دی 





المشروعالقوم ر للثرجمة 








هذا الکتاب هو الجزء الثانی من الموسوعة الکبيرة التی 
آلفها الأستاذ براون . وتقع فى آربعة أجزاء تستوعب الحياة 
التاريخية والفكرية والادبية للایرانیین منذ أقدم العصور حتی 
سنة 1574م » سنة تألیف الکتاب . 
ویعد هذا الجزء آهم آجزاء تلك الموسوعة التی ظلت 
منذ صدورها حتی الیوم مرجعا آساسیا لا يمكن أن يستغنى عنه 
دارسو اللفة الفارسية وآدابها » بل لا یمکن لدارس الأدب العربی 
نفسه أن یستفنی عنه ؛ لأنه یعرض لأزهى فترات هذا الأدب العربی 
وازدهاره وانتشاره وتأثيره فى آداب الشعوب الاسلامية بعامة . 
وفى الأدب الفارسی بخاصة .وقد آسهمت ترجمة الدکتور إبراهيم 
آمین الشواربی للکتاب . وما اشتملت عليه من إضافات وتعلیقات. 
فى [براز هذا التأثير وبیان ما یتصف به من عمق واتساع . 
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الشروع القومی للترجمه 


تاريخ الادب فى إيران 


من الطردوسى إلى السعدی 
( الجزء الثانى ) 


تاليف المستشرق الكبير : إدوارد جرانقيل براون 
نقله إلى العربية الدكتور : إبراهيم أمين الشواریی 
تقديم: محمد السعيد جمال الدين 

وأحمد حمدى الخولى وبديع محمد جمعة 


| 
4 
BAU: 


۲۰ ۰ ۵ 


انشروع القومی للترجمة 
إشراف : جاپر عصفور 


سلسلة میراث الترجمة 

المحرر: طاعت الشایب 

- العدد : ۷۰۲ 

- تاريخ الأدب فى إيران ( من الفردوسی إلى السعدی ) 

( الجزء الثانی ) 

- إدوارد جرانثیل براون 

- |براهیم أمين الشواربی 

- محمد السعید جمال الدين وأحمد حمدی الخولی ویدیع محمد جمعة 
- الطبعة الأولی ۲۰۰۵ 
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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى الثقافة 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۲۳۹۲۲۹۲ فاکس ۷۲۳۵۸۰۸۶ 


El Gabalaya ٩ Opera Hûuse,. El Gezira. Cairo 
Tel. : 7352390 Fax: 7358084. 


تهدف |صدارات الشروع القومی للترجمة إلى تقدیم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربی وتعریفه بها , والأفكار التی تتضمنها هی اچتهادات أصحابها 


تقدم() 


إيران من الفردوسی إلى السعدی » الذى ألفه الستشرق الانجلیزی إدوارد جراتقیل 
براون » ونقله إلى العربية أستاذنا الدکتور إبراهيم أمين الشواربی رحمة الله عليه . 


وهذا الکتاب هو الجزء الثانى من الوسوعة الكبيرة التی ألفها الاستاذ براون . 
وتقع فى آربعة أجزاء تستوعب الحياة التاريخية والفكرية والادبية للایرانیین منذ أقدم 
العصور حتى ستة 1974م » سنة تاليف الکتاب . 

ویعد هذا الجزء آهم أجزاء تلك الوسوعة التی ظلت منذ صدورها حتی 
الیوم مرجعا أساسيًا لا يمكن أن يستغنى عنه دارسو اللغة الفارسية وآدابها » بل 
لا یمکن لدارس الأدب العربی نقسه أن بستغنی عنه ؛ لأنه یعرض لأزهى فترات هذا 
الادب العربی وازدهاره وانتشاره وتأثیره فى آداب الشعوب الاسلامية بعامة » وفی 
الأدب الفارسی بخاصة . وقد أسهمت ترجمة الدکتور إبراهيم أمين الشواربی للکتاب » 
وما اشتملت عليه من إضافات وتعلیقات . فى إبراز هذا التأثیر وبیان ما یتصف به من 
عمق واتساع . 

وتعد تجربة الترجمة عند الدکتور الشواربی نموذجًا باهرًا بحق » حری بکل 
مترجم أن یحتذیه؛ فلقد أيقن الدکتور الشواربی منذ الوهلة الاولی أهمية الکتاب وقيمته, 


(*) تلبية لطلب کریم من الهندس عمرو ابراهیم الشواربی , وأخته الفاضلة الاستاذة الدکتورة شیرین 
الشواربی ٠‏ کتب هذا التقدیم ثلائة من تلامذة مترجم الکتاب إلى اللغة العربية : الاستاذ الدکتور إيراهيم أمين 
الشواربی , وهم : بديع محمد جمعة » ومحمد السعید جمال الدين ‏ وأحمد حمدی السید الخولى . 
أساتذة اللغة الفارسية وآدابها بكلية الاداب - جامعة عين شمس . 


وأدرك أنه إنما ینقل إلى لغته العربية واحدا من أمهات الکتب التی ألفها الستشرقون 
النصفون للشرق وحضارته ؛ فبراون كان معترفا بفضل الثقافة الشرقية على الثقافة 
الغربية , كما كان مدافعا عن حق الشرق فى حياة كريمة بعیدا عن تعسف الستعمرین 
الأوروبيين ؛ لذا جاء کتابه نموذجا للعالم الصادق , والژرخ النصف , كما جاء جامعا 
لكل أطراف الوضوع بکل صدق وأمانة , وقد ترجمه أستاذنا الرحوم الاکتور 
الشواربی بامانة وصدق کاملین . 

ومصداقّا على ذلك فقد آلزم الدکتور الشواربی نقسه بأمور وجدها ضرورية 
لإخراج العمل على أكمل وجه ؛ حیث آورد الشواهد العربية والفارسية والتركية التی 
وردت فى أصولها » والتی كان الأستاذ براون قد أهمل إثباتها عند تاليف الکتاب , 
وترجمها الدكتور الشواربى ترجمة تختلف عن ترجمة المؤلف لها » وحسب ما سمح به 
تقلها إلى اللغة دون إخلال بمعانيها ومبانيها . 

ومما يحمد للمترجم أنه زود الكتاب بالكثير من الحواشى والتعليقات التى 
اشتملت على الآراء الجديدة التى ظهرت » والكتب والمقالات التى حقَقت وطبعت 
فى الفترة التى أعقبت تاليف الكتاب حتى زمن ترجمته » وهی فترة تقرب من نصف 
القرن ! 

لقد أراد الشواربى - كما يقول فى مقدمة المترجم - أن يكون الكتاب نقطة البداية 
التى تبدأ بها دراسة الأدب الفارسى فى الجامعات المصرية والعربية ؛ لذا كان حريص 
على أن يقرأه طلابه عليه فى دروس الأدب الفارسى التى كان يلقيها فى الجامعة » وقد 
قرأ ثلاثتنا فصولاً عديدة من الكتاب فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى على 
أستاذنا الدكتور الشواربى » وكان فى إضافاته وتعقيباته على ما يعرض علينا من 
موضوعات حریصا على أن يعلمنا أهم ما ينبغى أن يشتمل عليه كل مشتغل بالعلم من 
شمائل الدقة والأمانة والموضوعية . وأن يجعلنا نتذوق فيما يعرض لنا من متون ۰ 
أو ما نقرأه من ترجمات ٠‏ جمال العبارة وبساطتها ويسرها » ويدفع بنا فى تؤدة وآناة 
إلى فضاء المعرفة المشرق الرحب . 


ولا یسعنا هنا الا أن نوجه الشکر إلى الهندس عمرو الشواربی والاستاذة الدکتورة 
شیرین الشواربی اللذين أتاحا لنا الفرصة ‏ بكتابة هذا التقدیم » کی نعبر عن 
ابتهاجنا بإعادة طبع هذا العمل الکبیر بعد أن عر على الطلاب والمشتغلين بالدراسات 
الشرقية الإسلامية العثور عليه ولكى نؤكد أن الكتاب مازال يعد فى أوساط الدارسين 
فى الشرق والغرب مرجعا أساسيًا ينتفع به » ويعول عليه » ولا يكاد يسبقه فى مكانته 
ككتاب ألّف فى مجاله حتى الآن » ولكى نشير إلى أن القارئ العربى موفور الحظ فى 
أن يطالع الكتاب مترجما فى لغة بليغة مشرقة » وقد زوده المترجم بالكثير من المعارف 
والشواهد والشروح والتعلیقات ۰ جعلته يفضل أية ترجمة فارسية تمت فى إيران لهذا 
الجزء الثانى ؛ مما اعتبره الفرس بمثابة تأليف جديد » وليس مجرد كتاب مترجم ! 

كما لا يسعنا إلا أن نوجه الشكر إلى أمانة الجلس الأعلى الثقافة والشروع 
القومی للترجمة مسقن فى الاستاذ الدکتور جابر عصفور علی العناية بطبع هذا 
الکتاب وتیسیر وصوله إلى آکبر عدد من قراء العربية الکرام . 


والله ولی التوفیق 
محمد السعید جمال الدین 
أحمد حمدی السعید الخولی 


بديع محمد جمعة 


نار ارب اران 
مینرزوی إل اتی ری 


"الیفت 
اشيرق ابیز اوارد رال راون 


[ الأستاذ بجامعة كاميردج سابقا ] 


۳ مب ۱ 
الالعترمی مر 
الگلو رام جمابيراإشوارق 


[أستاذ اللغات السرقية بجامعة إبراهيم] 


رطم السغارة تفر 
۳ ۸۵ — ۱۹۵۶ ¢ 
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التصنع صفة عارضة فى الأساليب الفارسية 2 . 


الفصل التالى 


عصر الدولة الغزنوية 


جالة فارس فى نهاءة الفرن الماشر الیلادی ( الرابع المجرى ) 
مئزلة الأدب فى خراسان وطرستان وجنوب فارس 
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السلطان مود الفزنوی . 


ان سينا مر من 1 فص ود 
البیروی والسلطان حمود الغزنوی 


أبوالفتح البسى . . 
رعاة الآداب وكرتم 5 
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آخلاق ااسلطان مود . 
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كلمة المترجم 

فى مطلع القرن العششرين » لمع فى أفق م الدراسات الشرقية » اسم مستشرق 
عظيم هو : « إدوازد جرانقیل راون » الأستاذ مجامعة كامبردج ۰ ققد استطاع 
بتخصصه فى لغات الأمم الإسلامية وإتقانه ثلاث منها هی «العربية» و « الفارسية » 
و«التركية» » أن يدخل نفسه فى عداد كبار الستشرقین كافة » وأن يبح كذلك 
زعم الستشسرقين الا لیر فى هذا القرن من الزمان . 

ارثبطت حياة «براون» محياة «اران» ارتباطا عا منک سنة ۱۸۸۰م » حا 
بدأ وهو ق‌الثامنة عثيرة من عمره يدرس اللغة الفارسية وآداءها » فلا | كتملتله 
وسائل التحصيل وانتهى من دراساته الجامعية » جعل حياته وقفاً على هذه الأمة 
الخالدة » وشغل نفسه بنواحما التارمخية والفكرية والاجتاعية » حتى أصبحت 
وإران» همه الدائب وشغله الشاغل » يكنب عن أبجادها القدعة »م يكتب عن 
حركاتها الحديئة » فتصبح كتاباته فى كلا الناجيتين الماد واارجع » وتصبح سجلا 
كاملا يتضمن کل ماعرف عن «إبران» منذ مشمرق التارع حت نهاية الربع الأول 
من هذا القرن الذى نعيش فيه . 

والكتب والأمحاث ال ألفها «براون» أوالقتولىترجتهاء أوالققام على تصحيحها 
وإخراجها » تبلغ العشرات والشبرات ؛ كل واحد منها عتاز فى موضوعه امتیازا 
خاصا » لا يستطيع أن مجحده جاحد أو ينكره معائد ... ولكن أم هذه الكتب 
على الإطلاق هو الكتاب الذى جعله بعنوان : « اريم الأدب فى إيران » وجعله 
«موسوعة أدبية» موزعة على أربعة #لدات كبيرة.تربو صفحاتها ءلىألفين ومائتين 
من الصفحات » تستوعب مشتملاتها الحياة التار مخية والفمكرية للايرانيين منذ أقدم 
ما عرف من أخبارهم وتوار ممم إلى سنة 4م أى خلال فترة تقربمن حمسة 
وعشرين قرنا . ۱ 


(س) 

وقصة تأليف هذه «الوسوعة الأدبية» قصة طريفة » تسربت بعض آخبارها فى 
ثنايا اسکتابات الق كتا للؤلف نفسه » فمو يول فى مقدمته على الجلد الأول : إن 
نفسه تتوق منذ سنوات إلى كتابة تاريخ يسجلفيهالحركةالعقلية والأدبية للايرانيين » 
على نسق الکتاب الدهش الذىألفه «جرين» عن تارج الشعب الإنجليزى؛ لأنهذا 
الكتاب ‏ فى معتقده - مفخرة لكل من احتذاه » يندر من بستطیع تقليده 
ومجارانه ٠‏ وينعدم من برجو !درا که أو التفوق على مستواه ...!! 

واسکن «براون» سرعان ما عاد عن فكرته فى احتذاء مط هذا اللکتاب . 
خشية أن يضطر إلى إخراج کتاب يكون شديد الامجاز والاختصار » فالس موذجا 
آخر محتذیه » يكون فى احتذانه جال للتطويل والتفصيل » فكان عوذعه فى هذه 
الرة الكتاب المتع الذى ألفه «جوسيراند» باسم « تار الأداب الإتجليزية » ققد 
أعجب بفكرته وطريقة إخراجه ابا شديداً ‏ جعله يقر فى النهاية أن مخرج «تاريع 
الأدب فى إيران » على نسقه ومنواله . 

وعقد «براون» العزم على أن يتم كتابه فى مجلد واحد ٠‏ يضمنه تارم إيران 
برمته حی مطلع القرن الحالى » ولكنه سرعان ما تحقق من استحالة بغيته » فرح 
أن ,صل به على الأقل إلى غارة الفول على الديار الإسلامية » باعتبارها نقطة فاصلة 
5 تفط التحول فى التار ی الإسلاتى ؛ وا كنه لم يلبث أن نأ كه أيضا من استحالة 
.ذلك لانساع الوذوع وتشعب نواحيه , فاضطر اضطرارا إلى أن عتم الجلد الأول 
من کتابه بالحديث عن العصر الى سبق «الفردوسی» بقليل من الزمن . 


وانپی «براون» من کت بة امجلد الأول فى N‏ سدتمیر نة ۱۹۰ م وحمله 


A LITERARY HISORY OF PERSIA : 
From the ۳۸۲۱۱۵۹۱ Times until Fırdawsi. 


وقد تضمن هذا الولد الحديث عن « جاهلية إيران» و الحديث عن اروت 
الأريمة الأولى من حیانها الإسلامية . 


(ق ) 


شبر مانو سنة ١9.5‏ م نشر « براون » الجلد الثاتى من موسوعته شنوان : 
« تاريخ الأدب فى إيران » من الفردوسی إلى السعدی » . 
A LITERARY HISTORY OF PERSIA :From ۳۱۲/۱۵۷۵۹۱ lo Saadi.‏ 
وجعله وصلا للمجلد السابق » يتضمن تاری الأدب فى ابران فى الفترة الواقمة 
بين اة القرنالراببع المجرىومنتصف السابعالمجرى» أى دایةالترن الحادىعشر 
ومنتصف القرن الثالث عشر البلاديين . 
وانقشت بعد ذلك فترة تبلغ أربع عشرة سنة » انشغل فما «راون» بأحداث 
إران الثورية والدستورية » فکاد اصرف عن مله فى مواصلة إعام هذه الوسوعة 
الق بدأها بالولدن السابقين » لأنهوجدمن الق‌بلمن الواجب عليه أن ينسى قلیلا 
أجاد إران الغابرة وأن يأخذ يدها فى أحداث حياتها الحاضرة ؛ فلما سام بنصيبه 
فى ذلك » عاد إلى موضوعه الأصيل » فأصدر فى ه إبريل سنة 1419٠.‏ م الجلد 
الثالكث من موسوعته الأدبية عن اران بعنوان حديد : هو : 
« تاريم الأدب الفارسى » من سنة ٠٠٠٠م‏ إلى سنة ۱۵۰۲ » 
(أى من سنه 558 ه إلى سنه رده م ( 
A HISTORY OF PERSIAN LITERATURE (1205-1602)‏ 
وقد تضمن هذا الجلد تارے الأدب فى إران من « ااسعدی » إلى «جاعی» أى 
من موت « هولاكو » محطم اللافة العباسية فى بغداد إلى قيام الدوله « الصفوية 6 


فى إران . 


وبعد ذلك بأربع سنوات تقریا » استطاع «راون» أن يتم موسوعته بإصدار 
الجلد الرابع والأخير مها فى ۱۲ مونية سنة ۱۹۲۵م وجعله بعنوان : 
« تاربع الأدب الفارسى: من سنة ۱۵۰۰ إلى سنة 6۱۹۲۵ 
أى من سنة ٩۰۰‏ ه إلى سنة ۱۳۵۲ 
A HISTORY OF PERSIAN LITERATURE (1500—1924. )‏ 
وتضمن هذا الجلد تارع الأدب فى إران فى عصورها الحديئة والعاصرة . 
وقد ابتیج «راون» بإخراجه ابتهاجا كبيراً لأنه حقق به أملا ظل يتردد فى 


(د ) 


جوانبه » وعملا ظل یشفق على نفسه من شدائده ومتاعبة » حق استطاع فی النبابة 
وقبل وفاته بعام واحد و نف العام أن توح سار محروداته بإعام هذه ااوسوعة عن 
و الأدب فى إران » وأن ملم الأثر الخالد لار کتاباته أو كا ول الفرس 
و شاهكار » کتبه ومؤلفاتة . 

وقد تمر «راون» الجلدين الأخيرين من هذه الوسوعة فى دار شر غير الدار 
الى رت له الجلدبن الأولين » وعلل ذلك بسببينها : 

أولا ‏ أنه أراد أن يسبل للمقتيسين أن يقتيسوا من كتاباته كا أراد أن بير 
للترجین أن محصاوا على الإذن بترجة مؤافاته ؛ فرأى أن يتجه إلىدار شر جديدة» 
ةق هذه الغرضين وتعان علمهما ٠‏ 

ثانا أنه أراد أن بنشر النصوص الثمرقية الق تعرض لم فى كتاباته أو الق 
استشهد ما فى مؤلفاته.ء بلغالا الأصرلة وباطروف الق تسكتب ما عادة فى هذه 
اللغات » حى ,يسر للدارسين سيل ع اء فسعى إلى اشر جديد ء لديه من 
الأهبة والاستعداد » ما يستطيع مهما أن تلا النتقص الذى- أصاب الجل .إن السابقين 
قرمپما من ذكر الشواهد بنصوصها الأصيلة ه70 

ول يكن اشره الجديد إلا « دار طاعة جامعة-کابردج » فأخرجت الجسلدین 
الأخيرين إخراجا حقق رجاء «راون» فا ء ورصعت صفحاتهما بإبراد الامثلة 
والشواهد بنصوصها الأصيلة فى الكتابات «العرية» و «الفارسية» و «التركة» , 
كا <ققت للمترجمين والقتبسین سبيل الاقتباس‌والترجمة ءفل تبخلبالإذن إلى ذلك» 
بل وینرته تمسيراً سخا كر عاء كان من نتيحته ترجمة بمض علدات هذه الوسوعة 
إلى العارسية » ثم صدور هذه الترجمة العرية قى فدمى إلى نشرها اسار الجلدات 

وقد نتج عن صدور مجلدات هذه «الوسوتة» فى دارين من دور النشر أمورء 
جعلت الیلدں الأولين منیا يتميزان ب مات مختافعنالدمات الى یتممز بها اجلدان 
الأخيران » رعاكان أظبرها وأوضحها أمران : 7 

أولا ‏ أن الجلدين الأؤلين صدرا فى البداية بعنوان موجد » هو : 


» A Lilerary History of Persia » 


(ش) 
أما اجلدان الأخيران فصدرا فى البداية بعنوان آخر » هو : 
A Hislory of Persian Lileralure °"‏ ““ 

ثانا - أن الجلدن الأولين مخلوان خلوا يكاد یکون تاما » من إراد الشواهد 
فى أص وها العرقة : العرية أو الفارسية أو النركية . أما الجلدان الأخران فزخر 
صفخانم‌ما بالشواهد الأصيلة مطبوعة بالحروف الق تكتب ا هذه اللغات . 

وفى رأی‌آنه لو امتد الأجل بالأستاذ « راون» لتدارلكالنقص الذىعاب الجلدين 
الأولين . واضمنما کا فمل فى الجلدين. الأخير بن سائر الشواهدفى نصوصها الشرقة 
الأصيلة , و لجل المجلدات الأربعة وحدة » مشتركة الصفات ٠‏ متشابهة السمات ٠‏ 
ولكن من أسف أن الوت عاجله » ول بمبله القدر إلا عاما ونصف العام منذفراغه 
من آخر الجادات » فقوف فى الخامس من نامر سنة 199.وكل ما حدث بعد ذلك 
أنه منذ أخذت «دار طباعة جامعة کامردج» حقوق طبع «الوسوعة» برمتها » ألما 
وحدت تسمية مجلدانها الأربءة » فحعلتها جميعها بعنوان واحد هو : 

A LITETARY HISTORY OF PERSIA ۳‏ » 
وهو العنوان الذى استصو بت ترجمته إلى العربة بعبارة : 
« تاريم الأدب فى !مان » 

وصدرت الطبعات التالية مهذا الءنوان » وتسلسات مجلداتها على هذا النسق : 

اليد الأول : « تاريخ الأدب فى إران » منذ أقدم الأزمنة إلى الفردوسى » 

املد الثاتى : « تار الأدب فى إيران » من الفردوسی إلى السعدی » 

الجلد الثالث : « تارم الأدب فى إران » أثناء حي التتار » 

الجاد الرابع : « تار الأدب فى إبران ۰ فى الأزمنة الحديثة » 

وحققت دار الشربذاك » الفكرة الق ارتسمت فى خاطر« راون » من جعل 
محاداته الأربعة الى صور فما الياة الأدبية والفکرية للابرانيين موسوعة كاملة 
ادورات متصلة القات . ۱ 

ولقدخلبتنی‌هذه الوسوعةمنذ قيض اله لى فق‌سنة ۱۳۱ أن التحق مجامعة لندن 
لدراسة اللغات الشر قية وااتخصص ف اللفتین الفارسيةوالتركية على دی أستاذ جلیلمن 


۳ 

تلامیذ « راون »هو الرحوم « السير ديايسون روس 6 ء وأصبحت بتااذنى هذا 
الأستاذ وثیق الصلة بأستاذه « راون » وبسار كته ومژلفاته . 

وعلکتنی رغبة جاحة » منذ أيام الطاب والت<صيل » فى أن أنقل إلى العرية 
بعض مولفاته » وعلى الأخص موسوعته عن ه تارج الأدث فى إران « حقتكون 
نقطة البداية الق نبدأ ها دراساتنا للأدب الفارسى فى الجامعات ااصرية الحديئة » 
لأننى محققت من أن ترجمة کتاب من كتب الستشسرقين ۰ يكون جامعا لأطراف 
الوضوع ؛ شاملا لخلاصة انیم فيه خلال القرون الطويلة الق سبقونا فها إلى 
دراسة الأدب الفارسی » توفر عليناضياع الوقتوالجبد فى محث أمور سبقت معالجتها 
والبلوغ مها إلى غاءانها أو ما يدنو من غایانها » وأنه أجدى علينا أن مخسص جهودنا 
إتصرفها فما يكون وصلا ما اتقطع : وفما مخرج بنا إلى محوث جديدة ٠‏ نضيفها الى 
التراث العام ادى خلفه سائر ااشتغلين بالدراسات الشرقية من محتلف الأجناس 
والقوميات ولو استطاع کل متخصص فى عل من العاوم أو فن من الفنون أنينقل 
إلى العربية کتابا واحداً من آمهات الكتب التعلقة عوضوع ##صصهءلكان للعر ية 
من مجموع هذه الترجيات ثروة طائلة » کفيلة بأن تجدد الفكرالعرفىواللغة العربية 
مجه يدا كاملا ينتوى با إلى مضة كاملة شاملة کالتی حدمت فى أوروبا عندما تقلت إلى 
أغامها ااسکتب العربية والشرقية فى سالف الوقت والزمان » ولاستکنلنا -هذه الثروة 
العريضة ما صنا فى الفترة الق وقفنا فيها موقف الفتور والتكاسل والتخلف 
والتوا كل . . 

وقد أحس الأيرانيون أنفسهم مخطز الوسوءة ااتى أصدرها « براون » عن 
«تاريع الأدب فى إيران» فأقباوا عايما بتدارسونها ویقتبسون منها وينبهون إلى 
أهميتها » وسعى منذ ثلاثين عاما تقریا أحد رجالاتهم الذين قدرت له تویی وزارة 
العارف فا بعد » وهو الأستاذ الکبیر «على أصغر حكات» أن يترجم هذهاأوسوعة 
إلى الفارسية .وأقرته وزارة العارف الإيرانية على مقترحهالذى :م ودعلى الم والأدب 
بفائدة حققة » وحصل فعلا من الأستاذ «براون» فى سنة 1976 ى إذن نقل 


هذه الوسوعة إلى الفارسية » ثم وزع مجلداتها الأربعة على أربعة من كبار أدياء 


(ت) 


إران وعققها : كان هو نفسه واحداً منپم » ولکن الظروف والأقدار شاءت ألا 
تصدر من الترجمة الفارسية حى الآن إلاتزجمة امجلدین الأخيرين من‌هنه‌الوسوعة 
فأصدر الرحوم نارشيد یامی» الأستاذ مجامعة طهران ترجمة الجلد الرابع فى سنة 
۹ البحرية الشمسية (= ۱۹۳۷م) عنوان: «تار غ‌آدییاتیران از آغاز عبد 
صفوية تازمان حاضر » 2 انقضت فرة تبلغ إحدى عشمرة سنة استطاع بعدها وزير 
العارف الا براننة الأسيق الأستاذ «عل آصفرحکت» أن رج فی‌سنة ۱۳۲۷ البحرية 
الشمسية (< ۱۹۸م) الترجمة الفارسية للمجلد الثالك من‌مجلدات راون بعنوان : 
«از سعدى تا جامی : تارع اد اران از نیمه" قرن‌هفم نا آخرقرن هشم هحری ۰ 
عصر استلاء مغول وتاتار 6 . 

وأما الجلدان : الأول والثاتى » فمازالالأمل كرا فى نتملهما الى الفارسية » ولیس 
سبقنا الى نقلهما إلى العربية من باب ااصادفة الحضة فهما بشتدلانع ی کثبرمن الأمور 
العربنة الى تبر لنا هذا السبق و ممل لنا حقا كيرا فيه . 

3 ۶ * 

ولقد وسر الله لی حق إبريل سنة ۵ ۱۹۵ أىمنذتسعسنوات#ريباً أن ألم ترجمة 
الجلدبن الأولين من موسوعة «براون» » وطمعت فىأنتعيننى وزارةالعارف الصرية 
على نشرهما أو أن أجد الناشر الذى برفع عن كاهلى كثيرا من التفقات والتكاليف » 
ولسكننى لم أظفر للأسف عا محقق البغية وبيسر الطلوب » فتوقفت السنوات الاضية 
آتدر الأمور وأسعى الى | کال ترجمة المجلدين الأخيرين » حتی هيأ الله لى فى هذا 
العام الوسائل لنشر محلد واحد منها » سأظل بعده أنحين الفرصة لنشرباق الجلدات » 
وعقیق أمل رحوته منذ سنوات . 

وقد وقع اختباری على الجلد الثاتى ليكون طليعة نشری اذه اجلدات‌فی نسختها 
العربية » ورعا كثرت الأسباب إلتى بررت لى البدء على هذا اانحو الغريب » ولکن 
مہا وأبرزها ما يألى : 

أولا - أن الؤلف نفسه اعتبركل جلد من مجلداته وحدة قائمة بذاتها »تدرس 
عصرا معينا من عصورالأمة الإبرانية محيث يمكن اعتباركل واحد منم اكتابا مستقلا 
لاما من طبعه على حدة . . 


(څ) 

ثانا أن الجلد الأول لا پشتمل الا على الأصول النائة الى لا مهم دارس 
الاداب الاسلامية بقدر ما مهم دارس الحضارات الإبرائية اتقدعة » ومن أجل ذلك 
فصله الواف فصلا تاما عن الجلد الثاتى وجعله عريداً له » لأنه يتعلق أ کثر ما بتعلق 
+ «جاهلية إيران» . آما الجلد الثانى ففيه بداية الحديث عن‌الا داب الفارسية عمناها 
الفنى الدقيق» أى منذ أخذ الفر سينشئون آدامم بالاءة اما سية الق نشأت‌بعد الفتح 
العرنى لابران » وظات مستءملة منذ ذلك الوقت حتی أامنا هذه » فهو فى امقة 
نتمطة البدء لدارس الآداب الاسلامية التی نشأت فى إيران يعد الاسلام . 

ثا : أن كثيرا من القدمات والبیدات التى اشتمل علا لد الأول » قد 
تعرضت شا کتب عرية عوتلفة , ما حعل قراء العر بة عرفو پا وجه مس الو حوه 
ویلمون بها إلى حد من الحدود » وى هذا مایموض علمهم هذه القدمات إذا تأخر 
نشرها قليلاء وما محعل ابتداءثم بالجلد الثاتى بداية غير شوهاء ولا بتراء . 


:رابعاً : أن الجلد الثانى هو أ كثر الجلدات التى مهم قراء العربية ؛ فقد اشتمل 
على دراسة "کثر من السائل العربية الى أخرجتها عقول إبرانية » ومن أجل ذلك 
فهو مهم العرب بقدر مام الإبرانيين » وإذاكان « راون » قد عنى ق‌ساتر مجلداته 
بكثير من مسائل النتاج العربى الى أخرجته عقول إيرانية » فإن النصيب الأوفى 
من هذه العناءة كان من نصيب اليلد الثانی ا الظروف الق جعلت موضوعه يالا 
لإظبار هذه القيقة وإثباتها . 


لهذه الأسباب جيمها » ولأسباب عملية أخرى تتعلق بدراساتنا الا داب العربية 
والفارسية فى الجامعات الصرية » رأيت البدء بنشر الجلد الحاضر من محلدات 
« براون » » راجيا أن یا لى الظروف الق تمكن من نشر سائر مجلداته باللفة 
العربية » حق يكون لقراء العربية مثاما کان لقراء الإتجليزية :«هدية إلى هذه الجاعة 
الصغيرة الممزايدة من هواة الآداب الفارسية الذدين تعلموا من الترجمات التی شرا 
أنمحبوا شعراء الفرس وآدباء۸»وآنلایدخروا وسعافىتنمية معلوماتمماللغويةوالأدبة 
لشعب م نأقدم شعوب الأرض»اختص بكثير من المواهب العالية والصفات السامية. . 


(ذ) 
ولا شك أن هؤلاء اللجاعة من « المواة » م الماد الذى نمتمد عليه ف‌دراسة الاغات 
الشرقة وآداءها ... فى لد لايغرى على مثل هذه الدراسات وتنقصه العاهد الشرقة 
الاظمة كالق توجد ق‌المواصم الغربية الأخرى ...611 . 
۱ #* ۷ ۶ 

ما الصعوبات الی‌تکلفتها فى تقل هذا السکتاب إلى العرية فأ كثرمن آن‌یتسع 
أشد عناءا وأ کثربلام| ... لأمور عامة يعرفها کل‌من‌کاید الترجمة وعاتى التقل من 
لفة إلى أخرى » ولأمورخاصة أحب أن أنبه إلى يعضافيهذا القام» وأهمهاو ا خطرها 
ما باتی : 

أولا : إن هذا الکتاب عبارة عن موسوعة أدية » اشتملت على كل ماتعلق 
بإيران أىالبلاد الفارسية:منذ أول ماعرف من‌آمرها حق‌السنة الق أتم فها لاف 
کتابه أى إلى سنة 6 ۰۱۹۲ ومن أجل ذلك تضمنالكتاب أمورا مغرقة ف‌اهدم» 
ما تزال تتدرج فى تاريح هذه اليلاد وما أنتجته منعلم وأدب حى تصل بنا إلى نهاية 
الربع الأول من القرن الذی نعيش فيه » ولقد حرص المؤلف على أن مجعل كتابه 
« دائرة معارف » يثبت فباكل ما تشر من كتب ومقالات وأمخاث تعلق بسائر 
السور التى تعرض لها كتابه » وترتب على ذلك أنه أصبح ازاما على من يتصدى 
لترجته أن تسكون له سابقة اطلاع على كتابات الشمرقيين والمستشسرقين الى ذكرها 
فى ثنايا كنتابه » وأن يكون علىقدر كير من الخبرة محیث يأمن الزلة ويتجنب العثرة. 
واطالما صادفتنی إشارات اضطررت فما إلى الرجوع إلى الکتبات العامة: والخاصة ' 
فى مصر فوجدت فما بغيى أو انصرفت علها میبتی لعدم عثورى على الرجع الذى 
أطلبه » ثم ظللت أسعى إلى حقیق ما أريد بوسائل أخرى کلفتتی. رهقا وجهدا 
كا 

ثانيا : إن هذا الكتاب وقد مضت سنوات على تأليفه » يتطلب من مترجه 
أن بزود ترجته بكثير من الحواثى والتعليقات . فمنذ فرغ « راون » من كتابته , 
شرت كثير من الأمحاث والقالات, وصدرت كثير منالكتب والؤلفات الىتتملق 


( ض ) 
وشات الى احتواها الکتاب ؛ وأصبح لزاما على الترجم أن يشير إلى هذه 
الأمور وإلى أمور أخرى تعلق باختلاف وجبة النظر وإثبات الاراء الجديدة . 
ولقه‌شئت أن أو قالترجمة متها فأزودها | بمافىالوسع من نحشيات وتعلیقات ولكنى 

وحدت اعم الكتاب تضاءف إذا فملت ذلك » فا كتفيت مضطرا محسل 
تعليقاتى تقتصر على الأثم دون الهم » وأن ینصرف أ كثرها إلى التنبيه إلى السائل 
الفارسية دون غيرها من السائل الفرية أو العرية الى ذكرها « راون » ٠‏ وإف 
أحس خاصة بكثير من الأسف لعدم التعليق على الأمور العربية » ولكنى من ناحية 
أخرى مؤمنٍ بأن القارىء العری ليس فى حاجة ملحة الى مثل هذه التعایقات فهو 
عارف مها وبأصحاب البحوث الحديثة فما ء لابطمع فى أن ب ذکره مها كتاب کتب 
خاصة للتعريف محياة « إران» العقلية والفكرية . 

ثالثا : اعتمد «براون» فتأليف كتابه ءلىكثيرمن الراجع الشرفية» واستشهد 
بالطبعة بالتأليفات «العر بية» و«الفارسية» و«التركية» ولكنهلم يستطعفى الغالب 
الأعم أن بورد لنا شواهده فى نصوصها الأصيلة فى هذه اللغات » واكتنى بإراد 
ترجمتها الى الإنجليزية ء وم يكن من الستساغ عقلا أو القبول فنآء أن أعود فأترجم 
هذه الترجات الى العربة » لأن التوجمة عن ترجمة لاشك تضلل الترج وتبعده 

ن الأصل. ومن أجل ذلك آازمت‌نفسی بإثبات الشواهد العر بة بنصما التىوردت 
به فى الكتب العربية اللهم إلا إذا كان السکتاب مخطوطا وليست له نسخة فی‌دور 
کتنا 5 ألزمت نفسى أن أترجم الشواهد الفارسية والتركة عن أصوها فى 
هاتين اللغتين وأن أب ثبت أصولها فى مان الكتاب أو هامشه حتی تکون فی‌متناول 
القارىء المتخصص. الدى يريد التحقيق والقارنة . ولربما اختلفت ترجمتی مع 
ترجمة « براون » ولكن هذا الاختلاف بقدر مایسمح به القل الى العربية دون 
إخلال بالمعنى والمبنى . 

رابعاً ‏ إن صاحب هذا الكتاب» بالإضافةإلىتبريزمفى إتقان جملة من لغات الأمم 
الاسلامية» كان مبر زا كذلك فىطائفة غير قليلة من اللغات الأور بيةالقدعةوالية» ومن 
أجلذلك كثر نقله عن‌اللغات. « البونانة» و «اللاتنة» و«الفرنسية» و «الألانقه 0 
.وغير ذلك من اللغات . وبعض هذه اللغات أعرفها بیش العرفة وبعضها الآخر 


۳ 


أجهله جملا تاماً » ومن أجل ذلك اضطررت اضطرارا إلى أن الجأ إلى أصدقالی ا 
صمد فى وجبى شاهد من هذه اللغات » فاستطاعوا مشكورين أن نوی على 
قله ورجمته . 


خامسا ‏ يعتبر صاحب هذا اللکتاب من كبار أدباء الإنجليز » بستطیع 
أن بنشی, فى الإحليزيةنثراً فنا رائعا وشعرا فنيا شائقاء وم نأحل ذلك أغرم بترجمة 
النثر الفنى الشرق إلى نثر فى إنجليزى » وشغف بترجمة الشعر الشرق إلى شعر 
إتجليزى » فصارمن العسير على الترجم فى الحالنين أنيتأنق تأنقه فياصطناع الأساليب 
وإبداع التراكيب » وأصبح عليه أن يتكلف كثيرا من الجمدلاوصول إلىقرارة هذه 
العبارات الأنيقة والوصول إلى معانما الدقيقة . 


#۶ 


وق‌الق...ان رحمة مؤلفات « راون» الذی جمع تراث‌الشرق والغرب» واستطاع 
أن عل الشرق‌والفرب بلتقبان فی‌شخصه ء لمن الأمور الق‌طالا حرجت من‌التصدی 
شا ٠‏ والاقدام عليها » وم يدفعنى إلما إلا الأهمية التى بينتها فما سبق لسكتابه « تاریع 
الأدب فى إران » وإلاخلة أخرى أعرفها ی( براون» ويعر فها کل من قرأ كتاباته, 
وهی أنه من ااستشرقين القلائل الذبن أنصفوا الشرق والشرقيين » وأعحبوا إعحابا 
شديدا بالإسلام وحضارته العربية الفارسية ٠‏ وم نأقوالهالخالدة التى بحب أن حمدها 


له وأن نعسها عنه قوله : 


« إلى أحس فى قرارةتفسىبإعجاب شديد للاسلاموحضارته العربية الفارسية » 
و وأحد ازاما على إن اعترف ذا الإع<اب اعترافا صر محا فىهذا الوقت الذدى » 


5 


حرم فيه الاسلام منإنصاف الأوروبين الذين أساءوا فيمدوتصويره؛ ظانين » 
أنهم وحدم محسکرون کل‌ضروب الضارة والقدن » وأزالله قد وکل للم » 
أن يفرضوا على العالم أجمع نظمهم فى السياسةبل وفىأساليب التفكير والثقافة » 
« أيضاء . !! ومن أسفإنه كلماتقدمت السنو نأ خنعددالدول الإسلاميةالتقلة » 
« فى القص والقلة» وأخذ مابقمنها مستقلا مهدده‌التدخل الأأورو کل أنواعه » 


= Ys 


(غ) 
وليس من شك عندى فى أن السامين أنفسوممسثولون. عنذلك بعض الشىء 
وأن الشموربالفتور والإهمال اللذين ركبا فى أنفسهم يساعد الأوروبيين » با 
رک فى طباءهم من جشع فى امتلاك الكون ولمم لاغزو والفتح » على أن 
:مجاوا بالقضاءءلى هذه الد ول ا لحر ةوالولايات الستقلة. ومن أسف أيضاً أن العقول 
الغربية لاتفكر إلا فىا'واقم الادى : وان يأخذها شىء من الرحمة والشفقة 
فى سديل القضاء على هذء دول الإسلامية ؛ بل إن أوداجها لتنتفخ بهذه 
الفتوحاتاطديدةالتىأعدو هالو لادم ورؤو سأموالهم...! اومعذلككلهفإن 


هو م هو صا اه هم 
م ابحم SS‏ ای وه 


zs 


عددا قليلا من بير الشرق وأعله » وعرف کف محبه ويم » ليتحقق من 
مقدار ديننا لهم باغلب الا ف کار الروحية المظیمةالتی جفلتنا نشعر بلذةالحياة 
وقیمتا » ويدرك أنه كا زالت من الوحود واحدةمن هذه الدول الاسلامية 
« الستقلة » فان العام يفقد بغقدها شیثا لاعکن تعویضه . » 


a‏ س مك ص 
2ع مج Gg‏ د 


¥ ¥ عد 


وإنى لوقن بعد ذلك كله أن القاریء العربى سیعحب ب «براون» وعؤلفاته » 
وأن هذا الأعجاب سيكون سبيلىكديه فی‌اغتفار مواضع اازال والعثار » ووسياق إليه . 
كلما تطلبت المجج والأعذار» ولطالا هدأ من روعی» وخفف من وجلى بيتانمن 
الشعر : صنتهما همسا » وظلات آرددهرا طوال اادة التى ترجمتفيها هذا الكتاب 
فكانا بالنسبة لىحداء! يدعوالقافلة الى الثابرةوالسيرء وبالنسية للقارى* دعاءا يدعوه 

۱ إلى مغفرة الزلل والتقصير . فأما هذان البيتان فهما :" ۱ 


افد تعب الؤلف والترجم . فليتك قدر هذا البد “لم 
کلانا داب بسمي ویشق ‏ فل ألفيك عند السمو ترحم 


¥ اخ د 


وان أشكرفىختام كلم ق«دار طباعةجامعة کامبردج» فقد يسر لى حضرة مديرها 
الاستاذ ۱۱1 ژر ۰ و۰ داد ۷۶ aR.‏ سرل الحصول على الإذناللازم لشر‌هذا 


( ۱ب ) 


الكتاب فى نسخته العربية » ولولا ما أبداه من روح طيبة قبلى » وترحیب كبير 
بعملى لظللت بين العزم والإحجام والتردد والإقدام . 
كا أشكرأيضا صاحب «مطبعة السعادة » ومديرها الأستاذ «على تمد إسماعيل» 
قفد خس الكتاب بعنابته وتكلف معى كثيرا من الجمد والصير حتى استطاع 
مهيثة الأسباب التى ذللت الصعاب عا يستحق المد والإعجاب ©١‏ 


السدت ۲۸ شعبان سنة ۱۳۷۳ ه : 7 
آول ماو سنة ۱۹6۵ م رام امین السواربق 


المكتبة الفارسية " 


بموعة من الكتب يصدرها الدكتور ابراه أمين الشواری ليعين 
القارىء على دراسة الفارسية وآدابها والاطلاع على مایا من درر روائع 
وفرائد زواهر . 

صرر ما می ار ر رہ اسب واررجای مایم ار تم : 

. القواعد الاساسة لدراسة الفارسية‎ - ٩ 

وهو أول كتاب وضع بأسلوب علمى حديث لتعلم اللنة الفارسية 
لابناء ء العربية » وهو مطبوع بلجنة التأليف والترجمة والنشر ی سنة ۳٤۹٠م‏ 
وصدرت له طبعة ثانية فى مطبعة السعادة سنة 1444 م 

۲ - آغانی شيراز أوغزليات حافظ الشيرازى ( فى جزءين كبيرين ) 
٠‏ وهو عبارة عن أول ترجمة عر بية لديوان حافظ الشيرازىتقع ف جزءين 
كبير بن » طبعا بلجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ الأول منبما فى سنة ٠۹٤٤‏ 
والثانى فى سنه ه154 م . 

۳ - حافظ الشيرازى : شاعر الغناء والغزل فى إبران 

وهو عبارة عن دراسة واسعة مفصلة لاحوال هذا الشاعر الإراق 
الكبير » تضمنت و صفاً مسبياً لموطنه ات 
فلسفته وعتو بات ديوأنه . 

وقد طبع هذا الكتاب دار المعارف ومطبعتها سنة ۱۹66 م . 

ع - حدائق السحر فى دقائق الشعر : 

آول کتاب فى عاوم البلاغة الفارسية » وضعة باللفة الفارسية أصلا . 


(۱د) 

المتوفى سنة ۵۷۳ ه وقد نقلهالدكتور ابراهم أمين الشواري إلى العر ببة لأول 
مرة فى سنة ۱۹60 م وطبعه عطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

۵ - قصة الحضارة الفارسية . 

حث طريف فىأسلوب عتع» نشره الاستاذ مول‌دورانت بالإنجليزية 
ضمن کتابه « قصة الحضارة , وقد نقله الدکتور ابراهيم أمين الشواری إلى 
العربية وطبعه على حدة فىمطيعة السعادة سنة ١941‏ . 

۳ - بحث فما نقله الجاحظ من أخبار الفرس . 

فنشور فى بجلة كلية الا داب #امعة فؤاد الأول ( القاهرة ) بالجء الثانى 
من الجلد الرابع سنة ۱۹۳۹ م . 

۷ - مصادر فا _سیة فى التاريخ الإسلاى . 

حث علی‌مطول ماشور ؤبجلة کلةا لاداب جامعة فوادالاو ل (القاهرة) 
باجلد السایع سنة ۲ مم . 

۸ - نشأة الشعر الفارسى الإسلاى 

عث على منشور ق‌العدد الثامن من بجلة كلية الأدابيجامعةفؤاد الأول 
(القاهرة) باجلد الأول سنة ٠۹٤١‏ م . 

. رحلة فى إيران‎ - ٩ 

مقالات منشورة فى علة الراوى الجديد بالسنة الثامنة سنة 194١م‏ 

. العربية فى 17 ران‎ ٠ 

مقالة منشورة فى « رل الاداب e‏ » بالعدد الاول 
ااصادر سئة ۱ م . 


مقدمة ال لف 

يعتير هذا اجلد وصلا جلد سابق قدمته لقراء هذه اجموعة منذ أربع سنوات , | 
والمهلد الحاضر يشتمل على بار الأدب فى إبران فى الفترة الواقعة بين بدابة القرن 
الحادى عشر ومنتصف القرن الثالث عشر الميلاديين ( أى الفترة الواقعة بين نهاءة 
القرن الرابع الهمجرى ومنتصف القرن السابع المجرى ) وهذه الفترة قصيرة حقاً ' 
ولكنها ‏ رغم قصرها ب تشتمل على سيرة أغلب‌النماء من شعراء الفرس وكتامم . 
فلا غرابة إذا توقعت مقدما أن نهمنی بعش النقاد البارعين بالتقصير فى اراد التفاصل 
وبعدم توفية الوضوع حقه من الدرس والعحيص . ومع ذلك فلو قدر لى النجاح فى 
تنفيذ مشروعی الأول الذى عزمت فيه على دراسة « اريم الأدب فى إبران » منذ 
دایته إلى وقتنا الحاضر » لاحتاجت دراسق للقرون الباقية ومقدارها ستة قرون 
ونصف القرن إلى مجلد آخْر فى حجم هذا الجلد امحاضر(۱) . 

وی آبادر - وقد ثم طبع هذا الکتاب - بالاعتراف بأنى واقف عى مواضع 
القصور فه . وف رأنى ألا نامحة جميعاً عن كتابته فى فترات عنتلفة من فترات العطلة 
والفراغ . وقد اضطرق ذلك إلى كتابة الفصل الواحد من فصوله » ثم الانتظار بعد 
الفزاغ منه مدة شهرین أو أ كثر قبل أن أشرع فى كتابة الفصل الذى يلية . وساعد ' 
على ذلك أن جامعة « کیردج » أصبحت ف الأيام الأخيرة من أقل الأما كن مناسبة 
لهذا النوع من البحث المادىء الدؤوب . وإذا امتازت بألا غنية يكتب الراجع الق 
لا يستغنى الباحث عنما » فإنها من ناحية أخزى للأسف ؛ تضطر الباحث أن يلتمس 
أوقات الفراغ والدعة فى غيرها من الأماكن . وحالما فى ذلك شبيه عا يقوله الشاعی 
« صائب » فى هذا البيت : 
5 شکوفه بار هركز تكردد مع دريك جا 

عحالست آنکه بام نعمت ودندان شود بدا 


(1) المترجم : احاج الأمر فى القيقة إلى مجلدين آخرین کتبهما الاستاذ « اجوارد براون» 
لیکل بهما مشروعه . 


ومعناه : 
لا تجتمع الأزهار والأثمار مطلقاً فى مکان واحد 
كا يستحيل اجناع النعم الطيبة والأسنان السليمة فى قم واحد 

وقد ترتب على ذلك فا أعلم » أن هذا امد أصبحت تعیه النبذ التكررة وكذلك 
يعيبه التفكك وعدم الاتصال بين سار أجزائه . وی أرجو القارىء أن يمو عنى 
ممل هذه المنات وازلات » وأن ينأ كد من أنى عوضت عليه هذا النتقص باجتهادی 
فى الرجوع إلى الصادر الأصيلة وتكوين الآراء الشخصية الستقلة الق ساعدی على 
الوصول إلما حسن توفیتی إلى العثور على جلة من الؤلفات النادرة الق لم تكن فى 
متناول من سبقونی من الكتاب والباحثين » وأذكر من بين هذه الؤّائفات الكتب 
الآبة على وجه التخصيص : 

« جهار مقاله » أى القالات الأر بع تأليف « نظاى العروضى السمرقندی » 

« لباب الألباب » تأليف « مد عوف » 

« العجم فى معاییر أشعار العجم » تأليف « ثمس القوس الرازى » 

« جهان كما » أى فاع العام تأليف « عطا ملك الجوينى » 

« جامع التواريع » تأليف « رشيد الدين فضل ال » 

وقد استولی هذا العمل على مع قلى » وكان ' بودى او استطاع أيضاً أن علاك 
كل عنابی غير مقسمة ولا موزعة . ذلك لأنى أحس فى قرارة نفسى باجاب شديد 
الاسلام وحشارته العربية الفارسية » وأجد ازاماً عی‌آن أعترف هذا الإجاب اعترافاً 
صرعا فى هذا الوقت الذى حرم فه الاسلام من إنصاف الأورویین الذين أساءوا 
فهمه وتصو ره ظانين أنهم وحدم محتكرون كل ضروب الضارة والقدن » ون الله 
قد وكل الم أن 2 على العالم جع نظمهم فى السياسة بل وف أساليب التفکبر 
و التعافة أا ۰ 

(۱) الثرجم : طبعت جيم هذه الكتب ونشرت فى أونات مختلفة ضن « سلسلة جب 
التذ كارية » ماعدا الثاتى فقد نسره الاستاذ براون سنة ۴۳ م فى جموعة کتب التصوص 
التاريخية الفارسية 6 وكذلك الأخير آفقد نزت مش 99 ف أوقات وأما كن مختلفة کا 
إزدوزالكتب الختلفة تشتمل على بعض أجزائه مكتوية بالعريية أيضاً . 


۳ 


ومن أشف أنه كلا تقدمت السنون أخذ عدد الدول الاسلامة الستقلة فى التقص 
والقلة » وأخذ مایق منها مستقلا » مثل إيرات وتركيا وبلاد العرب ومرا کشی۱) 
مهدده التدخل الأوروبى بكل أنواعه . وليس من شك عندى فى أن السامين أنفسهم 
. مسئولون عن ذلك بعش الثىء وإن الشمور بالفتور والاهال اللذين ركبا فى نفوسمم 
الأسيوية » يساعد الأوروبيين عا رکب فى طباعهم من جشع فامتلاك الكون ويم . 
للغزو والفتح على أن س<لوا بالنئضاء على هذه الدول الرة والولايات الستقلة . ومن 
أسف أيضاً » أن العةول الغربة لا تفكر إلافى الواقع الادى وان يأخذها ثىء من 
الرحنة أو الشفقة فى سبي القضاء على هذه الدول الاسلامية » بل إن أوداجها اننتفخ 
. هذه الفتوحات الجديدة الى أعدوها لأولادم ولرژوس أموالهم . 

ومع ذلك كله » فإن عدداً قليلا من خبر الشرق وأهله » وعر ف كيف به 
ويم ء و حققق من مقدار دیننا لمم بأغلب الأفكار الروحية العظيمة الى جعلتنا : 
نشعر بإذة المياة وقيمتها » درکون مع‌الستر « تشسترتون(۲) » انه کلا زالت من 
الوجود واحدة من هذه الدول الإسلامية الستقلة » فان العالم يفقد بفقدها شيا 
لا ءعکن تمویضه . ومناقشة هذا الرأى ان تصل بنا إلى نهابة مجدية» وسیکون حالنا 
فى هذه الناقشة كال الذى ادى فى الجدل إيفاضل بين حديقة غرس فما نوع.واحد 
من أنواع اضر الفيدة » وبين أخرى غرست فپا ثتى أنواع الزهور ذات الألوان 
الختلفة والروا التباينة . وحسبنا فى هذا الصدد أن تكن عا يءترف به کل محب 
للشرق » مدرك اروحه وعقليته » فنقول إنه آخذ فى التقلص والزوال الہای حق ولو ' 
سيطرت عليه خير أنواع الادارة الأوروبية وأ كثرها عطفاً وحدباً عليه . 

ومن أجل ذلك قفد أصبحت « القسطنطينية » و « شيراز » و « فاس » تمتاز 
- رغم ما بها من عيوب - بشىء من العناصر والخصائص الفنية والعقلية والروحية 
الق زالت وأخذت فى الزوال من مدن إسلامية أخرى مثل « القاهرة »و« دلمى » 
و « الجزار » و« تونس » . ۱ 


)١(‏ الترجم : منذ ذلك الوقت قغى على استقلال مرا کش ؟ وقد أصدر یراون الطبعة 
الأول من هذا الكتاب فى سنة ۱۹۰۱ . 
(۲) ذ کر ذلك فى کتابه (Man in Green ( by: Chesterlon.‏ 


نمی 


ولسنا ندری هل یظل الاسلام دى حت عوت مثخنا جراحه التى أصابته بداب 
على أبدى « الفول » منذ أ کثر من ستة قرون ونصف الفرن » أم هل يحذو حذو 
« الیابان » الق أقامت الدليل عى أن العنصر الأسيوى لا بقل فى شىء عن العنصر 
لأف حق من حيث اليو الي یش من كو » ور مب 
من عثرته . 
ةك مسألة غائ > ذات خطر بالغ » لا يتسع الجال لتقريرها أو نها فى 
هذه الصفحات . 

RHR 

وإ هدين بشكرى الخالص لشقيفق الانسة «إءم. روان «E. M. Broune‏ 
ولصديق وزميلى الستر « ! . ه . منس 1.01٥۸‏ .8 » قفد تفضا بقراءة ' 
. مسودات هذا الكتاب » وأصلحا بعض ما وقع فيه من أخطاء لغوية بسيطة »كا تفضلا 
على عقترحات عن آراء لما آهمیتها وخطرها . ولاد أن أذ كر أيضآً انی مدن بشكر 
آخر لمستر « منس » لقاء تكرمه بترجمة جملة من القالات الق کتها تفر من 
مشاهير الستشرقبن الروس ۰ فتمكنت بذلك من الإشارة إلها فى صفجات هذا 
الكتاب 5 ولولا مساعدته الكرعة لبق ما كتوه فى صحف مغلقة مقفلة . وأجد 
ازاما على أن أذكر فى هذا القام واحداً من الاتقادات المامة التى تكرم بتوجرها 
إلى » قفد حدثنى أننى لأ كن مبينة ولا مفصحاً عندما تحدثت فى الفصل الأول من 
هذا الکتاب عن « الشعر الفارسی وأوزانه » يحيث لم أوضح لقرانى العاديين من 

غير الستشرقان طبيعة « البيت » الفارسی والفوانین الأساسية لتقطيعه وف آمواءد 
التروض م ' ۰« 

فأما السألة الأولى الق تعلق بطبيعة « البيت » فاٍنی أ كرر ما سبق لى أن قلته 
فى غير هذا الكان من أن المسامين یعتبرون « البيت» وحدة قأئمة بذاتها » ومن أجل 
ذلك فان أرى من الخطل ترجته بكلمة ۱ کاجرت ذلك عادة بعش الكتاب 

فى ثنايا كتمهم الأوروية . 

ولیس آظهر فى الدلالة على أن ' 5 ايت » وحدة قاعة بذاتها من اللقيقة الماثلة 
البعان فى أن البيت إذا اشتمل على ست تفصلات اوعای تفعيلات فإنه سمی «مسسا» 


أو 2 مشا » وقناً لعدد تفعلاته . ومن اسف أن العادة الشعة فى الشرق جرت عل 
كتابة « البيت » أو طبعه فى سطر واحد » ولكن هذا البیت إذا کتب مروف 
رومانية فإنه يتطلب حيزاً أوسع بحيث یقتفی منا بالضرورة أن نطبعه فى سطرين کا 
حدث ذلك فى كتابة البيت الذی طبعناه محروف رومانية فى منتصف الصحيفة. رقم 
(۱) وكذلك فى البيت الذى نشرناه فى السطرين الخامس والسادس من الصحيفة 
التالية . وهذهالطريقة منطرق الطبع » إذا أضفنا لپا بالنسبة لمثل الأول من هذين 
الثلينأنه عبارة عن «مطلع» لإحدىالغزليات » وانهباعتباره مطلعاً بستازم بالضرورة 
وحدة القافية بين جزءيه أو شطريه فان کل هذا تين ,أن عوه الحقائق على القارىء 
ااعادى ؤفترض خطأ أن عليه أن يقنع عایفهم من مداول كلة p1‏ دون أ أن 
٠‏ يتحقق من دلالة هذه الوحدة امستقلة الى نطلق علا كلة « بيت » . 

وأما السألة الثانة الق تتعلق بواعد العروض والوزن فى الشعر الفارسى فانها 
إسبطة للغاية بحيث لا حوجنا إل ىكتاب مفصل فيه » نرجع إليه لبيانكية الحركات 
أو حروف اللين . فالحركات المدودة جميعها تعتبر من القاطع الطويلة . وليس هناك 
صعوبة فى معرفة هذه الحركات » فإنتصوبر الكلمة کتابة ونطقاً كفيل بأنيين لا 
حركانها دون عسر أو إشكال . فأما الحركات القصيرة فإنها تعتير مقاطع قصيرة إلاإذا 
أعقها حرفان سا كنان » سواء أكانا فى كلة واحدة » أم عرض أحدها فى نهابة كلة 
من الكلمات وثانهما فى بدابة الكلمة التالية . 

وهذه القواعد سبلة للغاية » ستطي ع کل مشتغل بالدراسات القدعة أن يتبينها 
ودركها . ولکنا نکر فا بى بعض الواضع الق مختص بها الفارسية دون غيرها 
من ااغات : 

فاحل کلة من الکلمات تنتبی بحرفين سا كنين أو حرف واحد سا كن مسبوق 
حرف مد طويل ( فا عدا إذا اتبت الكلمة مرف النون فإنه لا بحسب حرفا بل 
عتبر صو أنفياً ) ون مثل هذه الكلمة توزن کا لو کانت منتهية مح رکه قصيرة 
زائدة(۱) . وهنه ال كه الآصيرة الزائدة يسما الشارقة باسم « نم فتحه » أى 


(۱) هذه الرکة الفصيرة الزائدة لا تحتسب فى نهاية « البيت » أو فى نهاية « الصراع » 


«تصف فتحة) و اسما الفرنيون خطأياسم «الأضافة لاوزن «l"izafet mıetrique‏ 
ويظهرها المنود فعلا فى نطقهم » ولكن الفرس عتنعون عنها بتاتاً » رغم أنه جب 
احتسامها داعا فى الوزن » الاهم إلا إذا ترا كلة مبدوءة حرف من حروف الد . 
وجب تطبيق هذه القاعدة أا عل القاطع .. 


وفیا ‏ لى بعض الأمثلة الى توح ما ذكرناء آنفآ : 
فکلمات مثل : باد ساکنة الآخر تھی : ریم 


بد » » « : شحرة الصفصاف 
ود « « ا «:كن 
کار « «م « :عمل 
شير « « « :أسد 
مور « « « : علة 


توزن کالوکانت مفتوحه ة الآخر ومكتوبة » "با" ) و ید » و 2 وو « .16 
. . أى مكونة من مقطع طويل ثم آذر قصير هكذا : (-س) 
لا کا يظن أولا من مقطع طويل واحد هكذا: (- ) 
ومثل هذا الول ينطبق تماما على کلات كالاتية : 
دست | الحرقانالأخيران ساکنان] ‏ ععنی : بد 


بند » » » « : رياط 
کرد » » » « : غبار 
فإنها توزن کا لوكانت مفتوحة الاخر ومکتوة « دست » و«نند» وک 
ومثل هذا أيضاً نطق على کلات مثل : 
بادگر 2 ععنی : مروحة 
شير عرد ۰ « : رجل شجاع كالأسد 
دور بان 2 « :منظار 


دست کش 3 « : هماز 


فإنها توزن فى الكلمتين الأوليين کا لو کانتا مفتوحق الآخر ومكتوبتين 


۷ 


اد گر أى مكونة من مقبلع طویل ممقصير ثم طویل ثم قصير ( ا( 
شيزهرد « « ر « « «« «م ««م (- وا و) 
وف الكلمتين الأخيرتين کالوکانت الأولى منهما مفتوحة الآخر والثانية ساكتته: 
دور بین أى مكونة من مقطع طويل ثم قصير ثم طويل (- 8 ) 
دست كش « » ص ام« « « « م« م« رات ۲-) 
آما کلات مثا 

جهان ‏ ... ععنى : الدنيا 

نکن ۰ : فس الام 

کول مه E‏ حاکن 


فإنها توزن على آنها مكونة من مقطع قصيرم طويل'( د ) لأنهذه الکلمات 


تنتهی حرف النون . 
فاذا أحذنا بعد ذلك بيت الشعر الذي ین وهو على وزن الرمل 
الثمن احذوف . 
جهھ | و سا | مت ها - | 
ل مج | 
فاعلان فاعلاتن فاعلات 
فإن تقطيعه یکون بالسورة الآتية(١)‏ : 
آفرن و | مدح‌سود ۲ | ید هی 


کربگنج ان | در زيان ۲ | ید هی 
وهناك فا عدا ذلك طائفة قللة أخرى من خصائص العروض الفارسی » بذ كر 
منبا على سبيل الثال أن الکامات اللكونة من مقطع واحد ينتعى بالواو مثل : 
تو ... 00 
دو ... « : اثان 
چو... و : مثل » دا 


n 


نت 


(۱) الترجم : يشير الؤلف إلى قم الصحيفة فى الأصل الاتجليزى » وكتابة هذا البيت على 
أصله هكذا 


آفرين ومدح سود آید می گر بگنج اندر زیان آید می 


A 


فإنه كن وزنها على آنها مكونة من مقطع طويل أو من مقطع قصير وفقاً لا 
شتضه الخال . 

وهكذا إلحال مع كسرة الإضافة . 

أما القطع الوحيد الذى يفيد العطف ويكون ععنی « واو العطف » فإنه يمكن 
اعتباره حرف مد طويل «أو» او قصير 2 *» أو حرفا سا كنا قصيراً رکا مح رکه 
الفتحة «و». 

فإذا اعتاد القارىء هذه القواعد والخصائص الى ذكرناها فا سبق » فلن 
يصادف فما عداها إلا قلة قليلة من السائل الى تستثنى من أحكامها » ولكن ذلك 
لن يعوقه عن تتقطيع ما يعترضه من الأشعار الفارسية . 

+ د 3 

وقدكان الیوم الأول من شمر مادو من السنة الحالية محددا لنشر هتا الحاد » 
ولكن ظروفاً قاهرة اضطرتنا مكرهين إلى تأجیل صدورة فى هذا التارعخ . ' وإق 
مع إحساسى بالأسف طذا التأخير أقدم اعتذارى لصديق الستر « فيشر أنوين 
Fisher Unwin‏ « ¥ أقدم له شكرى أتماء'ما أبداه من ارحة فى قول العذر الذى 
وضحته له واعتباره کافاً فى التعويل عليه . وانهز هذه الفرصة لتقديم خالس شكرى 
لحضرات الطابعين « إخوان أنو بن وشركاءهم » فى مدياق « ووکنج »و «لندن» 
لما آدوه من عناية فائقة فى طبع هذا الجلد ای يشتمل على كثير من الصعوبات 
الطبعية ٩‏ 


ماو سنة ۱۹۰٩‏ أدوارد عر اقيل راون . 


عرصوع الکتاب ١‏ 
کتبت من قبل كتاباً عن تارج الأدب فى إبران منذ أقدم الأزمنة إلى عصر 
الفردوسی » قصدتبه أن يكون وحدة قاعة ذانها ون يكون كذلك تمهيدا لهذا 
الكناب الدی أقدمه:الآن للتقارىء ؛ وقد استطعت أن أدر س فيه « تارم الفرس.» 
. من الناحيتين الثقافة والأدببة منذ أقدم أزمنتهم إلىالفترة البكرة من العصر الغزنوى 
حا أشرقت ( حوالی سنة ۱۰۰۰ ميلادية = وم ه ) عبقرية « الفردوسى » ' 
فأ كدت أن «النهضة الأدبية الفارسية » الق دأت قبل ذلك عا زد على قرن من 
الزمان لاد آخذة فى النجاح والازدهار وإتاء خير الغار . 
وعلى ذلك فالكتاب المالی لا شأن له هذه الأصول الناشة التق نحدئت عنا فى 
الكتاب السابق » بل هو عحدثنا عن «الآداب الفارسية» عمناها الفنى الضيق أى ` 
منذ أخذ الفرس دونون آداهم ب « اللغة الفارسية » العروفة حالاً » ونقصد ما 
اللغة التى نشأت مع الفتح العربى واعتناق الفرس للاسلام فى القرن السابع اليلادى 
واستمرت مستعملة منذ ذلك الوقت حق آیامنا هذه . 
وسوف تعرض فى هذا الكناب کر بعض الموامل الخارجية والعقلية الق 
رت فى « التاريم الفارسی » » ولكن تعرضنا مذه السانل سیکون بالقدر الکافی 
الذى ميا على فهم ما يعترضنا من أمور متعلقة هذا التاریخ . 
وحن حا نتحدث عن « الآداب الفارسية الإسلامية » نقصد شيئاً واحداً 
محدداً » هو هذه الآداب الق نشأت ندرا بعد الإسلام وبعد ما فتح العرب « البلاد 
الفارسية» وتمكن الإسلام من التغلب على ديانة «زردشت» . وقدیدژا دونون هذه 
الاداب منذ ألف سنة تقریاً كا تمد بذلك الأسانيد الكتوبة الوجودة فى آبدینا . 


۱۰ 


وقد تغيرت « اللغة الفارسية » فى هذه الفترة الطويلة تفیربسیرا لايكاد بذ كرء 
حق لستطيع الرحل الفارسى العاصر أن يفهم أشعار الشعراء الأقدمين من أمثال 
« حنظلة البادغسی( 0 » و« روکی؟» 1 عل قدر ما وم الإمجليزى العاصر 
مؤلفات » شكسير 0 ۰ 


ومن الواجب على طلاب « الأدب الفارسى » أن يتفهموا هذه القيقة جيد؟ ٠,‏ 
وأن بذ كروا دائماً أن « الفارسية » قد أصاءها قليل جداً من التغیبر خلال السنوات 
الألف الاضية » رعا لا بلغ فى مداه مدى التغبير الدى أصاب اللغة الانجليزية خلال 
القرون الثلائة الأخيرة . ولا شك أن أقدم-الآثار الأدبية فى اللغة الفارسية الإسلامية 
لا تکاد تتميز عن الأداب الفارسية المعاصرة إلا بعض الخصائص اللغوية التعلقة 
بالفردات والأساليب . وإلى لعلى يتين من أنه لا بوجد بين الشتغلين بالفارسية » 
سواء منرم من كان وطنا أو أجنیا» من يستطيع أن يعين لنا تارا تفريسا لكتاب 
من الكتب الق ألفت فى القرون.الخمسة الأخيرة إذا لم يكن هذا الکاب محمل 
اسم مؤلفه أو يشتمل على إشارات تارية تعين على حديد الفترة الق تم فما تأليفه . 


موصو ع یه ادابی, : 


ولستأستطييع ق‌هذا الکتاب آن‌آردد اطقائق التارمخية التىذ كرتها فى تفصل 
عنتارع «البلاد الفارسية» فى عصرها السابق للاسلام وفى الفترة البكرة من عهدها 
الاسلاعی . فلقد ضمنت ذلك جیعه كتابى السابق الذى تحدثت فيه عن « تارم 
الأدب فى إبران منذ أقدم الأزمنة إلى عصر الفردوسى» فوصلت به إلى العصر البى 
أخذت تضمحل فه « الخلافة الماسية » فى بنداد بعدما بلغت ذورة الجد والعظمة 
حلىأيام « هارون الرشيد» وابنه «الأمون» ( ۸۳۳۲-۷۸۰۹ ۲۱۸-۱۷۰ ه) 


(۱) الترجم : شاعر عاش فى القرن التاسم الميلادى (۲۰ ۸ 2 ۲ م) وقلوا انه توق 
سلة ۸۷۲ م( ۲۲۰ ۵ ) . 

)۲ امرجم : : شاعرعاش فى أواخر الفرن الاسم وبداية الماشر الملادى وتاوا انه توق 
سنة ۳۱۹٩‏ ه. 


۱۱ 


وقد بدت بوادر هذا الاحلال بانفصال الولایات الختلفة عن السکومة الركزية فى 
بداد ؛ حق إذا أقبلت جموع الغول فى سنة ۱۲۵۸ م( ۵٩‏ ه) وأغاروا على نداد 
حطموا هذه الخلافة وقتلوا آخر خليفة من بى العباس . 

ویک الطالب العادى الذى درس «الآداب الفارسية  »‏ |ذاشاء معرفة شىء 
ع نأصولا القديمة ‏ أن يذ کر أناللغة الى سبقت «الفارسية» هی اللغة « المهاوية» 
وهذه اللغة الأخيرة هى الاغة الرسمية الى سادت فى « البلاد الفارسية » أيام 
« الساسانیین » ( ٩۵۱-۲۲‏ م) وهی الق استمرت لغة الدين بين الوا یذة 
الزردشتیین طوال القرنين أو الثلائة اللاحقة لذلك . 

وقد قدر « الدکتور وست 2227 » أن « الآداب البلوية » الوجودة فى أدینا 
تبلغ فى حجمها حجم التوراة وأنها فى الغالب تعلق عوضوعات دينية أو قنهية » 
يضاف إلها بعض النةوش اللباوية الكتوية على الصخور أو النةود أو المجوهرات 
الق بر جع تار ها إلى 9 القرن الثالث البلادی . : 

وعلى الطالب أن بذ کر أيضآً أن « اللغة المباوية » ما هی الا تطور متأخر لاغة 
« الفارسية القدعة » ال لا نعرف من أعرها إلا بقدر ما بق مسجلا منها فى هذه 
النقوش النحوتة فى الصخر فى « رسييو لیس( ف » و« مستون » ومواضع أخرى 
أ بکتای! دارا الأ كبر ومن لقه من ماوك الدولة ال كينة . 

کا أن عليه آن.ذ کر أخيراً أنالاغة الی‌تعرف باسم «لغة الأقستا» ‏ أوخطأ باسم 
الز د - وهی اللفة التق کتت فا تعالم «زردشت» هی لغة شقيقة للغة « الفارسة 
القدعة » وكذلك للغة م ااسنسكر ته » وا ناء على ذلك لا حصل بالفارسة 
ار جة وان كانت لازال ت-ثل فى بعض اللهحات الحلية فى فارس وكذلك فى اللغة 
الأفغانية اامروفة باسم ال« پشتو » م بزء e‏ « دار مستتر » . 


oD 





(۱) الفصود به : ا۷ .۷۷ .2 وهو منأ كبر الستشرقين الذن تخصصوا فى الاغة 
المهاوية وآداءها . 

(؟) ارجم : مدينة تمرف فى الفارسية باسم «تخت جشید » ونتم إلى شعال مدينة شيراز 
امالة بالقرب ٠ن‏ موقم « اصعلخر » القدعة . 


1۲ 


ولو أننا شئنا أن نبين المقائق السابقة فىجدول منسق لصورناها على هذا النحو: 


أولا 8 


م 
کت 


راسا : 


« اللغة الفارسية القدعة » التى استعملت أيام الدولة الأ كينية ( .هه 
۰ ق م ) و عثلها القوش النحوتة فى الصخر . ۱ 

أما « افة الأفستا » فعى اللفة الى كتب فپاکتاب « زردشت » 
المروف بهذا الاسم » ومن أقدم أجزائه التراتيل للعروفة باسم «.گانها » 
وينسبون كتابتها إلى « زردشث » نفسه أو إلى بعش تلاميذه ( حوالى 
۰ ق .م فا يتمررون ) . 


: غزوة الاسکندر وفتحه لفارس فى سنة ۳۳۳ ق . م . 


وتمتاز هذه الفترة اوها من الانار الأديةءء وقد استمرت خمسة: 
فرون و نصب الفرن وانتبت بعيام « الدولة الساسانه ۰ 


: الدولة الساسانه ۲۲۹ — 61م 


أصبحت اللغة الهاوية على أيامبة اللغة الرسمية للدولة وللدين الزردشق . 
وهذه اللغة هی وليدة « اللغة الفاريسية المدعة» وقد ولات بدورها و اللغة 
الفارسية الحدئة » . 
الفتح العربى 54١‏ - ۵۱ م . 

وقد ننج عن هذا الفتح أن أسمٍ أ کثر الفرس وحلت اللغة العر بة 


. ل الفارسة وأصحت لغة الدولة والأدب 8 
خامسا : 


عصر اللیضة الفارسة . 

وهو العصر الذى يدأ بالفترة الق تحدث عنها فى هذا الكتاب . 
وهذا العصر يبدأ فى <والى سنة ۸۵۰ ( م7 ه ) ثم يأخذ فى الوضوح 
کل استطاعت « فارس » التحرر من ربقة الخضوع لافة بغداد وحقیق 
استقلاشا الساسی . 


# # #* 


الم المربی وتاشزه فى فار سى : 

هذه هى الجدود الق تبدمها لنا النظرة العاجلة إلى تارم الآذاب الفارسية . 
ولکن الطالب الشتفل مهذه الآداب » مهما أقنع نفسه بهذه الخلاصة الق ذ کرناها: 
لأحوال الأدب الفارسی قبل الفتح العربى » لا يستطيع أن عر سراعا على آثار هذه 
الحادثة المامة ذات الأثر الخالد فى الأدب الفارسى . ومن أجل ذلك فسأسمم لف-ی 
بأن أعيذ هنا قولا للمستشسرق « نولدكه » ذكرته فى الكتاب السابق » وهو قول 
كير العی مؤداة « ارت الحركة الحلينة ل تمس من الحياة الفارسية إلا السدلح 
. والقشور » بيا استطاع الدن العربى والحياة الغربية أن ينفذا إلى قرارة الحياة . 
الا رانية ولباءها 6 


العم الهر س ومركزها الق بر : 


واللغة المرية تمتاز بأنها فة دين عظم . وحن ختلف عن السامین فى کونا 
نتر الامحیل إنجيلا سواء أقرأناه فى اللغات الأصلية التى کتب بها أمفى لغتنا الحالية . 
أما السامون فعتيرون « القرآن » كلة الله وأنه تنزيل من رب العالمين . فإذا قرأنا 
مثلا « قل هو اله أحد » فان الله وحده هو الذى مخاطبنا مهذا القول ولا يمكن أن 
:رها أحد بأن النى هو الذى يحدثنا به ؛ واذلك جرى السامون على أن يقولوا : 
« قال اله تعالى » إذا شاژا الاستسپاد بآنة من آيات القرآن » بيا يولون : « قال 
ألنى عليه الضلاة والسلام » إذا استشپدوا بحديث من أحاديث النى . وبناء على ذلك 
' قالوا إن القرآن لابمكن ترجته ترجمة صحيحة إلى لة أخرى » لأن الترجم مضطر إلى 
أن بورد فى ترجته قدراً من التفسير يستعين به على إظهار معانه وهذا القدر قد 
يفسد العنى أو عم الأصل . ولست آعم إلا أن الستشسرقين وحدم م الذين أقدموا 
على نشر ترجمات للقرآن لايصحما الأصل العربى » ما السامون فقد. جروا على أن 
يكنبوا الترجمات « الفارسية » أو « التركية » أو « الأرديه » بين سطوز الأصل 


العربى وان شرا هی الس الحرفة للألفاظ والفردات(۱) . 

بالاضافة إلمذلك فان الم سو ا کان « فار ا ۹ أم (( بر ترك « ام » هندب « 
آم » فاا ( 3 من اهل » اللاو ) عليه أن ودی الصلوات جن مرات وا 
بالعربية » وأن,تافظ ظ بالشهادة أوما فى حم ذلك من الصیغ الدينية باللغة العربية أيضاً » 
ولذلاك وجب عله أن 5 إلماما ولو اسر 0 مهذهالاغة » نا تعمق فہا فقد استحق بين 
آهاه وآناء مه مكانة رفعة ومئزلة عاليه . 

شاف إلى کل ذلك نا حد أن مات الشعوب الق اعتنقت الاسلام قد غمرها 
منذ البداية سيل من الأافاظ العرية يكو ن من‌العبارات الفنية التعلقة بالدین والفقه » 
ثم من مصطلحات الءلوم الوضعة الق نشأت فى ظلال اشارة الإسلامية ء ثم من 
##وعة من الأافاظ العادية استطاعت أن غل عل الکلمات الاصلة فى لغات 
هذه الشعوب . 

ولو أن أحداً آراد أن يكنب شيئاً ها شيئًا « بالفارسية 4 محيث تكون كتابته خاوا من 
الألفاظ « العريية » لتعسر عليه الأعس كا يتعسر على الذى يريد أن يكنب شيا . 
بالإمجليزية ببحيثتكون كتابته خالية من كل كلة برجع اشتقاقها إلى أصل ر بونای » 
أو « لاتبی » أو «. فرنسى » . وارعا استطاع بعض الناس أن شعلوا ذلك على نطاق 
ضيق ولک كن كتاباتهم تظل 3۳ إذا لم يستعن القارىء على فهمها عمجم 

من العاجم-اللغوية . 

وقد وصلنى وأنا أ كتب هذا الفصل تموذج لحاولة من هذه الحاولات تضمتتها 
مقالة تفع فى مائة سطر نشرتها جريدة « اختر0" » فى ۲۷ كتوبر سنة ۱۸۵۰ 
جاعة من مجوس مدينة « بزد » وهی مقالة تتعلق عوضوع عادى ٠‏ قليلة الأفكار 
والءای التق حتاج ای‌سان أو توضیح 0 ومعذلك وقد اضطر کاتبوها إلى أن وضحوا 








)١‏ يحتاج هذا القول إل شىء ٠ن‏ التحقيق لأن زميلى وصديق 0 الاج میرزا عيد السین 
خان » عند عودتة إلى انجلترا استطاع أن يجلب ممه غخطوطاً تفياً هو عبارة عن ترجة فارسية 
لاف ر آن اس بها « تادرشاه » وهذه الترجة غير مصحوبة بالأصل العربى . 

(۲) علة فار رسية كانت تصدر فى استانبول م توقف صدورها ٠‏ 


۱0 
فى الهوامش عفردات غرية » معاتى مالایقل عن أربعة عشر لفظاً من الألفاظ الق 
استعملوها . ولرعا اضطر القارىء العادى إلى تفسیر تموعة أخرى من الکلمات 
الواردة مهذه القالة حتی بستطیع أن بدعی أنه ألم عوضوعها ومعناها . 
فکلمة « آویژ» » مثلا ی أن تفسر کلمة « خاص » . 


- و « درد « « « « ( صوره » . 

و مر « « « « «وطن ». 
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و «فرهخت» « « « « « آدب ». 


إلى آخرهذه اجموعة من الکلمات القلايمكن تفسیرها إلا بكلمات عرية خالصه. : 

وقد حاول « الأمير جلال » مثل هذه الحاولة ولکه باء بالفشل عندماکتب .. 
کتامه السمی « خسروان نامه » أى «کتاب اللوك » وهو تاريخ ختصر للدول 
التق قامت فى فارس قبل الاسلام وقد اشر فى مدينة قينا فى سنة ۱۲۹۷ هح ۱۸۸۰ م 
وعلق عليه الستشرق موردتمات ف الجزء الثامن والعشرين من جلة « جاعة 
الستسرقين الألمان() » . ۱ 

والشاهنامة نفسها وقد ألفها « الفردوسی » منذ ألف سنة تقرياً وقصد متعمداً 
كا ندلنا على ذلك القارنة بینپا وبين الشعر العاصر. ها أن يصوغها فى أقدم 
العبارات والأساليب ء لا يستطيع أحد أن بدعى أنها خالية من الألفاظ العرية كا 
يظن ذلك بش الناس من لا قدرة لهم على التحتميق والقحص . 


اللوم العر بي : 


قصرنا الحديث فا سبق على التأثير اللغوى.الذى أصاب « الفرس.» على أيدى 
العرب » ولكن تأثير العرب ف الفرس لم يقتصر على هذه الناحية وحدها بل تعداها 
إلى نواح مختلفة أخرى ؛ فبدا علىأشده ف الأمور الدينة والفقهية » كا امتد أبضاً إلى 
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۱۹ 


« النحو » و « البلاغة » و « الشعر » وکل العلوم الق اشتغل و وهذه 
العلوم هى فى الغالب تناج لأصول مشتركة أخذ بستعیرها ارب من أ سبقتهم فى 
الحضارة كالفرس واليونان » خاصة فى الفترة البکرة من العصر العباسى أى ما يقابل 
النصف الثای من القرن الثامن الميلادى ( أى الثانى الهجرى ) . 

ولقد أجسنوا تقسمها فى كترم > هو مذ كور فى كتاب « مفاتيح العلوم » 
خماوها على ضربين ؛ الأول منهما عبارة عن‌العاوم الأصيلة فی‌العرية وتشمل «الفقه» _ 
و« التفسير » و « اللحو »و« الكتاءة » و« الشعر »و« العروض »ود التارخ » 
والثای عبارة عن العلوم الغرية أو الأجنية وتشمل « الفلسفة » و « النطق » 
و « الطب »و « ا ساب »و« الرياضة »و « النحوم »و« الوسیق »و « الیکانیکا » 
و« الكيمياء » » . وجميع هذه العاوم تضمنتها « الحضارة العريية الفارسية » أثناء 
الخلافة العباسية فى بغداد وأصبحت تعرف خطأ باسم « العلوم العريية » » ويقصد مها 
فى المقيقة جموعة العلوم الى نشأت عن مصادر مختلفة متبايئة ولکنها أصحت 
ووخدد مکی معروفة لدى كافة السامين . بحیث لا ازال تو فهم تارا عميقاً کاد 
سلغ فى مداه تأثير الدین الاسلای فى اتمم ماع رید العواطف توحیدا 
شديد الوضوح بهن كافة السامين فى أرجاء الأرض قاطبة . 


صبرعي العر يي لمز فراصم العام : 
والعرية فى الحقيقة من أصلم اللغات.لتأدية الأغراض العلمية فهى غنية بالأصول 
وبالمشتقات الناجة عن هذه الأصول . والشتقات فها كثيرة » وهی تنفق مع الأصل 
فى اتصالها به من حيث العنى وإن حور معناها قللا بحسب اشتقاقها أو صياغتها . 
ولک نبرهن عى ذلك بحسن بنا أن نسوق الثلين الآشين : فأما آوشما فستمد 
من الاصطلاحات الطبيعية القدعة » وأما الثاتى ققياس عليه لعثل لنا فكرة حدثة . 


میت الم سخ تاج الاثتق عفد صعه » کل منپاعتاز ععنی خاص متصل ععنی 
الفعل الأصا لى ؟ فإذا أخذنا صيغة « الاستفعال » من « غفر » أمكننا أن نشتق كلة 


۱۷ 


« استففار » ععنى طلب الغفران » وكلة « مستغفر » بمنى طالب الففران ؛ وکذاك 
مكنا آن‌نشتق من كلة «کل» كلتق «استكال» و «مستكل» وهکذا فقية الأفعال . 
مع لي وي ء ناج م نكثرة اشرب » او چذه 
التسمية التی اشتقو من كلة « سق » وأموا الريض به « مستسقى » . فنا بدت 
الحاجة فى العصور 0 إلى مرادف لكلمة «أرينتاليست )اواد Oi‏ » وا 
فى العربه إلى مادة « شرق » وصاغوا منها قياساً على ذلك كلة « نستشرق » نی 
« الرجل الدى يطلب الشرق » أو « مجد التعة فى دراسته » . وهذان الثلان فما 
الكفاءة التدلیل على مقدار اليسر ای يصادفه الكاتب العری إذا شا التعبير عن 
أفكار جدیدة أومستحدثة » فاعله إلاأن يلحا إلى أتواع الصيغ والشتقات 5 وإنحتار ۱ 
منها ما ناسب التعيير عن فكرته » وسكون فكل الأحيان موقا فى حسن الأداء 
ورعاءة الدقة حتی ولو لم تكن الكلمة التى اختارها قد استعماها أحد من قبله . 


اعترار العرب بلغنرهى : 

والعربأنفسمم ¢ وکذاك کل الشموب الق تحدث بلعمم » عزون باللغة العرسة 
أشد الاعتزاز » وهم محقون تماما إذا رددوا فى نفر قوم الشپور : « امد لله الذى 
خاق اللسان العربى أحسن م نكل لسان » وسواء أصدقناهم فى هذا القول أم لم 
نصدقهم » ما لامراء فيه أن معرفة العربية ضرورية لكل من ماو أن يتفقه فى 
لغات البلاد الإسلامية أو آداءها كالفارسية والتزكية والأردية أو أبة لغة أخرى يتحدث 
7 السامون فى أنحاء الأرض ؛ ومن الحقق قطعاً أنه كلا ازدادت معرفتنا بالعرية 
كنا ازداد مقدار تذوقتا لما نعرض له من آداب اللغات.الاسلامية الأخرى . 


عرد إلى یز ء ابر ول مس کتاب ۶ تا ارز وب فى ارایر : 
ف‌الکتاب السابق الذى جعلته بعنوان «تاریغ الأدب فىإران منذ أقدم الأزمنة 


إلى عصرالفردوسی» کتبت مقدمة عن تار ی الأدب الفازسی حدئت‌فها عن‌اللغات 
الثلاث القدعة ف البلاد الفارسية وهی : « القارسية القدعة » وء« لغة الأفستا » 
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و«الباوية» وكذلك عن بعض اللهجاتالحالية التصلة مها. ولقد شرحت المذاه ب الدينية 
الى سرت فى ایدان کازردشته والانوبه والزدكية ؛ ثم تجدثت عن تار دولة آل 
ساسان العظمة » فلا اتقلت بعد ذلك إلى « العرب» الذين فتحوا الللاد الفارسة فى 
القرن السابع الیلادی وأئروا فہا کل هذا التأثير البالغ الذدى شعل الدین واللفة والأدب 
والياة والفكر » محدثت علهم حديثاً يمختصراً تناولهم فىأيام جاهلئه,قبل ظهورالدعوة 
الإسلامية ثم ذ کرت شيئا عن « معلقاتهم » وأشعارم الق ينسبونها إلى القرن 
الخامس البلادی والق مازالت الثال الأوحد الذى يحتذيه الشعراء والناظمون حق 
اليوم ؛ ثم اتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن الدعوة النبوية ثم عن الإسلام ثم عن 
فوز السلمین فى حرومم وغزواتهم ثم عن الخلفاء الراشدين الأربعة ثم عن نشأة 
الشيعة واخوارج » وحدئت بعد ذلك عن حم ( الأمويين » وعن الحركات الثور بة 
الق قامت بها الشعوب الخاضعة للدولة الاسلامية وخاصة الفرس وهی الركات التق 
. تمثلت فى منتصف الفرن الثامن البلادی ( = الثانى المجرى ) فى الثورة الکبری 
الق قام مها ار اسانیون بقيادة « أبى مسل الخراسائى » وانثهت بموقعة « الزاب » 
وتحطيم الدولة الأموية وقبام الخلافة العباسية التى استمرت قائمة ما يقرب من خمسة 
قرون حق أصابتها الطامة الكبرى على أبدى الفول الذين حطموهافى منتصف القرن ٠‏ 
الثالث عشر الميلادى2310 ( = السابع ال هجرى ) . 
المصر الى تجرت عن فى هرا السلتاب : 

أما العصر الذى تتحدث عنه فى هذا الکتاب فيد بعد فترة طويلة من انقضاء 
العصر الذهبى الذى عاش فيه « هارون الرشيد » . وقد استطاع الخلفاء العباسيون 
الأوائل أن يفسحوا رقعة الإمبراطورية الى أنشأها خلفاء النى الذين سبقوتم » ول 
يكن ينقصهم إلا الاستيلاء على « أسبانيا » لنتضم إلى حلكهم الفسيح الذى امتد من 


« مرا کش » إلى « السند » من « عدن » إلى « خوارزم » ( أوخيوه ) وكان 





(۱) بق أشزيمن هذه اللافة مثلا فى « اخافاء العباسيين فى مصر » حق دخل السلطان 
سايم مصر فى ستة ۷ م = ٩۲۳‏ م وأعلن تفسه خليفة على السدين بعد حصوله من الخليفة | 
العباشی الأخير على آلقاب الخلافة وشائرها . 


۱۹ 


يشمل ثمال أفريقيا ومصر وسوریا وبلاد العزب والعراق وأرمينيا والبلاد الفارسة 
وبلاد الأفغان وبلوچستان وجزء كبيراً من ترکستان وجزءا صغيراً من بلاد اند 
وجزری کر رت وقرص . 

وعکن أن يقال أن أول خطوة الخذت لاضاف هذه الامراطورة الكبيرة 
وزازلة أركانها هى الخطوة التى خطاها الأمون بن هارون الرشيد فى سنة ٠8م‏ م 
= ۲۰۵ ه عندما كافاً قائده طاهی بن الحسين العروف ب«تى العنين » نولاءة 
خراسان وجعل حکومتبا له. ولأولاده من بعده فاستمروا توارئونها حت كانت 
سنة ۸۷۲ = ۲۵۵ ه حي يجح « الصفاريون » فى التغلب علوم وتأسيس دوليم 
» الدفارية » . وتعتر الدولة « الطاهرية » أولى الدول الفارسة الق قامت بعد 
الاسلام . ومن آم نسم 1 محاولوا الاستقلال التام عن خلافة نداد و 
یفصموا کل علاقة بینیم وبين الخلافة » ولكهم مع ذلك عتازون عن سائر الحكام 
والولاة بأن ولاية خراسان بقيت لحم یتوارئونها فما بينهم » بوا كان الوالى العادی 
حتى ذلك الوقت معرضاً للتقل من ولاه إلى آخری وفنا ما تراه الحسكومة اارکزية 
فى نداد . 

ولقد تدرج الأ بعد ذلك فتطورت هذه « الولاة التوارثة » إلى « إمارة » 
مستقلة تمام الاستقلال)ولكن هذا التدرج كان بطيئاً غير متصل الحلقات ؛ فالدولة 
« الصفارية » مثلاكانت فى أياءها الأولى أفل خضوعا وأ كثر استقلالا من الدولة 
« السامانية » التق أعقبتها . وكذلك كان الخال مع أ كبر حكام الدولتين « الغزنوية » 
و « السلجوقيه » فإنهم کانوا يعتبرون أتفسهم مندوبين عن الخليفة وینظرون إليه 
نظرة السيد التسلط الدى تستمد منه الأاقاب وعراتب التشريف 

ولقد حدیّت مع ذلك بعض الأحداث الق أدت إلى ثورات مكشفة على الخلافة 
وخروج ظاقى علا » فسار «یعقوب بن ليث الضفار» وهحم على بغداد واشتبك مع 
قوات الخلفة التمر) فى سنة ۲۹۲ ھ = ۸-۸۷۵ م۰ کا حاول « ملكشاء 





)0 أول من تلقب باقب 2 سلعلان » هو مود النز نوی . 
(۲) تفصیل ذلك موجود فى کتاب « سیاست نامه » تأليف « نظام لت » أنظر طبعة ‏ ۱ 
اه شیفر » مس ۱۱ =۱ . 


(° 


السلحوق » فى سنة ۱۰۸۰ م = 2۷۳ ه إن يضطر الخليفة « القتدى » إلى أن 
ینقل عاصمته من بنداد إلى دمشق أو المحاز(۱) ؛ بل أظهر من ذلك كله » هذا 
العراك الذى نعأ بين « سنجر » و« السترشد » فى سنة ۱۱۴۳۳ م = ۵۲۸ ه 
وانتهی اسه بحس الحليفة وقتله فى محبسه فى سنة ۱۱۳۵ م = = ۵۳۰ ه على أبدى 
« الإسماعيليه » بتحريض من « سنجر » نفسه فا ی 
فى کتاه عن السلاجقه(۲) . 


ومع ذلك ققد بق آمراء للسامين من هل السنة ‏ فما عدا آمراء آسپانیا د , 
سترفون بالسلطة. الإسمية لخليفة بغداد وقد استمروا على ذلك منذ تأسيس « الخلائة 
المباسية » حوالى سنة +جلام بجع إلى یاف س ۱۲٥۸‏ م = جمدم 
ت ‏ لك و ی ی الخخمسة تعت تعتر عاصمة العام 
الإسلاى ومركز حضارته وثقافته »كا ظلت اللغة العرية تعد تتير لغة السياسة والفلسفة 


والعم والأدب والحديث الهذب . 


۰ 1 
العباسيود, وفص و می من آهل الع : 
كان « الفاطنیون » فى مصر ثم أ كبر خصوم المباسیین من الناحية الدينية 
والسياسية » وکانوا عثاون فرعا واحداً من الفريقين العظيمين اللذين انقسم الما 
التشیمون لعلی, . فأما الفريق الأول فهم « السبعية » أو.« الاساعيلية » الذين إلمرم 
ينتسب.الفاظميون وقد ذكرنا نشأتهم وتارعهم فى الجزء الأول من هذا الکتاب 
حينا محدثنا عنهم وعن النضمين إلمم من « الفرامطة » .. وأما الفريق العظم الاخر 
من فرق الشيعة فهم « الاثنا عثيريه » وكان الفرس دائماً .عيلون إلى مذهمم حق 
اذوه مذهباً رسا شم عند قبام « الدولة الصفويه » على بد « لاه إسماعيل » ف. 


(۱) أظرتاريخ اللاجقة لابندارى طبعة م هوا » ص:١7.‏ 
(۲).الرجم الابق س ۰۱۸۷ 


لف 


سنة ۱۵۰۲ م = ٩۹۰۸‏ هھ 6۱ وقد ظلت الغلة الساسة فى « البلاد الفارسية » 
حت الفتح الغولى فى الفرن الثالث عشر البلادی فى أندى « الإنماعلية » الذين کانوا 
يتحصنون بقلعة « الوت » والذينكانوا يعرفون أيضآً باسم « الحشاشين:» . 


ام ول ف القرر, الالت عر ال مروى ( السايع یری ( ١‏ 

أظهر حادث أصاب العصر الاسلای فى آسیا هو « الفتح الغولى » قفد أصاب 
اذارة الاسلامة بلطمة قاصمة لم تستطع أن تفیق من شدتها حق الان . فهم 
تحطیمهم الخلاعة العباسية فى بغداد قد قضوا نهائئاً على وحدة العالم الإسلاى : وقد 
بدا القت المغو لىبغارة «چنگیرخان» فىبداية القرن الثالك عشرالیلادی واتتعى بالغارة 
على بغداد وقتل الخليفة العباسى « الستعصم » على بد « هولاکوخان » فى سنة 
۸ م = وه ه . وکان الخراب الذى أصاب « اران » شديداً فقد كانت 
جوع الفول كالاب التعطشة إلى الدماء » فأخذوا یقتاون کل من يصادفهم و رقون ‏ 
وبدمرون كل ما يعترض سبيلهم دون أن تأخدم فى قسوتهم رحمة آوشفقة حق أثر 
عنم هذا الول المپور بأنهم « جاءوا وخربوا وحرقوا وقتاوا وسلبوا وذهبوا9؟ » 
وقد نطق هذا القول واحد من القليلين الذين نموا باتهم عند ما آغارواعی 
« خارى » وقتاوا من أهاها ثلاثين ألفا . وا تكن « مخارى » وحدها هى الدينة 
الى أصاءها هذا البلاء الستطير بل ما أ كش الدن ای أصابها ماهو شر من 
ذلك وأني . وغارة « تیمور » رغم ما امتازت به من شدة وقسوة ۸ تبلغ فى 
حدتها الباغ الذی وصلت إليه غارة هژلاء الفول » ولعل السبب فی ذلك:أن 
« تیور » كان مساناً .بحس فى قرارة قلبه شىء من التقدیس لفساجد وأما كن 
البادة وبنیء من التقدير امکبات ورجال العئل » بينا كان « چنگیزخان » 
و « هولاکوخان » لا دینان بدن من الأديان وتمطشان إلى سفك الدماء 
واهدارها بحيث إذا اءترض سیلهما معترض أو قتل واحد من قوادها فى العرکة 


. انتشر هذا الأذهب ١ن قبل فى طبرستان. وكذلك اعتنقه حکام اليومهيين‎ )١( 
: (؟) أضل العبارة بافارسية کا هی مذ كورة فى كثاب «.تازیخ جهان کشا » هى‎ 
» «آمدند. وکندند. وسوختند  وکشتند وبردند ورنتند‎ 


۳۳۲ 


فالطامة کری » واللاء شامل » والفتك الذريع نصيب الصفیر والكيير واقوی 
والخقير والعالم والجاهل . ولقدكان من دأمهما أن يعلفا الخرول فى الساجد وأن 
بحرقا الكثبات > وأن مجعلا الكتب القينة طعاماً للنران والواقد » وأن مربا. 
الدن العامرة حت تستوى أعالا باه وأن يقتلاكل كائن فيا حت تصبح + 0 
یاب با لا تصلح ازرع أو ضرع . 

ومن رای أن هناك فوة ة تفصل بان ماسبق هذه الكارثة وماتلاها » ققد أئزات 
بالحضارة الإسلامية والعلوم والآداب كثيرا ا من الاحطاط الذى لم كن إصلاحه حق 
الآن . ومن أجل ذلك فلا غراءة إذا احتحنا فى درابة قترة اقرنین والتصف الفرن 
الق سبقت هذه الكارثة إلى مثل. الجهد والنطاق اللذين نحتاج إلمهما فىدراسة القرون 
السبعة الق أعقتها (۱) . 


الع الفار سم : 

محثنا فى الجزء الأول كف نشأت «الرضة الفارسية» وکف تطورت حت انت 
إلى ظهور «الفردوسی» وأقراته من الشعراء العاصرين » ولابأس من أن نعيد هنا 
فى إجال ماسبق لا شرحه فى تطویل وتفصل . 

العروف وفقاً لا ذکره « عوفى » وهو أقدم من ترجم لشعراء الفرس فى القرن 
الثالث عشر الیلادی ( أوائل القرن السابع امحری ) أن أول من أنشأ قصدة 
فارسية هو شخص يسمى « المباس » » أنشأها لیستقبل مها الأمون عند قدومه إلى 
« عرو » فى سنة ۱۵۹۳ ه = ۰۸ - ۰۵ م وقد أخذ الدکتور 0 اه » هذه 
النبذة الستقاة من « لباب الاب » وفبا أربعة یات من هذه القصدة فترجي) 
ونشرها فى مقال متع عنوانه : « السابقون واللاحقون للرودی(۳». 

ولکی أختلف ممه فى الرأى فما تعلق هذه القصيدة وأنابع رأى«كازمرسكى20» 


میت سس 


0( الترجم :ف الأصل القرون الستة واصف القرن وقد أضفت إلمها نصف قرن مضی 
منذ كتابة هذا الكتاب . 
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الذى ری أن هذه القصيدة زائفة منتحلق(() . 
ولعل من أقدم الأشعار الفارسية الق وصلت إلينا هى هذه الأبيات الى حدثنا 
بها « نظامی عروضى سرقندی » فى كتابه « چهار مقاله » (أو القالات الأربع)0© 
فقال إنها آوحت إلى « أحمد المجستاق » أن شور فى وجه الدولة الصفارة فى سنة 
۲۲ = ۸۷۵ - ۸۷ م عندما قرأ البيتين الآتبين : 
۱ مپتری گر يكام شيز در است 
شو خط ر كن ز كام شير جوی 
ابزرگی وعز ونعمت وجاه 
با جو مردانت مر د رويا روی 
ومعناها : 
۱ إذا كانت العظمة فى أشداق أسد کاسر 
فالعسها من أشداقه وتقدم إله وحاطر 
- فإما وصلت إلى العظمة والعز والنعمة والجاه 
وأما لاقنت حتفك فى رجولة وعدمت الحاه 


وقد ذكر « نظاى العروضى السمرقندی » هذن البيتين عندما أراد أن برهن 
انا على أن الشعرعبارة عن «صناعة يتمكن الشاعر بواسطتها من أن بسوق القدمات 
الخبالية والوهمية وأن بجعلها سفق وتلتتم معالقياسات النتجة العملية » بحيث عل من 
الى الصغير معنى کیبرآ؛ ومن الكبير معنى صغيراً 3 و میٹ لس ال صورة الفييح 
أوالةبيح صوره اليل » فإذا أثارقوى النخوة أوالئموة فى سامعيه استطاع أن بوحی 
إلمهم بالسرور أو الانقباض وأن حدث كثيراً من عظام الأمور فى هذا العام » . 

(۱) أقار دیوان منوچهری س ۸ س 4 وأظن أن المستعزق الإيطالى يكزى از | 
برى نفس هذا الرأى ؛ وأنظر أيضاً مقالا معا بقلم الأستاذ « مارجلیوت » نره فى اة 
الجعية الملكية الأسيوية فى أ كتوبر سبنة ۱۹۰۳ س 747 بعئوان « مستند فارسى 
مهودى من حكن » . ١‏ 

(۲) طبع هذا الكتاب فى سا-لة أوقاف جب التذكارية وقد نهر الأسناذ براون ترجة 
إنجليزية له فى عدد أ کتویر سنة ۱۸۸٩‏ من مجلة اعية اللکة. الأسيوية ٠.‏ 


ré 


شات العم الفأ رسممٌ : 

بدا الشعراء بنظمون‌الشعر بالفارسية منذ ‏ كثرمنألف سنة من‌الزمان(۱). وقد 
شعلهم بالزعاية حکام الدويلاتالستقلة أوالشبة بالمستقلة التىنشأت مع‌اضمحلال الخلافة 
واتحلالما » وللتتغيراللغة الفارسية خلال هذهالمدة الطويلة إلاقليلا » ورعالابلاحظ هذا 
التیبر إلافىأمثلة قليلة بعش الكلمات الهجورة أوالإملاء القدم . وقد ترتب علىذلك 
أننا نستطیع أن نفهم أقدم الأشعار الفارسية الاقية فى أبدينا دون أن نمحس بشىء 
من العسر أوالغرابة أو البعد عن الأساليب الفارسية الستعملة فى الوقت الحاضر . 
ومع ذلك فهناك فى رأبى شىء من الاختلاف يمكن إحساسه فا يتعلق بوق 
الأدبى وبالشعور الذى توحى به هذه الأشعار القدعة . فالأشعار الق نشأت فى عهد 
الدولتين « الصفارية » و « الامانة » هی فى الققة أشعار بسيطة خالية من . 
الصناعة البديعية وهی أقرب إلىالطبع وأدنى إلى سلامة الأداء وتصوير الوضوع . 


اوہ الزوو» ار ول الى وفواعر النقر : 
ولا عكن أن يكون هناك ما هو أدل على تطور الذوق الأدنى فى مدى ثلاثة 
قرون ونصف القرن من‌آن‌نقارن نقدن لقصيدة واحدة شبيرة أنشأها الشاعی العروف 
« رودی » الذى تفق الآراء على اعتباره كر شعراء الفرس فى الفترة السابقة 
لقيام الدولة « الغزنوية » . فأما أحد هذين القدن فهو الذى تضمنه کتاب « چهار 
مقاله » اؤلفه « نظای العروضى السمرقندی » ( جوا سنة 66٠1م‏ .مه 6 
وأما تانبما فهو الذ كور فى كتاب « تذکرة الشعراء.» لمؤافه دولتشاه ( <والى 
سنة ۱:۸۷ م = ۸6۲ م) . ش 
والقصدة التى كانت موضوعا للنقد فى هاتين الرتهن هی التى مطلعها : 
)١(‏ آثرت ف الزه الأول مسألة اكمر وهل كان له وجود فى عهد الدولة الاسانية .. » 


وقلت إئنا بفرض القول بوجوده فقد ضاع جلة و يبق شىء من أمثلة فى أيدينا » وكل ما بنى 
من الأشغار الفارسية هى هذه الأشعار التى قيلت فى العصر الاسلای . 


بوی جوی مولیان آبد می 
: ومعناها بالعربية : 

روا « مولیان۲۳۱ » تهب دوما 
ولبی رمله العا خير 
يفيض النهبر كى يلقاك شرا 
فعيشى يا « باری » فى نعم 
فأنت ساژه يأتيك « نصر(؟ » 
وأنت رياضه يأتيك « نصر » 


o 


وی يار مہربان آید هی(۱) 


بذکر آحبق. ومی زماق . 
دی من اسر السروای 
وضحك ماه والشاطتان 
أميرك مقبل والعن دای 
شبيه البرو فى أبهى مکان(٩)‏ 


وقد حدث الناقد الأول عن الأثر الشديد الذى أحدثته هذهالأببات فى تفس الأمير 
«نصر ب نأحمد السامانی» ققال !نها أثرت فيه تأثيراً شديدا بحي ث جزل لقائلها العطاء 
واختصه بكثير من النعم » ودا ذلك شيا طبيعياً فى نظر الناقد « لأن الرودی رجل 
قد برز على من عداه فى قول الشعر ولا يستطيع أحد أن يدانه فى الجزالة والعذوة 
ویک دلبلا على ذلك البيت الای : 

آفرن ومدح سود آید می کر بکنج اندر زيان آبد می 
ومعناه : 

مدیم الاس مکسة وتفر واا الال آخره الشیاع(* 


)١(‏ امرجم فما یل بقية هذه الأبيات وفقاً لا ورد فى « چهار مقاله » س ۳۸ طبع 
براين سنة ۱۲۷ : 


:ريك آمو ی ودرشی راه او زیر بايم يريان اید هی 
آب حیحون از نشاط روی دوست گت مارا تامیان آید 1 
أى بخارا شاد باش ودیر زی مير زی تو شادمان آید همی 
مير ماهنت ويخارا امات ماه سسوی امان آید هی 
مير سرو است وبخارا بوستال سرو سوى بوستان آید همی 


(؟) « مولیان » نهر بالفرب من خاری أوهو نهر جیحون . 
(e)‏ ارجم : هوالأمير صرن آجد السامای . 
. (4) الترجم : هذه الأيات من نظمى . 


۳۹ 


وقد استشهد الناقد مهذا البيت ققال « إنه يتضمن فى أصله الفارسی سبع صناعات 
باريعبة » هی الاتة : 

-١‏ الطابقة + التضاه سم التردئمف ‏ س بان الساواه 

.هل العذوبة + الفصاحة ب الحزالة 

واختم الناقد نقده مهذه العبارة : «. ويستطيع كل أستاذ له تبحر فى عاوم الشعر 
أن شکر قليلا لبری أننى مصيب فما قلت ٠»‏ وأنا شخصاً إذا آتیح لی أن أبدى 
رای فى هذا الس أجد تسى ميالا إلى تصديقه ومواقفته . فللطابقة ظاهرة وواضحة 
لأن الشاعى بريد من الأمير شيئاً من العطاء وأشارته إلى ذلك هينة ولکنها واضحة ؛ 
وأما التضاد ققد عبر عنه الشاعى وأجاد عند ما ذکر « ضياع الال » و كسب 
الفخر » ؛ وأما الرديف فظاهر فى جزئی البيت وان كان الأمى لا قتضه عادة إلافى 
الشطرة الأخيرة منه ؛ وأما « الساواة » فظاهرة أيضآً ما اله الأمير لقاء سخائه ؛ 
وأما « العذوبة » و « الفصاحة » و « الجزالة » فكلها ظاهرة وواضحة من قراءة 
البيت الفارسى . 


دروام وفسار زوق ارر دی : 
فإذا جئنا إلى « دولتشاه » وقرأنا هده الذى كتبه عن هذه الأبات بعنها <والى 
سنة ۱2۸۷ م = ۸٩۲‏ ه وجدناه ول ما یی( : 
« هذه القصيدة طويلة جد بحيث لا عکن إبرادها رمتا فى هذا الكتاب . .وم 
يتمولون !نها أطربت الأمير ووقعت موقعاً حسنآ فى نفسه محيث أن الأمير امتطی 
جواده قاصداً الذهاب إلى «مخارى » دون أن يتنبه إلى دش حذاثه ف قدمه . وان 
العقلاء لاشك ليدهشون إلى هذه الحالة الق انتات الأمير » لأن هذه الأيات بسيطة 


»( أنظر ص ۳۹ من « <بار مقاله » ۰ 
(۲) أنقلرس ۴۲ من « تذاكرة الشعراء « طبع ليدن سنة ٠۹١١٠‏ م . 


۳۷ 


للغابة ليس فہا شى ء من التانة أو السناعة ؛ ولو أن أخداً من الشعراء فى هذه الأیام 
أقدم على عرض أنشعار شبمة. هذه الأسات فى محلس الامراء والسلاطین لاستوجب 
إتكار ايع له ولأقوّاله . ولكن من الجائز أن هول أن الأستاذ « الرودی » كان 
۳ ا .والوسيق فاستطاع أن يشىء لناً عرض فيه هذه الأبيات على وقع 
الأغالى والأنغام فلت محل القبول والاعجاب . ومع ذلك فلا جوز لا أن نستخف 
بشأن‌الرودی بسبب هذه الأببات » شمالاجدالفيه أنه كان خبيراً بسائرالعلوم والفنون 
والفشائل كا كان مجبدالقول فى سائرضروب الشعر وخاصة «الفصائد» و«الثنويات» 
ما جعله عظيم الشأن مقبول القول ادى الخاص والعام . 


اررسلوب الفارشی وااعساع البر عم : 


تصو ركثير من الناس أن « الأداب الفارسية » تمتاز بأنها مصطنعة متكلفة 
تمتلىء بالصناعات البديعية وتزخر بالجازات والاستعارات ؛ ولكن هذا الرأى ليس 
. حیحاً إلا فما يتعلق عجموعة من الآداب نشأت فى ظروف خاصة وبيئات خاصة' 
كالق نشأت فى كنف الفاتحين الأجانب من « الغول » أو « الأتراك » . قتاريم 
الفول الدى ألفه(۱) « الوصاف » حوالى سنة ۱۳۲۸ م = ۷۲۵ ه هو من كبر 
الأمثلة على هذا الأساوب الصطنع اللىء بالحسنات البديعة . وكذلك جد أن « روضة 
السفا(۲۳ » و « آنوارسپلی»(۳) وكذلك طائفة من التأليفات العاصرة الق نشت 
فى رعابة الأعراء التيموريين فى نهابة القرن الخامس عفر وبدابة السادش عشی 
(= القرن العاشر المجرى ) كلها تقوم ديلا على صدق هذا الرأى -اأدئ ٠ذهبنا‏ 

(۱) هذا التاريخ عنوانه « نجزية الأمصار وترجية الأعصار » وبعرف اختصاراً بام 
« تاريخ الوصاف » ومؤافه هوأيو عبد الله بن فضل الله الشیزازی . 3 

(0) من تاليف مد بن خاوند شاه العروف ب ««مير خواند » التوفی سلنة ٩۰۳‏ ه 
۰۱٩۹۷ =‏ 


(۴) عبارة عن کتاب « كليلة ودمنه ». بلغة فارسية كثيرة اسنات الديعية » وهو 5 
إنشاء « حين واعظ کاش » التوی سنة ۰ ={ ۰ م۰ 


A 


إليه12©.. ومع ذلك فل صل هذا الأسلوب الصطنع الكرية إلى نهاية مناه إلافى 

عصر الأتراك العا ننن کا اميد ذلك کتابات « وسی » و « رک » . ولعءله من 

ابر أن ن ذکر أن ناقدا رکا حديةآ تناول بالقد ما کتبه هذان الشاعران قفال : 
' «إنالفارسى إذاقراً أشعارها بستطیم أن تبن نما )كو نايحاولان الكتابةبالفارسية ,* 
وكذلك إذا فعل الترى فإنه يعجز أن يتخيل أنهما كانا يكتبان بالتركية أيضا .. !1 » 


مصائمی ارز مار الفار ےہ الكرة من عبت اما .: وارو. ب : 

فى الجزء السابق من « تارخ الأدب فى إران » الى شرته فى سنة ٠۹٠۰۲‏ 
أوردت أمثلة شعرية من أقوال سبعة عشر شاعرا عاشوا فى العصر السابق للدولة 
الغزنوية . وهذا القدر كاف فى نظرى - لتكوين فكرة عن <صائص هذه 
الأشعار البكرة . ولكن من الأسف أننا إذا استثنينا الألف بيت من الشعر الق 
أنشأها «الدقيق» وأبقاها «الفردوسى» فى شاهنامته فإتنا لا حد مثلا آخر للمثنويات 
أوالقصائد الطولة الق عکن نسبتها إلى المصرالسامانی أى العصرالسابق لهذا العصر. 
وليس من شك فى أنهم أنشأوا فى ذلك الوقت بعض القصائد القصصية الطولة كالترجمة 
النظومة الق قام پا « الرودى » لكتاب « كليلة ودمنه » وهی الترجة الق بق 
منها ستة عشر بيتاً من الشعر محفوظة فى كتاب « أسدى » العروف ب«لغت فرس» 
وهو العجم الفارسى الذی: جعه « أسدى » حوالی سنة ١٠١1م‏ = ٤٥٩١‏ ه وشره 
« ول هورن » فى طبعة أنيقة جميلة . 

أما ما بق فى أبدينا من أمثلة هذه الأشعاز البکرة فلا عدو بعض « القطعات » 
و « الراعیات » و « الغزليات » بالاضافة إلى « الثدويات » و « القصائد » الى 
لاشك فى أنها قيلت فى ذلك الوقت والتى بلغت ذروة رفعتها فى أيام الفردوسی حوالی 
سنة ۱۰۰۰م = ۸۳۹۱ وهی السنة التى نبد ها العصر الذى حن فيه . 

و« القصيدة » و « القطعة» ها ضربان من ضروب النظم. استعارها 





)١( .‏ اثتقات هذه الاداب إلى المند عند تأسیس:« بابى » للدولة الغولية فى اند . 


۲۹ 


الفرس من العرب » وقد وضوها على نسق العلقات الجاهلية من خيث الصياغة 
والأسلوب وان کان قد أصاءهما شىء من التعديل على أبدى الفرس کا فعاوا أيضاً 
ب « بالفزل » . اا 

أما « الرباعى » و « الثنوى20© ». فهما ضربان من النظم ابتکرها الفرس 
ابتكاراً . وفى رواية معروفة عن أول ماقيل. من الشعر الفارسى أن « الرباعى » 
أو ال « دوبیت » هو آول ضروب النظم الق نعأت فى ران . ۱ 

وأما « الشعر الصوفى » الذی نصادفه بكثرة من القرن الثانى عشر البلادی 
( السادس المجرى ) فأمثلته قليلة نادرة فىفاحة هذا العصر الذی ندرسه . 


فور الع والریع لری الفرسی : 


لءله من ابر - لكى تتفادى كثرة التفریعات والتفسبرات فى الفصول التالية - 
أن نستعرض آنواع الأساليب الأدبية الى يتبعها الفرس ٠‏ وأن نظر إلى فنونم 
البلاغيه الی‌بستعماونها فىأقوالهم » وإلىأوزامهم الشعرية القيصوغون فما أشعارم . 
وقد أغناتى عن الافاضة فى مثل هذه الوضوعات ماکتبه صديق الرحوم 
« ۱ .و . جب » فى أبحاث قبمة ألقها عقدم ةكتابه الخالد « تار الأشعار 
امیانیة(۳) » فقد تحدث فى الجزء الأول من هذا الكتاب عن الفكر الشرق وعم 
فنون الشعر والبلاغة والأدب الى يطبقها « الأتراك » و « الفرس » وكذلك 
« المرب » وسائر الشعوب ااقى تتحدث بلغة من الأغات الاسلامية الأخرى . وهذه 


(۱) الترجم : المثنوى عبارة عن النظم ااؤلف من أزواج من الأشطر کل اثنين منها متفقان 
فى ااروی م«ستقلان عما عداما . 

(۲) أنطر س .۳ ۴١‏ من « تذكرة الشعراء » وكذلك ص هم س ۸٩‏ من 
« العجم فى معايير أشعان العجم » . 

‘Gibb : History of lhe Oltoman ۳۵۵ . اسه با مجلربة‎ )۴( 


۳۰ 


القدمات الق ساقها « جب » تعتبر من أم الوضوعات الق يحب أن يبدأ دراستها 
کل من بريد أن يشتغل بالاداب الاسلامية . ققد حدث فى الفصل الثانى من الکتاب 
الأول عن الفقه والفلسفة والتصوف . کا حدث فى الفصل الثالث عن ضروب الشعر 
والعروض والبلاغة . : 
کذلك بحسن الرجوع فى هذه الوضوعات إلى مصادر أخرى أهمها : 
١‏ کتاب « أبحاث ف البلاغة والعروض والقافية لدى الفرس » تأليف 
«حلادو ین" » ۰ 1 3 ۱ 
۲ کتاب « النحو والشعر والبلاغة عند الفرس » تأليف « روکرت( » 
۳ کتاب « العروض الفارسی » تالف « بلومان(۳)) . 
٤‏ سكا بحسن الرجوع إلى الکتاب الآنى ذءا يتعلق بالمقار نات بين شعراءالغزل:' 
وهو ترجمة « آوبار(٩6‏ »م لکتاب » أنس العشاق » من تأليف « شرف الد ن 
رای » . ش 
أما الكتب الفارسية الى تناولت هذه الوضوعات فكثيرة ومن أهمها : 
۱ کتاب « رجان البلاغة » من وضع « فرخی » وهو من الشعراء 
الماصر بن للفردوسی . وقد ذ کر دولتشاه اسم کتاه فى ص ٩‏ و ۷ه 
من نذ كرة الشعراء کا ذکره أيضاً حاجی خلفة ( طبعة فاوجل . ج ۲ 
ص ۲۲۷ ) . 


Dissertaitions on lhe Rheloric, Prosody anl Rhyme of the (1)‏ 
Pu. rsians : by Gladwin, Calcutta 1801.‏ 
() اسه Graınmatik, Poéltik und Rhelorik der Perser aillÎll‏ 
من تاليف ۲ وقد شره فى مجلدين سنة ۱۸۲۷ — ۱۸۲4 ضمن ال Wiener‏ 
Jahrbucher‏ وأعاد طبعه ۳6۲۸۵۵ فى سنة ۰۱۸۷4 ۱ 
(۴) زسه الأصلى بالإجليزية : Prosody of the Persians : by Bloch an‏ 
C‘Huart (4)‏ 
(ه) المترجم : هو من رجال القرن اثامن المجرى وذ كروا له تأليفاً آخر اسمه 
« حقائق المدائق» ٠‏ 


۳۱ 


بوم - کتاب « غاة العروضین » وکتاب « کنر القافة » وکلاها من وضع 
« بهرای ااسرخسی » وکان معاصراً افردوسی أيضاً . وقد امتدح 
کتایه كثيراً صاح ب كتاب « جهار مقاله » . | 
وجميع هذه الكتب الثلاثة مفقودة وليس فىأبدينا نسخة منهل(6۱. وأما الكتب 
الفارسية الباقة فى أبدينا حتى الآن فأهمهما وأقدمبا کتابان ها : ۱ 
٠‏ 6 س «حدائق السحر فى دقائق الشعر»منتأليف «رشید الدين الوطواط(6» 
التوفی سنة ۱۱۸۲ م = ۵۷۸ د . 
۵ - « المعجم فى معایر أشعار المحم » من تالت « س قبس الرازی » . 
وضعه أثناء القرن الثالث عشر اللادی ) بعد سنه ٤‏ 1ه = ۱۳۱۷ 
- ۱۲۱۸ )۰ 


۱ على البريع : 

وف بى سأحدث عن « عل البديع » مراعاً أن آختار كثر شواهدی من 
کتاب « حدائق السحر » دون أن أتقيد بالنظام النی سار عليه « الوطواط » 
إذ بدا لى فى بعض المواضعأنه لم بحسن التنظيم والترتيب . وسأجتهد فىأ نأسوق بعض 
الأمثلة الإتجليزية الق تساعد اهاری. الإتجليزى على تفهم الفنون البلاغية الختلفة 
وتقریپا من ذهنه0؟ . 


(۱) الترجم : ندر من هذه ااسکت أخيرافى تركيا کتاب « ترجان اللاغة» . 

(۱) المترجم : يقول العض أن وفاته كانت فى سنة ۰۷۳ ه وقد تقلت هذا الكتاب إلى 
المرية ونشرته فى ستة ۰ ۱۹۱ بعنوانه الأصلى الذى عرف به فى الفارسية . ' 

(۴) الترجم : سأعرض عن ذ کر هذه الأمثلة لأن القارىء العربى ليس فى حاجة !لها ٠‏ 


۳۲ 


ا 


انم على “مر أنواع : 

(۱) التثر العارى : وهو مالا وزن له ولا قافية . 

(ب) النثر الرجز : وهو ماله وزن وليس له قافية . 

(<) الش السحع : وهو ماله قافية وليس له وزن . 

ولسنا فى حاجة إلى أن تتحدث عن النوع الأول قشأنه ميسور بسيط ؛ أما النوع 
الثانى فيحتاج إلى شيء من الدراسة لأن الاعتراف به كنوع مستقل من أنواع ال . 
يعتمد على مانسميه بالذهب الفقعى ؛ أما النثرالسجع قفد نزلت كثير من آيات القرآن 
عل عطه » ولكتنا نعثر فى بعض الأحيان على آنة من الایات تقع موزونة على وزن من 
الأوزان الشعرية المروفة ما ورد فى سورة البقرة فالا تان ۷۹9۷۸ حث قال تعالی : 

« أقررتم وأنم تشهدون ۰ ثم اتم هؤلاء تقتاون »  .‏ 

فهاتان البارتان موزونتان على بيت من « الرمل » مکون من « فاعلاتن » 
ست هرات مع جعل التفعيلة الأخيرة من کل مصراع على « فاعلات » . ولماكان 
خصوم النى قد اعتادوا أن يبوه بأنه « شاعر جنون » وهو نی الهمة بكل 
ما علك من قوة » اضطر اتباعه إلى أن يصوغوا تعريفاً للشعر لا ينطبق على أبة آنة 
من آيات القرآن أو على اة عبارة من عباراته فلما وجدوا أن بعض آياته 5 رأينا- 
موزونة ومعفاة أضافوا إلى مرط « الوزن » و« القافة » شرطاً اا هو « القصد » 
أى أن يقصد القائل أن قول شعراً . وعلى ذلك قالوا إن « النثر الرجز » هو 
عبارة عن شعر صدر عفواً فى وسط كلام منثور وم يقصد قائله أى له شعراً : 

ومن أمثلة هذا النثر الرجز قوله صلى الله عليه وسل فى حديث نبوى : 

الکرم بن الكريم بن الکرم بن الكرم ' 

فهذه العبارة موزونة على الرمل الثمن . 

والنوع الثالث من ات وهو « السجع » يعرض كثيراً فى کتابات اللغات 
الاسلامية الختلفة وهو على ثلائة ضروب : 


سس 


(۱) المتوازى : وذلك إذا وجدت فى جملتين أو أ كثركلات متفقة فى الوزن وعدد ` 
" الروف والروى ؛ ومثاله.من القول اللبوی : 
۱ « اللهم اعط منفقا خلفا » واعط ممسكا تلفا » . 
(ب) المطرف : وذلك إذا وجدت فى آخر جملتين أو أ کثر کلات متفقة الروی 
۱ ولكنبا عنتلفة من حيث الوزن والعدد . 
ومثاله قوله تعالى: «مال؟ ۽ لاترجوزاله وقاراً آ وقد خاک أطواراً». 
( ج) التوازن : وهذا النوع برد فى ۳ والشعر معا » و کون بأرن ترد فى أول 
الجاتين آوآخرها » أوفى أول الصراعین أو آخرها كات تتفق مع 
مضپا من حیث الوزن ولكنها تلف فى حروف الروی . 
ومثاله من القرآن الكرم : «وآتیناا الكنابالمستبين وهدیناها 
الصراط الستقم» 
وأجل تقليد فى اللغات الأوربية للثثر المسجوع موجود فى الفة الألمانية ومن 
أحسن أمثاته ماورد ف الترحمة الألمانية لبعض مقامات بديع الز مان الممذالى (المتوفى . 
سنه ۱۰۰۷ = ۱۰۰۸ م = ۳۹۸ ه ) وهی.الترجة اا فون کراص » 
فى الجزء الثاتى من کتاب « تاريع القافة(؟ » . 
+ — الام 
ذکر « روكرت» أن ضروب النظم فى الفارسية عبارة عن أحد عشر ضرا 
كا آوردها ساح ب كتاب «هفت قازم» (أو البحار السبعة) وهی على الترتيب الآنى 


(۱) الفزل (ه) الرباعى > (ط) الت ركيب بند 
(ب) القصيدة (و ) الفرد: (ی) السراد 
( ج) التشیب (ز ) الثتوی ( ) السمط 
( د ) المععة (<) الترجیع بند 
)انار ص ۷۱ سب و من کتاب Cullurgesctuiclıle‏ 


اام رجم : : أعرضت عن 1 ار الثل الأثانى الذى أورده 2 راون » من ترجه القامات © 
أعرضت أيضاً عن ذ کر الثل الإتجليزى الذى قله راون من کتاب : 
Arte of English Poesic, by George ۳۵۱۱۵۸۱۵۱۰ 9‏ 
( م -؟) 


۳٤ 


وعکن أن نضيف إلى هذه الضروب « الربع » و « الس » و « السدس » 

و« السبع » و« الثمن » و« المتسع » ورالعشر» . 
کا عكن أن نضيف الما أيضآ « الوشح » وان كان نادر الاستعمال لدی 
الفرس ول بستعمل بكثرة إلا فى الأندلس وبلاد الغرب . 

آما الشعر « المع » وهو الشعر النی یتکون من یات أو مصاریع منظومة 
فى لغتين أو أ کثر فلا ,تقيد صياغة خاصة ؛ ومن أجل ذلك فن ار أن رجی. 
الحديث عنه إلى أن نعرض للكلام على « موضوعات القصيد » . 

. . . والقسم الذى ذ کره كتاب « هفت قازم » شوب الخفاء وعدم الإقناع . 
فالتشبيب مثلا ما هو إلا هذا الجزء الدى يصف فيه الشاعر فى مطلع قصيدته « أيام 
الاب وما واه من جال ونا خن * من حب وهام ) وله مقدمة لما بريد 
أن يسوقه من أغراض . وكذلك « الفرد » و « القطعة » و « البيت » لايصح 
أن تعتبر من ضروب النظم الختلفة لأن « الفرد » أو « البيت » ماهو إلا الوحدة 
التى تقوم علها سائر ضروب النظم بيا « القطعة » ما هی إلا جزء من قصيدة طوءلة 
أو ج بات نظمت على حدة ولم يقسم لما أن تطول لتبلغ مبلغ القصائد کا نشاهد 
فى آ ثار بعض الشعراء وعلى الخصوص أشعار « ان بمين » التوفى سنة ۸۱۳۵۵ 
= ۷۵۵ ه ء ؤإنها برمتها منهذا الو ع الذى يعرف بالقطعات . 

وكذلك النوعان العروفان باسم « بند » عکن اعتبارها ضرا واحيدا سواء 
رجع بيت بعينه بين أقسامها أم ذ كرت ییات مختلفة مختلفة بعد كل ل قسم من الأقسام ».حیث 
تكون متفقة القافية فمابينها وان كانت لا تقنی مع سار أقسام البند . وكذلك الال 
مع « الربع» و « اس » و« السدس » ۸۱۰۰ فإنها : تعتر نوعاً واحداً . 

آما « الوشح » و « السمط » و « الرصع » فلا تعدو أن تکون ر فسائد» 
مصطنعة أو « غزلیات » من نوع خاص . 

وقبل أن تحاول تقسم « الشعر الفارسی » تقسما عامياً یکون آقرب إلى طبيعته 
بحیث تظهر لنا ضروه الختلفة » جد لزاماً علینا أن نتحدث آولا عن عناصره 
التی يتركب منها . 


re 


الببث واللصراع 


والبيت هو الوحدة الق تترکب منهاکل منظومة من النظلومات ؟ , ؟ وهو يتركب 
بدوره من قسمين متساویان کل منہما بسمی « مصراعا » . و یشتمل‌البیت على عدد 
معان من الافعيلات تبلغ الغانى إذا كان البيت « مثمناً « أو الست إذاكان البيت 
(«(مسدساً » وتقل عن ذلك فى مش الأحوال . 

ولسنا فى حاجة إلى يان الأجزاء التى تتركب منها التفعيلة الواحدة وكيف ألا 
کرک من « الأوتاد » و « الأساب » و « الفواصل » ولکنا تک نی بأن نول 
إن هذه التسميات الفنة الق سلح علا عروضو العرب » ولاهم فہا اب 
العروض من الفرس والترك وأهلالأم الإسلامية الأخرى »كلها قد بنيت علىقياس 
خاطىء فى تشییه « البيت من الشعر » « بالخيمه » أو « بيت الشعر » الى يسكنه 
الأغراب . ققالوا إنك إذا نظرت إلى الخيمة أو « بيت الشعر » من قدام وجدت 
أن بام ايتركب من مصراعين » فاستعمل العروضيون كلة «مصراع » للدلالة على كل 
سم من اقسمین اللذين منهما يتركب « بيت الشعر » . وقد ذكر « باوحمان » 
فى كتابه « العروض الفارسی(۱ » جلة من الأسباب والتفصلات الى أدت إلى 
هذه الفايسة الغرية بين « بيت الشعر » و « بيت الشسعر » لعل أغر-ها وأجلها 
هو قولهم أن «بيت الشعر» يضم فى أر جائه الفيد الحسان من نساء القبيلة وکناك 
الحال مع « بيت الشعر» فإنه يشتمل على إبكار الأفكار التق حول فى خاطر الشاعر. 

وقد اصطلادوا فى الإتجليزية على ترجة كلة « بيت » بكلمة « اءامردی » وعلى 
ر 4 « مصسراع» بكلمة « Hemistich‏ ». ولاشك أن تر جة هاتين الكلمتين على 
هذا النحو ما يؤسف له » لأن الكلمة الإنجليئية الأولى توسی لا بأن « ابیت » 
»کون من وحدتين » کا أن الكلمة الثانة توحى لا بأن « الصراع » غبارة عن 
تسف وحدة » ويترتب على ذلك بالطسعة أن أربعة مصاريع لازمة لإنشاء البيت 
الواحد من الشعر . ولذلك أجد أنه من الخير أن تترجم كلة « بيت » بالکلمة 


Persian Prosody; by Blochmann. pp. 20-1 : نار‎ (۱) 


۳۹ 


الإتجليزية » Verse‏ » وكلة مصراع تکلمة » ۷۵۱5۵ — ]۲۱:۱ « ون کان لا اعتراض 
دی على الاستمرار فى تسمة « الصراع « Hemistich « anl‏ « شرط أت 
تصطلح منالآن على شمة البيت بكلمة« Verse‏ » أو« Sliehos‏ » . وفى هذه الحالة 
يصبح الرباعى مكو نام نأربعة مصاريع أومن بيتين وتنطبق كذلكتسميته فى الا مجليزية 
على نسميته التى عرف بها فى الفارسية حيثاصطلحوا على تسميته پاسم « دوبيت » . 

وعلی كل حال حب ألا شیب عن بالنا أن «البيت» هو الوحدة فى كل النظومات . 
وان قولنا بيت مسدس أو مثمن لادل على شىء الا على عدد التفعيلات الت يشتمل 
علا . کا محب ألا يغيب عن بالنا أيضاً أن جميع أبيات المنظومة بحب أن تكون 
متساوية فى عدد تفعيلاتها فلا يجوز مطلقاً المع فما بين « المثمنات »و« الخمسات» 
كا ند عادة فى الأشعار اللاتينية . 
00 ومن الملاحظ فى بعض الكت المنثورة من قبيل «گلستان » أنالكاتب سوق 

« البيت » أو « الصراع ۹ للاستشم‌اد به على قول معان أو حادثة بعينها ورعا نظم 
هذا « البيت » أو هذا « الصراع » لمذه الناسبة وحدها ؛ وفى هذه الالة یسمون 
« الصراع » باسم « الشرد » . 
صروت نام القار سم : 

ومحسن با وقد فهمنا الأشياء الق ذکرناها فا سبق أن نتقدم لدراسة ضروب 

النظم الفارسية الختلةة » فنقول إنأول تقس لمذه الضروب مبناه القافية . فهناك نوع 
من الأشعار تكون القافية فما مستازمة بين مصراعى البيت الواحد دون تقيد عا 

اس4 أو باه من لیات ۰ وهناك نوع آخر نستازم فه القافية فى اة الأيات 
جعها دون تقد تقفية الصاریع الأولى منها الا فى ست الطلع دوت سواه 
من الأیات . 

والنوع الأول من هذين الفسمين عثله « وی » وعکن تسميته بالقسم الذى 
تعد فيه القوافى . آما النوع الثانى موحد القافية وأمثاته واضحة فى « القصيدة » 
و « القطعة »ور الغزل »ور الترجیع بند »و« ال رکب ند » وكذلك « الربای» 


۳۷ 


أما « الربع » و« اس » و « السدس » إلى « الشر » فحب فصلها عن 
هذين الاوعين ووضعها فى قسم خاص قانم بذاته . 


الشوى : 
لسنا فى حاجة إلى الإفاضة فى الفول عن هذا الضرب من ضروبه النظم لن 
أ كث الشعر الأورونى الذى له قافية بقع على غراره . والقافة فه تكون فى جزلی 
البيت الواحد وتتغير بعد ذلك تغبر الأبات.. ومن أجل أمثلته فى الإنجليزية قصيدة 
الشاعر تنسون 10:02:01 الى عنواما ۲1۵۱۱ Locksley:‏ ده ی کثر قالشبه عاعرف 
فبا فى العروض الفارسى باس « مثدوية على وزن الرمل الشمن احذوف( » . 
سين | و | ين ست ]سس u‏ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
وکل النظاومات الطويلة فى الاغة الفارسية - سواء أ كانت قصصية أم تعليمية - 
تمع فى هذا الضرب من النظم » وم نأمثلتها : 
الشاهنامه : «كتاب الاوك » من نظم الفردوسى 
بنج گنج :» الکنوز اشة» « « نظای الگنحوی 
هفت‌اورنگف: « العروش السبعة »  «‏ « جای 
المثتوى العنوی ....... « م« جلال الدن‌ الروی 
وهذا الضرب فارسی النشأة ۸ تعرفه الأشعار العربية القدعة » وان كان بعض 
الشعراء الذين كانوا من أهل فارس قد استخدموه فى نظم الأشعار .المرية التأخرة 
الق عرفت باسم » الزدوج » منذ الهاية القرن ٠:‏ العاشر الميلادى ( آواخر 
الرابع اشجری(۳ ) . 


(۱) الترجم : آورد براون پیتین من المنظومةالإتجليزية على سبیل الثال ول مر حاجة 
ال كتابتهما تصهما . 
(۲) أنغلر مثلا لبذه 'ازدوجات فى ج 4 من ينيمة الدهر ص ۲۳ من طبعة دمشق ومنها : 
من مثل الفری ذوى الأبصار الثوب رهن فى بد القصار 
إن العير ینش الشاشا لکه فى آأفه ماعاشا = 


۳۸ 


الغزل : 

إذا أتينا الآن إلى ضروب النظم الوحدة القافية وهی الق تنقيد وحدة القافة 
فى جميع أبياتها دون تقيد بتقفية الصاريع الأولى منبا إلافى بيت الطلع » وجدنا أنأمم 
هذه الضروب ضربان ها «الغزل» و «القصيدة » وفبما عکن استعمال سائرالأوزان 
الشعرية العروفة ؛ وعکن أيضآ تقفية مصراعى الطلع ؛ ولكن مجحب أن تقنى أواخر 
الأيات جيعاً على قافة واحدة . 
۹ 

و « الغزل » لا تلف عن « القصيدة » إلا من حي الوضوع وعدد الأببات 
فهو لا تعلق إلا عوضوع غزلى أو صوفی وکناك لا تزيد أبياته عن الانی عشر 
بتاً إلا فى القايل النادر من الأحوال ؛ أما القصيدة فد تعلق موضوعها بالمدع 
أو المحاء أو التعلم أو الفلسفة أو الدن : 

وقد تعود الشعراء فى أزمنة متأخرة ( بعد الفتح الغولى فما أظن ) أن يذكروا 
مخلصهم أو تیم الشعرى فى البيت الأخير أو « بيت المقطع » من الغزل . ولكنهم 
لم یتمودوا أن يفعاوا ذلك فى قصائدمم . 

وفما بلى ترجة لغزلية معروفة من غزلات ذز حافظ الشبرازی » مطلعها : 

اگر آن ترك شيرازى دست آرد دل مارا 
مال هندوش شم سمرقد وغارا را 
ومعناها بالعربية210 : 
لك الدنيا وما فها. . . أيا تری شراز 
ش «سمرقند» لك الأخرى وتتلوها « عخارا» ها 


= نال المار بالقوط فى الوحل . اكان يهسوى وتجامن العمل 
فى اشل الائر لاحمار ‏ قد یمق لجار ابطر 
والستر لايدمن إلا اف لا يسمن المت يول ذى لطف 
(۱) الترجم : أنظر ص 4ه من الزء الأول من كتابى « آغای شيراز » الطبوع فى 
القاهرة سنة ۱۹:۳ وسنة ۱۹۸۷ . 


۳۹ 


فاساق .. لا الباق فف الجات لاعشی ‏ 2200 
على حافات «رکنا باد» أو روض.«معلاها((6» 
ويا حزنى . . وقد عاشوا على سلى منى قلى 
كفعل الترك قد عاشت على أسلاب قتلاها 
حال الخل تغنيه عن التدليل فى عشق 
خدود لونها صاف باون الورد سواها 
ودوسف من کال السن والإعراض فى تيه 
« زليخا » تلك أحياها على وجد وأضناها 
رعاك الله أن عفی بابلای ونجرحی ۱ 
فر اقول لا جری تفر رشفناها 
. فا روحی.. استمع نصحى» فنصح الشیخ‌مقبول 
دی الشان ردده وقل : ذكرى وعناها 
حديث الطرب اسعه » وسر حاتتا دعه 
شا حلوا من الأيام والدنا معماها 
تعال أنظم لا شعراً وهىء' نظمه درا ۱ 
ققد شدت لك الأبراج فى عقد ثرياها 
الارن : 
وطول القصاند الفارسية بجعل من العسير على أن أؤدى إحداها نظما بالإتجلزية 
یت أحفظ بوحدة القافية فى سائر أبياتها . وقد بذنی فى ذلك صديق الرحوم 
« جب » حا ترجم بعش الفصائد التركية فى کتابه الكبير « تاريم الأشعار 
العمانية » فقدكان من دأبه أن بترجم هذه القصاند بحيث محتفظ بوزنها الأصلى 
وغيث نكون موحدة القافة أيضاً . وإلى أعترف بای أقل مبارة منه فى تصاغة 
انفلم » ومن أجل ذلك اضطررت اضطراراً عندتر جة «القصاند» و بءض« الغزليات» 


(۱) « رکناباد » نهر بشیراز و « المعلى » ملة بها » كان يقم فا حافظ ۾ 


f 


إلى أن ابتعد عن خطته هذه وأن أترجها كا لوكانت من فوع «المثدوى» ء فتحاسرت + 
بذلك على أن أحدث ما شيئاً من التغيير فى القافية والوزن كا يفعل الشرقیون 
أنفسهم فى أغلب الأ<وال » وقد سبق لى أن ذ كرت فى ص 44 من الجزء الأول 
من«تاری الأدب و فی!ران» إنالعرب والفرس کانوا إذاشاوًا إظهار راعم ف التر حه 
نظما من الفارسية إلى العرسة أو من العرية إلى الفارسية فإنهمكانوا رژدون الترجة 
فى وزن مخالف لاوزن الأصلى . أو ,دون « المنوية الفارسية » فى « قصيدة 
عربة( » ۱ فاذا راعنا أن هاتين اللغتين ستعملان طرمَة واحدة فى العروض 
لانستعملها اللغة الإ>ليزية » وراعینا كذلك أنأهل هاتين اللغتين قد أباحوا لأتسمم 
عند الترججة عدم التقيد بالأصل من حيث الوزن والقافية وجدنا أنفسنا ‏ وقد 
حرمنا من هذه الزات الق مپدت لحم - معذورين حقا إذا 'نابعنا مثالمم ول حرص 
عند الترجة على الاحتفاظ بالوزن أو القافية . 

ولا كان الحديث فى هذا الكان مقصوراً على ضروب النظم فسأسوق أمثلة قليلة 
لهذا انوع من القصائد الو حدة القافية الى لم أستطع أستطع الحافظة على قافيتها فى ترج لأن 
« القصيدة » عادة ترکب من أبيات عديدة زد 12 على ما يتركب منه « الغزل » 
وقد زید فى أغلب الأحوال على الائة بيت . 

وأول آمثای التى أسوقها للقصيدة عبارة عن ستة أيات من عرثية « الشيخ 
سعدى الشيرازى » لدينة بغداد عندما أغار علبا الغول وقتلوا الخليفة العباسى الأخير 
« الستعصم بالله » وأهل بيته . ولمذه القصيدة أهمية خاصة لأنها تصور لا الأثر 
الذى تركته هذه الغارة الفزعة فى نفس واحد من السامين العاصرين . وقد تقلت 
هنا الات الستة الأولى منها كا هى مذ كورة فى الجزء الأول من كتاب «خرابات» 
تأليف « ضيا اشا » والقصيدة برمتها تبلغ الواحد والعشرین بیتاً وهی من نوع 
الرمل الثمن الحذوف . 

(۱) کا فعل « البندارى » أحياناً فى ترجته العربية اشانامه . 

(۴) أنظر س ٠١١‏ من الزه الأول من « خرابات » طبم القسطةطينية سنة ۵۱۲۹۱ . 


۱ 


ومطلعها : 
آمیان را حق و دگر خون رزد بر زمین 
بر زوال ملك مستعصم أمير الژننین(۱) 
والأيات امُسة التالية للمطلع هى الآتية : ۱ ا 
أى جد گر قامت ی ر آری سر ز خاك 
سر بر آور وين قامت در ميان خلق بين 
تازننان حرم را موج. حون فى دریخ 
ز آستان بگذشت ومارا خون دل در آستین 
زببار از دور گی واتقفلاب روزكار 
در خيال كس نگشق کانچنان گردد چنین 
دیده بردار ای که ددی و کت بيت ارام 
قيصران روم سر بر خاك وخاقان بر زمين 
خون فرزندان عم مصطنی شد ره 
م بر آن خاک که سلطانان نهادندی جبين 
ومعناها: 
-- لامماء حق إذا بکت دما على وجه الأرذين ۲ 
از وال « ملاك الستعصم » أمير المؤمنين . 
- ويا « عمد » إذا أخرجت رأسك من أطباق الثرى فى وم الدين 
فارفءها الآن حتی ترى هذه القيامة الق زلت شومك من المسامين 
-- وانظر إلى أمواج الدماء وقد فاضت على أعتاب الحرم الأمين 
وانظر إلى دماء الفؤاد وهی تقطر من أ كام الأردية والقفاطين 
ويا صاحى . . . ارس الحرص من دورات الفلك وتقلبات الأيام والسنين 
(۱) الترجم : لاسعدى قصيدة عربية فى هذا امعنى مطلعها : 
حبست بجة-نى المدامم لا تجری فلما طفی المأء استطال على السكر 
نيم صا بنداد بعد خرایها 20 عنيت لو كانت عر على قيرى 


۸۲ ٠١ 


فلم جل بخاطر أحد أن بحدث مثل هذا الحدث اللعبن . ۰ . 
- ويا من رأيت شوكة البيت الحرام اردع بصرك الحزين 
ثم أغمضه عن هذا المكان الذى كانت تسجد عنده القياصرة والحواقين 
فدماء أولاد عمومة الصطنی أخذت جری وتتدفق فى الطين 
وتسل على هذا الثرى الذى كانت تسحد عله جاه السلاطين . . .!! 
وهذه القصيدة لا عثل عاما القصائد القدعة الق كانت تبداً عادة بالتشیب ثم 
تنتقل إلى المدح پیت يعرف فنياً باسم «كريزكاه» أى «بيت الانتقال » . ورا كان 
خر مثل للقصائد القدعة هو قصيدة « منوجهری » الشاعر المعاصر للفردوسی . 
فهذه القصيدة نحتوی على اثنين وسبعين بيت سأقنصر على ذ كر طائفة منها اخترتها 
دون مراعاة لترتيها الأصلى » ولكنى سأذ كر إمامها أرقاماً تبين موضها فى القصيدة 
الأصلية . وهذه القصيدة من نوع المزج السدس الحذوف. . 
نو سا | وا - - إن سد | 
مفاعيلن مفاعیلن فدوان 
ومطلعها : 
ألا ياخيمكى خيمه فرو . هل كه بيش آهكث بيرون شد ز منزل 
ومعنى الأببات الخسة الأولى منباكا بلي( : 
١‏ س ألا یا أا الخام . .. ازل خيمتك 
ققد تقدم دليل القافلة وخرج عن هذا المزل 
۲ س وقد دق صاحب الطبل طبله 
وأخذ الجالون يعقدون الرحال 
م ل وقد قرت صلاة العشاء 
وها أنذا أرى الشمس والقمر بتقابلان فى هذه الايلة 


: امرجم : فيا إلى الاص المارسى لهذه الأبيات‎ )١( 
ألا يا خییگی خيمة فرو هل كه بيش آمنكك بيرون شد زمئزل‎ 
تبره زن برد طبل مسن شتر بانان هی بندند سل‎ 
, عاز شام دك است واءشب مه وخورشید را یم تقایل‎ 


۳ 


ع س ولكن القمر يصعد فى کید السماء 
3 بيا تغب الشمس ؤراء جال بابل 
و فكأنهما المزان ذوالكفتين الفضيتين ؛ 
ميل إحدى كفتيه إلى أسفل » والأخرى تشیل إلى أعلا 
ثم يذ کر الشاعر بعد ذلك فراقه لمعشوقته فيقول :200 
أ تست ول اکن اعرف . . . با صنو رای الفضه 
۱ إن النبار سعحل بالزوال على هذا اللحو ... !! 
- وكلانا غافل . . . ولكن الشمسن والقمر 
لا تأخذها 0 هذا الفلك ...؟! 
فتعالی إلى... ۰ ولا تنک 
0 ا 
4 - والأيام حبالى بالمجر والفراق 
ولاید للحامل أن تضع اها فى نوم من الأيام . 
۱۰ - فلا شاهدتنى حببيق على هذه الخال من الحزن 
أمطرت من خلال أهداا وابلا من الدموع 
۱ س وكأتماكانت عسك بالفلفل السحوق فى أصابعها 
ثم أخذت تنثره فى أحفانها وماقرا ۲ 


= وليكن باه داره قصد بلا فرو شد آنتاب از كره بابل 

چنان دو كفه سی ترازو كداين كفه شود زان كفه مايل 
() الرجم : فما بلى نس الأبيات الفارسية : 

ندانسم من أى سيین صنوبر که گردد روز جين زود زائل 

من وتو افع و.اه E‏ بر اين كردون گردان نیت غافل 

تكارين متا كد وگ وى كه کار عاشفان را نيست حاصل 

زمانه حامل هجر است ولابد نهد يك روز بار خوش حامل 

تكار من جو حال من جنين دید باريد از مژه بران وابل 

توكو يليل سودة يكف داشت براكند ازکف اندر دیده پاپل 


٤ 


۱۳ ثم أقبلت على قاعة قاعدة 
كأنها الطبر ایح قد بسملوا عليه 
۳ س وطوقت عنق بساعديها كمائل السيف 
واستلقت'على صدرى کا تدلى الجائل 
5 وقالت لى : إلى أقسم لك .. ہا الغادر 
افد اطربت فى الحاسد وأفرحت العاذل 
واست آدری إذا كنت ستعود إلى ثانة 
فى الوقت الذى تعود ده الةوافل 
۱۰ س ولطادا رأتك كاملا فى کل الأمور 
ولكن من أسف أنك لست كاملا فى العشق ... !! 
ثم محاول الشاعر بعد ذلك تهدثئة معشوقه حق تصرف عنه ويتركه وحيداً فنظر 
حول المنازل فلا ری إنسياً أو جنا ولا راكاً أو قاعداً ولا محد إلى جانبه إلا بعيره 
وهو « بزمجركالشيطان القید بالسلاسل » فيضع عليه رحله وینیش به فى نفس 
الطريق التى سلكتبا القافلة » ويأخذ فى عد الخطى حت بدخل الصحراء القفرة 
فيصفها بأنها « قاحلة موحشة لا بستطیم داخلها أن رج منها » ثم يأخذ فى وصف 
رياحها العاصفة فيقول « أنها تحمل الدم يتجمد فى العروق » ثم يأخذ فى وصف 
الثلج فصفه بأنه رقائق الفضة قد ثرت على الرمال الذهبية المنبسطة فى هذا الفضاء 
٠‏ الفسيح . فإذا ما انبثق الفحر بصفائه عشى الشاعر بنوره وضياله » ثم تأخذ ااوج 
فى الذوبان كا بذوب العليل الساول » وتنشأ من ذوبانها أوحال ازجة تتعلق بأقدام - 
بعيره كأنها الغراء المصنوعة من عظام الأسماك . ثم تبدو له فى النباية الفافلة الق كان 
بريد الوصول الما » فيتقدم علها » ويدنو من مخيمها «فيرى الوادى وما به من رماح 


= یامد آوفتات خيزان بر من جنان مرغى که باد تيم بمل: 
دوساعد را حایل کرد با من فرو كوت از من حوت عايل 
مرا گفت ای ستمكاره جام بكام حاسد و کردی وعاذل 
جه دا من که باز آ ی تو یا نه بدان گاهی که باز آید قوافل 
ترا كاملذهدى ديدم بهار کار ویکن سی در عشق كامل 
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وحراب أنه ملىء بالسنابل والأعواد » وترن ف أذنه أصوات الخلاخيل کالما أصوات 
الجلاجل » وتتحاو ب الا جراس عختلف الحكايات وكأنها آهاز یم العنادل والبلابل . 
99 ۱ 
و » وقلت له : خفف من بف 
يا معان الأفاضل.... .ولا تسرع فى مشيتك<” 
۹ وکل فى هذا المرعى ... و لحعل الله مرعاك فى هذا العنبر النضير 
وتبختر . .. وایجصل الله مفاصلك من ن الحديد التين 
٠‏ واطو الفيافى .. . واجيز الجبال العالية 
3 ودق الازل ...و . وأقطلم المراحل القاصية 
۱ - ثم ألزلنى على آعتاب الوزير الكامل 
کا زل الأعثبى سابل 
ثم بای الشاعر إلى بيت الانتقال «گریزگاه » فیقول( : 
۲ - على أعتانه الرفعة العالية ؛ ققد ملك المعالى عالپا وسافلها 
ثم بكر إسم ممدوحه فى البيت الأول من الأيات الآتية فقول : 
ذه - وهو برتع فى نعم الحياة على عهد الأمير مسعود(؟) . 
کا نعم النى على عهد أنو شيروان العادل 
e‏ : الس الفارسى هذه الأبيات ا یل : 


جیب خويش را كفم سبك تر ألا يا ۱ سبكير مرد فاضل 

۳ رك عتيرين بادا حرا اه" بچم کت آهنن بادا مفاصل 

یاال در نورد وگوه بگذار 2 منازلبا 3 وراه پگسل 

ترود كور بدرگاه وزیر فرود آوردن آعشی بابل 
(۲) الرجم : نصه بالفارسية : 


يعالى درکه دستور ورا ست مای از اعالى واز أسافل 
(۴) يقصد به الأمير مسعود بن تود الفزنوی الذى حك من سنة ۳۰ ۰ ت ۰ عم 
= ووع -- 1۳۲ ه ونس الأبيات الفارسية كا إلى . 


همی نازد مهد مير مسعود حو مر بثو شروان عادل 
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۷ - وبدرة للال تدخل عليه فينثرها کقارون 
والسائل بدخل عليه وكأنه من أصحاب الاه والال 
۸ه - فيخرج السائل وقد بطنت بالذهب حواشیه 
وأما كيس الأمير فيخلورجما كان يشتمل عليه وتو 4( 
وفا بل الأبات السبعة الأخيرة من هذه القصيدة وهی الق یسی فما الشاعر 
إلى إثارة خدومه واستجلاب رضاه والحصول على منحه وهدایاه . وإذا استطاع 
الشاعر أن بذ كر لمدوحه ما يطلبه منه بطريقة حلوة وأساوب لطيف سمى ذلك 
ب « حسن الطلب » . ۱ 
آما الأسات الثلائة الأخيرة من هذه الات السبعة فتمثل لنا الصنعة العروفة 
ب « حسن القطم » وهو أن مل الشاعر آخر أبيات القصيدة مستملحة مستعذية 
وأن مهاب لماظ فصيحة ومعانی اطيفة » لأن آقرب أبيات القصيدة إلى مع السامع 
(عاهی انها الأخرة » فان كانت مليحة بقیت نها وأصبحت الأياتالسابقة » مهما 
قلت <ودتها آ و کانت رديئة » سا منساً . 
٦‏ س فا مولای . . لقد فلت عليك(۲) » وکلی أمل فك وف عطاياك 
۷ - وف محبوحة عيشك برتع الأفاضل 
لأن الفاضل لايقصد إلا فاضلا مثله 
۸ س فإذا رزفتنی وأنا فى خدمتك 
قلت فيك المد کا قال « الأعثى » و« دعبل » 
۵ - أما إذا حرمت فى خدمتك » فسأحرق قلمى وامزق أناملى 
= در آید بيش آو بدره چو قارون . در آید پیش أو سايل چو عاهل 
)١(‏ الترجم : ۸ أعثر على نص هذا البيت بالفارسية . 
(۲) المترجم : الاص الفارسى لبذه الأبيات: 
خداوند من اینجا آمدستم > اميد تو واميد مفضل 
أناضل نزد تو نازند هموار كه زی فاضل بود قصد أفاضل 
گرم مرزوق گردای بخدمت مان كويم که آعشی گفت ودعيل. 
وگر از خدمتت روم ماندم سوزم كلك وشکافم آنامل 
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۷۰ - وإ آدعو اله . . . مادام الدراج والقمرى يغردان 
وما دام اسم العثقاء واسم الصقر مقترنان 
۱ إن ش تکانك ونر بصيرتك 
وأن بطهر قلبك ومجعل حظك مقبلا 
۷۲ وأن ہبی وأنا أنظم الشعر' فى مدحك 
قلب « بشار » وطبع « ابن مقبل » 


الم : 


هی کا يدل علا اسمها عبارة عن قطعة من قصيدة كاملة انفصلت عنها أسبب من 
الأساب » وقد تكون أيضآ جزء من قصيدة لم يقدر لما أن تکل , کا قد تکون 
وحدة قئمة بذاتها أنشأها الشاعر من البدابة ليصوغ فما غرضاً من الأغراض ء فلا 
سجله فہا تركها على حالما و يفكر مطلقاً فان يضيف إلا أبياتاً أخرى ؛ وفى كثير 

من الأحوال يدل آسلوب القطعة وموضوعها على أن الشاعر قصند بها منذ البدابة أن 
تكون وحدة قائة بذاتها . 


وفیا : ی ترجة أقطعة من ول الشاعر « الأنورى » المتوى سنه ۱۱۹۱م 
= ۵۸۱ 2۵ . 


وهی تدل دلالة واضحة على أنها كاملة وأت الشاعر ا ضف 
لا أبياتاً أخرى : 
قال لى أحد الأصدقاء فى خفة واعتدال 
علك بالصير . . . إذا شئت محقيق الامال 
- وهذا هو الماء سیعود إلى النبر فتمتلىء به شطتانه 
وهذه آمالك سحققها الزمان وجريانه . 


= ألا تا بانگگ دراجست وقری ألا تا نام سیبرغست وطفرل 
تنت پاینده باد وچدم روشن دلت پا گیزه باد وبحت مقبل 
دهاد ايزد مرا در انام شعرت دل بغار وطبع .ان مقبل 


۸ 


- فنظرت إلبه وقلت له : يا صاحى . . ما الفائدة . . ؟ ! 
إذا عادت الماه . . وكانت الأسماك قد ماتت وأضحت هامدة() . . ۱۶ 


ار باعى : 

الرباعى عبارة عن بيتان من الشعر ومن أجل ذلك أسموه فى الفارسية باسم 
ال « دوتيت » واعتيره البعض أربعة شطرات من الشعر » ومن أجل ذلك أسموه 
بالرباعی أو الرباعية . ۱ 

وقد يكون الرباعى عبارة عن بيتين مأخوذن من مطلع «قصيدة» أو «غزل» 
ويشترط فيه داعاً أن يكون على وزن من الأوزان الخاصة المستخرجة من « امزج » 
کا يشترط فيه أن يكون وافيآ بالغرض الذى أنتىء من أجله . 

ولست أجد نی فى حاجة إلى زيادة الإيضاح عن هذا الضرب من ضروب. 
النظم فإن الترجمة ال التى قام مها « فزجرالد » لرباعيات الخيام جعلت هذا الضرب 
معروفاً لدينا معشر الإنجليز ؛ ومعذلك فلى كلة قصيرة أح بأ نأدلى بها فى هذه الناسبة 
وهی أنى لاحظت أن بعش العجبين بترجة « فيتزجراك » يتصورون أن الرباعيات 
تصل بعضها بعش ء بحيث تنشأ منبا قصيدة واحدة » فأود أن أؤ كد لمم أن سبب 
«الوحدة» الظاهرة فى هذه الترجمة راجع ققط إلى الترتيب الذى اختاره «فیرجرالد» 
للرباعيات الت انتقاها وترجها على هذا الندو . أما هذه الرباعيات فى الأصل فیحب 
أن تكو نكل واحدة منها منفصلة عما عداها وقائمة ذانها وحن جد أن شعراء 
الفرس لا برتبونها فى دواوينهم إلا على نحو واحد يتبعون فيه حرف القافية الأخير . 

و جب أن يكون الرباعی على وزن من الأوزان الستخرجة منالحزج » وبحب أن 
ققق مصاریعه الأول والثاتى والرابع مع بعضها » بنا یکون الصراع الثالك مقن مع 
هذه الصاریع أولا کون کا هو الغالب والأعم . 


پابط میگفت .اهىء درتب وتاب باشد که وی رفته باز آید آب 
گفتا : چو ەن وتو هر دو گفتم کباب دنا پس مرگث .ا جه دريا جه سراب 
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. وفيا :لى رباعيتان قالهما الشاعر « معزى » على البداهة لاسلطان السلجوق 
000 ملکشاه 4 أسوقهما مثلا لهذا الضرب من النظم دون أن يكون مما أمية خاضة 
من الناحية الادية إلا فيا تعلق بدلا ما التار محية فقد محدث الشاعى نفسه إلى 
ماح بکتاب « جهار مقاله » فذکر له الأسباب والظروف الى قال فما هاتين 
۱ الرباعتان » فتال : 

« ... وفى مدينة قزوين انتقل أبى أمير الشعراء رهانی رحمه اله من عام الفناء 
إلى عم البقاء » وكان ذلك فى أوائل أيام دولة ملكشاه . وقد ساننى ألى إليه ووكل 
إليه ی تربيق عقتفی بيته العروف : 
من رقم وفرزند من آمد خلف سدق أورا بدا وخداوند سپردم 

ومعناه : ی ذاهب وها هو ابی قد جاء خلف صدق لى . 

فإلى الله والك ...یا مولای . ۰ . أودعه وأسامه . 

«وقد حولوا ال اى > وأصبحت بعدذلك شاعی‌السلطان و قت فى خدمته 
سنة كاملة » ولكنى | أتمكن من رژیته إلاعن بعد » ول أستطع أنأحصل على شىء 
من مرتى » وازدادت نفقاتى وثقل الدين فى عنتی حق اضطربت ادويق راس : 
و يكن الوزير «نظام لك » رحمه لله عی‌حظ من معرفة الشعر » ومن أجل ذلك 
فإنه لم يكن ليقدره أو ليقدر قائليه من أنمة الشعراء والمتصوفة . 

«...وفاليومالسابق اسپر رمضان وجدت تسلا أملك دائقاواحداً من‌تققات 
هذا الشبر أومن تفقات العيد » فذهبت والحزن علا صدرى إلى الأمير علاء الدولة 
5 على بن فرامرز » وكان صهراً للسلطان وندعاً خاصاً له » وكان أميراً با لشعراء 
عتاز با رأة فى القول وعاو امنصب وکان تمهدی برعاته » فلت له : 

٠‏ « أطال لله بقاء مولاى ... إن الولد لاإستطيع أنيفعل مافءله والده أوأن 
عا انی به أبوه » وقد کان أبى رجلا نشيطاً جسوراً رزقه الله بصناعته رزةاكثيزاً 
وكان السلطان الشپد « ألب أرسلان » ره وتعهده بعنایته . . ولن ل 
أن أقوم عاقام به لأن حياتى عنعتی من ذلك ولان طبعی العاجزیساعد على ما أنافيه 
من منك اوقد قت عة الان سنة کاملة » أصيعت مدنا فپا أل دینار » 


لم أحصل منبا على دانق واحد » فأرجو أن تلتمس لى الاذن فى المودة إلى مدينة 
نیساور احق أستطيع أن أؤدى ماع من ددن وأن أعيش على ما تق دی من 
مال » وی أدعو بعد ذلك للسلطان ولدولته القاهره». 
«قفال لى الأمير على : لقد تحدثت صدقاً » وقد قصرنا حقاً فى شأنك » وسیخرج 
السلطان عند صلاة الغرب لبری طلعة املال فيجب أن تكون حاضراً معنا حتق 
تری ما یصنع الحظ لك . ( 
« ثم أعى لى عائة دینار لأعد مها العدة اشر الصیام » فأحضروها لى على الفور 
فى كيس مشتملة على مائة دينار نيسادورية » فأخذتها ورجعت مسرور الخاطر » 
وأخذت آعد العدة لشپر رمضان » حت إذا حانت صلاة العصر » ذهبت إلى سرادق 
السلطان » فوصلت إليه فى نفس اللحظة التق وصل فيا الأمير « علاء الدولة » 
فقدمت له ا<تراتى . فالتفت إلى" وقال : لقد أحسنت صنعاً وجكت فى موعدك . ۳۹ 
مرجل عن دابته وتوجه إلى السلطان » . 
« فما اصفرت الشمس ساعة الأصيل * خرح السلطان من سرادقه وی بده 
قوس وعل ينه « علاء الدولة » رت وأدت فروض الخدءة وشملتى الأمير على 
بعطفه » ثم أخذ يتطلع إلى الحلال الجديد » وکان‌السلطان أول من رآه وقد سر بذلك 
سروراً عظما . عند ذلك التفت إلى الأمير على وقال : « يا ابن الرهالى . . . قل 
نا شيثاً من الشعر فى هذا الملال الجديد . 
فلت على الفور هذا ال « دوست » . 
أى ماه جو ابروان با ری کوی 
بای چو کان شپرباری کوی 
عمل زده از زر عيارى كونى 
در كوش سيير كوشوارى کوی 
ومعناها : ا 
- أا املال . . . كأتى بك حاجب عبن الحبيب . 
لا . . . ب لكأتى بك القوس فى بد اللك الهيب . 
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- أو کانك حدوة الجواد صغت فى خالس الذهب العجيب . 
أوكأنك القرط » تندلى من أذنْ هذا الفلك الرهیب . . . ! ! 
« فلا فرغت من قول هذا الرباعى استحسنه «الأمير علي» وقال لى السلطان : 
« اذهب وخذ من الاسطبل الجواد الذى يعحبك » . فلما اقتر. 3 بت أنا والأمير على من 
الاسطبل أشار الأمير على إلى جواد خاص » فاحضروه نا » وأعطوه نامان » وكان 
ساوی ثلاعائة دنار نیسالوری » ُمذه ب السلطان إلى الصلى فصانا معه صلاة الغرب 8 
“مجلسنا معه على مائدته ؟ فالتفت إلىالأمير على وقال : «يا ابنالبرهانى ... لم تقل لنا 
شيئاً من الشعر فى شکر هذا التشريف الذى اختصناه الليك . . ققل لنا على الفور 
رباعية فى هذا العنى . ۰۰ » . ۱ 
» فانتصت على آقدای وأدت فروض الطاعة وقلت على الدمة هذه ابا : 
حون آنش خاطر مرا شاه یدید 
از خاك صا ر زر ماه كشد 
چون آب یکی ترانه از من بشنيد 
چون باد یکی مركب خاصم محشيد 
ومعناها : ۱ 
-. عندما رأى املك خاطری فوجده « کالنار» التقدة اللامعة . 
رفمنى من حضيض « التراب » وجعل مقعدی على الأقار الساطعة . 
1 منی نا حملا كالمياه الداققة الرائعة . 
هبنى جواد؟ کرعاً كالرياح الشديدة السرعة . ۰ ۱۰ ! 
« دمافرغت من أداء هذه الرباعية آدی اس تا انعد لاود 
لى السلعلان اف دنار . عند ذلك قال علاء الدولة : إن عرتبه م صل إليه وسأذهب 
إلى الوزير غداً فأجلس إلى جواره إلى أن يأعس له براتبه وأجره » ویکب بذلك 
إلى « إصفهان » . فقال اللك : عليك أن تفعل ذلك فلا قدرة لأحد عليه سواك 
وعليك أن تلقب هذا الشاعى بلقي . . 


or 


« وکان السلطان يتلقب بلقب « معز الدنيا والدنن » فأساتى الأميز على پاسم 
« العزى » ولکن السلطان أبى إلا أن يسمينى باسم « الأمير معزی: » واختصنی 
الأمير على برعایته » بحي ثإذا أصبح السباح وأذن‌الژذن للفجر + وجدت أنه قد بمث 
إلى عنحة تشتمل عل ىألف دینار. ؛ وكذلك بألف دینار ومائتان من راتی » کا آرسل 
إلى بألف حمل من القمح . فلا انتعی شور رمضان استدعالی إلى مجلسه وجعلنى 
ندعاً للسلطان , وأخذ حظى یتسم معارج الإقبال > وأخذ الأمير تولای داعا 
بعطفه وعنايته . وجيع.ما أمتلكه اليوم إن ' هو إلامن فيض كرمه وجوده ؛ فلیتر 
لله قره بأنوار رحمته وليشمله عنه وبرکته . O‏ 


ارر رتال وره : 
والقصة السابقة تصور لنا مقدار الأثر الذی كان ينتج فى هذه العصور البكرة 
من القدرة على الارنجال فى الشعر وقوله على الندممة . وهناك أمثلة أخرى شبمة 
ذه القصة نحدها مسحلة أيضاً فى كتاب « چهار مقالة » ومن بينها القصة الروية 
. عن السلطان ر مود الغزنوى » عندما اص م وهو سكران تت بقطع طرة 
غلامه ومعشوقه « أياز 6 فاما أصبح الصباح أحس بالندم على فعلته واستولی عليه 
خمار الشراب حتى ساءت حاله » فلم بستطیع أحد أن يدو منه » حتى أنشده الشاعی 
« عنصرى » هذا الرباعى الذى طار له خاطره وهو : 
کی عيب سر زاف بت از کاسان است 
جه جای شم نشان وخاسان است 
جای طرب ونشاط وی خواستن است 
کاراسان سرو ز پراسان است 
ومعناها : 
مق كان فى قطع طرة اطییب ما يعيه . . . ! ! 
فاماذا إذن تعد اللك ومموم والحزن نصیه . . . ؟ ! 
- والفرصة مواتة للطارب واللهو والشراب . 
لأن جال السرو إعا کون بتشذيه وتهذيبه ۱۱۰۰۰ 


or 


وكذلك جد أن رباعاً آخر قاله الشاعی « آزرق » فاستطاع أن مهدىء به 
ثائرة مولاه الشاب اللك « طفانشاه » عند ما كان يلعب النرد فأراد ستنين » 
ولكنه عندما ری بالكعبتين حصل على واحدین . وهذا اارباعی هو الآني : 
كرشاه دو شش خواست دو يك زخم افتاد 
تا ظن نری که كعتين داد نداد 
آن .زخم که کرد رای شاهنشه یاد . 
در حدمت شاه روي برخالك ماد 
ومعاه : 
ولکلا تظن أنه لم ينل رغبته من الكعبتين . 
- فإن هذه الرمية جاءت وققاً لرغبة اللك . 
فوضعت وجهها على التراب خشوعا حت لا تراه رأى العين . 
وإذا نظرنا إلى الرباعيتين السابقتين وجدنا أنهما يشتركان فى آمرین : 
أولا : إن الصاريع الأربعة فى كل منهما محری على قافية واحدة مع أن تقفية 
انا : إن كلما مثل للصنعة البديعية العروفة ب « حسن التعليل » حيث يعلل. 
الشاعى حقيقة واقعة بسبب من الأسباب الخمالية الوهومة . 
فانم ض الآن فى دراستنا للا نواع الباقية من‌ضروب النظم » وهی عبارة عن نوعين ' 
منالقصائد الوشحة یعرفان باسم التدجیع بند والتركيب بند وكذلك الأنواع الختلفة 
٠ن‏ القصائد المركية ( کالربع والقمس والسدس . . يال ) والسمط والستزاد . 


الترمیسع بر و ركبب نر : 


هذان الاوعان من الةصائد إلوشحة يشتم ل كل واحد منهما على عدد من الوحدات 
کون فى العادة متساوية فى عدد أبانها » وتکون کل واحدة منها على قافة واحدة 


ot 


ويفصل بين الوحهة والأخرى بيت مستقل من الشعر لين لنا نهاية الوحدة الق 
سبقته وبداية الوحدة ال تليه ؛ فإذا تكرر بيت بعينه بعد نهاية كل وحدة ( بند) 
فإن النظومة تسمی ب « الترجيع بند » ما إذا تكررت آییات ممختلفة بعد نهاية 
الوحدات وكانت هذه الأبيات متفقة الفافية مع بعضها وختلفة عن سار . الوحدات 
فان النظومة نسمى فى هذه الحالة ب « التركيب بند » . 

وجب أن نجرى النظومة من هذين النوعين على وزن واحد فى جیع أبباتها . 

وليس فى استطاعق أن أترجم منظومة من ¿ هذين النوعين بحيث أحافظ على 
تا هی فى الأصل سیون سأ کب مب الأنيات الواردة 
فى » رجیع بند » مشهور من نظم الشاعر « هاتف الاصفهای » الذى عاش فى 


جا اقفرن الثامن عشر اليلادى ( مهاية الثانی عشر وبدابة الثالث عشر المجرى ) . 
( بد أول ) 
ای فداى تو ثم دل دم جان وى شار رهت ۸ اين وم آن 


دل فداى نو حون وی دلر 
دل رهاندن ز دست و مشكل 
راه وصل و راه بر آسیب 
بندكا: نم جان ودل ر کن 
لد اينك دل 


جان كار نو چون نوق جانان ٠‏ 
جان فشاندن ای و آسان. 
درد عشق و درد ی درمان 
چثم بر حم وكوش بر فرمان 
ور سر جنكك داری اينك جان 


الج 


اد وهيج نيست جز او 


واحسله لا 


إله للا هو 


( بنددوم) 


از نو ايدوست نكسم پیوند 
الحق ارزان ود ز ما صد جان 


ور به تينم رند ند از بند 


وز دهان تو نم شکر خند 


ای بدر ندج ده از عشقم که خواهد شد اهل این فرزند 
. ند آنان دهند خلق ای کاش كه ز عشق تنو ميدهندم شد 
من ره كوى عافت دا 0 کاوقاده 8 بکند 
4 رق دع لوعو RR‏ اق ور وذ و و الى 
ار 
وحده لا له إلا هو 
ومعی هذه الأببات : 
- یا من فداء لك القلب والروح . ٠‏ من يكون تارا ف سبيلك جي ما نله 
- واقلب فباؤك لأنك تسي القاوب » والروح تثار اك لأنك عبوب اروج . 
ن ومن الضعب مخليص القلب من قبضتك » ولکن من الل التضحية باروح 
نحت قدمك . 
- وطریق وصالك طریق.مشحون بالاذی » وداء عشقك داء لا دواء له . 
- وحن عبيد . . . أرواحنا وقاوبنافی كفك » وعیوننا تنتظر حكنك وآذاتا 
تنتظر امرك . 
- فإذاكانت لك رغيته فى الصالحة فهذه قاوبنا ۰ وإذاكانت لك رغبة فى الحارية 
فهذه هى أرواحنا . 
واه و احده ولا وحدالاه 
وحده لا له إلا الله 
- ولن أستطيع.. . یا صدیق . . أن أخلف عهدی معك . . ولو قطعوا أوصالى 
بالتصال والسیوف . 
وف المقيقة أن آلاف الأرواح لترخص أمام ابتسامة صغيرة حاوة من ثغرك . 
.ل فيا أبق . . أقصر نصحى عن العشق . . فلن يكون ولدك أهلاله . 
- ویالیت الخلق . ۰ پار .. ينصحون ويزجرون منينصحنى و زجرلی فى حبك . 
رداك ار إل بكتري اع وا و لخم 


ات 0 000 .ا 


ىه 
وإنه واحد 3 ولا توجدالاه 
وحده لا إله إلا الله 
وهذه النظومة نشتمل فى الأصل.على ست وحدات يفصل بين الواحدة منبا 
والأخرى بيت یتکرر بعينه والنظومة برمتها ( بما فى ذلك ابیت الى يرجع حمس 
مرات ) تبلغ ٩٤۸‏ بآ مقسمة على هذا النحو : 
الوحدة الأول = ۲۳ بيتاً + : 
الوحدة الثاننة =۳(‘ 
الوحدة الثالشة = ۱۷ 
الوحدة الرابعة = ۱۵ 
الوحدة الخامسة A=‏ 


جخ 
الرجيع 
بيت الترجيع 
بيت الترجيع 


AF بر‎ f f 
++ + + 


E 
الوحدة السادسة = بام سا‎ 


ولو أن الشاعر أنى فى نهاة الوحدة الثانة بيت من الشعر تلف فى قافته 
عن البيت الوارد فى نهاية الوحدة الأولى وكان مصراعاه على قافية واحدة لأصحت 
هذه النظومة من نوع الوتركيب بد » . ويجب ألا يغيب عن بالنا ٍن کل 
« وحدة » تيدأ عطلع يكون موحد القافية بين مصراعه . 
اسيل : 
یقول «روکزت » أن السمط عبارة عن مصطلح عام يشمل جميع أنواع القصائد 
الركبة ؛ ولكن « رشيد الدين الوطواط » مجعله شبپا عا عرف لدى الغارية 
باسم « الوشح » حيث يقسم الشاعر قصيدته إلى أجزاء أو أشطر تتفق أوائلها فى 
الروى وأما أواخرها فشكون مواقفة لنظائرها فى القصيدة كلها ومثاله قول 
الر ری فى القامات(۲) : ۱ ۱ 
(۱) الأبيات الى تأنى. بعد الوحدات فى التركيب بند يجب أن یکون مصراعا “كل بيت منبا 
عل‌فافية واحدة » ويجوز أحيانا أن تکون هذه الأبات جیمها على قافية واحدة . 
(؟) ارجم : الثل الأصلى الذى أورده « براون » عبارة عن “رجة أربعة ابيات من 
قصيدة اشاعرة البايه « قرة العين » ول اعثر على اصلها الفارسى فاخترت الاين اللنین 
اوردعا رشيد الدين فى کتابه « حدائق السحر فى دفائق الشعر » وقد ترجنا هذا البکتاب إلى 
. العربية و نشر ناه قى سنة ۰ ۱۹ 5 


oY 
خل ادکار الأربع والعهد الرتبع والظاعن الودع وعد مله ودع‎ 
وألدت نان سلفآسودتفيه الصجفا ول تزل معتكفاً على القبيح الشنع‎ 
أودعتها مآع أدعتها شهوة أطعنها فى عرقد ومضجع‎ 2۸ 1 
: 6 ومثاله من الشعر الفارسی قول أمير الشعراء « معزى‎ 
ای ساربان مزل مكن جز ر ديار يار من‎ 
تايك زمان زارى كام بز دبع ند :ودنن‎ 
ربع از دم ر .خون كم نا نون کم‎ 
خاك دمن كلكون كم از آب چشم خویشان‎ ١ 
7 كز روی يار خرگیی وان هی بینم تعى‎ 
واز قد آن سرو سبی خای هی پیم چمن‎ 
۱ : ومعناه‎ 
ہا الحادى لا تيزل إلا ااب حق أتمكن من ایکا یظة ی الريع‎ - 
. والأطلال والدمن‎ 
فاملاً الربع بدماء قلى » وأجعل الأطلال نهراً جارفاً یر أحمر‎ - 
. بدموع عينى‎ ٠ اللون‎ . 
فقد خلا إلا بوان کا أرى من وجه حبيى » وخلا البستان من قده الفارع المديد‎ -- 
ويظهر أن « منوجهری » كان أ كثر الشعراء التقدمين غراماً بالمسمط کا أن‎ 
. 6۱2۸ ميرزا داوری الشيرازى » كان أ كثر الشعراء التأخرین إحياء‎ « 
وللتمشيل على الصيغة العادية المسمط » اكت بإراد النبذتين الآتيين من مسمط‎ 
. .» لم شر للشاعر « داورى‎ 
أى بجه* عرب صبحك الله حيرا صح است صوحی بده آن ساغ' می را‎ 
زان ی که بقطب ار بدهی جرعه* ویرا بر بات بسايد سر إ كليل جْدَى را‎ 
کردند باتش بفدا چون و بنى را‎ 
جون جرخ زی كرد خم باده جدى وار‎ 


(۱) المترجم : من شعراء القرن التاسم عضر اليلادى . 


5۸ 


کر نیست ترا باده یک يشه برکش. بر خر وعارا عری وار بس رکش 
بيو عربان دامن خود تا بكر کش بكدست عبا شيشه بدان دست دک رکش 
با دامن تر هنت از أن دامن تر کش 
وز خانه رو نا در خانهء مار 

ومعنی هذه الأسات : 

س ياف العرب. .صبحك الله بالخير. . إنه الصبا اح » فاعطنی الصبوح ءوناولیکاس ار 
- من‌هده اخرالقاوأعطيت جر عتما لب من الأقطاب لألق بك إلى مدار الحدى 
ولقد تفتديك بنانه . .ما البنى . . حینا ترقص وتدور حول دن الشراب 

کا يدور الفلك . 
وإذا لم تنا لك الجر » شم الزجاجة إلى صدراك » ثم الهش ولرفع المباءة 

على رأسك کا يفعل العربى 
ثم اربط حافة توبك على وسطك » كا يفعل العرب » وامسك بإحدى يديك 

العباءة وبالأخرى ال جاجة . ۱ 
- وقدم الشکر وحافة توبك مبللة بالتمر » ثم مش عن ملك واذهب 

إلى حانوت القار. ‏ . 

وقافية هذا النوع من السمط »وهو أ كثر أنواع السمطات جريانا » عکن 
تصوبرها على النحو الآنى : 

اء ١ء١‏ رب 
ب » پ » ب »بپ » ب »س 
aL ۴ 6۲ 6 6‏ 

وهناك نوع آخر من السمطات جعله « منوجهری » شتمل على وحدات کل 
منها تشتمل على ستة مصاريع مقفاة على هذا النحو : 

أعآاء ل ع اأءاأاء.ا 


له ¢ للا 6 لذ )¢ لبا 6 لح 6 لح 


۹ 


والنوع الأول من هذبن النوعين الأخيرين شیه بالمخمسات عاما ولا شترق عنها 
إلا فىكون الوحدة الأولى من الخمسات تألف من خمسة مصاريع مقفاة مع بعضها 
م م حتاف القافة بعد ذلك فى سائرالصاريع ماعدا فى الصراع العاث شر والخامس عشر 
والعشرين والخامس والشرن ... الج فإنها تكون متفقة مع قافية الوحدة الأولى ٠.‏ . 
والمنظومة « المركبة » یکون أساسها فى الغالب EEE‏ 1 حذه 
الشاعر ضیف إلى کل‌ببت منه مصراعين ليصنع منه « مربعاً 6 ... أوثلاثة مصاریع 
لصنع منه « تسا » ... أو أربعة ليخرج منه مسدساً ... وهکذا دواليك : 
ومثال امس قول حافظ الشبرازی() : 
در عشق تو ای صلم جنام 
كز هسق خويش در ما م 
هرجند که زار ونا وام 
گِ دست دهد . هزار جام 
در بای مبارکت فشام 
ع 
حو مخت كه از سر نيازى 
در حضرت حون و دلنوازي 
معروض کم مفته رازی 
هپات که چون و شاهبازی 
شریف دهد بأئيانم 
و « السدس » و « ااسبع » و « ان » وسار آواع النظومات ال رکة 
تجرى على هذا النسق ولا حاجة نا إلى سوق أمثلة لها . 


السا 
أما المستزاد فسارة عن «رباعية» أو «غزلية » أودتسيدة» راد بعد مهابة کل 


لقصيدة اج لعل ل ۳ 1 E‏ 


۹. 


مصراع من مصاريعها زائدة موزونة لا ,يستازءها المعنى أو الوزن ؛ وهذه الزوائد 
تق مع بعضها ويكون معناها متصلا محیث عکن اعتبارها قصيدة منفصلة قأعة بذانها: 
زد للحر بری فى مقاماته قصيدة رعا أمكن أن يقال عنها ما كانت محاولة النظم على 
هذا الأسلوب فى الشعر العری(۱) : 
يا خاطب الدنيا الدنية ...نها شرك الردى ... وقرازة-الا كدار 
دار مق ما أضحكت . . . فى بوما یکت غداً . . . يالؤمها من دار " 
e‏ 
وجب ملاحظة أن معنىالقصيدة وكذلك قافيتها توافران بغي الزيادة » واه ليس 
من الضروری أن تدنی القصائد الم ركبة أو الستزادة على منظومة أخرى سابقه » فلقد 


أنشكت 


نشئت بعض القصائد أساساً فى ضرب أو آخر من هذه الضزوب . 
و ‌ ۳ 
اشام انعر ركسب موصوعاثر : 
بالاضافة إلى التقسم السابق الذی تناول الشعر بحسب ضروه هذالك تقسم آخر 
یتناوله بحسب موضوعه . وتصل هذا التقسيم بالقصيدة أ کثر ما بتصل غرها من 
ضروب النظم الختلفة التى رأيناها ء ورعا انطق أيضاً على القطعة و « المثتوبة ». 
وعلى ذلك ا ره إلى الأقسام الاتية : 
(د) حكيه د E‏ 
(ه) ربعيه س إذا قصد مها وصف الر بیع . 
(و ) شتائة ‏ إذا قصد بها وصف الشتاء . 
(ز) خزانيه ‏ إذا قصد مها وصف الخريف . 


(۱) الترجم : أورد الؤاف مثلا للمستزاد بالإتهامزية ترجة للقصيدة السابقة ولکننا وجدنا 
من اي لاقارىء ااعربى ان نستعبد بالل الذی اوردتاه . 


۱ 


(ح) مناظره ‏ إذا قصد منها الناظرة کناظرات « أسدى » بين « الل 
' واللهار » أو بين « الرمح والفوس » أو بين « « الجوسى والسم 1 
أو بين « الأرض والماء » . 
(ط ) السؤال والجواب س إذا نظمت القصيدة على طريق محادئة بصورة 
و والواب . 
وقد بتع الشاعر طریقه « السؤال والجواب » فى الغزليات »كا قد يبع 
طرقا آخری رعاکان أهمها « التافيع » ۳ والشعر المع عبارة عن النظومة 
الق تصاغ بعض أيباتها أو مصاريعها بالعربية وبعضها الاخر بالفارسية أو'أبة لمجة 
أخرى من اللهحات الإبرانية و 
ولدينا نوع آخر من النظومات يعرف باسم « الفهاويات » أنشأه. الشعراء فى 
لمجة من اللهجات الإرانية الخاصة واستمروا پستعماونه حت الفرن الثالك عشر 
اللادى » ثم قل استعمالميله بعد ذلك . 
یقی بعد ذلك أنواع أخرى من الشعر آهمها : 
(۱) لوشح( 2 (ب) اللفز 
(ج) المعمى (د ) النظيرة : وهی النظومة الق بصوغها الشاعر قاس 
على قعسدة أخرى أو تقلداً لما. 
(ه) التشمین : وهوأن يضمن الشاعرفی منظومته قصيدة أخرى ليست منشعره. 
(lly‏ ل الوحيد الذى أذ كره لهذا النوع الأجير فى اللغة الالرية منحصر فى 
المصدة ال یکت ۱ | «لویس‌کاورل Jyewis Carroll‏ » فى کتابه Phantasmagoria‏ 
الذى اعد شبره بعنوان hye and Reason‏ فقد ضمن : فا مات القصدة 
الشپورة الى مطلعها » «I nexer loved a dear gazelle‏ 
وإليك الأبيات الأولى من قصيدته : 





(۱) الوشح العربى الذى که استعماله ادی أهل الأنداس والغرب يشبه السمطات 
الفارسية و لک تلف ٠‏ عن الوه فازسی ٠‏ 


1۲ 


* Î never loved a dear gazelle, 
Nor anything that cost tne much : 
High prices profit those who self, 
But why should 1 be fond of such .. ? 


الكمر الط : 
وجب آلانشی الإشارة إلى «الشعر الخليط مومع۷ مأ«0إوءوص » وهو الذی 
يستعمل فنه الشاع را لفاظأفارسية ويعاملهامعاملة الألفاظ العریة(۱؟ وأمثلة هذا الشعر 
موجودة ف‌أشعارالشیخ «نعدی» ولكنخير مثل لماموجود فى كتاب ابن أسفنديار 
المسمى « تارجم طبرستان » ( مؤلف حوالی سنة ١51‏ م = 518 ه ) ففيه 
قصيدة طويلة مكونة من أربعة وسبعين بيتاً من هذا النوع من الشعر كتها القاضى ` 
« هشام » فى هحاء واحد من معاصربه . وقد أعدت تشر هذه القصدة فى 
ص ۸۱ - هم من ترق الا يزية الختصرة لكتاب تاريخ طبربستان التى شرا 
فى سنة ۱۵۰۵ فى « سلسلة جب التذكارية » . 
ومطلع هذه القصيدة کا يلى 
أى بفرهكك وعل دارا 6 ليس مارا مجز نو اء 
منم وتو که لاحيا لا هزل را کرده ام أحياء 
وخر أمثلة لاشعر الخليط فى اللغات الأأوروية منحصر فى مثلين : 
الأول : القصدة الق عنواا Macaronicorum P024‏ الق شرها فى سنة 
۱۵۳۹ م الشاعر « مرلینوس کوکابوس : ٠ ) Merlinus Coccaius‏ 
الا : القصيدة الق عنواما وزه484001- ۳0۱60 وهی من نظم » ولم درموند 
اجه William‏ »ونشرتف | کسفوردقا کتوبرسنة | 0۳۱٩٩‏ 
وهناك مصطلحات أخرى بستعماونها فى تسمية الأشعار بالنظر إلى موضوعها 





للق ارجم : ضرب الولف هنا مثلين فى الإتجليرية عوملت فيهما بعش الأثفاط e‏ 
معاملة الألفاظ اللانينية ول نر وجها لذكرعا . 
(۲) امرجم : أورد المؤلفنيذة من القصيدة الأخيرة لم تر حاجة إلى إيرادها بنصها . 


۳ 


فهناك « الکفریات » وهی القصائد التى تتعاق بالإلحاد والروق من الدن » وهناك 
« الجريات » وهی الق تعلق بر وجالس الشراب . . . وهناك أنواع أخرى 
كثيرة لا نجد أنفسنا فى حاجة إلى تعدادها لأنه لا عکن ذکرها على وجه التحدید. 
ولأنه لا خفاء فى معرفة موضوعها من التسميات الق أعطت لما . 

وفما عدا ما ذ كرناه »هناك جلة كبيرة من الصناعات البلاغة الى بستعماها 
كتاب الثر المنمق والشعرالمسنوع ؛ ومن‌الواجب على كل من بريد أن يدرك طببعة 
الكتابات الأديبة فى الفارسية أو العرية أو التركية أن يم بها ولو إلمامة بسيطة 
حت بتذوق هذه الکنابات وستسيغها . وكثير من هذه الصناعات لا تعرف فى 
الإتجلزية الآن ولكن جاعة من کتاب القرن السادس عفر كانوا بستعماونها 
كر دون مها اهتاماً كبيراً » ومن أحسن أمثلتها ما كتبه « جورج يتنهام : 
George Puttenham‏ « عن » فن الشعر الا مجلیزی ) ۳0۵۰۱۵ (اذنأاهدة Arle of‏ 
وشره فى سنة 1688 م ثم أعيد طبعه فى سنة 185 وأغلب أنواع « التجنيس » 
عکن‌الاطلاع على شو اهدها فى کتابات «وم هود | «(Tom Hoo‏ وفى:زط105معمم1» 
Legends ۰‏ وما شابه ذلك من الک ۱ 


قصبرة قوامى اسانبوی: 

وفى الفارسية قصيدة مصنعة تضم ثم أنواع الصناعات البلاغية الق استعملبا 
البلاغيون والشعراء(۱) . وهذه القصيدة من إنشاء الشاعر « قوای الگنحوی » 
شقيق الشاعر الشپور « نظاى الگنجوی(۳) وهو من رجال القرن الثانى عشر 
الیلادی ( أى السادس المجرى ) وقد ضمنها مائة بيت مذكورة رمتا فى الجزء 
الأول من كتاب « ضا باشا » المعروف باسم۰« خرابات » ص ۱۹۸ -- ۲۰۱ 
وفما یی نس هذه القصيدة أورده بيتاً بيتاً مع ترجة منثورة له وشرح یب نکنه 
الصناعة البلاغة الق تقصد به . 


() التر جم : تعرف هذه القصيدة فى السکنب الفارسية باسم « بدایم الأسحار فى 
صنایم الاشعار 6 ۰ 


(۲) الترجم : هذا هو الفول الشبور ولکن هناك من يشك فى صحة هذا السپ . 


5 


1 أى فلك را هواى قدر 1 : وی ملك را ثناى صدر نو كار 
ومعناه : يامن يكون هوى قدرك هو الجل العسير لا . 0 
ويا من يكون الثناء على فضلك هو الشغل املك 


فهذا البيت تضمن صنعتان معروقتين إحداها تعرف ب « جسن الطلع » وتكون 

کا يقول « جلادون » بأن جمد الشاعر فى أن عل أول بيت من متظومته ۰ 

مطبوا بحيث ترتاح الآذان اسماعه وتنشط الطباع لإذرا كه ؛ وأما الصنعة الأخرى 

قعی « الترصیع » ومعناه اللغوی فض الجوإهر ف الذهب ا البلاغى أن يقسم. 

الکاتب أو الشاعر عبارته إلى أقسام متفصلة ثم مجعل کل لفظ منها فى مقابل لفظ 
آخر يتفق معه فى الوزن وحرف الروی وفما يلى مثال بالإمجليزية له : 


O Loye who ۱6۵ on my breast so liglıt, 
O dove who fliest to thy nest at night ! 


ومثال باللاتينية هو کا بلي( : 


` Quos anguis tristi diro cum vulnere stravit 
Hos sanguis Christi miro tum munere lavit 


[ والترصيع فى البيت الفارسى ظاهر فى الألفاظ المتفقة فى الوزن والروی وهی 
« فلك » و « ملك » و « هواى » و « ثنای » و.« قدر » و « صدر » 
و «بار » و « کار ) ۰ ] ۱ 3 
۲ س تير جرخت ز عهر ديده سير تبر چرخت ز مپر دیده سپار 

معناه : إن سیم قزسك زی فى الماء درعا 

ونم الشتری حبا فيك ثبت عینه عليك 

فى هذا البيت أيضاً صنعتان.۱۵ « الترصیع » الذی سبق لنا ذکره وكذلك 
« التجنيس » . والتجنيس على سبعة أقسام كلها ممثلة فى هذا البيت والأنات الستة 
التالية . آما الألفاظ التق تمثل النوع الأول من الجناس أو التجنيس النام فى هذا 
البيت فعى متشاءهة من حيث المجاء والنقط والنطق . فكلمة « تبر » تكون ععنى 
کوکب الشتری کا تكون أيضاً ععنى « الیم » وكذلك كلة « جرخ » تكون ععنى 


(۱) أتارس١‏ ١٠م‏ نكتاب: 1872 3011 بعلا بت امو ۵۵ Morgan's‏ 
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الفلك كا تكون ءعنی « القوس » وكذلك كلة « حبر » تكون عمنى الشمس کا 
تکون يمنى الب وكذلك كلة « دیده » تکون ععنى « رای » أو تکون نی 
0 العین « وكذلك كلة « سير » تكون ععنى الدرع أوتكون 2 سبار » وهی الادة 
ااصلة من العدر « سردن » نی أن بودع و وكلة « ديده سار » فان البيت 
ىه ة م رکة ععی لودع العين أو («(شت البصر ». ۱ 
۳ - جود را رده از ميانه ميان غل را داده 0 کناره کنار ‏ 
ومعتاه : ولقد احتضنت الجود » فأخذته من وسط اليح 
وطرحت البخل جاناً » فاتتحى إلى ناحية 
والتجنيس الذی عثله. هذا البيت هو.من الاوع الثالث الذى يعرف باسم 
د التجنيس انزائد » وله مثل آخر فى البيت الخامس وقد سمى كذلك لأن الكلمتين 
تجانسان ف الحروف والحركات ولكن إحداها تنتهى حرف زائدكا جد فى «ميان» 
و « میاه » وق «کنار » و« کناره( ) . 
- ساعد ملك ورخش دولت راا تو سوارى وت تو سوار 
معناه : وعلى ساعداللك » وعلى جواد اللحظ والإقبال0). 
أنت السوار » وهمتك غی‌الرا کب الفارس ( السّوارى ) 
" فى هذا ذا البیت مثل للنوع الثانى من التجنيس وهو « التحنيس الناقص » حبث 
تفق الحروف فى الکلمات التشاءهة ولكها ختلف فى الحركات 02 . 
و « سوار » بکسر السين تکون ععنی ما بلس على على العظم. وأما : 
كلة « سوار » بفتح السين فعناها الرأ كب أو الفارس ] : 
ه پست ا رضت نو خانه* خان كك با فسحت نو شارع شار 
ومعناه : وبالقياس إلى رفعتك يكون قضر ( الخان » حقيرا 
(؟) الترجم : أورد المؤاف مثلا بالإتجليزية للتجنيس الزائيد لم انر حاجة إلى إيراده . 
(۲) الترجم : ترجنا كلة ه رخس » عمنى جواد لأن جواد رشم البطل الإيراتى عرف 
سنو النسية . 
() ارجم : آورد الؤاف مثلا بالإنجليزية للتجنيس الاقس لمر داعیا لایراده» 


۹ 


وبالقياس إلى فسحتك یکون شارع « الشار » ضیقا صفیرا(۱) 
فى هذا البیت جد مثلا للنوع الثالث من التجنیس وهو التجنیس الزائد الذى 
سبق لا ادت عنه . 1 
+ - ب وفای و عير جان ناچيز با وفای نو مپرجان جو پار 
ومعناه : ویغبر الوفاء لك لا يكون حى لروحی شيئاً مذکورا 
ووفای. لك يدو لى الخريف ربعا نضیرا 
فى هذا البيت مثل للتجنيس « الرکب » بوجد فى كلة « مبرجان » الأولى 
ععنى « حب الروح » وكلة « مپرجان » الثانية عى عيد اریف(۴). 
۷ س صبح بدخواه ز احتشام توشام گل بد كوى ز افتخار تو خار 
ومعناه : وبحشمتك يصير ضباح من يتمنى السوء لك ۰ . . ليلا 
وبفخارك يصير ورد الذى يتحدث بالسوء عنك . . . شوكا 
5 هذا البيث مثل للتحنیس « الكرر » | حيث بعل الكاتب أو الشاعر فى 
نهابة الأسجاع أو أواخر الصناریع لفظين متجانسين متتالیین ويجوز أن يكون فى 
صدر اللفظ الأول منهما زيادة ] مثما جد هنا فى توالی اللفظتين « احتشام » 
و« شام » وكذلك فى اللفظتين « افتخار » و « خار(۲۳ » . 
۸ - عدلت آفاق شته از آفات طبعت آزاد وده از آزار 
. ومعناة: ولد طهر عدلك الأفاق من الآفات 
و حرر طبعك من عناصر الأذى وإلاساءات 
فهنا مثل للتجنيس « الطرف » موجودة فى كلق « آفاق » و « آفات » وق 
كلق « آزار » و « آزاد » فالكلمتان تتجانسان فى جميع حروفهما ما عدا الحرف 
الأخير مسا . ۱ اد 
)١(‏ الخان أى اللك «والشار» لقب كان یتلقب به حکام ولاية غرجستان‌بالقرب من‌الفور. 
(؟) الم : هنا أيضاً يورد المؤلف مثلا للتجنيس المركب ولم ثر داعيا لابراده لأنه بالإتجليزية 


() امرجم : « ه « « « وه لمكرر و و همه و و 


(۱) الترجم: حذفنا الثل الإتجليزى الذى آورده المؤلف لهذا النوع . 





۷ 

٩‏ - از و بار ظلم را دارو وزو آعدای ملك را تار 

ومغناه : وبك يكون العغاء ان أمايه الخ 

ّْ وبك یکون الکناء لأعداء اللك والدولة 

والتحند س هنا هومن نوع » جيس الخط » فكلمة « مار » تشابه فى الكنابة 
كلة « تمار » ولا مختلف عنما إلا من حيث الأتجام أى النقط . 

۰ب جز غبار نرد و تيرد دده“ عقل سرمه* ذيدار 

ومعناه : وان تكتحل عين العقل إلا بغبار حرو بك وستجعل منه الكحل لبصيرتما 

فهنا مثل للاستعارة فى قوله « دده“ عقل » أى عين العقل ععی العقل البصير 
أو المدرك د للأشياء كأنه براها . 

١١‏ حور کل هزم یافت بى كل تو شانه؟ چرخ ماه آبينه دار 

ولست أعرف معنى شذا البيت ورعا كان نصه مضطربا ولكن الشاعر يتمثل 
به لأصنعة العروفة ب « مراعاة النظير » أو « التناسب » وتكون بأن مجمع الشاعر 
فى بيت من أباته جملة أشياء من جنس واحد کالشمس والقمر » والسهم والقوس » 
والشفة والعين » والوردة وزهرة اللعل(۱) . 
۱ [ ومراعاة النظير هنا واضحة فى ذکر آشاء متشامة مثل « جرخ » وماه 
وشانه وآیینه | . 

۲ - آ نکن دکوشش نو با اعدا كه کند شش و با دنار 

ومءناه : وسعيك يفعل بالأعداء والخصوم 

ما يفغله جودك بالدنانیر والدرام . 
فهنا مثل زر للمد دح اموجه » فالشاعر بريد أن عتدح شجاعة مدوحه فى مواقع 


الفتال والرال فقول 5 إن شجاءتك نودی بأرواح الأغداء کا يذهب جودله 
بالدرام والدنازير ۰ 





(۱) الترجم : حذفت الكل الإتجليزى النى آورده الولف لبذه الصنمة . 


A: 


۳ - با هوای بوک باشد دن فى رضای و نفر باشد عار 

هذا البيت عثل لا « الحتمل للوجهين » أى ما عكن تفسيره على معان 
متضادن . ولا كان معنى هذا البيت توقف على محديد الفاعل والفعول فانه عکن 
ترجته بإحدى هاتين الترجتین : 


(۱) وم‌واك یکون الکفر دیا ء وبغير رضاك یکون الفخر عاراً 
(ب) ومهواك يكون الدبن كفراً » وشر رضاك يكون العار نرا 


و رې « تام Pultenham‏ « فى کتاه « فن الشعر الإنيجلزى » ص ۲۹۲ 
أن هذه الصفة تعتبر من عیوب الأساوب إلا إذاكانت متعمدة كا یفعل الشرقیون 
عادة عند ما بريدون الدح ظاهراً ويقصدون فى القيقة القدح والحجاء . ولفد ذ کر 
مورر ۱۷0۲۱۰۲ فى کتاه « حاجی بابا » حدثاً ورد على لسان الشاعر « عسکر » ۱ 
قال فيه « فكتدت قصيدة جعلتها على وجهان اتقمت فما لضی ما لاقته من صاحب 
الخزانة من سوء معاملة وکذلك حرصت على أن کون على ظاهرها مبدة لحاسنه 
ومفاخره فکانت بمتها من ذات العنیین » ولقد اعتقد هله أننى قصدت الدح بيا 
أنا فى الحقيقة | أقصد إلاالقدح » وظن أننى أعنى بالکلمات العرية الفخمة كثيراً من 
اد والثناء » با هى فى نفسها لا تشتمل إلا على أشد عبارات الفحش والمجاء › 
ولقد أخفيت العانى الى أردتها بحيث لم يكن أحد ليستطيع الوصول لپا بغر 
مساعدتی له بالشبرح والبيان . . » 

ولقد روى « رشيد الدبن الوطواط » فى کتاه « حدائق السحر » حكابة عن 
أحد الظرفاء منأهل الفضل قال لحائك ثياب امه « عمرو» كانت له عبن واحدة : 
« لوأنك استطعت أن محيك لى وبا بحيث لا يقدر أحد أن يتبين إن کان قباء 
أوجبّة فإننى سأقول فيك بيتآ لاستطيع أحد أن يقبين منه إن کان مدحا أوهجاء .» 

فاك له « عمرو» هذا الوب » وقال الشاعر فه هذا الليت : 

خاط لى مرو قبا لت عه سوا 
فنی هذا البيت عنى الشاعر لو كانت عینا مرو سواء ولیس بعلم أحد أبريدها 


۹ 


سواء فى الأبصار أم فى عدم الابسار . ۰ . لأن الشطرة الأخيرة حتمل العنيين20 . 
۶ - هست رات زماله راعادل لك دستت خزاله را غدار 
ومعناه : ورأيك هو المح العادل للزمان + ۱ 

لکن يدك غدارة بالخزانة ليس لما آمان . 
هذا البيت مثل لنا الصنعة المروفة ب « تأ كيد البح عا يشبه الم » لأن 
ااسراع الثانى يفيد تأ كيدا المدح الدى ذكر فى الصراع: الأول وما غدر يده 

بالخزائن الا دللا جدیداً على كرمه وسخائه وعدله . 1 
۵ فلك افزونز تو نداردكس ای فلك نيك كير ویکش داز 
ومعناه : والفلك لا رفع أحداً أ كثر من رفتشك 

فتمسك به أا الفلك . . . واحفظه فى هناء 
هذا البيت عثل لا صنعة « الالتفات » وهی عبارة عن. انتقال الخطاب من 
شخس إلى آنذر » وتكون بانتقال العبارة من الخاطبة إلى الغايبة أو من الفايية 

إلى الخاطبة . وقد ذكر جلادوين أمثلة کل نوع فى كتابة « البلاغة لدى الفرس » 

س ومين 29 . 

وا مت سوی‌درت خزان آید راست جون بت برست سوى بهار 
ومعناه : واللحظ زحف إلى بابك . 

كا يفعل عاد الأصنام حو معبد الہار 
هذا البيت يتضمن الصنعة العروفة ب « إلا يهام » وتکون بأن يكر الكاتب 

أو الشاعر فى نثره أو نظمه ألفاظاً بكون لما معنيان أحدما قريب والاخر بعيد, 

فإذا سمعها السامع اتصرف خاطره إلى العنى القريب بيا يكون الراد منپا هو العنی 

البعد أو الغريب . 


(۱) الترجم : ذفت اثثل الإتجليزى اذى أورده الؤلف لبذه الصنعة . 

(۲) النرجم : هذه الأمثلة موجودة فى كناب « حدائق السحر » لرشيد الدين الوطواط 
رعکن الإطلاع علها فى الأصل الفارسی أو فى اترجة العربية الق نشمرتها فى سنة ۱۹۸۰ 
لذا اسكتاب . 


Ne 


والإمهام هنا موجود فى كلة «خزان » فعناها القريب هو «الخريف » ومعناها 
ابعيد هو « زاحف » وكذلك فى کلة « بهار » فعناها اقریب هو « الربيع » 
وه‌عناها البعيد عبارة عن معبد من معايد الأمنام فى آسيا الوسطی انتسبت إليه 
أسرة الرامكة الشپورة . 

وقارىء هذا البيت ينصرف ذهنه لأول وهلة إلى العنى القريب لماتين الكلمتين 
ولكن الشاعر فى الحقيقة لم يقصد إلا المعنى الآخر ید6 . 

والأببات العاية التالية آوردها جلة لأن کل واحد منها شاهد على. نوع من 
أتواع «التشبهات» الختلفة التى تبلغ تمانية أنواع » هی الاتية يحسب ترتيب الأببات : 

(۱) التشبيه الطلق ‏ (ب) ندیه الفضیل (-) تشيه کید 

(د ) التشیه الشروط (ه) تشیه الإضار (و) تشیه التسوية 

(ز) تشیه الكناية ‏ (ح) تیه الس 

ولسنا فى حاجة إلى بيان کل نوع من هذه الأنواع فإن تسمیانها تكنى لایضا 
مداولاتها . وفما بلى الأبيات القانية التی عثلها : ۱ 

تيغ و مچو آقاب بنور سير دارد زمانه را ز نگار 
۸ س جرخ وماهی نه نيسق و از آناك نيست این هر دورا قوام وقرار 
9 - بلکه از تست جرخ را غکین بلكه از تست ماه را اظهار 
۰ ما هی ار ماه ناورد کاهش چرخی ار چرخ نشکند زار 
۱ كر تو چرخی عدو چراست‌نگون ور و ماهی عدو چراست زار 
۲ - جای خصمت جو جای تست رفیع أن و مخت وان خصمت دار 
۳ -- چون و در روز كت لش بيدا چون واز خار كل كنى دیدار 
٤‏ - شام كردد چو مبیح سرخ لباس E‏ شام تبره شعار 

ومعنى هذه الأببات : 

ب رويك ن النيرة محمل ازمان مليئاً بالجال والہاء . 





)١(‏ ااتر حر جم : حذفت هنا مثلين بالإنجايزية أوردما اأؤلف اتمثيل على هذه الصنعة فى لفته.. 


۷۱ 


- وأنت الفلك والقمر » لابللس ت كذلك» لأن کلامنیما لاقوام له ولاقرار . 

بل الفلك بستمد ممكينه منك وكذلك القمر پستمد بهاء» من طلعتك . 

- وأنت الفمر لو استطاع القمر ألا يصيبه شصان » وأنت الفلك لو استطاع؛ 
الفلك ألا کسر وعده . ۱ 


- واذا کنت الفلك فاماذا عدوك هو القاوب » واذا كنت القمر فلماذا عدوك 
هو امزیل الآخذ فى النقصان . 
- ومکان عدوك رفي ع ككانك » ولكن فكانك هوالعرش » ومکانه هوالشنقة . 
- وعندما تجعل النهار يبد وكالليل ؛ وعندما تحعل الورد يدو من الأمواله(۱): 
س يصبح الساء كأنه الصبح قد احمر لباسه » وعی الصباح كآنه الساء 
قد أظل شعاره ۱ 
والصنعة التالية تمرف ب « سياقة الأعداد » وفبا بسوق الكاتب أو الشاعر 
عدداً من الأسماء الفردة على نسق. واحد بحيث يكو نكل واحد منها له معنى قال . 
بذانه ویکون کذاك تعلیلا انیء آخر کا يبدو من البیت الا ی : ۱ 
۵ - دست رد است گاه عرض هتر سخا ووفا وعدل ..وسار 
ومعناه : وقد فاز فى وقت عرض افضل 
بالسخاء والوفاء والعدل واليسار 
۹ نورك اهن لت از اي رّت از ار » جودت از كوهسار 
معناه :2 ونورك من نور الشمس ولطفك من لطف « الزهرة » 
ورك من بر السحاب وجودك من قيض اشال 
هذا ابیت فيه يل لصنعة « تنسيق الصفات » عندما ذكر الشاعر شيعا مجملة 
أسماء أو جلة صفات متوالية دون أن براعى فہا الترتيب أو التنظم 1 ۱ 


(۱) حمل النهار يبدو کالایل كناية عن الظلام الذى يصيب الم‌ار + بب ما برتغم في المعركة 

۱ بدو كلايل ن الام ب امار .اب مم في 
من غبار قاتم يحجب ضياء الشمس » وجهل الورد يبدو من الأشواك کناية عن أمدار دم 
الأعداء بأطراف الزماح والیوف . 


يف 


والأبيات الثلاثة التالية تمثل لنا صباعة « الحشو » التق تكون بإضافة كنات 
لا يستازمما النی؛ والحشو أما «قبيح» إذا كان اللفظ الزائد لا محل له ميث یفسد : 
البيت بوجوده ؛ وإما «مليح» إذا حسن به الكلام وازداد روه ؛ وإما«متوسط» 
إذا تساوى ذ کر اللفظة الزائدة وعدم ذكرها فلا تكون مستقبحة غبة القبح 
ولا مستحستة غاة الاستحسان . 
۷ س الشو القبيح : 

قهرت ار تد شود برد آعات زا سخره ویگار 
۸ - المشو التوسط : 

لك لطف و ای ما ون رای بلطف در بر آورد ز محجار 
۵ - الشو الليح : 

باغ وت که تازه باد مدام چثم بد دور روضه ایست يار 

ومعنى هذه الات : ۱ 

وقهرك إذا سعی » فانه محمل السماء على أن تکون مسخرة لك وخاضعة . 

- ولکن لطفك ‏ ياصاحب الرأى الملكى ‏ ستطيع أن لب الدرر 

من البحار . 
- وبستان عمرك » وان أدعو لك بالنضرة على الدوام » هو روضة مثمرة » 
أدعو الله ان يعد عنها عبن السود ۱ ۱ ۱ 

والبيت التالى يمثل الصنعة المعروفة ب « الاشتقاق » أو على الأمبح « شبه 
الاشتقاق » وهی فى القيقة نوع من « التجندى » تبدو فيه الألفاظ انها مشتقة 
من أصل واحد ولكنها فى القيقة ليست كذلك : 
۳۵ مس روز كوشش جو زر رانآرى آن قدر كن قضا بیگار 

ومعناه : ۱ ۱ 
۱ وفى نوم الجهاد عندما تركب جسوادك 
فلك صورة القدر وتصمم القضاء 


۷۳ 


هنا يد أن كلة « يكر » وکلة « مكار » بدوان کانہما من أصل واحد 
وکا ليستا فى الحقيق ة كذلك » والأولى عدنى «صورة» والثانية ععنى « عزم » 
آو و تصمم(۱) 

ی 
(۱) السجع النوازی : حيث تتفق الکلمات فى الوزن وعدد الحروف والروی . 
(ب) السجع الطرف : حث ى الکلمات فى الروی دون الوزن وعده !روف . 
6 السجع التوازن : حيث تتف تفق الكلمات فى الوزن دون ااروی ۰ . 
ان بویت التوازى : 
. در سحودت وان شوند ز بيش ر وجودت روات کنند ثار 
۳ — السجع التوازن : 

سر كشان جهان حادله . ور اخستران سپر آینه دار 
اعم ب السجع الطرف : 

آردت قح در مكان إمكان دهدت كوه برفرار قرار 


6 و . 


ومعنى هذه الأسات : 
ب وق السجود لك يأنون أمامك فى ذلة وخضوع 
وعلى وجودك ينثرون الأرواح والأتقس . 
" س التغطرسون فى هذا العا الملىء بالحادثات 
وتوم هذا الفلك المسك بالمرآة . 
- والفتح يحلب لك الإمكان فى کل مکان . 
وعزمك الشبيه بالمبل ,عطك القرار وااشات لا الفرار . 
والأبيات الأربعة التالية ثل لنا أنواع « القلوبات » الأربعة وهی : 
E,‏ : حيث تكون الكلمة مقاوبة الحروف لكلمة أخرى كا نتحد 


ف م م» و « مرگ » . 





(۱) الترجم : حذفنا الأمثلة الإنجليزية الى آوردها ات للاشتقاق . 


۷ 


(ب) مقلوب البعض : 


(ج) المقاوب ا 


(د) اقلوب الستوی : 


۳٤‏ مقاوب البعض 


حيث يكون فى الكلمتين تقدمم وتأخر فى بعض الحروف 
حث لا يشمل ذلك الحروف كاها على التوالی کا جد فى 
« رشك » و« شكر » . 

وهو عبارة عن « مقلوب الكل » ولكن الشاعر يضع 
إحدى الكلمتين فى أول البيت والثانة فى آخره . 

ويكون بأن تستطيع أن تقرأ جلة منثورة مركية من بضعة 
ألفاظ » أومصراعا من‌الشعر » أو تا كاملا منه ۰ بحيث إذا 
قلبت الل أو الصراع أو البيت كان كل واحد فى هذه الثلاثة 
متفق الأصل مع مقلوبه . وهذا النوع هو أمعب أنواع 
القلوب ولکنه أ كلها وأجلها. 200 


۵ - مقاوب الكل 


کک دارد زاب دل ڪان مرك بارد بعصم بر سوفار 


وم - القاوب الجنح 


كنج نصرت دهدگزارش جنک رای دولت زد مایت يار 
۳۷ -- القلوب الستوی : 


رامش مرد گنج 


بارى وقوت وقوی را نك در مشار 


ومعنى هذه الأسات : 


لتصدك على قدرك 


وإن البلاد والديار لتشكرك على فتحك . 


وإنه ليشحذ طرف 


الرمح و محاوه من نار القاوب 5 


فمطر سپمه الوت على خصمه وعدوه . 
_ وطريقة إتفاذه الحرب نحلب له کنوز النصر 
وحمايته للأصدقاء تمهد له سبيل الملك . 


وراحة الانسان فى جح الك والقوت 
فلا تعتير القوی قویا فى ارب والقتال . 


والأسات القانية التالية تمثل الأنواع الختلفة من « رد المجز على الصبر. » وهی 
صنعة غير مستفيضة کا يدل علا إسمها وتقتصر (كا يقول جلادوين ) على ذ كر كلة 


نها فى أى جزء من شطرى البیت(۱) : 
پر كار عدل نو ملك داشان است 
وم به يسار بو جود خورد ععين 
۰ - حصم تما ر دولت بو ڪشد 
۱ در مقامی كز بار زر على 
ع ا گذاری برمح وام عدو 
۳ - جرخ از آزار بو نازارد 
6ع ل نارد از خدمت و برون سر 
و - دشنان را بداوری وخلاف 
5 - قهر وکنت به باد داده جو خاك 


ومعنى هذه الأبات : 


عدل راخود جزاين ناش دكار ٠‏ 
شد يمين زماله بر و يسار 
خصم نكو زر است در تار 
رزش ار را نباشد بار 
کس ندید است رمح وا مگذار 
بندگان را كا كنيد آزار 
ورچه بشكا فيش به نزه جو مار 
با تماضاى گنبد دوار , 
لطف وقهرت با بگشته . جو نار 


-- وعد لك مشغول بامتلاك اللك > ولا شغل للعدل الا فى هذا الأعس . 
والجود يقسم عينا صادقة على يسارك » ويمين الزمان أصبحت يسارا لك . 


س والخصم دائم العناء ببب دولتك » ومن الخير أن ی الاصم فى عناء . 


وعندما تهب أحمال الذهب والعطايا » 


لايق السحاب جال لأن سقط غيثه وأمطاره . 





. (). الترجم : يذكر الؤاف أن هذه الصنعة قرية يما يسمى فى الهعر الإتجليزى بامم - 
Epanalepsis‏ او Echo sound‏ أو باسم Epizeuxis‏ أو Cuckoo —spell‏ أو باسم 
Ploche‏ أو the doubler‏ وقد حذفت الامثلة اللائينية والامجلیزبة الى وردت فن الأصل ۳ 


۷۹ ۰ 


أت وبرحك » تستطیع ان نسدد الدين للعدو » ۱ 
ول بر أحد من قبل أن الرمح يوم بسداد الديون . 
- والفلك لا يتأذى عا تفعله فيه من ضرر ؛ 
وكيف بقل أنك تؤذى خدمك وأتباعك ۱٩۰۰.۰‏ 
- ولن يحاول ان رج برأسه عن خدمتك ؛ 
. ولو شققته رحك کا نشق الأفى . . . ! ! 
- ولقد أودى القهر بأعدائك ما م فيه من خوف وخلاف » 
" قضت مهما أحكام هذه القبة الدائرة . 
- وقد سل قهرك وغضبك أعداءك للریاح » فأصبحوا کالتزاب ؛ ۰ 
وقتلهم ماء اطفك وقهرك ء كا تفعل الماء بالنار . ۱ ۱ 
٠‏ والبيت الأخير وكذلك البيت التالى عثلان ما يعرف و بالتضاد » حيث بكر 
الشاعر فى البيت الواحد ألفاظا يكون الواحد منبا مضاداً للاخ ر كا فمل عند ذ كر 
العناصر الأربعة فى آخر الأببات الق.ذ كرناها فا سبق . 
: والبيتان التاليان يمثلان صنعة « الإعنات » حيث يتكلف الشاعر شيعا لالزوم 
4 لؤين به كلامه » كأن یلتزم فى آذر الایات حرفا قبل حرف الروى تستقم القافية 
دونه » أوكآن لزم بتكرار كلة أو أ كثر فى جیع الأيات( . 
۷ - ای وواه دولت و عزیز وای بد اندیش رو زکار و خوار 
۸ س هرکه زنهار خوار عهد نو نتید بسپارش بعالم خومخوار 
ومعنى هذن البیتین : 
- فيا من . . . يصبح مزيد الخير لدولتك . . . عزيزا 2 
ويا من . . . يصبح مريد السوء لايامك . . . حقيرا . 
- إن من لا برعى عهدك وميثاقك ؛ 
عليك أن تسامه لمذا العالم الغادر . 
وهذه الصنعة تسمى أيضاً ب« أزوم مالايازم» وتشتد صعوبتها ( خاصة فى يانى. 


(۱) امرجم : أورد للؤلف ,ثلاثة أمثلة بالإتجليزية لبذه الصنعة لم أر فائدة من ذکرها ٠‏ 


VY 


صورها الوضحة فى البيتين الفارسین السابقين ) إذا آراد الشاعر أن يصطنعها فى 
قصيدة طويلة ٠ ٠‏ 

والبيت التالی عثل « الزدوج » حيث يضمن الشاعر أبيانه ألفاظاً مزدوجة 
براعی فما السجع وذاك بالاضافة إلى القافية . 
٩‏ س کاه رازه به لزه ربا چون کی عزم رزم اینت سوار 

ومعناه : 

- وأنت مخطف قلامة الفش بطرف رعحك » 
وعندما تعزم على الحرب . . . فبالك من فارس ماهر ...!! 
والبيت التالى مثال « لمتاون » حيث يقول الشاعر بيت من الشعر ممكن 


قراءته على وزنين مخلفن . ۱ 
٠ه‏ ای نوده قدوهء وضیع وشريف وی شله قبله" صفار وکار 
ومعناه : 0 


س فيا من أنت قدوة للوضيع والشريف ؛ 

ويا من أنت قبلة للصغير والكبير . 
فهذا البيت عکن وزنه کساثر أيات القصيدة على أحد الوزنين الاتیین : 
(۱) الخفيف الخبون القصور 


کا ت | اسان — ا زا لا — 
فاعلان مفاع لن 1 فعلان 
(ب) السريع الطوی : 
س وا لا مت ا کن د ۱ سنن — 


والصنعة الثالية هى الى تعرف ب «إرسال الثل» وبلحق مها صنعة آخری هی 
« إرسال الثلين0؟ » . 


() ارجم ؛ یذ کر الؤاف أن هذا شبيه عا يعرف ف الإتجليزية باسم 
Proverlial Commission‏ وید ذکر أن « پتنهام » یقسمه ال Parimias o‏ 
ویضرب مثلا اذو ع الأب بر بالإجليزية ل " 2 حاحة الیذ کره . 


۷۸ 


5 قد امتاز بهده الصنعة جل من‌شعراءالفرس رعا کان‌آشپر م «صالب الأصفهاى» 
النوفى سنة ۱۹۷۷ م = ۱۰۸۸ ه وقد أصبحت أشماره افج متذما عددکینر 
من شعراء الأتراك ؛ وكذلك امتاز مها «أ:والفضل السكرى الروزی » ای حدثنا 
عنه الثعالى فى يتيمة الدهرققال !#(۱) كان مولماً بتقل الأمثال الفارسية إلىالعربة : 
۱ - نکّشد آب خمم آتش نو نشکند تاب لور مره" مار 
o‏ - کر مپی فارغ از هواى خسوف 1 می اعن از بلای ار 

ومعناما : ۱ ۱ ۱ ۱ 
-.وماء خصمك لا يستطيع أن يطء نارك » 

کا أن ححر2؟) الأفى لا يستطيع أن یتغلب على. وهج اور . 

ل وإذاكنت قرا فإنك فارغ البال لا تفکر فى الحسوف 4 

وإذاكنت خراً . . . فإنك فى أمن من بلاء الجار . . 

والأببات العشرة التالية أوردها الشاعر مثالا لصنعة « اللغز » : 
مه س جيست آن دور وأصل او آزديك يست آن فرد وفمل او بسيار 
٤ه‏ - خام او هرجه عل را ته مستى او هرجه عقل را هشيار 
٥ه‏ دلشكن لاك درد دل يوند خوش گنر لك روز کار گذار 
٩‏ - رم او زد فى دلات راحت خوار او زد زرکان دشوار 
۷ - چون دعا خوش عنان وق مركب چون قضا زهنورد وی هنحار 
مه - ادهش همچو هو راحت خش آتشش هچ و آب وشگوار 
وه س تعره در وی شکنج موسيق اله در وی وای موسيقار 
٠‏ عشق أصليست كز منازعتش عقل تمكين بود روان حخوار 
۱ س خاصة عشق بق . که. در غزلش مدحت شاه می كنم ۰ تڪرار 
۲ - شاید ار زان غزاله بنیوشد زي وا ان غزل بنغمه* زار 





0) أنظر ج 4 من تيمة الدهر س ۲۲ تست و ۲ و ۲ 
(۰) يزعمون أن الأفمى نل حجرا شسدید البریق والضياء » ويعتقد ذلك أهل السرق 
والترب على لواء ٠‏ 


۷۹ 
ونتی هذه الأیات : 
ب ما الثىء البعيد وأصله قريب . . . وما الشیء الفرد وفعله كثير ...1 
لي لا ل ا 0 
- نحطم القاوب»ولكنهشفاء لآلامالقلوبَ؛ بطىء المرورءو لكنمروره بالأيام سريع 
- آلامه راحة لدى من لاقلوب لمم » وذانه صعنة لدى الهرة الأذ کاء . 
- طيب كالدعاء . . لاعنان له ولا مركب ء واقع کالفضاء . . . لادافع له ولا راد . 
- غمه شبيه باللهو الى نحلب الراحة » وناره شبمة بالماء الصافى يطيت لشاريه . 
- ونرته شبرة باللحن الوسیقی » ونحيبه شبيه بألحان الوسيقان . 
- والعشق أصلءيصبح العقل بنازعانهحزو ناءوتصبح الروحشوراته أسيفةمغمومه. 
- وعلى الخصوص عشق هذه الدمية » الى أ كرر فى التعزل بها مداثم الليك . 
- فإذا استمعت الغزالة ( أى الشمس ) وبکت: حرا » 
لمذه النغمة الق أوردها فى هذا الفزل الحزين . . حق شا ذلك . 
والألغاز تكون غامضة فى أغلب الأحوال ومن أجل ذلك يؤسفنى أن أعترف 
بأنني لم أوفق إلى معرفة حل هذا اللغز السابق . ولكن هناك طائفة أخرى مذ كورة 
ع یاف كات روكت وني لخم امارنى وابلاقة از زر 


إتم - ۳۳۸ )۰ ٠‏ 
با بعد ذلك «الطلع ذوالعافتين) وهوعبارة عن مطلع « توجد فی‌داحله قافیتان 
۳ 
| ۳ - از 5 وت ببرد e‏ يك سيرد حار 
ومعناه :. 


ب وقد سلببموسبا ( صدرها أي ) الراحة من قلى. 
وأودع ارجا ( عينها ) الجار فى رأسی ۱ 
. ويتاو ذلك اليل لصنعة العرؤفة بب. « تجاهل العارف » وهی شببة عا يسميه 
بتنهامياسم 8 è‏ أو ‘The Doubtful’‏ 


۸۰ 


4ه - وحك . . آن نركس است‌یاجادو ‏ یارب آن سوسن است يا گلنار 
ومعتاه : 
نف وحك 9 هل هذه رجسة أم سحر مبان ۱۱.۰.۰ 
ویارب هل هذه سوسنة أم هن زهرة الرمان ...۱۱ 
و تلو ذلك ال لصنعة « السؤال والجواب ۰ 
هد كفم : از جان بعشق بزارم كفت عاشق ز جان بود ببزار 
قلت : نی مَعنی بالياة بسبب العشق » 
قالت : والعاشق يعن بالحياة عادة ... !! 
والبيت التالى مثال « للموشح » ويؤسفنى أن أعترف ثانية بأننى لم أوفق 
54 - دوست ميد ار مش كه بار منست .دثمن آن به که خود نباشد يار 
3-5 وف آحپا ... . لأنها صاحبق وصديقق ؛ . 
ومن الخير الا يكون الضديق عدواً . . . 
وفى البيت التالى تثيل للشعر « اللمع » وقد ذکرناه فا سبق وقلنا إن أمثلته 
الا مجلر بة واللاتينة :کشر ة الوجود ق یرما برطو !مج901 . 
۷ س سوخت در آ تلم جه میگوم أحرقتنى الموى خي النار 
- آحرفتی بالنار فا عسای آقول ؛ 
« أحرقتنى اموی يبر النار .۰ ٩۰‏ 
والأْیات الخسة التالية شل لاصناعات الق تعلق بالحروف العرية من حيث : 
وصلها وفصلها . ومن حيث (تجامپا أو !الما . ومن أجل ذلك لا عکن الكثيل لما 
فى اللغة الإنجليزية » وأول آنواعها : هو « القطع » احیث لا تتصل الحروف یعضها 





(۱) المترجم : التوشیح فالفارسية صنعة يورد بها الشاعر فىأول الأبيات أو وسطها حروفا 
أوكلات 0 مث إذاجعت بعيلها أو ممع تصحيفها 0 خرج لنا منها بيت أو مثل أو اس أو لقي ٠‏ 
(۲) الترجم : حذفت مثلين بالانجليزية فى الأصبل ,كان التلمبح فیهما باللغة اللاتينية : 


الم 


ونانبا : هو « الوصل » حيث تتصل جميع الحروف ببعضها ولا تقبل التقطيع ؛ 
وتا : هو « الجرد » وهو ضرب من الصناعة لم أستطع الحصول على تعرفه(6۱ 
فا لدى من كتب البلاغة ؛ وراسها : هو » الرقط » أو و الرقطاء ۸ حنث کون 
أحد الحروف متقوطاً والآخر عاطلا ؛ وخامسها : هو « الأخيف » أو « الختفاء » 
حيث تكو ن كلة برمتها منقوطة تتلوها كلة أخرى عاطلة : 


۸ سب القطع : 


زار وزردم ز درد دورى" او درد دل دار زرد دارد وزار 
وه - ااوصل ۱ 
ل عيدم حف كشت هم 


۷۰ الجرد : 


کل بحم فته کشت بار 


جهره؟ روشنش که روز منست 


۱ -- ارقطاء : 
خمزه' شوخ آن صم 1 يبحتاد 
۲ - احفاء : 


دل شذ وهم نبينذ ازوی پر _ 


زر زلفش ميسث در شب تار 


سر شف وم نیجذ از تن كار 


ومعنى هذه الأسات : 
- وأنا هزيل مصفر يسبب بعدی عنها » والحزن على ایب مجعل الرء هزيلا معتلاء 
وقد هزات حياتى ما أصابنى من غم » واختفت وردة حظى بين الأشواك التكائرة. 
ووجهها الوضاء هونهاری الواضح النيرءو نحت ذؤابتها ُرأضاء فوسطليلها الظلم. 
س وقدجعلت‌هذه الدمية اخيلة تفتتح بغمزانها الجسورة:سيول الدموع‌منعرنی الدامية. 
ل وذهب قلى . . . ول بظفر منها بآية من آيات الب » 

وذهب عقلى . . . و ينن عما هو فيه من غوابة . 

والبيت التالى عثیل لصنعة « العمى.» ولست أستطيع حل أيضاً : 


)١(‏ ازجم : رعا يقصد يه صنعة « الذف » وهی الت يطرح بها الشاعر أو الكاتب 
حرفا ..ن حروف المجم فلا يستميله فى شعره أو ثثره ٠‏ 


۸۲ 


۷۳ -- موج ودود دل ودو دده" من برد دريا وار را مقدار 
ومعناه : 
حي وأنواج قلي وأدخنته التصاعدة وعنای الغارقتان فی الکاء » 
قد فاقت البحار الواسعة والسحب امامة ۰ 
والصنعة النالية هی «التضمين» حيث دخل‌الشاعر فى شعره بيتاً قاله شاع رآخر . 
ويشترط فى البيت الضمن أنيكون معروفاً متداولا على الألسن وإلاوجب عل‌الشاعر 
أن يشير إشارة صريحة على تضمینه لهذا البيت خشية أنيتهم بالسرقة والانتحال() . 
وف على مثال من « التضمين » تجاسرت" على صاغته فى أشعار فارسية من 
نظمی » وقد دعای إلىنظمه أحد أصدقانى فقد کان یتعشق تعشق فاء اسها «ری:ردل( » 
ومی كلة تنطق کا تنطق كلة « عى » الفارستة ععنى » الجر ) . وقد اخذت انيت 
الضمن من قول « سعدی الشرازی » فى کتاه «گلستان « 
بست اخ ببدار كردد نيم شب مك ساق روز حر بامداد 
ومعناه : 


- إن السكران بار ( ی ) يصحو من نشوته فى منتصف الليل » 
أما السكران بالساق فلا يصحو من نشوته إلا فى صبيحة بوم الحشر . 
. فصغت منه تضمينا احتوى على صنعتين أخربين ها « التجديس التام » فى كلة 
« ی » وكذلك « الإغراق » وهذاهو قولى : 
.ممست ى دار گردد نيم شب فرمود شيخ 
آن اكرجه قول شيخ است نيست جای اعناد 
من مي دام که هرگاه فت ان ند کی 
سر ز مسق بر ندارد روز محشر باسداد 
ومعنى هذن البيتين : 
قالالشيخ سعدی : ٍن‌السکران‌با جر (بی) يفيقفى منتصف الیل من حماره . 





( ) الترجم : حذفت الثل الإنجليزى الوارد فى الأسل 


Ar 


وهذا القول من أقوال « الشنخ سعدى.». يح ولكن لامجب تصديقه. 
والاعهاد عليه . 
فانی أعرف فتاة إسمها « ی » کلاسکر ہا شخص ۳ 
لا ستطيع أن رفع رأسه ویتخلس من نشوته حتى صبيحة بوم اشر . 
۷۵ - وصل خوام ندانم آنکتیکی ‏ رایگان رخ نی تمايد يار 
: ومعتاه : ۱ : ۱ 
ب وأنا أريد الوصل ... فهلا عاست » إن الحبيب لا یدی طلعته لاحد انا . . . 
وهنا بحب أن أعترف بحقيقة مزتجة » وهی أننى لاأعرف الجزء الضمن من‌هذا 
البيت » ولامن أىالشعراء استعارة ناظم هذه القصيدة » ور عاساعد ذلك كله على أن 
أنهم بالجهل » ونی النقاد اتهام النلظم بالسرقة لأنه لم يين صراحة الکان الذى 
استق منه تضمينه ,7 
وفا ی عشل لصنعة « الاغراق » وهی نوع من أنواع و الممالغة » الثلاية 
الق تشتمل على : 
(۱) التبليغ (البالغة): حيث تكون البالغة تمكنة عقلا وعملا . 
(ب) الاغراق . : حيث تكون البالغة مكنة عقلا ولكنها غير محتملة عملا . 
(ج) الغلاو : حيث تكون البالغة مستحلة عقلا وعملا. 
ومن أمثلة الغاو ما أورده « دولتشاه » فى صحيفة ۳۳ من « تذكرة الشعراء » 
فى البيتينالتاليين من‌قول الشاعر «غضائرى الرازی» فى مدحالسلطان ممودالغزنوى: 
صواب کرد که بيدا نکرد هر دو جهان يكانه ابزد دادار ی نظير وهال 
و بخشیدی او روز سخا اميد ښده عاندی بازد متعال 
ومعناها : ۱ 
- وکان من الصواب إن الله الفرد العادل ای لا نظير له ولا شیه ؛ 
| ظهر الانسان كلا العالین ( الدنيا والآخرة ) . 
- ولو أنه فعل ذلك . . . ماد املك مهما جميعاً فى يوم الجود والسخاء ؛ 
ول ببق للعبد بعد ذلك مطمع آخر فى رب المماء ۱۱۰۰۰ 


Af 


وأبلغ من ذلك فى « الاو » ما قال نبيل الزرندی ( من بلدة زرند ) فى 
« ماء الله » رئيس الباية : . 
خلق كويند خدائى ومن اندر غضب آم رده برداشته ميسند خود ننک خدائى 
ومعناه : 
- إن الخلق یمولون : إنك الله » ولكننى غاطب مما يقولون ... !! 
فارفع الحجاب عن نفسك ء ولا ترض لنفسك بعار الألوهة()... !! 
وفما بلى ألبيت الذى ورد فى قصيدة « قوامی » مشلا للاغراق : 
ه/ا- ور عادز بس صفا كه دراوست راز من در رخش ود ددار 
ومعناه : 
- وإذا أظبرت وجنا ... فلكثرة الصفاء الذى بدو فبا 
تبدو أسزارى ظاهرة لعين الرای ... !! ١‏ 
وتا السبعة التالية أوردها الشاعر أمثلة لصناعات التى تعرف باسم « اللجع » 
و «التفريق» و «التقسم» والأسات نفسها تکشف لنا عن الصنعة التى تشتمل علبها: 
۱ ديا ل المع : 
بر لبش زلف عاشق است جو من لاجرم مچو منش نیست قرار 
۷ - الافریق : ۱ 
باد صبح است وی زلفش لى نود بأد صبح علير بار 
۷۸ س جع وتقسم : 
من وزافين او نگونسارم لك او ب كلاست ومن بر خار 
۹ -- جع وتفریق : 
هست خطش فراز عام رو آن یک ار ».وین یک گلزار: 


۱) ار رجی 0 اساریج الدید : New History‏ » س ۳۹۵ ۰ و ذکر آنی 
سمت أن هذا البيت قاله أصلا أحد غلاة الشيعة فى امین بن على رضی الله عته . 


Ao 


غم دو چ مرا دو جر سرد دده را آب » وسینه را زنگار 
۸۱ ۸۲ - جع وتفریق وتقسم : ۱ 
مچو چئم تزانگر است الیش آن باشك » وان باولوی شهوار 
آب .آن تبره > آب ابن روشن آن ان کره » وآن او كفتار 
ومعنى هذه الات : ۱ 
وطرتها عاشقة لشفتها  »‏ انا عاشق لما 
ومن أجل ذلك فهی مثلی.» لاتعرف اشدوء ولا الاستقرار 
- ورأئحة طرتها شبيهة بنسیم الصباح » 
غير أن نسم الصباح لايكون لا بالعنير والعبير...!! 
- وأنا وطرتها مقاوبان رأساً على عقب » ولكن طرتها اتقلبت على الورد ( أى 
الحدود ) وأما آناققد اثقلبت على الأشواك ( اى الأحزان ) . 
د وقد علا الشعر فوق وجا » فكان كالسحاب » وكان وجبها كروضة الورود 
. . ولقد حزنت على شيئين » فأعطای الحزن علهما شيئين 
قفاضت عینی بالماء » وامتلاً صدرى بصدأ الأحزان . . ! 
وأصبحت شفتها غنية مثل عينى ؛ 
فامتلأت عرنی بالدموع » کا امتلاً ثغرها باللالىء والدرر الغالية. 
۱ س واسود ماء عينى » وصفا بالضاء ماء شا 
فكان البکاء من نصيب عينىء وکان الحديث الحاو من نصيب ثفرها ... 
والأيات الأربعة التالية تمثيل للصنعة الق تعرف ب « التفسير » وهی تتقسم 
إلى قسمين : 
(ب) تفسير انی . 


A 


۳ جگر وجان وچشم وجهر منست در غم عشق آن بت فرخار 
4م ۾ بنم خسته » ثم بان مهجور م ون غرقه ۸۰ ازا خم افكار 
ومعناها : 
(MW WW‏ ©( )( 
مج وكبدى وروحى وعینی وطلعق فى عشق تلك الدمة الجيلة . 
(r) (0 (»‏ )4( 
أضناها الحزن ء وفارقت ال جسد » وغرقت ف الدماء » وأخنت بالجراح . 
أما النوع الأول فمثل فى البيتين التاليين : 
م خورد وخوردم مشق آن ناكام هست وهسم ز هحر او ناجار 
جم- او مرا خون » ومن ورا اندوه او ز من شاد » ومن ازو مخوار: 
ومعناها : 
سس ونجرعت" . . . ونجرعت . . . فى عشفها بغير رغبة أو حلة . 
وکانت ... وکنت ... من هجرها عاجز الأسباب والحلة 


تین فتجرعت' دى » ونجرعت. الأحزان من أجلبا 
وکانت مسروزة بفراق » وکنت محزوناً لفراقها 
والبيتان التالیان عثيل لصنعة « الكلام الجامع » حیغا محاول الشاغر أن بدخل 
فى أماته شيثاً من الحكة أو الوعظة أو جارب الزمان : 
—AY‏ موم از غم سبيد گشت چو شير دل ز نت باه که جو فار 
هم ان ز عکس بلا كشيد خضاب وان ز راه جفا كرفت غبار 
ومعناها : ۱ 
وایش شعری » فأضحى کاللان الصانى بسبب حزق علما 
واسود قلى » فأسى كالقار الأسود بمب عحنق الق نا فبا 
س فتخضب هذا باون البلاء الذى أصابنى 
وتغير ذلك غبار طريق الفاء وامحر ۱۱۰.۰ 


AY 


والسنعة التالية هى « حسن التخلص» أو « حسن الخلص » وهی عبارة عن 
أن بتقل الشاعر عند ما بصل إلى بیت الاتقال أو ال «گریزگاه » فى الفزل 
أو النسيب إلى مدح ممدوحه أو إلى أى قصد آخر یقصده محیث یکون انتقالهعی‌وجه 
مستطاب وطريقة مستملحة : 
هم ساغم دل كر ست پازارم مدح شه مكشايدم بازار 

ومعناه : ا 
- وقد أغلقت أحزان قلی الأسواق فى وجهى * 

ولكن مبحى للمليك يفتح لى الأسواق القفلة . 

والسنعة التالة هى « الرازل » ويوصف الكلام مها فقال « المزازل » وهی 
کا قال جلادوين (ص ۲) عبارة عن أن بذکر الشاعی لفظا محبث إذا غير 
' حركة واحدة من حرکات حروفه حول الكلام من المدح إلى المجو : 
۰ - شاه قزل ارسلان که دست ودلش هست خصم شار وخصم ثمار 

ومعناه : ۱ 
- واللك هو «فزل‌أُرسلان»(۱النی يده وقلبه 

محوطان بالأعداء ولا محوطمما العطاء 

والصنعة التالية هی « الابداع » ٠‏ وهی فى أبواب البلاغة عبارة عن إبداع ( أو 
أداء ) معنى جدید من معنى آذر قدم قاله شاعی سابق أوكاتب متقدم محیث لا یکون 
بين اعون خلاف إلا من ناحية الصياغة » وهذا قريب جداً من«السرقات الشعریة» 
ولكنه لایعاب علىقائله » بل يعتبر دلیلا على فضله وتبربزه ؛ وهوفی‌هذا مخالف لساثر 
أتواع السرقات الشعرية الق تشمل « الانتحال » و « السخ » و « السلخ ۳۹ 

ومن الضروری أن کون فى حوزتنا العنى القديم حتى نستطيع أن تبن مدى 
«الإبداع» فى العنى الجديد ؛ ومن أسف أننى لا أعرف أصل البيت التالى : 


(۱) من أتابكة اذريجان <سک مابين سنق ۱۱۸۰ س 2۱۱۹۱ == اوه لوو م . 
(۲) أنظر کاب « روکرت » ص ۰۱۹۱-۱۸۸ 


AM 


۱ س حزمش آورده باد را بسکون عزمش ‏ افكنده خاك را عدار 
'ومعناه : 
سس وحزمه ... يوقف الرياح ويعلها فى هبوء وسكون 
وعزمه ... مجعل الأرض ق‌دورة دائعة , 
والبيت التالى عثل صنعة «التعجب» : 
۷ - جای دارگر میان" دراست ازجه معنيست دست أو دربار 
ومعناه : 
- ومکان الدر واللآلى كائن فى وسط الحر » 
ولکن ... ياعيا ... لاذا عطر يده الدر والجواهر ... ؟! . 
والبيت التالی فيه الاجاية على السؤال السابق وهو ثيل للصنمة العروفة ب 
« حسن التعليل » حيث يفسر الشاعی حقيقة واقعة بعلة خيالية أو شعرية : 
۳ - رغم دريا که حلت ورزد اوكند مال بر جبان إشار 
ومعناه : 
س وبرغم البحر ادى يؤثر البخل ويضن ما فيه » فإنه يؤثر الدنيا ماله وجزيل عطاله 
فهنا جد أن جود الاك سيه ما يشعر به من كراهية لبخل البحر وشحه » 
والبحر فى السادة معروف بكرمه حت أصب<وا صفون الکرم بأنه « دريا دست » 
أى له بد جود بالعطاء كاليحر . 
ومع ذلك فالبيت التالى فى رأنى أجمل فى عشل هذه الصنعة من البيت السابق : 
حسن ماه را با تو سنجدم يزان قباس پله" مه بر فلك شدء وتوماندی بر زمين 
ومعناه : 
- لقد وزنت ميزان الفياس حسن القمر مع حسنك » فشالت كفة القمر وارتفعت 
إلى السماء » بيا بقيت كفتك أنت على الأرض 
والصنعة التالية هی « الطرد والمكس » وهی عبارة ع نتشير مواضع العبارات 
فى الصراع الأول وذکرها معكوسة فى الصراع الثانى : 


۸۹ 
ومعتاه : 
س وسواء ديه زو للصيد أو اشروج لياڊين القتال » وسا لدنه مادین 
القتال أو الخروج للقنص والصید  .‏ 
والبيتان التالیان تمثيل لصنعة « الکرر » وجی شبمبة بالصناعات الق أسماها 
o »‏ « 0 «اعواز۵ع۸0 و Epanalepsis‏ و Epieuxis‏ وخاصة اللوع 


» ۱۱ was Maryne , Maryne that a mine woe » 


> The ch ‘efcsl slaff of mine assured slay 
With no small grief is gone, is gone ۰ 


وقول « السبر والتر رالى » : 


aWi'h wisdom'’s eyes had but blind forlune seene. 
Then had my love , my love for ever becne.» 


٥‏ س بدره بدره دهد بسائل زر دجله دجله ڪشد برم عقار 
٩‏ گشته زان بدره بدره بدره خجل رده زان دجله دجله دجله سار 
ومعناها : 
س وهو يعطى السائل بدرة .رة » و محلب العقار إلى الحفل دجلة دجلة 
- وقد أصبحت كل بدرة خجلة من دراته . واغتنى دجله من فرط منحه وهباته 
والأبات الأربعة الأخيرة من القيصدة عثیل للصنعتين اللتين تسميان ب « حسن 
الطلب » و « حسن القطع » 
۷ خيروا. .. بازمانه درجتكم | که م من كدازدم هسوار 
۸ س جه بود ك رکف تو بد كرد از ميان من وزمانه غبار 
.هه تاعان است مپر را تابش تانهان است جرخ را آسرار 
۰ روز وشب جز سخامبادت شغل سال ومه جز طرب مبادت كار 
ومعناها  :‏ ` 
أها اليك ... نی دام الكفاح مع الزمان » 
لأنه يذينى داعاً فى نار الغموم والأحزان . 
- فاذا عليك لواستطاعت يدك القادرة» أنترفع مابییو بينالزمان من غبار و نقار 


3 


وما دام ضياء الشمس‌مرثا للعيان»ومادامت أسرارالفاك خافة عن التقربروالبيان 
- فإنى أدعوالله ... ألا يكون لك شاغل طوال اللل والنبار سوی السخاء , وألا 
يكون لك عمل تعمله طيلة السنين والشسهور غير الطرب والمناء 
وقد اشتملت القصيدة السابقة على أ كثر أنواع الصناعات البديعية وأمها » 
ولكن هناك أنواعاً أخرى عكن أن يطلع علا الباحث التعمق فما كتبه «جلادوین» 
و « روکرت » ومجدر بنا أن نضيف إلى ما ذكرناه الأنواع الآتية :- 


: تام‎ ~١ 
وهو عبارة عن أن بذکر الشاعر أو الکانب تاريخ حادثة من الحادثات فى‎ 
عبارة آو مصراع و بيت محيث إذا حسبت الحروف الت تتضمنبا العبارة أو النيت‎ 
. محساب «أمجد » أو ال خرج لنا التاریخ الذ كور‎ 
ورعا كان خير أداء بالإمجليزية لمثل فارسى هذه الصنعة هو ماقام به « هرمان‎ 
' بیکنل » مترجم حافظ حدما ترجم « التأريح » المشهور الذى بذکر سنة وفاة حافظ‎ 
: فى البيت الای‎ 
» ودر خاك مصلى ساخت منزل بحو تارخش از « خاك مصلى‎ 
5 ۱ : ومعناه‎ 
» ولاکان قد جعل مقامه فى « أرض المصلى‎ 
» ىلصم)١2كاخ‎ « فامحث عن تاره فى عبارة‎ 
٩۰۰ < اخ‎ 
٩ -- | 
۲۰ = ك‎ ۱ 
5۰ = م‎ 
٩۰ = ص‎ 
۳۰ = ل‎ 
٠١ ى ع‎ 
الجموع = ۷۹۱ أى سنة ۵۷۵۱ = ۱۳۸۵ م‎ 





(۱) المترجم:كامة «خاك» بالفارسية عمنىأر ضأوتراب و «الصی» مكانؤ شيرازيه.دفن حافظ 


٩۱ 


وصدوبة «التأرع» فى اللغة الإتجليزية أن سبعة م نأحرفها ققط هى الى لما قيمة 
حبایةٌ وهی الأحرف  :‏ و ۷ و ۸ و نا و | و ۵ و 6 ومع ذلك فد 
۱ استطاع 2 كل : «Bicknell‏ أن يتغلسعل هذه الصعو بة وأن بوّدی البيت الفارسی 
بالمارة ال جليزية الآنية : 
(1100ح با Thrice take thou from MUSALLA'g- EARTH (M FL}‏ 
CFI = 103 X 3 < 809۱۰‏ ل 1 -ل 1 ) ITS RICHEST GRAIN‏ 
فٍذا طرحنا ۳۰۵ من ۱۱۰۰ کان النامج ۷۵۱ وهو ناريم وفاة حافظط(۱). 
ایح من جل الصناعات البلاغية وأحسنها » وهو عبارة عن‌الاشارة إلى قول 
مأثور أو حكابة مشمورة أو بيت معروف من الشعر " 
وأمثاله فى الإمجليزية ماورد فى : وانضعومنا بإطذاءامعه] حثشول : 
Sueh a tower d> o poet of no nıaen calibre‏ 


1 once knew and loved poor, «dear Regınald ۰ 
Assigns lo oblivion a (len for a she - ۰ 


. » فالتلیح هنا فى قول « هبر » فى قصيدته « فلسطين‎ 
» Anl cold Ovlivion افلأ‎ Ihe ruin laid, 
Folds her dank wing beneath (he ivy sba.le م‎ 


ومن أجمل آمثلته الفارسية ما ورد فى « بستان » الشیخ سعدی(۲احیث يقول: 
جه حاجت که نه کرسی" آسمان تعى زر بای قزل إرسلان 
ومعناه : ١‏ 

# وما الحاجة إلى أن تضع الكراسى التسع للسموات, نحت أقدام قزل إرسلان .. ۱! 
والتاميح هنا إلى قول « ظهير الفاریاف » : 


(۱) انظرجلة ءنالتأرعخات الأورية فى س ۲۵-۲۳ من کتاب: 
Morgan's Macaronic Poetry.‏ ومن أجل وأسط هذه التأريخات تسجيل وفاة ' 
اللكة البمابات فى العبارة الإتجليزية الآية : س ' ۰ 
.My day is closel in Immortality (MDCII=A*D 1604 (۰‏ 
وكذلك تأريخ وفاة « مارتن لوثر » فى عبارة لاتينية تسجل سنة 1845م 
() أنظر س ۲۸ من طبعة جراف :۰0۳۲ 


۹۲ 


ن هکرسی فلك ناد اندیشه زیر ای تالوسه بر ركاب قزل إرسلان ناد 

ومعناه : إن الفكر قد وضع نحت أقدامه کراسی الفلك التسعة حق یقبل رکاب 

« قزل إرسلان » ٠.‏ 0 

وكان « عبيد الزاكاق » من أشبر شعراء الج بين الفرس »وقد توف قبل 
« حافظ » بما يقرب من عشرين سنة . وله فما نظم « مثنوية » لازالت ندرس 
للأطفال فى إبران عنوانها « الفأر والقط : موش وگره » وهو يصور فہا قط 
جوز يلبس لبوس الصلاح والتقوى ليخدع الفثران ويتمكن من اصطیادها ؛ وقد 
ذهب الفثران إلى ملكهم مخبرونه إن القط قد تاب وأناب واشتغل بالتقوى والصلاح. 

دگانا . . ,که گربه زاهد شد عاد ومؤمن ومسلانا ... !! 

وا 
البشرى الشری ... لقد تاب القط وأصبح زاهداً 

عاشاً . . . مؤمناً . . . مساما. . . !! 

وقد اشتهبرت هذه القصة محیث أضحت عبارة « گربه زاهد شد » أى « امد 
تاب القط وأصبح زاهداً » من العبارات الق يشيرون مها إلى كل أثيم زنع ينظاص 
بالتقوی والصلاحليخدع من‌حوله و یستطیم جع ما يشتهيه من مكاسب ومغاتم ؛ ولقد 
لح « حافظ » إلى هذا المول فى بيته الشمپور : 

أى كبك خوش خرام .. !! كا ميروى .. ؟ بايست .. ! 

غره مشوكه « گرب" عابد » نماز کرد !! 

ومعناه : 
فيا أا القطاة التى مختال فى مشيتها ... إلى أبن تذهبین . . 

قفى . . ولا تتخدعی إذا أصبح قط العابد بين الصلين( . ۱۱۰ 


صمو 2 "رال ام فى شا ایو سوم : 
والتاميحات من أصعب السائل الق صادفها الباحث الأوربى الذى بشتفل باداب 


() الترجم : أنظر الفزل ۱۱۱ من « أغانى شيراز » . 


۳ 


اللغات الفارسية أو العربية أو التركية أو الاسلامية على الحموم . ذلك لأن الثقافة 
التارمية أوالأدبية الق‌یشترلك فا التعامون فى البلاد الإ.لامية » مختلف تمام الاختلاف 
عن مثيلتها لدى الأوروبيين والأم السيحة . وقد تنج عن ذلك أن التلميح مثلا إلى 
آبة قرآنية يكون ظاهر الدلالة والوضوح للرجل السل لاتعلم » بيا يتكاف القارىء 
السحى جهداً كيرا للتحقق من مصدره والوصول إلى دلالته . وأنا أ كتثى عثل 
واحد لبان هذه الصعوبة » رعا كانت قصته منتحلة ولكن دلالته كافة فا نرید . 
وخلاصة الخبر أن « الفردوسى » حینا غضب على السلطان « مود الفزنوی » لدم 
تقدره لملحمته الرائعة « الشاهنامه » كتب هحوبة لاذعة() تركها لدى واحد من 
أسحابه وأخبره ألا يذيعها إلا بعد فترة من الزمن يتمكن فبا من الذهاب إلى طبرستان 
والاحما: اکا «الاصيبذ شيرزاد9)) » فاما ذاعت هذه المجوبة وقرأها الساطان 
مود امتلاً غيظاً وحنقاً على قائلبا وأرسل إلى أمير طبرستان يطلب إليه تسليم 
الفردوسى » وهدده بأنه سزحف عليه بأفياله ورب بلاده ودياره » ويقتل شعبه 
ورجاله » إذا هو امتنع عن إجابته إلى مطلبه » فما وصلت الرسالة إلى الأمير اكتف 
بأن يكنب على ظپرها الحروف الثلاثة «۱. ل. م ۰ ثم بعث بها ثانية إلى السلطان , 
مود . وقد قيل أن السلطان لم يمهم فى البداية قصده من كتابة هذه الأحرف » 
ولكن وزراءه ورجال حاشيته تینوا على الفور مقصده » وعلموا أنه يشير تسحا 
إلى ما أصاب « ابرهه » عند ما اعتمد على أفياله وأراد أن يعتدى على « مک » فى 
#س السنة الى ولد بها النى ( صلى الله عليه وسلم ) وهی السنة الق عرفت فها بعد 
بسنة الفيل . وقد لت فى « آحاب الفيل » سورة قصيرة هی سورة الفيل وف 
مطلعيا هذه الأحرة ف الثلائة | . ل . م كم يبدو من آیانها القرآئة الانیة-: 

« ألمت كيف فمل ربك بأصحاب القيل » ألم يم ل کیدم فى تضليل » وأرسل 
علیم طبرا أبابيل ترمسهم محجارة من سحل فل كنض مأ ول 

وقد كان التلميح إلى هذه الآيات الفرآئية وافياً بالغرض حت ليقال أن السلطان 
شي ان 


میم 





(۲) » بعش الصادر اميه « + شهریار ری .۰ 


٤ 


.. ولاشك أن إبداء الهارة فى اقتباس الآيات الفرآئية أو اتلیح إلها يعتبر من 
أجل الصناءات الق يعجب مها السامون عامة والى تحتل مكانة أثيرة فى قلومهم . 
وستتهياً لى الفرصة ثانية الحدیث عن هذا الوضوع فى نهاية هذا الفصل . 


م ب یی 


والتصحيف من أجل الصناعات . وهو عارة عن تغيرم وأضع النقط الق نستعمل 
فى كثير من حروف الأمجدية المرية » فإذا تغيرت مواضع هذه القط وبق بناء 
الأحرف على شكلها الأصلى تغير معنى العبارة « الصحفة » تغيراً تامآ . ومن أمثلته ما 
ورد فى « بستان الشيخ سعدى ٩(‏ » . 

مرا وسه كفته بتصحيف ده كهدروش راتوشهاز بوسه به 

ومعناه : ° xX‏ 
إعطنى قبلة « بوسة » مع تصحيفها 

فإن الزاد « توشه » خبر للدرويش من القبلة « بوسه » 

ولا عكن الكثيل لهذا الضرب من الصناعة إلا باستعال الحروف العريية » ولولا 
ذلك لاستشهدت بقصيدة رائعة آوردها«رشد الدین»فی کته «حدائق‌السحر(» 
لو صحفت أبباتها لتغير معنى کل منها وانتقل مغزاها من الدح والثناء إلى القدح 
والمجاء . فثلا لو أخذنا الصراع الذى يقول-فيه : 


٭ هست در أصلت بلندى ی خلاف ٭ 


ومعاه : 
٭ والرفمة فى أصلك بلا خلاف ٭ 
ثم صحفناه لأصبح الصراع : 


(۱) صفحة77١‏ ن‌طمة حراف. 
(۲) الترحم: کلمة «پوسه» ق‌الفارسية عمنی فبلة » وكلمة«توشه» معني زاد أو قوت. 
(۴) ارجم : أنظر ص ۱۷۰ من رجن العرية لكتاب د جدائق السحر » . 


۹ 


٭ هست در أصلت بلدی نی خلاف ٭ 
ومعناه : 


* وااضعة فى أصلك بلا خلاف # 


3 - لوو والجواب : 

ولقد بدو فى هذه الرحلة أنه من الواجب علينا أن تحدث فى اجال عن‌امحو 
Satire »‏ « واطواب » Parody‏ » . 

أما المجو فقد كان لدىالعرب » منذ جاهلیترم » م نأقوى الأسلحة الق بتزودون 
بها » وكان الشعراء بذ كرون فى قصاندم العروفة باسم « الثالب » کل ما ينسب إلى 
خصومبم من دواعی الخزى والعار وأسباب الشين والشنار ؛ ورعا كانت هجوية 
« الفردوسى » فى السلطان مود وهی الق أشرنا ابا فبا سبق من أوائل 
القصائد الفارسية الق قيلت فى المجاء . وهذه القصيدة لاذعة حقاً ولكنها خالية من 
. عبارات الفحش والإقذاع التى تشوه كثيراً من امحویات العربةوالفارسيةعلي السواء 
وفما يلى ترجة الأببات الخمسة الأولى من أبباتها : 
- ولطالا بذلت فى ! كال الشاهنامه الجبود الضنية والسنين الطويلة 

لک نى اللك نقوده الوفيرة وعطاياه الجليلة 
فلم إعطنى شيثاً إلا الضحر والعناء » وم أفز منه شىء إلا التافه المباء ... !! 
- ولو كان والد املك من أصل ملک عزيز 

لتوج رأسى تاج من الذهب الخالص الار رز ... ۱۱ 
ولوکانت أمه سيدة كرعة الأصل عالة القدر » 

لأغرقنى إلى ركى فى ذهب وفضة بغير حصر ... !! 
- ولكنه حروم من کل عظمة فى أصله ونجاره 

ومن أجل ذلك لم يستطع أن يسمع أسماء العظاء فى أسارء ° ... ۱۱ 


(۱) الترجم : فيا يلى الس الفارسى لهذه الأبيات قلا عن تذكرة الشراء س ۰۳ 


۹1 


ولن شاء أن يعرف مثلا من أمثلة الفحش الذى حط منقيمة كثير من المجويات 
الفارسية أن يقرأ فى دقة وععن مموعة المجويات النظومة الق تبودلت فى العراك 
الذى نشا بين الشاعر خاقانى ( التوفی فى سنة ١١98‏ م = حوه ه ) وبين أستاذه 
ومعامه « ألى العلاء الكنجوى » وهذه المجويات منشورة مع ترجمتها فى القال 
المتع الذی زره « خانيةوف » بعنوان « مقالة عن خاقانى الشاعر(61 الفارسى فى 
القرن الثانى عشر » ۰ وفما يلى اارباعية التى قالها « أبوالعلاء » فافنتح مها هذا الماع 
الستطير الذى وقع بين الشاعرين » وهذه الرباعية هينة بسبرة إذا قورنت عا تلاها 
من منظومات شديدة الفحش » ومن أجل ذلك فالقام بسمح لی بترجمتها » أما نصها 
الفارسی فک بل : ۰ 

خاقانيا كرجه سخن نيك دانیا ‏ يك نکنه كويمت بشنو رایگانیا 

هج وکی‌مک نکه ز تومه بود بسن باش دکه پدر بودت تو ندانيا 

وأما ترجتبا فکا یی 
يا خاقاتى . . . إنك ماهر فى صناعة الأشعار والکلام 

ولكن دعنى أحدثك عسألة دقيقة واستمعبا منى مجاناً 
حذار أن تهجو بعد اليوم من يكبرك سناء فلءله أن يكون أباك وأنت لا تعلم ذلك!! 

آما المجوية التى يتضمنها البيتان التاليان فرعا كانت أفضل أعوذج' صادفته 
للبجويات الفارسية المبذية الق لا يبلغها اللوم ولا يصيما التجريع ؛ وهذان إالبيتان 
منسوبان للشاعر « کال بن اسماعيل الأصفبانى » الذى قتله الغول عند غارتهم إعلى 


= بی سال بردم بشهنامه رنج که تا شاه معد مرا تاج وكنج 
تجراخون دل هيج چرم نداد نشد حاصدل من ازو غير باد 
اكر شاهراشاه بودى يدر بسر بر ادى مرا تاج زر 
گر مادر شاه انو بدی مرا سم وزر تا بزانو بدى 
حو اندر "بارش E‏ انود تبارسست نام بزرگال شنود 
Memeire sur Khûcûnî. par N.de Khanikof ; Paris. 1865 ۰. Ji )۱(‏ 
وهذا القال منشور أيضاً فى « الله الاسيوية » عدد أغسطس سنة 1854 . 


۹Y 


أصفهانيفى سنة ۱۲۳۷ - ۳۳۸ م = ٩۳0‏ ھ ؛ ونصہما الفارسی کا يلى * 
گر خواجه زر ما بدی كفت ما چهره ز غم نمی خراشم 
"ما غير نکوئیش نگوئم اا هر دو دروغ کفته باشم 

. . ومعناها :, ۱ 

- إذاكان السيد قد حدث فى شأ بالثير وسوء الكلام 
/فإنتى ان ألطم من أجل ذلك الخدود فى حزق واغْتام ۱۱۰۰۰ 

وان أتحدث فى شأنه إلا بالخير والاحسان 

حق يبسح کل منا مشهوراً باازور والمتان . . . ! ! 
١‏ أما « الجواب » ققد يكون « معارضة » لقصيدة أخرى أو مجرد تقلید لما 

وفى هذه الخالة پسمی « رد . 


وأشبر شعراء العارضة الذين ظپروا فى إيران ثم : 


١‏ - عبد الزا کای : الشاعی‌الساخر الذى توفى حوالی سنة ١۳۷٠م‏ = ۷۷۲ه 
وقد نشرت جلة منتخبة من آ ثاره النظومة والشورة فى مدنة الفسطنطنة 
فی سنة ۱۸۸۵ م = ۱۳۰۳ ه. ۱ 

۲ - أبوإسحاقالشيرازى : ويعرفأيضاً باسم«بسحق الشيرازى» شاعى الأطعمة. 

ب نظام الدين مود القاری الزدى : شاعر الألبسة . 

3 وقد شرت ظائفة منتخبة من آثار الاثثين الأخيرين فى الفسطنطينية أيضاً فى 

تساه 

ولیس من شك » أنأول هؤلاء الشعراء كان أ كثرجم تفوقا فى فنه بحيث عکن 

أن يعتبر ڪر شعراء نیع بين الفرس . وقد امتاز بعاو كعبه فى النثر والشعر : 

وسيتسع الجال للحديث عنه فى تفصيل عندما نصل إلى الحديث على العصر الذى 


عاش فه < 


# ب 


۹۸ 
الفشییپات واررستعارات تسورها روع حاف : 


والحديث عن البلاغة لدى السامین يطول ویتشعب ویتسع لأ کثر مما أوردته 
فما سبق من صفخات » ولكن الجال عنعنى من أن أضيف إليه شيا الآن . ورعا 
كان مناخير أن أرجع القارىء ای برغب فى مزيد من الإيضاح إلىالكتب التق 
کتہا فى هذا الوضوع « جلادون » و « روکرت» و « جب » و باوحمان 4 
وإلى کتاب السامین أنفسهم الذين ألفوا كثيراً فى مثل هذه الوضوعات . 

ومع .ذلك أرى ازاما على أن آحدث باختصار عن كتاب كير الفائدة لكل 
مشتغل بالشعر الفزلى لدى الذرس وأقصد به كتاب « أنيس العشاق » تأليف 
« شرف الدين رامی » الذى عاش فى النصف الأخير من القرن الرابع عر اليلادى 
( = القرن الثامن افحری ) وموضوع هذا الكتاب يقتصر على الحديث ۳ 
التشييبات التى پستعملبا الکناب فق وصف قسمات المشوق ومعالم حسنه وقدترجه 
إلى الفرنسية وعلق عليه الأستاذ « كلمان اویار : ۲ون ههام » أستاذ اللغة 
الفارسية فى مدرسة اللغات الشرقية الحية وطبعه » فى باريس سنة ۱۸۷۵ م . 


وهذا الکتاب يشتمل على تسعة عر فصلا يتحدث فما مؤلفه عن الوضوعات" 
التالية هذا الترتيب : , 
الشعر س البين ‏ الحواجب ‏ العیون س الأهداب ‏ 
الوجه ‏ الصدغ ‏ احال س الشفاه ‏ الأسنان ‏ 
الفم س الدقن س الرقِة- الصفر ‏ السواعد سل 
الأصابع ‏ القد ‏ الوسط ‏ الأقدام . 


ودا الؤاف فىكل فصل من فصول الكتاب يذ كر الأسماء الختلفة الت‌یطلقبا 
العرب والفرس فى تسمية العضو الذى يتحدث عنه » ثم يفرق بين دلالات هذه 
التسميات كلا ساعده الجال على ذلك » ثم ينتقل إلى ذ كر الاستعارات الق ستليا 
الكتاب والشعراء لهذا الجزء من الجسم » وما يتصل به من أوصاف ء مراعياً فى 
ذلك أن يسوق الأمثلة والشواهد الكثيرة من أقوال الشعراء الختلفين . 


۹۹ 


فا اجب مثلا پسمی فى الفارسية « ارو » وهو ما متصل أى مقرون ‏ أو 
منفصل أى مفروق ؛ واتصاله بعتبر من دلالات الحسن والجال » وشعراء الفرس 
يستعملون فى الحديث عنه ثلاثة عر تشدساً واستعارة ؛ فم يصفونه بأنه « الملا » 
أو «اقوس » أو « قوس قزح » أو « العتقد القوس » أو « احراب » أو 
« حرف ن » أو « حرف ك » أو «ررأس الصولان العقوف» أو « الوسم » اذی 
يسمون به الیل والاشية لمرفة أصحابها أو « الطغراء » الق یتوجون بها اسم 
الحسن واخال . ذإذا محدت ال لف عن «الشعر» وجدنا آن‌الاستعارات‌والتشمات 
الق مرها الاستعال تزيد على هذا العدد بكثير » وقد ذکر الو اف أنها تبلغ الستين 
فى الفارسية ولکن من الاب أن تزيد على ذلك لأن « الشعر » كا يقواون يتصف 
عانة صفة » أوردها الؤلف ق‌تفصیل فائق جيل . 


الم ار رسا ل عى تسده دوع اماف . 


والحافظة فی‌الشهر لانقتصر عل‌آوزانه وقوافه واعا عتد إلى صمم موضوعاته » 
وإلى ما پشتمل عليه من مقابلات وتشببات واستعارات وحسنات بديعية وما إلى 
ذلك من سائر الأمور الق تعارف علما السامون منذ القرنین الحادى عبر والثاق 
عشر الیلادیین ( الخامس والسادس المجريين ) . وهذا القول ينطيق خاصة على 
« القصيدة » عمناها الفنى ؛ ومن هنا جد أن تدر الأورويين للشاعى الفارسى 
وعظمته » تلف فى آغلب الأحيان عا ينعقد عليه الرأى لدى مواطنه . ذلك لأن 
جال الأفكار وحدها هئ الق عکن الحافظة عليها عند الترجمة » بيا ختنی جال 
الأساوب عبما كان الترجم ماهرا أو فادرا . ومن هنا جد أن « عمر ایام » 
الى لابرق به مواطنوة إلى شعراء الدرجة الثالثة » قد ذاع صيته فىأوربا أ كثرمن 
غيره من شعراء بنى جلدته » بینا بق شعراء القصاند مثل «الأنورى» و «الخاقاق» 
: و « ظپیر الفاريابى » مجهولين حت بأسائهم لدی أهل ااغرب » رغم مافازوا به من 
تقدبر كير لدی مواطنهم من الفرس . 


esr 


أساسى النقر فى الوضو ع والزّدَاوب : 
وقد جرى شعراء العرب البکرون الذن عاشوا فى العصرالكلاسيى » وأقصد 
نه العصر الجاهلى وعصر النى والخلفاء الراشدين والعصر الأموى » على طبيعتهم 
٠‏ وسليقتهم فم يتأثروا بشىء من للؤثرات الخارجية » وظاوا صورة صادقة للوسط الذى 
بعيشون فيه بحيث أن الصعوبة الق قابلها فى فهم أشعارهم ترجع أساساً إلى عدم 
۱ معرفتنابهذا الوسط » لا إلىها تشتمل عليه أشعارهم من تشبہات بعيدة أواستعارات 
خالة خافة ؛ لأن هذه الأشعار فى الحقيقة سليمة التعببر » تفیش على طبيعتها دون 
أن فسدها عامل من عوامل التأثير والتعقيد . 
ولو رجعنا إلى « الءصر الأموى » لوجدنا أن قواعد اللقد كانت تبنى على 
الأفكار والعای التى تشتمل علما اللنظومات لا على صیاغتبا وأساوما » ویدو لا 
ذلك واضداً من القصة الر وق الكتاب المتغ الى ألفه « الفخری() » فى 
التار یم وحلاصتبا أن عد اللك ( الخليفة الأموى الى حك من سنة ومكسه.لام . 
= ۹ ن جم ه ) اللفت بوما إلى جلسائه فسألهم : ما تقولون فى قول القائل : 
أهم بدعد ما حبیت فإن أمت فواحربا من ہم بها بعدى 
قالوا : « معنى حسن ) 70" 
قال : « هذا ميت كثير الفضول . . . ! ليس هذا معنى جيداً . . . » 
قالوا : « صدقت » 
قال : «فكيف کان ينبغى أن يقول . .؟» 
فقال رجل منهم : کان ينبغى أن يقول : 
آهم. دعد ما حییت فان آمت آوکل بدعد من ہم ہا بعدی 
قال عبد املك : ما أحسنت ۱۱..۰۰) 
قالوا : « فش ان ن .؟( 
قال : « كان شغی أن شول : 


للق امرجم 4 أنظر ص 4 ۱٩‏ م كتاب 0 الفخری 1 ف 00 الآراب الساطاية والدول 
الإسلامية « طم مطبءة الما ف صر سئة ۱۹۲۴ ۰ 


۱۰۱ 


أهم بدعد ما حبيت فإن مت فلا صلحت دعد لذى خلة بعدى 
قالوا : « أنت يا أمير الؤمنين آشعر الثلاثة . . . ! ! » ۰ 
هذه القصة تدلنا دلالة قاطعة على أن الا كله كان وقفاً على الأفكاز والعالى 
لا على الألفاظ والأساليب . 


8 ع ۰ 
ای ضار ويه ورا فى ارزساوت : 


والآن ... فلننظرإلى ماقاله أ کیرمورخی العرب الفيلسوف الشبير«ابنخلدون» 
( الواود فى توذى سنة ۱۳۲۲ م = ۸۷۲۲ . والتوفى فى الفاهرة سنة ١4٠5‏ م 
= ۸۰۹ ه) فهو يقول فى الفصل الثامن والأربعين من مقدمته نحت عنوات 
« فصل فى أن صناعه النظم والنثر !نا هى فى الألفاظ لا فى العانی » مائصه 6۱ : 

« إعلم أن صناعة الكلام نظا وثثراً إتماهى فى الألفاط لا ‌العانی » وإتما ا لمعاف 
تبع لما وهی أصل . فالصانع الذى بحاول ملكة الكلام فى النظم والنثر إعا محاولما 
فالأافاظ » محفظ أمثالما من كلام العرب لبکثراستماله وجريه على لسانه » ح قتستقر 
له اللكة ف‌لسان مضر » ويتخلص منالعجمة الق ربى علما فى جيله » ويفرض نفسه 
مثل وليد ينشأ فى جيل العرب ويلقن لفتیم كا يلقنها الصى حت يصير كأنه واحد 
منم فى لسانهم ؛ وذلك أنا قدمنا أن للسان ملكة من الملكات فى النطق اول 
تحسیاها بتکرارها على اللسان حق محصل له . والذی فى اللسان والنطق اعا هو 
الأثفاظ » وأما المعاتى فهی فى الضباتر . وأيضاً فالمعاتى موجودة عند كل واحد وف 
طوع کل فكر منها ما يشاء وبرضى ء فلا تحتاج إلى صناعة » وتأليف الكلام 
لمبارة عنبا هو الحتاج للصناعة کاقلناه » وهو عثابه القوالب للمعانى ؛ فك أنالأواى 
اي ترف مها الماء من‌اللحر منها آ نية الذهب والفضة وااسدف والزجاج ولقزف ۰ 
والماء واحد فى تفسه » و تلف الودة فى الأوالى المماوءة بالماء باختلاف جذسها 
لا باختلاف الاء ؛ کذلات جودة اللغة و بلاغتها في الاستعمال تلف باختلاف طبقات 


(۱) النرجم : أوردت الأصل تقلا عن مقدمة ابن خلدون طبع بيروت سنة ۰۱۹۰۰ 
ص ۷۷ , 


1۲ 


الكلام فىتأليفه باعتبار تطیقه على القاصد » والعانی واحدة فىتفسها ؛ وإنما الجاهل 
بتأليف الكلام وأساليه على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده 
ول محسن » عثاة القعد الذى روم النبوض ولابستطعه لفقدان القدرة عله». 

ويستمر « ابن خلدون » بعد ذلك فى دراسة مسية لمذه الأساليب الق نصوغ ٠‏ 
فہا أفكارنا فنكتسب بها بهجة وجالا » ثم ينصح الفاری, بأن محتذى فى عبارته 
أساليب الشعراء الجاهليين من العرب » وكذلك أساليب « أنى تام » الشاعی الذى 
جع دبوان الجاسة وتوفی فى منتصف القرن التاسع البلادی ( = منتصف اثالث 
المجرى ) و « كلثوم بن عمرالمتای » الذى نشأ على عهد « هارون الرشيد » 
و « ابن العتز » الذى تولی الخلافة بوماً واحداً انتهی عقتله فى نة ۹۰۸م = 
۰ هھ . ووابى نواس» شاعر الرشيد العروف بالعبث والدعابة و« الشریف الرضی» 
التوفى سنة ٠١٠٠١‏ م = ١ء4‏ ه. و «عبدالة ان القفع » الجوسى الأصل الذی 
قتل فى سنة ۱۳-2۷۲۰ ه . و«سپل بن هارون» التوفى سنة ٦1۰‏ ۸م۹٤۲‏ هھ. . 
Ja‏ وابن الزيات» الوز ر الذى قتل فى سنة ۸٤۷‏ م = ۲۳۳ ه . و« دیع الزمان 
اممذای » مؤلف القامات التوفی سنة ۱۰۰۸م = ووم ه. و« الصای » مؤرخ 
الد و البو هة التوفى سنة ١١٠٠م‏ جح و ع ه. 

ثم يستمر « ابن خلدون » فقول إن الذى محذو حذو هؤلاء و حفظ موّلفامم 
لايد بالغ باساو به أجمل الراتب » وسيبرز بغير شك عمن حتذی حذ وکتاب القرنان 
الثانى عشر والثالك عشر اليلاديين ( = السادس والسابع اشجریین ) من أمثال 
« ان سهل » ور ان النسه » و « اسصای» و«عاد الدن الكاتب الأصفهانى». ثم 
يأخذ « ابن خادون» بعد ذلك فى تعريف «الشعر» وفقاً لا داه من آراء فقول(): 
« الشعر هو الکلام البليغ البنی على الاستعارة والأوصاف » الفصل بأجزاء متفقة فى 
الوزن والروی » مستقل کل جزء منها فى غرضه ومقضده عا قله وبعده , الجارى 
على سالب العرب الخصوصةبه » . , 

وقل ذلك بصحيفة تقریاً شبه « ابن خلدوت » الناثر أو الشاعر بالهندس 
9 () انار س لاه من مقدمة ابن خندون طبم بيروت أو س ۳۴۵ جزء ۳ من طبعسة 

كاترمير فى باريس سنة ۱۸۰۸ م. 





۱۰۳ 


أوالنساج » لأنحاله شبپة بحالهما فىوجوب احتذاء کل منهم لموذج أو قالب أو منوال 
عله نتسب عينه وغابة أمله ؛ وهو من أجل ذلك عيل إلىاتباع رأى جاعة من‌النقاد: 
برون استبعاد « التنی » و « أبى العلاء العری » من زمرة أساطين العریة لا لفىء 
إلا لأنكلا منبماكان نسج وحده ول يتقيد بأسالیب العرب الى آفرها الامتعمال 
الاويل الستمر . 


دوع اماف فى اسالیت اهع وال فى الفارسية : 

فإذا رجعنا بعد ذلك إلى الفرس - وم تلاميذ العرب الخاصون ‏ 1 
ما ذک رناه فى هذا الصدد عن_العرب ينطبق علهم أيضاً عام الانطباق . صاحب 
کتاب « جهار مقاله() » ذکر أن : کاتب الدوان لا یلق ساوا te‏ 0 
حت يأخذ بطرف من کل عل » وحتی يتلق النكات الرقيقة من أفواه الأساتذة البرزین » 
وحق إستمع إلى لطائف الحكاء الاهرين » وحق بقتس طرائف الأدباء القادرين» 
ومن أجل ذلك وجب على کل من بريد التبريز فى الكتابة أن يقرأ فى العرية كلام 
رب العزة وأخبار الصط وآ ثار الصحابة وأمثال العرب وكتابات « الصاحب إسماعيل 
ان عباد » و « الصابى » و « قدامة بن جعفر » و «.دیع الزمان الممذالى » 
و«الحريرى» وجاعة آخر بن منالكتاب 0 وكذلك أشعار 2 التنی» و «الایو ردى» 
و « الفزى » ... وعله فى الفارسية أنيقراً «قالوس نامه» النی ألفه « كيكاوس» 
حا کے طرستان من آل زيار فى سنة ۱۰۸۲ م حت 2۷۵ ه . و ( الشاهنامه » من 

نم الفردوسى وأشعار « الرودى » و « العنصرى » . 
وما زالت المغالاة فى الحافظة واتباع القديم تسیطر على كل الأمور الأدبية التصلة 
بإيران دون انسیا شىء من الذعف آوالتراخی . ولكن المدرسة الحديثة فى ترکا 
استعلاعت أن تنتصر علبا انتصاراً مؤزراً بفضل الجهودات الق نها « ضا اشا » 
و « كال يك » و « شناسی افندی » . وفى الحقيقة » إن دوح الحافظة هذه قد 





)ازجم :ا ر ۱۳ من «چهار مقاله » طبوليدل سنة ٩‏ م حيث یقول بالفارسية : 
«آماسخن دیر بدی‌درجه رسد تا از هر علم مهره" ندارد » وازهی أستاد نکید* ياد نگیرد 0 
واز هر حکم اطیغه“ نشنود » واز هر أديب طرفه" اقباس نکد ». 


۱۰ 


وقفت حجراً عثرة فى سبیل الخلق والإبداع » وکانت سباً فى التكرار المل فى 
الموضوعات والأساليب وطرقالأداء ؛ ولكنها منناحية أخرى كانت العامل الا كبر 
فى حفظ اللغة الفارسية وحمايتها من التبدل الذى أصاب أحياناً لغتنا الإيجليزية وغيرها 
من الغات الأورو ية بفعل العباقرة الشاردين الين لم بفیدوا بمراعاة القديم و 
یظفرو! بقسط وافر من الدقة والران . 
التصنع صف عارص فى ارو. سالب القار سيم : 

ومن الق أن تقرر هنا أن الأساليب الفارسية كانت كالأساليب العربة تختلف 
وفقاً للأزمنة والأمكنة . وقد رأنا أن قواعد التقد الق اتبعها « دولتشاه » فى نهاية 
القرن الخامس عشر الیلادی ( أى التاسع المجرى ) تلف كثيراً عما اتبعه صاحب 
« جهار مقاله » فى منتصف القرن الثالى عشر ( أى السادس المجرى ) بيا ند أن 
« ابن خلدون » قد منعه شغفة بالقدم من أن يعجب بالإغراق فى استعمال الحسنات 
البلاغية التى انتشرت فى كتابات أهل الشرق وكذلك فىكتابات بنى جلدته خلال 
القرون الثلائة الأخيرة . ' 

ومع ذلك كله فإتنا لا نعدم أن نصادف البساطة واليسر فى کتابات القدماء 
وانحدئین من الفرس على السواء » فما كتبوه من نظم أو ثثر على السواء » فکتاب 
« الایقان » وهو من کتب «الباية » الذى کته « اء الله » حوالی سنة ۱۸۵۹م 
عتاز عتانة الأساوب وقوته حق ليشبه کتاب « جهار مقاله » الذى ألف من قله 
بسبعة قرون ؛ وكذلك النظومات التی ينظمها الشعراء العاصرون فى « تعزية 
الحسين » أو الاغای الشعبية الق تعرف باسم « التصانيف » كل هذه تبلغ فى 
سلامتها وعدم تكلفها مبلغ ما قاله « الرودى » من أشعار حميلة رائعة . با نجد 
أن هذا الأساوب التصنع الشحوت باحسنات البلاغية الدى يعرفه كل من قرأ 
« أنوار سپیلی » يأخذ فى السيطرة على « الآداب الفارسية » كلا كان رعاتها 
من أصل تری أو مغولى » حق يلغ هذا الأسلوب ذروة مداه على أبدى الكتاب 
والشعراء العمانيين من أمثال « وسی » و« رگی » . 


a‏ اد 
ان 
عر الدولة الغزنوية 

منذ بدایته إلى وفاة السلطان مود الفز وی 

مات فارسی في نپا انقردم لعشم الیمزدی(۱) : 
عند ما أذن القرن الماشر الیلادی ( = الرابع امجری ) بالزوال كانت 
« البلاد الفارسية » مازالت تابعة إسماً للخلافة فى بغداد ؛ وكان الخلفة فى ذلك 
الوقت هو « القادر باه » وقد طالت مدة خلافته من سنة ۹٩۱‏ م إلى 1١٠1م‏ 
(ح ۳۸۱ إلى ٤۲١‏ ه) . ولكن « البلاد الفارسية » فى القيقة كانت مقبمة 
فى هذه الفترة بين « السامانیین » وعاصممم فى « مخارى » وبين الديالمة من 
« آل بوبه » الذين تسلطوا على الأقالم الجنوبية والجنوبة الفرية وأمبح هم 
الطلق فى بغداد والسيطرة الفعلية عل الخليفة بحيث أضحى ف الواقع 
آة فى ادم يحركونها كيف يشاءون . يضاف إلى هاتين الدولتين إمارتان 
سغبرتان حکتا على التتابع فى « طبرستان0© » و «کردستان » وها « آل زیار » 
و«آل حسنوه » . والظاهر أن هذه الدول جميعها كانت من أصل رای 
( فارسى أو كردى ) والظاهر أيضاً أن حكامهم جميعاً لم يلقبوا بألقاب « السلاطين » 
وظل الواحد منرم بلقت بلقب « الأمير » أو « الإصفهبذ » أو « الملك » وفى 
هذا دلالة كبيرة على آنهم کنوا يعتبرون أنفسهم أعراء على الولایات أو حكاماً على 

لأ لا تبلغ عرتبتهم مرتبة السلاطين . 


0 أى مهاية الفرن الرابم الپحری . 
(۲) طلبرستان القدعة تشمل حالا مازندران وكيلان أى الاقلم ا أواقم جنوب بحر قزون 
ال حال «المرز » ۰ 


۱۰۹ 


وقد عاصر « البيروق » هذه ادول الى تتحدث عنما واستطاع أن , بذکر لناى 
تفصیل أصل الدول الثلاث الحامة منبا(۱, فذ کر آن «البويهيين» ينقسبون إلى اللك 
الساماق « بهرام كور » ولکنه شك فى هذا النسب بعش الشك ؛ وقال إن لعف 
الناس برجنونهم إلى أصل ع ربى ؟ ومع ذلك فانتسابهم إلى بيت الاك الساسانی أو عدم , 
انتسامهم إلبه لا يدعو إلى الشك مطلقاً فى جنسيتهم الفارسية الواضحة , 
أما « آل سامان » فقد ذكر « الیروی » عنم إن الإجاع ينقد على عة 
"سیم إلى « مهرام جوبين » الذی‌کان مرزبانا على بعض. ولایات فارس أثناء ج 
اللك الساسانى « خرو ببويز » من سنة ۵٩۰‏ إلى سنة 5107 م . 
0 فما محدث عن « الزياريين ».أرجع نسم إلى اللك الساسای « قباذ » من 
سنة ۸٤ع‏ إلى سنة ۳۱م. . ولكن يحب ألا يغيب عن بالنا أن شكوك « البيروق» 
ف‌نسب بعض هذه الدویلات وتأ كيداته نسب بعضها الآخر ء رعا كان مرجعه إلى 
بعض العوامل السياسية الق أملت عليه داتعا أن يثبت لنا نبل الأصل الذدئ انتسب 
یه له مولاه الكريم وصاحب نعمته « قاوس بن وشمكر الزيارى » اللقب ب و مسن 
العالى قابوس » ؛ ورعا کانت هذه العوامل السياسية نفسها هى الى أوحت اله أن 
برضی مولاه بالدأب فى الطعن فى نس « آل بوره ) . ویژکد نا ححة هذا الرأى 
ها ورد فى جزء آخر من كتابه9"© ذکرفه «البيروى » أن البومبيين حقيقون بكثير 
من اللوم والتعنيف لإغداقهم الألقاب الفخمة على وزرائم » وأن هذه الاب هاهى 
إلا أ كذوية کری من أ كاذيوم الکترة ؛ فإذا اتتعى من ذلك مدح مولاء « شمس 
۱ ای وس » وک ا اه زاب بسیطاً لا يتجاوز معناه ما اتصف نه ' 
من صفات عالية رفعة . 


منز از ارب فى فراسایم ولطرستارہ و مدوب فارسی : 


كان مقر السامانین فى « خراسان » وكانت هذه الولاة فى ذلك الوقت أ كثر 





() از اث باية» رکن ی 44-4 من ترجة «سخاو» لبذا الكتاب . 


۱۰۷ 


انساعاً من‌الولامة الق تعرف بهذا الاسم حالياً ء لاغتاما إذ ذاك على الأقالبم الواسعة 
من « آسيا الوسطى» ؛ وقد.قلنا فى الجزء الأول من هذا الکتاب [نها ميد الأدب 
الفارسىالإسلاتى . وقد حدث «الثعالى» عنبافىحماسفائق فذ كرإنها ومثاية اجد » 
وكصة ااك » ومع آفراد الزمان » ومطلع جوم أدباء الأرض > وموسم فضلاء 
الدهر'“» . ومع ذلك فلا حب أن تنصور أمها فاقت الأقالم الجنوية من إيران فى 
الأدب والعم وعلى الخصوص إقلم « فارس » لأن هذا الإقلم هو فى الواقع مد 
العظمة الفارسية الةقة . والثعالی نفسه يورد لنا ببتين من الشعر قالمما الشاعی 
م أبو أحمد بن آی بكر » من أبناء الدولة السامانية الذين عاشوا فى نهاية هرن ۱ 
التاسع اليلادى (.الثالث امجری ) يتضح منهما أن منزلة « خراسان » كانت ۷ 
از العراق في افضل وال . بل ما زال مجرى على الألسنة فى ابران بت تافه . 

من الشعر يصم الخراسانيين بأنهم ماجنون مپرجون(۳؟ ( ال نگ ) . 

ورغم ذلك كله »كان فى « خراسان » بعث اللغة الفارسية الأدببة بعد الفتح 
الاسلای » لأنهاكانت أقصى ولايات الخلافة وأ كثرها بعداً عن « بغداد » حاضرة 
« الثقافة الإسلامية » الى ظلت تستعمل اللغة العرية كلغة الأدب العترف ا فى 


)۱ أنظطر ص ع من الجزء 1 ارابع یمه الاهر مت طبع دمشق وكذلك مقالة 
اتشرف « باربییه دی مینار » فى « الحلة الأسيوية © عدد و ح ابريل سنة ۱۸۶۸ 
س ۲۳۹۳ يعنوات » صورة الأدب ف خراسال وها وراء اہر فى القرن الرایم الپحری « 
وعنوانها الفرنسی . : 

tle Ila Transoxiane au ۷۵‏ أن Tableau Lilleraire du Khorassan‏ 
۰ عل siecle‏ 
(۴) امرحم : انظر هن ج 4 س E‏ 
لا سجن من عراق رایت بت له بحرا من الل أو کنز زامن الأدب 
وأعجب لن يلاد الجهل منشاژه ان كان يفرق بين الرأس واذنب 

وانظر أيضا مقالة « بارییه دی مینار » الى أشرنا الیها فجا سبق ٠‏ 

(©) أنظر كتاب د سنة بين الفرس »© 232 صPersians,p A Year Amongst ths‏ 
و اصه بالفارسية 5 

از خراسان مثل من الانگ ی آید برون 
وكلة " الد تنگ 1 عند ار اسانبین ەی فاسق او فاحر او شر ر ۰ 


1۸ 


الولايات المتدة من إسيانيا إلى سمرقند حتى حطم الغول الخلافة فى منتصف الفرن 
الثالث عشر البلادی ( السابع المجرى ) . 1 

وكانت « طبرستان » أيضاً من الولايات البعيدة النائية التى ابتطاعت أن حتفظ 
باستقلالها عن خلفاء بغداد وعن حكام السامانين فى « خراسان » طوال الدة الق 
حکنها فا قادتها العروفون باسم « الإصريذ212 » ثم البيت العاوى الشيعى ثم آل 
زيار . وكانت تزدهى فما قافة أدية رفعة تدل علا هذه النبذ الكثيرة الق وردت 
فى أسبق توارها نی ألفه « ابن اسفنديار » فى النصف الأول من القرن الثالث 
عثسر الیلادی ( السابع امجری ) . قفد أشار فيه إلى طائفة كبيرة من التأليفات 
العرية . وكذلك نقل فه شموعة من الأشعار العرية الق أنشدها منشدوها فى 
الفرنين التاسع والعاشر الملاديين ( الثالث والر ا بين ) وخاصة أثناء 
أعنها اازیدیین(۹۳( ۸۹۵ سامعوم = ۲6۰ - ووم ھ) کا ذكر فيه طائفة 
من الکتب الفارسية من بيبا كتاب أو كتابين فى اللهحة. « الطر بة » افاصه(۳؟. 


(۱) مولاء ظلوا حکمون طبرستان فترة طوبلة يمد الفتح الاسلای وزوال ملك 
سادمم الاسانين . 

(۲) انار القسم الأول ب الفصل الرابم ( ورته ۸۲ ب وما يليما من اطوط احفوظ 
بإدارة البند » وكذلك صحيفة 4۲ وما يليما حن ترج ال(نجليزية ) وفیه یذ کر الولف ملوك 
طبرستان وأعيانها وأولياءها ورجالها الشهورين وکتابها وحکناه‌ها ومنجمیها وفلاسفتها 
'وشعراءها » وقد ذکر من بين شمرانها المتسهورين ‏ ابا ممرو » الذى كان یسمی « شاعر 
طبرستان » حوالى نة ۸۸۷۰ = ۲۰۷ ه وكذلك 0 آبا العلاء السروى » و « السد 
الأطروش» وقد نسب إلى «السید أي المسين» طائفة من ,السكتب العربية الثورة » وأورد 
أسواء ىة من آم مولفاته . 

(۰) و دكر ابن اسفندیار طائمة كبيرة من الأشعار الق قيلت باللهجة الطبرية ومن بها 
الأشعار الى الما « خرشيد بن أنى القاسم المامطيرى » و « باريد الجريدى » . ولكن . 
رغلهر أن أقدم كتاب فى هده الاهجة هو كتاب « یک نامه » الذى أصبح فا بعد أا 
. الکتاب الفارسى « مرزبان نامه » ( أنظلر كتاب شيفر « تارات فارسية س جلد ۲ 
س مهد ) : 195 ۰ Schefer : Chrestomathie Persane, Vol. U,‏ وكذلك 
اقل « ان اسفنديار» طائفة من الأشعار الطبرية الى قالپا « على پیروزه» اللقبب «دیواروز» 
وکان من الماصرین لمضد الدولة البويهى ( منتصف القرن الماشر الپلادی والرابم اابجری) . 


۱۹ 


. وقذ یکون مثارا للحيرة والتساؤل أن ری أن قدراً قللا جداً من الأدب 
الفایتنی قد زعا عل أيام » البوپن « رغم ما نعرفه عترم من أنهم کانوا فرساً 
وكانوا شيعة وكانوا م نكبار رعاة العلوم والآداب بحيث أضحى من أ كثر الأمثلة 
جریانا على الأألبن قولهم : «أبلغ من العبادين» أى من وزم العروف « الصاحب 
. اسماعيل بن عباد » ومؤر<هم الكبير « الصای » . فإذا لاحظنا أن لة الأدب 

الذى نشا فی أ كنافهم كان عريياً ۰ ل عكننا تقسبر هذه الظاهرة بأكثر من ما 
كانت نتيحة لازمة لعلاقاهم التى احتفظوا مها مع « بغداد » مقر الخلافة وعاصمة 
الإسلام . ومع ذلك كله فلن مامرنا آدان شك فى أن الشعر الفارسى قد عا وترعرع 
فى قصور البومهيين کا نما. وترعرع عندم أنضاً الشعر العربى . وقد ذكر ر شمد 
عوفى » وهو أقدم من سجل تراجم شعراء الفزس فى کتابه « لباب الألباب » إسمى 
شاعرن من الشعراء » أنشدا الشعر بالفارسية وکانا محلا لرعابة « الصاحب اساعیل 
ابن عباد » وها « منصور بن على الرازى » اللقب ب « النطق » و «أبو بكر 

تمد بن على السرخسى » اللقب ب «السروی» . وقد أخبرنا « عوفى» أن أولهما 
كان مقربا من « الصاحب » وقد قال فى مدحه القصائد الفارسة . وتقل لنا 
« عو » بعش أمثلتها ومن بينها لیات الثلاثة الفارسية التى طلب الصاحب من 
«بدیع الزمان اممذانی(۲۱» ترجتها إلى العربة ليختير قدرته فى الكتابة والإنشاء 
.عند ما قدم إلبه وهو فى الثانية عشرة من عمره(۳٩‏ . ۱ 

وأما تانهما وهو « السروى » فقد قال شعراً عرياً وفارسياً فى مدح الحا م 
ازباری فى طبرستان «ثمس العالی قاوس بن وشگر » وكذلك فى 8 «الصاحب 
. ان ع ساد » . ود أيضاً شاعراً تالم هووقرىالجرجاق» قد تغنى بأشعاره الفارسية 


ف ماح هذا الأمير 


1 الاطان, ود العز :وى : 
أما جموعة الشعراء والنشدن الذين كانت زدان مهم قصور الفاع العظمم 


۱ (۱) هو مؤلف « القامات » الى تير كيزا حاوياً لنخائر الاغة العريية ولا يفضلها إلا 
مقامات « الر ری » ٠‏ 
(0) تن « لباب الألراب € < ۲ ص ۱۱ س وام 


۱۹۰ 


السلطان مود الغزنوی الذی تولی العرش بعد أبيه « سبکتگان » فى سنة ٩۹۸‏ م 
= ۳۸۵ ه . فقد کانت أبعد شهرة وأفوی مكانة م نكل من ذکرناه من الشعراء 
فا سبق لنا من قول . 

وقد ارتفعت الدولة الغزنوية إلى الأوج فى قليل من الزمن بفضل همة « مود » 
وحسن قیادته » ثم أسرعت بعد ذلك إلى حضيض الزوال أمام قوة « السلاجقة » 
العزايدة . وبرجعأصلها فى القيقة إلى سنة ۵۹۲ = ۳۵۱ ه حينا اسسا عبد رک 
امه ر البتكين » من عبيد السامانيين فى مدينة « غزنه » فى وسط الحضاب الأقغانة 
الرتفعة . ولكن هذه الدولة لم يتم تکوینها سياسا إلا بعد أربعة عشر عاما من هذا 
التار ی عند ما تولاها « سبکتگان » والد « #ود» وكان هو أيضاً عبداً لو سسا 
الأول 2 الیتگن ۰4 وذلك جد أن موداً الذى عرف أما بعد بألقاب كثيرة من 
بینها « بطل الاسلام » و « فاع اند » و « محطم الأصنام »و« عان أمير الؤمنين 
و « بمين الدولة » لم يكن فى الحقيقة إلا إبنآ لبد كان ملوکا لبد آخر ؛ وقد استفل 
« الفردوسى » هذه الحقيقة فى هحائه حمود حينا خابت آماله فى الحصول على مكافأة 
جديرة عا لاقاه من نصب وعناء مدة ثلائين سنة قضاها فى نظم ملحمته الخالدة 
«الشاهنامه» فاستطاع فی‌طرفة عين أن عحوالشهرة العريضة الق حازها نصيرالآداب 
« مود الغزنوى » وأن يقلها إلى أخبث أنواع الشين والشنار » بحيث إذا جاء 
« جاتى » بعد ذلك مخمسة قرون ده قول البيت الآنى مصداقا لهذا العنى : 
كذشت شوكت مود و در فسانه اند جز ابن قد ركه ندانست قدر فردوسى 

ومعناها : ۱ 

س هد مضت شوكة « مود » وطوتها الأساطير . 

ول سق منها الا أنه لم يعرف للفردوسى قدره الكبير ۱۰۰ ! 

ووققاً بیج الذى نيجنا فى الجزء الأول من هذا الکتاب لن يفوزمنا السلطان 
« مود الغزنوى» إلا بإلمامة بسبرة للغابة ؟ وسنقصر جل عنايتنا على هذه الدائرة . 
من النشاط الأدبى العلمى ای ظهر على أيامه , والذى استطاع مود - بواسطة 
التخویف لاالترغيب - أن مجمل مرحكزه فى قصره بحبث كانت ترنو إليه الأإصار 


١١١ 


وتشخص إليه الأنظار . أما أعماله فتدل على عبقرنة حرية وسيابية فائقة , ققد 
استطاع أن يغلب السامانيين على أمرثم وأن ینزو الهند وینازل المنود فى اثنق عشرة 
معركة فى مدة أربع وعشرين سنة ( 1٠٠١1‏ - 84١1م‏ = ۳۹۲ - ۱9 م) 
وأن بأد حدود مملكته الق ورثها حق امتدت من اری وسرقند إلى كجرات 
وقتوج وثعلت فا شملته أفغانستان وما وراء النبر وخراسان وطبرستان وسجستان 
وكشمير وجزها اكبيراً آ من‌الولایات الواقعة فى الثمال الفری من المند . حتی إذاكانت 
سنة 6۱۰۳۰ < 2۲۱ ھ أدركته الوفاة . وجادذاك بسع سنن اتعل ملح العريين 
فعلياً إلى ادى السلاجقة. الأتراك » ولو أن دولته الق أسسسها لم يفش علمبا 'القضاء 
لها إلا فى سنة ۱۱۸۰ م = ۵۸۲ ه عندما استولى « ملوك الغور » على آخر 
مختلكاتها فى امند وأوقعوا مها الواقعة الفاصمة . 

وطالما وصف اللكتاب موداً الغزنوی بأنه كان نصيراً كيرا للأدب والفنون » 
ولکنه فى رأبى آقرب إلى أن وصف بأنه من کار « الاطنین » ارجال الآداب 
والفنون . وكثيراً ماكان يعاملهم فى النباية معاملة تنطوى على كثير من الازدراء 
والامتهان م يتضح لنا ذلك من قسته الق رویناها عن الفردوسى . ول يكن بين 
- رجال العم فى زمانه بن يفضل (« ابن سينا » و « البيروتى » وقدكان أولهما حكما 
فلسوفا تنامذ على « ارسطو » و «جالن» وأصبح ٠‏ ذلك أستاذا للبلاد الأوروبية ف 
القرون الوسطى ؛ وأماثانهما فكان مؤرخا يشارإليه بالبنان . وكان موك أولمما فى 
سنة ۹۸۰ م بح ۲۷۰ ه وموك ای قبل ذلك بیع سنوات تقرياً ؛ وكان الاثنان 
يعيشان عيشة هائئة(21 مع زمرة منتخبة من رجال العلم والأدب مثل الفيلسوف 
0 ای سبل السیحی» والطبيب « أبى الخيرالحسن بن اجار » والرياضى « أن نصر 
ابن العراق» لدی « مأمون ن‌مآمو ن» آمبر خوارزم الذىاغتصب مو دملا که فى 
سنة ۱۰۱۷م = ۸١ع‏ ه . ولقد أرسل مود قبلذلك إلى « مأمون » خطابا » 
أنفذه على يد واحد من أتباعه السمی «حسين بن على بن ميكائيل» يقول فيه : لقد 
سمعت أن جاعة من رجال الم يقومون على خدمة أمير خوارزم مثل فلان ٠‏ 





(۰) أنظركتاب «جهارمقاله» القصة +٠‏ وكذلك س۸ ١ ١‏ س 4؟١‏ فى الترجة الإتجليزية 5 
(۲) انظر ترجة « سخاو » لكتاب « الأثار الاقة » س ۸ . 


۱۳ 


,وفلان وکل واحد منهم قد أصبح نسج وحده ویرز فى عامه » ومن.الواجب عليك 
أن ترسلهم جميعاً إلى قصری حت يتشسرفوا بای » فنحن نرجو أن نتتفع بعلهم 
وفنم » وترجو أن حقق لنا أمير خوارزم هذه الرغبة الى آدیناها . . » 


ابن سيا بغر ممه قط مور : 

وكان هذا الخطاب عل‌ظاهره معتدل اللمجة » ولكنه فى الحقيقة كان جرد مس 
من مود إلى « مأمون » أن بعث إليه عن لديه من رجال العم والأدب . وقد 
'- فهمه « مأمون » على هذا الوجه » فأرسل يستدعى الرجال الذين وردت اساژم 
فى سطوره » فاماحضروا إليه قال هم : « إنالسلطان موداًرجل قوى وقد جع 
ا لجوش الجرارة من خراسان والمند » وهو حرص عی‌الاسترلاءعی‌العراق (خوارزم) 
ولست أملك أن أخالف له أمس؟ أو أعصى له طلباً فا عسام تقولون ذلك ..؟!» 
فأبدى: ثلاثة من الرجال وهم « البيروتى » و « امار » و « العراق » رغبتهم فى 
الذهاب إليه » مدفوعان فى ذلك عا معوه عنه من و وكرم . ولکن«ان‌سینا» ٠‏ 
و« السیحی » آثرا الرفض واستطاعا عمونة « مأمون » أن يعملا على المرب 
والفرار . فأما « المسحى » فند هلك فى عاصفة رملية اجتاحته فى الصحراء ؛ 
وأما « ابن سينا » فد استطاع بعد معاناة كثير من الشداند أن يصل إلى «اببورد» 
ثم ارنحل منها إلى « طوس » ف نيسادور » حتى وصل ف النهاية إلى «جرجان» 
وكان یتولاها فى ذلك الوقت رجل العم والأدب «شس العالی قابوس بن وشگیر» 
( القتول فى سنة ۱۰۱۲ م = ۰۳ ه) .. ۱ 


وکان « ابن سينا » أول الرجال این طلم مود » فما عل هذا الأخير بهربه 
أمر رجاله أن صوروا صورته » وأن بذيعوها فى أمحاء البلاد . وق هذه الأثناء 
استطاع « ابن سينا » أن يشن أحد أقارب « قابوس » فاستدعاه هذا الأمير لعبر 
له عن اجابه محكته > قلما مثل بين ندیه » عر فأنه الرجل الذى برغب فيه «غمود» 
ولكنهلم يشأ أن سمه إله واستبقاه اديه مكرما مبجلا » فق فى خدمته حق سافر 
إلى « الرى » ودخل فى خدمة « علاء الدولة مد » حق أصبح وزرا له . وقد 


۱۳ 


نکن « ابن سينا » طوال-هنه الفترة ‏ کا محدثنا صاحب « چہار مقاله(۳۱» س 
من أن يكنب فى الساعات البكرة من الصباح صفحتین يومياً من کتاه الفلسق 
العظم « الشفاء » . 
لیم ولى والسلطار, رد الغ ُوى: 

فإذا رجعنا الآن وهلة قصيرة إلى حياة «الییروف» فى القصر الغزنوي کا وصفام 
الحكاية الثالثة والءئيرون من كتاب « حبار مقاله » فإننا جد أن السلطان مود 
الفزنوی جلس بوماً فى مدينته غزنة ف‌قصره الصيفى ذىالأهواب الأربعة » وكانيتوسط 
'حديقته ذاتالألف شجرة » فطلب منالبيرو أن سب النجومو شخبره عن الباب‌الذى 
سيتخذه رجا من القصر » وأذعن « البيروى » لأمر مولاء » وكتب إجابته على 
ورقة طواها ووضعیا نحت وسادته . عند ذلك أمر السلطان بأن محدثوا فى الحائط 
ثغرة جديدة قعلها فى هذه الرة مخرجه من القصر » ودعا بالورقة الق کتما البيروق 
فلا قرأها اشتدت دهشته لأن « البروف » كان قد كتب فما البارات التالية : 
« لن غرج اللك من هذه الأبواب الأربعة » ولكنه سيحدث ثغرة فى الاقط 
ارق دف منبا إلى الخارج » . وكان السلطان مود بريد أن مزا بالبيروق ؛ 
فلا وجد إجابته على هذا النحو غضب غضباً شددا » وأعر رجاله فألقوه من فوق 
السقف » ولكنهم تلقوه فى شبكة نصبوها فوق الأرض ء ثم أحضروه إلى الاك 
ثانبة فسأله : « هل استطمت أبضاً أن تتنبأ عا حدث لك فى هذه الرة . . . ؟ » 
وأسرع البيروق إلى أحد جیوه وأخرج منه دفتراً قد كتب فيه : « الوم سيلق ی 
من مرتفعء ولكنى سأص لالأرض سالماً» ولنيصيبٍ جسدى شىء منالسوء ..!!» 
وكشر الاك عن نامه مرة ثانية » وأمر رجاله لفبسوه فى القلعة فق فى محسه ستة 
أشبر حق استشفع له وزره « أحمد بن الحسن اليمندى. » الذى انمز فرصة مواتة 
ققال لمولاء : « إن آبا ران البيرونى رجل مسكين حقاً » قفد تنأ مرتين بأمور 
صادقة ء ولكنك بدل أن ملع عليه الخلع الخجيلة قيدته بالقیود والأغلال الثقيلة ..» 


(۱) أنظلر الحكاية السابعة والثلائين . 


۱1٤ 
قال اللك لوزرر : «إننىأعل آن‌هذا الرجل لانظير له إلاان سينا » ولكن تنوانه‎ 
جاءت على غيرمراى » واللوك كالأطفال الصغار , لكى تنال خیرم يجب أن تتحدث‎ 
عا مجول فى خواطرم » وكان من اير له فى ذلك اليوم أن تفشل إحدى نبوءاته ؛:‎ 
0 ومع ذلك أصدر أمرك فى الغداة أن شرجوا عنه » وأن عنحوه جواداً مطهماً"‎ 

وأن مخلعوا عليه خلعة غالية » وأن بعطوه ألف دینار وعبد وجارية جيلة » . 
وعثل هناهالكافأة التأخرة عن‌آوانها » أراد السلطان مود (كا فمل مثل ذلك 

عاما مع الفردوسی ) أن يكفر عن سيثاته التق ارتكيها فى ساعة من ساعات الغضب ` 

الذى لاميرر له » وفى ساعة من اعات الشك الذى لا أساس له . 


ابو اف الیسی : ۱ 
ومن بين رجال الأدب العروفبن بالهارة فى الانشاء العربى نظماً ورا 
« أبو الفتح البسق » وقد أخذه « سبكتكين » والد منود عندما تم له الاستيلاء 
على مدينة « بست » وهزعة حاكها « بإيتوز » . وقد اتتقل هذا الكاتب ابارع 
والشاعى البدع إلى خدمة السلطان مود ومات فى بخاری منفاً (6۱ فى سنة ...هه . 
= ۱۰۰۵ م . وقد كان ماهراً فى الصناعات البديعية » وله قصيدة معروفة يرا 
« التنى » بأمها كانت عالية الشأن فى زمانه يحفظها الناس عن ظهر قلب ء وما 
زال « النشدون » ينشدونها إلى الآن فى مقاهى « القاهرة » ؤمطلعها 9© : 
زيادة الال فى دياه قصان وره غير محش ابر خسران 
وقل لا « دولتشاه » من أشعاره العريية الأببات التالية : 
نصحت يا ماو الأرض لا دعوا گنت الكارم بالاحسان: والجود 


(۱) انظر يتيمة الدهر + 4 س ۲۳۱-۲۰4 وكذلك تاريخ الیمینی للعتبی طبع القاهرة 
تا م جا سس ۷ - ۷۲ مم شرح النيى » وكذلك ان‌خلکان ترجة دی سلين 
je ¥ > » De Slane »‏ ۳۱۵-۳۱۵ . 

(۲) هذه القصيدة مذ کورة فى کتاب « خرابات » لضيا بك < ۲۷-۱  .‏ 


11° 


وانفقوا يضم والر فى شرف . لا ینتهی باختلافب الییش والسود 
هذی‌ذخاتر « مود » قذاتیت ولا اتهاب لا فى ذكر مود 
وتار وفاته هل كور فى بيتان من قول « ملك عماد الزوزی » عل هذا 
النحو : 
شيخ عالى قدر مجذ الدين أو الفتح آنکه ود 
مقتداى اهل فضل وسرور اهل كلام 
جار صد با سی جو از تاريخ احمد در گذشت 
در مه شوال رحلت کرد ا دار السلام 
( أى فى شر شوال سنة 4۳۰ هجرية ) . 
رعاة داب ورم : 

و امتاز هذا الزمان بتقدير الأمراء ارجال الأدب والسعى إلى إرضائهم وخطب 
ودثم » فقدکان کل أمير بريد أن تفوق علىأقرانه وخصومه فى كثرة من وطه من 
رجال العلوم والفنون . وكانت الرا كز الأدبية فى ذلك الوقت عبارة عن « غزنة » 
عاصمة السلطان مود » و « نيسابور » عاصفة أخيه « أبى الثلفر نصر » فى ولاءة 
خراسان » و « بمخاری» إلى أن انتمی‌آمر السامانيين حوالی سنة ...امح ۳۹۱ه 
والدن اختلفة فى جنوب وغرب إران نحت حم البومهيين » وقصور العلوین 
والزياريين فى ولابة طرستان » وقصور ملوك خوارزماللانة العرو فبنباسم «مأمو «Ù‏ 
ق مدتا « جوه ). 

واقد يستطيع الكاتب أن يكنب ثا ممتعاً عن كل واحد من هذه الرا کز 
الأدبية اللامعة » وسيجد مادتها موزعة فى طيات الكنب ولکها غزرة وافة » 
وديجد آخبارا كثيرة عن الشعراء الذين أنشدوا بالعردة فى كتاب «يتيمة الدهر» 
لاق منصور الثعالى وف ملحق اليتيمة وهو « دمية القصر » للباخرزىالذى ۸ بنشر 
حق الآن۱) » وسیجد أخبارا کثبرة عن شعراء طبرستان وکتاما فى القالات الق 


۰ امرجم : نشر هذا الکتاب فى مديئة حلب سنة ۱۳۲۹ھ = ۱۹۲۰م‎ )١( 


۱۹ 


مرها « دورن » عن تارج هذه الولاءة فى سنة ۱۸۵۰ ۱۸۵۸ م فى مدينة 
« سان پترسبورج ( وكذلك ف اتارع اهدم الذى ألفه « ان اسفندیار 4 , 
وشرت ترجنة مختصرة له فى الجلد الثالى من « سلسلة جب التذكارية » ؟ وسيجد 
أخباراً كثيرة عن « إصفهان » فى الرسالة الی نسرت مختصرة فى حلة الجعية 
اللكة الأسيوبة عدد وله وأ کتورسنة ۱ م ؟ وسحد آخباراً كثيرة آخری 

ف كنت التار ی والتراجم العامة وعلى الخصوص کت «ان‌الاثر» و «ان‌خلکان» 
و« العتی » وغيرثم من الکتاب وااؤلفين . 1 


ابر صصور التعالى : ۱ 

وكان من‌عادة الشعراء ورجالالعلم والأدب ف‌ذلك الزمان أن یتنقاوا ببی‌التصور 
الختلفة » وأن ینظموا القصائد أو يؤلفوا الكتب ومهدوها إلى الأعراء 'الختلفين . 
فتنحد مثلا أن أبا منصور الثعالى النيساورى أهدى کتاه « لطائف العارف » إلى 
الماحب إسماعيل بن عباد 21 وزير نفر الدولة البویهی ؛ وأهدى « الیج» 
و « العثل والمحاضر 5( إلى « شس العالى قاوس بن وشگر» ؛ وأهدى «سحر 
البلاغة » و « فقه اللغة » إلى « الأمير ألى الفضل البكالى » ؛ وأهدى « اللهانة فى 
' الكناءة » و « ثثر النظم » و « اللطائف والظرائف » إلى «مأمون بن مأمون» 


أمير خوارزم © . 
3 
ابر ر کار, السروبی : 


وكذلك فعلأيضاً العلامة الكبير أو ر محان‌الییروی (ولدسنة ۹۷۳م = ۳۰۳ه) 
فقد قضى الشطر الأول من.حبانه ف‌رعاية آمراء خوارزم أوخيوة منأسرة مأدون» 


. (۱) أنظر ص ۲ من طبعة « دى يوج » فى لیدن سنة ۱۸۹۸ م . 

(؟) أنظر مؤلفات العالی فى کتاب «بر وکلیان» عن تاريخ الأدب العری ج۱ ص۲۸۵ 

. إلى ۲۸۹ وكذلك فى س ٩‏ ومایلها من مقدمة « زوتبرج » على کتاب « غرر آخبار: 
:2 ملوگ الفرس » وهوکتاب قدمهالتعالى إلى شقیق‌السلطان مود العروف بای الظفر نصر . 


۱۱۷ 


ثم اتقل إلى قصر مس العالى « قابوس بن وشمگیر » فى طبرستان » وهنالك أهدى 
إليه كتابه « الآثار الباقية » حوالی سنة ۱۰۰۰م = ۳۹۱ه ‏ لم عاد إلى خوارزم 
وا تقلوه بأمر السلطان مود إلى أفغانستان حوالی سنة ۱۰۱۷ م = 6۰۸ ه 
فق فى خدمته إلى. آن أدركت السلطان مود منيته فى سنة ۱۰۳۰م ح ۲۱ ه 
وعد ذلك شلل شر کتابه الثانى 2 حقیق ما للمند من مقوله معقوله أو منقوله . 
وقد زره وترجه « الدکتور سخاو » وأشار فى مقدمته إلى « أن الباحث الحديث 
فى أنامنا لو بدأ دراسة اللغات السنسكريتية والمندية وأعانتة العلوم والآداب الختلفة 
ذلك ؛ لبق عدداً طويلا من السنين دون أن يتمكن من معرفة تارم الهند 
القدم عثل الدقة والبراعة اللتين وصل الما البيرونى فى تاره عن الهند . 
وبعد ذلك بستنين استطاع « البيروى » أن ينشر كتابه الذى كتبه بالمرية 
والقارسیة(۱) «التفیم فى صناعة التتجم» و وكتابه « قانون السعودی » . وقد كتب 
أول هذبن الكتابين السيدة « رانا فوارزمية » وکتب ثانهما وأهداه لاسلطان 
«مسعود بن مود بن ۲ . ثم آهدی بعدذلك کتابه عن ال حجار الکرعة 


إلى « مودود بن مسعو و(۲) ۰.4 


مراک اشضارة ار وريه فى اراد 0 


بالإضافة إلى « غزنه » كانت توجد ف|بران ق‌الفترة البكرة من العصر الغزنوى 
مرا كز أريعة يحتذب الپا رجال العم والأدب وهی : 


« س قصرالصاحب بن عباد : وز ر الو ان؛ وکان شم عادة فى «إصفهان‎ ٩ 
. » أو « الری‎ 


)١(‏ أنظر كتالوج الخطوطات الفارسية جم «ربو» س 0۲-48۱ .وقد وصف فيه 
#طوطا فارسيا لهذا الكتاب تاره ۱۲۸۹م 7ت 1۸0 ه 

التزجم: طبمالأستاذ جلال هما النس الفارسی لهذا الكتاب أخيراً فطبران سنة ۱۳۱۸ 
هحرية ثمسية ء بعنوان :« اتفیم لأوائل صناعة التنجم > . ۱ 

(۲) أنظر قائمة عؤلفات ییون فى كعاب بروکلان < ۱ ص 1۷۰ - 1۷٩‏ . 


۱1۸ 


۲ — قصر السامانيين فى « مخارى » . 1 
۳ - قصر شمس العالى « قابوس بن وثمكير » فى « طبرستان » على مقرية 
من بحر فزون . 

6 - قصر ملوك خوارزم العروفین باسم « مأمون » فى « خيوه » . 

ولكن حدث فى فترة السنوات الشرین الواقعة بين سنق ۹٩۷‏ م و ۱۰۱۷ 
- ۷ - ۰۸ ۵ أن توق «الصاحب بن عباد » فى سنه ۹۹۷م ح ۳۸۷ ه ؛ کا 
زالت الدولة الساماننة من الوجود فى سنة ووه م = ۳۹۰ ۵؟ ثم قتل بعد ذلك 
شس العالی « قاوس » فى سنة ۱۰۱۲ م = ۰۳ ه على بد جاعة من الأشراف 
الثائرين ؛ مقت لأيضا «مأمون الثانی» ملك خوارزم عقبثورة أعقمها ضم متلکانه ‏ 
إلى السلطان ود فى سنة ۷ )م = ۸.ع ده ؟ واستطاع السلطان #ود 
بواسطة ذلك وبواسطة الفتح والغزو أن يضم إله رجال الأدب والعلم الذين کانوا 
محوطون خصومه من الأمراء الذين ذكرناهم فا سبق ؛ ومع ذلك لم يكن هو نفسه 
لعتاز عا امتاز .به هؤلاء الوم من ذوق فنى وخصال سليمه وشيم كرعة . 

الصامب ی عبار : 

والثعالى يتحدث فى يتيمته عن الساحب بن عباد فيقول مال( : 

« ایست تحشر فى عبارة أرضاها الافصاح عنعاو عله فى الملم والأدب » وجلا 
شأنه فى الجود والكرم » وتفرده لغایات الحاسن » وجمعه اشتات الفاخر » لأن همة 
قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه » وجپد وصق يقصر عن أبسر فواضله 
ومساعيه . ولکی آقول هو صدر اشرف » وتارغ الجد ؛ وغرة الزمان » وینبوع 
العدل‌والاحسان , ومن لاحرج فى مدحه بکل ما عدح به مخاوق » ولولاه ماقام تللفضل 
فى دهرنا سوق ... » 

ويضيف ابن خلكان إلى ذلك العبارة التالة : 

« واجتمع عنده من الشعراء ما ل جتمع عند غيره ومدخوه بغرر الداع ... » 





(۱) انظر يتيمة الدهر طبع یروت + ۳ س ١م‏ ۳۲ 
ارجم : فى النس الذى اوردناه زيادة قليلة . 


. ۹ 


من ال معالى قابوس : 

أما مس العالى « قابوس بن وتمكير » حاک طبرستان ۰ فيرجع نسبه إلى 
« آل قارن » ( قارنوند ) وم إحدى الأسر.السبع الرفيعة على أيام الساسانیین 
الذرين كانالعرب يسمو نهم «أهلالبيونات» . والبيروتى يرجم نسبه إلى اللكالساساى 
« قباذ » والد « انوشروان(۱) » ويتمول « ابن اسفنديار » فى « نار طبرستان » 
« إن من شاء أن بلس عظمته ورفعته ۰ فعليه أن يقرأ ما کتبه عنه « الثعالى » 
و«العتى » فى کتہما"؟ . وقد جع « البزدادی» أقواله وجعلها فى كتاب عنوانه : 
« قرائن ثمس العالى وکال البلاغة » وقد تقل « ابن اسفنديار » مايقرب منثلاثين 
سطرا من هذا الكتاب وعلق علا بأن « قاوس » كان مبرزاً فى علوم البلاغة 
العربية » تمتازاً ف الشجاعة وأوصاف البطولة ٠‏ متفوقا فىالفلسفة ,والنجوم . وقدكتب 
بالعربية رسالة عن « الاسطرلاب » أعجب مها كثيراً « أبو اسحاق الصابى » . 

وكان « قابوس » يكلف كاتبه « عبد السلام » عراسلة « الصاحب بن عباد » 

ا ووزره « أنى العباس الغائمى » ؛ وكذلك كان براسل « آبا نصر المت » مؤرخ 

السلطان مود »وقد تقل هذا الؤرخ عنه فى أعجاب شديد رسالة عرننية قصيرة من 
تأليفه فى بیان ما امتاز به کل واحد من الصحایت<") . 

ومن أسف أن « قاوس » رغم ما امتاز به من نبل الأصل وغل العقل كان 
فظاً غليظ القلب كثير الظنون يتعطش فى بعض الأحيان إلىسفك الدماء » وقد كانت 
حادثةإعدامه لأحدكتابه ال« حاجب‌نعم» بتبمة الاختلاس هی‌السبب الباشر والأخير 
الى دعا رحاله إلى الثورة عله وخلعه وقتله . فما تم لحم ذلك تصبوا فى مکانه ابنه 
« منوجهر فلاث العالى » وهو الأمير الذی استمد منه الشاعر « منوجهری » لقبه 
الشعرى ( تخلسه ) ارعابتهله وتقریه إياه . 

(۱) انتلرالاثار الباقبة ترجة سخاو ص 1۷ . 


(۲) انظر يتيمه الدهر طبع دمشق + ۳ س ۲۸۸ وكذلك تاريخ العتبى طبع القاهرة 
سنه ۱۲۸۹ ۰۵ <۲ ص ۱1 — ۱۷ وص ۱۷۸۰-۱۷۲ ۰ 


(۳) اتظرتاریخ العتبى <۲ ص ۲-۱۷ . 


۱۰ 


ااسلطای, ود ¢ أغموق, وألا 1 
أما الحكام الآخرون العاصرون للسلطان مود الفزنوی فیکنی أن نذکر مم 
أن خليفة بغداد على عهده كان « القادر بابّه » ؛ أما الخليفة الفاطمى فى مصر فكان 
«أباعلى النصور» ف الثلثين الأولين من الفترة الى تولاها الساطان مود » والخليفة 
« الظاهی » فى الثلث الأخر من أيام حکه . 
والأثور عن « مود » أنه أول من تلقب بلقب « سلطان » . ويظهر أيضا كا 
إستفاد من «تاريع العبی(۱» أنه تلقب أيضاً بلقب «ظل الله فى أرضه » کافعل بعد 
ذلك سلاطينآ ل عمان . وكان مود سنى الذهب يعترف بالسلطة الروحية العلا ليفة 
بخداد(۳؟ أما ألعابه الكاملة فكانت کا بى : 
« الأمير سید » اللاك المؤند » عين الدولة » وأمين اللة » أبو القاسم مود بن 
ناصر الدين أى ءتصور سبكتكين ملك الشرق محانبيه » . 
وأشبر وزرائه هو « والقاسم أحمد بن الحسن اليمندى » . وكانوا يلقبونه 
ب«شمس الكفاة » وهو الوزير الذى استشفع أ کثر من‌مرة للببروق والفردوسی » 
وقد مدحه كثير من الشعراء العاصرين بکثر من القصائد اليلة . 
وبحب علينا عند هذا الحد أن تتصرف عن‌هذا الجمل الذى استعرضنا فه‌صورة 
إران السياسية فى هذا الوقت لندرس جلة من الكتاب والشعراء المتاز ن الذین 
عاشوا فه » ولن تقصر دراستنا على من استعمل اللغة الفارسية وحدها من هؤلاء ؛ 
لأننا لو فعلنا ذلك لظامنا العبقرية الفارسية کل الظل » لأن اللغة العربية ظلت طوال 
هذا العصرولمدةالفرنين ونص ف القرنالتالية » لغة العلم ولغ ةالسياسة والراسلة والأدب 
الرفيع ٠‏ وعلى ذلك سنبدأ حدیشنا ع نأشبر كتاب الفرس الذین|نذوا العربية وسيلة 
لكتاباتهم ومنشآ تهم كلبا أو جلما . 
(۱) اغلر الرجم السابق جا ص۲۱ ٠‏ 1 
٠‏ (۲) انظر تاريخ ابن الأثير سنة 0۲۰ ه فهو یذ أن مودا فى نهاية حياته كان ياعم 
بصلب الإسماعيلية وننى العتزلة وبإحراق كتب الفلاسفة والعلماء ٠‏ 
(۴) انظر تاريخ المتبى + ۱ س ۲۱ ۰ 


۱۳ 


او ربكارء البسر وى : 

ومن أشبر هؤلاء على الإطلاق «أبو رمحا البیروی » مؤلف الكتبالآتية : 

(۱) الآثار الباقة . 

(ب) حقيق ما للبند من مقولة معقولة أو منقولة . 

(ج) التفييم فى صناعة التنجم بالفارسية . 

وله کت كثيرة أخرى أغلها مفقود » وقد ذكرها جيعا ناشره ومترجه . 
الستشرق العلامة الدكتور « ا . ولك يدرك القارىء رأيا منصفاً عادلا عن , 
مكانة البير وق ومراته أجد نفسى مضطراً لدواعى الاختصار إلى أن أحيله إلى القدمات 
الى ألتما الدكتور « سخاو » بترجته للكتابين الأولين وخاصة ماورد فنهما 
بالصفحتين السادسة والسابعة من مقدمة الكتاب الثانى . ولا شك أن البيرولى كان 
رجلا غزير المعرفة » سح الأخلاق » عتاز بدقة التقدك تممه فى الوقت الحاضر » 
وكان کا مول « سخاو » حريسا على حرى القيقة » ذا شخصية فردية عالة مليئة . 
بالشحاعة والاقدام» لا مححم عن کل الضربات القاصمة إذا ری ابر حتاحه جانحة 
أو الحق تنزل به نازلة . 


وقد وك البروی فى «خوارزم» فى سبتميرسنة ٩۷۳‏ م حسم ه ومن الحتمل 


أنه مات فى مدنة « غزنه ) فى داسمير سنه ۱۰٤۸‏ م د Ef‏ 


رجل آذر من كبار الكتاب والفكرين الفرس,الذين عاشوا فى هذا العصر 
هو « ان سينا » . وقد حدثنا عنه بعض الحديث فما سبق من صفحات » وقلنا إنه 
تامذ فى الفلسفة على تعالم «أرسطو » کا تاذ فى الطب على تمالم « بقراط » 
و« جالن » ۰ و يقتصر تأثره فى العصور الوسطى على الفكر الأسيوى بل 
تعداه إلى الفكر الأوروف فأثر فيه أبلغالأثر . . ولوأننى حاولت أن أدرس نطاق فلسفته 


ومدى تار بهالطسة ف‌کتای هذا لشاقت صمحايه عن‌استتعا مها . وقدذکر « روکلان» 


۱۳۰ 


فى کتابه «تارع الأداب العربه » (ج۱ ص ممع سيره و ( جملة من موّلماته 3 
البائةء قد عالت ه شت الوضوعات مابين فقه وفلسفة و جوم وطب وعلوم مختلفة 
أخرى . ولا شك أن شم رکتبه كتابان ها : 

(۱) الشفاء : وهو ,تعلق بعلوم الطبيعة وما وراء الطببعة والرياضات. 

(ب) الفانون : وهو تعلق بالطب . 

وأول هذين الكتابين بقع فى عانية عنی جزء] (۱). 

ولمن شاء من القراء ان يعرف شا عن حياة » ای سينا » أن برجع إلى ما 
کته عنه ۱ 3 خلكان» فى «وفاته » وكذلك إلى ماکته » روکلان» فى كتابه 
الذی سبق ذکره » وکذلك فیا کتبه « الشهرستای » فى کتابه « الملل والتحل » 
ما فى أصله العربى أو فى الترجة الألمانية ای قام بها « هاربروکر)» آوفب کته 
عنه البارون « کارا دی فو » 

وقد ولد « ابن سينا » فى مدينة «مخاری» في سنة ٩۸۰‏ م = ۳۷۰ ه ومات 
فى « مدان » أو « أصفهان » فى سنة ۳۷. ١٠٠1م‏ = 6۲۹ ها . 

ویقول «ابن خلکان » : إنه « لما بلغ السنة العاشرة من عمره كان قد أتقن 
عل انقرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول الدن وحساب اند والجير 
والقابلة ... ا« ثم درس مع «الناتلى» الطبيب علوم النطق ويوقليد والاحسطی « 
ودرس مع «إسماعيل الفقيه » الفقه والتصوف » و حصص بعد ذلك ف‌فلسفة الطسعة 
والحكئة وسار العلوم الأخرى عا فما الطب الذى در-ه على ید الطبیب السیحی 

(۱) الترجم : تعر الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور أجزاء من هذين الكتاين . 
کا نشر الأب جورج قنوای بتكايف .من جامعة الدول العربية بمناسية العيد الألنى لابن سينا 
با ماه بنوان « مؤلقات ابن سينا > بم القاهرة ستة ٠١‏ ء؛ ونشرت حاءعة الدول 
المربية أيضاً « الكتاب الذهبی للمهرجان الألفى لذكرى ابن سینا فى بفداد » سنة ۱۹۰۲ 


) Haarbrocker ( : (؟) كتابته بالروف الرومانية‎ 
Avicenne: by Carra de Vaux. Paris. 1900. سم الكتاب الأصلى:‎ )۴( 


1 


« عيسى بن حى » . فلمابلغ السابعة عشرة من عمره طبقت شرته الآفاق فى الطب 
حت استدعوه لداواة الأمير « توح بن منصور السامانی » وقد تجح فى معالته 
مجاحاً تام » قفربه ذلك الأمير » وأغدق عليه من نعمه » وسح له أن يترد على . 
مكتبته الزاخرة بالمؤلفات » وقد وصفها ابن سينا قال إنها مكتبة غنيه بالکنب 
الكثيرة ؛ وكان بعش هذه الكتب مجمول الإسم لدى کشر من الناس ۰ كاكان 
بعضها غير معروف له من قبل » ولم بصادفه فى غيرها فما بعد ؛ ومن أسف أن هذه 
الكتبة احترقت بعد ذلك بقليل من الوقت » فانهمه جاعة من أعدائه بأنه أحرقها 
عامداً حق بصبح وحده الواعى لما استفاده من كتمها النادرة ومخطوطاتها الفريدة . 


وأدركت النية بعد ذلك والده » وانهارت الدولة السامانة بالقرب من نها 
الفرن العاشر الیلادی ( الرابع المجرى ) فكان ذلك سیب فى أن يترك ابن سينا 
مدينة « مخارى » وأن يقصد إلى « خوارزم » . وقد فاز هنالك تقرب أميرها 
«مأمون» له » ولكن الظروف الق‌سردناها فا سبق من‌صفحات - نقلاعن كتاب 
« چپار مقاله  »‏ اضطرته كأ روينا » إلى ارب من « خوارزم » إلى « نسا» و 
«أسورد » و « طوس » حتق وصل أخيراً إلى « جرجان » حث أحسن استقباله 
« مس العالی قابوس بن وشگر » رل عنده مكرماً معززاً ء حت إذا قتل هذا 
الأمير ترك ابن سينا « جرجان » وذهب إلى « الرى » و« قزوين » ور«هدان» 
حق انهى به الطاف إلى مدينة « أصفهان » حيث التحق مخدمة الأمير البوی 
« علاء الدولة ابن کا كويه ۰¢ وقد تعرض أثناء حاته لكثير من‌الشدائد وان 
ولاحقته الأمراض والعلل » وقضى فترة فى الحبس والعتقل » وكادواعدمونه ‌وقت 
من الأوقات » ولكنه ظل يكافح حت اغتاله الوت فى النهابة فقضی فريسة لعلة أصابت 
أدماءه فی صیف سنة ۱۰۳۷م = وبع ه 20 . 





(۱) ری ابن الأثير فى نهاية حوادث سنة 498 ه أن علاءالدولة كان متهماً ىدينه » ومن 
أجل ذلك فقد التحق ابن سينا بخدمته حى يستطيع أن يكمل مؤلفانه المليثة بالإلحاد دون أن 
يصيبه شی» من الأذى 5 فاما أصابت البزعة علاءالدولة على أيدى النزئويين فى سنة ۱۲۵ مات 


۱۳ 


وبالاضافه إلى ما ذکرناه لابن سينا من کتب فلسفنة وعلية نجد. له جلة من 
الأشعارالءربة والفارسة ستتحدث عنبابعد قلل, وامدفه این قصتان فلسفيتين ها : 
(۱) حی بن قطان : 
وجب ألا ألا علط ہا وبین ما الق فازت بالسهرة وهی‌من انشاء « ان 
الطفيل» وقد طبعت فأ کسفورد فى سنة ۱٩۷۱‏ وسنة ١٠۷٠م‏ . ور جا 
إلى اللاتينية « يوكوك0©» . [ طبعت مارا فى القاهرة ] 
(ب) سلامان و ابال : 
وقد جلها الشاعر «جامی» فما بعد موضوعاً لاحدی منظوماته وطبعها 
« فولکار(۳؟» فى سنة ۱۸۵۰ موترجمها « فيزجرالد» إلى الإمجليزية 
ثم نشرها دون أن يلحق مها إسمه وأهداها للمرحوم الأستاذ «کوول()» 


فى سنة ۱۸۵۷ م . 


وقد استطاع الدکتور «. اٍته « بدا به وصره عل البحث 2 أن مجمع من مصادر. 
مختلفة مس عشرة منظومة م نأشعار ان‌سینا الفارسية ( قوامپا اثثنا عشرة رباعية, 
ومقعلوعة واحدةمن بيتين وغزلیتان ) بلغ عدد أبباتها جميعاًالأربعين » وقدشرها 
مع ترجمة ألماننة لما فىبحلة « آخبار جوتتحن(» سنة ۱۸۷۵ م .ص م۵۷ 
بعنوان « ابن سينا کشاءر فارسى غنالی » . ش 
حدكانت كتبابن سينا من بينالأسلاب الى حلبا الجيش الغزنوى إلى مديئةغزنة » وقد حففلوها 
فى مكتبانها حتى أحرقت الدينة جیوش اللاك حين الفوری الذى لقب ب « جال سوز > 
أى عرق الدنيا . 


« 060 « : إسمه بالحمروف الروماية‎ )۱( 
> Falkoner » 0 1 « )۲( 
« Filz Gerald » » 0 « )۳( 
‘ Cowell] ' 0 0 « (WD. 


(5) إسمبا 0 0 ۰ »1 ۱60۱۱:08۰۲ 


Yo 


وجب أننلاحظ أن من بين الرباعيات النسوبة إلى ابن سينا رباعية مشوورة 
سبو نها عادة إلى «عمر الخيام» وهى الرباعية الثالثة ممائثشره « إته » والثالثة بعد 
المائة الثالثة فى الترجمة الق نشرها « هونفلید » لرباعيات ایام(6۱. 
ونص هذه الرياعية بالفارسة کا بلي 
از جرم حضيض خاك تا اوج زحل 
كردم همه مشكلات كردون را حل 
بيرون جستم ز بند هر مكر وحيل 
هر ند كاده شد 1 ند اجل ... !! 
ومعناها : 
ما بين حضیش الأرض وآوج زحسل 
استطعت حل مشكلات الفلك مر ثقل 
ونحوت بنفسی من أحابيل الكر والیل ' 
وحللت كل العقد » ما عدا عقدة الأجل ... !! 


رباعبات انا م مان : 


ومن‌السل به ماهومعروف لدی جيع الپتمین بدراسة الفارسية من أن عدداً من 
الرباعيات الق تنسب إلى « عمر الخيام » وتشتمل عليها کثبر من الطبعات الحدثة 
للرباعيات » ينسب فىنفس الوقت إلى شعراء آخرین غير الخيام » ورعا كانت نسته 
إلى هؤلاء تستند إلى أسانيد لایصیما الوهن أو الخلل ؛ وهذه «الرباعيات الجائلة» . 





(۰) اسمه بالمروف الرومانية : اه انز ۷ 
() الترجم : أورد براول هنا الترجمة الإتجليزية لبذه الرباعية لفتزجرالك ثم ترجة ٠‏ 
هوتلید لبا م الرجمة الألمانية الدکتور تیه » وقد رأيت الاستفتاء عن هذه الترجات يزكر ٠‏ 
الأصل الفارسى وترجمتة العربية 


۱۳۹ 


قد قام بدراستبا « ژوکوفسی(؟» فى مقالته العلمية المامة التى أرسلها إلى 
«الظفرية» » وهی موعة من الدراسات الأدبية الشرقیه شرت فى سان پیترسبورج 
سنة ۱۸۵۷ م احتفالا عرور مس وعشرین سنة على حصول‌البارون «فون روزن» 
على الأستاذية فى هذه الدراسات . 

وقد كتب « هونفيلد » عن هذه الرباعيات الجائلة ما بلي( : 

«وصعوبة أخرى متصلة عا نكرلا » تعرض لا عندما جد أن كثي رمن الرباعيات 
الق تنسب لعمرالخام » تنسب أيضاً إلى غيره منالشعراء . ولقد ذ كرت أمثلة قليلة 
منبا فى تعلیقای » ولكن البحث الدقيق سكشف لنا عن جملة أخرى غيرها . 
ورعا رظن بعش الناس أن لغة الرباعیات وما امتازت به من خصانس تکنی 
وحدها للتفريق بين الأصيل منیا وبين ما زيفه غيره من الشعراء بعد قرنين 
أو ثلابة من ازمان ؛ ولكنى أذهب مع م چود زکو : Chodzko‏ « فا ذهب 
إلبه من أن اللغة الفارسية الأدبية الق استعملت منذ ماعائة سنة لا تفترق عن 
مشلتها الق تستعمل فى الوقت الحاضر إلا فى القليل الطفيف ٠»‏ ولو صح الفرض 
وكان شعر ايام عتاز عزات خاصة » لأمكن القول بأنه عکن التفريق بننه وبين 
غيره من الأشعار » ولكن القيقة للائلة هى أن الشعر الفارسى برمته يحرى على 
طرائق واحدة متائلة » ول يشذ ایام فى ذلك عن غيره من الشعراء . أما الشعر 
الثائر على التعاليم الدسية » وهوماينسب عادة إله » فيمكن أيضآ العثور عليه فما كتبه 
سلفه مثل«این‌سینا» وخلفه مثل «أفضل الد ن الكاثى » وغيره من الكتاب اللاحقين 
له . ومن أجل ذلك فل أستبعد من ترججق أبة رباعية نسبوا قوشا إلى الخيام وإلى 
غيره من الشعراء . وما دامت النسخة الخطة الق تقع فى دی سليمة غير سقيمة 
فقد جعلت دی أن ورد ما مها من رباعيات ء لا لأنى على ثقة من أا من مقولة 
الخيام » ولكن لأن الاحتال مشکافی» فى نسبتها إلى الخيام أو إلى غير من الناس». 


أما الغزليتان اللتان ضمنبما اد کتور « إتيه » فى مقالته » فواحدة منهما فى 


(۱) اسمه بالحروف الرومانية « 2۵0۲5 » . 
(۲) آنظر ص ۱۷ من مقدمة ترجته الانجليزية لرباعیات ایام ٠‏ 


۱۳۲ 


وصف ا رء والأخرى فى ذکر بعش الحم والصام > و فى رای لادلان على 
براعة فائقة » ولا يسامان من التجريم من حيث صحة نسبتهما إلى ابن سينا ؛ ومن 
أجل ذلك فإنى أعرض عن ترجتهما وأحل القارىء الحريص على الزيد إلى المقالة 
المتعة الت کتہا ال کتور « انه » ق له « آخار جوتنحن لک 
نیرز ای عا هی اوح 1 1 
وأجل قصاید ان سينا وادعاها إلى الاجاب هی قصيدته العريية الشهورة عن 
اروح ونصپا کا يلى () : 
۱ هبطت إليك من الحل الأرفم ورقاء ذات تعزز ‏ وعنع 
محجوبة عن کل مقلة عارف ‏ وهی الق سرت ول تتبرقع () 
وصلت على کره اليك ورعا کرهت فراقك‌وهی‌ذات‌تفجم 
أنمت وما أنست فما واصلت ‏ آلنت مجاورة الراب البلقع 
وأظها نسيت عموداً بالحمى ومنازلا بفراقپا لم تقلع 
حق إذا اتصلت ماء هبوطها ٠‏ فى مم مركزهابذات الأجرع 
علقت مها اء الثقيل فأصبحت بين العالم والطلول الخضع 


ت۳۳ 





(۱) الترجم : فيا یی بعش مؤافات ابن سينا بأللغة الفارسسية : « دا نشنامه" علای » , 
« رساله در حقیقت وکفیت موجودات » » « مراجنامه » , « رگن شنامی أو رساله' 
نيضيه » » «ظافر نامه ۰ « قراضه طريعيات » » « کنوز الفرمین » » « رساله جودیه» 
ویشکو ن فى سبة الرسائل الأربع الأخيرة إليه ٠‏ 

(۲) هذهالقصيدة مذ كورة فى کتاب ابن خلكان (طبم وستنفاد ج ۱ رقم  ) ۸٩‏ وکنلك 
فى خرابات ضيأ بك ج ١‏ س 886 » وقد اعتمدنا على السکتاب الأخير فى النص الدى تقلناه ء 
وهو تلف فى مهایته عن النس اذ کور فى ابن خلكان . ۱ 

0) بغلهر أن هذا البيت هو الذى أوحى خلال الدين الروى ببيته الشوور فى بداية 
اللذوى » حيث يقول : . 

ان ز جان وجاق ز تن مستور نیست ‏ لي ككس را ديد جان دستور نيست 

اخلر كتاب « أغنية النلى » للاستاذ پالر : 

Song of the Reel; by E. ۲۱. ۰ 


۱۳۸ 


تب إذا ذکرت ديار بالجی 
وتلل ساحمة س الدمن الق 
إذ عاقبا الشر لا لکشف‌وصدها 
حقی إذا قرب السیر إلى ای 
سجمت وقدكيف الغطاءفاًبصرت 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق 
فلأى شىء أهبطت من شاهق 
إن كان آهبعلها الإله مسکة 
فهبوطيا إن كان ضرية لازب 
وهی التى قطع الزمان طريقها 
فكأنها ر ق تألق بالجى 


عدامع می 0 تقلع 
درست بتكرار الرياح الأرنع 
ودنا الرحيل إلىالفضاء الأوسع 


ما ليس يدرك بالعيون اللمجع 


والسم برقع كل من لم يدقع 
سام إلى قعر الشیش الأوضع 
طو تعن الفطن اللبیب الأروع 
لتكون سامعة عام تسمع 
حق لقد غربت بغير الطلع 


ثم انطوی فکانه م یلع 


يربع الساصايم ادلی : 
ويب آنن ذکر منكتاب العرببة المتازين إلذين نشأوا فى إيران » ذلك العبقرى 
البارع الى اخترع ذلك الضرب من الإنشاء الذى عرف ب « القامات » و نقصد به 
« أبا الفضل أحمد بن الحسين الممذالى » الذى اشتبر باسم « بديع الزمان » . 
وقد أخبرنا الثعالى فى بتيمته تمته(۱) أنه مات صغير السن فى الأربعين من عمره نة 
AA‏ ها ۱۰۰۸م والظاهر أنه | يكن مب بلدته « مدان » قفد قال فہا 
بيه العروفین(۲) : 
هذان لى به أقول بفضله لكنه من أقبيح. البلدان 
سیانه ق‌القبح مثل شوخه وش وخه فى العقل کالصبیان 


وقال مثل هذا العنى مرة أخرى فى بيت ورد باحدی رسائله(۳) نصه : 





(۱) أنفار « ية الدهر» <+ 4 س ۰۱۱۸ 
)۲ نفار ترجمة ( برستون Preston‏ ( للعقامات طبع لندن سنة ۰ س ۱۲ =— ۱۴۳ 
(() أنظر « يتيمة الدهر » + 4 س ۲۷۹ ۰ 


۱۳۹ 


لا نی على رکا که عق إذ تيقات انی هذای 

وناه على ذلك محده فى سنة AFA. — 3 ٩٩۰‏ يغادر بإدته السغرة «همدان» 
ول يكن له من العمر فى ذلك الوقت أ ك در من ائنتتن وعشر بن سنة » وقد عم وجهه 
فى البداية إلى رجل'الآداب ونصيرها « الصاحب اسماعيل بن عباد » . وقد رأينا فما 
مغ ىك فأخذ «الصاحب» ختبرمقدرته بإعطائه أبيانا فارسية لينقلها على البدمهة إلى 
شعرعر ی 0( . ثم قصد « دیع الزمان» بعدذلك إلى «جرحان» وأخذ وفقاً ارواءة 
ائعالی س برتاد مجالس « الإسماعيلية » الذين كان عددثم كبيراً فى هذا الاقلم » 
حق فى هذا الوقت ت البكراقى سبق ظلهوز شم الخطير «الحسن بن الصباح» ا 
هرب من فرن من از مان حان امخذه مقرا ل « E‏ ۰¢ 


وف سنة ۳۸۷۲ هات ۵۹6۲ م وصل « بديع الزمان » إلى « يساور » فأتم 
هناك كتابة مقاماته » وکانت‌تبلغ الأربمائة مقامة كا يول بذلكالثعالى » وطاف بعد 
ذلك بأعبات الدن فى «خراسان» و «سجستان» والاقلم الحيط بغزنه » ثم انترى به 
للطاف إلى مدينة « هرات » حث استقر ما إلى أن أدركته الوفاة : 


وكان بدييع الزمان عتاز بذا کر ة حادة تجببة » فكان يسمع القصيدة الق تتألف 
من سان تا مره ة واحدة 6 م شم بأخذ ق‌اعادما دون آن‌تلعم آویتردد € وكانيتصفح 
الكتاب النثور بنظرة عاجلة فحفظ عن ظبر قلب أربعا أو حمسا من صفحاته . 


ولطالما أ کثر الباحثون من القارنة بين « بديع الزمان » ومقلده «الحريرى» 
وقد عقدوا الأواب فى بان ميزة کل منهما فى هذا الضرب من الإنشاء الذى امتازا 
نه دون غيرها . ومن أجل ذلك لاثرى بنا حاجة إلى معاللة هذا الوضوعمةأخرى 
فى هذا "سكتاب » وتحي ل القارىء التعمق إلى ما كتب بصدده فى مواضع أخرى9) . 


0 «يتيمة الدهر » + 4 س ۱۱۷ ومنما eT‏ .مغرما بالنقل على 
اليدپة من الفارسية ٠‏ 

)۲( أنظر مث مثلا ٠١‏ كتبه « برستون » فى مقدمته على تیه «مقامات ال ر ری » ص۱۴ 
ا من القدمة و؟١‏ و4١‏ من الأصل . 


۱۳۰ 


ومع ذلك كله بحب أن نلفت النظر خاصة إل ضينة بريه اه ف اران ف 


مدح السلطان « مود » ونقلها المتي فى « کتاب العينى 210 » ومن بينها الأبيات 
الاتة : 
تعال الله ماشاء وزاد اله إياتى 
أأفر, بدون فى الا ج أم الإسكندر الثانى 
أم الرجعة قد عادت. إلا سلمارت 
أظلت “شمن مود على أتجم سامات: 
وأسی آل رام عبيداً لابن خاقان (۲) 
إذاما ركب الفيل لزب أو لمدان 
رأت عبناك سلطاناً على متكب شيطان 
فن واسطة اند إلى ساحة جرجان 
ومن قاصية السند إلى أقصى خراسان 


مربار ای : 

شاعر فارسی آخراذ العريية لسانا هو « مببار الديامى » . وهوجدر منا بعناية . 
خاصة تلك الحفيقة الممتعة القتتصل انه » و أنه ولد و نع الدين «الزردشی 
عم اعتنق بعد ذلك الاسلام فى سنة ١٠٠1م‏ ص ۵ على ند شاعر - 
« الشريف الرضی » الذى کان شا للعلويين فی بغداد » وأدرکته الوفاة فى سنة 
0مم 

ومپیار الدیلمی مثل طيب يثبتلنا أن الديانة الزردشتية كانت تفوز عكانة عظبمة 
فى الأقالم احيطة بحر قزوين » وأن السادین کانوا بتساحون مع معتتقمهاویسمحون 





(۱) انظ ركتاب البمينى طبع القاهرة سنة ۱۲۸۹ ه ٠‏ جا ص ۳۸۸ = و۳۸ . 


(؟) « آل بهرام » ی « الامانیون » لأنهم ينسبون کا رابنا فیما سبق إلى « بهرام 
جوبين »۰ وه خاقان » هو لقب ملوك الترك منذ عبد الأساطير التعلقة ب « افراسیاب » . 


۱۳ 


هم بان بشت رکوا معهم فى چیع العلوم والآداب الق امحذت العربة لا ووسيلة 
للأداء .وقد تبدو هذه الحقيقة أ كش وضوحاً فى اطراد استعمال نسبة « الجوسی © 
إلى كثير من الأسماء الواردة بكثير من الکنب مثل كتاب «دمية القصر»للباخرزی 
وقد جءله صاحبه ملحقاً لكتاب « يتيمة الدهر » للثعالى فى تراجم الشعراء . 


الجوسى الأبيب : 


وأشبر من عرف ب « الجوسى » هو « على بن اباس انجوسی » طبيب 

« عضد الدولة البومهى.» ومؤلف كتاب « کامل‌السناعات » وقدتوفى فى سنة4و.وم 

= رح هھ » ووالده هو الذى ترك دیانته القدعة واعتنق الدن الاسلای . وبحدثنا 

. کتاب «چهار مقاله» فى الحسكاءة السادسة والثلاثين ع نأحد الأدوية القاستعملما 
ذلك الطبيب الاهر . 


+ د 3 

وإلى العصر السابق مباشرة لهذا العصر الذى ندرسه برجع کتاب «الفپرست» 
اذى تم تأليفه سنة ده م = ۳۷۸ه ء وكتاب « مفاتیح الماوم ۾ الذى ثم تأليفه 
سنة ٩۷‏ م بح ۳۹۹ ه » وقد أمحدثا فى الجزء الأول منهذا الكتاب عنمتو اما 

ودر بنا الآن أن تحدث عن طائفة من كتب التوارخ الحلية الق ظهرت فى 
هذا العصر ومن بينها : 

« تار یم بمخارى » من تأليف « الرشخى » سنة ۲٤۹م‏ = ۳۳۱ ۵ . 

« تارع قم » وقد تم تأليفه للصاحب إسماعيل بن عباد حوالی سنة ۹۸۹ م = 
۳۹ ۵ , 

« تارخ أصفهان » من تالف « الافروخی » . 

« تارع طبرستان » من تأليف « البزدادی » .. 


۱۳۲ 


وقد کتبت هذه الکنب جيعاً فى الأصل بالغة المرية » ولکن تراجبا 
الفارسية هی الى بقیت لنا حتى الان(۱) . 

ومن بين کتاب الفرس الذین کتبوا بالعربية : الؤرخ « على بن مسكويه » 
التوى سنة ۰۳۵ ۰ م = ۲۰ ه وقد شت لنا طائفة قللة قليلة من كتبه . 

وقد ذكرنا فما سبق ناريج « العتى » عن السلطان مود الغزنوى وهو تار 
انتهى بذ کر سنة ۱۸. ٠م‏ = ٤۰١‏ ه ‏ ولو أن مؤلفه عاش إلى سنة ۰۳۵ ۰م = 
۷ ۵ . 

كا ذ کرنا أيضاً الؤلفات الكثيرة الق ألفها صاحب « يتيمة الدهر »أ:ومنصور 
الشعالی التوفی سنة ۱۰۳۸ حت ۳۰ 

أما الكتب النثورة الفاربسية فكانت قليلة العدد قليلة الأمية.» وقد ذكرنا فى 
الجزء الأول من هذا الكتاب جلة الثثورات التى ترجع إلى العصر « السامای » 
مثل : 

(۱) ترجمة البلعمى لتاريم الطبرى حوالى سنة ٤٩۹م‏ = ۳۰۳ ه . 

(ب) كتاب الأبنية عن حقائق الأدوبة ل « مودق این أفى منصور بن عل . 
امروی » حوالى سنة آ۹۷ م = سه . 

( ج) تفسير فارسى للقرآن فى مخطوطة فريدة عكتبة کامبردج . 

( د) ترجة البلعمى لتفسیر الطبری حوالى سنة ۸۱٩م‏ = ۵۳۷۱ . 

فاذا أضفنا إلى هذه الكت : 

کتاب « دائش نامه" علائى » من تأليف ابن سينا لعضد الدولة التوفى سنة 
۲ )م 2 ۳۶ ده . 

وکتاب « <حسته نامه » للمرای . 





(۱) الترجم : هذا الرأى يحتاج إلى شىء من التمحیس لأن کتاب « الافروخی » موجود 
بالعربية ومطبو ۶ ۴ ف فصر ٠‏ 


۱۳۳ 


وكتاب «ترجان البلاغة » لافرخى . ومنوضوع الكتابين الأخيرين عاوم.. 
العروض والبلاغة وقد كتبا على وجه التقريب حوالى سنة ۰۵۸٠م‏ = ۵۰ع هء 
فإننا نکون بذلك قد استوفينا قأئمة الكتب الفارسية التثورة الق بقيت بين أيدينا » 
والق تم تأليفها حتى منتصف القرن الخامس المجرى . 


وقد أشرنا فا سبق إلى أن هناك قدراً كافياً من الأدلة بشت لنا أن أدبا مستقلا 
باللبجة الطبرية ( نسبة إلى طبرستان ) کان موجوداً فى ذلك الوقت » وكان منثور؟" ٠‏ 
کا يدل على ذلك كتاب « مرزبان نامه » ومنظوما کا یدل طى ذلك كتاب « نبی 
نامه» . وقد حفظ لنا ر تارم طبرستان » لابناسقنديار » وه وكتاب استمده من 
كتاب « اليزدادى » الذى سبق لنا ذ کره » طائفة كبيرة من أمثلة هذه الأشعار 
« الطيرية » الق آنشدها جاعة من الشعراء تجاهلهم کتاب التراجم العادون مشل 
« الإصيبذ خورشید بن أبى القاسم الامطبری » و «بارند الجريدى» و «اراهم 
مع » و « الأستاذ على بروزه » وهو من المعاصرين لمتنى والادحين لعضدالدولة 
البو مى و « ددوار وز مستمرد » وكان خصا للشاعر الأخير » ومن أقرب القريين 
إلى مس العالى « قابوس بن وشمگیر » . 


سعرام الفا رسيم : 


بعد ذلك بحب أن تصرف مباشرة إلى دراسة « شعراء الفرس 4 الذينازدهرت 
على أيديهم الآداب الفارسية فى هذا العصر وعلى الخصوص الشعراء الذبن ازدهت 
er‏ القصور الغزنوءة . ولا شك أن « الفردوسى » بإكاله العمل الجليل الذى بدأه 
« الدقيق » التوفی سنة ٩۷۵‏ م = محم ه ء وذلك بنظمه للحمته الخالدة وتضمینها 
الأساطير التعلقة بوطنه » لا يعتبر آکبر الشعراء فى عصره كسب » بل يعتبر من 
أ کرالشعراء الذين ظهروا ف‌الوجود حت ‌الآن » ولقد قالت پذا الرأى «مقطوعة»' 
من الشعر الفارسی تسا : 


۱۳ 


در شعر سه تن پغبراند هرچند که لا نی بدی 
أوصاف وقصيده وغزل را فردوسى وأنورى وسعدی 
ومعناها : 
للشعر ثلاثة أندياء » ولو أن الحديث التبوى قول : «لانى بعدى » 
فاما الوصف فنبه « الفردوسی » ؛ وأما القصدة فنا « الأنورى » وأما 
ااغزل قنسه « السعدی » . 
ویلی « الفردوسى » فى مکانته > أصماب الدع من الشعراء ومنشدو القصائد 
مثل : « عنصرى » شاعی السلطان همود ؛ و « أسدى » صاحب ا#ردوسى ومن 
أهل بلدنه وممترع شعر الناظرة ؛ و « عسجدى » و « فرخی » و« منوجهرى » 
وجاءة آخرين من الشعراء لابرقون إلى متزلة هؤلاء من بينم : 
« مهراى » الذى ألف كتابا مفقوداً فى العروض والشعر امه «خحسته نامه » 
و« عطاردی » و «رافعی» و «غضائرى الرازی » و «منصوری» و «عيق» 
الذى قبل عنه إنه ألف کتابا مفقوداً بالفارسية عن‌السلطان مود الغزنوى ووشرف 
املك » الذى شت إله کتاب فارسى فى صناعة الكتاءة اسه کتاب الاستفا « 
و « زطق العلوی الحمودى « والشاعرة 2 رابعه بنت کلب « الى تنسب إلى بلدة 
«قسدار» أو «قزدار» وجاعة آخرون كثيرون غير هؤلاء » جد أسماءهم وأشعارثم 
مذ كورة فى الفصل التاسع من كتاب « لباب الألباب220 » تأليف مد عوف . 
ولیس من‌المکن أوالضرورى أنندرس کل هؤلاء فى كتابنا الحاضر ء بلالخبر 
كله فى أن نتمقصر دراستنا على ية مختارة منهم. عن قازوا بالشهرة وحسن الأداء ۰ 
وهناك بالإضافة إلى هؤلاء ثلائة من الشعراء المتازين الذبن «نتسبون إلى هذا 
العصر وم مخبلفون بعض الشی. تمن سبق لا ذكرثم وم : 


. ® 2+ 


٩۷-۲۸ أنظر « لاب الألاب» + ۲ص‎ )١( 


۱۳۰ 
۱ (۱) الکُسای : 
.وقد بدأ حياته بقول الداع 5 ثم ندم على ذلك فى اة حاته > لأن خدمة 
القصور تؤدى إلى الرباء واللق » وقضى بقية حياته ينظم الأشعار' الدينية . 
(ب) أبو سعيد بن أبى ار : 
الشاعی الصوف الذى أنشد الرباعيات . 
(ج+) ندار الرازى : 
۱ النسوب إلى بلدة « الرى » وقد عرف بأنه من أصحاب اللحبات »ا أنشاً 
أيضاً بعض أشعاره باللنتان العربة والفارسية . ۱ 
وهناك شاعى آآخر من أحاب اللجهات ومنشدى الرباعيات وقد عده «إته(؟ » 
منشعراء هذا العصر » معتمداً فيذلك على أن « رطضا قلى خان » فى كتابه «رياض 
المارفان» قد حدد وفاته سنة ٠‏ ه ح ؤاءام . ولكنه ف المقيقة ر نتس إلى 


إلى العصر السلحوق البکر لأن تاريخ السلاجقة السمى ب « راحة الصدور ر » 
الذى تم تأليفه فى سنة ؟ لام يه E‏ 
فى مدان سنة ۱۰۵0۵ أو ۱۰6۸ م ع ٤٤۷‏ أو .مع ه. 


۰ 
ولا يفوتنا قبل أن تتحدث عن شعراء السلطان ممود . أن نذکر أنه هونفسه 





. أنلر مقالته الی‌عنوانها « الآداب الفارسية الحديثة » فى المجلد الثانى من « الفصل فى‎ )١( 
۱ : الراسات اللغوية الاءرانة‎ 
e Grundriss der Iranisehen Philologie; .م‎ 223 , 
نخته الخطية الوحيدة مؤرخة سنة ۱۲۳۸م = ۳۹٩ه(: وکانت ملكا للاستاذ‎ )۲( 
وقد نشرت‎ ٠ «شيفر » ومی‌الان ااك الأهلية بارس نحت رقم 4 قش‌اللحق الفارسی‎ . 
٩۱۰ وصفاً ما فى مجلة الجعية الأسيوية الکیذق  سنة ۱۱۰۲ م.فى المفحات ۵1۷ س‎ 
. ۸۸۷ — ۸۹ و‎ 


( الترجم : وقد طبم هذا الکتاب ونشر ضمن مطبوعات سلسلة جب النذكارية ٠.٠)‏ 


۱۳۹ 


كان شاعیا فا يقولون » وقد ذکره «عوف» فى « لباب الألباب » تاليا للأمير 
التعیس « اسماعيل إن وح » آخر السامانيين » وجعله ان من وردت أسماؤمم بين 
اللوك والأعمراء الذين أثر عنهم قول الشعر آحیانا . ويذكر «إتيه» أن ست غزليات 
تنسب إليه » ولكنه يشك فى صحة الأسانيد الى ذ کرت ذلك » وقد تمل « عوق » 
مقطوعتين نسهماإليه ؛ الأولىهبما منثلاثةأبات وهی فرثاءفتاةانها وكلستان» . 
( أى روضة الورد )كان ےہا ويتعلق ہا نصا“ : 
تا تو اىماه زر خاك شدی خاك رای سپر فشل آمد 
دل جزع کر د گفم أىدل:صير ابن قضا از شدای عدل آمد 
آدم از خاك ود خاک شد ه رکه زو زاد باز اصل آمد 
ها 
منذ أزلت ... آمها القمر ... إلى مرقدل فى طيات التراب . 
وقد أصبحت الأرض تعاو رفعة على الأفلاك والقباب ...۱ 
- ولقد أحس قلى بالجزع ققلت له : الصبر .. الصير 
فهذا قضاء الرحمن » وله مرجع الأعس .. ۱ 
وکان آدم من راب فصار إلى تراب »" 
وسلالته لابد أن تلحق بأصلها عند الآب ... ! 
آما القطوعة الثانية قفوامها ستة یات » وقد قبل إن السلطان عمودا أنشأها 
عندما أحس بدنو أجله » وهی قطعة معروفة ومشهورة ٠‏ ولكن نستتها إلله بشك 
فپا جدا » وقد روى «دولتشاه(۱؟» ثلائة أبيات منها ونسها إلى السلطان «سنجر» 
السلحوق و یذلك أصبح احتال نسيا إلى هذا أو ذاك جا تقدراً ومتعادلا فرط 
وتفكيراً » ونص هذه القطعة کایی + 





(۱) أنظر « لباب الألباب » + ۱ س ۲۳۳ . 


0( أظر «تذكرة الشعراء» س 1۷ والأبيات الى ذکرها ه ى الأول والخامس والسادس 
ما رواه «لاب الألياب » جا ص ۲۵ . 


ز بم تيغ جها نكير وگرز قلعه گهای 
جهان مسخر من شد چو تن مسخر رای 

کھی بعز ودولت هی نشستم شاد 
ز حرص می رفتمی ز جای مجای 

ببی تفاخر کردم که من کی هسم 
کنوت ادبم هی أمير وکدای 

اکر دو کله“ بوسيده کت دو و 
اير مت ای که رای 

> هزار قامه كشادم يك إشارت دست 
00 بى مصاف شكستم بيك فشردن پای 
جو مسكك تاان آورد هیج سود سود نكرد | 
با بقاى خدایست وملك ملك خدای . 


ومعناها : 
كت خوفا من سيق الذى عزو العالم »> ومن يحنى اذى يفتح القلاع 0 
انصاع لى العالم. . . كا انصاع الجسد للعقل وأطاع 
-- وبقينا وهلة تمتع فى سرور بالعز والدولة والسلطان » 
وأثارنا الحرص أحانا » فأخذنا نتتقل من مكان إلى مكان . 
- وكثيراً ما نفرت بأنتى رجل الدنا والدین 
فإذا ی الآن أرى الأمير مساويا للسائل السکان:... !! 
- ولو أخذ أحد الناس جمجمتين «بشمتين من قبرين قدعین 
وكانت إحداها لمیر والأخرى لفقير ۰ لما استطاع أن يفرق بين الاثنتين . 
- ولقد فتحت كثيراً من القلاع بإشارة واحدة من يدى 
1 وحطمت كثيراً من الجوش بركلة واحدة من قدی 
- ولكن الوت ماجنی الآن ۰ ولیس له من دافم 
واه وحده له الملك و الفاء فى کل الواقع . 


۱۳۸ 


أما أخلاق السلطان مود فرن(۱) . شعراءه ومرخهلاتحدئون علها بالطسعةإلابكل 
ثناء لغ حد الإغراق والبالفة . ولكن « ابن الأثير » عندما ذكر خبر وفاته فى 
سنة ۳۱ ھ = ۱۰۳۰ م أثنى عليه لهارته وتدينه وتعففه و تقربه للعاماء والأفاضل 
ومحارته لأهل الکفر والإلحاد » ولکنه عاد فقال إن تقيصة واحدة كانت تشینه 
۱ هی حبه الم للمال » وعدم تحريه الطرق القوعة فى اكتسابه والحصول عليه وقد 

روی عنه اشر الای : 

« ول يكن فيه ما يعاب إلا أنه كان يتوصل إلى أخ ذف الأموال بكل طریق » 
فن ذلك » أنه بلغه أن إنساناً من نيسابور كثير الال عظم الفنی » فأحضره إلى 


غزنه وقال له : بلغنا أنك قرمطى ٠....قمال‏ : لست شرمطی ولى مال 
يؤخذ منه ما راد وأعنى من هذا الاسم . فأخذ منه مالا وكتب معه كتاباً بصحة 
اعتفاده » . 


ومع ذلك فكثير من السادین لا بستطیعون أن مجعاوا السلطان ممودا موضعآ 
لشپانهم وشكوكهم . لأنه كان بطلا من أبطال الدين » وسوط عذاب على الکفار 
واللحدین » وحطا لعبادة الأصنام والقاثيل » وهادماً للخرافات والأباطيل ؛ ولکن 
لاشك أن «ابن الأثير» استطاع آن‌یاس بنظره النافذ نقطة الضعف فىأخلاقه » وهی 
الطمع الشديد ( ولا شك أن هذا كن سیب فى دأبه على الغزوات والحروب فى بلاد 
المند ) وكان بالإضافة إلى ذلك شدد التدین قاسباً على اللاحدة وكفار المنود . وقد 
قتل منهم عدداً كيرا لایلفه العد والإخصاء » وكان سريع التغير والتبدل لا يثبت على 
حالة واحدة » وکان أ كثر منذلك كله غازيا لايقهر» وم يعرف طوالحياته أن يكون 
صدا مخلصا أو عدوا کرعا 1 


وقد ولد فى العاشر من الحرم سنة ۰ شح ۱۳ نوير سنة ۰م » وهات فى 
سنة 4۲۱ ه = ۱۰۳۰ وله من العمر ستين سنة ميلادية » وکان أقرب المقربان 
اله غلامه «أناز» وقدروىكتابالفرس کش رمن الحكايات عنه ؛ ولاش كأن شخصيته 


(۱) فيا عدا من أغضيهم من أمثال « الفردوسى» . 


۱۳۹ 


تاريخية وحقيقية » لأن ابن الأثيرسجل تاریغ وفانه فى سنة .وغ 4ه = ۱۰6۷ م وذکر 
اسمه الكامل على هذا النحو : « أياز بن اعاق أو النجم » . 
عنصری : 
وما دمنا قد فرغنا من ذ کر السلطان مود ققد آن لنا أن تتحدث عن شاعره : 
«العنصرى». وهوشاعر تال فى الرتبة للفردوسى » ولسكن ذلك بمنع من بقاء ذکره . 
السنين الطويلة بعد ما زال محد الدولة الفززوية وذهبضياؤه . ویذ کر «نظای عروضى 
السمرقندی » فى کتابه «چبار مقاله » البيتين الآتين مسداقا مذا القول : 
. بسا کاخا که مودش بنا کرد که از رفعت همی‌با مه مسأ كرد 
نه بينى زان‌شهيك خشت بر بای ثای عنصری ماندست برجای 
ومعناها : 
- ما أ کثر القصور التى شیدها « مود » وأقامها بالبناء 
٠‏ لپا فى رفتتها تطاول أقار السماء 
ولکنك الآن لن نجد آجرة واحدة منها قأئمة فى مکانها 
وکل ما بتَى هو ما أقامه له «النصری» من ثناء ...!! 
آما حاة « العنصرى » فلا نكاد تعرف منیا شیثا » وح تارم وفاته تلف 
فيه تبعاً مصادر الختلفة الق مجعله بين سنق ۱۰۵۰ و ۱۰۵۰ < ۳۲ و66۲ ه . 
و «عوفی» كعادته يكيل له الثناء فى عبارات مملوءة بأنواع الجناس وامحسنات اللفظية » 
وكذلك فعل « دولتشاه » فأغرق وبالغ فى الثناء عليه ؛ وقد ذکر كلا الرجلين أن 
اسمه الكامل هو : « آبوالقاسم حسن بن أجمد » وشبد ذلك أيضاً الشاعر العاصر 
«منو جبرى» فأورد اسمه على هذه الصورة فىإحدىقصائده الق سنذ کرها معترجتها 
بعد قليل . وفمايلى ترجمة ماكتبه « دولتشاه » عن «العنصرى» . قال : «أن مناقبه 
وعظمته أظهر من الشمس» وقدكان کیبرالشعر اء على عهد السلطان مود الفزنوی » 
ولدفضائ ل خرى بالإضافة إلى ما امتازبه منشاعرية » فقدکان بعض الناس بلقبه ا لحكم 
و ولون أن اريعائه شاع سكير كانوا بلازمون ركاب السلطان بين الدولة مود أنار 


۱:۶ 


اله برهانه » وكان الأستاذ العنصرى ر ئيساً لمؤلاء الشعراء ج . وكاتوا شرون له 
بالأستاذية والتبريز . وقد تيأ له أنمجمع فى مجلس السلطان بين منصب النديم ومنصب 
الشاعر ؛ وظل بسحل نظا مقامات السلطان وغزواته . . وله قصيدة طويلة تبلغ مائة 
وعانين با > سجل فبا جمیع غزوات السلطان وحروبه وفتوحه » وقد اہی الأمر 
بأن متحه السلطان لقب «ملك الشعراء» فى ملکته » وآم كل شاعر فى الملكة أن 
يعرض شعره على الأستاذ العنصرى حق كيز بین غثه وعینه ۰ ثم يعرطه بعد ذلك 
على السلطان . فأصبح مجلس هکل نوم مقصداً للشعراء » واجتمع له من ذلك 
جاه ومال عظیان(6۱ , والفردوسی بطریه وعدحه فى منظومته الشاهنامه وسنذ کر 
ذلك فى مکانه . . والله أعل» . 


والبارة الأخيرة ما قاله «دولتشاه» تتطبق على کثبر من الأخبار الى روما » 
وهی تصلح لكافة الظروف والأحوال » وإن كانت فى السادة لا نسم من افطل 
' وسوء التقدير . والثل الذی اختاره من أشعاره هو قصيدته التى قافما على طريقة 
« السؤال والجواب » وهی كافة فى إعطائنا فكرة عن آشعاره عامة ؛ وقد قال 
« العنصرى » هذه القصيدة فى مد الأمير « نصر بن سبکتسگین » حام_خراسان " 
وأخى السلطان « مود الغزنوی(۲؟» . وفمايلى ترحمتها دون أن أحاول الاحتفاظ 
«وحدة القافية فپا كا هی العادة فى القصائد : 





)۱ ليس هناك سيب ظاهر يدعره الى جم هذه الثروة » ا تن موقوفا 
على ساب أخرى لا تنصل مجودة الأسلوب وراعة الفن الشعری .. 
(؟) نص هذه القصيدة موجودى « تذاكرة الشمراء » ص 45-1486 وكذلك فى الورقة 
الثالثة والرابعة من ديوان العنصرى الطبوع على الحجر فى طبران بدون تاريخ ٠‏ 
الترجم : وفها یل نس الأبيات العشرة الأولى من مطلمبا : 
هر سؤالى كز ال لب سيراب دوش کردم مرا بداد جواب 
گفت‌ش جز بشب نشاید دید . كفت : بيدا بشن بودمبتاب 
كفم : از تو که برده دارد »پر گفت : از توكه برده دارد خواب 
گفم : آن زاف سخت خوشبوست ‏ گفت : زبراکه هست عثيرئاب 
گفم آتش بر رخت که فروخت كفت : آل کو دل ت وکر د كباب “= 


۱:۱ 


م کل سوال وجبته له بالأمس القریب » 
أجابتنى عنه شفتاه الندیتان جواب عجیب 
قلت له : ألا جوز رؤتك إلا فى اللل الساجی .... 
فأجات : وكذلك تبذو الأقّار فى الليل الداجى ...۱۱ 
- قلت : من الذى استطاع أن يسلب حبك ... 
فأجاب : الذى استطاع أن يسلب النوم من جفنك ...۰۱۱ 
قلت : إن طرتك تفوح بالعبير ازى 
فأجاب : لأنها محدولة من العنر الندی ...!! 
ب قلت : ومن الذى أشعل النار فى خد...؟۱ 
فأجاب : هو الذى أحرق بالنار صمم قلبك ...؟! 


بت قلت : سوف لا حول وجبى عن النظر إلى وجمكالستطاب 


قلت : إن عشقك قد اتلاای بالعذاب الدائم 
فأجاب : وهذا حال العاشق الهائم ...!! 

قلت : وكيف السبيل إلى راحق من العذاب ...؟ 
فأجاب : بالاظر إلى طلعة اللك الشاب ...!! 


anos 


فلت : اتعنى الأمير نصراً ناصر الدن e‏ 
فاجاب : نعم فمو مالك ارقاب اللوك أجعين ... !! 





= كنم : از روی تو نام روی كفت : كس روی تابد از عراب 

كلم : اندر عسذاب عشق تو أم کف : عاشق نكو بود سذاب ‏ 

گفم : از چیست روی راحت من گفت:هر دم ز روی خسرو شاب . 

گفم : آل مير نصر ناصر دین كفت : آن مالك ملوك رقاب ٠‏ 
گفم : اورا کفایت أدبت گفت : كانى ازو شدست آداب 

قنك م رد OE‏ 


۱:۲ 


- قلت : إن له فى الأدب كفاية ...۱۱۰ 
فأجاب : بل وصلت الآداب به إلى نهاية ...!! 
- قلت : هل تستطيع أن تم بأفضاله ...؟ 
فأجاب : خارجة عن الاب جلائل أعماله ۱۱۰.۰ 
- قلت : ومن رسوله إلى رب‌الض روش والقتال‌الشدید ...؟ 
فأجاب : السنان من قرب » والشپاب الثاقب منن‌بعید ...!! 
- قلت : وهل هو لازم للزمان والأحباب ...؟ ۱ 
فأجاب: أ کثر من ازوم العمر والشباب ...!! 
قلت : وهل رت له مشلا فى هذه الدنیا أو هذه الرحاب ؟ 


ن قلت : وماذا تقول عن كفه وجودها ... ؟ 
فأجاب : البحر سراب إذا قورن مها ...!! 
قلت : وهل ستحيب لأقوال السائلين'. . . ؟ 
٠‏ فآجاب : ويثيهم بالتقود والثياب أسمعين ... ! ! 
- قلت : وعاذا يحزى الأحرار والأحباب ... ؟ 
فأجاب : بال جاه واللال والإعحاب lec.‏ 
 .‏ قلت : وماذا تعرف عن سهامه الفاتلة ... ؟ 
فأجاب : إنها شبمة بالشپب والصواعق النازلة ۰۰۰ ! ! 
قات : وماسفه الغالب ۰ ومن عدوه المارب E‏ 
فأجاب : الأول مب واصب ... والثانى زثبق ذائب ۰۰۰ !۱ . 
- قلت : ومن الخارج عن حكه الشپود له بالصواب . 1 
فأجاب : إذا وجد أحد » فأمنه زوال وخراب ۰۰۰ !! 
- قلت : ان‌آعداء» بدعون الكذب عليه والافتراء الزنم...!! 
فأجاب : أ كثر من فعل «مسامة » الکذاب الأثم ... !! 


- قلت : ساعطیه ملك الافاق أجعين 
فاجاب : هو جدر بكل ملك مبان . ۳ 

قلت : على من بقع العناء بسبب ما امتاز به من جود . . . ؟ ! 
فأجاب : على ناسج الأقشة وضارب النقود ۰ . ! ! 


قلت : إن جوده هو أشرف الذاهب والخصال 


فأجاب : وهو هبة له » اختصه بها الله التعال ...!! 
- قلت : وكيف يقبض على كل هذا الاك الوسیع ..! 
فأجاب : مجاعه الع ورکاه اليرت وهآ 


8 قلت : موف لا أسكت عن ترديد مدحه الستطاب . 
فأجاب : هکذا يفعل أولو النبى والألباب . 

- قلت : وماذا أطلب له من الم الإلمية . . ۲ 

فأجاب : العمر الطويل » والدولة الفتية . . . ! ! 


یری : 


وشاعرنا التایی ذكراً هو «العسجدى » واسه أبو نظر عبد العزيز بن منصور . 
والعروف لا عنه أقل بكر عاعر فناه عن «العنصرى «( . وقد ذ كر. «دولتشاه» أن 
ديوانه على أيامه لم يكن سب لالحصول عليه » ون كانت تفاريق من أشعاره قدتضمتتها 
كتب الختارات » ثم قال عنهإنه كان منتلاميذ العنصرى » وجعله من بلدة «هرات» 
ولكن «عوف» التقدم عليه زمنا .. نسبه إلى بلدة «مرو» . وفيا يلى رباعية تسا 
«دولتشاه» اله : ' ل 

از شرب مدام ولاف مشرب توه 
وز عشق بتات سم غبغب توبه 
دل در هوس گناه ور لب توبه 


زین توب" نا درست يا رب توبه 


۱:4 
۲ ومعناها : 
من شرب الدام والفخر بالشراب ... أنا اطلب التوبة 
ومن عشق الدعى ذاتالغبغب الفضى ... نا اطلب التو ۱(2) 
والقلب غارق فى العاصی ۰ وعلی شفق كلة التوية 
فيارب ... أعنّى علىهذه التوبة الكاذبة » وصحح منی‌التونة 
فرضى + 
الفرخی هو أبو الحسن على بن جاوغ السجزى ( نسبة إلى سجستان وان كان 
دولتشاه مخطىء وينسبه إلى مدينة ترمذ ) وهوثالث الشعراء الذين التق مهم الفردوسی 
- كا تقول القفصة الشپورة -- عند قدومه إلى غزنة . وأخباره معروفة لا عض 
شىء . والفضل الا كبر فى ذلك راجع إلى الحكاية الطويلة للروية عنه فى کتاب 
« چهار مقاله9© » . 


ولفرخی کتاب فى فنون الشمر اسمه « ترحمان البلاغة » وهو کتاب مفقود 
قد آودی به الزمان فا نع ۰6۳ ورعا استعمله « رشید الدبن الوطواط » فى تأليف 
کتابه « حدائق السحر ».وقد ذکر فه : « ری يار عنرلة التنی 
لدی العرب ۹ 


ما دوانه قد ذكر ردولتشاه» : إنهمشهور فہا وراءالبر ولكنه غير معروف 
فى خراسان » وتوجد منه الآن نسختان خطيتان إحداها فى « التحف البريطاق » 
والأخرى فى « إدارة الهند » . كا توجد منه طبعة عل الحجر نشرت فى طبران 
سنة ۵۱۳۰۱ ح ۰۱۸۸۳ 

وقد جاء فى کتاب « چهار مقاله » إن « جولوغ » والد الفرخی كان ملحقا 


(۱) المترجم : « الفینب > هو الرقبة المتلئة وکائت تعتبر من علامات المال ., 
49 أنظر المكابة الخامسة عشرة من ع هذا الكتات . 


۱ 


خدمة الأمير « خلف» من سلالة السفاریین(۱). أما « الفرخی» نفسه ققد استبقاه 
أحد السماقین فى خدمته لبراعته فى قول الشعر والعزف على العود ء ورتب له راتيا 
سنوياً مكونآ من مالة درم ومائق قفيز من القنح » کل مالة منها تبلغ خمسة أمنان ؟ 
ثم تزوج «الفرخى» بعد ذلك بإحدى النساء اللأثى كن فى قصر « خلف.» فلم يكفه 
مرتبه » وعلم بذلك الدهقان فزاد له من راتبه حق أبلغهإلى اة درثموثلئانة من 
من‌اقمح » ولکن«الفرخی» يقنع ذا الراتب وعموجبه شطر الأمير «آی‌الظفر 
الساغانی(6۳» لماسمعه عنه من‌کرم وثراء » لعله بصیب لدى مولاه الجديد بعش الحظ 
الذى فاته لدی غبره کا قول فى قصیدته التق مطلعها : 
با كاروان حله رقم از سيستان با حله* تنيده ز دل بافته ز جان 
ومعناه : 
خرجت من « سجستان » معقافلة الخلة » ومعى حلة مطرزة بدماء قلى منسوجة 
من أشجان روحى . ا 
ما بلغ مقصده وجد أن الأمير « أبا الظفر » قد خرج من بلدته إلى بعض 
الراعى بشاهد فہا رجاله وهم يسمون جياده بالكى فى ميدان الوسم ( داغكاه ) ؛ 
والأثور. عن هذا الأمير أنه كان من أ كبر حى اليل ۰ وأنهكان تلك م فا 
يقول صاحب چبار مقاله ‏ عانة عشر ألف رأس.من الجاد والهاری . 
واستقبل الشاعى فى غببة الأمير خاجبه « عميد أسعد » وكانت له معرفة بقول 
الشعرو انشاده > فا کاد «الفرحى » سمعه بعض #صائده حقأجب ما کل الاتجاب 5 
ولکنه ۸ يسدق أن سحزیا مهلل الثیاب رث الميئة من قة رأسه إلى آص‌قدمیه, 
تعلو رأسه عمامة كبيرة على شا كلة ما يلبسه هل سجستان » بستطیع أن قول مثل 
هذا الشعر الذى عه » وعلى ذلك الافت إليه قائلا : 


(۱) احتفظ هذا الأمير ببعض أملاك الدوله الصفارية, حى ذلك الوقت ٠‏ 


(0) نبة إلى « جنانیان» وهو مکان فيا وراء اهر يقم بين IS‏ قباديان .۰ 


۱:۹ 


» إن الأمير فى مکان الوسم وساأتحق خدمته » وساحك می » فالکان 
أرائع جيل » وهو ديا متشأبكة من الحضرة النضيرة والراعی الوفبرة » تملأه .الخنام 
النصوية » تنيرها الثريات المشبوبة » وأغای«الرودی» ترد فى الخيام على معائقة أهل 
الوجد والغرام » وهم يتساقون كؤوس الخروالدام » وينىمونبأهناً الما وال لام » 
۱ والأمبر قد نصب یمته فی وسط الکان » وأوقد نا ناراً كالبل أو البركان. 
ورجاله مسون ما الأقباس » فيسمون مها ااد والأفراس 5 وقد قف الأمر 
آمام سرادقه والکاس فى إسراه » والسوط فى عناه » فتتاول رشفة من الجر ؛ 
و صدر ما يشاء من أعى ... فا عليك لو نظمت لا قضيدة فى وصف هذا القام » 
حق أقدمك إلى الأمير فتحظی بالتقريب والا (کرام ۰ 
تمفى الفر جى ليلته وهو روض الفریش حق استطاع أن ىء القصدةالتالة 
الق تعتر اك ما قاله (۱ : 
تا برند نیدگون بر روی وشد می‌غزار 
ران هفت رن اندر سر آرد کوهسار 
خاکرا چون ناف آهو مشك زايد بی قياس 
ید را چون ر طوطی رگ رويد بيشمار 
دوش وقت نم شب وی بهار آورد باد 
حبذا اد شبال وفرنا باد هار 
اد گوی مشاث سوده دارد اندر آستبن 
باغ كو لمبتات جاوه دارد در ڪنار 
نسترن اؤلؤى يضا دارد اندر مس 


ارغوان لسل بدخثی دارد اندر گوشوار 
5 إل آمد جاءباى سرخ گل ر شاخ گل ۱ 
پنجهای دست مردم سر فرو کرد از جنار 





(١)الترجم‏ : یذ کر الؤاف ۳ هذه الفصيدة ول-كنى فضلت تقله عن النس الذ كور 
ف «تذ کرة الشمراء » س 66 وکذاك «خرابات» <۱ ص۱۸۷ ۰ 


۱:۷ 


2 بوقامون لباس وشام يوقامون عای 

آب مرواريد رنگ وار مروارید بار 
بش پشداری که خلسهای رنگان يافتتد 2 

باغباى بر نکار از داغكاه شبريار 
داشگ شپریار اکنون چنان خرم شود ۱ 

کاندزان از خری حره عاند روز دار 
سيره اندر سيره نی حون سيور اندر سر 

خیمه اندر خيمه بينى چون حصار اندر ا 
واد عاش بادوست مست 

هر کا سره است شادان باری از ديدار يار 
سيزمها ارك يك ومطر باهر كر 

خيمه ها با بانكك نوش وساقيان ميكسار 
عاشقان وس و وكنار ونكوان ناز وعتاب 

مطربان رود وسرود وخفتگان خواب وحمار 
ر در رده سرای حرو يروز بحت 

ازی داغ آتمی افروخته خورشيد وار 
بر كشيده شی چون مطردی دیسای زرد 

گرم چون طبع جوانان زرد چون زر عبار 
داغما چون شاخباى بسد ياقوت رنگ 

هر مک خوك ثاز وک اندر زی نار 
کودکان خواب نا دیده مصاف اندر مصاف 

مرکبان داغ نا کرده قطار اندر قطار 
خرو قرخ سير بر باره" دریا كنز ص 

با کتد اندر ميان دست چون اسفندیار 
هجو زلف نیکوان خوردساله تاب خورد 

همحو عبد دوستان سااورده. . استوار 


۱:۸ 


مير عادل و الظفر شاه با ییوستگان 

شبريار شیر کر و ادشاه شپردار 
هر كرا اندر كند تاب خورده افكند 

"كت ناش ر سرن وشانه ورورش نكار 
هرجه زین سو داغ کرد از سوی‌دیگر هده داد ۱ 


شاعران رابا لكام وزاران را با فسار 
ومعناها : 
منذ اکتست الروج بالحرير الأزرق 
واتشحت فان المال بالا برسم ذى الألوان ... 
والأرض تؤنى من السك والبیر ما لاشبيه له ولا حصرله من نوافج الفزلان 
وأشحار الصفصاف مخرج ما لاحد له من الأوراق الشبمبة بأجنحة الببغاوات 
- ولل الأمس » فاح المواء وا الرییع فى منتصف الليل ... 
فياحبذا نسم الثمال ء وما أجل روا الريع ... ۱۱ 
وكأتما كانت أ كام الرياح عملة بفتات السك 
وكأنما كانت البساتین تحتضن العرائس فى أذرعتها ... ۱۱ 
- وانعقدت عقود اللؤلؤ ایض فى أعناق النسرين 
وتدلت حلقات الياقوت « البدخشی » فى آذان الأرغوان (۱) 
وأطلت كؤوس الورد الجراء على الأغصان والأفان ... 
وحنت أوراق « الثنار:» رؤوسها فى ذلة وإذعان 9)..., ! ! 


)١( ۱‏ الترجم: «الیاقوت البدخفی» موالنسوب إلى «بدخشان» ودو آحود أنواع اليواقيت 
وأشدها حمرة » والأرغوان زه رأحمراللون ٠‏ 
(۲). الرحم: «الشنار» تعر ين للكلمة الفارسية و نار » وهی شعدره مستقمیة المود ٠‏ 


۱:۹ 


ولست الدائق أهى الألوان » وازدهت الأغصان فى کل مکان . . :!! 
وتلألأت الباه فى الغدران » وأمطر السحاب دره الفتان ...۱۱ 
- حت لدظن أن هذه الحدائق الیل قد فازت بالخلع الجليلة 
وأن « مكان الوسم » الدى اختاره اللك قد أصبح هی خميلة ... ۱۱ 
وأصبح سرادق الأمير مليئاً بالهحة والحبور ... 
ميث بدت الميرة على وجه الزمان ما امتلا" به من غبطة وسرور ... !! 
نفضرته ... متصلة اتعبال الأفلاك فى علا ها ... ! ! 
وخامه ... متلاصقة تلاصق القلاع فى بنائها ... !! 
وف کل خيمة ... ,ضطجع عاشق عل إلى جوار معشوقه الوشان ... ! ! 
وف کل خيلة ... بسعد حبیب هام برؤية حبيبه اممان ... ! ! 
- والخائل ... تتحاوب بأنغام الأعواد وااغنين ...۱۱ 
والخيام ... تتردد فما صيحات السقاة. ا خمورين ...!! ۱ 
والعشاق فى تتمسل ومعائقة » والحسان فى دلال ومعاتية ... ! 
والطر ون‌دائبون ف‌العزف والغناء » والنشاوى غارقون فى غفلة الانتشاء ...!! 
- ولقد اقدت على باب خيمة الأمير السعيد نار أخذت فى اتأجج 
أشعلوها ليسم مها جاده » فأصبحت كأنها الشمس ذات التوهج ۰.۰ !! 
- وارتفعت مہا » وكأنها'الأعلام الصنوعة من الدیاج الأصفر 
واشتدت حرارتها کرارة الثباب » واصفرت طلعتما کالذهب الخالس ... !! 
- واحرت الياسم » فأضحت کتمام الیاقوت الد کناء ... !! 
وبدت مصفوفة فى الثار » كأنها حبات الرمان الخراء ... !! 
س واصطف الغلمان اين لم ,ذوقوا طم النوم والکری ... ! ! 
ووقفوا عسکون بالجياد الق لم يسموها ۰.۰ قافلة فى آثر قافلة ۰.۰ !! 


۱9۰ 


والأمير السعید قد امتطی ضهوة سابع جيل ... 

والأنشوطة فى قبضة يده وکانه « اسفندیار » اليل ) 
وائئنت الأنشوطة فى يده . فأصبحت كطرة الفتاة الحسناء 

وامتحكت فى قبضته کا يستكع عبد الأصدقاء القدماء 
- وأحاط بالأمير العادل «أبى الظفر» جاعه من الأخصاء 

ووقف بينهم ملكا مظفراً » قد دانت له جیع الأتحاء 
- فإذا وقع الجواد فى عقدة أنشوطتة 

وسمه بالكى فأعیح اسه منقوشاً. على وجيبه ورقبته وتجنزته 
۹۷ ولكنه يسم الجياد , ثم جود مها بعد ذلك 

فتصبح للشعراء آزمتها » وللزائرين مقاودها وأعنتپا ... !! 

ویقول صاحب « چپار مقاله » : إن « العمید أسعد » عندما سمع هذه‌القصيدة 
بق ف‌حبرة كاملة » لأنأذنه لم تطرقهامن‌قبل قصيدة أخرى فى مثلجالها؛ فترك جيع 
أعماله » وأم للفرخی محواد رکبه » وتوجه معه إلى الأمير ؛ ووصل إليه والشمس 
خذة فى الغيب » وقال له : لقد أحضرت إليك يا مولای شاعراً لم بر أحد ندا له 
منذ وارى«الدقيق» وجبه فى تعاب الراب + محی له خلاصة ماسیق من‌آصه معه . 
فأذن الأمير بإحضار الفرخی إلى جلسه » فلا دخل عليه وحياه » مد الأمير بده 
له » وقربه‌یمن مجلسه » وسأله عن حاله : وتلطف إليه » وأمله فى نواله وصلته ؛ 
فاما دار الشراب جملة دورات نهش الفرخى من.مكانه وأخذ ينشد فى صوت حزين 


جميل قصيدته الق مطلعبا : 


با کاروان حله برقم ز سیستان با له" تنيده ز دل بافته ز جان 





(۱) بعلل من أبطال الأساطير الإيرانية . 


101 
خرجت من « سحستان » مزاملا لقافلة « الحلة « 
ومعی حلة مطرزة دماء قلى » منسوجة من أشجان روحی ۱ 

قاما فرغ من إنشادها » وکان الأمير من قائلى الشعر والخبراء به » تعجب من 
۱ جودا ؛ فالتفت اله « العميد أسعد » وقال : تمبل قليلا . .٠‏ باسدى . . . حق 
عن النظر فما هو آت .. وسكت « الفرخی » قليلا حتی إذا عمل الشراب فى 
رأس الأمير » وبلغ منه السكر مبلغه » هش « الفرخی.» من مکانه وأخذ ينشد 
قمیدته الق یمف فبا كان وسم الماد .فلکت ابليرة لب الأمين » والتفت إلى 
« القرخى » قائلا : لقد أحضروا إلى الآن ألفاً من الباری الجيدة » كلها بیضاء 
الغرة » ححلة الأرجل » وأنت رجل « سحزی 2120 ما کر ختال + فأمسك مها 
ما استطعت يكن من نصيبك ...!! 


وکان الشراب عند ذلك قد أثقل رأس « الفرخی » وبلغ به غاية النشوة ٠‏ 
فطواح بعامته عن رأسه » وری بنفسه فى وسط هذا القطيع » واستطاع أن نود 
آمامه عدداً منه » سار به إلى ناحية السبل والفلاة ؛ ولكن الهاری جرت عینا 
ويساراً فم يتمكن من أن يأخذ من بينها مبراً واحداً » وبدا له فى مهاية الأص 
رباط خرب بقع إلى جوار العسكر » أخذت الپاری ندخل فيه ؛ وكان « الفرخى » 
قد بلغ غابة التعب والنصب » فدخل إلىدهليزهذا الرباط » واستلق على الأرض واضعً 
عمامته حت رأسه » ولشدة ماکان محسه من تعب وسکر استغرق فىنوم عمیق . : 

وجاء رجال الأمير وعدوا الپاری الوجوده داخل الرباط فوجدوها این 
وأربعين عبرا » فتوجهوا إلى الأمير وأخروه عا كان ؛ فشحك الأمي ركثيراً » 
وتعحب تما حدث وقال : إن « الفرخى » رجل حسن الحظ » سيرتفع شأنه » 
فاحتفظوا به » واحتفظوا له مپذه الهاری » فإذا ماكحا من غفوته أيقظولى أنا أيضا . 


. أى من أهل سج تان‎ )٠ 


۱۲ 


فامتثلوا لأمره ؛ ونهض « الفرخي » من نومه فى اليوم التالی مع طاوع 
الشمس » واستقظ الأمير من تلقاء تفسه وصلى صلاة الصبح » لم اص بإحضار 
« الفرخى » إليه » وتلط فإليه كثيرا » ثم سل إلى تابعيه هذه الهاری » وا له 
يواد كامل العدة من جياده الخاصة » كا أمر له مخيمتين وثلاثة بغال وحسة من 
العبيد وبعدد من اللبوسات والفروشات . وعلا أمر « الفرخی » فى خدمة الأمير 
عاواً كيرا » وبلغ شأوا بیدا من العظمة والجاه ؛ ثم التحق بخدمة السلطان عين 
الدولة « مود الغزنوى » » فما رآه على هذه الحال من العظمة والرفعه والجاه » 
تولاه بماهوجدير به » فازال شأنه فى عاو وارتقاء حت بلغ عدد من يتبعه من الخدم 
إذاركب عشرن غلاما تمنطقون عناطق من الفضة الخالصة . » 


تروى قصة مشمور:(۱) أنه بيا كان الشعراء الثلاثة الذين ذ كرناهم فا سبق 
يتحدثون وما فى إحدى اریاض فى مدينة « غزنه » قصدهم غريب قادم من 
« نيسابور » بريد أن بلتحق عجلسهم فاعترضه « العنصرى » وقد هاله فشول هذا 

إننا شعراء املك . ولا دخل فى زمرتنا إلا شاعر » فإن ششت أن تلحق 
یاعتنا فا عليك إلا أن تجيزنا بشطرة رابعة ثلاث شعلرات من الشعر » سيقول کل 
و احد منا واحدة ما ۱ 

فأذعن « الفردوسی » وهو اافرب المادم شذا الاحشار وعمد ر العنصری » 
إلى اختيار قافية صعبة » بسپل ما تقفية ثلاث شطرات وتستءصى ا الرابعة » فقال 
متد" : 

« جون عارش تو ماه نباشد روشن » 


(۱) مروية فى «تذ کرة الشعراء » لدولتماه س 1ه وقد ذکرها کل من ی مده من 
کاب التراجم » ولكن صاحب «جبارمقاله » وكذلك « مد عوفی » لم يذ كراها وها 
أقدم اثنين من كتاب التراجم العتمدة . 


۱۰۳ 


ومعتاها : : ان القمر لا بضی هکنور وجمك فى نهائه. وأو 11 

ثم ی « العسجدى » ققال : ل ی 

ومناها : وق مهاء وحناتك . .. لا یکون الورد فى ریاضه 2 ۱ 

ثم أعقبه « الفرخى» قفال : کف 

. ومخاها : وأهدايك تنفذ من الجواشن الثقيلة ... 

وأقبلت نوابة. «الفزدوسی» قفال الشطرة ة الآثية وف إشارة ال قصة غير مشوورة 
فى أساطير الاوك الأقدمين : 

« ما نتدمننان كيو در جنگ بشن » 

ومعناها : وكأنها سنان «گیو » فى حربه مع « بشن » ۱!۰:۰ 
عند ذلك طلب الشعراء الثلاثة إلى « الفردوسی » أن یشرح لمم القصة الق 
آشار لپا فى « شطرته » ففعل لهم ذلك » وأبدى كثيرا من الخبرة بأساطیر ابران 
القدعة . وأخير « التصری » مولاه « السلطان مود » بأنه قد عثر فى النهاية على 
شاعر ماهر قين بأن یکل نظم اللحمة الوطنية التى بدأها « الدقيق » لأحد ملوك 
السامانين منذ عشرین أو ثلائن سنة وأم مہا ألف بيت نظمها فى قصة اللك 
وكشتاسب » ود ر نی الفرس زردشت عن“ ۲( ولكن الوت اخترمه عند هذا 
اد فاغتاله غلام ترى من غاانه » وقضى بذلك على هذا الشاعر التاعس الوهوب . 
هذاهو جلة البيان الذى أوزده « دولتشاه » وغره من أصحاب التراجم عن 
ا e‏ تام ی یه 





(:) يذسكرعوق (س +5) إن ای »نم رین یت من ادناه بان 
مائقله «الفردوسی» وقوامه ستون لفیت ۰ . ولکن « «الفردوسی» نفسه یقصرعدد مانظمه 
«الدقيق» علىألف بيت » وذمبلل‌هنا الرأىأيضا الستشرق « نولدکه» فى س ۱٩‏ من‌مقالته : 
« اللحمة القومية الإيرانيه : iran. Notionalepos‏ » 


۱ 


الثانى عشر وبداية الثالث عشرالملاديين لا تورد مثل هذه‌الروابة . ولاشك أن ذلك. 
ما يؤيد وجهة نظر الأستاذ .« نولدكه » فى آنبا رواية مخترعة من أساسها . 
والضیق الحاصل لا فى مثل هذه الواضع ليس نانجا كا هو المادة من قص التفاصیل 
الق بوردها أصحاب التراجم » بل على المکس من ذلك » عن كثرة الروایات 
الباطلة الى لا تؤيدها السادر القدعة التى کتبت عن حياة الشاءر » ولا النبذ القللة 
التفرقة الق رواها «الفردوسى» عن نفسه فى «الشاهنامه» ؛ ورعا كنت هذه وتلك " 
دق كثير من الأحيان تتعارضان عام العارضة وتبدوان على طرفى قيض . ومن أجل 
ذلك وجب علينا فى مثل هذه الحالات أن 'رفض رفضا تاماً هذه الروايات التأخرة 
الق ترجع إلى النصف الأخير من القرن الخامس عشر اليلادى ( = منتصف التاسع 
الحجرى ) وحسبنا أن بل القارىء التفحص إلى ما آورده من نظائرها « أوزلى » 
فى کتابه « تراجم شعراء الفرس(20© » وماذ.کره « مول ۳ » فى مقدمته على 
طبعة ا(« شاهنامه» الصحوبة بترجتها الفرنسية » وإلى غير ذلك من الكتب الى 
تداولما. بعش الناس من غير طائفة المستسرقين ااتخصصین . 
ولاخلاف بين أهل الشرق والغرب فى أن « الفردوسى » شاعر عظم انار ؛ 
ومبما اختلف تقديرنا الشخصى لملحمته «الشاهنامه» فلاخلاف فى أنه هو ومتظاومته ٠‏ 
حقیقان بدراسة مفصلة موطحة » ولكن الفرض الذى أجءله نصب عبنى عند تأليف 
هذا الكتاب يدعو إلى أن ألقس الإجمال بقدر الستطاع » لأن هد منذ البداية 
منصب على إعطاء القارىء الأوروبى صورة من الحياة الأدية فى إران تمده ؟ 
بالتفاصيل التى لا يحدها فى الكتب الأوروبية الأخرى . 
وأهم الصادر التمدة الق فى أيدينا هى التالة  :‏ 
ولا : مؤلفات الشاعر تفسه ؛ وهی عبارة عن « الشاهنامه » وقصة .« نوست 


وزليخا » النظومة وبعض الغزليات الق جعبا وترجمها الدكتور « إتيه » 


)۱ أنظر : Ouseley.‏ برطدفاعن2 Biographies of the Persian‏ ۰ 
(۲) يكنب هذا الاسم بالروف الرومانية هكذا : Jules Moll’‏ ` 


۵ 


فى مقالته « الفردوس ی کشاعر غنایی(۱) 1 


ثانيا : الرواية الق آوردها « نظای عروضی السمرقندی » فى کتابه « جبار | 


مقاله » وقد زار قر الفردوسی فى «.طوس » سنة ۱۱۱5 م - ۱ 
۰ أه أى بعد وفاته عا يقرب من قرن واحد واستطاع أن يضمر:.. ' 


کتابه ما سمعه هناك من أخبار احتوتها الحكاية الشرون() , ' 


ثاثا : الرواية القتضبة الى ذكرها « محمد عوفى » فى الجزء ای من كتابه: 


« لباب الالاب » . و 
وقد كن الأساتذة الأورويان من أمثال « تئر مکن » و( مول » 


ووروکرت 4 من أن محعلوا «الشاهنامه » معروفة لدی الأورويان بعد ماطعوها ۲ 
۱ وترجوها ء ولك ن لازال تأثم الدراسات الق کتبت عن الفردوسىهى تلك ال یکت 0 


4 «إته» فى مقالته التى ذکرناها فا سبق » وکذلك فا کتبه « نولد که » فى مقالته 


البارعة الق عنوانم!.« اللحمة القومية الإرانية » وهی الق‌نشرها ی کتاب «الفصل : 


فى الدراسات اللغوية الإبرانية » والق أعاد تشرها « ترش : Trubner‏ » فى كتيب 
منفصل سنة ۱۸۹ مجعل عايه مادنا فها حن مقدمون عليه من‌شل . 





.)1( ار Firdusi als Lyriker:‏ فى » Munch Silzung Sberichte‏ أخبار 
جلسات المپد العلبی عيو » سنة ۱۸۷۲ ص ۲۷۰- ۳۰۸ وسنة ۱۸۷۳ س ۲۳ - ۴ 
وکناف « یوسف وزلیغا » فى أعمال الوعر الدولی اسابم لاسترقين فى فینا سنة 
۹ القسم السامی ص ۲۰ - 0+ » وكذلك ملاحفلات نوادکه فى « الدراضات 
البار س » الزه. الثاق عدد ۱۲ من « آخبار جلات امجمم الملمی بفينا » : 
SitzungsbeRichles‏ ۲ » وقد أورد الد کتور « إتيه » واعة بأساه الکتاب 
الإتجليز 'الذين استعانوا بالكتب السابقة لكتابة القالات فى الجلات واطرائد ۰ وهذه القائمة 
موجودة فى مقالنة الى عنوانها « الأدب الفارسى الحديث» النشورة فى الجزء الثاتى من «المفصل 
: فى الدراسات اللغوية الإبرائية » ٠‏ 


(1) هذه الرواية مذ كورة أيضاً تاها فى كتاب تاريخ طبرستان تالف ابن اسفندیار 


وكانكأول من استخرجها من ذلك السکتاب هوالد کتور تیه » لأن نص«چپار مقاله» لم يكن 
.ميسراً له ٤‏ لافى النسخة الطبوعة على الحجر ولافى مخطوطة التمف البریطانی » وقد نشر هذا 
النس الذى اعتمد فيه علىثلائة مخطوطات فى ملة الستشر تین الألمان عدد ۱۰۸ . 


ا 


ولايفوتنا: أن نذكر أننا مدينون ل ونولدكه» خاصة بدراسة عميقة سليمة لماة 
الفردوسی » أظهرفبامعالمها الحقيقية واحتنلة ؛ معتمداً فهذلك على أحسبن الضادر التق ٠‏ 
تمد علہا الباحث الناقد » وأقصدبذلكأقوال «الشردوسی» نفسه وهی الق نحدها 
مبعثرة فى مختلف الواضع فی شاهنامته الشاسعة .. 
وقنلأن مم ض فى ذكرالأساطير الطويلة الیش نایب فما سبق » مسن بنا أن 
ننه أولا من ذڪر الروانتین القصيرتين اللتين آوردها « عوق ».فى « لباب 
الألاب» والؤرخ رر مد الله الستوق » فى کتابه » تار كزيده « الذی ألفه ف 
سنة 2-۱۳۳۰ ۷۳۱ ه ؛ وقد ذکر الأخير منهما آن‌اسم «الفردوسی » الكامل هو 
« الحسن بن على الطوسی » وجعل وفاته فى سنة 2۵6۱٩‏ ۱۰۲۵م . . أما صاحب 
« اللاب» فكعادته يكيل الثناء للشاعر ويعجب أشد الاعجاب عتانة عباراته » وقوة ۱ 
تراکیه » وبعد خیاله . وقدرته على الحافظة على هذه الأمور فى منظومة طويلة شغلته 
السنين الطويلة من عمره ؛ ثم یذ کر بعد ذلك أن الشاعر « مسعود بن سعد » وهو 
من الشعراء البكرين الذين عاشوا <والى سنة ۱۰۸۰م = ٤۷۳‏ ه اقتبس منها بعش 
الختارات ما يدل دلالة واضحة على أن الشاهنامه قد فازت فى هذا الزمن البكر بكثير 
من.الا نتشار والذیوع ُ 


روا ۱ عبار مقار 6 


آها کتاب « چپار مقاله  »‏ وهو أقدم الصادر وأجدرها بالاعتاد -- فیذکر 
آن «الفردوسی» کان دهقانا ( أى قرویا من م اب الأراضى ) وأنه كان من قرية 
« باژ» فى ناحية «طران» بالترب من «طوس» !حدی مدن خراسان القكانت 
تفع فى مکان مدينة « مشهد» الخالية ٠‏ وکان يعتمد فى معيشته على ما تغلة له بعض 
الضياع » وم یکنله من عقب غير ابنة واحدة » أراد أن محسن تجپر‌ها » فدفهه ذلك 


(۱) انظر ۲ ص ۲۳-۳۲ 
(0) ذكر ابن اسفندیار فى تارعمه مثل هذه الرواية ولسکنه ي ذکر اسم هذه القرية ٠‏ 


۱:۷ 


إلى نظم ملحمته الطويلة لعله جد من اب الجاه والنلطان من دما اله 
فیجزیه الجزاء الأوفى على ما جشم‌من تعب دائب وجهد طويل متصل . فما فرغ من 
بعد ثلاثين سنة (أوخمسة وعشرين وقتاً لبعض الصادر الأخرى ) وکان ذلك فى سنة 
FAA‏ هم قول «نولدکه» أعطاها لكاتبه «علىديم) فنسخها ولراويه « أنى 
دلف» فأنشدها ؛ وقد ذكر «الفردوسى» هذن‌ارجلان فى إحدىمقاطع الشاهتامه 
' وقرن ہما «الحسين بن قتية » حاكم طوس لأياديه الجيلة التى مدته بكثير من العون 
والتشجیع . وفما يلى نس القطعة الق ذكر فما أسماء هؤلاء ارجال () : 
ازن نامه از امداران شمر على دیل ولو داف راست چر 
امد جز احسنتشان رهام بکفت‌اندر احسنتشان زهرهام() 
حى قتية است از آز ادگان که از من‌خواهند سخن رایگان 
نيم که از أصل وفرع خراج همى غلطم _اندر ميان دواج" 
ومعناها : 


- من مشاهبر هذه الدينة » الذين ذکروا فى هذا الکناب 
رع ديم» » و «أنى دلف» نصیب من الفضل والثواب 
ب فل أسمع منهما إلا أقوال الاستحسان والاجاب 
وقد كدت اتفطر خجلا وتجزاً أمام أقوالما العذاب 





(۱) الغرجم : النس منقول عن «جبار مقاله» وليس موجودا فى الأصل. . 
(؟) هذا ابیت مشكوكفى مبناه ومعناه وأنى أفضل نصهالذى ورد فى تاريخ «ان‌اسفندیار» 

حيث وردت فى الشطرة الأولى «از يختعان» بدل كلمة «احسننشان» ولتك مع ذلك أشك. 
فى صحة .اورد بالشطرة الثانية حيث ذكر « احسانشان » بدل كلءة « احسنتشان » ولو أننا 
اتبعنا هذه التعديلات وأصاحنا النس ای ذکرناه فى صفحة ۷٩‏ من ترجمق لكتاب 
د« حپار مقاله » لأسبح معنى هذا البیت : ۳۳ « لقد كادت كبدى تنفجر لما بذلا لى من خير 
وک م؟ أىلقد هزنى كرمبماوحرك السا کن من قلبى.» ولاشكأنهذا الإصلاح يفش الصعوبة 
الى اعترضتنى فى رجمة هذا البيت وأشرت الیهافی الپامش رقم ؛ من ترجمی . 


۸ 


وكذلك « حي قتيبة » فانه من.أحرار الرجال(۱) 

ول يتطلب أن أقول فيه حسبة شيا من الأشعار والأقوال... !! 
' -- فأعفاتى من الخراح حق جهلت بأصوله.وفزوعه 

وأصبحت بذلك اتقلب فى الحربر » بلفی ار جمعه ...۱۱ 

وکر صاحب «چپار مقاله » فى تفسيرالبيت الأخيرآن «حسين بن قنيبة» كان 
يتولى جباية اراج فى «طوس» وأنه أعفى «الفردوسى» ما عليه ؛ ومن أجل ذلك 
فقد خاد الشاعر اسمه حت القيامة وجعل الاوك بذ كرونه و رددونه . 


. ولا فرغ «على ديم» من نسخ«الشاهنامه» فى سبعة مجلداث لما «الفردوسی» 
وعم وجه شطر «غزنه» مستصحباً معه راوته « ابا دلف» وسرعان ما تسكن من 
أن جل الوزير «أبا القاسم أحمد بن الحسن الیمندی(۳»پشنف غنظومته ويتولى 
تقدعها إلى السلطان مود الذی سرءها سروراً عظما . وعضى صاحب «جبارمقاله» 
فى روايته فول : « إن الوزير كان له أعداء وكانوا دائماً نصبون تراب التخليط فى 
. كأسه ( أى یقدحون فيه ) فشاورم السلطان مود فى مقدار العطاءالذى يمطيه 
لفردوستی » فقالوا له : حسبه خسون ألف درم وهذا البلغ كثير عليه » لأنه 
رافغی ومعتزلى ؛ والدلیل على اعتزاله قوله : 

به بينند كان آفر یننده را نبينى مرنجان دو بيننده را : 
ومه‌تاه : 
ب إنك ان يستطيع أن ترى الخالق بعينيك ء فلا تعب إذن ناظريك29), 





(۱) هذا الإسم مذكور فى تسخوالمتحف الریطانی لكتاب « جار مقاله» على أنه «حی» 
أو «حبى» ولكن تاربخ ابن اسفندیار یذ لره «حين» ورعا كان هذا هو السواب . . . 

(۲) فى « چپار مقاله» بذ کر هذا الاسم على أنه « الوزير أحمد بن المسن السکانب » 
ولا شك أنه یقصد به « الیمندی » أما «ابن اسفندیار » فيزكر هذا الإمم هكذا «حسین 
ی أحد » ۳ 1 ۰ 

(0) « رؤية الله » كانت سباً فى ناش طویل بن "لفرق الإسلامية . والمتزلة ينفونها » 
والحنابلة یثبتونها . 


۱۹ 


. والدليل على تميعه قول : 
0 مرا نمز کردند كان يه 0 ېر نې وعلى شد کېن 
ew a‏ جو دريا كرانه تا ناهمى . 
به ني بد شاه را دستگاه ۱ ثنة مرا 3 نشاتدى کر 
جو اندر تبارش ذرگی نود انست ندم زرگان شنود 
ومعناها : 
- لقدعابوتى فقالوا: : إن هذا التشدق الثرتار 
قد شاب ع على حب النى وعلی" » وتقدمت به ااستون والأعمار ...۱ 
E aS‏ 
یت بذلك مثات من آمثالا «تحود» وکل سلطان جبار. 1۱۰ 
ا ی 
ولو كان أبوه ملكامن ذوی الخطر وال لال ... 
۳۳ فإلام أسوق الحديث ف هذا اللاب الواسع eis‏ 
وهو کالحر » لاأعرف حدا مداه الشاسع ... 
- وليس فى طاقة هذا السلطان أن يفعل اير e‏ 
وا قدر له ذلك لأجلنى على العرش ق أسمى مكان .. 
— ولیک وا 
ومن أجل ذلك لم يعرف كيف سح إلى أسماء العظاء 
فإذاصحت هذهالرواية الق ذکرهاصاحب «چماز مقاله» عنالفردوسى ‏ ولست 
أحسيها إلا صحيحة فى أساسها ‏ » فإتى أميل إلىافتراضصلة بين ما أصاب الفردوسی ۱ 
من ضر وما أصاب سيده ومولاه «الیبندی» من شر انتهى به إلى الحبس کا خيرنا 





)۱ المرجم :م يذكره براون» غنمالایات فى هنا لاوش وا کنی ساره ولرجاع ۱ 
القارىء اتر جته لكاب « حبار مقاله © ص ۸۰ = ؤم , ۱ 


۱۹۰ 


ذلك ابن الأثير فى حوادث سنه 2 << ۱۰۳۰ م حيث ذكرانٌ « مسعود بن 
مود الغزنوى » أفرج عنه وأعاده إلى منصبه . ش 
ومع ذلك فليس من‌السپل التغلب علیالاعتراضات الق توجه إلىهذا الفر ض» لأن 
« نو که » على الخصوص » ثبت لنا أن الفردوسى ولد غالباً فى سنة ۳۲۳ ه أو 
٤‏ = و۳ م أو مم وأنه فرغ من « الشاهنامه» نهاشاً فى نة ٠.وهح‏ 
للم » وأن عمره فى ذلك الوقت قد نيف على الغانين (6 ؛ وف هذا الوقت 
دون غيره ثار النقاش على مسأله مكافاته على نظم رالشاهنامه) . 
و عفی صاحب « چهار مقاله » فى حديثه عن الفردوسى تقول : 
« وکان السلطان مود رجلا شدید اه‌صب فأثرت فيه هذه الوشایات واستمع 
لما » فلم يصل «الفردوسی» فى الباية الا بشرین ألف درم" وغضب الفردوسی 
غضبآهدیدا . وذهب لیا نامفاغتسل ثم خرج منه وشرب ققاعا(۴۳» وقم‌النقود بين 
صاحب اجام وبائع الفقاع . وکان :ع بقسوة مود » تفرج من مدينة « غزنه » ليلا 
وأزل عدينة « هراة » فى دکان إسماعيل الوراق والد « الأزرق» ؛ ثم تواری فى 
مله مدة تة أشبرحقوصل رسل مود فى طلبه إلى مدينة طوس وانصرفوا عنها . 
فلا أحس الفردوسى بالأمن والطمأنينة خرج من « هراة » وتوجه إلى طوس ء 
وحمل الشاهنامه معه » وذهب إلى «طيرستان» ونزل عند ملکهار الإسهيذشهريار » 
)١( ٠‏ ثبت « نولدكه» أن الفردوسى فرغ من نظم « الشاهنامه » قبل أن يقوم بأهدائيا 
الى السلطان «مود الفزنوی» بزمن طویل ويبرهن علىذلك بأن‌هناك نسخة أخرىأهديت الى 
«أحمدين مد بن أبى بكر االنجانی» بتاريخ ۵۳۸۹ < ۹۹۹ ۰ 
(۲) هذا الرقم مذکور فى النسخین الخطوملتين الحفواتين فى المتحف البریعلاتی » وكذلك 
فتاريخ دابن اسفتديار» أما النسخة الطبوعة علىالحجر فتذکر أنه ستون ألف درم ۰ ومدار 
الجدل فى هذه الراوايات هو أن الاطان استبدل الدنائير الذهبية ب «الدراثم» الفضية . 


(0) الترجم : نوع من العسراب المسكر کابعة . 
(4) شاعر مشهور سنتحدت عنه قيما بعد . 


۱ 


الذى بنتسب إلى « آل باوند » وهم أسرة كبيرة تتصل نسپا باللك « زدجرد بن 
شبريار ((6» ۰ ۱ 

« شم هجا الفردوسی موداً فى منظومة من مالة بيت » قرأها على « شبریار 4 
وقال له : سأتقل هذا الکتاب من اسم مود إلى اسك فإنه عبارة عن أخار 
جدودك وماثرم : تللف 2 يار فى معاماته وأبدى له أنواع الرفق والاحسان » 
وقال.له : با أستاذ ... لقد حمل الوشاة مموداً على ذلك » وم يعرضوا عليه كتابك 
عا هو جدين به » وقدحوا فى شأتك » هذا بالإضافة إلى أنكرجلشيعى » والعروف 
أن کل من يتولى أهل بيت الرسول لا بستقي له أعس من أمور الدنياء لأنهم ثم 
أبضاً لم يستقم لحم آمرز من أمورها » وأنت تعرف أيضاً أن السلطان #ودا سيدى 
. ومولاى » فاترك الشاهنامه باسمه » واعطنى هجاءه حق أعوه » وسأعطيك فى مقابل 
ذلك عطاءا قليلاء وسيدعوك مود بنفسه ويطلب رضساك » فلا يضيع بذلك ما 
تكبدته من جد فى نظم هذا الكتاب . 

« ثم أرسل إليه فى اليوم النالى مائة ألف درم » وقال : لقد اشتريت كل بيت 
من أببات المجاء بألف درم » فأعطنى هذه الأبيات الائة » وطب حالا واهناً قلباً 
مع السللان مود . 

« فأرسل الفردوسى له هذه الأيات . وأعرشمريار عدوها » وتا الفردوسی 
أصولها . و ذلاك اندرس هحاژه للسلطان ؛ وقد بفيت ستة أيات من با » فى 
الآنة (۲) : 
- لقد عادونى فقالوا : إن هذا التشدق الثرثار . . . 

قد شاب على حب النى وعلى وتقدمت به السنون والأعمار 29 . . . !! 


(۱) آخر ملوك الساسانین » وقد فتح العرب بلاده أثناء حكنه » وقد استعاض « ابن . 
اسفنديار » العبارات التالية لكامة «باوند» بالمبارات الانية : « وكان خالا لعمس العای 
نابوس بن وشمكير وقد سجلت ما ره وئواحی عظمته فى كتاب اليمينى لأمنى ¢ ۰ 

(۲) الرجم : ذکرت‌نس هذهالأبياتباافارسية فى صحيفة ٠١١‏ . 

(۳) يقصد بذلاف أنه أحب الى وعل] ففط 0 ول یذ کر أبا بكر وعر وءیال » وهم 


۱۲ 


س ولو آنی أخذت آردد أقوالى فى حمما وما يتصل مهما من آخبار ... 

یت" بذلك مثات من أمثال مود وکل سلطان جبار ... ۱ ! 
ولكنى أعرف أن ان الأمة لايصلح فى عمل من الأعمال ۳ 

ولو کان وه ملكا من ذوى الخطر والٍلال . . . ! ! 
فإلام أسوق حدیئی فى :هذا الباب الواسع . . . 

وهو كالبحر ء لا أعرف حداً لمداه الشاسع ... !! 
- وليس فى طاقة هذا السلطان أن يفعل اير والاحسان ... ؛. 

وإلا لأجلسنى على العرش فى أسمى مكان . . . ؛ ! 
۰- ول يكن فى أرومته ما تل بالعظمة وكرم الاتاء ... !! 

ومن أجل ذلك ۰ م يعرف كيف یستمع إلى أسماء العظاء ... !! 

« وق الق » إن شمريار أدى بذلك خدمة جليلة للسلطان محمود » واعتبرها 
محمود من ة كبيرة منه . ولما كنت فى نيسابور فى سنة أربع عثسرةٍ وحممائة سمعت 
عن الأمير « معزى »(۱) أنه قال : سمحت عن الأمير « عبد الرزاق » بعلوس أنه 
قال : كان السلطان مود فى بعض الأوقات يلاد الهند » فلماكان فى طريق العودة 
إلى مدينة غزنه » اعترض طريقه ثار من الثوار حصن فى قلة منعة . فنزل مود 
فى اليوم التالى على باب قلعتة : وأرسل إلبه رسولا ,قول له إنه يجب عايه أن يأنى 
إلى السلطان فى الغداة ء لقدم له فروض الخضوع والولاء وليازم الأعتاب السلطانية 
حت ينال من السلطان خاعة شريفة » وله أن سود بعد ذلك إلى قلعته . فلا كان 
الغد ور كب السلطان ود وعی ينه وزبره عاد الرسول وتقدم إلى السلطان 
فالتفت الساطان إلى وزيره وقال : ۱ 
= الخلفاء الثلائة الأوائل من الخلفاء ال ادن ای أهل النة ٠‏ وبتضح من هذه الأبيات أن 
الفردوسی بريد أن يقول إن النهمة الوحيدة الى أمهمه بها خصومه وهى تهمة التهيع ؛ لثما 
مردها إلى هذا اليت الذى عبر فيه عن حبه الخالس الشدید لأهل البيت . 

(۱) هو شساعر السلطائيين الاجوقيين «مل‌کشاه» و «سنجر» وقد قتله مولاه خی 
برمية سهم خاطئة فى نة ۴ 1 ٠ه‏ = ۱۱4۸م ٠‏ 
؟ (۲) یذ كره دو لتشاه» أن هذا الوزير هو «الیمندی» ومذا جائز » لأن العروف إن 


۱۹۳ 


تری أبة إجابة أجاب ما هذا التمرد ... ؟ 

فردد الوزير على الفور ول الفردوسى 
هم إذا | يكن وفقاً لارادی هذا الرد والواب ees‏ 

فلامفر من التجائى إلى السيف واليدان ومنازلة «افراسیاب» ... ! 

فقال تود : لمن هذا البيت .. ؟ فان الرجوله تفحر من معانة20© .. ؟! 

فأجاب الوزير : إنه من شعر الرجل السكين « أبى الاسم الفردوسى » وقد 
احتمل العناء خمسة وعششرين سنة كاملة لتم كتاب الشاهنامه ۰ ولكنه ل فز پشیء 
من تماره 2.6 !! 

فعال مود : هد أ<سنت بتذ كيرك إبإى بأمره 0 وقد آحسست‌بالندم عمادرمی 
توه » وقد بق هذا الرجل الیل حروماً من نوالی » فد کری اة عحرد 
عودنی إلى غزنه حتی أرسل إليه شيئاً . 

فاما وصل الوزير إلى مدينة غزنه » ذ کر حموداً بشأنه » قال السلطان له : 

فر لأنى الماسم الفردوسی ستین ألف دنار (۲) تعطى له من أصباغ 
« النيلة » ولتحملها إله فی‌طوس‌الابل السلطانة » ومر رجالى أن بسألوه العذرة . 

ومعت سئوات و الوز در مشخول ا الاعر » حق استعلاع ف الہاءة تتفيذه ۰ 


وونع الأحمال على ظهور الا بل ووصل العطاء سالا إلى ناحة « طيران 02 


۳ 


= هذا الوزیر قد قبض عليه وحبس فى سنة ۳ داه = ۱۰۲۲-۱۰۲۱م » وأن الفردوسی 
مات فىالفترة الواقعة بين هذه السنة وسنة ۵4۱۶ = ۱۰۲۵ ١٣٠۷م‏ , 
)١(‏ استبدل « ابن اسفنديار » هذه العبارة بعبارة « ان هذا اأريت فإنه يفيض بالشجاعة 
والامال ». 
0 استبدل «ابن اسفتديار » كلمة «دینار » بكلمة «درحم» ثم ثم أ كل البارة على النحو 
ل :م فاما جعت الدراهم أرسلها على الإبل الاطائية إل مديئة ة طوس 6" ۰ 
(؟) «طبران» ناحية من طوس . أنظر «معجم البلدان الفارسية »تا ليف « باربيهدىمينار» 
5-0 ۱۰ سرعلل عل Dict. de la Perse, par B.‏ 


ی 


۱۹ 


فما دخلت الابل من باب ال « رودبار » كانت جنازة الفردوسی. مخرج من باب 
«رزان() . وکان فى «طبران» فى ذلك الوقت خطیب متعصب » أخذ يصيح 
وقول : أنالا أجز آنتصل‌جنازة الفردوسی إلى مقابرالسامان ققدکان رافضياً...!! 
فأخذ الناس مجادلونه » وتهدون فى إقناعه » وم تفلح مجادلاتهم فى التأثير فيه . 
وكانت للفردوسى حديقة داخل هذه البوابة فدفنوه فما 29 . وما زال قبره هنالك 
حق اليوم » وقد زرت قبره فى سنة عشر وفسمالة (۳) , ْ 

« ويقولون إن لفردوسى أعقب ابنة فاضلة » فأرادوا أن بساموهاصلة السلطان 
ولکنها رفضما وم تقبلبا » وقالت للرسل : لست فى حاجة إلا . فكنب صاحب 
البريد2؛» بذلك إلى السلطان ء فلماعرض عل هالأعرء أعررجاله أن خر جواهذا العا( 


)١(‏ تابع « نول دکه» ابن اسفنديار فكتب هذا الاسم «رزاق» ولکن النسخة الطبوعة 
على الجر من كتاب «جبار مقاله» وكذلاك نسخه الملية اثلاث الى تحففل فى مکتبات لندل 
واستانول تكتب الكامة «رزان» . وقد ذكر « اللاذرى » أن إحدى محلات سجستان 
تسمی بہذا الاسم کا توجد ناحية فى خراسان بالقرب من مدرنة «نسا» نمی «رذان» أنظر 
" الرجم السایق س ۲۰۹ ۰ 

(۳) تلف عبارة ابن اسفندیار قليلا فترجنها كالآنى : «وکانت هناك حديقة تسى حديقة 
( الفردوس ) وکانت .لسکا لافردوسى فدفتوه فما » * 

(۳) کذاك روی «دولتشاه» أن قبر الفردوسی كان موجوداً فى زمانه أى سنة ۱:۸۷ 7 
= مومه وكان مزاراً حج إايه العجبون به . وقد وصف مکائه نقال إنه يقم بالقرب من 
«زار العباسية ,هذيئة طوس . 

[ الترجم": بمناسية الاحتفالالألنى لافردوسی جددت الحسكومة الإيرانية فى السنوات الاضية 
قبر الفردوسی وأقامت له مقبرة نغمة تليق عکانته ] . 

(:) من أهم الواجبات الى كانت ملقاة على عاتق « صاحب البربد » أن حير مولاه بکل 

ما يحدث فى ولايأنه ما يصل إليه علمه » ويشمل ذاك إخباره بكل ما يفعله الوالى فى ولايته ٠‏ 
٠‏ وقد شرح ذلك بالتفصي ل کتاب «سیاست نامه» . ۱ 

(0) يقصد به العليب التعصب الذى ورد ذكره فى العبارات الابقة . وقد ذكر 
«دولتماه» وجلة من أصحاب الكتى المعأخرة أن هذا الثقيه هو « الشيخ أبو القاسم 
الرجانی » ققد رفش أن يصلى على الفردومى لأنه أمضى عمره فى مدح أبطال الجوس 
والزرادشة ویذمب اغبر إلى أنه عندما نام فى هذه الايلة » رأى الفردوسى فى مناءه يدخل 


۱۹0 


من « طزان » لقاء فضوله الذى ا بداء » وأن بعدوه عن أسرته » وأن سطوا الال 
لای بكر ن إسحاق حتى یعمر به رباط « چاهه »2 الواقع على رأس الطریق بين 
« 'نيسابور » و « عرو » فاما وصل أمر السلطان إلى « طوس » قاموا على تنفيذه 
فكان تعمير رباط « جاهه » من هذا الال . 


وا درلسام : 


هذه هی أقدم نبذه وردت لنا عن « الفردوسى » » وهی أقرب ماروی عنه 
إلى السحة والتصديق » لأننا على ثة من أنه لوصح أنها ليست صادقة ىكل التفاصيل 
التى اشتملت علا » فانها على الأقل عثل لنا ماکان سعتقده بشأنه طائفة التقفین من 
أهل اده بعد قرن واحد من وفاته . وعلى ذلك فنحن نعلق علما أهثمية كبرى جعاتنا 
فذل قد مما على باق ااروایات . ٤‏ 

ولاشاك أن « دولتشاه » استق مش آباره ما ورد كناب « چپار مقاله » 
( وقد ذكر ذلك صراحة فىبعض الواضع ) ولكنه زخرفالقائق الجردةالذكورة 
به وأضاف إإمها من عنده بعش الأخبار الزائفة أو الخبالة . 


وقدذكر فا ذكر » أن اسم الشاعی هو « الحسن بن ا۔حاق بن شرفشاه » 








= جنات علبين » فسأله كيف استطاع أنيصل ال هذه ال تبة العالية فأجابه : يفل ٠‏ هذا البيت 
الذى قلته فى توحید الباری جل شانه : 
جبان را بلندى وپس . توفی . ندام جه هرجه هستی توق 


وه‌ناه : 
- إلمى ۱۰۰۰! إنك جيم مای‌السکون وت ۱ 
ولستأعر ف كنهك » ولكتك أنت ت کل ماهو كائن ooo‏ 


(۰) مکذا ورد هذا الاسم فى:إحدى النسخ الخطية والطبوعة من «جهار مقاله» » وقد 
کتب «جاهه» فى فخة آخری من شخ لندن » وکب «جامه» فى نسخة استانبول « أما 
«ابن اسفندیار» فكتيه «رباط وحاهه» ,ععنی : رباط وبر ؟ وقد أسياه دواتشاه « رباط 
عشق» وفال انه يقم إلى حوار خرائب «شقان» على ااطریق بين «خراسان » و «استراباد» 


۱۹۹ 


وأنه تخلص فى مس آشماره ب « ان شرفتاه() » وأنه کان من قرية «رزان» 
بالقرب من «طوس» وأنه لقب نفسه ب «الفردوسى» نسبة إلى حديقة هناك كانت 
تسمى «الفردوس» وكانت مماوكة لعميد خراسان « سورى إن الغيرة » وكان والد 
الفردوسی بشغل بستانا فى هذه الحديقة . 

والفردوسى وا شذه الرواية رجل ققير معدم » جور عليه حا م بلدته » فيفر 
إلى « غزنه ) وسش فما قترة معتمدا غل السکسب بأشهاره » حتی تنما له الفرصة 
التق ذ کرناها فما سبق » ويتعرف إلى «العنصرى» فأخذ هذا على عاتقه تقدءه إلى 
السلطان «شمود الغزنوى» ثم شوم بعد ذلك فىبقية القصة بالدور الذى قام به الوزير 
« الیمندی » فى القصة السابقة ویدو بعد ذلك على أنه راعيه ووله . 

وسولون إن السلطان عند ما مع قول الفردوسی : 

چو كودك لب از شير مادریشست گوازه مود کو ید ست 

ومعناه : 

- مق غسل‌الطفل شفتیه من لبن آمه » فإ نأول كلة ينطق ما هی «شنود» . 

قر به واغدق عليه النعم فأنزله فى قصره » ورتب له مرتبا صرف له بانتظام . 
و تقول هذه الرواية دون ماعدها من الروايات(١2‏ أن «أياز» غلام السنطان مود 
ود ساءه ما راه من انصراف «الفردوسى» 02 فاغذ ,کید له لدی ااسلطان و سحه 
بالزندقة والکثر حقأعلنه السلطان بذلك صراحة وقالله: .ان زنادقة هذا الذهب(أى 
القرامطة والإسماءيلية )يأنو ن منطوسولكنى عفوت عنك علىشريطة آن‌تقامعنه . 

وتقول هذه الرواية إن الشاعر اختی بعد ذلك بضعة آشپر فى مدبنة « غونه » 
منتهزاً الفرصة ليسترد من مكتبة السلطان نسخة «الشاهنامه» فم تم له ذلك لأ إلى 


أحد الوراقين فى « هراة » ؛ ويتغير اسم هذا الوزاق فى هذه الرواية فتذكره على 





(۱) یذ کر « نولدكه » فى متالنه س ۲۲ أن مقدءة « بايستقر» تذ کر أن والد الفردوسی 
كان يسمى : « نر الدين آحمد بن قرخ الفردوسی » ٠‏ 
(9) أنقلر مقالة «نولدركه» س ۰۲۹ 


۰ 


۱3۷ 


آنه « أو العا » و لس » اساعل « ثم عضى قية رواءة 2 دو لتشاه » على هذا 
الحو وتذکر لا بعض التفاصيل والأقاويل الختلفة ولكنها تنفق فى خلاصها مع 
ماذ كر ناه فى :الرواءة السايقة . 

أما الأخبار الستقاة من مؤافات الفردوسى فسه » فعی إذا صح نصا أثم 
السادر عن تارع حاته ؛ وقد قلنا ف) سبق أن الأستاذ « نولدكه » والد کتور 
(« 421 ثاما علىدراسها دراسة عميقة كلف ما كثيراً من العناء والصير ۳ ومن‌الستحل 
على فی کتاب ضرق النطاق م لکتای هذا أن أذكر کل ما وصلا إليه من نا » 
بل إن ذلك لاتحم على ازاما » لأن کل‌دارس متفحص للشاهنامه سیر جع بالضرورة 
إلى ما کتبه آوشما فى مقالته « اللحمة القومية الإبرانية » وإلى القالات التی کتما 
وكذلك إلى فصول مقالته التى کتما بالألانة بعنوان « الآداب الفارسية الحديئثة » 
وهی اانشورة فى الحلى الثانى من « الفصل فى الدراسات اللغوية الإبرانة 1 ۰ 

وإذا تحرينا الامجاز فإنه یدولنا أثنا كنا على حق فى افتراض أن الفردوسی کان. 
«دهتانا» من دهاقین «رطوس» وأنه كان عيش عيشة موسرة لاضنك فہا ۰ وأنه 
ولد <والى سنة ٩۲۰‏ م برس هأو بعد ذلك بقايل من الزمن > وأنه شغف 
بالأخشبار القدعة و الرو ایات‌الشعمهة 6 دقرا فا کےا منثورا من تأليف » أبى میور 
ااععری » جمعة ( لی منصور بن عبد الرزاق » حا خراسان فی سنة ۷٥۹م‏ =. 
۳۵٩‏ ه واستق فيه أخباره من أقدم الصادر الفارسية » هدقمه ذلك إلى 
ألم « الاحمة القومية » ورغ من نسختها الأولى فى سنة وووم = .وم هم 
بعد سة وعتبرن سنة من العمل التصل , ثم آهداها عد ذلك إلى « أحمد 
بن د بن ألى بكر الخالتحانى22 » کا أهدى نستما الثانية ای عت حوالى سنة 
٠م‏ = 2۰۱ ه إلى السلطان «شمود» وأعقب ذلك مباثمرة غضبه علی‌السلطان 
وهر به من مدينة «غز نه» . م ا فثرة قصيرة إلىأحد الأمراء البو مىن( وألف 

(۱) فى كثير من الأحيان يضعلرب النس وییدو سقيماً . 

(۷) نسة إلى خالنجان ٠‏ ۱ 

(۴) ری «نولدکه» أن هذا الأمير البوهی هو «بهاء الدولة» أو ابنه «سلطان الدولة» الذى. 
انه فی سئة aT‏ أمادإتيه» فيرىأنهذا الأمير هو« محدالرولة أ بوطااب رسم». 


۱3A 


له منظومته الكبيرة الأخرى « وسف‌وزلخا » وعاد بعد ذلك إلى بلدته «طوس» 
رجلا مسنا قد نيف على التسعين من عمره» فكث ہا حق أدركته منيته فى سنة 
۰ أو هكم = 4۱۱ آو 1غ م على وجه الثقريب . 
مولقات اله روسی : 

ولتقل الآن الذ كرمؤ لفات الفردوسی . وهی تشتمل کا هی بان أبدينا الآن 
على ما بی 

۱ س الشاهنامه . 

ك الطومة ون وزغا 

۳ ل عدد غير قليل من الغزلیات حنظته لنا کتب ب التراجم والختارات ؛ وقد 

جمعه و اشره ورجه الدکتور «انبه» فىمقالاته الق سبق ذکر ها بعنو ان 
«الفر دوسى كشاعر غناق» : 

ولاشك أن شهرة «الفردوسی» فى قول الشعر راحعة إلى نظمه للشاهنامه.؛ 
ويكاد الناقدون اشرقون والغربيون مجمعون على الإتجاب الشديد ذه الاحمة 
الحائلة . ولكنى أنا شخصيا فى كثير من الحجل والتورط أعترف لم بی لم أستطع 
مطلقا أن أشاركهم ماهم فيه من تحمس واجاب . فالشاهنامه ‏ فى رأبى ‏ لاعکن 
أن ترق إلى مستوى « العلقات » العرية » وهی وان كانت الثال والقالب اللذين 
احتذم‌ما أشعار لللاحم فى أراضى الإسلام قاطبة » إلا أنه لا عکن من ناحية الخال 
والعاطفة والذوق الفنى مقارنتها بأجود الأشعار التعليمية أو الروائية أو الذزلة الق 
قالها شعراء الفرس . ومن السلم به أنه من الستحيل الناقشة فى الأمور الَلقة بالذوق 
الفنى » وخصوصاً ما تعلق منها بالأدب » ولعل إخفاق فى تذوق الشاهنامه ناثى, 
. من قفص طبيعى فى ح<مى مجعلنى أمج أشعار اللاحم عامة » ولا غضاضة على فى ذلك 
فكلنا معرض لمل هذا اس فىبعض المناحى ٠‏ خاصة فما يتعلق بالموسيق » فألحان 
« واجثر » قد تطرب شخصا من الناس فتسل به إلى مرتية الج لى والوحد . بيما 
لا جع مها الاخرون أو عون عند ساعپا بثىء من الشحر والقدل . وحق إذا 


۱۹۹ 


أخذنا ذلك فى الحسبان » فلا أستطيع الا أن اعترف بأنى آشعر بأن « الشاهنامه » 
نها جلة من العيوب اثابتة الحددة . فطولها مبالغ فيه » وقد اقتضاه بالطبيعة نطاق 
الوضوعات التى محدثت عنها » وه ىتشمل كل التاری الخرافى الذىعرفته إيران منذ 
. أقدم الأز منة إلى الفتح العربى فى القرن السابع اللادی ؛ والشاهنامه كذلك علة 
من حث الوزن الذی صغت فيه هى ويقية النظومات الاسية الفارسية . وليت 
الأمر يقتصر على ذلك بل إن التشمات الكثيرة التى تتردد فا بدو لى بملة مضحرة 
للغاية ؛ فكل بطل فما هو الأسد الرابض أو الفيل المج أو القساح الم » وإذا 


وإذا صح أن الأثر الأدلى إذا ترجم قفد ما امتاز به من جسال فى الأسلوب 
والتركيب » وم يستطع الامپرة الترجمبن الاحتفاظ مال عباراته ومبانه » فإنه من 


الم به أيضاً أنه من الوسر عکان أن حتفظ فى الترجمة جال أفكاره وروعة معانيه . 
ومن أظهر الأمثلة على ذلك أن « قتزجرالد » استطاع أن ينقل لاف ترجة رائعة 
« رباعات الخيام » عا اشتملت عليه من جال وروعة ؛ ولكن أعس الشاهنامه على 
التقيض من ذلك عاماً » فهى تصمد فى وجه الترجمين جبيعاً » وتعجزم عنأبة ترجة 
مقبولة لماء لأن الروعة الوسيقية الق تطن مها ألفاظها تضيع بااضرورة عند الترجة 
تاركة لنا الأفكار الى تشتمل علا عارية جرداء . 


ولست أدعى معلقاً البارة فى قول الشعر » وأنا اعترف أن كثيراً من شعراء 
الفرس والعرب قد أصاءهم شىء من الغين بسبب ما شرت من ترجات لأشعارمم 
و ؛ ولكنى مع ذلك استطيع أن أقطع فى اطمئنان بأن قليلا 
جداً من قرانى الاجلیز الدن سقرأون القطع الختلفة التى تر جنها من الشاهنامه فى 
هذا الجزء الحالى من کتای أوالجزء الذى سبقة » ستر ددون فى الحم بأهادون ما 
ترجت من أقوال لشعراء آجرن . 


(۱) هذه الروعة لااعکن أن ینکرها كل من استمم لهنشدین الحترفين الذين بنشسدون 
الكافئايه ؛وهم الذين عر ون لدی الفرس بام « شاهناءه وال 8 


۱۷۰ 


وإذا صحت وجات النظر هذه الق آدیناها » وهی تالف الألوف والعروف 
فساذا إذن فازت الشاهنامه شپرة عي‌ضة ة وذاع صما ذوعا عظما لا مثیل لهف 
إران وكذلك فى جع البلاد الق درسون فما اللغة الفارسية ..؟ أما ذوعا فى 
!ران » ام أسيابه أن الفرس عزون مها نحل خالد لعغلمتهم القومية التى اتصفوا ٠‏ 
ما منذ أقدم العصور » والق أخذت بعد ذلك للأسف فى التدهرر والفتور . وقد 
اتقل رأى الفرس هذا إلى جيم الشتفلین بالفارسية فى كافة الیسلاد الأسيوية 
والأوروبية واعتنقه فيمن اعتنقه الستشرقون الأورويون الأوائل » واعتبروه را 
صدا جديراً بالتصديق والتسلم »وجاء بعد“ جاعة من الستشرفین أسي راا 
وأ كثر تدققاً ٠‏ ولكن بعش العوامل الأخرى آثرت قوم وجعلترم لا و 
هذا الرأى لما وجدوه فى «الشاهنامه» من دراسة لغوية « فاولوجية » باءتارها من 
أقدم الكنب الفارسية الق عرفت بحرصها الشديد على استبعاد الألفاظ العربية » ولا 
سوه فا من دوح « هلينية » عيل إلى عحد العبقرية الارة والحط من قدر 
الشموب السامية » ولا عرفوه م نأهمية كبيرة حتوبانها فمايتعاق بالأساطير والخرافات 
الشعبية ؛ فاذا أَضْئنا إلى ذلك كله أن الفردوسى فاز من مواطنيه رة عظمة 
بسبب نظمه للشاهنامه وحدها » وغلمنا أن رأى هؤلاءهو العاد شرشك فمایذهیون 
إليه » ووجدنا أن هذه السپرة العريدة مازالت لامقة به منذ البداءة حت هذه 
الأزمنة > لايعترمها وهر نأو تغمير » فإنه من العسير عل أن أف مح عن رأف الشحمى 
أكثر ما كرت . ولكنى هذه الناسبة أحب أن ألفت نظر المسةتسرقين الأوروبيين 
إلى أنه لو صح نا داتما أن اد رأى الواطنين فى شعرانمم فان « التبی(» جب 
أن يفوز عافاز به « الفردوسی » اما من شهرة عريضة ومیت ذائع ولو ات 
بعضرم قد أنكر عليه ذلك وقسا عليه فى حکه . ۱ 
وقد ترججت فى الجزء السابق من کتای هذا جلة من مقطوعات الشاهنامه 
التعدلة بتعنة « اردشیر » وشت فا كف كان «الفردوسی» امتا فى معا ية السادر 


(۱) کان التنی معاصراً لافردوسى تقرياً فند ولد سنه ٩۰٥‏ م = 2۲۹۳ ومات مقتولا 


سائة ۰۵ 2 ؛ ۵ ۲ . 


۱۷۱ 


الق تقل عنما »شم ابعت ذلك يبحث مطول عن الوضوعات والزات الى اشتملت 
علا هذه اللحمة الفارسية . ونطاق الکتاب المالی لا يسمح لی بأن أعيد فى هذا 
هذا آلکان ما سبق لى ذكره فما مضى . ومن أجل ذلك فسأقتصر على اراد مشل 
آخر منها هو عبارة عن تة السطور الأولى من قصة « رستم وسپراب(؟). 
. السپيرة ؛ وهی یات يعترف ايع بأئها من أروع ما جاء فى الشاهنامه » ونا 
موحود فى الجزء الأول من طبعة « ترئر مكن » ص ۳۱۱-۳۱۵ وهو(©: 


کو ن رزم «سپراب» و «رسم» شنو 
دیخرها شندسی ان ثم شنو 
یی داستان است بر آب چئم | 
دل نازك از « رستم » آید منم 
5 تند بادی ر آید ز كنج 
عاك افکند نا رده رم 


تمد 
0 


2 کاره خواش ار دادگر 
هر مند کوعش ار ی هرر 
[ه] ارو مرك دادست سداد حيست ١‏ 
ز داد ان همه بانگک وفرياد جيست 
ازن راز حان تو آ گاه یست 
دیت. رده اندر را راه يست 
همه تا در آز . رکه فراز ۱ 
بكس وا نشد ان در آز باز 
رن مگر تر آیدت جای 


چو آرام گری بدیگر سراى 


(۰) أصبدن هذه الفصة معروفة لدى ال مجلیز بفضل تلخیصها الرائم الذى نشره « ماتیو 
آرنواد » 5 5 

(۴) النرجم : تقل «راون» هذه الأينات إلى الإتجليزية حاولا عا كاة الأصل بالحافظة 
على الوزن والقافية . وقد أثبت هنا الأصل مم ترجة متثورة له . 


اگ مركك كن را توباردى 
ز پر وجوان خاك بسياردى 
]٠١[‏ اکر ایی كاه افروختن 
بسوزد عحب نيست زو سوخان 
بسوزد چو در سوزش آید درست ۱ 
جو شاخ. نوا از بخ کېنه رست 
دم مرگ چون ۰آتش هولاك 
ندارد ز برلا وفرتوت . باك 
جوان را جه بابد پگ طرب 
که لی مرگٹ راهست ييرى سيب 
درن جای رفتن نه جای درنگت ۰ 
بر اسي قنا گر كشد مرك گت 
۱ جنات دان که دادست بداد نيست 
جو داد آمدش بانگ وفریاد حيست 
جوای ویری بنزد أجل 
یک دان جو در دن مخواهى خلل 
دل از نور إعان گر ۲ کنده" 
۱ را خامشی به که تو ده 
پستش ‏ همان بيشه كن با ناز 
همه کار روز سین را ساز 
رن کار /زدان ترا راز نیست 
ار دو با جانت اناز تبست 
[: ۰ بکق در ان كوش جون بگذری 
سر اجام إسلام با خود. بری . 
کنون رزم « سپراب » كويم درست 


۱۷۳ 
ومعناها : 


استمع الآن إلى قصة « رستم » و « سراب » 
واصغ إلا كا اصغيت إلى غيرها من قصص عجاب ..!! 
فهى قسة مليئة بدموع العيون والأشجانف 
تثير القاوب الرقيقة ضد « رستم » سيد الشجعان 
- وإذا هبت الرياح العاتية فى ركن من الأركان 
أطاحث بالقّار :الفحة وأسقطتها عن الأغصان 
. وای لأسمه ظالا » ولو عرف بالعدل والإنصاف . 
وان لأسميه فاضلا » ولو عرف بالجبل والإسفاف 
وإذا كان الوت عدلا ... فاذا يكون الظلم والاعتساف ... ؟ ! 
وما كل هذا العويل والصیاح طلبا للعدل والإنصاف ... !! 
- ولن تعلم روحك شیثا من أعس هذا السر الدفين 
ولن تكشف طريقك ماوراء هذا الحجاب الكين ... !! 
ولقد أسرع جیع الأنام حتى بلغوا باب الحرص والأمل 
دما بلغوه وأدركوه ... أنسد علمم واتقفل ... ! ! 
ومن بدری ... ؟ فرعا يطيب مقامك متى رحلت عن هذه الدنيا الفانية 
و ظفرت بالراحة والسكينة فى الدار الباقة ۱۱۰.۰ 
-- واو ‏ يبتلع الموت بعض الأشخاص فى کل زمان 
لامتلأت الأرض » وازدحمت ساحتها بالشیب والشبان ...!! 
- ومق اتقدت النار ساعة إشعالها : وسری مها اللهيب 
فليس عحببا أن زداد ضراعها الرهيب ... ! ! 
ومق اتقدت النار استمر ضراهها » واتصلت مما العظيمة 
ونبتت كا تنبت الأغصان النضيرة من الجذور القدعة ۲۱۰۰۰ 
.... وما أشبه لظة الوت ذه النار ذات المول 
فعى لا ترهب أحدا » ولا تیفی على فق أو كبل 


NYE 


- وعلام يفرح الشبان مهذه الدنيا » وعلام بطرب ا الشباب 
ولیست الشخوخة وحدها علة اللوت ... بل تنوعت الأسباب ... !! 
 '‏ فإذا انقش عليك الوت ممتطيا جواد القضاء » وضبق علك الئاق 
فى هذه الدار العاجلة ... دار الرحيل والفراق 
فاعم أن الوت حق على جیع الأرواح 
وأن الأمس الق متى جاء فلا يغنى الصیاح والتواح ... !! 
- وإذا لم شأ أن تصيب دينك بالفساد والخلل 
فاعم أن الشباب والشيب سواء أمام سيف الأجل ... !! 
وإذا كان قلبك مليئا بنور القين والاعان 
خر لك السمت . فإنك عبد من عبيد الرحمن ... 1۱ 
- وثابر على التعبد والصلاة والضراعة 
وهیء أمورك » واعد" عدتث لام الساعة ... !! 
- وليس هناك سر خی عليك من آمر ريك 
مادام الشيطان لايكون قرينا اروحك وقلك 
مش فأقصر سعيك على هذا > فى هذه الدنيا العابرة 
فإذا مت ... فزادك العم فى الدار الاجرة 
- واستمم ال لى الآن .. . فسأقس عليك مباشرة حرب « سبراب » 
وكيف نشأت المرب بينه وبين أبيه » وماکان بییما من أمور عجاب ....!! 


٠ويوفو‎ 


ويؤكد بعش الاس أحيانا أن « الشاهنامه » لا تکاد تشتمل على شىء من 
الألفاظ العرمة » وهذا الرأى خاطى ل الا لأن « الفردوسى » حقتة قد 
خحاشی عدر ما بلس ةليع استه‌مال هذه تا فى ماحمته لما أحسه فوأ من عدم 
انسجام مع موعنوع تیه » ولك ن كثيرا من الألناظ العرية كان قد تأصل فى 
اللغة الفارسية فى هذا الوقت ميث أب من ااستحیل علبه أن تحاشاها أو تجب 
استعالها . والأبيات التق 0 رناها فا سبق ولغ عددها الواحد والشری بيتا وهى 
تشتمل على عدد من الألفانل بلغ (۲۵۰) ۳ + جد من بينها تسعة ألفاظ عر ببة 
الأصل هی : 


۷۱۷۵ 


عحب بت طرب .سیب ا فنا -. عحل س خلل نور س اعان س 
إسلام ؛ کا جد فما أفظة نمف عربة فى « هولناك ». 

وهذه النسبة هی السائدة فى صفحات الشاهنامه شحیث تبلغ الأافاظ العرسة فا 
1 ربعة أو خمسة فى المانة من مجموع ألفاظها . 


:وسف ورلا : 


تأ بعد ذلك إلى المنظومة الثانية من مؤلفات « الفردوسی » الشعربة وقصد 
ا مثنويته التق موضوعها قصة « یوسف وزلخا » . وهذه القصة قد-أضفوا یی . 
أصولها الجردة كثيرا من الزيادات والإضافات » وأصبحت من أ كثرالموضوعات الى 
نرقم الشعراء الرومانتیکیون فى إبران وترکا » وا يكن « الفردوسى » أول من 
طرقبا کا أشار إلىذلك الد؟ كتور «اته» ققد سبقه إلى نظمها - کاوردفی أحدى 
الخطوطات ‏ شاعرانآخران أحدها من بلخ اسد «أبوالژد» والآخر من الأهواز 
اجه « الیختاری » وقد ضاعت مظومتاها جعا و يبق لا إلا منظومة 
ال ردوسى الق بت على ازمن فعا ل مود الك تور « إته» الذى لا عرف 
الکلل . ونسحة هذه ۳ نادرة فى بلاد اشرق وکا وفرة فى مکتیات 
أعلترا وفرنسا » ويوجد فیما من سخا على الأقل سبع نسخ > من بينها نسخة 

:رها اک متور « انه » وقد وحدها الدکتور « !. دئيسون روس » فى 


0 تماوكة للسير «ولم جونز » وهي الخطوطات الى حفظ 
الآن بإدارة المند ۰ 


وقد طعت مده المنظومة على الححر ثلاث مرات فى اشند وعرة واحدة فى 
إبدان ۰ ثم يسر لنا بعد ذلك الدكتور « إتيه » قراءتها بنصها فى طبعة سليمة من 


(۱) المترجم : السيردئيسون روس .11055 Sir E. Denison‏ كان مديراً لمعهد الدراسات 
العرقية بلندن » وعله تلقیت دراسانی الشمرقية أا اء التحاق بهذا المپد فى الفترة الواقعة بسن 
سای 196١‏ و۱۹۳۰ وقد أدركته الوفاة فى استانبول أثناء المرب المالية الأخيرة . 


۱۷۹ 


زشریاته » کا ترجا إلى الألمانة نظما » شلشتا وسرد : Schlechta-Wssehrd‏ « 
فى مدينة فنا سنة ۱۸۵۸۵ . 

والدكتور «إتيه» هو مرجعنا فى هذه النظومة » فقد قام على دراستها ومقار تا 
بالمنظومتين التأخرتين اللتان نظمبما فى نفس هذا الموضوع. الشاعران « جامی » 
۳ م = ۸۸ ه و « نظامی امروی 20 » » وری « اه » أنها جدرة 
بالاعجاب » وهو حالف فى هذا الرأى نقاد الفرس الذین محطون من قدرها 
ورون أن الفردوسى قد نظمها بعد ماغاض شیاه وذوی عنفوانه واحطم قله 
بسبب السکد الذى استولى عليه لنظمه للشاهنامه » ورون كذلك أنه صاغبا فى. 
تفس الوزن والأساوب اللذين صاغ فما ملحمتهٍ وها فى الحقيقة لا يسلحان لنظم 
التصص الرومانتكة . 


۳ لمات الفر دوسی : 
وإذا نظرنا إلى الأمثلة الى بقیت نا من غزلیات الفردوسى فى کتب التراجم . 
والختارات وجدنا أن النقاد قد غمطوها حقبا . وقد أشرت فا سب سبق إلى المقالات 
الق نشرها الدكتور « تیه » عن هذا الوضوع . ومن أجل ذلك فسأقتصر فى 
هذا الكان على إبراد مثلين من غزليات الفردوسی . الأول منهما مذکور ف ىكاب 
« تارج اكزيده 9 » وال خر فى کتاب « لباب الاب (۲۳ » لحمد عوق . 
والغزلية الأولى نسبا كا يلى : 
شى در برت كر بر آسود می سير تفر بر امان سود می 
قل در كف تير بشکستمی كلاه از سر دير رتودمى 
بقدر از نهم جرخ بگذشتمی ‏ بهبى فرق كيوان بفرسودى 





(۱) منغلومة «حای» هى العروفة من هاتين النفلومتبن . 

)۲ أقلر تاریخ گزیده طبع لندل سنة ۰ مس :۸۲ وكذلك مقالق عن شمراه 
الفرس النشورة فى عِلة اممية الملكية الأسيوية عدد أ كتوبر سنة ۰ ۱ وبتایرسنة ۱۹۰۱ 

(؟) أنقلر «لباب الألباب» ج؟ س ۰۲۳ 


۱۷۷ 
ابه بیجارکان رمت آوردی بدرماندگان بر بخشودی 
٠‏ ومعناها: 
- لي أننى هدأت للة واحدة فى صدرك ... !! 
۰ لشمخت برأسى إلى الماء فى تفر وازدهوت عياً بك ...!! 
ل ولحطمت قلم « عطارد » فى كفه ... !! 
وزعت ناج « الشمس » عن مفرقها ... !! 
- وللفذت من أطباق السماء التاسعة ... 
ولذرعت مفرق « کوان » بأطراف أقداى .. !! 
- ثم لبت الرحمة للبؤساء والسا كين ... 
ولعفوت عن الخاطثين والقصرين ... !! 
أما القطعة الثانة فنصها : 
سی رم ديدم سی گنته حواندم ز تفتسار تازی واز هاوااى 
بحندبن هنر شست ودو سال ودم جه توشه رم ز آشکار ونهای 
جز حسرت وجز وبال گناهان دارم کنون از جواق نصاف 
یاد جواق کنون موه دارم ر آن بيت بو طاهر خسروای 
خوان‌من از کودی ياد دارم دريما جواى دريما جواق 
ومعناها : 
'- ها أ كثر ما رت من أهوال » وما أ كثر ما أنشدت من أقوال ... ! ! 
وما أ كثر ما رددت من كلام عرنى وبهاوی 000 
- ولفد بقیت اثنتين وستين سنة أنشر فنون الفضل والعرفان 
فأى فائدة آفادتی » وماذا كسبت منها فى السر والاعلان ... ؟ ! 
- لم يبق لى من كل ذلك إلاالحسرة ٠‏ وإلاالوبال والذنوب ...۱ ' 
وم أعد أذكر من الشباب أثراً إلا ما أنا فيه من كروب ... !! 


۱۷۸ 
3 واصحت ی الشباب يما تفیش به دموعی وأشجانى .. 
وأصبحت أردد فى ألم بيت « أنى طاهر اروا » .. 
وأقول كا قال : إننى أذ كر الشباب وأيام الطفولة والصغر . 
فيا أسفا على الشباب ... ويا وياتاه من الشيخو<ة والکی ... !! 


اسرى : 

الشاعی الثالى الذدى ستحق شيا من عنايتنا هو أسدى الك (رأنو نصر د 
ان متصورالطوسی» . وبح بأنتفرق بينه و بان ولده «عل نأحجد الأسدى» مؤلف 
« فرشاسب‌نامه»» ومؤ لف أقدم القواميس الفارسة۱)» و ناسخ آقدم عخطو علة فارسية 
وصلت إلى أيدينا (© .وهی الخطوطة الق كل نسخها فى سنه ٥۰۵٣م‏ جدباع ع م 
وتوحد الآن فى مكتة « قينا » وقد نشسرها « زیلحمان » فى سنة ۱۸0٩‏ م . 

ورعا كان من الخير لو أننا قدمنا دراسة » أسدى الا كبر 4 عل » الاردوسی 1 
نالا خی منهما كانتاميذاً للأول فمایقولون » وكان كذلك م نأصدقائه وأبناء بإدته ؛ . 
ولكن بحب أن أشير إلى أنى' لا ألزم نفسى عتابعة الترتيب الزمنى الدقيق فى دراستی 
حتاف الععور » ولو فعلت ذلك لكان تار 2 وفاة « أسدى 6 - وقد مات سد 
«الفردوسی» - مبرراً لى فى الترتيب الذى اتبعته ؛ خاصة وأن كتبالتراجم الإسلامية 
لا بد کر إلاتار ع الوفاة دون غيره من التوارغ ؛ ولدى بالإضافة إلى ذلك ما بقطع 
بأن «أسدى» كان أ كبر الشاعرن . 

ومعرفتا محاة «الأسدى» ضئيلة للغامة » لیذ کره «اللباب» ولا« <هارمقاله» 
أما کتاب 2 تار عگزیده» فذكر امه ذمط معتر نا 1 بکتاب و شاست نامه » الى 
ل يكن من تأليفه با بل من تالف ولده العروف پاسم » أسدى الأصغر « :آنا 
« دولتشاه » فد ؟ کر لن اکعادت كثيراً م من الأخار والتفاصل » ولک ۱ le‏ لى حالما 


(۱) الترجم : قصد « فرهتكك اسدی » وقد طبعه الستشرق « بول هورن ۰ . 
(۲) النرجم : يشير إلىالنسخة المخطوطة من کتاب « الأبنبة عن حقائق الأدوية» للموفق 
' اين على الپروی . ۰ 


۱۷۹ 


عتم بر عدعة الفايدة » لأنه لم يعتمد فى سردها على أى مصدر سابق جدر بالثقة 
والتصديق . ومن ادعاءاته مثلا قوله 0 عرضوا على الأسدى نظم الشاهنامه » 
ولکنه اعتذر من ذلك تدم سنه وکر عمره » ووكل إلى تاسذه « الفردوسى » أن 
يوم بنظمها » فلما رقد «الفردوسی» عی‌فراش‌الوت فی«طوس» وأخذ مجودبًتفاسه 
الأخيرة كانت أربعة آلاف بيت من ماحمته ما زالت باقة لم یکلهافتولی «الأسدى» 
!كلما فى نوم وليلة . رفراها لد فى ية اليوم التالی » وبذلك استطاع أن یشلج 
ر «الفردوسى» وهو فى الہ لع الأخير من عمره . ولايشى «دولتشاه» أن عان 
نا على وجه التحديد هذة الأ ات الى أ كلها «الأسدى» قفال إا الأيات الق 
تبدأ بالفتح العربى لإبران وتنتبی بانتهاء الكتاب . وأضاف إلى ذلك قوله : « إن 
النشلاء يجمعون على أنه عكر كن بنی» من التدقيق امير بين الات ال نظمها الفردوسى 
وبين تلك الق نظمها الأسدى» . 


وق مكتبة کامبردج محخطو ط کناب «دولتشاه7١2»‏ على هاءشه اللاحظة الاتة 
تعايقاً على ما جاء فى هذه الروابة الخبالية : 


« إن الفردوسی کا شنت کر عنه فا بعد هو الذى ژ کل الشاهنامه بنفسه» 
ومن الواضح الى أن أحداً لم بشترله معه فى نظمبا » لأنه بعد أن أ كلها وأهداها 
إلى السلعلان مود استطاع بإحدى الیل أن بستردها من خازن كتبه وأن بضیف 
لپا هجويته الشپيرة للسلطان ؛ ومن هذا يتضح أن ما ذکر آ فا يتنافى مع هذا 
الدلل » . 0 

وقد اطلع شخص آذر على هذا التعلیق‌السلیم فوقع آخته بالفارسية« يكو كفق» 
ای « لقد دعت الول ۰ ).۰ 

وشهرة « الأندى » راحعة إلى أنه هو الذی أ کل و « شعر ااناظرة » 
وقد مال انه هو الذى أبد عه ؛ وقد درس الدكتور « اثه» هذه السألة ومن 


(۱) هذا الخطوط هو الرقيم : 831 .400 . 


۱۸۰ 


التتالج الق وصل إلما فى أعمال الؤتمر الدولی الخامس: للمستثعرقين الذی عةد فى 
رلان سنة ۱۵۲ م نحت عنوان : » ٠ ٠ 6 Uber Persische Tenzonen‏ 
والعروف عن «الأسدى» أنه نظ خمس منظومات من هذا النوع من شعر 
الناظرة هى الاتبة : 
۱ - مناظرة بين العرنى والفارسی . 
۲ - مناظرة بين الماء والأرض . 
۳ ل مناظرة بين الرمح والقوس . 
ع س مناظرة بينالليل والنپار . 
. ه س مناظرة بين السلم والجوسی ( الزردشق ) . 
وفما يلى سألحق ترجة كاملة لمناظرة الرابعة کا وردت فى کتاب « دولنشاه ». 
أما القارىء الذى بريد الاطلاع على فوى النظومات الا خری وما اختملت علیهمن 
إشارات إلىحياة: الشاعر وأعماله فإنىأحيله إلى ما کتبه « إتيه » فى مقالته الق سبق 
ذكرها » وإلى السفحات ۲۳۹-۲۲۹ من مقالته الق تضمنها كتاب « جحر »۰ 
و «كون217©» الدى عنوانه « الفصل فى الدراسات اللغوية الإبرانية :. 
[ranisch ‘n ۵‏ عمل lriss‏ ۰0۲۱۸۱۱ 
آما الناظرة بين « اللیل والتبار » قتصها بالفارسية كا بیی(۲) : 
[ مناظره" شب وروز : از گفتار أسدى 1 
بشنو از حجت گنتار شب وروز مم 
سر گذشق كه ز دل دور ند شدت غم 
هر دورا خاست جدال از سیب ی فشنل 
۱ در يان رفت فراوان سحن از مدحت وذم 


(۱) يكنب منان‌الاسان بالروف الرومائية هكذا : ۵6186۳ & Kuhn‏ 
() ارجم : لایذ کر « براون» نس أمثلته فى کتابه ولكنى ذكرتها دائماً فى هذه 
الصفحات ‏ ثم ترجتها بالرجوع إلى الأصلالفارسى ومقارثنها بالترجة الإتجليزية . 


Ai. 


وال 5 : فضل شب از روز فزون آمد از انك 

روز را باز ز شب حكرد خداوند قدم 
زد زدان ز بستنده واز عاد روز 

ساجد وعاد شب ی ی 
قوم را سوی مناجات بشب برد کلم 

ثم بشب كشت جدا لوط ز بداد وسم 
شر جرخ بشب کرد مد بدو نم ا 

سوی معراج بشب رفت ثم از بيت الحرم 
هر «بى باشد سی روز وشرآان شب قدر 

بتر از ماه هزار است ز بس فضا ل وشم 

مد رق اسفن وروز عا نده* عيب 

راحت افزاست شب وروز فزانده" ألم 
ست در روز ز أوقات که يست عاز ۱ 

وز عاز همه شب تفر نی بود وأم 
دم آن شاه که متم زی است ابوانا جرخ 

مه سپدار وحماهة ألم ساره خدم 
هر مه سال عرب را عدد از ماه منست ` 

بر سر منست از پړ جسبريل رقم 
3 راخ هاه من آثار درستيست . بديد 

بد بخ وچپره" خورشيد تو آثار سم 
راست خورش يد تو جندانكه بسالى رود 

م ز ماهی رود مه از کیف وز م 

# چ 


روز از شب بشنيد ابن وبر آشفت ویگفت 
خامش كن جه در آی سخن نا محم 


۱۸۳ 


روز را عيب بطنه جه ڪن كازد عرش 
۱ روز را پیش ز شب کرد ستاش قم 
روزه“ خلق که دارند روزست هه 
مرم نر روزست حج از رب حرم 
عند وادنهه فرخ عرفه وعاشورا 
همه روزست چو ينی ېم از عقل وفهم 
روز حواهد ود ر خاسان خلق مشر 
۱ روز شد نر وجود هه دم ز عدم 
تو بعاشق نه ری وبأطفال ببسب 
فد خلا ديو بحل إن بل E‏ 
بوم وخفاش بشب مرغ وسيه جنى ودنو 
ش دزد اکر همه شب كرد وهه أهل مم 
من بأصل از خور جرحم نو مجنس.از دل خاله 
من جو تابان ضوء تارم ٿو جو تاريك حم 
روى آفاق ز من خوب عاد ز و زفت 
ديدهء خلق ز من لور ا زد توم 
مر مرا كوه" اسلام ورا گونه» حكفر ۱ 
مر مرا حامد* شادست ثرا جامهء عم 
تو بچپر از حشی نفر مسن. از چه ڪن ۱ 
حشی را جه رسد وه هست صم 
سپه وخيل جوم جه باشند که یال 
بگربزند جو خورشید من افراخت عم 
جه زيان كت به نی پیش ز من داشت خدای 
در نی نز هم از بيش میعست أصم 
خلق الوت وان كرجه حبات از پس اوست 


به ز مونست هر حال حیات آخر هم 


- 


ور 


۱۸۳ 


ز ماه تو شنادند مه وسال عرب 
ز آفتام همه داشد مه وسال عحم 


رحه زرد آمده جورشد او 4 ر مسبت 


ع 


رجه زرد آمده دینار هم او به ز ذرم 


تو از صوء خورشید مر ا افز اید دور 


وز بي خدمت خورشید کند بشت م 
ز خورشد ڪر رود او يك وست 

يك البتة سبكتر لبد از شاه قذم 
فر ته سه عازست بروز ودو يشب 

ز ان تاز تو 5 آمد که ز من هسق ک 
ول . نوی راضی وخواهی که بود 

در مان ۶ ڪن عدل كداود 2 
سند آر کفتار شه عادل زاد 


با رسا ده بر ثيس الوزرا کان ڪرم 


راد بو صر حلیل أحمد كرا نصرت وحود 


افسر جاه وجلالست وسر ملك . و عم 


ومه‌ناها 1 


خديئهما <كاية متعة تبعد عن القلوب شدة الحزن و الم ... 1 
فند نشأ بينبما جدال لمرفة أعهما أ كثر فشلا 
ڈری بينهما حدبث طويل بين الدح والدم 00010 


.- قال الليل : إن الليليفضل النبار شذه الأسباب : 


وهى إن الله أخرج النهار من الليل :.. !! 


۱۸ 


ولدى الله یکون الساجد والعاید أثناء اليل 
أعلا قدراً من الساجد والعاید أثناء النبار ... ۱۱ 
وقد استصحب « موسی » قومه إلى الناجاة أثناء الليل 
. وكذلك ق‌اللیلابتعد «لوط» عن مواطن ال والاشم...!! 
- وق اللل شق «همد» الممر إلى نصفين 
وق اللبل خرج إلى معراجه من بيت الحرم ...!! 
س والليل ستار للعیوب » والنهار فضاح للذنوب 
واللىل جلاب لاراحة والمناء 0 والنهار جلاب للوالعناء ...۱۹ 
وق النهار أوقات علو من الصلاة 


وأما صلاة الايل أجمه قفا غر النى والأم e‏ 
- وأنا ملك انذت الأرض عرشاً » والقلك إنوانا » 
والقمر حارساً ؛ والکوا کب السيارة خدما .... !؛ 


- وأشهر السنة العريية عبارة عن عدد من أقارى 
وعلى رأسى رقم من أجنحة جبريل ... ! ! 
- وعلى طلعة تمرى ... تبدو آثار الصحة والعافة 
وعلى طلعة تعساث ... تبدو آثار السقم وامزال 1 
- ودورة تعسك تستغرق سنة كاملة 
ودورة قری تستفرق أفل من شمر واحد ... !! 
* جد بيد 
- استمع النبار إلى حديث الیل هذا » ثم ثار وقال فى استهزاء : 
صمتا . صمتا ... وكيف جاز لك أن تهرف عثل هذا اطراء ... ۱۱ : 
_ وكيف جاز لك أن تطعن فى اننبار .. وصاحب العرش التعالى » 
قد اقسم بالنپار ققدمه على ذکر الليالى ...۱۱ 
.- وصيام الثاس جیما جعول فى وقت النپار 
وكذلك الحج إلى البیت ارام جعله الله. فى هذا الوقت السار ... !! 


۸0 
-. والعيد وصلاة ابجعة ووقفة عرفات وعاشوراء 
كلها مجعولة هارا ... إذا نظرت بعين العقل والذكاء ....! 
- وف النهار سيكون بعث الناس وحشرمم 
وف النهار أيضاكان خلمهم ووجودتم .۱۱ 
- وما أ كثر رهبتك للأطفال » وما أ كثر آلامك للعاشقين 
وأنت شيطان مريد » تقسو على الرضی والساكين . !! 
.- والبوم والخفاش وطيور الليل والین الأسود والشياطين 
جيعها تظبر بالیل » وكذلك اللصوص والجرمون ..!! 
ظ وأصلى مشتق من فلك الجوزاء ¢ وجنسك مشتق من جوف العبراء 
وأنت مظل كالفحم القاتم ۰ وأنا منیر کالنار ذات الضياء .1۱۰ 
-- وی زدان وجه الأفق , وك يدو فى قح شنيع ..!! 
وزداد النور شیالی فى أعين الق » وأماظامتاك فتكثر فا الدموع ...!! 
-- وی نور الاسلام » ولك ظامة الکفر والعصان 
ولى أردة المناء » ولك أردية الحموم والأحزان ... ! 
-- وكيف تفخر بالحسن ولك وجه حبثى كثير الإظلام ..!! 
وكيف يصل الحسن إلى حشی ولو كان من اہی الدعى والأصنام ..!! 
ومق رفعت ی أعلامها ... هربت أمامها على جل .. !! 
-- وأى ضرر يصيبنى .. إذا ذ ثرك الله قبلى فى القرآن. 
فقد جاء ذكر «الأصم» قبل «السميع» فى آيات الفرقان20 . 


(۱) امرجم : إشارة إلى ماجاء فى سورة هود آية ۲۰ حيث قال تعالى ( مثل الفريقين 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ) ٠‏ 


۱۸۹ 

03 واقراً فى الكتاب وله : « حلق الوت » ند ذکر «الحاة» من رمده(۱) 
وان کانت » الحماة 0 عل کل حال حير من » الوت 1 وده EE‏ 

- وإذا كانت سنة « العرب » تعرف بأقارك 
فان سنة «العحم» تعرف شم ی كذلك ...!! 


- والشمس وان أصفرت » خير من القمر فى ائه 


وكذلك الدینار وإن أصفر » خير من الدرم فى یامه ...!۱ 
- وقرك ستمد وره من وء الشمس 
ونی فى حدمتها احلالا ونکرعاً 000 


تسه وهو وان أسرع عن الشمس فى دورته » فا هو إلا رسولما 0 
والرسول بغر شك تقدم اللك فى سيره وخطاه ,.!! 

٠‏ - وف النپار ثلاث صلوات » وف اللسل وقتان للصلاة 
وقد انتقصوا من صاواتك لأنك تتقص عنى فقيمتاك ...!! 


- فإذا لم ترض بقولی » وشئت الاقتناع القبول 


- واقنع بقول اللاك العادل الكريم 

أو ارش برئيس الوزراء فرومنحم الجود والإحسان ...!! 
وهو أب نصر الحلل بن أحمد الذی اصح النصر 

تاجا لجاهة وجلاله ؛ واطود اساسا ملک وتعيمه ...!! 

ولايفوتنا آنن كر أن «الأسدى» آغشب الساعلان «رتمقودا الغزنوى» بإحدى 
مناظرانه هذه وهی الق جعلها بين « العربى والعجمى » وذلك لما أورده فا من 
بدح لأميربن من خدومه م نأعراء الیو پین ها «شمس الدولة أو طاهی اممداتی» 


(۱) الترجم :.إشارة إلى ماجاء فى سوره املك الآية الثانية حيث یقول‌تعالی ( الذى خاق 
اموت والحياذ لييارم أي أحسن عملا). 


۱۸۷ 


(۷ ۱۰۲۱-۹۹ = ۱۲-۳۸۷ وه) وجدالدولة وطالب رسم(۱۰۲۹-۹۵۷م 
-: ۲۰-۳۸۷ د ). وفى هذا مثال آخر لما كانت عليه فة ااسلطان من 
<قد .وحسد . 
او الفرج السورى : 
أبو الفرج السجزی متقدم زمنا عمن ذ کرنام من الشعراء فا سبق » ولكنه 
تال لمم فى الأهمية والكانة »كا إنه لایلن مبلغ تمیذه «منوچهری» الذى سنتحدث 
عنه بعد قلیل . ومن أهم الرجال الذين شعاوا السجزى بالرعاية « أبو على سیمجور» 
وهو واحد من الضحايا الذبن أودت هم أطاع السلطان ود الغزنوى » وقد قبل 
انه مات فى سنة ۱۰۰۲م = ۵۳۵۳ . وتکاد حياة السحزی وظروفه تكون محهولة 
انا تماما ولو أن « دولتشاه » كعادته لا يضن عليه ببعض الأخبار() کا لا يضن عليه 
ذكر مةطوعة واحدة من أشعاره هی الأتية : 
عنقای مغربست درن دور خر 
خاس از رای عحنت ور بحست آدى 
جندانكه كرد عالم صورت بر آمدم 
غمخواره آدم آمد وبحاره آدی 
هر كس بقدر خويش گرفتار حنتستٍ 
کی وا نداد اند رات شق 
وترجمها: 
- إن السعادة فى هذا الزمان نادرة كمنقاء الفارب 
وكأتما الحياة قد خصصت من أجل الکاره والنوائب ...!! 
..- ومیما طال طواق حول عام السور والظواهر 
فإننى لم أر فما الا قعد المموم والكروب الغوادر ...!! 


(۱) أنظر « تذكرة الشمراء » س٩۳-‏ 6۰ , 


۱۸۸ 


و رأ أحد براءة كاملة من نصیه وحصته .۱1 


أما «منوچهری» فقد کان تیذا لاسجزی . وقدعاش ح‌سنة ۵۸۳۳-۱۰6۱ 
أو بعد ذلك ؛ وقد ذكرناه ف سبق وتر جنا له قصيدة من أشبر قصانده(۱) ولیس 
منالسهل الحصول على نسخة ديوانه» ولكن الأستاذ «ا.دی ببرستين کازعبرسک»() 
قام علی‌طبعه فى پاریس سنه 15 مع ترجمة كاملة له ,مق مها كثيرا من التعليقات 
واللاحظات والقدمات التارمحية الرائعة . وقد طبع ول ذلك عا شرب من ست 
سنوات طبعة على الحجر فى مدينة طبران . و محدت «دولتشاه» عن هذا الدبوان 
فقال : « إنه مشهور معروف فى أنحاء إيران ». ويؤخذ من بيت من أبياتالديوان . 
أن « منوچپری » کان من بلدة «دامغان» الق تبعد عا يقرب من سین ميلا إلى 
جدوب « استراباد» على الطريق من طبران إلى مشهد . وق هذا ماتنافی مع 
ما ذکره « دولتشاه « عن نسته إلى « باخ » أو « غزنه » . 

ویذکر «عوفی)(۲) إن اسمه الکامل هو «أبوالتجم اد ن‌فوص(٩)‏ بن أحمد 
النوجبرى» لاود عليه بعد ذلك بشی* من‌الأخبار إلاأنه كان على صفرسنه شدید 
الذكاء وقد أدركه الوت وهو ف شبابه وغض إهابه ؛ ویقولون إنهكان بلقب بلقب 
« شست كله » وهو تعبير بحتم ل كثيراً من التفاسير0*» ولکنمم فى العادة يفسرونه 
ععنی « صاحب الستين قطيعا » إشارة إلى ماكان له من غنی وثراء . ومن العجيب 
أن « عوفى » لا یذ کر شيئاً عن هذا اللقب ؛ وقد عثرت على نذه فى كتاب (راحة 


(۱) أنظر ص ۷-۲ من هذا الكتاب . 

(۲) كتابة الاسم بالرومانة هكذا : .10۵2۱1۳81 A.de Biberstein‏ ° 
[الترجم : طبع أخيراً ديوان منوچهری فى تہران سنة ۱۳۲٩‏ ه.ش باهتام «۶ددبیرسیاق»] . 
(۳) أنظر « لاب الألباب » ج ۲ س ۵۳ دوه 

(4) الدکتور ( إتية ) يستبدل ( توس ) ب ( یمقوب ) . 
() أنظر ص ۳ من طبعة ( کازعبرسک ) . 


۱۸۹ 


الصدور » ای ألفه «اراوندی» فى تاد | السلاجقة(6۱ » بستفاد منها أن اثنين من 
الشغراء كانا عرفان یام 0 منوچپری » وأن الکتاب التأخرين قد اختلط علمم 
الم غملوها شخصاً واحدا ؛ أما هذان الشاعی‌ان فبما : 

(۱) أو النجم أحمد منوچهری : الشاعر الذى عاش في و من‌الفرن 
الحادى عثير اللادی = الخامس المحرى . 

(ب) ٹس ادن امد مذو جهر : الشاعر الذى عاش فى الاصف الأخير من 
الفرن اتان عشر اللادی حت السادس اشحری وهو الذى كان ەرف 
باسم «شست کله» . ولس فى أيدينا الآن ثىء من أشعاره »وکل ما تعرفه 
عنه أنه انشا قصيدة عرفت باسم « قصيدة تاج » نسبة إلى قافتا 
فا يظن . 1 

وه بى تر حمة كاملة لقصيدة آخری من فصائد ۳ منوجهرى » الحقيق وصف 

فا فال وانسی‌فبا إلى مرح «العنصری» ؟ وهذه القصدة مذ كورة فى دوان 
الشاءر وكذلك فى کتای «عوفى» و «دولتشاه » . 
وفع لل نصها فى کتاب 2 تذاكرة الشعراء 4 : 
أى نباده بر ميان فرق جان خویشتن 
يي زنده مجان وجان تو زنده تن 
ور ن" عاشق | 
۳ آری ویکن 0 لست موم 


شق آرى وليكن هست معشثوقت 0 





(۱) أشرتإلى هذا الكناب یت المعية الماسكية الأسيوية» سنة 
۴ ص ۸۰فا او 

الترجم : وقد طبع هذا الكتابالأستاذ حداتال‌سنة ۱٩۲۱‏ ضمن ساسلة جبالتذكارية 

(۲) الترجم : أتلر ص 48-41 وكذلك توجد هذه القصيدة فيا عدا الأبيات الأربعة 
نوک« باب اب » ج » ۴ ص ۵4 وه , 


۱۹۰ 


د ۳ در زر أن داری ووعد هرد کی 
برهن وتن تو تن موشى هی ر هن 

كر عيرى آتش اندر تو رسد زنده شوی 
دون شوى بهار تقو رگردی از كردن زدن 
م تو معشوق وم تو عاشق بر خویشان 

ا ۰ 

بشي ف و مار و ژمری ف مپرگان 
کف فى ديدكان وباز حندى ل دهن 

تو مرا ما ی بعینه من ترا ما لم ھی 
دثمن :0 هر دو دوستدار امن 
۱ دو تان در راحتند از انا اندر راحزن 

مک رانم وهر دوررد وهر دو در كداز 
هر دو سوزانم وهر دو فرد وهر دو نحن 

آزجه من در دل ادم ر سرت بد ھ 

آنجه تو بر سر ا در دم لم دارد وطن 

روی تو دون شناید بر شگفته بامداد 
وآن من حون شنلد ا شگفته در جمن 

از فراق روی کم :دو اقاب 
وز فراق نو شب تاری شد سام مفتان 

من دگر باران حودرا آزمودم خاس وعام 
ی طلکاری ر يك ر ن فى وفا اندر دون 

رازدار من توثی ای شمع يار من تول 


01 2 4 6 
مكار من تونى من آن تو تو آن من 


۱۱ 


نو می تانی جو نور ومن می خوانم عهر ۱ 
هر.شى تا روز دوان أو الفاسم حسن 
اوستاد اوستادان زمانه ‏ عنصری » ۱ 
۱ تنصر درن ودلش ن عيب وی غش وفان 
شعر او دون فتل او هم ف تکلف هم بديع 
فضل او چون شعر او ثم نازنين وم حسن 
زین فزواتر شاعری دعوی ود. لاف وگ اف 
ابن حكيان دكر يكفن وأو بسيار فن . 
در زغن هر دز ناشد دن اسب راهوار ۱ 
كرجه باشد چون صبيل اسب آواز زغن 
تا می <وانى تو أشعارش می الى شكر 
۱ تا ھی بوی تو أبباتش هی بون سمن 
ورجما: ۱ 
- يا من وضعت روحك فوق راسك 
إن أجسامنا تح بارو ح » ولكن روحك تحي مجسداك ا 
- إذالم تكونى کوک ... فم لا تظبرین إلا أثناء الیل ... بو 
وإذالم تكوق عاشقة ... فم تدعين البكاء على نفسك ... !! 
٠‏ نم .. أنك کوکب ساطع .. ولكن سماءك مصنوعة من الشمع الناصع 
وأْنك عاشقة حقا" ول کر معشوقك هو هذا الوعاء الرائع ... !! 
٠‏ ومن عجب .. أنك ترندن يسك تحت طبات جسمك ٩(‏ 
وکل إنسان يلبس یصه فوق‌جسده » بنا أنت ترندین جسدك موق‌قیصل...۱! 
-- ومن عحب .. أنك إذا مت واتصلت بك شعلة من نار » دبت فيك الحياة ثانة 
ومن عجب .. أنك إذا عرضت » جسن حالك بقطع راسك ...۲(۱) 





(۱) قميس الشمعة هو ذژابتها الى تشتفل » وجسدها هو الشمعالذى صنعت منه . 
(۲) الترجم : (ذا قطمت فتيلة الشمعة وأصلحت زاد النوز العت منها . ٠‏ 


۱۹ 


ومن العحب وأندر العحب .. أنك تضحكين وتبكان فى آن واحد ٠‏ 
ومن العجب وأندر العجب... أنك أنت العاشق والعشوق فى وقت ژاحد ... !! 
- ومن عجب ... أنك تزدهين بغير ربيع » وتذوین بغير خريف 
وتبکان بغير عين » وتضحكين بغير ثغر أو فم ...!! 
وما أشبه حالى محالك » وما أشبه حالك ,محالى 
فكلانا ماصم .نفسه » کی يكون خادما للمجتمع ...!! 
- وکلانا حترق.» وکلانا يصيبه امزال والاصفرار » وکلانا بذوب وینصر ‏ 
وکلانا يديم البكاء » وکلانا فى محنة الوحدة والعناء ... !! 
- وها أنذا أرى فوق رأسك ما أخفيتة فى قرارة قلى [ أى الناد ] 
وأرى النار الق توجت ہا رأسك قد توطنت فى دخيلة فی ... !! 
-- وان مدامعك لمى الذهب المصهور تذسينه فوق خدودك الذهبة 
وأما خدودى فبى الأزهار الصفراء الذابلة من بين أزهار الخائل ... !! 
ولقد أصبح من عادنى النوم أثناء النبار » لاف من أجلك 
آدم السپر طوال اليل » وتثقل رأسى بالنوم طول النبار ... !! 
ولقد أصبحت <صما للشمس عندما اقترق عن طلعتك 
وأصبحت مفتتنا بوصالك طوال الليل الى ...!! 
- ولقد جربت أصدقای جميعا فى كل الأوقات والأحوال 
فلم أر سرا حفظ فى قاو م أو وفاءاً يستقر فى رنوعهم ... !! 
وأما.أنت أيتها الشمفة ... فصديقق الخالصة الؤ نة على أسرارى 
وأنت اللطفة لأحزالى ... وقد أصبحت ملكا لك کا أصبحت ملكا لى ... !! 
وما دمت محترقين فإننى سأظل أق رأ على نورك فى حب وحنين 
دبوان « ای القاسم حسن » حت مطلع النبار انين( ... !! 


(۱). هذا هو اسم العنصرى » ويعتبر هذا البيت هو بيت الاتقال من التشبيب إلى الدیح 
ويعرف ف الفارسية باسم « گریزگاه » ۰ 


۱۰۳ 


وهو « العنصرى » أستاذ الأسائذة فى هذا ازمان 

وقد خلا عنصره من کل عيب » وقليه من الغش » وروحه من الافتتان ... !! 
وشعره شييه بفضله .. کلاها يديع لا تكلف فيه 

وفشله شبيه بشعره .. كلاها ملىء بالرقه والروعة والحسن ... !! 

ومن العبث أن بدعى مدع أنه تفوق عله فى البلاغة ونظم الكلام 

فإن السكاء جيعا لمم فشل واحد » وللعنصری من الأفضال آلوان‌وفنون ..!! 
وان بكون لاغراب مهما نمب صوت يشبه صهيل الجواد الأصيل ٠‏ 

واو تشابه نعیب الغراب مع ما للجواد من صهيل ... !۱ 

وأناك لعضغ فتات السكر عندما تأخذ فى إنشاد أشعاره 

وأنك لتشم ارم الياسمين من عبيق ديوانه وأزهاره ...!! 


يضاف إلى ذلك أن « منوجبرى » اختار لنفسه هذا التخلس نسبه إلى حا كم 


طرستان الأمير الزيارى «منو جور بن قاوس بن وثمكير» الملقب بفلك العالی . وقد 


۱ 
وی 


حم خراسان بعد قتسل أبيه فى سنة م = ۰۳ هء ومات فى سنة 


۸م = ۱٩‏ ه 


غصائرى : 


« غشاتری الرازی » واستنم‌دنا على صنعة « الاغراق » بقصيدته الق مدح بها 
انساعلان ممودا الفزنوى وکف غاز منه -کا بقولون - بسبعة أ کیاس من الذهب 
باغ يتما أربعة عدر ألف درم » وفى هذه القصيدة قول بيتيه الآتبين : 


صواب كرد که بيدا نكرد هر دو جهان 
كاله زد دادار لى. تنظير وهال 
وكرنه هر دو بخشیدی او روز سخا 


اميد يده عاندی باازد متعال 


۱۹٤ 
: ومعناها‎ 
كان من الع واب أن الله الفرد العادل الذى لا نظير له‎ 
!!... ) لم یکشف الانسان كلا العالمين ( أى الدنيا والآخرة‎ 
ولو أنه فعل ذلك » لاد اللاك مهما جميعا فى نوم السخاء‎ 
۱! ول سق للعبد مطمع آخر رجوه من رب ااسماء‎ 
وما أقل ما کته « عوفى » و « دولتشاه » عن هذا الشاعر مث عکن أن‎ 
تقول صادقان اننا لا نكاد نعرف عنه شا سوی أنه كان ممرزا فى انشاء شعر‎ 
. المناظره والمدع‎ 


ورای : ۱ 

ذکرنا ف سبق أيضا الشاعر « مهراعى السرخی » وقلنا إنه قد ألف كتابا 

فى العروض والشعر امه « خحسته نامه » . وقد ذکر صاحب « چبار مقاله » فى 
كثير من الاعجاب كتابين آخرین من تأليفه ها : 

(۱) غاية العروضيين 

(ب) کنز القافية 

وببدوأنه قد ألف كتا أخرى منثورة فى فنون البلاغة والشعر » ولكنها جما 
ود صاعت مع الزمن ومسل من غاراته 2 

و یذ کر « دولتشاه » هذا الشاعر ولسكن «عوف» ذكره فى عبارة مختصرة 
وأورد له جلة من القطوعات تبلغ الست أو السبع . 

۱ ¥ ¥ 

ولقد عکن أن نطلل القائمة التى تشتمل على الشعراء الذين عاشوا فى هذا العصر 
لأن « عوق » يذ كر منهم عددا يزيد على أربعة وعشرئ شاعرا » شاف الم من 
خصه بالد کر صاحب کتاب « چپار مقاله » ومن بينم الشاعرة «رابعه بن تکب» 
والشعراء « لبيى » و « أمينى » و « أبو الفضل » و «الطالقای» و « النعوری» 
و « العطاردی » و « زيتق العلوی الحمودى » . 


۱ 


. ويندو من الیتن‌التیین وقدقاها الشاعر الا یر فى مطلع إحدى قصائده وها : 
"اك ها وه ازور کی باد ,مرن را "وان وباد غر 
. تا بدان لعل می فرو شوثم ‏ کامپارا زگرد وخشكى راه 
ومطاها: آ٠‏ 
- مولای .. یا كيف الأنام والأيام 
ادع الطريين » ومس بكؤوس الدام .. ! ! 
٠‏ -- حق نستطیع أن نغسل حاوةنا هذه الجر الياقوتية الجراء 
ماعلق مها من غبار الطريق وجناف المواء .. !! 
أنه كان فى ره السلطان « مود الغزنوى » فى إحدى غزواته الكثيرة لبلاد 
المند وقد أشار إلى ذلك أيضا فى مققطوءة أخرى ذکرها « عوف » فى كتابه وهى: 
" زخون عدو كرد فة نشای ‏ بتیفت همه زنك بدعت زداق 
مگر نذر داری که هن مه که نو شد شی را ببندی وشبری کشا 
مگر عهد داری که مجو ن ندر ملوك زمين را تو قدرت تماق 
ومعناها : ۱ 
- ققد هبطت الفتنة بدماء الأعداء 
وعقت صدا البدعة بسيفك القاطع .. !! 
-- فبل نذرت مع كل هلال بولد فى بدابة الشهر 
أن تأسر ملكا أو تفتح بلدة جديدة .. !! 
أو هل تعاهدت کا فعل « الإسكندر » من قبل 
أن تظهر قدرتك وتقهر ملوك الأرض أجعين .. !؟ 
5 300 5 
وف عدا ذلك ما زال ثلاثة من الشغراء اين ل نذ کرم فى هذا الفصل يتطلبون 
منا حا شیثا من الحديث وه : 
( ۱) بندار الرازی : النسوب إلىمدينة «الری» وهومن شعراء اللبحات الخاصة 
(ب) كان الروزی : النسوب إلى مدينة « مرو » 


كوا 


(ج) أبو سعيد بن ألى الخير : الشاعر السوفى صاحب الرداعیات . 

وآخرهؤلاء اثلائة هوأ كثرهم شهرة وبسد صيت » وقد عاش طويلا ( من سنة 
محه-و:.ىم ۳۵۹۸ ٤١‏ ه) و خطی‌الفترة الفاصلة بي نالعصرين السامای . 
والسلجوق » ومن أجل ذلك فسنخصص له مكانا جديرا به فى الفصل الثالى الذى 
سنعلیل الحديث فيه عن الشعر الدينى والتعليمى هدر ما تفلل وه من الحديث عن 
أشعار اللاحم والدیم 


وسق علينا أن تحدث عن الشاعرين الآخرين « بندار » وال « كسا » 


»را الررازى : 

أما «پندار» فيقال إن هکان يدعى ب «کال الدين» ولا نكاد نعرف من أمره 
شيئأ إلا أنه كان فى خدمة الأمير البوهی « مجد الدولة أنى طالب رستم » الد ی كأن 
عم مديئة الرى » وأنه كان قبل ذلك فى خدمة الرجل العظم «الساحب إسماعيل 
بن عباد » . ۱ 

ویقال إن «يندارهتوفى سنة ۸6۰۱-2۱۰۱۰ وإنه كان قادرا على نظلم الشعر 
باللغات العر بة والفارسة والدياية . 

ولست أستعليع أن أجد شيئاً ذکر عن « ندار » أسبق ما ذكره «دولتشاه» 
نی کتابه۱۱؛ أماوعوف» و«ابناسفنديار» فقد سکتاعنه سکوتا تاماً » ومن تجبأن 
«دولتشاه» كان فی الحدديث عنه مقلا على غير عادته » واکتفی بأن يذكر مثلين من 
آشماره ؛ أحدهافىالاغة الفارسية » والآخرف اللغة الديامية » وقد وجه‌الثالالأخرمن‌ما 
إلىاحد أصدقائه عندما نصحه بآن‌یزوج » ولغته مفهومة لنا بالقدر الذىيكشف عن 
مشمونه » ولكننا لاجر على ترجمته ترجمة دقيقة حيحة . أما الثال الأول فعروف 
میور وم ينسبونه إلى أ كثر من واحدمن الشعراء الشپورن . 


(۱) انظر « تذكرة الشعراء » ص 4۲ - 6 . 


۱۹۷ 
ونعه : 
از مرگ حذر کردن دو روز روا نيست 
روزی که قضا باشد وروزی که قفا نيست 
روزی که قضا باشد کوشش تكله شود 
روزی که قضا رو روا نیست 
ومناه : : 
.-- لا يصح الحذر من الوت فى يومين على السواء 
بوم يتمع فبه القضاء + وبوم عتنم فيه القضاء ...!! 
-- فالوم الذى مع فه القضاء , لا حدی معه كفا اح الأقو اء 
واليوم الذى لاقع وه القضاء » لا يوز فه 31 والفناء ..!! 
وقد ذكر « دولتشاه» بالإضافه إلى ذلك بتاً من الشغر قاله الشاعر التأخر 
مر الدن الفاريانى» ومدح فه الشاعر «ندار» ونصه : 
در نهان خانه" طبم اشا نکر تا ز هر ز اویه عرضه دم پنداری 
ومعناه : 
- انظظر إلى الأعماق الخافية فى طبيعق ولو نظرة واحدة فى ا<تضار 
فسأعرض عليك فى کل رکن من أركانها شاعراً فى مبارة « پندار » 
ولکی أشك فى أن كلة «بندار» ۱ الذ كورة فى هذا البيت من أسماء الأعلام ۰ 
ور عا کانت من أسماء الصادر ععنى «اشکر» أو «اشال»(۱). 
وق مقابل الأخنار القليلة التى رواها دولتشاه عن « بندار » ده يعوضنا 
عن قل ابحكايةكربرة الدلالة رواها عن والدة « مد الدولة » وکانت تقوم بالوصاية 
عله أثناء صفره » ول القصة أن « مجد الدولة » اعتلى العرش وهو صبی 





(۱) بعد ما ۱ پیت من كتابة هذا الفصل عكرت علىهذا البیت فى كتاب « مالس الومنین » 


و ا O O‏ ۵ 0/۹ 
واسكنه ذكر هنا بالباء الموحدة هکذا : « بندار» ٠‏ 


۱۹۸ 
صغير فى سلة ۹۹۷م = ۵۳۸۷ فقامت أمه بالوصاية عليه واسکت بأزمة الأمورفى 
أيدا الحازمة . وقد قبل إن السطان مودا طالما بالجزية والخراج فللا رفنت 
هددها بأن پرسل إلا ألفين من أفياله الحرية لنخرب مدينة « الرى » تحمل 
ركامها إليه فى مدينة «غزنه» . فاستقبلت الوالدة رسول مود وأ کرمت وفادته 

وأعطته هذه الرسالة لييلغها إلى مولاء » وقالت فما : 

« لاشك أن السلطان تحمودا بطل من أبطال الإسلام . وهو من أقوى الأمراء 
والحكام » وقد دانت .له أ كثر الأنحاء فىإيران وبلاد المند » ولطالا شيت سطوته 
وحار بته طوال السنوات الق عثسرة التى عاشها زوجى «خفرالدولة» . ولكن منذ 
اتقل زوجى إلى جوار ربه وقد انزاح عن قلي هذا الخوف الذى ملك تواصيه , 
لأى أجد أن السلطان مود من أ كبر او ه وأعزم شرفا : ولن يقدم على محارية 
امرأة جوز مثلى ؛ فأمًا إذا اختار الحرب والقتال فن الوکد أننى لن أتردد عن 
الطعن والنزال » فان‌وفتنی‌انه إلى التغلب عليه فسیذ کر لى هذا النصر إلىيومالدين » 
وأما إذا فاز بالنصر على فسيتحدث التحدثون فیقولون : إنه لم يفز إلا على امرأة 
يجوز .. ١‏ وف لأخذق العجب کف متسر له فى مثل هذا الخالة أن بعلن هذا 
القوز » وف أى صوره يذيعه فى أنحاء ملكه العريض ..؟ وقدعاً قالوا « كيف 


عکن أن يكون رجلا من نقصت هته ی ۹۹.۰ وی لأعرف أن 
السلطان عاقل حازم » ولن يعدم على بثل هذا الأص ء توس ام 
على أريكة الحدوء والراحة » لا يأخذى شیء من ا لوف أو الشك فا ستد 
عاقبة الأمور 04 . 

وول «دولتشاه» إن هذا الخطاب أفاد الفائدة الرجوة منه ف يعدم السلطان 
على تحار بة هذهالرأة طوال حیانها » وم باجم شيا م نأملاك ابنها . و مایضفی علىهذه 
القصة كثي رمن البهاء أن «ابنالأثير» ذكرأنه مالبثت هذه الرأة أن مانتفى سنة ۱۵ وه 
حق آغار السلطان مود فى السنة النالية ( 48٠‏ ه = و». إم م ) على مدينة الرى 
وخلع عنها ابنها «مجد الدولة»ثم دخلها أثناء الريعوأخذ من آهلها ألف ألف دنار 
وما ساوى نمف هذا القدار من الحلى والبوهیات » وستة آ لاف ثوب من الماش 


۱۹۹ 


والخلع الفيسة » ومقداراً کیر من تلف الأسلاب والغنائم . ثم دعا له « مجد 
الدولة» وقال له : ألم تقراً الشاهناءه وتارعم الطبری(۲۱..؟! فما أجابه مجد الدولة 
الا ماب انتشتلبه ثانية وقال له : يبدو لى منخلقك أنك ۸ تقرأ هذبن الكتابين » 
فبل تلعب الشطر اج ..؟! فأجابه مجد الدوله بالاجاب رة ثانية » وهنا الفت السه 
مود وقال له : ألم عرضلا مطلقاً كيف يدنو اللك‌من اللاك الآخر فى رقعته..؛! 
فأجاب حد الدولة فى هذه الرة باللفی ,. عند ذلك سأله مود : فاماذا |ذن أحت" 
ساٹ أن تدازل من هو أقوى منك سيا وأوسع سلطانا .. ؟! لم مر بعد ذلك 
نه ‌خراسان » وأتبع ذلك علب جاعة من الا طنة آوالاساعلية وتسريد العرلة , 
حرق کتمم وت الفلاسفة والنجمين » هاما اشبع رغبته وشفی غلته حمل مثات 
ا من الكتب الباقة و قلما إلى مدينة «غزنه)(۲۳. 
الكالى : 
وبجدر بنا فى نهابة هذا الفصل أن 0 شيئا عن « الکسای» ؛ وهو من 
أشبر الشعراء الذبن ظبروا فى زمانه » ولكننالانذكره فىهذا الکان من أجل ذلك 
ينيل من أجل العلاقات القكانت تربطه بالرجلالخطير والشاعر العظم «ناصر 
<سرو» الى ستتحدث عنه بالتفصیل فى الفصل التالى من هذا الكتاب . 
والكسانى تلف عن «نندار» فى أن القدماء قد درسوها کش من الحدثين : 
وقد خصص له «عوفى» أ کثرمن‌خس صفحات منكتايه2»واعتيره صاحب «جبار 
ماله » واحداً من كبار الشعراءالسامانين0؟2: ولکن «دواتشاه» أهمله عاماً ول 
يذكر عنه 1 1 الإطلاق . 





(۱) الظاهرأ نه اختار هذين الكتاين خاصة او لبه سيره لو ك الفرس والشای به سير 
»او السیت عامة . 

(۳) انظر «تاريخ بخ ابن الأثير» طبع الفاهرة اللزء التاسم س ۱۳۲۸ . 

(۴) انظر ولاب الألباب » ج ۲ص ۳۹-۳۳ . 


(6) انظر حبار مقاله س 40 وقد سياه هئالك « أبا الجن » لا « أبا إسحق » 6 ذ کر 
الدكتور « إليه ». 


۳۰۰ 


وقد ولد ی وم‌لأٌربعاء ١5‏ مارس سنة مهم ۲۷شوال سنة ۵۳6۱ ۰ وذلك 
وفقاً لا قاله فى إحدى قصائده الق تقلبا عوفى فى كتابه (۴۱والی ذکر الشاعر ها : 
« إنه نظمها فى أواخر أيامحياته وف أيام الوداع وساعات القراق عند ما بلغ اسان 
من مره . وقد کرر العبارة الأخيرة صراحة مرتين فى هذه القصيدة . واستتدج 
ادکتور «إتيه» من‌هذا أن الکسائی مات فى سنة ۵۳۹۳-۸۱۰۰۲ ( ذکر ذلك 
فى مقالنه(۲) الق نشر‌ها عن هذا الشاعر سنة ۱۸۷۵ ) ولكنه عاد بعد ذلك وعدل 
عن هذا الرأى فى مقالته الق رها بعنوان «الآداب الفارسية الحدثة» فى «الفصل 
فى الدراسات اللغوية الإبرانية » ص ۳۸۱ . وافترض أنهذا الشاعر عاش إلىأن بلغ 
أرذل العمر وأن الخصومة قامت حقاً بينه وبين « ناصر خسرو» الذى وله کا بقول 
هو هسه فى سنه ۳۵۹6 هت ۰۳ ٠لم.‏ 

وری الدکتو ر «إتيه» أن احتقار «ناصرخسر» للکسای كان مرجعه إلى الحقد 
والی‌الاختلافات الدينية القفرقت بينهما » وقد فار هذه‌الاختلافات بطريقة لاثفره 
علها » لآنه قال ا الأول اعترض على الثانى إنكاره للخلفاء الراشدين الثلائة » وععنی 
آخرأث مرول الكسائى الشيعية كانت معادية لميول«ناصر» الذىكان بدوره من 
غلاة الشيعة كا تدلنا على ذلك قصائده الكثيرة » وقد ظل هو نفسه بعل الوقت . 
کا أخبرتنا بذلك كتب التاريع » شيخاً لدعاة الإسماعلية فى ولاية خراسان . 

أما السيب الحقيق فى کراهية « ناصر خسرو » للکسای فيرجع فا أظن إلى أن 
الأول منبما كان تاباً للاسماعيايه أى من فريق « السبعية » وأما الشانى فكان من 
فريق « الإثنى عشرية » . وكلا الفر قان کا هو معلوم نشا من أصل واحد ولكنهما 
اختلفا بعد ذلك كل الاختلاف فیایتعلق بالبيعة ومائتج عن ذلك من أغراض سياسية 
ونظرية . يضاف الىذلك أن «ناصر خسرو» كان بض السلعلان مموداً فنآشددا 
لانه كان كارأينامنألد أعداء الإسماعيلية وغيرهممن اللاجدة » بيناوقف «الکسانی» 





(۱) الترجم : انظر « لاب الألباب » ج ۲ س ۴۸ . 
(۲) انظر مقالته بمنوان « غزلیات الکائی » وقد نعمرها فى « محاضر جلسات العپد العلی 
اابافاری لاقلسقة والعلوم » سنة 1414م ص ۳ ۱۵۳-۱۴ . 


۲۰١ 


مواهبه ب رغم نشيعه ‏ دمة هذا السلطان وقول الداع قيه . وق‌هذین السببين 
کا يدو لى س الإيضاح الكافى الذى يفسر لنا سیب النفور الى وقع بين 
هذن الشاعی‌ین . 
ومع ذلك ف أجد فى دوان » ناصر خسرو » الا / قطه 213 أشار فما إلى 
«الکانی» وهی الواقعة فى الصفحات ۱۹ و۳۸۲۸ و ۵۱ و۱۳۳ و ۲:۷ و۲۵۱ 
من دیوانه الطبوع على الحجرفى مدينة تبريز سنة ۱۲۸۰ ه. وذما بلى نصها وترجمتبا: 
الاستشماد الأول فى ص ۱۵ قول البيت الا : 
گر واب اند ركسا ددیان دیای‌من ‏ ` 
سود هکزدی شرم وخحلت م سكسائيرا كسا 
ومعاه 5 
- لو رأى « الكسانى » فى منامه هذا الدياج اللمق من أشعارى . . . 
لعزق كساءه خجلا واستحیاء؟ من 1 ثارى Eg re‏ 
لاستشهاد الثانى ص ۲۸ ول البيت الآنى : 
3 


کر سخنباى کسای شده ييرند وضعیف ‏ سخن حجت با قوت وتازه ورناست 
.ومعناه : ۱ 

- إذا كان للسكسائى کلام » ف کلامه ضعيف قاصر ... ! ! 
آما کلام «المحة»0) فکلام قوی متع ناضر ... ۱ ! 
الاستشہاد الثالت فى ص ۳۸ قول البیت الا : 

٠‏ دس روی است سخنهاى او رسفن شپره کسای کساست 


(۱) الترجم : بالرجوع إلى « دیوان قصائد ومقطعات حكيم ناصر خسرو » الطبوع فى 
طهران سنة ۱۳۰ س ۷ مش نجد أن اسم الكسائى ورد تسم مرات فى آشمار 
« ناصر خسرو » . وقد أوردت نصوص الابیات من هذه الطبعة . 

(۲) يقصد لفبة الذى عرف به بين الاسماعيلية وهو «حجة خراسان» ٠‏ 


۱۰۲ 

ومعناه ۰ 

وکلامه ( أى شەر ناصر خسرو ) هو الدییاج الروی ۰۰۰ ! ! 

إذا كان کلام الکسای الشبير هو الکساء العادی ... !! 

والرابع ص هول البيت الآنى : 

که دبای روم است اشعار من اگ شعر فاضل کسان کات 
ومعناه : 

وأما آشعاری فهی الدییاج الروی ... 

إذا كانت آشمار الکسائی الفاضل هى الكساء العادی ... ! ! 
والخامى ص ۱۳۳ ول البيت الآنى : 


هر هی کر شندی شرم ٠‏ شعر نو بر يشت کسائی كساش 


ومعتاه : 
فان کساء الکسای ليبح شعراً على ظبره . . . ! ! 


إذا استمع فى جل إلى شعرله وجمال أثره ۱۰۰۰ ! 
والسادس ص ۲۸۷ يول البيت الآنى : 
تا تو يدل بنده* إمام زهاق بنده" شعر تو ست شعر کسای 
ومعناه : ۱ 
ما دمت من صمم قلبك خادما لامام الزمان(۱) 
فان آشعار «الکسانی» ستکون خادمة لشعرك ... ! ! 
والسایع فى ص ۲۵۱ يمول البيت الاف : 
و سات او كين کت كن عهرة” قال گنای 


(۰) يقصد الميفة الفاطمى التصر بل 


۷.۳ 

ومعناه : 
- وبالقياس إلى أشعاره ( ای أشعار ناصر ) الجديدة النضيرة ... 

تقادم العد على مقالة.الكسالى الشهيرة . 

وليس فى حوزقى للاسف هذه المادة الغزبرة الق كانت فى متتاول الدكتور . 
« إته» ولك مع ذلك لا جد فى هذه الأبيات الق ثقلناها عنه فا سبق » ولا فى 
سار دوان «ناصر <.مرو » شيعا ندل عل عقر Xu‏ سای < lL‏ ل على المكس من‌ذلك 
بده عحده و مظمه »لان الشاعر إذا أخذ شحر عل عادة الشرقيين الألوفه » فانه 
بذکر عن نفسه أنه اعلا شأناً و کثر خطراً من کل عظم سبقه أو عاصره ء ولو 
حاد عن هذه الطريقة لزل من علائه وارتفی بالخيبة والفشل . 

وعل‌ذلاك ققد كان «الكساتى» بغيرشك من الشعراءالسرورين فى زمانه ؛ ولقد 
. ذكرنا أنهكان شيعياً نی فى قعنائده عدح على وآل البيت ۰ ولك ن ذلك لم منعهمن 
أن بشید بذكرالسلطان مود وكرمة » كالمينعه ذلك أيضاً منالتغنىبا مر والشراب . 
وخمره فى هذه الحالة كانت مرا حقيقية لا مجازية کالی تغنى ها أصحاب الصوامع . 
والتصوفون ۰ 

ولقد ذكرنا فماسبق أنه نظم قصيدة وهو فى الخسين من عمره ۰ وهذه القصصدة کا 
ول «إتبه» وأنا معه فى الرأى » تدل علىأنه فى هذا الوقت آصامه شىء من‌التغیبر فى 
حباته وتفكيره » فأخذ مهحرحياة اللهو العابث » وبروض نفسه على التعفف والرهد 
فهو قول ف هذه القصيدة )0 0 

سيصد وچپل ويك رسيد نوبت سال 

چهار شنبه وسه روز باق از . شوال 
ياسم هان تا جه گوم وچه کم 
سرود كوم وشادى كم بنعمت ومال 


(۱) المترجم: نقلت النسالفارمى من‌دلیاب الألباب» ج ۲ س ۰۳۸ 


° 


ستور وار بدين سان گذاشتم همه عمر 

كه رده کشته* فرزندم وأسير ۰ عيال 
یکف جه دارم ازن ينئجهء شرده عام 

شار نامه" با صد هزار كوله وال 
من ان مار بآخر چگونه" فصل 3 

كه اتداش دروغست واباش خحال 
درم خریده" آزم سم رسیده" حرص 

نشانه حالم شکار ذل سؤال 
دریغ فر جوای دریغ عمر لعلف ۱ 
۱ دریغ صورت نحكو دریغ حسن وجال 
ا شد آن همه خونی کا شدآن هه عشق 

3 شد آن هه نيرو كا شد آن همه حال 
سوم يكونهء شيرست ودل. يكونه» قر 

رم بگونهء وتن بگونهه تال 
هیب دل بلرزاندم هی شب وروز 

چو کودکان بد آنوزرا نهيب دوال 
گذا شتم وگذشتم وود همه ود ۱ 

شدم وشد سخن ما فان أطفال 
الا سای بنحاه بر تو نجه گذارد 

بجكند بال ثرا زم نجه وجتكال 
تو گر بال وأمل بیش از ين .ندارى ميل 

جدا شو از أمل وكوش وقت خويش مال 
ومعناها : 


بلغت' دورة الزمان السنة الواحدة والأربعين بعد الثلاتمانة . 
فلا كان دوم الأربعاء » وقد بت ثلاثة أيام من شوال .. 


۳۰6 
س أنيت إلى هذه الدنا ء حت أقول ما أقول وأفعل ما أفعل  ..‏ 
وحق أنشد الأغاتى » وأفرح بالنعمة والال ... ! ! 
فقضيت العمر جميعه على شا كلة الدواب والأنعام ... !! 
وأصحت عبدا لأطفالى » وأسبرا لأولادى وعيالى ... ! ! 
.- فاذاغسای أملك الآن من السنوات الخسين الق تم عددها . . . ؟ 
اللهم إلا سحلا مليئة عثات الآلاف من أنواع الوبال ۱۱۰۰۰ 
وكيف أستطيع أن أفصل ف النباية هذا الحساب ... ؟ 
وکف بدأ الکنب والين ... وكيف انتهى بالحجل والعار ۱۱۰۰۰ 
5 فأنا عبد اشترتنى الدراهم » وضحية أودى مها الحرص .. . !! 
وأنا هدف للحادثات » وفرسة لذل السؤال ... !! 
- فيا أسفاً للبجة الشباب ... ويا أسفاً لذلك العمر اللطيف . . . 
اا رى اا و و 
- إلى أبن ذهب كل هذا الحسن .. ؟ وإلى أبن ذهب كل هذا العشق ..؟ 
و إلى أن ذهب كلهذا العزم..؟ وإلىأبنذهبت كل هذهالأحوالالطيبة..؟! 
وقد أضحت رأسى فى لون اللان » وأضحى قلى فى لون القار. . . 
وان وى فاون اة اجى جن هو یلاها که اه روز 
.- وبرعبنى خوف الوت والفناء فأظل فى رهبة طوال النبار وآ ناء الليل ۱۱۰۰۰ 
كا يف القرعة الأطفال الذين لاجیدون التعلم ... ! ! 
5 افد قشينا الأيام » ومضينا عن الحياة » ووقع مها ما كان مقدرا لنا ... 
وهذه أشعارنا قد أصبحت الأقاصيص يتسلى ما الأطفال ... ۱! 
س فياكساى ... إن السدوات سین نمام على صدرك عخالها ... ! ! 
وهذه ضرباتها قد قصت جناحيك واقتلعت ريشاك ... !! 
فإذالم يعد لك ميل إلى المال والأمل أ كثر من ذلك ... 


خكررفسك من کل أمل » واعرك أذن وقتاك » وتنبه من غفلتك ... !! 


۳-۹ 


بعد ذلك روق لی أن آذکر مثلا آخر من‌قول « الکسانی » لأنه یدول یکر 
الشبه عا بردده « الخيام» فى رباعياته الق تعشقها کل العجبين بتر جرا" الرائعة الى 
قام ها 2 قسن حرالد » » والعنى الذى تردد فى قول « لخام» هو: 
بيا هی أتفه ,كثير ما ببيعه من عقار عدوم ... ! ! 
وف مثل هذا العی قال « الکسای » البيتين الآتنين: 
گل تعمق است هده فر ستاده از م‌شت 
0 عردم کرم تر شود اندر نعم گل 
ای گل فروش كل جه فروئی رای سم 
۱ ۳ واز كل عزيزتر جه ستانی بم كل 
- الورد نعمة أهدتها لنا ریاض اللدان ... ! ! 
ویمن طلعته و پاثه بزداد ما فى الناس من دود وإحسان ... !1 
مس فيا بائع الورد ec“‏ ۱ لاذا تييع الورد بالدره ار نان oc‏ 5 ۱ 
وما عساك تشتری شمنه ... وهل غد ما عتاز عليه بالرححان ...۱۱ 


تابث 
العصر السلجوقی الأول 
منذ ظهور «طنر ابك» إلى وفاة «ملکشاه» 


ويتضمن الحديث عن مذهب الشاشین ونشأمم 

قول « ستانلى لين دول » فى کتاه القم « الدول الإسلامية »230 : م إن 
ظرور السلاجقة الأتراك يعتير فاحة لفترة هامة من فترات التاریع الإسلاى » ققد 
ظبروا فى وقت زالت فيه إمبراطورية الخلافة » وأصبحت فيه هذه الدولة الوحدة الى 
كان تحكمها حا کم إسلائى واحد مجموعة من الدويلات الشتدة البعثرة التى لاعلك من 
الجول ماعکنبا منالسيطرة والسلطان » اللهم إلا إذا استثينا «الفاطميين» فى مصر ؛ 
وهؤلاء کانوا على الذهب الشيعى كا هو معلوم . أما أسبانيا والمتلكات الإفريقة عا 
فيا ولابة مصر الغنية فكانت جي قد خرجت من بد خايفة بغداد ؛ وأما ثمال, 
و و راز ره فو قعتا ق‌آدی رؤساء المرب ااتذصين . واستطاع بعضرمأن 
بذتئوا لأنفسهم الامارات و الالك ؛ وأما البلاد الفارسية (ابران) فكانت موزعة بين 
ال كومات الختلفة ای أسسما الأمراء البو يون ( وکانوا جيعاً من أصل شيعى 
لا کون کثرآ من الاحترام للخلفاء العباسيين ١'ضعفاء‏ ) ما كانت موزعة أيضاً بين 
مموعة من الدویلات التافمة التی كانت داعة التعارك والتنازع فا بينها ما أدى 
إلى انتشار الوهن وذبوع البلاء ٠.‏ ۱ 

وکان انتشار الذهب الشیمی سببا فى زيادة التفكاك الذی أصيبت به الولایات 
الختلفة التق كانت تتكون منها الامبراطورية از ائلة ٠‏ 


Mohammedan Dynasties, by Stanley Lane—Pool : أظ ر کتاب‎ )۱( 


۳۰۸ 


واقتضت هذه الحالالضطربة دواءا ناحا »سرعان ما وجدته فى غزوة الأتراك 
السلاجقة . فقدکانوا دوا سذجا تفسدم حباة الدن ولاالخلافات الذهبة ؛ فاعتنقوا 
الاسلام ماس بالغ » ملك منرم قرارة النفوس والأرواح » ولقد جاءوا لانماذ هذه 
الدولة احتضره » رجاء أن يدركوها فى ساعانها الأخيرة » فصح رجاؤم » واستطاعوا 
فملاآن ردوا الا القوة والحباة . واجتا<وا مجموعبمالكثيفه إيران والجزيرة وسوریا 
وآسيا السنری » وخربوا البلاد الی‌وطاٌ نها أقداممم » وحطموا الامارات الق‌صادفوها 
فى طریقهم » واستطاعوا بذلك أن بوحدوا مرة ثانية البلاد الاسلامية الأسيوية وأن 
مجعاوها نحت حي واحد » سح من أطراف الحدود الغرية لبلاد أفغانستان إلى 
أطراف الحدود الشرقة للبحر الیش التوسط ؛ وعکنوا أيضا من‌آن محددوا العزم 
والحاة فى آرواح السمین بعد ما فترت ءزاعهم وخدت حماستهم ؛ فدفعوا البيرْنطيين 
إلى ما وراء حدودثم » وأنشأوا جلا من لای الحاربين الخلصين » برجع إله 
وحده الفضل فما أصاب « الصلیبیین » من هزاتمم کنو شک : هد هی جل 
الأسباب الق تجمل للسلاجقة مكانا ممتازا فى التاريع الاسلای .. 

وقد موز لنا أن نشف إلى هذه العبارات السابقة : أن 2 السلاجقة » کانوا 
المبدين «للا"تراك العمانيين» الذين أسسوا ملكهم فى البداية فى آسیا السفری ثم 
زادوا فيه حت ثمل الشام ومصر والبحر الأيض وأوربا وثمال أفريقيا ٠‏ ولاشك 
أن هذا الاك قد تأسس أولا على أ كتاف الإمارات السلجوقية فى بلاد الروم ( آسا 
الصغرى) » ثمتقرر مصيره نهائياً بقدومالغول فى غزوتهم العروفة وطردهم فى زحفهم 
الخاطف لخاعة من الأتراك أخذوا يولون وجوهمم ناحية الغرب بقيادة «ارطغرل» 
ووعنان» » وال الاخر مما تنب سلطان ركا فى الوفت لار 

والحديث عن نشأة «السلاجقة » هوالأساس الذى ينبنى عل هالجزء النارخی من 
هذا الفصل » وآهم السادر الى سأرجع الما فى الوجز الى سأسوقه فا بعد 
هى الاتة : 


)۱( المرجم : هكذا کتب«راون» فى سلة ۱۹۰۰ » ومعلوم أن الحركة الكالة قمت 
على الخلفاء الممانيين بعد ذلك عايقرب من ست عشرة سنة ٠‏ ش 


۹ 


۱ انام ریغ ابنالأثير :طبع القاهرة» الجز ب نالتاسع والعاشر وبعض الحادى عشر 
۳ تارجم عماد الدن » الذى قله البنداری عن ارسالة العرية الق الفا ۱ 
عن السلاجقة الوزبر «أنو شروان بن خالد » التوفى سنة ۱۱۳۷م = 
۳۲ ه . وهذا الکتاب هو عبارة عن الجلد الثاتى من موعة الجلدات 
التى شی‌ها الأستاذ «هوتما » بعنوان « مموعة اللصوص التعلقة 
بتاریخ. السلاجقة » 299 طبع لیدن سنة ۸۸٩‏ م . وسنشیر أحياناً إلى 
ان الأول من هذه المجموعة عند الحديث على « سلاجقة کرمان » ققد 
اشتمل هذ! الجزء على تارمم . 
۳ - راحة المندور : وهو عبارة عن مخطوطة فارسية فريدة 2©9 اشتملت. 
على تارم السلاجقة وتم تأليفها فى سنة ۱۲۰۲ م = ووهمه؛ وقد , 
وصفت محتوياتها فى « محلة اعية اللكية الآسيوية.» سنة ۱۹۰۲ فى 
الصفحات من ۵1۷ إلى ۱۱۰ ومن ۸۵٩‏ إلى ۸۸۷ ٠‏ 
وحرصاً على عدم الإطالة » سأشير فمايلى من حديث إلى الصدر الأول مكتفيآً 
ذكر « ان الأثير » متبوعا کر السنة التى ورد فا ذ کر الوضوع الى تتعدث 
ننه » وف أحيان قللة حدا سأ دک ر رقم امار لطعة القاهرة ؛ وسأشير الى 
بن البنداری » و « سلاحقة کر مان » وفقاً لما جاء فى طعة «هوتما » لمذين 
تا ؛ أما « راحة الصدور » فسأذ كره يقلا الاسم و اتیعه بكامة « ورقة 
کذا» إذا شرت الى حطوطة « شةر » أو بكاحة » صحف ةكذا ۾ اذا أشرت 
فى مقالی النشور فى « محلة الجعية اللكية الأسيوية » 


Ds 0‏ 
اصل السمزمه : 
نعأتدواة السلاجقة فسرعة عظيمة فائقة» ر عافاقت فى حا المرعة الىنشأت 
۱ 1 
الدولة الغزنوءة ‏ وكذلك دام بقاؤها و تفوذها قترة طويلة زادت علىما استغرقة . 


Recueil de texles relatifs û khislloire des Seldjoucidles,: أنظار‎ ۱) 


Par ۵‏ 
() الترجم : طبمالأستاذ عمد إقبالهذهالمخطوطة فى سنة ۱٩۲۱‏ ونشسرها ضمن «ساسلة 


وب ااتذ کار 35 ۶ .۰ 


۳۰ 


الدولة الغزنوية . والسلاجقة فرع من الأتراك الغز الذیآخذوایغیرون فى سنة ۱۰۲۵م 
= ۲) ه على حدود إيران الثمالية واكرقية , وأخذوا بذلك يسيون كثيراً 
من التاعب والصاعب 0 مود الفزنوی» . وقد ذکر ابن الأثير أن جدم 
الأعلى كان يسمى « تماق » ۲۱ وهو والد « سلحوق » الذى كان أو ول من امخذ 
الاسلام دیا من بان جاعته . وقد انی السلاحته فى بدایة الأمرمن » تركستان» إلى 
ما وراء الر » جعلوا مشتاثم فى « نور » بالقرب من مخارى ٠‏ ومعیفهم فى ال 
بالقرب من صرفند . 
<٠‏ وف الشجرة التالية بیان لأحفاد « سلحوق » ذک را فيه الأسماء المامة منم 
2 روف کبرة واضحة بين الأقواس. 

سلحوق ( مات فى جند ) 





أ 
۱ 
١‏ 


۳ ۱ ۱ 
. موس ىآرسلان يونس مکائل . اسرائل 
أو« یف وکلان» ۱ قض عليه الائان ود 


و یسه سوه رده ات 
55 ۴ ۰ 5 و 


- 
5 [طفر ل جغرى یک داود 


ظ ۱ ظ ۱ 


ارسلان‌خاتونخد مجة [ألب أرسلان| ياقوتى | تاو ت| 
زوجت المدفة تام جد سلاحقة کرمال 
١ ۱ ۱. | ۱ ۱‏ 
خاتون سفريه [ملکشاه ]٠‏ أرسلانأرغون تکش آیاز تتش 


نزو الحدفة 'اتتدى 
والفترة التى تحدث عنبا فى هذا الفعل تشمل > الاوك الثلاثة الأولين من 
ملوك السلاحمة وم : : 


25 فسرواكلة 0 تقاذ ف( ۳ القوس ۰ 


۳۱۱۱ 


١‏ - طفرل : أعان ملكا فى مدينة مرو فى سنة ۴۷١٠م‏ = ومع ه ؛ وتوف 
فی الرابع من سبتمير سنة ۱۰۹۳ م = 88 هه ۱ 
س أل أرسلان : ولد سنة ۰۳۲ 2-۱ 2۲۵ ه(۱)؛ وتولىاللك سنه۱۰۹۳م 
= ممع ه ؛ وقتل فى ۲۵ لور سنة ٠١۷‏ م ۵٤٠<‏ . 
۳ - ملکشاه : تولى الا سنة ۱۰۷۲م = وه ه وتوق فی ۱٩‏ وفر 
سنة ۱۰۹۲ م = ۸0 ۵ . 
وقد استغرق حي هؤلاء الثلاثة فترة بلغت خمسة وسين سنة »كانت فا أزمة 
الأمور موكولة إلى رجل من أشهرااوزراء انين أنحبتهم إيران » وأقصد به الوز ر 
الحازم « نظام الاك » الذی قتل قبل وفاة ثالث الملوك الذين قام على خدمتهم وهو 
«ملکشاه» محمسة وثلاثين بوماً » فكان مقتله إإذانا بانتهاء أ كش العصور ازدهاراً 
من عصور الحم السلحوقي . وعلى ذلك عكننا فى امجاز وقبول أن نسمی هذه 
الفترة التى نتحدث عنما ب «عصر نظام اللك» . ۱ 
والسلاجقة لأغلب الأتراك اعتقوا مذهب أهل السنة منذ آغذوا الإسلام 
دنا ؛ وصاحب « راحة الصدور » مدنا أن الامام «أباحنيفة » وهوأحد الأ عة 
الأربعة وصاحب الذهب النیی الذى انتتر ‏ کثر من غيره من الذاهب » دعا الله 


و 


فى يوم من الأيام أن بوطد أركان مذهبه وییقیه » فسمع من عالم الغيب من يول له 
« لن يشعف مذهبك مادام السيف فى يد الأتراك » ويعلق الراوندى على تلك 
العبارة بقوله : « ومن عن الطالع أن السيف فى أيد.هم الآن" فى بلاد العرب 
وإيران والروم ( آسيا السغری ) وروسياء وقد ازدهرت دراسة الدين والعلوم . 
واتصوف فى اتهم وخصوصاً فى بلاد خراسان » وقد محقوا الكفر والإلحاد 
والتشيع والفلسفة والذاهب المادية أو التعلقة بالتداسخ » ول سوا على ثىء من سار 


' الذاهب إلا ماوافق طريق الاسلام السحیح » . ويقول ان الأثير 29: إن ملك 


(۱) الترجم : تقول بش المصادر ومنها ابن الإثير انه ولد سنة ۲۰ 4 ۱۰۲۹2۵ 
(۲) کب الراوندی کتابه «راحة الصدور» فيسنة ۱۲۰۲ حتكؤه ۵ . 
۰۱ اافلر ج ۱۰ص ۰۷۳ 


۳۱ 


السلاجقة قد انسع على أيام « ملكشاه » فامتد من حدود الصين إلى حدود الشام » 
ومن أقصى بلاد المسلمين ثمالا إلى حدود ان جنوبا 2 ودفع الجزية لحم أباطرة الروم 
( أى الإمبراطورية الشرقة ) . 


احلفاء الفاطود, 


ومع ذلك فل يكن مذهب أهل السنة هو ااسذهب السائد فى ديار الاسلام 
دون أن تزاحمه الذاهب الأخرى ؛ فقد كانت مصر والجزء الأ كبر من ثمال إفريقيا 
وبلاد الشام فى أيدى الخلفاء الفاطمیین الذين بلغوا أوج العظمة والجلال أشاء 
خلافة « الستنصر» الذى طال حکنه من سنة ۱۰۳۵ م إلى ٠١84‏ م = ۲۷: ال 
۷ هء أى طوال الفترة التى حن قاعون بدراستها فى هذا الفصل . فإذا تجاوزنا 
حدود الفاطميين وأتينا إلى إيران وجدنا مدى التأثير العميق الذىبلغه فها «دعاة» . 
الباطنية من أهل الشيعة . وسنعرض لشىء من أمثلته المتعة فى هذا الفصل وما بله 
من فصول » ولابد آن‌نذ کر هنا أن اثنين من أشبر دعاتهم » ها الشاعن « ناصز 
خسرو » و« الحسن الماح « صاحب « الدعوة الجديدة ) ومؤسس مذهب 
« الحشاشين » ۰ يتصلان اتصالا وثيقاً مجميع الأحداث المامة النى حدثت فى هذا 
العصر المتع ومجميع من اهتبر فيه من أسماء وشخیات. 


الروك ارو : 


ولست فى الةقة فى حاجة إلى أن آنحدث هذا الفصل عن دول أخرى انب 
السلاجقة والفاطميين . ولكنى أذ کر فىإبجاز أنه سرعان ماتوفی السلطان مود حق 
نش الخلاف بين أولاده » واستمروا فى عراك وقتال حت استطاع أن تغلب «مسعود» 
على إخوته » فيتولى مكان أبيه ویکنل معا رکه فى بلاد اند » ثم يأخذ « طبرستان » 
و «جرجان» من حا کہا الزيارى الأمير « دارا بن منوچپر» فى سنة ه۱۰۳م = 
7ه . وبعد ذلك ثلاث سنوات هزمته جوش السلاجقة بالقرب من بلخ وعکنت 
" من الاستبلاء على أفاله الحردة » فاما كانت سنة ۰ م = ۳۲ ه خلعوه عن 


۳۳ 


العرش وقذلوه . وولوا فى مکانه أخاه «مدآ» ثم ابنه «مودودا» . وبعد ذلا بسنة 
واحدة دخلت ولاة «طيرستان» فى حم السلاحقة ؛ <تى إذاكانت سنة ٤٤٠٠م‏ حت 
٩‏ ه هزموا «مودودا» فى بلاد خراسان > ولکه ی استطاع أن يطرد 
الأتراك الغز من مدنة « وج » وأن بستمر فى معا رکه فى بلاد المند ؟ وبهذه 
الصورة ای ا قداحتفظوا علك الصا لى فى مدينة _ 
« غزنه » حى سنة ١951‏ م ج ۵۵۷۰ ه عندما طر ده .نا ۵ «الغور» وأصبح 
الحديث عنم بعد ذلك عا حص شئون اند دون غيرها من الاد . 


الرولر الو میم : 

أما آل بوبه وقد کانوا أحكير أعداء العزنويين فى سابق الأيام » قد انهی 
حك بم اكول «طغرل» مدينة بغداد فى ۸ داسمرهه۰, م هع رمضان ۷ع ٤ھ‏ 
ووطعه الخلفة العبائى نحت رقاءته ووصايته . وماكادت :نةغى على تلك الحادة ثلاث 
سنوات حق مات فى مديئة «الرى» آخر أحس اعم العروف باسم « الاك الرحم ۰0 

فإذا رجمنا الآن إلى الحديث عن السلاجقة وجدنا أن « البندارى» ومؤلف 
در احة العدور» يذ كران أن السلطان #ودا دعام فى البدابه الی‌الاقامة فى الأقالم 
الم علة بمدينة تخارى » ولكنه سرعان ما أحس بالوجل منم ار عددم وازدياد 
وذ فاص فى سنة ۱۰۲۵م = .مع ه بالقيض على واحد من أولاد ٠‏ 
«ساحوق»(۲۱ وحبسه ق‌قلعة بلاد امند تسمی « کالنحار» فيق فها حق مات بعد 
E‏ . وق قصة معروفة مذکورة فى کتاب «راحة السدور » أن السلطان 
ت#وداً حس منم بالوجل عندما کان يتحدث إلى « إسرائيل بن سلجوق» فى يوم 
من الأيام » فعرض له أن يسأله عن عدد الرجال المسلحين الذين عكن له أن عده بهم 
(ذا عرضت له حاجة إلهم . فأجابه إسرائيل بقوله : إنه اذا أخذ سهما من جرابه 


(۱) يقول « این الأثير » إن الذى قبض عليه السلطان ود من أولاد ساجوق هو « موسی 
ارسلان بيغو » أما للصادر الأخرى فتجمم على إنه « إسرائيل » . و يقول ابن الأثير ایضا 
انه فى الدئة الق قيض فہا على موسى ارسلان ولد 2 الب ارسلان © ٠‏ 


i4 


وأرسله إلى قومه آمبوه بال ألف رجل » فإذا أرسل الهم قوسه آمدوه : ئت ألف ˆ 
آخرن . وكان السلطان م يقول'مؤلف « راحة الصدور » قد سى الثل الفائل 
«لافتع بلا يصعب عليك سده» ورس سپ يب علياك رده امتح إلى 
قول اسرائيل أحس بالخشية علاً صدره وقرر على الفور أن بساك سم ريق 
الحشونة والفلظة بالصورة الو تی ذكرناها فما سبق . 


هرق السم مقر منو با : 


ولمامات « إسرائل بن سلجوق ) فى قوده ومتفاه » استطاعابنه .قعلش» 
أن مهرب إلى عخارى0(0) حيث التحق بقومه وعشيرته موکداً فم الاعان تأنه لا د 
منتقم من‌هذا السلعان‌الغادر . و سکن حدث فى سنة ۵ = ۲۷ : A‏ أنأصاب 
السلاجقة غدر آخر على يد ملك خوارزم « هارون بن التو تناش 0 فاضطر ثم ذلاك . 
إلى التحرك حنویا والاستترار فى الاقلم الواقع بان «نسا» و « تاو راد » ٠‏ وقول 
لاحب «راحة الصدور» إن هذه المجرة حدثت قبل ذلك التارع فى أيام السلطان 

4ود و باذن صادرمنه » عارض فه أشد المعارضة « ارسلان حاذب» حا كم طو 

وطلب إلى مولاه أن لا سمح لاء الجيران الأقوياء هذه الهحرة » وأا ا بأن 
پبادر بأمر رجاله بأن يقطعوا الابهام من ید کل سلجوقی بستطیمون القبض عليه 
حت يتعذر على السلاجقة بعد ذلك استعال القوس التى كانوا بدون فى استعالنا 
ضروب المهارة والحدق20©... !! 


مسعور والسمومقر : 


وقدبدأت التاعیا 2 بعد مانجح مسعود فی‌هز عة آخه و تتصیب‌شه على عرش 
أبيه » ویدو أنه استطاع فى سنةع۰۳ ۰ 2۲۷ عندما كان قاياً شزو ته لطرستان 





)۱ مکذا ورد فى كتاب «راحة الصدور » 
زفق يدو من هذا أن اللاسقة حقة کانوا ف الرمابة وگ عوك عار قه ة «اأرمية المغولية» و سندمر 
إلى هذه العلريقة فها بعد عندما تعرش اقتل الشاعی « کال الدين اسماعيل » ۰ 


۳6۰ 


۲ 


انل :عبات مالحا جاح و وکادزم ااسلاحقة » ولکن م ما کادت هذهالغزوة تقرب من 
اا حی کن السلاحقة من ااتغاب عا ۰ لان حنده کانو | متعبان ولأن أسلحته 
ها الد ف دوهذه اأناطق الملمكة بالرطوبة والملا 3 و ستمع ((مسعود) لرأى 
مستشار 4 الذین حذروه من عافه الامدعهانة عا حدث وأوصوه بعدم ترك خراسان 
لمؤلاء الأغمة من الغامرين الجدد ؛ بل عمد إلى مصالتمم بتیروط سبلة هينة حى 
ليع التفر غ بعد ذلك لاحدى غزواته فى بلاد المند؛ وكانت نتحة هذاالاستخفاف 
چ 
ن أفاتت أز مه الأمورمن بده كلة عندما عاد من المند وم يلبث أن أعلن وطغرل 
ن مکائل ن ساحوق » فسة ملكا فى صف سنة ۰۳۸ ٠1م‏ = .مء ه نفطوا 


۰ 
0 
أ 


امه فى مده «مرو» نی مدنة 4 « نيساءور» بعدذلك‌التاریخ قلیل. وعندفتح‌طنه 
الدينة الأخيرة د أن ان الأثير بنسب إلمم المكاءة السبيرة ال تدل على سذاج رم 
وبساطة عقليتهم عندما اشتبهوا فى الكافور وظنوه ملحا » وهی تفس المكاية التق 
رواها تاريخ الفخرى ونسهها إلى السامین الأوائل عند استیلامم على لدان( . 


, . 
تايس الر ول اساھ وق : 
۱ وقد ساعد خلع مسعود ثم قتله فى سنة م = ۳۲ ه وما استتبع ذلك 
. دن اعنطر المت فى مدينة غزنه » على تثبیت أقدام ااسلاجقة وتدعم دولوم . فتمکنوا 
فى ااسنة التالية من الاستيلاء على طبرستان . وم عض ثلاث سنوات على ذلك حن 
لا وا التغلب عل « مودود ی مسعود ) گی<ر أ سان ¢ صم ثم بعثوا رساة 1 إلىالخليفة 
3 0 5 عنمنوها شک وام من اابيت الغزنوى مد و كدين له ولا » ساعین إل 
لجرل و رتاه علوم واعترافه عم ۰ 2 2 An‏ ذلك 3 على تعسم الأراضى 
1 واسعة الق دخلت إسرعة ف حوز زعم ۰ فوقعت » تست هرات )و «سحستان» 


من تعيب موسی آرسلان بن سلحوق ؛ وأعطت صو إلى ابن أخبه «حعری یگ 


() انظر تاريخ الفخرى طبع « الوارد 903:04 اداح » س ۱۰۰ ۰ وكذلك الجزء الاول من 
» تاريخ الأدب فى اران 8 س ۹ من الأصل الإتجليزى ۰ 


۳۱۹ 


داود » ؛ وأخذ ان أخهالآخر « طفرل » إقليم العراق ؛ واستولى « قاورت بن 
حغرى » ل « كرمان » و « تون » و « نس » ؛ ونال « یاقوی » ولابة 
آذریجان ور وزنجان ؛ أما ابن جنرى يكك الثالث وهو « الب أرسلان » 
ققد اختاروه لبقی مع عمه « طغرل » فى عاصمته الق اخذها فى مدينة «الرى» » 
وأعطيت مدينة-« مدان » لابراهم بن إينال بن سلحوق(۱)» کااعطت جرجان 
ودامغان ل« قتلش » بن موسی أرسلان . 


لیف بعترف يطغرل : 
ولا وصلت رسالة طغرل إلى الخلفة « اقام بای الله» أنقذ له ق‌مدنة الری 

رسولاهو « هة الله ئْ تمد الأموی » وزوده برسالة تمنت ردا جميلا . أعقببا 
أمر الخليفة بأنيذ كر , اسم «طغرل» ف الخطبة وأن يضرب على النقود قبل اسم الأمير 
البو ى «اللك الرحم» ٠‏ وای الآمر بعدذلك فى ديسمبيرسلة مه. امح رمتان 
۷ ه بدخول «طغرل» مدانة ة بغداد فى موكب رسمى : وهناك خلع عليه الخلغة 
مختلف الخلع والتشريفات وأجلسه على العرش إلى جوار ۰ ا ا ورت 
معه ال ذلك » وكان هوم بالترجة ما « مدن منصورالکندری»(۲) وض 
فترة طويلة حق تزوج الخايفة » القام » بأنة + ى طغرل المماة « ار رسلان خاتو 

حدمه » وهی أخت » اب أ رسلان » فزفت اله فى كثير من مظاهر العظمة 
وا جاه » ورأى طفرل النى فى منامه حذره من البقاء فى بغداد فترکپا بعد أن أقام 
فيما #لاثة عشير شهرا » ورعا كان السب الرئيسى فى ترك لغداد راجما . إلى حد 
ما ؛ إلى ماوقع قا عون من شغب أحدثته فہا جیوشه الركة › وإلى رغبته فى إخضاع 
الوصل ودیار بكر وسنحار وبعض الأقالم الغربية ر ولک بلك 
أن عاد «طغرل» بعد ذلك إلى بغداد » ح‌تلقاهاليفة شا کرا له آیادمه فی‌نشرالاسلام 


(۱) قتله طنرل پتهمة الخيانة فى سنة ۱۰۵۷ م = ۰۸۱1 

(۲) أنظار البندارى س ١4‏ 

(6) مماحدث ف‌مذه الفتوحات أن طفرل استولى على دير به اربعمائة راهب فقتل منمم مائة 
.وعشرن » وافتدى الباقون أنفسهم يدام المبالغ الطائنة . 


۳۷ 


وخدمة السامين » ودعا له أن محسن استعیال ما أفاء عليه الرحمن من سلطة وقدرة » 
ثم لقبه عند ذلك ب « ملك الشرق والغرب » .۰ 


موت طفرل : 


ومع ذلك ۰ لم يكن طغرل قد شفى أطاعه واستوفی أمانة » فما ماتت زوجته 

فى سنة 1.41 م = ممع ه تقدم إلى الخليفة وطلب تزويحه من ابنته 212 » وكان 

الخليفة شديد المانعة فى ذلك ولكنه اضطر فى النهاية إلى التسلم يسيب طلباته التكررة. 
القى سادتها صبغة من التبديد والوعيد . وخرجت العروس: فى حفل يليق عقامها 

قاصدة مدينة « تتريز » لنذهب من هنا لك إلى « الرى » حيث كان زوجبا بعد 
معدات الزواج » ولكنها قبل أن تصل إلا بقليل » مرض طغرل مرضا أودى به . 
فى الرابع من سبتمير سدة ۳ = يوم الجعة ثامن رمخان سنة هه ؛ ه وقد 

أدركته الوفاه فى قرية « تاحرشت » فأعادوا عروسه بعد ذلك إلى نداد . وکان 

طغرل عتد وفاته فى «السبءين من عمره وقد وصفه ابن الأثير فقال عنه إنه شديد 

الحزم » دقيق فىتأدية واجباته الدينية » حر:ص على أسراره ». بشوبه شىء منالغلظة 

والشدة عند الاقتضاء , ولكنه كان فا عدا ذلك شديد الكرم حق عل أعدائه 

من ابیزنطیین (الروم) 000.99 


¥ د 


الب ارسالزن : 


تول اللك بعد طغرل ان اه » آلن ارسلان 0 ۰ وكان له 2 امه سلمان ٠‏ 
حاول الوزر « الكتدرى » العروف ب « ميد اللاك » أن بأخذ البيعة لهويئصيه 


على العرش :. ولكنه فشل فى مسعاه وأصابه يسبب ذلك کشر من البلاء الى انتبى 


رذن 


)١(‏ أما صاحب « راحة الصدور» فيقول إنها اخت الليفة 
(۴) انظر عبارة ابن الأثير فى نصها الأصلى فى ج ٠١‏ س ۹ ٠١‏ 


۳۸ 


بالقبض عليه وإرسال إلى« « مرو » حث بتى فى الأسر ستة کاماة » قتلوه :عدهاقتلة 
شنعاء على بد خادمین ٠‏ آنفذها اله «ألي ارسلان» للقضاء عله ؛ فاماعا السکندری 
تا أذعن تقضاء لله وودع آفراد آسرته » وطلب أن عوت محد الف لا 
| بالشنق بالسال ١‏ شم 0 قاصدا إلى « الب ااام ۰ ووزره « نظام اللات » 
بالرسالة الشپیة الآية : 0 
« قل السلطان لقد <دمتنی خدمة جابلة. قد اعطایی مك ملك العالم م الدنیوی ۱ 
لاتصرف فه : فلا أمرت شتا لى أعطتى مالك العالم الاخر حزاء لاستشمادی : 
و نذاك 2 م لى على دک امتلاك الدار ن اشانه والباقية . » ۱ 


« وقل لنظام لللك بشما عودت الأتراك قتل الوزراء وأسماب الدبوان .وم 
حفر قلیا وقع فيه . وان آدعو الله أن يسيك ویسیب ذريتك عا أصابنی . » 

وکان هذا الوزر اللكود قد جاوز الأربعين من عمره عند مقتله: وقداشترر 
عنه أنه كان عالا بالعربية » ومن أجل ذلك فقد قام « الوفق اللیسابوری » بتقد:ه 
إلى طفرل الذى ألحقه خدمته وجطله كاتا لد 29 . ود نظم الکندری جلة من 
الأشعار العر بية ایلة ذكر لا طائفة منها ابن الأثبر و فى تار مه ؛ وکان مناتهسبین 
لامذهب الشافعى » وقد أمر بلعنة الرافشة والأشعرية "فى الساجد والجو لع : 
فا جاء « نظام الاك » آمر الخطباء بالاستمرار فى لعنة الرافشة ولكلنه منعهم من 


. 2 5 Sn» 
لعنة الأشعرية : وأرضى بذلك جسلة من كار الفقباء كان من بدمم‎ 


١‏ ۱۱ ابو العالى 


0 یی ( 3 ۱ القشبر ی 4 مو اف الر سالة العر 3 ود باه ن عو ااام 0 0 .4 . و اسب 


5 


ن ( الكندر ری « 9 م خصوه فى صیاه ف » خوار 2 م يرث دفنوأ ساد ا "4 


۰ أنظر تاریخ ابنالأثر فی سنة Ne a {٥٦‏ س ۱۱ وکذاك «راحة ااسدور » ورقة 
ا 

0 رعانشأت من هذا الخبر السکاية المرونة ھن زد تنام الا بالموفق النبسابوری ٠‏ 
والأشعار الى پنسا الكتاب التأخرون على أنها من قوله إعا ا ھی في المقيقة كا نعم من 
قول الشاعر « رهای ¢ 

0 موّاف «راحة الصدور » حمل هانين الفر قتین السارستین « من اا الذين تیب 
عم دقعم الجزية والفرامة کالمهود 4٠.‏ أنثار مقالى ص ٩۷۳‏ . 


۳۹ 


وتلوه ی «مرو) ثمأخدوا حسده إلى موطته «کندر » فدفنوه 3 ۰ وأخذوا رأسه 
إلى « تنسابور » قدقنوها ما . وحملوا قحف جمحمته إلى نظام اللاك فى مسدنه 
« كرمان . . 


نظام لك : 


ومن المزنحة أن رجلا كبيراً ووز را عظما مثل « أ على الحسن بن اسحق» 
اقب ب«نظام اللاث» لاییداً اسه ق‌الظیور عل فاق التار ع إلامتصلا ممه الفعلة 
اأشنماء التقأصابت «الگندری»؛ ولكن من عحب ء آنه قد حازت علمه لعنه سلقه 
تول ۰ فقضی حياة طويلة.نافعة لا بدانيه قي أحد من .رجال السياسة السرقيين 
نم اى به الأمر أيضاً إلى قتله شنيعة دامية . 

وقد ود « نظام اللاك » نی أسرة من الدهاقين فى مدينة «طوس»سنة ۱۰۱۷ 
م = ٤۰۸‏ هء وماتت أمه قبل فطامه » وأصيب أنوه بعد ذلك بكثير من اسان 
والأز مات الالية » ولكنه رغم هذهالظروف العاتية » استطاعأن ينال قسطاً كبيراً 
من التعلم » فدرس العر ببة والعلوم الفقبة حق استطاع أن يشتغل كاتباً فى مدينة 
0 بلج ۲ دی حا کا « على بن شادان » وکان هذا الوای منصاً على حكومة 
بخ من قبل « جغرى سل » والد « ااب أرسلان» , فما أدركت « عار سکن 
الوفاة أوصى ابنه الصغير بنظام املك فاحذه وزیا وديرا 21 » حق إذا اءتلى عرش 
اسلاجقة جعله كير وزرائه » ووكلإلمه تدر الأمور فى مملكتهالواسعة العريضة . 
وامتاز « نظام اللاك » بأنه كان من أقدر رجال الإدارة وأقوى رجال السياسة » 
وكان متديناً ؛ سنى المذهب . شدبدالوطأة علىاللاحدة والكفار : قاسياً أشد القسوة 


)١(‏ بالإضافة إلى ما ذ کره متا ان الأثير ( ج ٠١‏ ص 7١‏ ۷۲ ) عن نعأة لام اللك 
فى صباه » نجده یذ کر رواية أخرى تتفق مع هذه فى آنها أنضاً تجمل فاحة حياته العملية فى 
مدينة بلخ » ولكنهاتمتلف عنها فى ذکر سيد آخرالتحق نظام اللك بخدمته وهذه الرواية 
تفق مم ا رواه « البندارى » فى النبذة الطويلة الى خصصها لنظام اللك وكال له فما كثيراً 
من الثناء ص هه که) . 


۱ (° 


على أهل التشیع والاساعيلية خاصة » وكان بالإضافة إلى ذلك جواداً يكرم الادباء » 
ويقرب الفضلاء والعلماء © لا يضن يذل جموده السارة فى صيانة الأمن » 
وإسعاد الخلق ؛ ونير ادن والتعلم . 

ومن أول الأعمال التى عملها « نظام اللك » عند توليه الوزارة » تأسسه 
للمدرسة « النظامية » الشهيرة فى بغداد » ومدها بالأموال الطائلة ء وقد بدا ناسا 
فى سنة ٠١56‏ م = ٤٥۸‏ ه وفرغ مہا فى سنة ۱۰۹۷ = 4۰ ه . واستطاعت 
هذه المدرسة بعد ذلك أن تضم كثيراً من الأساتذة والدرسينالذين امتاز میم الزمان 
مثل الفقيه الكبير « ی حامد تمد الفزالی » ( ۱۰۹۵-۱۰۵۱ م کے ٤۸ع‏ ل 
۸ ه ) الد وصفه السیوطی بقوله : لو أمكن أن يوجد نی بعد عمد لكان 
الغزالى هو هذا النى على وجه اللا کید . 


لب ار ساماد 

أما « آلب أرسلان .» فان ابن الأثبر 7 مجعل مولده بين سنتى .مغ ه 
:25 ه 2 ۱۰۳۹و ۱۰۳۳ ولكن صاحب « راحة الصدور » عله فى بدا 
سنة 4۳۱ ھ = ۲۳ سبتمير سنة ۱۰۳۹ م لم يقول : « إنه تولى المحم اثنق عشرة 
بكة حب موت عه و طفرل کت 4 فى سنة ممع ه حه ۱۰۳ وکان تول 
خراسان قبل ذلك ستتين منذ وفاة والده « چغری بيك داود « م یذ کر انه كان 
فى الرابعة والثلاثين من عمره عند وفاة أيه » ويةول « انه كان طویل القامة . له 
شاربان طزيلان ۰ يعقد أطرافپا إذا شاء الرماية » ولم خطىء سهامه هدفپا على 
الإطلاق 229 وكان یلبس على رأسه قلنسوة ( كلاه ) عالية » بقول الناس إن السافة 
بين نها وأطراف شار بيه كانت تبلغ الذراعين ؛ وكان حا کا قوياً وملكا عادلا . 


(۱) كان دعمر الخيام». من أقرب القربين إليه وستتحدث عنه فیا بعد . 
(0) « البندارى » أيشاً مل موده فى سنة 454 م . 
(۲) ومع ذلك فسنری فما بعد أنه مات نتيجة ارمية خاملكة . 


۳۱ 


كريم الفس قوی القلب سسريعا إلى معاقبة المال الجائرين وخصوصا من برتسکب 
منم جرغة الاختلاس أو التزوير » وکان برا بالفقراء حتی لقال انه کان بوزع علمم 
فى نهاية رمضان خمسة عر ألف دینار » كا كان يمد الحتاجين والعوزین فى جیع 
أرجاء ملسكته الفسيحة عا يكفل لحم العيش ويسر لمم سبل الحياة . 210 » وكان 
' محا لدراسة التاريح » إستمع فى شاف ومتعة إلى ما يقرأ له من سير اللوك الغابرين 
وإلى السکتب الى تسكدف الفامش من أخلاقهم وقوائينهم وأساليب إدارتمم . 
وقد أعقب « الپ أرسلان » ذرية لايقل عددها عن سة أبناء وثلاث نات , 
وقد زو ج أنه « ملكشاه » باينة « الخاتون ال ركة ¢ © وذوج انه « آرسلان 
آرغون » بأميرة من أميرات البيت الفزنوی ۰ کا زوج ابنته « خاتون سفريه » 
باللفة القتدی . 


امال ألب أر سمزن, 


کانت‌الدة الق‌تولی فما «ألب أرسلان» الح قصيرة الأمد(۳» ولکنا كانت 
ملبئة جلائل الأعمال . فنی السنة الأولى من حسکمه استطاع أن مضع فى الثمال 
ارق « ختلان » و « هراة » و « صغانيان » 6 استطاع أن برد الروم إلى 
بلادهم فى آ سيا الصغرى . و بمد ذلك بقليل استطاع فى سنة ۱۰5۵ م حت ٤٥۸‏ ھ 
أن ...وی على « جند » ۲٩(‏ وأن محمد الثورات فى « فارس » و «کرمان» وأن 
خد من شو که الخلفاء الفاطميين و سرد متهم حلب ومكة والدنة ؛ فلا كان صف 
سنة ۱۰۷۱ م = 4٩۳‏ ه استطاع على رأس جیش قوامه خمسة عثير ألف رجل 
(۱) بقول ابن الأثير أن ملك « أاب أرسلان » كانت كتد من أقصى حدود ما وراء 
. ابر إلى أقصى حدود الشام . 
(۲) الترجم : زوجة « ملكشاة » هی « ترکان خاتون ٠»‏ 
(۳) من سبتمير سنة ۱۰۳ إلى أوقبر سنة ۲ م حت ٤٥٥‏ إلى 156 ھ 
(؛) كان جده الأعلى « سلجوق » مسدفوناً بهذه الدينة ورعا كان ذاك هو السبب فى 
أهياية بأمر الاستیلاه عاما ۰ 


TTY 


من‌خيرة الماریین أن هزم الإبزنطيين هزعة منک رةعند « ملا زگرد» بالفرب من 
مدينة أخلاط (خلاط) فى غرب‌آسیا الصغرى » وکان " حبش البرنطيين يبلغ على الأقل 

بق ألف ( ١‏ رحا 1 بيرم الدونان والروس ولا ر ال وأهل جورجا والهوقاز 
۳ والأرمن . وقد استطاع 0 ات أرسلان 4 أن ا اامراطور لیر نمی 
« دو جنس رومانوی » . 


وقد روی الؤرخون السامون (۲۲ قصة عجيبة حدئت عند أسرهذا الامراطور 
ال نعلی : جمليا : أن أحد أمراء «الن أرسلان» واه رسعد الدين کوهرآئن» 
كان عتلك عبداً حيرا مغر المثة » شاء أن بصحبه معه فى جيش السالان ولکن 
5 اللك» أف عا.هذلث وقالله مداعياً : وأى خب رر دوه عل ده .. . اظن 

سسأتدنا بامبراطور الروم أسيراً 07 . ( وشاء القدرأن محدث أعحى الصادفات 

وأن ٠‏ هذا الود دن أن او الاميراطور ر ولکنه یکن م ۳ لتر 
من مكانة متازة وأشمة زائدة : وكاد ,ل لولا أن واحد من رققائه عن 
شد مته ق عليه وأحضره إلى » أل أرسلان » فاما مل ين ندیه (علمه « لب 
ارسلان ) سده ثلاث مر ات وقال له : 

م أعرض علاك الاح مرارا آ ولكنك رفشته . ۰ ۳ فا حایه الام اور 
النكود ۵ ما عاك دن اوی و تعر 000 و نظر الءلعلان اله ثانية ا : 
وماد اکنت شح ف لو أناك أخذتى اسر ۰ ۰ ۱ 


. :وأجاب الامبراطور الو نالی :كنت عاماتاك ة وأخذتاك بالعنف‎ ١ 


HH. 
۰ وقال ۱ سلطان - وما تن ۳ صانم باك‎ 
أجاب رومانوس : واحدة من ثلات : فاما أن تقتلق ! ولما آن تاوف ی‎ 


(۱) صاحب راحة المدور یذ کر أن امیش السلجوق كان عدده ۰۰و۱۲ رجل » وأن 
الجيش الپیزنعلی كان عدده ١٠٠و٠٠٠‏ رجل » آما البنداری فیجمل الیش الییزئعلی ١٠٠و٠٠٠‏ 
رجل » واسکن ان الأثير عبمله مائتى ألف ۰ 

(۲) انقلر ابن الأثير ج ٠١‏ س ۲۵ » وكذلك الینداری س 4۳ » وكدلك راحة الصدور 


. 5١ ورقة‎ 


۳۳۳ 


مشهراً فى ديار السامين » وإما أن تعفو عنى نظير الفدية والأضوع لك » وهذه 
الأخيرة عيدة النال لا أمل لى فنا ولا رجاء . 

ققال السلطات : بل هذه الأخيرة هی الق اند علما عزى . . ۱۱۰ 

وحدد السلطان الفدية الق اقنضاها من الإمبراطور بألف ألف ديار » وعقد 
۰ حالفة لمدة خسن سنة » اشترط فا أن تکون جوش البيزنطيين مستعدة لمعو تنه 
عند طلبه بالعدد الذى يقتضيه وف الوقت الدى محتاج الا فيه كا اشترط أيضا محرير 
الأسرى السامين الذين وقعوا فى آدی‌الیونان . وقبل الامراطور « روماتوس» هذه 
الشروط فلع عليه السلطان خلعة شريفة » وخصص له سرادقاً کر ؛ واعطاه خسة 
عكر ألف دينار لينفق منها أثناء إقامته »ثم أفرج عن جلة من‌ضباطه وأمرائه ليقوموا 
١‏ على خدمته » ولا حان مو عد رحيله ركب السلطان معه مسافة فرسخ ثم أمر جماعة من 
رجاله أن بکونوا ف ركابه إلى أن بصل إلى دیاره فى آمن وسلامة ؛ ولكن المزعة 
التى أصاءت « رومانوس » أنزلته من عليائه » فعمد رعایاه م يقول البنداری « ال 
إزائة امه من سحلات‌اللاث قاثلين عنه : لقد سقط من عداداللوك وغضي عله السیح.؛ 


مه 1 
شوت الب ار سالزلم 


ر و ها 2 5 ۰ 3 7 7 5 
وبعد ستتين ء فى نوهر نة ۹۰۷۲م = ٥٤ھ‏ کان «الب آرسلان» مشغولا فى 
في الناحة الأخرى من تملكته محر به مع الأتراك ۰ فوصل إلى نهر «جیحون:» على 
رأس جيش عدده ۲۰۰۰۰۰ رجل(۱) استغرق عبورثم إلى الضفة الأخرى من الر 
له : . - ١‏ .اس ۲ 
کمن رلایه اسایع ۰ و با كان معسكرا هنالك 0 جلبوا اله آسبر | امه وہ 
SE‏ كان قائدا عل حصن من اطعون صمد ف وحه رجاله إلى أن استو لوا 
شاه عنوة و هد فتال عنیف 1 ويؤكد 0 اأؤرخين أن » أل آرسلان » کان 


«غرثلا من هذا الأسير وما حری على اسانه من ردود خادعة زا فة ء فأعر رجاله أن 


. ۲۵ انظر «ااینداری» ص 4۵ » واین الأثير ج ۱۰ ص‎ )١( 
راحة الصدور یکتب »۾ ترزى » 0 وتاريخ سلاحقة کرهان یکتما «برزمی » ¢ وأا‎ ۱) 
٠ ابن الات والنداری فیکتبانها «خوارزمی»‎ 


٤ 


محضروه قریاً من عرشه ون بسطوه آمامه على الأرض » وأن يشدوا رجلیه 
ویدیه ال أربعة اوتاد مشتة فى الأرض » وأن بترکوه على هذا الال حت بلفظ 
أنفاسه الأخيرة . واستمع الأسير إلى هذا اک القاسى فأرغى وأزبد وشتم السلطان 
بأبذأ امبارات وارداً الشتام ثم أخذ یصیح ویک قائلا : ما هكذا عوت مثلى هذه 
اليتة الشنعاء ...!! واستولی الغضب والحنق على « ألب أرسلان » فأشار إلى جال 
أن یتعدوا عن الأسير وأسرع إلى قوسه ورماه بسیم بريد قله فى التو والساعة : 
ولكن الهارة الق امتاز ا فىالرماية خانه فى هذه اللحظة الحرجة » تخاب سرمه . 
وأخطأ هدفه ؛ وهجم الأسير وقد وجد نفسه طليقاً لا اك به أحد ولا بعوقد قد 
على «ألبأرسلان» لؤرحه جرحاً يتا فى خاصرته بواسطلة خنجر کان مخفيه فى طيات 
ثيابه . وقد حدث کل‌ذلك‌فی‌سرعة خاطفة ءلم يستطع فا أحد منالحراس آن‌یتدخل 
لانتاذ السلطان » وكان اراس فى هذه اللحظة ياغون الألفين من حوله . وأسرع 
كوه آئين 4 للحدة سيده ولكنه أصيب یش" بحملة من الجراح وکن 
«فراش» فى النهاية من قتل هذا الرجل الستيئس بضربه على رأسه بعصاه الق كان 
ملبا . واقشت على ذلك قترة طويلة ثم تعارك ابن هذا الفراش مع واحد من 
أتباع الخليفة فى بغداد فتتله تابع الخليفة واحتمى رم الخلافة حيث لا عكن أن تد 
إلله بد ... وألى الفراش إلى «ملكشاه » وطلب الثأر لابنه القتول وقال له : . 
« يامولاى .».! افعل بقاتل ابنى مثاما فعلت بقاتل أبيك ..!! » وشاء الخليفة أن 
يدفع لوال القتيل فدية تبلغ عشرة آلاف دنار حتى يتخلص من تفتيش بيته ولکن 
« ملكشاه » رفض ذلك وأصر على الطالبة بالقاتل حق سل إليه فأمر بقتله . 

وبق «أب آرسلات» على الحياة وماً أو ومان بعد جرحه » وكانت هذه 
الفترة كافية لأن على على وزيره الخلس «نظام اللاك» وصایاه الی يريدها ؛ وخلاصتها 
أن تولی ابنه «ملکشاه» العرش فى مكانه ؟ وأن بتولی ابنه « أياز » ولاية بلخ 
ما عدا قلعا فإنها تكوت فى بد أمير من آمراء «مل‌کشاه » > وأن ستمر آخوه 
«قاورت» حا کا لكرمان وفارس ١‏ ومات بعد ذلك «أليآر سلان» مطمان الال 
مستاماً لقضاء الله : وأثر عنه أنه قال وهو ود بأنناسه الأخيرة : 


(۱) انار «التدارى» س 4۷ . 


‘(Yo 


« مامن وجه قصدته وعدو أردته إلااستعنت باه - عایه »ولا كان أمس صعدت 

على تل فار نحت الأرض تح من عظم الجيش وکثرة السسکر > فقلت فىنفى : أنا 
ملك الدنا ومايقدر أحد على » فعحزی الله تعالى بأصعف خلقه وأنا أستغفر الله تعالى 
وأستقيله من ذلك الخاطر ۰۲۱2 

وقد دفن » أل أرسلان» فى مديئة « مرو » وکت واحد من الشمراء على 
فره هذا البيث : 


سر الب آرسلان دیدی ز رفعت رفته بر أردون 
عرو 7 نا عاك اندر سر أل آرسلان ببی 
ومعناه : 
- اند رأيت رأس «ألب آرسلان» تعلو الما كين وتشمخ فوق السماء 
فتعال الأن إلى «مرو» حت تراها حبيسة فى جوف الارض و بطن الغيراء 


لكام : 


عند ما دعی « ملكشاه » لتولى عرش الملكة العظيمة الق أسسبا أنوه وخ 

بيه ۰ | يكن له من العمر , أ کثر من سبع عشرة أو ثمان عشرة سنة ‏ وما ليث أن 
1 رش حق لاحت فى الأفق بعش التاعب والشداند ؛ فأسرع « التكين » 
خان( سم رقند بالاستلاء على « ترمد » وقهر جوش آخه » آباز ٤‏ وکن 
كذيك ل السلطان الغزنوى « اراهم » من القبض على عمه « عفان » وأخذه 
مع أمواله وخزائه إلى أفغانستان » ولكن ما ليث آن تبعه الأمير » ندنتگن» 
وتابعه « انوشنگن » واستطاعا التغلى عله وقهره59 © . وأدض من ذلك كله وام" 
أن ۴ «ماکشاه » السمی «قاورت» وهو أول ملوك السلاحقة فى «كرمات « 


(۱) انظر « ابن الأثير» ج ۱۰ص :۲ . 

(؟) «خان» مى ملك وهو لقب الوك الا راك مثل «ذانان» ٠‏ 

(۲) « انوشتگین » هو جد الدولة الناشئة الى عرفت باسم هلوك خوارزم «خوارزهشاه» 
وسذتحدث عنها ف فصل تال . 


۳۳۹ 


توجه إلى «الری» على رأس جیشه » يريد اناع اللاك من ای أحيه وجمله لنفه , 
وتلاق الجيشان فى «الكرج» بالقرب من « مدان » ووقعت بینهما موفعة هائلة 
استمرتثلاثة أيام بليإلها » ثم اننبت بهز عة « قاوار'ت » وأسره وقله . ولقد وقع 
ابناه «اميرانشاه» و « سلطانشاه » فى الأسر أيضاً » فأعس « ملکشاه » بسمل 
أعينبما » ولكن الأخير منیما لم يفقد حاسة الإبصار كلية » قتمكن فيا بعد من أن 
يعقب أباه على ولاية كرمان . وكان لنظام اللك فشل کر فى التغلب على هذه الأزمة 
بما أسداه لمليكه منخدمات كثيرة جليلة ؛ فنحه إلسلطان لقاء ذلك لقب « انا بک» » 
وهو لقب كان من أرفع الألقاب فى ذلك الوقت ولكنه أمبح فما بعدكثير الوم 
وال بو ع(۱) 5 
وفی السنة التالية ؛ مات الخليفة «القائم» وأعقبه على الخلافة حفیده «للقتدی»؛ 
وبعد سنة آخریء استطاع الخليفة الفاطمی ابترداد « مكة » لمدة ائنى عشر شهراً 
٠‏ ولكنه.ققد فى نظير ذلك مدينة « دمشق » ؟ وفى هذه السنة تفسها ۱۰۷۵ م ت 
۷ ه بنی «ملکشاهي. الرصد الذى اشتغل فه « عمر بن ابراهيم الخيائى» وجاعة 
آخرون من أشبر رجال ال » بوضع التقويم الجلالى الجديد الذى رغب 
السلطان فى عمله » والذى برجع تاره إلى بوم اللیروز(۳) من سنة 1١/8‏ م = 
۲ هك ول ۶ش سنتان علىذلك حتى نت خطبة الخليفة «القتدى» لابنةااسلطان 
» ملکشاه» ولكنه فقد فى تلك السنة تسا انه «داود6 څزن لونه حزناً شديداً 
ولم سمح ارجاله أن يحملوا جنته من أمامه لدفا وكاد يقضى على تفسه كداً عليه , 
ولكن ازمن شی جراحه عند ماولد له بعد ثلاث سنوات ابن آخر أسماه ((سنحر » 


١ کا‎ 
E 
ره‎ 


(۱) أحيى «ناصرادین‌شاه» وابنه «مظفر الدين شاه» هذا الاقب ومتحاه لوزیرها «أمين 
السلطان» ولكنه منذ سنة أو سنتین أبعد عن الوزارة وأقصى إلى النفى . 

(؟) ذكرابن الأثير رجلين من زملاء «عمر» ها «ابوالظفر الإسفزارى» وه ميمون بن 
جيب الواسملی » انظر ج ۰ ص ۳6 . ١‏ 

(٠‏ ) الترجم: «نوروز» أو« نيروز » عمنی اليوم الجديد وهو مطلم الستة الفارسية ویوافق 
الاعتدال الرییعی من کل سنة . 








۳۳۷ 


نة إلى مکان ولادته فى « سنحار » بالقرب من ااوصل , 
وحوالی سنة ۳ = 2۷۵ ه آخذت الاعنة التق ہا و الکدری » عل 
نظاملللك وأولاده تثمر وتفرخ . وکان أ كبر أولاد هذا الوزير یسمی «جالالاك» 
وکان شدد الزهو والفرور ۰ فمع أن دم السلطان السمى «جعفرك » قد هرأ . 
أيه فى إحدى دعاباته » فأسرع إليه من مدينة «بلخ » حيث كان يتولى حكومتها 
وذهب إلىقصرالسلطان وانهال على الندم يضر به فی‌حضرته » شرس رجاله بأنيشدوا 
لانه إلى قفاه مات فى الحال على هذه الصورة الشنيعة » ولم بقل «ماسكشاه» شيثاً 
۱ 3ذلك الوقت » ولکه أصدر رأمزه أسراً إلى«انى عل» عمد خراسان أن دس الم 
لوحال الاك» » ففعل ذلك عل ب بد واحد م نأتباعه وحدامه . 
وز اروم لكشاه» مديئة داد عمس ةين أثناء حكه . فأما الأو لیف کانت فی‌ذیا لبحة 
سنة ولاج ه = مارس سنة ۱۰۸۷م » واستصحب معه وز ره «نظام اللك» وبمكن 
من زيارة قر الإمام السابع « موسى » وقبر الشيخ الصوفى « معروفالكرخى » 
وقبرى الإمامين «أحمد بن حنبل» و «أبى حنيفة» وقد حمل كثيراً من الهدايا إلى 
اخلفة « القتدنی » ولعب غداة وصوله امبة الكرة والصوطان . وفى هذه الأيام 
.زوج اخته « زلیخا خانون » من « مد بن شرف الدولة » وأقطعه ر الرحبة » ٠‏ 
و «تر آن» و «سر وج» و«الرةة » و « اور 6 وزوج ابنته من الخليفة 
اانتدی ؛ وحملت زوجته « ترکان خانون » ولدا أسمته عند ولادته « ودا » وقد 
كان له شأن فى الأيام الشثومة الق أعقبت موت أبيه » لأن «ملكشاء » كان له 
ابنآخراسمه « أحمد » مله ولاً لعرشه ولكنه مات فى مدينة مرو فى الحادية عشرة 
من عمره بعد ولادة ت#ودبسنة واحدء ؛ وقراءة هذا الوقتعقد «ملکشاه» حالفة 
معالبيت الفزنوى وزوج إحدىبناته بلملك الذزنوى الصغير مسعود الثانی . 
اما الزبارة الثانية الی قام مها «ملكشاه» لمدينة بغداد قفد حدثت فى اكتوير 
سنة1و. ام = رمضان ٤۸٤‏ أى قل وفاته‌سنةواحدة . وقدعکن فىالفتره الواقعة 
بين آزبارتتن من الاستلاء على « مخارى» و «سمرقند» وبلاد حر ری فا وراء المرء 
وتاقى وهوفى مدينة«كاشغر »!انائيةالجزية الى بعث بهاإليه من القسطنطينية الامراطور 


A 


ابيزنطى . وبذلك بلغ تالإمبراطورية السلجوقية من عاوالشأن مالم تبلغه فى وقت من 
أوقاتحياتهاعامة » وكان من دلاثل ذلك أن اب القوارب‌الذن عبروا ب«ملشكماه» 
ورجاله إلىالضفة الأخرى فن ر جيجون » دفع نمم «نظام‌لللك» أجورم بصكوك 
امستحقة الدفم فى «أنطا کة» حق يتحققو ابأنفیم من مدی الاتساع الذى ثمله ملك 
ولمم . وركب «ملکشاه» جواده وخاض به میاه البح رالأبيش التوسط على شاطی؛ 
«اللاذقية » الواقعة على سواحل الشام وشکر ربه على هذا اللك الفسیح الذى أنعم به 
عليه . وق دكافاً أو لياءه بالإقطاعات الواسعة فىالشام وآسياالصغرى » وبلغ جيشهالنظاى 
۰ روع رجل » سحلت أسماؤهم فى سحل‌خاس بدبوانا رب » وتمكن واسطمم 
من‌آن‌عد نفوذه ق‌بلاد انتار والصين » وأن یستولی على مدينة عدن عی‌البحرالامر. 
وكان مندأبه آن‌یشرف غلىتوزيع الصدقات على رعاياه » وکان‌قریب النال لكل مظاوم 
يظن أنه فى حاجة إلى ملاقاته والشكاية له . أما عنايته بالأمور الدينة فيشهد علها 
هذه الآبار الكثرة التى أعس محفرها على طريق الحاج » ثم اتفاقه مع أمير ارهن 
على مخفيف الضرائب الت كان بقتضیا منهم ؛ وكان الصيد من أحب هواياته وأشدها 
سلطانا عليه » وقد أعى رجاله أن محفظوا سحلا يقيدون به عدد المد الذی‌بظفر به 
فی کل يوم » وقد بلغ فى بعض الأيام سبعين غزالا . 

وقد رأى صاحب « راحة الصدور(١2»‏ سجلامن هذه السحلات ( الق تسى 
بالفارسية شکار نامه) كتبه مخط يدهالشاعر «أبوطاهرالخا:وى» وهو الشاعرالدیااف 
كتاباً م نأقدمالكتب فى تراجم شعراء الفرس وجعله بعنوان «مناقبالشعراء20». 
ومع ذلك فإنابن الأثير برنا آن«ملکشاه» كان محس بشىء من الندم وو<زالشمير 
لإقدامه على قتل مثل هذا العدد الكبير من الكائنات البريئة والخاوقات الضعيفة . 
وقد حي نا هذا اؤ لف" إنه «اصطاد مرة صيدا كثيراً ٠‏ فص بعده » شکان عشمرة 


)۱( انفلر «راحة ااعسدور » ورقة ۹ ° 
(0) من الكتب الفقودة الى ليست فى متناولنا الآن . 
(۴) انظر تاريخ ابن الأثير ج ۱۰ س ۷۹ ۰ 


۳۳۹ 


آلاف رأس » وأمر يصدقة عشرة آلاف دینار وقال : إننى خائف من الله تعالی كيف 
أزدقت أرواح هذه امیوانات بغر ضرورة ولامأكلة » وفرق من الاب بان أصحابه 
ملامحصی » وصار بعد ذلك كلا صاد شیثاً تصدق بعدده دنائير » وهذا فعل من حاسب 
أفسدعل حركاته وسکنانه 6 . 
<٠‏ وکانت «أصفهان» أحب مدن مملكته إلى قلبه 6۱۱ وقد انخذها مکانا لاقامته » 
وز با حملة من المبانى الجبلة والحدائق الغناء » وكانت قلعة «دژکوه » ما استحدثه 
۱ ۳ > وقد وقعت بعد سذوات قليلة من بنائها فىأبدى واحد من زعماء « الحشاشين ۲ 
الحطرين هو ازعم العروف ب «ان عطاش» . ۱ 


سقوط نظام الك : 


طوال هذه‌السنوات‌السعيدة الحفوفة بمطالع العن وموا کب الاقبال »كان نظام 
اللك» هوالساعذ الأعن للك الشاب « ملسکشاه» يدير له الأمور ویصرفبا عا 
غرف عنه من حكة ورشاد . وقد بلغ الآن الغانين من مره . وکان خلال حبابه . 
اللويلة ‏ إذا تسر له شىء من فراغ الوفت ‏ قضاه فى الإشراف على الدارس 
الكثيرة الق بناها فى بغداد وإصفيان » مستمعا إلى حديث السفوة من العلاء 
واتفشلاء » أو مشتغلا بتأليف رسالته الكبيرة التى قام على تألفپا إطاعة لأمر 
«ملكشاه» عن تار الک وفن الحكومة ۰ وهی الق عنونها على الأصح 
د «سياست نامه» وإنكان جاعة من كتاب الفرس يشيرون إلمها عادة باسم « سير 
الوك » . وهذه الرسالة تعتبر من أثم التأليفات التشورة المفيدة الق تفخر ما الآأداب 
افارسة , وقد رها « شیفر » أخيراً غلبا بذلك فى متناول جميع الشتفلین 
الدارسية » وترجما إلىالفرنسية فیسر‌ها لجموعة ‏ كبر من القراء والطلعین . 

ركان أبناء «نظام الاك الإثنا عشر يشغلون جلم أو كلهم أعلى مناصب‌الدولة» 


(۰) انظر «راحة الصدور» ورقة ۰۷ وكذلك مقالى الذى نشرته بعنوان «وصف مجمل 
وة نادرة عنتار يخ اصفهان»" ص 1 ۰ 
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۳۳۰ 


وقدبلغ هو وأسرته من علو الشأن مايذكرنا عا بلغه «البرامكة» فى قد الأزمان , 
ورعا فاق شام شأن ه-ولاه وأرف عام 5 ولكن الساب الأبدى الذى أودى 
بالبرامكة وغيرمم من كبار الوزراء الذين أخرجمم !مان والذى سیودی داكا بكل 
وزرتتجبه هذه‌البلاد » وأعنى إثارة حفيظة الاوك عامم بواسطة خصوممم الحاقدين ۰ , 
كانيضيق | فناق‌علی(« نظاماللك» وه ل على هدمه و تخطيمه, وكانت « رکان‌خاتون» ! 
- زوحة ملكشاءا لجو به هى أعدىأعداثه وألد +صومه ء وكانت شددة التأثير عل 
زوجهاء مسموءة ااسکلمة لدمه » وكان مطمعبا الوحيد الذى تصبو إليه أن تضمن 
'ولاءة العبد لابئها الصغير « مود . وكان وزيرها « تاج اللك » يؤيدها فى حقيق 
هذه الرغبة » بیغ كانالعروف عن «نظاماللك» أنه يؤيد الأخ الأ كبر «بركيارق » 
الذى لم يتجاوز فى ذلك الوقت الثانية عثمرة أو الثالثة عشرة من عمره . أما السب 
الباشر الذى أدى إلى نكبة «نظام اللك» وأسرته فكان مرجعه إلىالساوك الان 
الذى سلكةه واحد من أحفاده كان ےا کا على مديئة مرو < فتال بالأذى واحدامن 
الناس » أسرع برفع شكايته إلى ملکشاه . فأرسل السلطان رسالة شديدة اللبجة 
٠‏ إلى« نظاماللك» سأله فها على سبيل اهم : هل هویقنع عنصب‌الوزارة أو بعتر نفسه 
شریکا له فى اللك ؟! ثم آخبره أن أقرباءه « لا يقنعون بالمناصب العالية فى الدولة بل 
يظبروت كثيراً من التبجح والرعونة اللذين لا »كن الإغضاء عا . واستاء ٠‏ 
الوزير العجوز منهذه الكلات‌العنيفة الق کالما له «ماسکشاه» وأحس بأن ملک 
مدین‌له بکثر ماناله م نخيرء فقال فى رعونة وغلظه : «إنالدى وضعالتاج علىرأسك 
قد وضعالقانسوة على رأسى ...!!» وأنافإلىذلك عباراتخشنة-آخری()۰ تلا 
الحاضر و نإلىالسلطان فى كثيرمن المبالئة والترويل؛ فأمرماكشاهعز له وتوليه «أنى 
الغنائم تاج اللك» فی‌مکانه۳۱)؛ وقد اقترنت هذه ام رکذ بكثير من التشيرات الوزارنة 
الطائشة فاستبدل « کال الدين أبو الرضا » ب« سديد اللك أ ااعالى » کا استبدل 





(۱) هو ابن ابنه « جال الدين » الذى آمر « ملكشاه © بدس السم له قبل ذلك بعشر 
سئوات فات مس وما ٠‏ 5 

(؟) بورد ابن الأثير تفصيلات هذه الحادثة فى كثير من الایضاح ( ج ۱۰ س ۷5-) 
ولكق روت هنا ماورد فى «راحة الصدور» ( ورقة ۰۸) فقد استرعت روايته أظار جع 
الكتاب الذين تناولوا هذه الواقة بالبحث . 

(۴) كان « تاج الملاك» من أقرب المتربين إلى « تركان خاتون » كا ذکرنا ذلك ؟ نا , 


تلضف 


. «شرفاللك أبوسعد» ب «مجداللك آی‌الفشل القمى» . والأ'ور عن هذا الأخرأن 
» أباطاهر الخحانونى » هداه لبخاه عمقطوعة فارسية تعتبر من أروع الأمثلة ما بھی 
من آشهار:(6۱. و ذکر « آو المایی النحاس » هذه التغیبرات الوزاربة فما فى 

یات ترجنها كالالى (۳) : 
- على عبد « أ على » و « أن الرضا » و « أنى سعد » . 1 
كان الأسد يدخل حضرتك فى وداعة الجل أو أشد .. . !! 
' - وكان کل من يدل إليك فى تلك الأيام 
كأنه الرسول الزود پثمری اانصر والظفر والاقدام . 
وأما على عد ,« ألى الغنائم » و « أنى الفضل » و « أن العلى » 
ققد أصب حكل شىء يلسع حت الحشائش النامية على أرضك . . !! 
- قإذاكنت قد مللت خسدمة « نظام املك » و « کال » و « شرف » 
قتنه إلى ماجره علك « تاج اللك.» و «مجد اللك » و ر« سدید اللك » ...۱ 


فل نظام اليك : 
وم بعش نظام الملك طويلا بعد عزله » فبا كان فى رفقة « ملکشاه » فى سفره 
من أسنهان إلى بغداد توقف فى العاشر من رمضان سنة 1۸ ه = ؛١‏ أ کتور 
سنة ۱۰۹۲ م بالقرب من « ا » ( ذلك لكان الاد الذی أصيب عنده‌جنود 
اللك السا.انی الأخير بالمزعة الاحقة على أبدى السلمين فى منتصف القرن السابع 
البلادی ) فلماغربت الشمس وتناول «نظاماللك» طعام إفطاره ثم بالذهاب إلى خ.مة 
زوجه وأولاده » فاعترض طريقه شاب ديلمى قدتزى بزى الساكين ثم أخرج اة 





(۱) انظر س۰ ۱۰ من«يجلة البعية الللكية الأسيوية ؟ سنة ۱٩۰۲‏ وتوجد أمثلة كثيرة 
أخرى ٠ن‏ أشعار هذا الشاعر فى كتاب « المعجم فى معايير أشعار العجم » تأليف ثمس قيس ؛ 
طبع يروت ضمن «سلسلة جب التذكارية» ٠‏ 1 

(؟) انظر الرجم السابق » وكذلك س ٤‏ من ترجة شيفرلكتاب «سياست نامة» وقد 
أورد «البندارى» ترجة هذه الأبيات بالعرية س ٠۴‏ ۱ 


۳۲ 


خنجراً من طیات ملابسه وطعنه به طعنة قاتلة . ول يكن هذا السکان ازيف فى 
الحة.قة إلا عضواً فى حاعة « الفدائيين ( أو ۱ الحشاشين « الذن احتمعوا فى ذلك 
الوقت حول « الحسن بن الصباح » وغيره من رؤساء ر الدعوة الجديدة » (© 
الاساعيلية . ويال إنهذهالحادثة كانتفانحةلسللة آعماطم الفزعة الجريئة »ولكن 
یناث )یذ كرحادثةأخرى سبقتها . لث فقتل حدالؤذنين فى مدينةإدفهان . 
وتمول إن «نظام اللك» عرض نفسه لانتقام هؤلاء الجاعة عند ما أمر بإعدام أحد 
النجارين بتّبمة اشترا كه فى قتل هذا الؤذن . يضاف إلى هذه الأسباب : وإلى ما 
غرف من‌عداء شخمی بان« لسن ن‌الصباح» وبينهذا الوزد ( کاتدلناعله قصتهما 
التداولة المروفة ) أن نظام اللا كان ,سر كثيراً من االكراهية والیغش لارافشة 
أو الشيعة » وخاصة فریق السبية منم الذی كان من أقوى معتتقیه الاساعیلیون 
والخلفاء الفاطميون فى معنر ؛ وهذا السب الأخير يكفى وحده للكشف عن 
سبب قتله والقضاء عليه . وكذلك وجد فريق من الناس کان من رأبه أن « تاج 
اللاك » الذى خلفه فى الوزارة »كان احرض القیق على ارتكاب هذه اطرعة: 
الى ظا فى البداية ستساعده على تشیت مكاتته وتقوية نفوذه » ولكاها أدت فى 
الحقيقة إلى قتله هو أيضاً ۲٩‏ بعد أربعة شور من مقتل « نظام اللك» . 

وقد أحست أغلبية ساحقه من الناس الذين حكمم «نظام اللاك » مدة السنوات 
الثلاثين الاضية بكثير من الحزن لقتله ؛ ومن العروف فى بلاد المشسرق أنالشعراء قاا 
عدحون وزيراً معزولا ٠.‏ ولكن ابن الأثير (8» مخيرنا أن كثيرا من الرائى قيلت 





(۱) ابن الأثير يسميها « الدعوة الأخيرة » انظلر ج ٠١‏ س ۱۰۸ ۰ وجب أن نذكر أل 
الشرقیین عيلون دائاً إلى أن ينسبوا قل العغلاء إلى فرقة من فرق اللاحدة حى يرروا 
بعد ذلك اضعلپادها » ومن أمثلة ذلك أنه عند مقتل « ناصرالدين شاه» سبوا قله إلى «البابية» 
ولسكنئبتت بعد ذلك براءتهم من کل صلة بهذه الجرعة . ۱ 

(۷) انظران الأثبي ج ۱۰ س ٠١8‏ ۰ فهو بذکر أيضا أنه فى سنة ٠٠١‏ ه -م4١ام‏ قتل 
« آق سنقر » بيد واحد من الاملنية أو الإسماعيلية . 

(؟) قتله جاعة من أتباع « نظام اللك» فى فبراير سنة ۱۸۱2-۱۰۹۴ م ٠‏ 

(4) انظر ابن الأثر ج ٠١‏ س ۷۱ ۰ 


rr 


ده . من بينها الرئية العرية التى قالما «شبلالدولة ٣»‏ وفما البيتان ا يلانالآتيان : 
كان الوزر نظام الاك لؤُلوّة تمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قينا فردها غيرة منه إلى الصدف 
وروی صاحت «جبار مقاله» 259 أن منجا شیر امه «الحكمالو صلى» خر 

«نظاماللك» أنسيموت بعدموته «أىموتالحكم الوصلى » بستة أشمررءفليا وصات 

الأباء من نیسالور فى ربيع سنة 1١58‏ م = همع ه بان هذا الاجم قد مات » 

وكان « نظام الاك » سقد فا قوله ويؤمن صحته » آأخذنه رجفة شديدة » 

وأخذ ,عد معدات چنازته ويتجهز لاستقبال الوت » و ينكد الخريف ینشر نساعه 

فى الأفاق حت حان حننه و مت هذه اللبوءة العحيبة . 
وبشير «ان الأثير » ° إلى حكاإت كثيرة كانت متداولة عن « نظام 

الاك » حتی زمانه( أى الفرن الثالث عثسر اليلادى والسابع المجرى) وقد زخرت 

كتبالتأخرين عثل الجكايات » ومن بينها الحكاية النتحلة الق روما بعض الناس 
علي ألما من الأخبار التار ية الوتوق بصحتها » وخلاصتها أن «نظام اللك» بيا كان 
بافظ أتفاسه الأخيرة إثر الجرح الدى أصابه » كتب الأبيات الآنية وبعث بها إلى 

« بلگشاه ,)٩(‏ ۰ 
ی سال بإقبال تو ای شاه جوانبخت 

زک سم از چپره" آفاق ستردم 
طغراى نكو ناعی ومنشور سعادت 
يدش مااث العرش بتوقیع فو بردم 


(۱) هذا الشاعر هوالذى حدثنا عنه دولتشاه(س4) بأنه أنشاً قصيدة عربية من أربعين بيا 

فى .دح «مکرم بن العلاء » مطلعها : ۱ 
دع العيس تذرع عرص افلا إلى ان الملاء ولا فلا 

وقد أعطاه ابن الملاء كا ملياً ,بالذهب لفاء هذه القصيدة وقال له :لوساعد الغنى إملت 
لك كسا من الذهب لقاء كل بيت من أبيات هذه القصيدة ..!! 

(؟) انار الحكاية السادسة وال‌شرن . 

(۳) انثلر ج١٠‏ ص ۷۲ ۰ ۱ 

(۱) انظر تذكرة الشعراء س ۰٩‏ » وكذلك تاريخ گریده طبعة کانتان ج ۱اس۲۳۰ . 


ré 


چون شد ز فضا مدت تمرم نود وشش 
در حد" هاوند ز يك زخم عردم 
۱ بگذاشم آن خدمت درینه ‏ بفرزند 
اورا نخدا ومداوند . سردم 

ومعتاها : ۱ 
- بإقبالك على ... ثلائين عاماً أا الليك السعيد ...!0©, 

استطعت أن أصقل صد الظم عن وجه الافاق . 
- ولقد حملت إلى «رب العرش» مموورا بتوقمك 

منشور السعادة . وطغراء المناءة 
- فما انقضی من أجلى ستة وتسعون عام 

أصابتنى ضربة قاتلة بالقرب من «نهاوند» 
- فتركت تلك الخدمة الطويلة ليتولاها ولدى - 

وای لأركه ودعة فى بد الله ويد مولاى وسيدى اللك ... 

ولفداسبق لی أن أشرت فى مكان آآخر(2 إلى أن البيت الأخير من هذه الأيات 
عروی بصورة تلف قليلاعن النص الذى ذكرناه » وأنه من غير شاك من إنشاء 
الشاعر « برهانى » شاعر السلطان «مارکشاهی . وأنه قاله لمولاه عندما أوصاهابنه 
« العزی» الى نال رمنا مولاه وأعفب أبإه على إمارة الشعر ؛ آما الأببات اتلد 
الأو لى منتدلة للأسباب الاتة : 

. أو لا : آن‌صاحب «چپارمقاله» حدثنا بأن «نظاماللات» لم يكن يقد ر الشعراء . 
لأنه | يكن على شىء من الدراية بفنم . 





(۱) قصد التحديد على وجه الدقة بثلاثين عاماً لأنه تولى الوزارة من سنة ٠١5+‏ إلى 
۲م ۵ع سس ومعم؛ ولک «دولتفاه » ی دک بدل كامة «سی» ی ثلائين 
كامة« جل » نی : أربعين 

(؟) ترجة براون لکتاب دجبارءقاله» سس 4۷ . 


ro 


ثانا : أن «نظام لللك» كان له من العمر حخسة وسبعون ملنة عند وفاته ول 
,صل إلى السادسة والتسعان . 
ثالثاً : أن أولاد « نظام اللك » الكثيرين نالوا جميعهم أرق ااناصب فى ماك 
« ملکشاه » بحيث لم يكن غيرم يطمع فما نالوه أو يفسكر فى ضرورة 
الحصول على ما فازوا به . 

وی أريد أن أذكر هذه الحقيقة لأنها من أقوى الأدلة الى ترهن لنا عن ميل 
الشعوب وخاصة الفرس . إلى نسبه الحسكايات الشهبرة والأشعار ال والأقوال 
الأثورة والحوادث الرائعة » إلى الأشخاص العروفين الشبورين » ومن أجل ذلك » 
وكا آشرت سابقاً » نسبوا طائفة كبيرة من رباعيات الشعراء الغمورین إلى «عمر 
اشام» ؛ ومن أجل ذلك ك سنری أنهم حکون جملة من الحكايات عن «ناصر 
خسرو» و «الحسن دام م تكن فى الحقيقة نما تصل مهما ولکنم اقتسوها 
“ن سير ر اناس مغمورين غير معروفين . 

موت مشاه : 

رعش «ملکشاه» أ ؟ درمن‌شپرواحد مد مقتل وز ره‌الذی‌جازاه حزاء سار » 
فبعد أقل من‌ثلانة آساییع من موت « ناملا » » <رج«ملکشاه» ف السادس من 
او رسنة 1۰۹م = £۸0 ھ لاسد فأصابه رد أوأ کل طعاما ل بناسبه خحموه لله 
برأ من علته » ولكن ای لازمته <ق مات بعلته فى التاسع عشر من شور لوڈیر 
) الثالث من شوال ( ٠‏ فرگاه الشاعر « معزى» مبذين البيتين العروفان : 

رفت در مك مه هر دوس رن دستور بر 

شاه رنا در ی او رفت در ماه دگ 
ای درا آنحنان شاهی ووزری اینچنین 
قبر زدای به بين وتجز سلطای نکر 


(۱) انظر «تذ كرة الشعراء » س 3۰ 


۲۳۳۹ 
ومعتاا : 

س فى شور ... ذهب الوز ار العجوز إلى جنة الخلد وااداب, . 
وف الشهر التالى تبعه اللاك مکتمل التضرة والشياب 

- فواحزنا ... على اللاك ... وبا أسفا على هذا الوز ر 
ويا تجا .. . لعجز الساعان وقهر الله وسطوة المقاد ر o‏ 


و« معزى » هو أضاً ی اا الى فال الرباعية الآية عند عزل « نظام 
اللاك ». وانولية حصمه ( تاج الملك» فى مکانه : 


نشناخت هلك سعادت اختر خویش در منقبت وزبر خدمت گر خويش 
بگما شت پلای تاج ر لشكر خویش تا در سر تاج كرد ناج سر خویش( 

ومعتاها : 
الم يستطع الماك أن يقدر ما لنجمه من سعدکامل 

عندما أعطاه الله وزرا خدوما » عتاز بکثبر من الفضائل 
ج وک ل على عسكره «تاج الملك» فازال بيصنب علمرم بلاءه 

حق حعل الا ۳9 «تاج اللك»...!! 
وقد ذکر صاحت «راحةالسدور» آن‌ولادة ملکشاه كانت فيسنة 6 < ۱۰۳ ؟ 
آما «ابنالأثير» فقدجعلما بعد ذلك بستتين » وف كلا الحالين لم لغ ملكشاه الأر بعين 
من مره عند وفاته . 

فصن نظام اللاك والصبام راليام : 

تحدثنا إلى الآنعن «نظام اللاك» ذا كرينالأخبارالق رواها عنه أقدمالؤرخين 
وأصدقهم » ولكن هناك جلة من الأقاصيص التى تتصل به ء أشار إلما « ابن الأثبر» 
فى تارمحه » ونال مضپا كثيراً من الشهره و بعد الصیت » وأصبحت فى العصور الأخيرة 


(۱) انظرهتذكرة اشمراه » س ۹ه ٠‏ 


FY 


موضع الثقة والتصديق ف البلاد الأسيوية والأوروية محيث جذ منالعسير علينا أن 
تتغاضى عن ذکرها فى كتاب مثل كتابنا هذا . وأروع هذه القصص وأ كثرها ذوعاء . 
هی القصة (6۱ الق تربط بينه وبين الرجل الرهيب «الحسن بن الصباح» »موسس 
«الد‌عوة الجديدة » الذى أحمعت الأدلة على أنه كان على صلة : عةدله فماعد . وهذه القصة 
يعرفباكل العجبين ب « عر الخيام » ورباعياته2؟) وهی تشتذل على كثيرمن الصاعب 
التصلةبالنوار ع للتناقضةالقلايمكن التوفق بنهاءلأ نماد رالتيذكرتهاهى «الوصايا» 
التى ينسبونها إلى « نظام الملك» وقد ثبت قطعا أنهامتتحلة عله ؛ و راكد نا 
فان كار التقاد لم يترددوا فى رفض هذه الروابة الق تفترض أن رجلين من أثم 
الرجال ها « الحسن بن الصباح » و « مر الحام « [ وقد ماتا فى فى سن E‏ 
بان سنق ۵۱۷ و ۱۸٥ھ‏ = ۱۱۲۳ و۱۱۲۵ | کانا من زنلاء «نظام اللك» فى 
الدراسة أيامالشباب . والعروف عن« نظام‌اللك» أنه ولد فى سنة م١‏ عه = ۸۱۰۱۷ 
وعلى ذلك فليس من اليسير أن وفع أن هذين الشخصين بالدات يعيشان إلى أن 
يلغا الأثةمن العمر ؛ حت لو فرضنا احتال ذلك لكانا أصغر سنا بكثير من «نظام 
اللاك» الذى يبدو آنه‌فرغ من در استه و حصیله والتحق بالخدمه العامة فى سن مبکرة 
دار .وقد أثارهذا الاعتراض بشدة الأستاذ «هو تما »فى مقدمته على «البندارى» 
وهورى فى دقة ورجحان » أن« نظامالللك.» م يكن زملا فى الدراسة للشاعى النحم 
وصاحبه شيخ المشاشين » بل كان زميلهما فى الحقيقة هو « انو شيروان بن خالد » 





(۱) انظ «ابن الأثير» وغيره من الکتب والصادر ‏ وکذلك «الینداری» ص 59 ۰ 
(۲) هذه القصة مذكورة فى مقدمة الطبعات الختلفة لثرجة « فیرجرالد» للرباعيات » 
وكذلك ذكرها «هویتفلد» فى طبعته لارباعيات وترجتها . 

(۴) ذكر « إتيه » فى مقاله عن الأدب الفارسى الحديث (بالجزء الثاتى من اأفصل فى 
الدراسات اللغوية الايرانية ص ۸ ) أن کتاب «الوصایا» ,دجم تألفه إلى ما بعد الفرن 
اماس عر اليلادي ولكنه مم ذلك بری أنأصوله ترجم إلى زمنأ سيق »ن‌ذلك . وس ونا 
تمد أن « إتيه» یعطه شيئاً من الأهمية على عکس « ريو » . انظر کتالو ج الخطوطات 
الفارسية ص 145 ۰ 

(4) هناك من الأدلة مایرجح أن تخلام الملك تعرف بالحسن بن الصباح قبل ذهاب الأخير إلى 
دصر انظر «اين ع الأثير» نحت سنة ۸14٤‏ ج ٠‏ ص ۱۱۰ . 


YA 


3 
تسل 


الوزير اللاخق الذی وزر للامير السلجوقى « جود بن مد , ن ملكفاء » الذی 
حي فا بان سنق ۱۱۱۷ و = = و 0۲۰ ه .وقد أشار هذا الوزير فى 
اريه » عند حديثه عن نشأة الحشاشين أو اللاحدة » إلى أنه تعرف فى شابه 
#اعة من قادتم » وتلقى‌العلم على بعضهم « وخاصة رجل من الری جاب ااممورة 
وطوف فى آفاقپا وكان يشتغل بالكتابة والانشاء . » ولن تتردى فى طلا إذا 
9 نا أن هذا اار حل‌الذی أشار له «انو شپروان» ق‌هنه العبارة إماهو «اسن بن 
الصباح» بعينه . وإذاصح هذا الفرض العبقرى » فلدينا مثل آخر لك الظاهرة الى 
محدثنا عا أ كثر من مرة » والینحدو الناس إلىنسبة الحوادث الرائعة إلى الرجال 
الستازن العروفن . والتوارخ فى هذه الخالة الأخيرة لا تعارض بع بعضیا بل 
تفق كثيراً فا بیپا ۰ فد ورد فى کتاب « عون الأخار 6 أن « آبا نصر 
انوشيروان بن خالد : نن تمد الكاشافى» ولد فى مدينة الرى ( وما ولد الحسن بن 
السبلح ) فى سنة ۹ ھ = م وأنه تولی لوزارة آلامر السلحوقی مود ۰ 
وكان فى رفنته إلى شاق ۷ = ۰۱۱۲۳ ثم ثم تول‌الوزارة بعد ذلك 
للخليفة السترشد فا بين سنق ۵۲5 و ۵۲۸ ه = ۱۱۳و ۱۱۳۳ وتوفى فى 
سنة ۵۳۷ أو ۵۳۳ ھ = ۱۱۳۸ أو ۱۱۳۹م . وعلى'هذا أن الحتمل کابستفادمس 
عبارته أنه هوالوزير اندى کان زم, لا فىالدرس اواطنه الخطم ران بن السباح « 


ومع ذلك فہذه القصة الى درسناها تستند فىالحقيقة إلى مصدر رةو لوقه , 
سبق جميعهذه اأجہاد, راتا رة اأقذ ما من قل «الودايا» و« روطة ااصفا» 
و «نارع أإفى». وقد ذ :کر تذل كی مقالق ال دم مها و الأعية اللكية الأسروبة 
بعذوان « أضواء أخرى تسکشف عن ایام » (۳)وقات‌آن‌هنه2صة,مناقدآوردها 
الؤرخ الك. . رسيد الدين فشل الله » التوفی سنة ۱۳۱۸ م = مإلاه فى 





)۲( قر بط کاب دتم 2,922 Add.‏ می‌زد: 0-۱ 3 ۳ ن هو[-ما» يعرف 


بأمرهذه الخطوطة تفال : إن تاره يخ ولادته غير معلوم ٠‏ 
(۳) انظر عدد ابريل سئة ۱۸۹۸۹ ص ۰8۹ س 1۲۰ 


۳۳۹ 


کتابه اليم « جامع التوارع » وقد قلت عن هذا الكتاب ۲ نس هذه القصة ` 

" وشرته هو وترجته فى مقالق الى ذكرتها آنفا . والصدر الذى ینس إله رشید 
ادن هذه القصة هو کتاب م نکب الاساعلة اسه « سر رگذعت سندنا » أو 
« سرة سيدنا » وهو كتاب عن تاريخ « الحسن بن الصباح » كان بين كنتب 
اللاحدة الى وجدت فى قلعة الحشاشين الحصينة « ألموت » عند ما استولت علا 
جوش « هولا كو خان » الفولية فى منتصف الفرن الثالث عشی الیلادی ( السابيع 
المجرى ) وقد رآه ولخص مشتملاته « عطا ملك الجوينى » کا حدثنا ذلك فى 
کتابه تارج « جپان كشا » (أو تارج فاع العام ويعصد به چنگرخان 0 
قبل أن یلقی به بعد ذلك فى النار لتلتهخه مع سائر الكتب التى اشتملت على تعالم 
الالحاد واللاحدة .وما يثير الدهشة حقا أن صاحب «جبان كشا» قد اعتمد على 
هذه السيرة كثيرا فى كتابة الجزء الخاصبالاسماعله أو «الحشاشين » » وهوالوجود 
ف الجزءاثثاات والأخير من‌تارخه الكبير عن غزوة الغول » ولكنه معذلك لايشير 
إلى هذه اقصة العجببة على الإطلاق . 


۳۷ اسای : 


وللحشاشین مكانالصدارة فتاريم هذا العصر. تار القرئين التالین 4 . وقد 
استطاعوا و اسعلة الأعمال الق قام ما فرعهم العای أيام ال روب الصليبة أن ماو 
. اميم مرهو با فى أوربا حت لنجد ازاما علنا فى هذا العام أن قصل الحديث عن 
نشأنیم وعن معتقدائهم حق نيسر للقارىء فهم الاشارات الكثيرة الت تشير إلموم 
ki‏ ۲ فى من فصول . وقد درست بالتقصا ل ف اسلزء الأول من ۰ هذا الکاب 0© 
مذهب الشيعة ونشامم وتعالعهم م درست الشعتین الهامتين اللتين نة تسم إلہما 
هذا الذهب و هرا فريق ( السيعية» أو الاسماعلية » وفر ريق «الای عر نة ومذهمم 


(۱) نس هذه القصة وارد فى الورقة ۲4۲ ب فى مخطوطة اتف ال ریطای رقم8007,628 

) انظر « تاربخ الأدب فیلبرال » منذ أقدم الأزمنة إلى زمن الفردوسى » ص ۲۲۰ س 
Rog ۷‏ — ۲۹۲ و ۳۱۰ .ومايتبعها ( من الأصل الاتجليزى ).» وعلى الأخس الفصل الان 
عدر عن الاسياعلية والقرامطة أو فریق السبعية _ 


۱:۰ 


و . ولا شك أن إعادة مختصرة لا ذکرته 
ثق فى الجزء السابق ستكون ية الفائدة للقارىء الذى ليس فى متناوله 


ااسع : 


كلة « شيعة » ععنی جماعة أو حزب » و « شيعة على » عمنى جاعته أو حزبه . 
و«عل» هوان ع الرسول » وزوج ابتنه» ووالد الحسن والحسين وجد جميع ال 
الذين يعترف بإنامتهم التشیعون أو أهل الشيعة . وفى رأى أهل السنة من السامين 
(النفية والشافعية والالكية والحنبلية) أن علياهو رابع الخلفاء الراشدين وآخرم . 
وهو لاعتاز فى شىء عن أسلافه الثلاثة الآخرين ( أنى بكر وعمر وعغان ) کا 
لاعتازونثم أيضا عنه فى شىء . أما الشيعة فيرو نأنه الشخص الوحيد القیق لافة 
الرسول لقرابته منه ولزواجه من ابنته ؛ وقد انتقل حقه هذا.فى الخلافة إلى أنائه 
وذرته ؛ وق بعض الناس منذ أقدم الأزمنه ميل إلى تعظيم «على» والارتفاع به إلى 
عاتب الآلمة » ولازال هذا الاعتقاد موجودا فى طائفة كبيرة من الإبرانين يمون 
أنفسمم ب«العلى إلطيين» وم عتقدون كا تدل علىذلك تسميتهم ‏ بان عليا ماهو 
إلا محسد لاله 

ومنذ 00 منةآشاء والفرس يعتقدوناعتقاداجازما باق الامی “وكرهون 
كراهية شديدة فكرة الانتضات الشعی الديموقراطى التى تستولى على طبيعة العرب 
ومشاعرثم 5 ومن أجل ذلك فقد كان طبيعيا أن بح الفرس تماد ار الشعی؛ 
وهم يعتهدون فى أن والدة الإمام الرابع «على” 5 ن الماپدین» كانت آمبرة 0 
الببت‌اللی الساسانى . ولاشك أن هذا العتقدكان من أقوى العوامل الىدفعءتهم إلى 
آخد البيعة لهذا الإمام ولأعقابه من بعده . 

والشيعة يتفقون فى أن علياً وأعقابه هم الخلفاء الوحيدون لارسنول ؛ وهم 
الناشرون لدينه وتعاليمه » ولکمم يختلفون فهابيهم فى عدد الأئمة وأسمائهم » قفريق 
«السبعية» وفریق «الإثنىعشرية» (وها آهم فرقتين من فر قالشيعة چم مهما هذا 
البحث ( تفقان فى تسلسل الا حق الامام السادس «حعقر العادق» 9 م يفترقان 


۱ 


بعددلك » فبری فریق «السبعية» آن‌الامامالسابع والأخير هوابنه الا كبر «إسماءيل» 
نا برى فریق «الاثنى عشرية» أن الامام الدى أعقب الامام السادس هوابنهالأصغر . 
« موسی» 2 أعقابه حق الإمام الثانى عشر أو » الپدی » الدى قالوا عنه أنه اختق 
من الأرض عند « سر" من رأى » فى سنة ۲۰۰ ه = ۸۷۳ م وأنه سيخرج من 
عزلته فى مها اازمان فيملا" الأرض عدلا وإحساناً بعد امتلائها بالظلم والعدوان ؛ 
و زال مدّشعة الفرس إذا ذکروه ف حادم شون عبار مم بالدعاء له قائلین : 


ورد الله غرته وجل عودته ورجعته 6۱۱۰۰ . 
العترلور, والعمزو : 


ومعتدلو الشيعة قصروا متقدم على أن عليا وذريته ثم أولى الناس علافة النى 
ورئاسة للسامين ء ومن أجل ذلك ققد کانوا مكروهين ساسا من خلفاء دمشق 
وداد ؛ لأنهم کانوا ف فی نظرم مغتصبان للخلافه ؛ يضاف إلىذلك مم کانوا متلاون 
كثيراً معأهل السنة فایتعلق‌بعدد من المسائل الفقسة الأخرى . وإلىهؤلاءالمتدلين 
تشيركتب التراجم والنارع الق کتہارجال من أهلالسنة بالعبارة القتصادفنا كثيراً 
ودی : « نشی وحسن لشعه 4 أى أنه كان دن المعتدلين ف آرائهم ومعتقدامم 5 
ولكن إلى جانب هؤلاء كان فریق آخر من الشيعة يعرفون ب «الغلاة» م يكتفوا 
بأن ,مقدوا أن علاً والأتة قد تحسد الله فوم » ولكترم تعدوا ذلك إلى الاءتقاد فى 
طائفة من المذاهب الأخرى كالرجعة والحاول وما شابه ذلك من الآراء الى الف 
تعالم الاس 0 عام الخالفة 3 وقد اناوت الأ كثرية من هؤلاء الغلاة حت واه 
رر السبعية » أوشيعة ه الا مام السابع «إسماعيل» . 

ارو -ماعبلم : 

وأهمية الإسماعرليين السياسية بدأت فى الظبور فى الةرن اعاشر الملادى( = 
اثالث المجرى ) بتأسيس الدولة الفاطمية التى سیت کذلك» کا بقول مؤلف جاع 
رل رخ » لاستتاد خلفائهم ف ادعزه من ساضة زمتنية وروحة إلى ندل أملبم 
۳3۳ من « فاطمة » بنت 2۱ نی ۰ ومن أجل فقد عر فوا بأسماء ء#تلفة تتساوی 


ود ی 


.ف مدلولاتها . فيم «علوون» نسبة إلى على » وهم «فاطمیون» نسبة إلى فاطمة , ' 
وهم «إسماعيلون» نسبة إلى الامام السایع ۳ ؛ ومع ذلك فان سنا لة النسسب 

الى آرادوا أن دستندوا بای ف آشات دعو واهم العريضة كانت علا لاعتراش أ 
من الخلفاء العباسيين > وقد طعنوا فیا مراراً فى سنة ۰۲ع ه = ٠١٠١‏ م وف سنة 
هت ۱۰۵۲ م وأعلنوا آم فى الميقة من ذرية الملحد الفارسى «عبد الله بن 
میمونلقداح»(۱) ای رأى فىفريقالإساعيلية ای ظل ماللا حتى ذلك الوقت ,۱ 
وسلة صاللة لنسر تعالحه اللاطنية وآرائه الطرفة , لكي يتسئوله بذلك الوصول إلى : 
غاياته الساسية واه الدئيوية . 


الروك اله لمي 


والدولة الفاطمية التى نشأت فى شال إفريقيا ومصر م تحقق وجودها السا ' 
التىحافظت علیه(۳» نواسطة ذسسرالدعوة الدينية فى سار دار الإسلام وخاصةإبران . 
على يد جماعة من أمهر « الدعاة » الذين كانت هم خيرة عميقة بالفوس الشر 
وبالأسالبب التى عمكن واسطما إغراء العقول الختلفة باعتداق مذاههم الغريبة . وا إذا 

شئنا القابلة بين هؤلاء الدعاة وأمثاهم من الأورو بين أمكننا أن نشههم مجماعة 
«الجزويت» کا أمكننا أن نشبه رؤساءم من الإسماعليين بفريق «الابوات السود» 
ادن نشأوا فى السرق فى هذا العصر . وکان من داب الدعاة أن بنشروا «تعاېم» 
بأى وسلة روما صالة للوصول إلى لی أغراضهم .وم بجعاون « التعلم » مينيا على 
تسیر الأیات القرانبة بطريق «التأويل» ويؤكدون أ ان انهم دون غير 93 هم الحفظة 
والوارثون هذه التأويلات 3 ومن أجل ذلك فمد آسوهم أحانا د J)‏ یمین 1 
ك5 كانت تھا م « باطنية » قأسموهم سا ب « الباطنيين » » حت إذا 'تأسست 
« الدعوة الجديدة ) عردوا بعدها عل الوص باسم « اللاحدة ) . 





)١(‏ عات عبداله بن ميمون القداح فى سنة ١م‏ = ۸۷ م وهی نفس الستة الق 
اختنی فا الإمام اتا عشسر ۰ 

(۲) استمرت هذه الدولة من سنة ٩۰۹‏ م الى ۷ م = ۲۹۷ ھ إلى ۰*۷ م نما کان 
الخليفة الفاطمی الرابم عشر تفاب عليه « صلاح الان » وا ستولی منه على عرش مصی . . 


۱:۳ 
مزب ار الم 


ومذهب الاساعاية مذهب فذ معقد ‏ وقد حدثت عنه فى شىء من التفصیل فى 
الجزء الأول من هذا الكتاب » وحسی أن أذ كر هنا أنه عتاز بغنی فى عی‌اجعه 
ومعدادره » وقد آورد الکثر عا فى دقه و ةحص «دی ساسی»( و «جویارد» ٩0‏ 
و «دی جویه»(۳ فى مؤلفاتهم اقيمة الفائقة » ولکن لازالت‌بقية منها لم تطبع حى 
الآن 6٩‏ موجودة فى تار « جبان كشا » و « جامع التوار ی » 
العرر سبع فی مزب ارو ماعملممٌ : 
ومذهمم فى جلته فلسق باطتی : 5د استم کثرامن اسسه من الذاهب 
الإرانية والسامية القدعه .كا تطرقت إليه بعش تمالم « الأفلاطونيه الحديثه » 
و« الفيثاغورية الحديثة » وهو مبنى نی کل تفاصيلة على العدد ای « سبعة » ؟ 
فتالك سبع فترات فى فترات الأنداء والرسل ( آدم ۰ لوح 6 ار اهم » موسی » 
عى » مد » مد بن اساعیل ) وكل واحد من هؤلاء الأنبياء السبعة أعقبه سبعة 
من اعد > وأول کل سبعة من هو لاء الأعه هو الإمام الصادق وهو « صامت » 
ولکنه « ناطق » و « رس » و « أساس» و «اصل» أو «رأس » ؛ وآخر کل 
سبعة من هؤلاء الأنمة يعقبه اثنى عنر « یبا » » تنتهى الفترة النبوية بالأخير منهم 
بدا بعدها فترة وة أخرى . فالفترة الو ة السادسة الى بدأت د « شد »نقد 
بافت لمارا على ید الإمام السابع « اساعیل » وتقبائه ؛ وبدأت بعد ذلك الفترة 
"وة السابعة على بد « مد ن اسماعيل » اى ادعى الخليفه الفاطمى الأول 
« عد اله الہدى ۹ بأنه من حفدته وسلالته 





De sacy:Exposé de la Religion ıles Druzes(Paris,1838) فار‎ (» 

Guyard ; Fragments Relalifs û la Doctrine des Ismailis yb: (r) 

) ۳2۴۱9:874۰ ); Un Gran Mailres des Assassins ) Paris. 1877) 

De Goeje : Memoires sur les Carmatbres du Bahrain أتغثر‎ )۴( 
el les Fatimide ( Leyden . 1886) 

(؛) الترجم : نشر أخراً الجزء اثالت من تاريخ « جوان کشا » ضبن سللة جب 

اذ كارية وهو الطزء الذى یتضمن تاريخ الاسباعيلية وم بذاك طبم هذا الکتاب برمته ٠‏ 


Yé 


وهذه الفترات النبويه السبع » تقابل » من ناحية » اتب الوجود امس ۱) 
الق إذا اضف الما «الله» و «الانسان» کو مم أجمعين » طقات الکون 
السبع ) ؛ وهی » من تاح أخرى . عثل « القامات السیع ایب على «المريد» 
أو العذو الجديد أن يمجتأزها حتى بصل إلى لب الذهب وقرارته . ٠"‏ .. وکل هذه 
المراسم الدينية أو الظواهر الكونية ماهى فى الحقيةة إلا تمثيل شذه الخفايا الباطنية 
القهى مظهر ديق رائع بجده رجلالمام والاحث‌الدفق حاوا من کل معیی ومنطق ۰ 
ولكنه لدى أتباءه ومعتقديه مشحون عفاتن الال والسحر العحب . وقد ذكر 
لنا «دی ساسی» فى اماه آن ول ماکان 6م 4 » الداعى )ف دعوته هو أن شر 
التساژل وحب الاستطلاع فى نفس العضو الجديد فيجعله يتساءل عن الدلالاتالباطنية 
لكل ما ترنه من أمور ؛ وكان الدذاعى يصل إلى ذلك بأن وجه اله أسكئاة على 
الغط الأنى . . ؛ 
- لاذا خاق الله الكون فى سبعة أيام .. ؟ 
لاذا خلق الله سبع سماوات > وسبع أرضين + وسبع حار » ولاذا جعل «فاعة» 

القرآن من سبع آیات . . . ؟ ۰ 
لماذاكان العمود الفقرى يشتمل على سبع فقرات فى العنق + وائنق عشرة ققرة 

فى الظهر (۳ , 1 

أما اعتراض المعترضين بأ نالأنبياء الذين ذ کرهم «الإسماعيلية» لم يعلموا مثل هذا 
المذهب ولا أى مذهب آخر قرب مله » فقد أجابوا عليه بان المسكة الإهة قد 
اقتذت عند ظهور النى محمد أن خن تعالم مذهبرم » فلا يكشف عنها إلا 
اب هو + ۱ 


01 





)00( هذه اأراتب مع ما يكشف فيها من تعاايم الذمب مشروحة بالتفصيل فى كعاب 
« دی ساسى » ج ١‏ ص ۷ س ۱۳۸ وقد ذحكرتها فى الزء الأول من هذا الكتاب 
ص 4١١‏ سب ۸۱۵ ۰ 

(۰).فقرات العنق عثل الأتمة السبم الذين حماون اارأس فى كل فترة من الفترات » 
ويعينهم على ذلك النقباء الاتی عشر ٠‏ 


۲:۵ 


وکان الغرض الأساسى الذى دف إليه الداعی الاساعیلی هو أنيغرى الرید 
بأن یم عبن الببعة له وللامام الذی عثله » وأنيؤ يد ذلك بدفع إتاوة تؤخذ ساب 
الإمام » دللا على طاعة المريد له » ومساهمة منه فى تعضيد الذهب الذىانتسب إليه . 


انم : 


في هذه الفترة التى نتحدث عنما فى هذا الفصل كان الستنصر ( أبو عم معد) 
الخلفة الفاطمى الثالى الذى ولى الحم من سنة ۱۰۳۵ إلى 4و١‏ ام = 4۲۷ إلى 
۷ هر الرئيس الأعلى الاسماء.ليين ء ول يلبث أن مات حت ىتنافس|بناه «الستعلی» 
و «نزار » فى وراثته ما أدى إلى اام الإسماعيلة إلى فريّين متنازعين ۰ أحدها 
غرف اننم اه أهل مصر والشام وثمان أفريتا » والآخر شرق انضم إليه أهل 
اران وما زال عتد حدق شمل الشام ف) بعد » واشكون منه جاعة « الحشاشين » 
العروفن . 

وقد سبق «الستنصر» لیا لافة الفاطمية . الخليفة الشکر لا فی‌جنونه « الحا كم 
بأمر لله » وقد حم مدة من انزمان امتازت بالجدون والظل ثم انتبت بادعائه الألوهية 

ودتذاله ذلك الا+تفاء الذى لا شاك فى أنه قل فيه على بد واحد من طحایاه 
اومان ادن عام جوره واحنةمم غلخلته ٠‏ ومع ذلك فان جاعة من أتباعه 
١‏ اامحبین به وم أحداد الدروز الموجودين فى سورب فىالوقت الاضر » يعتقذون أن 
اختفاءء ماهو إلا انسحاب واحتحاب عن نظرات العیون الق لا تستحق أن تتمتع 
بطلءته القدسة (۱) . 
وقد زال الاضطراب الدىوقع إثرهذه الحادثة بعد ماتولی«الستنصر» العرش فى 
سنة ۱۰۳۵م ع ووه 4 وكير که مده ظوللة ,لنت تان عة قرا ۶ 





(«) یذ كران الأثير نحت سنة 4۳4 ه أن واحداً من الأدعياء ظبر فى القاهرة وأعلن أنه 
«fll»‏ وأنه عاد على ظبر الأرض » وقد استطاع هذا الدعی أن مجمم حوله كثياً منالخلق . 
وهجموا وهو على رأسهم على قصر الستتصر ولكنهم سرعان ما قبضوا عليه وصلبوه هدو 
وجاعة من أتباعه ثم ألقوا عليه وابلا من الهام حى مات وكان اجه « سكين » . 


۳:۹ 


. عکن أن تعتر بحق الأوج الدى وصلت إليه عفامة الإسماعيلية أو الدولة الفاطمية ؛ 
ققد امتد ماسکیم : رغم الخسارة الق حاقت بهم فى میا کش والجز ار وتونس . إلى 
ثمالأفريقيا ومصر وصقانه ومالطة وأجزاء مختلفة من الشام و1- اراسي 
البحر الأحجمر, ملم يلبث أهل «واسط» طويلا حق اءترفوا فى سنة ۰۰4 ماه 
۸ ه بالستنصر الفاطمى خليفة علموم » ولم عض على ذلك سنتان حق تبعهم أهل 
مداد » ولد فقد الستنصر ولاء أها ل مكة والدنة ذترة من الوقت ( من 5 ش 
۷۱ ل E‏ ۰م = 
۸ ۵ وق‌هنه‌السة مسا فقد سلطانه على مدينة دمشة ق ولكن جیوشه سومان 
ما عوضوا هذه الخسارة باحتلال صور وصیدا وعکا فى سنة ۱۰۸۵ م = ۲ ها . 
: وقدترك لنا واحد من أعحب الرجال وأننپم من أخرجهم اران وان 2 د 
الزمان عثلهم 5 وأعنى به الشاعر الرحالة والداعى الإماغلى « ناصر خرو » 
اللقب بين أتباعه ب «ححة خراسان» »ترك لتا وصفا را ما لقصر الستنصر .ولمكة 
الحازم العادل ء وللا من والرفاهية الاذين عاشت ت فما الرعية ؛ وقد كر اسم (« تادر 
حبرو » فى موطعين من » جامع 7 ١‏ مقتر ا بام حليفته الذى أده فى 
منطقة تفوذه" « الحسن ن الصبا . فأما أولى هذه اقطع فترجتیا کا بل 

« ومع تاصر حسرو 0 وشه رنه فأنى من راسان إلى 22 
وأقام مها سبع سنوات(٩)‏ وکان يؤدى فريذة المج فكل سنة شم یمود إلى مسر . 
وجاء بعد الحجة ااسابعة إلى مديئة البصرة (د) وخرج منها الخراسان » حيث أخذ 


۱ فالورقة ۲۸ . ! والورقة ۲۹۰ | من خعلوعلة المتحف الريطانى الرقيمة Al7,68‏ 

(۲) كال الاسماعيلية يون النطقة النى وبث فیها الداعی دعايته باسم « البحر » . 

)۳ اتی إلى مصر فى آغسعلس سنة 20۱۰۵۷ ۳۹ ) هم 3 هن کتابه «سفر نام۵ 

(4) م يقم «ناصر خسروه فى مصر إلاأربعة سنوات ونصف السنة » ولكنه حج ال مکذ 
سبع مرات وقد غاب عن دیاره سبعة آعوام هجرية بالضبا ( من جاد الاخر سنة 1۳۷ ه 
إلى جاد الاخر سنة ٤٤٤‏ ه = ينابر سنة ۱۰45 م إلى أ كتوبرسنة ۰۰۲ ۱( . 

۱ كال ذلك فى شعبان سنة 4:۳ ه = دسمم سنة ٠٠١١‏ م 


۳:۷ 


بقوم فى بلخ بالدعاية للعلويين الددين فى صر )»وقد حاول <صومه قتله فورب ممم 
الممرتذعات «سنگان» حيث بق عشرين سنة يتات بالعشب والاء » وخرح‌السن 
ین الصاح الجيرى العنی(۳؟ من إيران وذهب إلى المستنصر باه 9© وقد استخنى فى 
ثاب جار ثم استأزنه فى الدعاءة له فى الأراضى الإبرانية فإذن له الستنصر بذلك ٠‏ 
وانتهز الحسن بن الصباح فرصة وسأله سرا عناشخص الذى تکون له الدعاة بعد 
موته » فأجابه : لاب الأحكبر نزار . ومن أجل ذلك فان الإسماعياية [ فى إيدان ] 
يعترفون بالإمامة درنزار »242 ء وقد اختار سیدنا [أى الحسن بن البباح] أن يتوم 
بالدعاءة له فى لاع قتان ۰۰( 


الس بن الصباع 


أما القطمة الثانة فطويلة جداً » ولا زوم لترجتبا کاملة فى هذا المكان . وهی 
مرؤية على ألا من أقوال « الحسن بن الصباح » نفسه اتی ذکرها فى کتاب «سر 
گذشت سدنا» » وقد جاء فيبا أن اسمه الكامل هو « امسن بن على إن د بن 
جر بن الحسين بن الصباح الميرى » ولکنه لم يسح لأتبانه بتسجيل نه ول 
4م : « انق أنضل أن | کون الخادم الختار للامام عن أن أكون انه الذى لا 
خيرفيه» أماوالده ققد جاء من الكوفة إلى مدينة «قم» وهناك ولد له « اخسن» 
و باغ السابعة من عمره شذف شغفاً شديداً بالدراسة والتحصيل » حقى إذا بلس 


السابعة عر من مره كان ود استوعيك يا ما درسه وقرأه ف استغراق و ۰ 





(۱) يقصد مهم الخلفاء الفاطمين ٠‏ 

(۲) ادعى أنه من سلالة ماو الهن الخيريين » وهو .ولود فى مدينة « الرى » بالقرب 
من طپران الالة 0 ورعا جاء آحداده ال إران قل ذا شرون عديدة ۰ أما إن جام 
اتواریخ » فیذ كر أنأباه چاء إلى يران .نالكونة » وأنه هوافه ولد فى مدينة «قم» ٠‏ 

(۳) كان ذلك فى سنة 474 ه وفقا لابن الاثر ( ج ٩‏ ص ۱5۱ تحت سنة ٩۲۷‏ ه ) أما 
«جامم‌التواریخ» فيقول[نه جاء إلى صرق يومالأريناء عفر سئة ` ۷ اح(انفار الورقة ۰ ۹( 

رء) أما الاسماعيلية فى مصر فقد اعترفوابإمامة التعلی » وعثل این الان فى اند 
حاعة الهور بة (البهره) وأما النزارية فبمثلبمفيها الآن أتباع «آغا خال» ٠‏ 


۳:۸ 


' وکان إلى ذلك الوقت كأسه من أتباع « الإثنى عشرية » ولكنه سرعان ما وقع نحت 
اير واحد م نالدعاة الفاطميين اسمهالأمير «ضراب»؛[ وقد سبقهذا الاسم فالس 
الكلرات : « ناصرخرو حجة خراسان»۱) . مع عبارة أن الدءوة لم تصادف 
رواجاعلى عبد السلطان مود الفزنوی(۳) ؛ ولكن أناسا كثيرين فى إبران قد 
اعتقوا الذهب الإسماءيلى من قبل مثل « أبى على بن سيمجور » والأمير السامانی 
« نصر بناحمد»2" |. وتناقش« الحسن بن‌الصباح» كثيراً مع الأمير «(ضر اب» غير أنه 
م هتنم با راه 5 ولکن‌حدث فىهذه الأثناء أن مش «الحسن 4 میا شديداً 5 1 
يكن برجو الشفاء منه » فکان ذلك الرض سببا فى ميله إلى مذهب الإسماعيلية » فلا 
شؤىمنه أخذ يبحث عن دعاة اساعیذ ين آخرين مثل «أبى التجم الس راج» وشخص 
آجر بدعی (« اون ۾ کان موكلا بالدعوة من قبل الشخ ر« ا2د بن عبد اللاث ن 
العطاش» وکان من أهم دعاة الإسماعيلية فى إران كا ذ کر ذلك البنداری(؟) وان 
الأثير*2 » وقد انى أ هذا الرجل بالقیش عليه وصلبه عندما ثم الاستیلاه على 


» الاس هنا مضمارب وغير ظاهر » ولت أدرى هل التصود بذلك إن كلة « ناصر‎ )١ 
سبقتها عبارة « نحت تأثير » أو كلة « كان » . وميل لى أن المبارة الأولى هی الأقرب إلى‎ 
مونحن ال من ابن الأثير‎ ٩۸4 = م‎ e الاديال لأن «ثاصر خسروه دجم إلىاءران سنة‎ 
» أن ان ی الصباح كان متها بالتردد على مالس « الدعاة الصربین‎ ) ٠١١ س‎ ٠١ ج‎ ( 
فى مدينة الرى »: وأنه انعر فقذلكالوقت إلى المرب منها » ومنالجائزجدا أنه تقابل مع ناصر‎ 
» خمرو هنالك ۰ ولقد بباعدنا على فهم ذلك ما كان يحدث مم البسابية فى الأزمان الأخيرة‎ 
فةد كان العضو الجديد الس لبذا الذهب يقدم إلى واحد من آشپر الدعاة وأقدرهم‎ 
٠ يكون موفداً من مركز المركة لاتبشير بين أتباعها فى إيران‎ 

(0) پروی العتى فى تارممه ( طبم الفاهرة ج ۲ س ۲۳۸ - ۰۱ ؛ أن أ<-د الدعاة 
الفاطميين واسمه «التاهرتی»- نية الى مدية تاهرت فى مرا کش- جاءالىاللطان مود فى 
Ai‏ ۳۹۴ ۵ = ۱۰۰۳م 

(؟) پروی «نفلام اللاك» فى کتابد «سیاست‌نامه» (طبع شیفر ص۸۸ ۱۹۳-۱) أن الأمير 
الساماتی نصی الناتى كان باطلتبا أى اساعيليا » ویذ کر انا كيف أدى إلاده الى ضياع ملك 
وحياته . انقار كذلك الجزء الأول من‌هذا السكتاب صده؛ (منالأصل الامجلیزی). 

(4) أسماه البندارى فی س ٩۰‏ و ٩۳‏ رئيس الباطنية . 
(0)انظر ج ٠١‏ س ٩‏ ۱۱۰-۱ حيث ذکر ااؤلف أن الاطنية توجوه بتاج منالذهب » 
وقد ورد ذ كر السن فى الصباح على أنه واحد من نلامیذه ٠‏ 


۲:۹ 


حصن الاسعاءرلة اليح السمی «شاه دژ » او «د ژکوه» حوالى سنة 64۵ ه => 
۵ . وقد عکن «مؤمن» شی,من الحبلة والدهاء أن يأ خذ اليعة من الحسن 
بن الصباح للخليفة الفاطمى »«وكان ابن العطاش يقوم بالدعوة فىأصفهان وآذربيجان 
اء فى رمضان سنة ٦+‏ ه ( = مانو سنة ۱۰۷۲م ) إلى مدينة الرى <يث قدموا 
إليه «الحسن بن الصباح » » فأعجب به كثيراً » وأمره بالمسير إلى مصر وقصد عاصمة 
الخلفاء الفاطميين. وخرج الحسن بناء على ذلك » إلى مدينة إصفمان فى سنة ۷ع ه 
حا ۱۰۷۵ فأتام ها سنتين يشتغل بالدعوة وكيلا لابن العطاش ء ثم خرج منها إلى 
مصر تازا طر طريق آذر رد<ان ؛ مبافارقن » الوصل » سنجار ؛ الرحبه » ديشق » 
سیدا » صور » عكا < رت البحر إلى مصر فوصلما فى الثلاثين من أغسطس سنة 
۸ م = ٤۷١‏ هء واستمله داعى الدعاة « أو داوود» استقالا حافلا شا رکه 
فيه جماعة من النبلاء والأعيان » وسرعان ما ثمله الستتصر رضاه وأغدق عليه نعمه,' 
ولكنه مع ذلك لم يتمكن من الثول بين يديه ورؤينه رأى العين » ون کان قد أقام 
بالفاهرة عانية عر شهراً كاملا » وكثرت دسائن والستعلى» وأعوانه وخاصة قائد 
الحیش «در» للدسن بن الصباح »فاططر إلى مغادرة مصر ورحكب السقينة. م 
الاسکند: ره فى شمر رجب سلة ۷۲ ه = ينارسنة ۰۸۰٣م‏ ؛ شاكادت عر رج به 

حت محطلمت بالق وداه عو انال ء الشام » فأنقذوه وه ورجم إلى بلاده ناز طریق 
حلب و بغداد وخوزستان » ووصل فى الهاية إلىأصفيان و فى ذى المح سنة ٣۷ع‏ ه 
هو نة سنة ۸١٠م‏ . ومن‌ذاك الوقت أخذ يدعوا لنزار_ أ كر أولاد الستنصر- 
وثعات دعوته زد وک كرمان وطبرستان ودامغان وولايات أخرى من إران لم بدخل 

في عدادها مدنه الرى » لأنه كان يتحدها انقاء لسر « نظام اللك» الذی كان تحرق إلى 
ال تایه » کادات على ذلك آواعره القأصدرها إلى زوج ابنته «أبى مسل» جاک 
هذه الدينة (۱) . وعکن الحسن بن الصباح في النرساية من الوصول إلى «قزوین» 
واستطاع حل حريئة وصفا لا صاحب « تار ی لز یدهم (۲) من الاستلاء على الحصن 

(۱) خر ان الأثير ج ۱۰س ۱۱۰ 

(۲) افلر «اريخ گزیده» مسم کانتن ج ۱ ص 1۹۱-1۸۸ ؟ وكذلك ورقة ۱-۲٩۱‏ 
من م جام التواريخ » ۰ 


۷ 6 ۰ 


ر 


الجبلى النیع «ألموت» واس مه ف الأدلى مكون منالكاءتين « آله آموت » ومعناه 
الصحييح هو «تعلمالدقاب» کا أورده ابن الأثير فی ص ۱۱۰ من‌الزء الماشر من 
تاره » ون كان الأغاب تفسيره خطأعمنى «وكر النسر» .2١‏ وقدلاحظ كثير من 
الؤرخين أن الصادفات العجيبة قد شاءت أن مجعل قيمة الروف التى يتركب ما 
اسم هذه القلعة ( ل سل و الم ۰۰ ۸۳ ) هو التار 2 
السحیح الذی وقعت فه هذه القلعة فى حوزة ة لسن بن الصاح وهوسسة ۸۳ ھ 
= ۱۰۵۰م ۰ 

وقد تع ستو مل قلعة رر اموت ») فى أيدى الحسن بن ااصیاح دورط کف مین 
الأماكن الحصينة فى قیذته وقبذه أتبا.ه مثل «شاء دز » و «خالنحان» بالآرب من 
اصفهان ؛ و «طبس» و «تون» و«قان»و«زوزن» و «خور» و ی 6 
ف‌قبستان ؛ و «وشتکوه» بالقرب من مر" ؛ و « استوناوشد» فی مازندران ؟ 
و « اردهان » و «گردکو ۰ » و «قلهة اللاظر » فى خوزستان ؛ و« قامة الطئبور» 
بالقرب من اجان ؛ وقاعة «خلا دخان » فى إقلم فارس . 

وکان استيلاء « الحسن بن الصباح » وأتباعه على هذه القلاع والأما كن الصينة 
بداية ما نالوه من لةه اسه ؛ فم 
عن الإسماعيلية فى مصر » وأصبحت لهم أغراض آذری غير أغراض هؤلاء ‏ لام 


كد عوت « لاستاصر » حت افصلوا نامیا 


آخذوا يدافعون عن قنبة «زار» ضد أيه ااستعلی ای خاف الستنصر فى الخلافه 
الناطميه فى القاهرة ٠‏ ومن أجل ذلاك حد أن كتب الموار مخ الفارسية جعم من 
سل » جامع التواریخ » و « تاریم گزیده 4 تفرد فصولا خاصه (« الاسماعياية 
فى مصر و الفرب » ووصولا أخرى الاساعياية فى ابران» وهولاءالاخبرون هم آتباع 
۸ زار أو «الحشاشون) عا کی حد التسمة الق اش روا ہا. 
وقد اختلقوا طويلا فى اشتقاق كلة م الحشاشين» وزعموا ألما مشتقة منأدول 
(9) « 4۲ » كلمة فارسية صحيحة موجودة فى المهاوية > وهی عەنی «ذمره» أو «عتاب» 


و «1موت » هی احدی اللپجات الحلية فى کلة ۶ موخت » عحتی تلم » واست أذ كر 
ية كامة فارسية قريبة من هذه الكامة عمنى « وکر » أو « عش » . 


۱۲۱-۱ 


جية غریبه » قفال بعض الباحثين انهامسخ للكلمة «الحسنبين» أىاتباع الحمن ؛ وقال 

«کازاذف 2076 إا متصلة بالکلمة الا او سکسونه و >50 » ععی «سکان» 
وزم «جبلان» (6۳ !مها مشتقة م نكة «شاهنشاه» عمی ملك اللوك » و حاول آذرون 
خر ما مثل هذه التخر جات الستحيلة » وبقيت الكلمة غامضة حتى استطاغ العلامة 
«سلفستر دی ساسی» آن‌شت أن الكلمة الق هلبا ااصلییون الی‌آوروا ومسخوها 
إلى « أساسينى» أو باشأبه ذلك من الور القرية 29 » هی يما الكلمة الق 
آوردها الور ون الونان‌صورة «خز سیوی» وقدذکرها على وجمها الصحیح 
الربى بنامين ن التيوديل ( فكتهها « حشیشین » وهذه الکامة تقابل الکامة 
العربية «حشیشی» حشینی» الق تجمع على« حشيشيين 6و و حشيشيةع 60 وقدأطلقوها على هذا 
الفريق من 26 لاستعها لهم للاخدر العروف پاسم « الحشيش » وهو ماسرف 
لدينا باسم ال « بنج » أو القنب المندى . وهذا الخدر قد انتشر استعاله حالاً فى 
البلاد الإسلامية جيم من حدود ما کش إل ىأقاصى المند.. وقد یار إليه شعراء 
من الفرس مثل «جلال الدين الروی». و « حافظ الشبر ازی» ما يدلنا على أنه كان 
معروفا لدى الإيرانيين منذ القرنالثالث عشر البلادی علىأقل تقدير » ولكن يظبر 
أن الأسرار 'التعلقة مواصه كانت معروفة فى الوقت اانی‌تحدث عنه لمدد قال جدا 
منالناس » رعالميتجاوزوا الحسن بنالصباح ونقرا قللا م نأخلص خلصانه »نذكر 

منم على سيل امال : الطبیبالذی كر ناه سابقا باسم «احمدن‌عبد الاك بنالعطاش». 
والبال لایسمح لى هنا بالتحدث عن خصائصهذا الخدر وقد ذکرت ذلك بالتفصيل. 
فى مكان آخر() بينت فيه أنه اقترن بشهرة سيئة فى إران لم يبلغها غيره من الخدرات 


نت 


۱ يكب اسه بااروف الروءانية ه-کنا :  Cnsanceuve‏ + 
(0) يكتب اسمه بافروف اارومانية كفا : 0 
(f)‏ كتيو ها هكذا زوزووووود أو Assessini‏ أو A<ssissîni‏ أو Heissessini‏ 
)٤(‏ سکتب‌اسمه پاارونانة هكذا : Habbi Benjamin of Tudela‏ 


(۰) لا يستعمل المؤرخون الفرس هذه الندمية إلا نادراً ویذ كرونهم پاسم اللاحدة وقد 
استعملها النداری فى ص ٠ ۰٩٩‏ 

)١(‏ القيت يحثا عن ذلك فى ١4‏ ينابر سنة ۱۸۹۷ بعتوان « فصل من تاريخ الیش » وقد 
تغمرته فى عدد مارس سنة ۱۸۹۷م فی« 4 مستشنی سان بارتايو» . 


Yo 


كالأفيون » محيث لا يكاد بذ کر فا الآن إلا على سبيل الجاز فيشيرون إليه بعبارة 
«الیغاء الخغراء» أو «الفایا الغامضة» أو «السيد» أو ماشابه ذلك من التسميات 
الجازية ؛ وقد بينت أن سبب ذلك لابرجع إلى مضاره بقدر مابرجع إلى اقترانه هذا 
الفريق الرعب‌من اللاحدة . ومن الواجب أن نشير إلى أن «شيخ الجبل» ل يشجع 
أتبا:ه على استعیال الحشيش وإدمانه » لأنإدمانه يؤدى إلىالترالجى والإهمال والضهف 
العقلى » وكلما صفات حرم أصحاءها منآداء الواجبات الدقيقة الق تلق على عراتقمم» 
ومن أجل ذلك ققد كان استعاله بين هؤلاء القوم مقصورا على مرتبة واحدة من 
اتب الإسماعيلية ودرجاتمم . 


ذكرنا فا سبق أن فريق الإسماعيلية كان مقسما منذ أقدم الأزمنة إلى مراتب 
ودرجات » وقد تبدلت هذه الراتب بظہور » الدعوة الجديدة » فعدشا «الحسن 
بن الصباح » على هذا النحو . ففى مکان الرئاسة یسکون « داعی الدعاة » وهو 
خامنع مباشرة الامام (2 » ویعرف خارج آنباعه عادة باسم «١‏ شيخ الجبل » وقد 
خد الصليبيون هذهالتسمية وأخطأوا فممما فنقاوها إلى رم وإلى غيرها من‌اللفات " 
ععنی « الرجلالعحوز » أو ر رحل الیل العدوز » ؛ و تلو داعى الدعاة فى مرتيته 
«الداعى الكبير »وكانت هذه المرتبة تشتمل على عدد من «الدعاةالكبي رين » تكون منم 
ما يشبه مجلس الأساقفة ؛ ولكن كل واحد منرم كان بوکل إله على حدة أمر ولاية 
من الولایات أو مقاطعة من القاطعات ؛ ويأتى بعد هؤلاء الدعاة الكبير ن « الدعاة 
المادبون» وكانت الراتب الالية تسکون من هؤلاء جمیعاً ؛ وكانوا كلهم على عل تام 
بأصول الذهب وأغراضه وسياسته ؛ أما الراتب النخفضة فكانت تشتمل على : 

١‏ سمرتبة الرفيق : وهوالدىيكون قد ساك بعش الذارج ف أصول هذا الذهب 


(۱) يعد موث الستتصر لم يكن الخليفة الفاط.رى هو الإمام بل كان الامام ولداً من أولاد 
[ زار ۰ الذى حرم هن ولابة المرش 9 قل بعد ذلك . 


er 


۲ س م‌تبة االادق : وهو الدى يكون قد أذ اابيعة الامام دون أن يتبين 
ما تشمنه هذه الببعة من معان وواجبات . 
م مستبة الفدالى : وهؤلاء مماللوكلونبالثأر والانتقام وأعمالالعنف وقدكانوا 
مصدرا ؟ کر من الرعب الذى كان مز الاوك على عر وشهم 
ویلحم آمل السنة ولا محسرون على لعننهم وذدهم . 
ولا سعی فى هذه الناسة إلا أن آعید الوصف التصويرى المتع الذى كتبه فى 
الشرن الثااث عسر البلادی الرحالة « مارکو ولو » ووصف لنا فيه مساسم استقيال 
« الندالى » وسامته » فى وقت كانت فيه قوة الحشاشين فى إران (۱) قد آوشکت 
على ازوال »أو زالت فملا على بد جيوش « هولا كو خان » الغولية » وقدكتب 
هذا الرحالة ماترجته : 1 
« وكان شيخهم يسمى بلعم علاء ادن ۲۲۵ وقد أمر بإقامة سور على ادود 
بين جبلين » ثم غرسه بالأشجار وحوله إلى حديقة غناء ہی أجل مارأته. الأعين 
ووقعت عليه الا بصار» وهىمليئة عختاف الفوا که وأطيب الغارء وأقام فما القصور 
والجواسق تمالاعين رأت ولااذن “معت » وقد طلاهابالذهب وة تقشهاباًجمل النقوش . 
وجعل مها قتوات تفيض بالر واللان والعسل والاء ؛ ووضع فا جلة م نأجمبلنساء 
العالمين وأرق الفتيات وجعلهن يعزفن عل محتلف الالات » ويغنين بأعذب ب الأصوات 
ورقصن أرو ع الرقصات EE!‏ ذلك أن مجعل الناس يعتقدون أن 
حدية.ه دذه ماهى إلا الجنة بعينهاء فأنشأها على الغط الذدىصوره لمم الدين الاسلامی 


وجعلبار وصة غناء > حوس خلالما آهارتفیش بالخمرواللان والعسل والاء » وملاها 
باعلا بت اافاتتات من النساء 2 الاذلى لاھ هم هن إلاالترفة من مها من زلا ۰ ومن 





(«) ۱ فرعم فى الشام فلم یصبه شى »من السو»»وما زال و هتالك إل الآن ولکنه 
مالملا ينال أحداً بالأذى ٠‏ 

(؟) وهو يشير كا هو «علوم إلى سابع مشايخ الجبل فى « ألوت » وهو « علاء الدين 
عمد بن الحسن » الذى أعقب أباه « جلال الان » فى رمضان سنة 514 م حت توف سنة 
۱ م : وقد آعقب علاء الدن ابنه « رک الزن و » وهو اخ مشايخ ا لجل ف 
آلوت » وقد 0 المغول وأعد. دوه ۰ 


4 


أجل ذلك فان الأعر اب الذن يقطنون هذه الأرجاء > ستقدون أنها حا الجنة الق 
وعد ما الاشاء ao.‏ )6۱۱ 

«ولم يكن سمح لأحد منالناس أنيدخل هذه الحديقة إلا من شاء أن لیم 
من حشّاشيه (6. وكان على باہاحصن منيع يستطيع نرد هجات الناس أجمين . 
ول بکن شا مدخل سواه > وكان محتفظ فى قصره بعدد من الغلمان تتراوح ارم 
ین اثانية عشرة والشرن ؛ من يلاس فيهم حب الجندية والقتال ؛ وکان مندأبة أن 
یس علہم أقاصيص عن الجنة کالی كان يقصبا مد على أتباده ( كذا ) فيصدقونه 
فا ول » کا صدق العرب تمم . ثم ثم بأذن لهم بعد ذلك فى دخول الحدقة أرعة 
1 رسة أوستة ستة أوعسرة عشرة »ولکنه سم قبل ذلك مزا منشراب خاص. 
«امون على اترهم() , فاذا انطبعت جفومم وغلوم الكرى أمر أتباعه أن ماوهم 
ويذهوهم.فىداخلالحديقة » اذا أفاقوا وجدوا أشسرم داخل هذه الروضة الفناء» . 

«ومق أفاقوا من غفوتمم ووجدوا أنفسهم فى هذا الکان الرائع ء ظنوا أنهم 
ق جنة الاد م لم سل النساء والقتات بعد ذلك عءیی‌هوّلاءالفتیان فلاعبنرم و شفین 

رغباتهم » ويظفر الرجال منبن عا برغبون » فلا يشاءون بعد ذلك أن يركوا هذا 

اكان الشدون بالفئن و اللذائذ». 

«وكان هذا الأمير نی نمه ب « الشيخ » يقوم ,تنظيم قصره بشكل رائع 
جمل »وقد سکن من ن أن عمل رجال الجبال السذج الذین محوطونه يمتقدون 
اعمادا حار زمابانه 9 ی عم , فاذا شاء أن معت واحدا من هؤلاء «الحشاشين» ف 
و فى أبة رساة »> فانه يميه من هذا الزيج الذى عد عنه » فاذا غلبه الكرى 
7 اوه إلى القصر » حت إذا أفاق الشاب لم مد نفسه فى تللك الجنة الق شفى فيا 
غلته وش فمانيمته » بل مد زفسه داخلالقلعة » عم بدخاونه بعد ذلك على (شیخج 
الجبل» فنحنی آمامه فى احترام بالغ كأنه فى حضرة رسو لکریم ونی عظم . فيسأله 





(۱) قصد بذلك « ا « وهم الذين يحوت دون غرهم e‏ 
كان می ا .ور ترشا المعيش» 


(oo 
۰ ۱ 


الأمير من أن أنى . . ؛ ونجیب الفتى بأنه أقبل من الجنة » وإنها لشبيبة يما أنزل 
على « خمد» فى القرآن » ويستمع الآخرون الذين لم يؤذن لهم فى دخول هذه الحديقة 
إلى هذا الحديث » فيتحرقون شوقا إلى الدخول فيها والتمتع عابرا .... !! » 


«فإذاشاء «الشيخ» أن قت أى أمير من الأمراء فا عله إلا أن يقول لواحد 
من هؤلاء الشبان : « إذهب واقتل فلانا؛ ومتى عدت سيأ خذك جاعة من ملالكق 
58 ۰ أماإذا موا بعث الاك ee‏ مد مرلو اد الما » . وکانوا صدقونه قم مول » 
رن أجل ذلك ققد کانوا يلتقون مم فى أعد الخاط, روأ كثر ھا I‏ لک 
ادو 0 ولک »ودوا بعد ذلكإلىالنة الى تتحرق إلا اسم ۳ وع 
ااشیخ بذلك أن عل د داله يلون أى شخس بر بدون‌التخاس منه ؟ و استطاع أ. 1 
نو اسطة الرعب الذى بر له فىأنفس الأمراء أن مجعلوم عا دفعونله ان زية عن طب 
عار ر حق بکون معبم فى لام ووئام » . 
ویدو من هذا النص أن الفدایین كانو | مختارون وا لما پیدونه من طاعة 
عم فی تنفد آوامرشيخهم» وکاواعتازونآ: ا بصفات الشجاعة والصلابة ؛ ولايطاب 
لبم أن یتفقهوا ف‌تعالم المذهب کایفها یفعل غيرم م نأصحاب الراتب العالية . ویصور 
ذلك كله القطعة الأتة الى ر واها لتا«فرایپینوا» و «مارنو سانوتوم(۱).حیث قالا: 
« فى فترة من فترات اشدنهة ذهب هرى (ملك بدت القدس) ازيارة شخ ی 
j‏ ا نوم للرهة فرأيا فى مسيرهها شان و -د ارتدوا اللایی البيضاء 
جاسوا فوق ممه عالة . #التفت الشیخ إلى هنری وسأله عما إذا كان لديه شان 
عتنزون ا العمياء مثل هؤلاء الشان و يننظر جوابه بل أوماً إلى انان من 
هوّلاءالفتیان بإشارة خاصة فقفزا إليهمنقة القلهه ولا حتنهما ف‌التو والساعة ..!!». 
ورغم أن الفدائيين م یکونوا يتفقوون فى التعالم الخفية الى تضمنها مذهمم 
این ۰ أنهم کانوا عا ی آم تدريب فى اعمال الأ محة ووسائل المتال » وف 
شم العا ءب والقدر ة على العببر والا<يال » وفی التفان فى أساليب التنكر والتخی 
والاستتار ؛ بل لقد أظبر واف مش الملاسبات و قدرتهم الفائقه فى التحدث باللغات 


Fra Pipino and Marino Sanuto بالروف الرومانة هكذا:‎ )۱( 


كه" 


الأجنبية والأورويبة نحيث استطاع الفدائیون ان كلفوا بقتل « کونراد » مركيز 
مونتفرات(۱؟ آن‌تحدو | باغة الف رج وأنيةلدوهم فى سائر عاداتہمتقلیدا بارعا ظبروا 
فيه عظهراارهبان السحبان » فتمکنوانواسطة ذلك من‌آن‌شیموا فى معسكر الصليسين 
ستة أشور كاملة بنتظرون الفرصة السانحة لتنفيذ المبمة الدامية التى بعثوا من أجلبا . 
وکان من النادر بالعلبيعة أن ينجو الفدالى بعد قتل فريسته » لأن الفدائيين 
كانوا فىالغالب عيلون إلى تنفيذ خططبم فىجرأتزائدة وشحاعة بالغة » فقفی‌الواحد 
منهم على الامیر المسلم وهو قأتم بالسجد یوم الناس لصلاة انع » أو يندم إلى الأمير 
السحی فقتل دون خوف أو وحل فى وسط الكنيسة ف وم الاحد وهو واثف 
يعلى بين جماعة ااسلین من قومه وعشبرته . فإذا قتل الفدالى بعد أداء المبمة الى 
کلفه ها و شيخ البل « فان مىتته كانت تعتر بان أتباع و الحن ù‏ الصباح » 
من أشرف الیتات التى تضهن له السعادة القبلة والحاة الماكة الخالدة » حت لقدهرأ 
أعجب الأخبار عن‌آمهات بءض الفدائيين وقد أخذن ن ‌البكاء والانتحاب لأنأولادهن 
عادوا إلمبن. على قد الحياة ولم يظفروا عرتبة الاستنم‌اد والخلود ...!! 
وكان مندأب الفدائيين فى بعض الأحيانأن یکتفوابل‌دیدوالوعید إذا وجدوا 
فى ذلك مابحقق مارم ويضمن غاياتهم » وكثيرا ماحدث أن هاجمم قائدمن القواد 
يبغ ىتذليل معقل من معاقلهم» فإذا به سحو فى أحد الأيام ليجد فى خیمته وبالقرب 
من مشحهه خنجرا مغروسا فى الأرض » وقد علةت عليه رساله من رسائل النهديد 
والوعيد مجعله فىالغالب ينصرف عن معركته ويقنع من الغنيمة بالإياب ؛ وقد حدث 
مثل ذلك فما یقولون للساطان «ملكشاه» ول «لسلاح الدين» ون كنت شخميا 
أظن أن الروايات الق رويت عن هاتين الحادثتين لا حب الاعتاد علا اعمادا كايا 
لاتطرق إليه شىء من الشاك أوالرية . 
وقد ذكروا أن فقا أخذق ذم ملاحدة « ألوت » فتصدی له واحد مره 
أتباعهم وأخذ محضر جالسه على أنه طالب راغب فى الاسماع إلى محاضراته وتتبع 
آرائه » حق إذا استرعى التفاته خيره بين كيس مماوء بالذهب أو خنحر مسنون الحد 


(۱) با مر وف الرومانية هكذا Conracl, Marquis of Montferra!‏ 


(ov 


لكف عن التعرض لهم والتنديد عهتقدانهم » فاختار الفقه الذهب وك نسه شر : 
البلاء ... ! ! فکانوا إذا اجتمءوا حوله بعد ذلك وسخروا منه لکفه عن التعرض 
لأرائهم» اجام فىثىء دن السدر بةٌ اللاذعه بأنه قد اضطر إلى ذلك اصطرارا بعد 
ماقدموا له من « حجج قاطعة وبراهينساطعة » جعلته يمتنع بانه كان على خطا 
ف شوه A‏ وا ذلك من او ال خاسرة اج 

وقد استمر نشاط « الحشاشين » كيرا وبالغا منذ نشأتمم إلى أن مكن 
« الغول » من حطم معاقلهم فى اران وقتل آنذر شرو خیم وثامن اعترم «رکن 
ادن خورشاه » فى م.:صف القرن الثالك عشر الیلادی ( السایع امحر ی ) ای 
فى تمس الوقت الذى استطاعوا فيه تحطم الخلافة فى بغداد . وسیعرض لا ذکرم 
۳ فا ی من صفحات ؛ ولأجل ذلك وإلى أنه الماری: بأن 0 من الآن إلامة 
کافية عبادى: مذھہم؛ وطرائق تسکویمم ٠‏ و بیان‌صلمم #ذهب الإسماعيلية اارثدی 
فى مسر؛ لأن أثم فتره فى تارع هژلاء الاسا عیلیین‌هی الفتره الق سس فما«ا لجسن 
ابن الصباح » دعوته الجديدة عا اقترن بها من عناصر الرهبة والرعب . أما فرعم 
الشآنى » ققد كان له الفخسل فا ناله « الحشاشو ن » من شهرة عريذة فى زوع 
أوروبا » ا كان له الفضل فى تزويد معجمنا بكلمة جديدة للدلالة على تسميئهم . وقد 
استطاع هذا الفرع أن يثبت مکانته السياسية منذ استبلاء رجاله على قلعة « بائياس » 
فيسنة ۱۱۲۷ م= ۵۲۰ ھ. 

ولکننا الاسف سوف لا نيحد مجالا الا فاضة فى الحديث عن هذا الفرع فا 
بل من صفحات ؛ ومن أجل ذلك فإننا على ثقة من أن القارىء الذی مهمه تقبع هذا 
اونوع‌سوف لايتأخر عن الاطلاع على القال القم الد یکته «ستانسیلاس جويار» 
هذا لقال عل سيرة صادقة تمه للشیخ (( رشد الدین سان » الذى استطاع ف 
وقت من الأوقات أن مجعل الفرع الشآكى ينفصل عن المرع الإيراتى . وسيرة هذا 


Un Grand تانق‎ des Assassins, par عنوان هذا المقال بالفرئسية هو:‎ )۱( 
Stansilas Guyar.l, Journal ۸5۱21۱106 1877. 
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1 الرجل تموق فى غرایم! وغرانة وقائعها كثيرا من الروایات الخبالية الرائمة ؛ وهی 
داشر من التفاصيل عن تاربع الاسماعليين وأعمالهم وأسالم . وقد اضظررت 
اضطرارا لضیق الجال أن أصدف عن ذکرها فى هذا القام. وما زال بايا الإسماعيلية 
موزعين أشتاتا حق دومناهذا فىأ ناء الشرق بين ر نوع وريا وإيران وشرقأفريةيا 
وأو اسط آسبا ورلاد امند حت دون الأن بالعلاءة ل «1 قاخان» باعتباره رئيسا 
لمؤلاء الجاعة من الإسماعيلية . و« آقاخان» هذامن أحفاد « ركنالدين خورشاه » 
الذي كان آخر شیوخ الجبل في « ألوت » وقد ادءی ركن الدبن أنه من سلالة 
« نزار» اءنالخليفة الفاطمی« الستنصر» وأنه ينتسب مهذه الواسطة إلىالإمامالسابع 

« اساعیل » ابن حف.د حفيد « على بن طالب » ابن عم الرسول وزوج ابذنه رام 


وقد اضطرتنا دراسة حياة « الحسن بن السباح » وما قام به من أعمال إلى أن 
تعد عن E‏ زم له « ناصر خرو » الذى و قە من الناحة الأدمة دشرا ٠‏ فأما 
الحسن بن الصباح فليس فى أيدينا من كتااته إلا النبذ التقولة من « سرگذشت 
سیدنا » فى کتاب تار « جبان كشا » وكتاب «جامع التواريغ» » وأما «ناصر 
خسرو » فله بين أيدينا جملة من الؤلفات القيمة المتعة كتا نثرا وشعرا وقام على 
دراسپا جماعة من أنه الملیاء مثل « بلاند » و « دورن » و «إتد» و « فانان ۳ 
و« تولدکه »و« رتش » و « رو » و «شفر » 6۱ 
اس و م 
و-نقوم دراسة هذه الؤلنات ونترجم لصماحيا ) وهو من رة الشخعیات 
اللامعة فى تارم الأدب الفارسی ) فى الفصل التالی الذى أفردناه لدراسة ال رک 
الأدبة خلال هذه الفترة ااتى أجلنا الحديث عنما ودورناها سیاسیا فى هذا النسل 
الذى اتنا منه . ۱ ۱ 


»( قكتب هذه الأسماء بااروف الرومانة هكذا : 
Fagnan , Noldeke, ۳۵۴۱۵۵, Ricu,Schefer.‏ , غطاظ , Blancl, Dorn‏ 


اغراق 
الادب فى العصر السلجوقى الأول 
نظام اللاك ومعاصروه 


نظام اللا وکنا «سناست نامر : 

من الخير عند استعراض هذا العصر المتعامام » أن نبدأه بالحديث عما رکه 
«نظام اللك» نفسه من آثار أدية » لأنه كان آم شخصية ظبرت فى إبران فى ذلك 
الوقت . وآثاره الأدبية لا لزيد على کتاب واحد هو «سیاست امه» أو « کتاب 
ااسیاسة»(۲؟ وقدنشر أصله الفارسى الرحومالأستاذ «شارل شيفر» فى سنة 1891م » 
کانسآشاتر جة فرنسية له » عام ا كثير من التعليقاتالتار ية الحامة فى سنة۱۸۵۳م» 
وقد أتبع الأصل والترحمة علحق ذسسره فى سنة بإيويم 9م«شتمل على ملاحظات متصلة 
وراج «نظام الاك » والعصر الذى ما فيه استقاها من حتاف الصادر الفارسية 
والعربية . وقدكان من السعب الحعول علىكتاب وشات نامه» قبل ظپور هذه 
العامة الى نشرها «شفر» لأن النسخ الخطوطة مته كانت نادرة كل الندرة » وقد 
امان 1 ستاذ «شفر» شلات نسخ محخطوطة كانت إحداها ملكا له وهی الآن فى 
السكننة الأهلية باريس » والثازة نسذة التحف البريطالى » واثاكة نسخة بر لب 
وقد قابل هذه التسخ فی‌بمش الواضع بنسختون أخريان فى مكتبة 5 بيت سورج . 

ونوجد من هذا اكات نة سادسة موحودة فى جموعة 7 دوت» احفو ظة 
ىم مكنبة «كلية اللك» تجامعة کبردج (2) وهذه النسخة حدرئة العید نسدا ولك 





(۱) أما كناب « الوصايا» الذىينسيونه إليه فزائفكل الزيف . 
(؟)1سمالج.و عة بالإتهليزية مکنا : 
Collection in the Library of King's Co Ilege, Cambridge,‏ عامط 


۳۹۰ 


أفادتنى فائدة کبری فى تسحیح بعض الأخطاء التىوقعتؤالنسخة الطبوعة . ویشتمل 
کتاب « سياست نامه » على خسن .فصلا تبحث فى شون اللك وحقوق الاك 
وواجباته ومايتصل بالإدارات الختلفة الق يعتمد علما فى إدارة البلاد ؛ وقد أخذ 
« نظام الك » کت هذا الكتاب فى سئة كمع A‏ إت 1°۹۱ — A‏ ١م‏ ) أی قل 
وفاته مقتولا بسنة واحدة ؛ کتبه استجاءة لرغبة أبداها «ملکشاه» أمام أهل الرأى 
من مستشار .ه200 بأن يضع كل واحد منرم رسالة فى الحم یبن فما أنواع الفاسد 
والعیوب‌الق‌انتشرت فىأرجاء بلاده ونواحىإدارتما » وين فما كذلك أنواع البدع 
المستحدثة الضارة الق أخذت فى الظهورء وأنواع العادات الحسنة القدعة الق أصاما 
الإهمال وعفا علمها الزمان . وقد استجاب جلة من أهل الرأى إلى طلب «ملكشاه» 
فأنشأوا الرسائل فى هذه الوضوعات التى اختارها ؛ ولكن الرسالة الوحيدة الى 
حازت إتجابه واستحسانه هی رسالة « نظام الاك » وقد أثر عنه أنه قال هددها : 
اقد عا « نظام الاك » جيع الموضوعات وفقاً ارغبة قلى . ول يترك شيا لباحث 
يضيفه إلى كتابه » ومن أجل ذلك فانی امخذه هاديا ومرشداً مهدينى سواء السبل . 

وقد انتبی «نظام اللك» من كتابة هذا الكتاب فى سنة ٤۸٥‏ ه ( ۱۰۵۲- 
۳ ) وكان فراغه منه قبيل مقتله بفترة قصيرة كا بو خذ من هذه النبذة الغرية 
الت اشتملت على نبوءة تجسة مجدها قرب الشاعة » حث قول : 

« هذا هو کتاب السياسة وقد تم لى حرره وجعه بناء على أمر أصدره مليك 
العام لهذا الولی الحقير بأن يكت فى هذه الموضوعات ای اختارها » وقد کتبت منها 
على البدمهة نسعة وئلائین فلا (۲۳ ى قدمتما إلى حضرته العالية » فنالت استحسانه 
وإتجابه . وقد كانت عتصرة حملة » ولكنى أضفت اما بعد ذلك بعش اازیادات 
وألقت کل فصل ما مایناسبه من اللاحظات والنكات » بيئاً كل ذلك باغة سمبلة 
جزلة وألفاظ واضحة بينة . فلماكانت سنة ممع ه وأردت الخروج إلى بداد أعطيتا 





(۱) من آهم هؤلاء بالإضافة إلى « نتلام االك» كيد أسماء «شرف االك» ود تاج اللك» 
و«دعد اللك» ٠‏ 
(۲) ينلبى أن الفسول الأحد عشر الباقية أضيفت إلى هذا الکتاب عند مراجمته . 


لكف 


إلى اسع الكتبة اللكية وتمد المغربى» وأعرته أن يكتها مخطه اليل حت إذا قدر 
لى ألا أعود من هذه ال رحلة أسرع هرضپا على ملك العالمين 6 

وفعلا . لم یدز لمذا الکتاب أن يتشر إلابعد موت مؤلفه بفترة من الزمن 
ورعا تأخر ظهوره قايلا بسنب التاعب القومية والهروب الأهاية الق نشبت مباشرة 
بعد موت «ملکشاه»() , 

وكتاب «سياست نامه» يعتبر فى رأنى من أم الكتب المتغة القيمة الى كتيت 
ثرا فى الفارسة ؛ ذلك لأنه من ناحة بشتمل على قدر کر من الأخبار والروايات 
التار ىة » ولأنه من ناحية آخری بشتمل كذلك على الأراء السياسية ای کات 


3 
® 


راها واحد من أنبغ الوزراء ان ظمروا ف اشرق » والدن باغوا مباغا من القوة 
واسکة انتطیع تقدر مداه إلا بالنظر إلى الفوضى التصلة والحروب الداخاية 
0 التى أعبقت مقتله ون کف «نظام اللات» کتابه هذا فى لغة سهلة يسيرة 
لية من كل امحسنات اابلاغة ؛ ولقد تنحط عبارته أحماناً إلى مرتبة الغيارات 
السوقية العامة “أو قد بشوها عمش الصيغ المحورة الی كانت مستعملة فى ذلك 
ازمان البكر . وليس من الل علنا فى هذا الال الشیق أن نستعرض محتويات 
هذا الكتاب الواسع الكبير ؛ بل لو أثنا افترضنا فرضاً إمكان الحال ؛ لأحسسنا 
بعدم الحاجة إلى ذاك ‏ لأن مثل هذا العرض يستطيع أن سظفر به القراء الأورو بو ن 
فی الترجمة الرائعة الق أخر جا الأستاذ « شيفر » ذا الكتاب . يضاف إلى ذلك 
أنالانظار ب أن جه فىهذا الو ضوعأيضا الى مقالة قىم ة کترا الأستاذ « لول كه » 
شامعة ستراسبورج فى الجزء السادس والأربعين رص ۷۱ -۷۸) من «محلة 
الستشرقین الألان » الصادرة فى سنة ۱۸۹۲ م. 
وقد خعص » نظام الملك ) سيعة ة فصول من كتابه ) من الاسل ٤١‏ إلى ٤۷‏ . 
صفحة ۲۰۵-۱۳۸ ) لحار بة اللاحدة والظنون فى ديهم وخاصة فریق «الإساعيلية 
والباطنية» . وهویشکو مر الشکوی(نیحیفة۱۳۹) من أنالود والسيحيينوالجوس 
)١( ٠‏ الترجم : مذا هو اس هذه المبارة الأخيرة بالفارسية «اگر بنده را باز آمدن ناشد 
اززن سفر ان دفتر را پیش خداوند عام برذ .۰6۰ 
(۲) انظر ما کتبه الناشر الفارسی فى نهاية فپرس الوضوعات بالصحيفة امامسة م نالأصل. 


راف 


والقرامئطة بوظفون بكثرة فى أعمال الدولة والدبوان » ثم يثنى على الخطة الصالحة ای 
أتبعبا «ألنٍ أرسلان » أثناء حكه فى منع هؤلاء من تولى هذه الوظاتف ومعامامم 
بشدة وغلظة بالفتين . ثم يأف فى مباجمة مذهب « الشيعة » على العموم ومذهب 
«السبعية» على الخصوص » ومجتید فى البرهنة على أن مذاهمم مشتقة فى أساسها من 
مذهب التنى الاشترای «مزدك» الذى أمر بإعداءه اللاث الساساتى «انوشروان» 
ف‌القرن السادس البلادی(۱» ثم يورد فصلا مطولا عن مزدك (ص 4۸٩‏ 181) 
بين فيه أنه بعد القضاء عليه وعلى أتباعه انبعث مذهبه من جديد على بد «اطرهتیة» 
العروفين :اسم «خرم دينان29) ثم على بد «ستباد الجوسى2©20» ثم علىيد «عبدالله _ 
بن میمون الداع( الذى إليه يرجعالفضل فىيتقوبة مذهب الإسماعيلية » والذىإله 
.نتسب خلفاء مصر الفاطميون أوالعاويون كا قول صوممم . ويشتمل هذا الجزء 
من الکتاب - فماعدا ذلك على مقال بينفيه الكاتب مدى الشرور الق‌تنشاً من 
تدخل النساء فى شكون الدولة والحكومة » وكذلك على بیان الصفات التقليدية ای . 
يشترط وجودها ق‌الوز رالعظم . وبه أيضاً كثيرمن الأخبار عن مدى النشاط ای . 
قام به:دعاة الإسماعلية فىأيام السامائيين وعلى الخصوص أثناء علو شامم ع دم الأمير 
التعيس «نصر بن أحمد » (۳۳۱-۳۰۱ ه = ٩۱۳‏ -۹:۲ع) » وم بذ کر هذا 
الکتاب إلاالقليل الأقل عن «الدعوة الجديدة» وم شيرأيةإشارة صرعة عن مانا 
«الحسن بنالصباح 4و لکه فا نشعملعا علیآخبار هامة عن‌از دیاد شوذ «الاطنة» 
وهى أخبار كثيرة متعددة تقطع غير شك بأن هذا الجزء من الكتاب [نما <صعه 
كاتبه لمباجمة «الحسن بن‌الصباح» وأتباعه ايدو وانحا من العبارات الأولى من 
القال الثالث والأربعين0*؟ حيث قول فى افتتاحه ما ى : 


١)نصلناالحديتعن‏ دمزدك» ىاز ء الأولمنهذا الكتاب س1٦ ١‏ س ۲ ۱۷ (. و الأصل). 
(۲) اغارماورد عنهم فالجزء الأول من هذا الكتاب (س ۳۱۳-۳۱۲ ۰ ۳۲۳ ومايتبعها . 
(۳) اتظر قس امرجم ص زورک ۶ (من الأصل) ۰ 
)٤(‏ انار نفس امرجم ص ۳۹۴۳~ ۳۹۸ من الأسل). 
(ه) البرجم: : رقم هذا القالالحقيقة هو ؛ لأن‌الملا بم جملااتااین 4۱ و۲٤‏ برام‌واحد هو 
. وبذلك أ سبحكل مقال ينقسواحدا ا وأععلته رقمه 
الصحيح ؟ ؟ وهو فى الأصل اافارسی موجود فوصفحة ۱3۸6 هن طمة « شیفر » پپارس سنه ۱۸٩41‏ . 


۲۹۳ 


« مقال فى بان أحوال أصحاب الذاهب السيثة. » 


م أعداء اللكث والاسلام 6 


أريد أن أذكر فى هذا ااصدد جلة فصول فى معی خروج الخوارج » 
حق يعم ااناس مقدار الشفقة والعطف الاذينأبدينهما للدولة السلجوقيه 
ومقدار الب والشغف اللذين أحس ما حوها » وعلى الخصوصض 
ما أحسه من حب بالغ لمليكيا سيد العالم خاد الله ملكه ۰ وما 
أ که من إخلاص سايم لأولاده و ات تم وق الله ااه من عين 
السوء وثر الحاسدين . . !! 
وحد الخوارج فى م الأزمنة والهء‌عور ٤‏ وقد خرحوا منذ عبد آدم 
عليه السلام' حق الآن ۰ فى جميع أقالم الدنيا . وثاروا على الوك 
والأنياء » ومع ذلك فا من جاعة أ كثر شؤماً ولؤماً وأسوأ مذهبا 
ودنا » وأردأ عملا ونهحا من هؤلاء القوم. .. فليكن معاوماً أنهم 
درون من وراء آسوارم نكبة هذه الملكة » وإفاد مذهبا 
ودینا » فا تزال آذانمم تتسقط الأنباء وعیونمم تربص الفرص حتی 
إذا أصابت هذه الدولة الماهرة - ثبتها الله تعالى ‏ مصيية جديدة أو 
ازل مها وء والعياذ بالله » خر ج هؤلاء الكلاب :من مکامنرم لنشبر 
الدعوة الشيعية . . وهم فى الحقيقة أقوى شأناً من الرافشية والخرمية 
لا دعون وسيلة تمكنة دون أن بلجأوا إلا » فحت‌دون اجتباداً فى 
إفساد العقول ونسر ااشائعات والبدع . . وم دعون قولا أنهم مسااون 


ولکنرم يأتون أفعالالكفرة ؛ وباطمم لعنبمالله لاف ظاهرم» وقوطهم 


لاف عملم » وليس لدين مد الصطؤى صو الله عليهوسل عدو أشأم ولا 


أنكد مم 0 ولس لدولة الملمك خمم الد واشدممم ٤‏ ونضوی عت عامهم 


اليوم جع الأشخاص الذين لا قوة مان فىشئون الدولة » ويدعون, 
ظاهراً أنهم شيعيون وم فا لقيقة مهيئون أمورهم فى الخفاء » ويزدادون " 


قوة و نفوذاً » ونهدون فى فر دعوتهم ویسعون لدى مليك العالم لكى 


1 


«¢ 


«( 


¢ 


« يقنعوه بأن هدم بيت «بى المباس» .. ولو تيا لىأن أ كف الغطاء » 
» عن الوعاء فا أ كثر ما یشکشف من خبالثم وعخازيهم ۱۱۰۰ « 
» ولكن من أسف أن ملك العالم استطاع أنيحى بعض الأمو ال من وراء » 
( بعضحركا مء و من أجل ذاكفمو”/ بريد يسيب الأمو الالكثير د(التوفرات) » 
» الق‌جناها أن شرع فی ملد ریم ۰ وقد استطاعوا أن غرسوا فىنفه » 
» حب الال والحرض عابه وامیموی لدنه بای مغرض اسم‌دف صالی ٠‏ » 
» بت ابح فيس 4 خر هون ولا شک 0 « 


5 ومکرم إلابعد ما أ کون قد رحات عنهذا عم ۰ عند ذلك فطل » 
» إستعليم أنتحقق 2 حی لو لته القاهرة. وأتى أ كن غافلا عن » 
» أحوال هذه الطائة و حططهم الق د روها کت ف‌جیم الاوقات 1 


« أعرضها على رأيه العالى ی ولا أخفاعنه: ولكنى لأحاولإعادتما » 
« عى مسامعه والإصرارعل ب کرارها آمامه" وق رات أنأقوالى تظفر » 
« لديه بالحظوة والقبول .. » 

والاشارة التى يشير إلا « نظام اللاك » فى هذه الفقرة الأخيرة تفق عاما 
مع ما جاء فى الورقه « ١54‏ 1 » من النسخة الطلية 2 لکتاب «راحةالسدور ۾ (۱) 
حیث‌بشج الؤلف بااشکوی من‌آن‌هولاء اللاحدة یکترون فى أمحاء البلاد وم السب 
فیاتقاسیه منضيق وعناء وماتتحمله منالضرائب الكثير ة الفروطة . وهو تج عى 
ذلك أشد الاحتجاج ویقول إنكثرة من هؤلاء اللاحدة بؤجدون فى«قم»و«كاشان, 
و « الرى » و« آا » و « فراهان » وثم رفون إلى شغل الناصب العامة هدب 
يعدون اللاك أن ثوا له « التوفیرات » الكثيرة من الال ). وهی غبارة 
بسترون مها الضرائب الباهظة الق فرخونها على الناس . وهنا جد بعض الدلبل على 


صحة الواقعة الى نستطيع أن نسميها بالقصة ااقدعة التناقلة عن الشاحنة ااتی وقمت 


(۱) الترجم : طبم هذا المكتاب ضمن ساسلة جب النذ كارية وقام على نره الأستاذ 
إقبال ۰ ۱ 
(۲) المترجم : لاحل أن كلة « التوفیرات » هى نفس الكاءة الى استمماا نام اللاك . 


1o 


بين « نظام اللاك » و « الحسن بن الصباح » وکف أن الأخير منہما أراد أن 
بوجه له أنظار الاك فأخذ يطفن فالنظمالالية التى يتبعبا وزيره «نظام‌اللك»(6۱. 

ولابد لى ‏ وقد فرغت من إبداء ملاحظانى القتضبة على هذا الكتاب الان 
6 - أنأعترف بأنى فیمحاضرای ل أجد بينالكتب الفارسة اانئورةماهو شتع 
وأتقع لنفسى وان أستمع لى من هذا الكتاب : ومع ذلك فيجب الإشارة بأنه 
حب التحرز من قبول آخباره التارمخية على علاتها ؛ وب التنبیه إلى أنه تكثر 
به الأغلاط أيضا » ثلا فى صفة ۱۲ من الاس الفارسى بروی الؤلف أن « قوب 
بن الليث » هدد الخليفة « الحتمد على الله » بأنه سيحضر الخايفة الفاطمى من 
« المدة » و مجلسه مكانه : ولاعروف‌آن الخليفة . « العتمد » بكم فى سنة ۲۵۷- 
۹ھ عد ۸۷۰ ا ۲ م وأن مدنة اا جدية له تان الا ف سنة ۲۵۸ ماح 
٠م‏ ( على أقل تقدير) آورعا بعد ذلك بشر سنوات على القول الأرجح . 

وأمثال هذه الأخطاء كثيرة في الكتاب » وعلى الخصوص فا يتعلق بالملاحدة ؟ 
فالظاهر أن او اف قد شغل نفسه مهم حتى استطاع أن يتنبا بنبايته على دمم وحق 
أنساه ذلك كل ما يتصل بالتحتيق والتدقیق فى رواية الأخبار التار ية عنم . ومن 
الجائز التوقع أن مطاعنه الكثيرة الق كالما مذاهبرم وأعمالهم وأغراضهمكانت 3 كبر 
العوامل الق دفعتم إلى قتله والقضاء عايه . 


تاصر سرو : 
أشرت فى الفصل السابق إشارة مختصرة إلى رجل من أعلام هذه الفترة هو 
« تاخير حرو » الشاعر الر حالة . وأحد دعاق الاأسماعياية العروفين ؛ وقد ان 
الأوان الآن لأن َغى فى دراسة 1 ثاره الأدبية . ومن الخيرأن نذا كر أن كشراً 
الخرافات والأقاصيس قد نسحت حول شخعه » وجيعيا مستمدة من السيرة الزائفة 
الق قى إنه وضعيا عن‌شسه ‏ وهی السيرة التق توجد فى مقدمة دوانه طبع تم ز. 


0 مده القصة مو<ودة فىكتاب ط تاریخ كزيده 5 دابته هستوی ص 4°{ طبع لندن 
۰ وكذلك س 5١08‏ ب١١؟‏ من الزه الأول من طبعة نزام ه© ووانال 


۳۹۹ 


وهی برمتها عبارة عن ندیچ واه من الخرافات والأوهام » اختلعات عض الأخبار 
المتعاقة غيره من مشاهير الرجال » ثم اج بت محسکاية نسبوها إلى شقيق « ناصر » 
ورووها على لسانه » تذ کر أن « ناصرا » قد مات فى الأربعين بعد الائة من مره 
وأن الجن قد تولت حمل جنازته ودفنه . ۰ ۱۱ وقد ذ کر « إته » ٩‏ أن هذه 
' السيرة وردت فى ثلاث رواات » أطوهًا وأ كثرها معاد هی تلك الق أوردها 
a (‏ ی الکاشی 1 فى كتابه « < ااصة الأشعار ۰4 وأقصرها هی الذكورة فى و 
الكتابين « هفت إقلم » وال « سفینه » ۰ أما تلك الى ذ کرها « لطفعلی بيك » 

فى كتابه « اتشكده » ذهى متوسطة الطول والتفاصل » وقد رج هذه الرواءة 
الأخرة ة ون . بلاند » فى الجلد السایم من « مجلة الجمعية اللكية الأسيوية » ص 
۰ وما لہا . وأورد « شةر » حلاصة هذه لرواف( بعدما حذف متها الخوارق 
التى لا لها العقل ) فى القدمة الق قدم ما کتاب « سفر نامه » حي نشره و شر 
ترجمته اف ننية ( ص ۸ - ۱۷ من القدمة ) . ویغلب على الظن أن هذه الرواة 
- كا يفترض « إتبه » - ما هی إلا من تناج الفرن الناسع أو العاشر المجری ( أى 
الخاسس عشر أو السادس عثر البلادی ) ذلك لأن أول کتاب ذ کرها فا نعم هو 
کاب («هفت اقلم» ود وکتاب من توالف سنة ۱۰۰۲ ۵ = 0۹۳ 0۹4م 
ومع ذلك فن العلوم لوم أن کثراً من الخراغات ود سک حو ل ( تاصر سرو » قل 
ذلك اثثار و ا التحققمن ذلك بالاطلاع على لقال (۳) الذى تشمنه كتاب 
» قرو » العروف ب( ثار الماد » وه و کتاب مفراق م تألنه ق نة 
۷۵ ه = ۰۷ ۱۲م نقد ذكر الكتاب آن «ناصرا» كان ما سكا على مادءنة 3 باخ 0 
نامه رعایاه وطردوه » ولا ای‌بدنه « گان « واخذنی 7 یداه و أقامة اليامات 
الحملة فما وانشاء الحدائق الغناء مها » ونصب العاثيل الرائعة فى أرجائها » وکانت 
هذه الال مطاسمة توحی بالروعة والخوف » لا ستطيع أحد أن يطيل النظر 
فپ دون أن شید رشده وصوابه. وقد وصف « الآزوءى » هذه الیامات فى كثير 
من التفصيل وقال إنها ما زالت قائمة حتى زمانه ...!! 





۱ (۱) انظر مقاله المتم عن کناب « روشنائی نامه » فى الجلد ۳۳ ن « عله الستشمرقین 
الالال » س2 ۱۸۷۹ ص 1148 ۰۱۵ ۰ 
(؟) انظر س ۳۲۸ من هذا الكتات تحت مادة « عکان ». 


۳۹۷ 


٠‏ وإليك الآن مثلا لحادثةرائعة تضمنتها هذه السبرة الزائفة » وهی رمتبامذ كورة 
فى مخطوطة بجع تار ما إلى سنة ۷۱6 ۵ = ۱۳۱6 - ۱۳۱۵ م موجودة فى 


« مک ه إدارة اند » ٠‏ وخلاصتها مايلى : 


وبعد عناء طویل وصلنا إلى مدينة نیسابور . وکان فی‌صحبتنا واحد من 
تلاميذى له خيرة ف العلى والمككة . ول يكن أحد .عرفنا فى هذهالدينة 
فلجأنا إلى مسجد من الساجد لقم فيه . ولاسرت ق‌آرجاء الدينة كنت 
امع الناس يسبوننى أمام اواب الساجد ای مررتعلما » ويترموتىبأق 
كافر ملحد » ول يكن تلمیذی ليعلم شيثا عن آراء الناس فى . وذات دوم 
سنا كنت أجتاز السوق عرفی رجل من مص فالة تإلى وقال : ألست 
أنت:اصرخسرو .. ؟! وأليس هذا أخاك أا سعيد ...؟! لأشيتافتضاح 
أمرى » وأمسكت على بده بشدة وشغلته بالحديث » ثأخذته إلى حيث 
آقم وعرضت عليه أن یذ ثلاثين ألف مثقال من الذهب علىألا يفضح 
آمری أويكشفسرى. فاماقبلرجاىأعددتله البلغ و ناولتهإيام وأ خرحته 
من مسکنی . ثم خرجت إلى السوق فىحبة «أبى سعيد » وتوقفت لدى 
إسكافى ليصلح لى نعلى حقأستطيع الرحيل عنهذه الدينة . واة مت 
صياحا وصخبا إلى جوارى » وهب الاسکافی من مكانه وهرع إلى مكان 
الصخب ليستطاع الأمرثمعاد إلى بعدبرهة وجيزه وعلىعخرازه قطعة ممن 
الاحمالآدى . فسألته عن‌سبب‌هنه الجلبة » وماهذهالتعلمةمناللحم الذى 
برفمها على عخرازه ...؟ فأجاب‌بأنواحدامنآنباع«ناصرخسرو » قدظهر 
فى الدينة وأخذ ,ناقش عاماءهاف السائلالدينيه فم يتقبلوا آراءه مستندين 
فى معارضتها على الكن العتمدة وااصادر الوئوقا ۰ وأخذ محادهم فا 


سسا ل م اك 


( 


( 


¢ 


(« 


« 


(« 


( 


¢ 


(۱) هذه الخطوطة تعلق ,مختارات من دواون ستة من شعراء الفرس » وهی برقم 
۲ وقد أخذنا عنها الصورة النشوره فى مطلم هذا الکتاب ۰ أما الجىكاية الى أنقلها 
هنا فہی ترجة لا ورد ف الدیوان طبم تبريز ص ٩‏ - ۷ وقد سبق لی نشرها فى کتاب 
« سنة بين الفرس » ص 1۷٩۹‏ -ل 4۸۰ 


A 


« يقولون ویذکر لهم أبياتا من أشعار ناصر خسرو ء فأمر العاماء بتمزيقه ‏ » 
« إرط اربا فلافعلوا ذلك أخذت دوری قطعة من له لتتالیی بعض‌الخوبة » 
(( وحسه سن الزاء ۰ ما عامت عا وفع تدیذی م یت أن آماك نفی 0 
و وقلت الاسكاقى : أسرع وأعطنى نعلى ا عاد كا لى أن سق فى هذه الدنة 2 » 
« الق پنشدون‌فپ آشعار ناصر ضرو ...4۱ فاما آخذت نه! ىأسر عت با جروج « 
رد أنا وشقیق من مدينة نیساور .. » 

وهناك رواية خرافية أخرى مذ کورة فى هذه السيرة الزائفة » تمثل لنا ناصرم 
وقد هرب من مصر إلى بغداد » وكيف أن الخليفة العباسى « القادر بل » ته 
وزیا له ثمأرسله ف‌بعة إلى ملاحدة «گلان» منالخشاشين فلا تعرفوا عليهوتينوا 
أنه الحكيم الدى طالا أتجبوا بارائه ٠‏ کرموا وفادته واحتجزوه لدم وم پسمحوا 
له عفادر م » فاماضاق» الام ر وأراد الخلاص قتل شيحم 5 تاو يذهالسحر ية محر رج 
هاربا وتبعه فریق من الیش فسلط علم ماخ فقتلهم عن آخرم . ۰ ولست 
أدرى أى الأمرين أدعى إلى العجب فى هذه ااروابه .. ؟ ؟ آهی الخوارق القاشتملت 
عامپا . ۰ آم هذه الأغالمل التار حه الواضحة الى تضمتما ...؟! فقد مات الكارفة 
القادر فى سنة 2۲۳ ه = ۱۰۳۱ م ول قم للحشاشين قانمة فى « کلان » إلا فى 
سنه ۸۳ ه = ۱۰۹۰ م . ویدولی أن جزءا من هذه القصة الخرافة قد 
نسیوها طلا إلى « ناصر خرو » بيا هی فى التيقة متصلة محياة حکم آخر 
متأخر خنه هو « ناصر الدين العلوسى » الفیلسوف العروف الذی أهدى كتابه 
« اخلاق ناصری » إلى حا « قپستان » الاساعیلی السمی « ناصر الان 
عبدالرحم إن أ ىمنصو ر» .. ولاشك آن‌تشابه الأسماء ومااقترن به من جه الكاتب 
بعلاقة « ناصر خسرو » بالاسماءيلة ٠‏ کل ذلك قد أدى مجامع هذه السيرة الزائنة 
إلى أن پنسب إلى « ناصر خسرو » أنه هو الذى كتب تفسيرا للقرآن 00 
جانته الإلحاديةء فكان هذا العمل الخاسرالذى قام به سیا فالنكة الق حدثت 
تیاور » وهی النكبة الق ذ كرثاها آننا . 


۲۱۹۹ 


فإذا فرغنا من‌هذه السيرة الزائفة » وجب علينا أن عضی قدما إلى دراسة آثاره 
اای‌حچة وهی عبارة عن : 
۰ س « سفر نامه » او کتاب رحلاته الق قام مها » وقد نسره و ترجه الستثرق 
« شفر » فى اراس سنة ۱۸۸۱ م 
۲ - « الددوان » : وهو تموعة ماقال من‌آشمار » وهو مطبوع على الحجر فى 
یراز سنة .م17 ه ح ورام ٩‏ 
ل ,ا روشناق نامه » أو كتاب الضياء 57 وقد شره 2 اه » ورجه‌وعلق 
عليه فى « محلة الستشرقين الألمان » س 2 ۱۸۷۵ - ۱۸۸۰ م جزء مم 
ص وغ سو وجزء #4 ص ۲۸ ٤۹۸‏ وکذلك ص ۲-۱۱۷ د 
¢ دو سعادتنامه » : أو کتاب السعادة وقد شره « فانان » فى حزء غم 
من « محلة الستشرقين الألمان» ص ٤٣‏ د ٠ ٤‏ 
ه ‏ « زاد السافرن » وهذا الکتاب حفوظ لا فى نسخته الحطية ‏ الق . 
كان عتلکما « شیفر » وال انتقلت‌الآن إلى «الكتبه الأهلية» يارس 
واا الحديث عن هذه االکتب کتاب « سر نامه » لان شتمل على أدق 
اتنادیل ا'تى عکن أننصوغ منا صورة صحيحه لياة هذا الشاعر ° 


هذا الكتاب شسه بكتاب « سياست نامه » مکنوب بلغة سولة خالية من الصنعة 


(۱) الترجم : طبع هذا الديوان آخير فى طهرال سنة 4 — ۷ المجرية الشمسية 

() الترجم : طبم هذا الكتاب أخيرا فى برلين سنة ١141م‏ 

0( الترجم: طبمأخير اف الفاهرة کتابان منالكت ب الذ وبة إلى ناصر خسروء ما : «خوان 
الاخوان» و « شش فصل » کا ترجم « سفرنامه » الى العربية . 


۳۷۰ 


والحسنات . ویذکر مؤلفه أن اسه او وا اصر خرو 
القبادیای الروزی » ٠‏ و ول انه كان پشتفل فى راسان مدة من الزمن بأعمال 
الانشاء وجباية الأموال آیام « چفری یک داود السلجوق » . 

وفى خريف سنة يمع هت وع. ١‏ م رأى فى منامه رجلا محذره من شرب ار 
فأقلع عا وكان من قبل شفوفا بها ببی « أنها الوسيلة الوحيدة الق نستطیع ما 
أن يذى مرم الدنيا ومتاعب الحاة » E‏ إلى مكة » وكان عمره إذ 
ذاك قرب من الأربعان » فاغتسل وتطیر وذهب إلى جامع « جزجاتان » حث 
كان قم فى ذلك الوقت » ودعا الله أن قبل توبته » وأن سنه على ترك العاصی 
والسيئات, ˆ م خرج فى رحلته فى بوما یس السادس من جاد الآخر سنة 17م عه سس ' 
9 داسمير سلة م86١1‏ م فنوجه بطريق « شبورغان » إلى مدينة «عرو» وطلب 
!شاه من العم ل ای كان تولاه > ؟ ثم سار إلى مدينة « نیسایور 1 وخرج مها 
وفى رفنته ااسید « الوفق 60" فزار الشیخ الوق « با بزید البطایی » فى مدنة 
« فومس » ۰ ثم حرج منها مارا عدينة « دامغان » حق‌وصل إلى مدينة « سنان» 
فتعزف هناك على شاب اسمه « الأستاذ على النسای » من تلامیذ «أى على سینا كان 
شاضی الطاب : فى الاب والحنفسة والطب , ولك أساء الرأى فيه وی عامه على 
مابظیر » م اجتاز مدينة «قزوين» ووصل إلى تبريز فى وم ۰ صقر سنة ۳۸ :داح 
۲۳۹ أغسطس سنة ی ۰ م وهناك تعرف بالشاعر «قطران ن» وؤسرله جملة مقعاوعات 
صعبة من آشمار الشاعرين « الدقيق » و «ملحيك) ˆ م رج من تبر رز إلى «وان» 
ثم « أخلاط » ثم «بطليس» ثم «أرزن» * م « میافارقن » ثم «آمد » ومنها إلى 
(«حلب) 2 5 إلى «معرة التعان» حث "لاق بالشاعر ر الارن الفيأسوف « أف العلل 
العرى » وقد ذ كره فى رحلته فأطراه وی عليه وعلى أخلاقه وفشائله ثناء جیلا. 
ثم خرج من «معرة العان» إلى مدنة «حمادع ثم إلى«طر اباس » ثم ! إلى« بروت» 


سس 


)00( امرجم : نسة إلى مدينق « مرو » و «تادیان» والأخيرة ممهما مده 2 وولابة بالقرب 
من مذ على نهر جیعون ‏ 

(؟) هو ف الغالب نفس الشخس الذى تصادفه فى قصة راليام حيث ذ كرأنه أستاذ ار قاق 
اثلائة : ایام ونظام اللك والحسن الصباح - 


۳۷ 


ثم إلى «صيدا» ثم إلى «صوره ثم إلى «عكا» ثم إلى «حيفا» . وبق فى الشام فترة 
سكن فما من زيارة الأراضى القدسة وقبور الأنبياء وبيت القدس وبيت لم ثم 
استطاع الوصول إلى مكة وتأدية فريضة الحج لامرة الأولى فى ريبع سنة 4۳۵ ه ج 
۷ م. ٠‏ عاد من 2 إلى «دمشق» ثمالى « بت‌القدس» وعزم ع‌آن شادرها 
لی «مصر » بطر یق‌البحر ولکن‌ار!ح اعد الي بحرا فسارالها براً ووصل 
فى النباية إلى القاهرة فى بوم الأحد السابع من شیر صفر سنة ومع ه -: الثالث 
من شهر أغسطس سنة ۱۰۸۷ م 
اصر رو فى مهم 
وبق « ناص رخسرو» فى مصرمدة ستنين أوثلاث سنوات ؛ وهذه فترة هامة من 
فترات حياته» لأنه استطاع أنيتحقق فما منعظمة الخليفة الفاطمى« الستنصر باثه » 
وما اتسفبه من عدل وإدارة حكيمة متتزنة ؛ ولأنه كان ف مص رانضمامه !ی الإسماعيلية 
وتحره فى مذاهيرمالباطنية يث اتتدبوه ليكون داعم وحجترم فى خراسان . 
وهو فىكتابه « سفرنامه » متحفظ فا مختص بالسائل الدينية » لأنه فما بدو قد 
كانه للعامة و ليشا آن‌فیش لموفى هذه الأمورء ومعذلك ييدولنا فى وضوح من نبذتين 
وردتا به( ص ۰ع و ص »ع ) أنه لا يشاك مطلقاً فى صحة نسب الفاطميين وأنه 


شدد التحمس لهم U‏ امتازوا به من ادارة بار 42 وروة طائلة وما ضمدوه لرعاياهم 
من سعادة سابغة وأمن شامل . 


وصف الفاهرة فى كناب سف رئام 
وقد أجاد وصف الفاهرة وجوامعها ( با فى ذلك الجامع الأزهر ) وحاراتها 
العشرة وحدائقها ومبانما وضواحبا إجادة تبلغ حد الإعجاب . فأما الأخبار الى 
زواها عن الإدارة الفاطمية للبلاد فهی بالغة الأهمية والقيمة التارخية . والظاهر أنه 
أجب کل الإعجاب بنظام امیش وترتیه » وکف أن رواتب الجند تدقع إلبيمباتتظام 
ما اقتفی إحساس الأهلين باللمأنينة إلى سلامة أموالمم من غارةا ند وعدوانهم. 
وقد بلغ عدد الجيش ۲۱۵,۰۰۰ جندیا موزعان کالای : 


» 


» 
» 


» 


YY 


الفرسان : ۳۴۰۰ قيروالى ... وم من من الفروان 


۰۰ ۰ و۱ باطلى ٠.٠‏ .و رجال من الغرب (ثمالافريقياالفرف) . 


۰ ۰ و 6 بدوى ... من الحجاز 
۳۰ من الأجورن » البیش والسود . 


الشاة : ۰ من الصامدة السود ( من ثمال أفريقيا الغربى ) 


۱ من الشارقة وم ترك وتم 
و۳ عبد الشراء ۱ 


وا من حراس القصر سمون د « السرائیین»وطم 


قائد خاص 
۰ من الزنوج والأحباش 


۳۲۱۱۵۵۱۰۰۰ جملة الیش 





ولقد أدهشه مقدار الثراء الذى تزخر به الأسواق » وهو يقول : إن الأمن 
بلغ حدا كبيراً حیث ‏ بر التجار حاجة إلى إغلاق أ بواب حوانيتهم وخاز نم .وفع لى 
غوی عبار ته(۱) ۰ 


وی کنت هناك فى سنةنسع وثلاثين وار بعماثة هجرية 2 (6۷ 5۸-۰ (e:‏ 
الدينة والأسواق ژنة رائعة لوآخذت فيوصفها ا اناس 
ولا اعتمدوا قؤلى » ققد امتلأت حوانيت البزازين والصرافين وغيرم 
1 بااذهب و او اهر والنقود والبضائع والملابس الوشاةبالذهب والقصب حت 
فى ر بوع السلطان 2 لا محنی آحد منهم وقعة اواسیس والغاز ن لام 
شون أن السلطان لابظل أحداً ولایطمع فى مال أحد . 

ولد شاهدتأموالاعلکا هش الناس 6 لوأننى ا خذت ق‌ااتحدث عا 
آووصفالاصدقی رجال‌المج,ولان‌کرواروایق 6 لیا ناشخصياً أستطع 


(۱) انظر ص ۵۳ من سفر نامه طبع «شیفر» بباريس سنة ۰۱۸۸۱ 


ظ«( 


( 
« 


(« 


۳۷۳ 


أن أعدها أو أحصبا . وأما الرفاهية التى لاحظتبا هناك فلم أشاهد مثلها 
فى أى مكان آخر . فلقد رأیت هنالك نصراناً من أثرياء مصر » قالوا إن 
سفنه وأمواله وأملاكه لاعکن عدها أو حصرها . وحدث فى سنة من 
البنان أن الیل لم يض إلى درجة الوفاء بالحاجة واشتد غلاء الفلال 
فاستدعى الوزر هذا التصراق وقال له : إن هذه السنة تجفاء وليست من 


سنى اارخاء » وان السلطان ليحس لهم فى قرارة قلبه إشفاقا على ار ۱ 


فا مقدار ما تستطیع أن تعطیه من ٠‏ الفلال وتقتضی نه نقداً أو قرضاً .. 

فأجاب التصرای : أسعد الله اسلطات والوزر » إن لدی من اللال 
الحاضرة ما أستطيع أن أطعم به مصر ست سنوات كاملة ...!! ولیس هناك 
من شك فى أن أهل مصر فى ذلك الوقت كانؤا كثيرن محيث أن سكان 
نیسابور کانو لابيافون خسرم مهما انا وأسرهنا فى القدبر . وليس هناك 
فو شك أيضا فى أن كل خبير بالأرقام يستطيع أن يدرك مدى الأملاك الق 
بنبغىأن علسكبا شخص من الأشخاص حت تبلغ غلاله هذا اد والقدار..؟! 
وکف کانت الرعة آمنة والسلطان ءادلا حق تبسرت مثل هذه الأحو ال 


والأموال فى أيامهم ...؟! فلا السلطان ور اجه يظاءه » ولا الرعة 
نخنی شيئا أو تکتمه )0 ۰ 


وقد استغرقت رحلة «ناصر خسرو » منذ +روجه من موطنه إلى وقت رجوته ` 
سبع سنوات كاملة ؟ فهد ابتدأت فى وم ایس السادس من جاد الآخر سنة ۳۷ ه 


(« 
۷ 
1 
« 


( 


وانپت ف وم السيت السادس وااعشربن دن حادی الآخر سئة 5ه ) أى من 
: 4 ی E E‏ ۲م ) وقد مكن فى لال دده 
الدة من . آداء فر َة المج جس هرات 0 عاد بعدها ف الم اند به دن الحاز إلى موطنه 
الأصلى : مارا امه والكن والاحساء والقطف فاليصرة 6 وأقامبالبصرة مارب من 


شهر ن ن شم غادرها إلى مرو » مارا ب «ار جان» و«إصفہان» و«نائین» و «طنس» 


' وو«تون» و «سرحس» . 


¥ 


ربوای, صر مسمرو : 


والان حب علينا أن ترك کتاب «سفر نامه »ون ننتقل إلىدراسة «الديوان» : 
ولکن من‌الضر وری لا وا ل أن نقدم على ذلك . أن نشير إا لے نظا :4 دافم ما الما 
السكبير الرحوم اكور «ر و »۴۳۱ وکذلات ااملامتان «بر تش 2۲و «فانیان, 
۳ کہا اصحت بعد ظهور الأحاث الجديدة ااتى قام ما عر لى الأخص «شيفر ۷ 
و «إته )٩(‏ واجبه الراك . ومقتذى هذه النظرية أنه کان بو جد شخسان معا زان 


,سمی كل مسا امم (« :أصر سر 0" ویک - «أى معان » 0 ؛ فأما احدها نه 


ص 


ساحر قلسو ف ؛ وأما الآخر ۳ دالة جو ۳۹1 


و ورد ال تور دريو » هذه النظلرية فى وضو ح تام فقول 
« إنأمورقليلة تكشفلنا آننانواجه ودر استناشخصو ن متايزن . فأما اسکم » 
0 ناصر کا کان بسمی الشاعر ققد ولد فى إدفها پان ووصل نه بالامام « على » 
« ان مومی‌الرحنا» واشتر بکونه شاعرا ‏ اقام تأليف هذا ا : 
٠‏ « سفر نامه) ) وقاما تم النظومة العروفة بام «ر e,‏ تامه» E‏ 3 
» ۲۰ ه ( انظر « ږتش» فپرست. الكل عکتة جوتاا ص ۱۳ ء آما التاريجم ۳ 
« الذی ذک رته نسخة لدن عا ERÊ E‏ فى أغلب الفان 1 
« الفبرست ج ص ١2‏ : تسارح مزاف «سفر نامه» فعلى 0 " 
« من ذلكيذكر لنفسه نسبتين : إحداما تثير إلن تادإن وهی بادة بالقرب من » 
۱" باخ حت کان مولده . والأخرى تشم ل و حبت کان ن مستقره وهو لابدعى ۰ 
» او را برة إلا ما کان » 


(۱) انظر فبرست السکتب الفارسية س ۳۸۱-۳۷۹ . 

(؟) انظر فبرست الكت ب اافارسية فى برلين ص ۷4۲-۷44 . 

(۴) اضر « مجلة الستشرتین الألان » جلد 4؟ سنة ۱۸۸۰ ص 1:۳ س 3۷4 وکذاك 
«ااجلة الأسيوية» الجموعة الثانية يلد ۱۳ سنة ۱۸۷۹ س ۰۱1۸-۱31 

(1) انظ رکذلا ملاحظانى الى أبديتها فى مة الى النشور بمجلة الجبعية الملكية الأسيوية 


سنة ۱۸۹۹ س 115 س ۲۰و 


` (Ve 


من‌آعر اشتباره بالسم فة والأعمال الالة . أنذف إلى ذلك أت الحكم 
ناصر ولد فى سنة يروم ه كا يقول کتاب ر جيب ااسیر » ( طبعة عبای 
اراد ۲ جزء وس ٩۷‏ ) أوفى سنة ۹٥م‏ هکاهوم ذکورفیکتاب «دبستان» 
با بذ کر الرحالة مؤاف « سفر نامه » فى إحدى عباراته ما يفيد أنه 
بلغ الأربعين من العمر فى سنة ۳۷ هم 1 ۱ 


("( 


4غ( 


وهناك مشاكل أخرى تعترضنا إذا شئنا الشت من شخصية الشاعر والرحالة » 


ومنشؤها جبيعايرجع إلى الأخطاء الق وقع فبابعش الكتاب التأخرين ؛ ومن جسن 


الط أنه کن التغلب علما عاعراجعة دقىقة لکتاب «سفر نامه »وللدوان > ومقارية . 


ما جاء فما من آخبار . فإذا فعلنا ذلك وجدنا أن الرحالة كان فا یظپر بسمی 
لمكم » لأن الماتف الدى ناداه فى النام قال له فى معرض الرد طىدفاعه عن تسه 
لاحتساء الجر : «رأن الراحة لا كون بفقد العقل والصو له ولا عكن أن يقال 
اشخص انه حكم بينا تود الناس إلى ققدان الصواب ...!!» . 


أما «دولتشاه» الذى اشتهر بأغاليطه فعليه وحده تقع تبعة القول بأنهيتتسب إلى 


« اصفیان» وهو قول فيه أساساً هذان اليتان الوار. ان فى الدبوان(6: 


گرچھ مرا أصل خراسای است از پس بيرى وعپی وسرى 
دوسق* عترت وخانه؟ رسول كرد ل ع ی ومازندری 
ومعناها : 


ولو أننى أصلا من خراسان » 


ولكننى بمد.مابافت الجد والعظمة والساطان ... 


= جعلی حبی لآل الرسول وعترته 








+؟) انظر الدیوال س ۲۲۱ . 


TV 


وفمایتعلق بتارم ولادة هذا الشاءر : لدينا تصر عه ٩‏ الوارد فى صفحة ۱۱۰ 
من‌الدوان » حث بقرر أنه ولد فى سنة ۳۹۵ ه حت 1١١6‏ ۱۰۰۴م وف نفس 
الصحفه و نفس القصيدة بقول بعد أربعة أباتإنه بلغ الثانية والأر نعين من عمره ((حدما 
أُخذت روحه الواعة تحت عن المكة » ؛ وق مكان آخرمن حيفة ۷ ستعمل 
الأعداد التقريبية فقول ماقاله فى كتاب «سنرنامه» من أنه بلغ الأر بعان من ع 
حيما ولت حياتهإلىهذه الناحية . وعلى هذافلاعکره انس کون هناك مطابقة تامة فى 
رواية الأضا أ كثر ما هو مشاهد فى المطابقة بين فى روالة («سفر ثامه» وبين ماور 
ف‌«الدوان» فاذاتعمقناف در اسة هذن‌الکتابین تی‌لا یو وضوح وجلاءأن 0 
واحد . أماذ كر الأربعين فعلى سيل اقرب لأنهذهالسن قد وردت فأمكنة أخرى 
على أنه بلغ الثانية والأربعين . ولو أنءمنا النظر ودقةنا قللا لتبين لنا أن الشاعر قد 
بلغ الثالثه والأربعين حیغا بدأ رحلاته ( 4۳۷ - ۳۹۵ = ٣ع‏ سنه ) » وال 
باغ الخمسين حيما عاد من مصر إلى خراسان » وسدو أنه قد نظم جي.م القصائد الق 
يشتمل عام ۱ الدبوان بعد هذا التار ی . وفما عدا ذلك » قبالاضافة إلى الاشارتن 
اللتين تتملقانبعمره حي انوا طسکة » ادى سبع تشمرة ة مقطوعة ذكرة فا الشاعر 
مره وق تک تاہما وببانها كالآتى ٠‏ 

یذ کر أنه بلغ الخمسين فى الصفحات ۲۰ و۲۱5 و۲۳۰ و۳٩۲‏ 

ویذ کر أنه يجاوز الخسين فى صفحة ۸۷ 

ویذ کر أنه بلغ الستین فى الصفحات ۲۵ وهلا و ۱۰۲ و :۱ و۱۷۳ 

۶ ۱۹۹9 و۲۰۷ و۲:6 

ویذ کر أنه جاوز الستمن فى صفحة ۷۰ 


ويد كر أنه بلغ الثانية والستین فى صفحتی ۱7و۱۷ 





۰۰ الترجم : ورد ذلك فى قصیدته الق يقول قيا . 
پگذشت زهچرت پس سیصد تود وجار بنهاد مرا ماهر بر مركن اغر 
( نار س ۱۸۳ من طبعة طبران ) 


يفف 


وقد أشار فى أمكنة أخرى إلى ازدياد ضعفه وشخوخته فى الصفحة الخامسة ؛ 
والى دنو أجله فى الصفحتين السادسة والسابعة » ومع ذلك فليس لدينا من الأخبار 
مایقطع تار وفاته على وجه التحميق . 


زر اسر الرلوارہ 


ومنذ سنتین تقريبا قرات الددوان رمته فى طبعة تراز » وهی تشتمل على ۲۷۷ 
تعرفة ٠‏ تتضمن وفتالاحصای ۷۱۲۵ يتا من‌الشعر ؛ وکنت آمل حينئذ أن أ کتب 
مالا عن هذا الشاعر فأخذت آدون آرانی ذا تعلق مخصائصه النحوية واللغوية 
والبلاغية ؛ ودونت کذلك إشاراته إلى الأما كن والأشخاص والوادث » وسحلت 
بعش القطوعات التى پسکشف لنا الشاعر فما عن آرائة الديية والفلسفية وخصوعا 
ماتسا منیا بعلاقنه بالإسماعيلية والخلفاء الفاطميين » ولسكنى أجد متسعا من‌الوقت 
لاد هذه اللاحظات فى مكان آخر » فكان لزاما على أن أذ كرها باختصار فى هذا 
امام 2300 , 

أما ذا یتعاق‌بافته , فالأص دقر ق جدا محيث لا مكننى التحدث عنها فى استفاضة 
فى هذا الكتاب الذى لم ديه التخسصون فى دراسة الفارس.ة وحدثم ؛ ومع ذلك 
تكد ىأنأتو ل فإ از أنااؤ اف من حيث القصائص الغو .ة والنحوية_استعملالمب<ور 
القدسم من الألفاظ ٠‏ وأنأساوبه يشبه إلى حد كبير أساوب «التفسير الفارسی‌القدم 
اقرآن » الدىأطات الحديث عنه فى « محلة الجعية اللسكية الأسيوية » (۲ فى شیر 
:ولھ سنة £ ۹م ( حیفه 2۱۷ - ع5ه) فى مقال حاولت البرهنة فيه على أن هذا 
انين ودشي فیخراسان فى زمن‌السامانیین ؛ فكلاالكتابين شتمل على مايقرب 
كلة ثادرة الاستمال أو ذات معان مپحوره ۰ وها پالاضافة إلى ذلك 


3 
من أربعين 


شتملان على تعترات ومیغ وة شاردة . 


(۱) منذ کتبت هذا ااقال نمرت فى « جلة الجعية اللسكية الأسيوية » فى سنة ۱۹۰۰ 
س ۳۱۴ ۳۲۵ مقالا بمنوان « تاصر خسرو الثاعر والرحالة والداعی » وقد اشتمل هذا 
انال على پم اللاحظات التی ذ كرتا وكذلك على بعض الأشعار النى ترجنها فى هذا الفصل 
(۲) نار 1894 An Old Persıan Commenlary, j. R. A. ٩۰ July‏ 


TVA 


أما الأمااکن ال ذكورة فى الدبوان فتشمن « بغداد » و « باخ » و ومدمر» 
و «جرجان» و «غزنه» و «المندي والدسن الوسميتين « جابلقا » و «جابلسا» 
وكذلك «خاوران» و «ختلان» و «خراسان» و « مازندران» و « جحون »۾ 
و«وادى القبچاق» و «الرى» و«السند» و «سحستان» و« سياهان أو إصفبان » 
و «ششتر» وولوت» و«طراز» و «تون» و «عگان» و «زابلستان». وقدأ كثر. 
الشاعر من ذ کر موطنه د« <راسان 6 ) ص ۱۰۲۳ ۲ ( وهی اللاد الق رسال الہ 
. فى أواخر حياته عل‌آنه « حجتها » الاساعیلی ( ص ۱۹۹ ۰۲۲۱۰۱۸۰۰۱۷۸۰ 
(oe ۲:۷ ۲‏ . وذكر أنه كان هناك كسفينة توح ( ص ۵ ) بين الأنعام 
( ص ۲۱۲ )من أهلها الأشرار ( ص ۲۲۵ ۲۳۳۰ ۰ ۲2۱ ) الذين أساء الحسكام 
حكلهم ( ص ۳ ) . وهو يشير إلا فى محفظ (ص ٤۸‏ 24۰ ) فصورها بألا 
صحراء روحة مالحة ( ص er‏ ) اضطر إلىالازواء والاحتفاء عا رص ۸۵ ). 
ويصادف القارىء بعد ذلك بكثرة اسم مدينة « ان » وهی البلدة الق استقر فا 
الشاعر فى النبابة ؟ ويتحدث الشاعر خلال دیوانه عن رحلة قام مها استغرقت خسة 
عشر عاما ( ص 3۷ ) وعما أحس به من الوحنة والاغتراب ( ص ۰۱۷۰۰۱۹۱ 
۷ ) وهو فى إحدى اارات‌یتحدث عن تفه كأنه أسيرسجين (س ۲۵۳) ولكنه 
فى مرة أخرى يدعو تفسه ملكا وشپریارا (ص ۱۵۵ ۰ ۱4۱) . أما بقية الأما كن 
الق ورد ذکرها ف أشعاره قفد وردذ كرها مرة واحدة , ماعدا «بلخ» قفد ذکرت 
سبع مرات و «بغداد» فقد ذ کرت أربع رات . وفماعداذلك ققد وردت إشارة 
واحدة عن «الترك» و «الفز » (ص ۷) ۱ 

آما الأشخاص الذين ورد ذکرهم فى الديوان فأ كثر عددا .ققد ذ كرمن أنيياء 
التوراة ورسلما اء « آدم» و«حواء» وم توح» و«سام» و «حام)و «اراعم» 
و «ساره» و «موسی» و «قارون» و «ونس» و«دانال» . آما « السیح » فند 
ذ ره فی صفحه ۱۷۸ وقرن امه پاحترام زائد له « الان الذى لا أب له» ورانا 
لشمعون » استطاع یش الله و أن رد الحياة إلى الأموات» . وقد ذكر من ين ` 
رجال اليونانأسماء «سقراط» و«أفلاطون» و « یوفلیدس» و «فسطنطین). وذکر 
من بين ماوك الفرس الأقدمين الذين تحدث عنم ااقسس الفارسىأساء « چشید » 


۳۷۹ 


0 


و» الفحاك » أو « أثدهاكا » و «فريدون» . وذكر من بين الساسانيين اسمى 
« سابور الثانى بن اردشير » واسم الأمير « قارن » . وذکر من بين شعراء 
العرب و باغام أسماء ر الناغة » و « سحبان نن وائل » و« حسان بن ثابت » 
او رالرى . وذکر م من بين ن شعراء الفرس أمماء « الرودنى ) فى صاحة ۲۷۳ 

وررالءتصرى» ف الحا ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۷۲ ۶۰ (« الكسالى » فالعندات ۰۱٩۹‏ 
FF ۸ A‏ ۰ ۰۲۵۷ ۲۵۱ ۰ و «الأهوازى» فى صفحة ۲۵۹ 
و ر الشاهنامة للفردومى » فى الصفحتين ۱۹۰۰۱۸۳ 

واستا تفت الدليل اى اعتمد عا.د ال دک تور «إتنه» ٩۲۱‏ لو و أن «تأصر 
خسرو.» لا بشارك « الان 4 كراهته للخلفاء الثلاثة الر اشدئ « ألى چگ 4 
و« عمر» و « عمان » ومجمع بيهم وبين «على» قائلا أن فكرة « الحلول الای» ‏ 
از لت منم اله . ولوأتا رجمنا إلى الددوان لوجدنا ست!شارات لى «عمر » آقترن 
یبا امه باسم «أنی بکر» مرتين 259 ولكننا لاجد ذ کرا ل«عتان» على الإطلاق . 
ولاشك أن بعض هذه الاشارات لیس فا شىء من التحقير آوالامتران لشأن «عمر » 
ول‌کندا :لاحظ أن الأمثلة الآنة مخالف ذلك مام الخالنة : 

قول فى صفحة ٩۲‏ : 

وما لامراء فيه أن مر سموىءلك مكانا فى جهم » إذا اتبعت طريق العجبين 

همر ورفاقه ... :۱( 
و مول فى صفحة ۲۰۳ : : 
وحذار الأسى ... إذا تركت وقیت فى گان وحیدا أسيرا ..4(۱4 





(۱) أنفار مقالته الوحودة فى ج ۲ ص ۲۸۱ من«الفصل فی‌الدراسات اللفوية الإبرانية» 
پمنوان : « الأدب الفارسی الحديث : Neupersische Literatur‏ » 
() الترجم : لورحمنا ال‌الدیوان الطبوع فى طهران سنة 4 ٠۳۰‏ ۱۳۰۷ه ش اوجدنا 
أن اسم عمر ذکر خلاله ست ءشر مرة . 
(۳) ااترجم : نس هذا البيت بالفارسية م ورد فى طبعة اهران ص ٠١١‏ هو : 
عمر اندرسقرت حای دمد فى شك ١‏ گر بروى بر ره اینپا كه رفيق عمر ند 
(4) الترجم : أصل هذين البيتين کا جاء فى ص 4١5‏ ءن اطبعة طهران هو : 
داد سگ مشو بداتك‌در عگان ماندی تما وگفته زنداق 
از خانه عمر براند سادات را امروز رین زمين تو سداق 


۳۸۰ 


1 س ققد أخرج عمر سلنان من دياره » وأنتالآن سلمان هذه الدیار ...۱۱ 
وقول فى صفحة ۲۹۴ ۱ 
- وکف موز لی أن أ كثر اللحاج والجادلة فى شأن عمروأْی کر ...۱(:۱) 
وشسه بذلك مايقوله فى صفحة ۳۵۱ بشأن «عائشة» و «فاطمة» : 
كانت عائشة زوجة لوالد فاطمة » وأنتبالنسبة لى من شيعة زوجة الأب 
- فياسىءالطالع ...!! مادمت من شيعة زوجة الأب » فنالطبيعى أنتسكون 
عدوا لابنة ازوج ... !! 9) 


والشاعر مالغ فى إطراء «على» وشیعته و «فاطمة) و «الأنمة» و الأمةالفاطميين» 
وخاصة «الستنصر» و«سامان الفارسى » و «اتار » الذى اقم اوقعة «کر بلاء» 1 
أما الخليقة العباسى فيذ كره الشاعر باسم «الشيطان العباسى أو دنو عباسى » کا ورد 
فص ۲۸۱ . وهويذمأهلالسنة ويسميهم «الناسییین» . کایتحدث عنثلائة من اة 
الذاهب السنية وم «أبى حنيقة» و «مالك» و«الشافعى» فى الصفحات ۱۱۵۹9۱۱6 
و۲۰۵ فبقولإمم شیزون‌لمب الیسروشرب ار وغيرذلك من الأثام ؛ وهو زدری 
قباء اسل السنة ويذ کرم بام ہان فى الصفحات مه و۸۲ و۱۸۱ ؛ ويعرض أحانا 
(فىالصفحات ۹۵: و۳۷ 58). لذ كرثلاثة من مشا ئةالصوفية ثم« بازءدالسطاى» 
و «ذو اللون الصرى» و «إبراهم بن آدهم» ولكنفيطر م مو عدحهم Lui.‏ اكام 
السابون ف ذکر من يدنم « السامانیین » فى صفحة ۱5۱ ويقرن ذکرهم ب ذکر 
«الماءة الستذلان المستضعفين » (فوی زيردستان) إشارة فمايظن إلى ماو الغزنون 
الأرقاءالذنأعقبو هم على حکخر اسان . وهو يشيركذلك (صفحتي) إلى« دفر يغون» 
7 آو الأسرة الأو لی‌من ملوك خوارزم العروفين باسم ال « خوارزمشاه» . ويذكر 





(۱) الترجم: هذه ترجة العطرة الأول من الببت النالى الوارد فى ص ۲۹۱ من طبعة طهران: 
هيج با بو بكر وبا عر لماج نيست امروز ونه روز مشرم 

(۲) الترجم : أصل هذين البتين کا جاء فى س +41 من طبعة طهران هو : 
فاطمه را عایده ما يندر است پس و مرا شيعت ما بندری 
شيعت مایندری ای بد نشان شايد ۱ گر دشن دختندری 


۲۳۸۱ 


« ءغرل السلجوق » فى صفحة ۱۵۳ . ویذ کر كذلك «مودا الفزنوی » أربعأو 
حمس مرات » وقد وردت,دیوانه (‌صفحة ۲۰۳) إشارة واحدة لاوز رالسامای 
«أف الفضل البلعمى » الذى ترجم تاريخ الطبری الى الفارسة . 

وفما عدا الإسلام بذ كر «ناصر خسرو» من الأديان الأخرى ما يأنى : 

يذكر « الود ۾ فى الصفحات ۵۳ ۱۳۸۰۵۹۵۰۹۲۰۸۳۰ 

ویذکر « السيحين » فى الصفحات ۲۸۲۰۷۰۱۵۰۱6 

وذ کر « الحوس » فى الصفحات ۵۲ ۰ ۰۷۰ ۷۹ ش 

ویذ کر « امنود » فى صفحق ۰۳۳ :۲۰ 

وذ کر « الوه» فى صفحق ۲۸ ۰ ۲۷۵ 

ويذكر « الانوية » فى صفحق ۲۹۹۰۱۱۱ 

وذکر « الصابئة » فى صفحة ۱۱۱ 

وذكر « از نادقة » فى صفحة ۸ه 

و یذ کر « الفلاسقة » فى صفحق ۱۱۱ ۲۱۹۰ 

أما سحاب الذاهب الاسلامية :فا عدا من سبق لنا ذكرم من « الحنفرة » 
و«الالكية» و «الشافعية» وغيرم » فیذ کر منم « الحرورية » و « الكرامية » 
و « اللالبة» (ص ۲۳۹ ) کا ذکر « القرامطة » في ص ۲۵۵ . وهو ستعمل 
افظ « الباطنى » استعالاحسنا فى مقابل لفظ « الظاهری »؛ أما « اللحد » فعرفه 
الشاعر فى صفحة ۱۱۸ بأنه الرجل الذى رید أن يتعمق فى فم العقائد الدينية . 
ویدو ما جاء فى بعض أشعاره أنه كان ماما ع<تويات « الیل » وما يؤيد ذلك 


العبارات الا محيلية الآتة التى وردت فى أقواله مثل 
كن يلق بالجواهر آمام الخنازر ( س ۱۱) 
اجب الجاهل بقدر جبالته ( س ۱۷ ) 
لد نذب ازیت فى سراجاك ( ص ۱۴۸ ) 
7 ذاهب إلى الأب ( ص ۱۳۹ ) 


ستخرج من الدنيا عاربا كا دخلا عاریا ( ص ه8١‏ ) 


YAY 


ونستطيع أن نستخلس من الديوان كثيرا من الأمور الق رواها الشاعر عن 
حياته بالاضافة إلى ما ذکرناه منبا آنفا . وأغنى القصائد فى هذا السدد هی قسدته 
السادسة والسبعين التى ذ کرفم‌اتار ی ولادنه . وهو دنا فيالديوان (صنحة ۱۱۲) 
عن رغبته الجاعمة فى إدراك المعاتى الباطنية الا وا الدینیه ؛ ويشكرالله فى (صفحة ه) 
على هدايته إلى اتباع الحق ؛ ويشير ( فى صفحة ١ه‏ ) إلى أن اعتاقه للمذهب 
الإسماء.لى إتماحدث فى فترة متأخرة من حاته ؛ ويصف لنا ( فى ص ۱۸۲) ماسم 
إدخاله فى مذهب الاساءيلة ويمين الولاء الق أقسمها ( ص ۱۱۱ — (r‏ 
وكيف أنه أصبح »كروها يسبب حه لأهل البيت ( ص + ) وکف أن أهل السنة 
يضطيدونه رص ۲۲ ۰ ۱۲۷ ۰ ۲۲۷ ) و موه وأنه شی ( س ۲۲۳ ) ورافتی 
(ص ۱۱۵) وملحد ؛ وكيف أنهم يلعنونه على النابر (ص۲۲۳) . ولا بستطیع أحد 
أنبذ كر إسمه على لسانه . وهو يتحدث عن نفسه بأنه « ححة <راسان» رص ‘(rr‏ 
وأنه «حجة الستتصر » ( ص ۲۳۹ ) » ويشير أحياناً إلى غيره من «الحجج» وأنه 
يعتبر واحداً من قباء الإساءيلية الإثنى عر (ص ۲۰۵) ؛ ويلقب نفسه بأنه «ومختار 
على» (ف صفحة 10۹( وأنه «أداة الامامالختارة» (ف صفح ۸ ؟١5١)‏ و شجر 
بعد ذلك بحياة الزهد والعفاف التى عائمها ( انظر صفحق ٩‏ ۰ ۲۵۲) و عقدار اللوم 
الق حصلما (الصفحات و ۰ ۱۵۸۰۱۲۷۰۱۰ ) و عقدار الا داب والأشعار الق راز 
فما ( انظر صفحق ۰۲۲ ۰ه) ؛ ثم يشير إلى کتبه الكثيرة ( الصفحات ۲۳۳۰۵۰۵) 
و إلى آشعاره العر ية والثارسية (صفحة ۱۷۱) وإلىكتاءه ااعروف ب «زاد السافرين» 
(صفحة ۱۹۵)؛ ولكن ما أقل الأخبار الق رواها عن ذوىقراته » ون‌کنا تصادف 
إشارات عابرة عن ابنه ( انظر صفحق > ۰ ) وعن والده ووالد:» وأخيه 
( صفحة ۲۱۹ ) . 


آراوه ارم : 
وآراژه الدينية والفلسفية مصورة أبدع تور فى دوانه » وهی تعتبر فى حققة 
الأ الدار الأصلى الذى تدور عليه سار اشعاره . وعکن اجال الحديث عنما 


اا عا أفكار إسماعيليه أو بإطنية صميمة . وهو عمن إمعاناً فى إتباع مذهمم 


YAY 


العروف عذهب «التأويل» » ويقولإنه بغيرالتأويل یسبح نص‌الفرآن غير مستساغ 
الطعم شبباً عماء البحر الأجاج (صفحة م ) وت معناه كا تحتف الميناه فى كومة 
: من التان وافش . وقد اتبع هذا المذهب فى تفسير «الجنة» و «الجحم » و «وم 
القيامة» و «عذاب القبر» و«السیخ الدجال» و «شروق الشمس من الغرب»» ول 
إن تفسيرها على هذا النحو واجب وضروری (صفحة ۳۹) بل هو أساسى لفهم الدین 
وروحه (صفحة ۳۳) ول يعد الله لأحد بالفاتیح التى پفتح ها هذه المغلقات الالا نمة 
آهل بيت الرسول ( الصفحات ۱۲ ۱۸۲۰۱۲۵۰۵۰۱۰۰۳۰۰ ) فيم وحدم 
المؤعنون عليها( صفحة + ) وهو تقول أيضآ إن « التتؤزيل » واجب وضروری 
( ص ۲۹۰ ) وان اللغة العربية | كتسبت مجدها الخالدمن کونها لغة القرآن والتتزيل 
(صفحة وغ؟) ومع ذلك فلا فائدة من رديد القرآن كا تفعل الببغاؤات (صفحةع ۲۱) 
ولا جدوى من تقى لا صحه فم وإدراك ( صفحة ۳۷ ) وعرتبة العم عالة رفیهة 
ولکنه مع ذلك خادم للدین ( انظر صفحق ۱۵۰ ۰ ۲۳۵ ) والدين بدوره روح 
العام وريحانه (صفحة ۱۸۸) ولاوجود انیء فى الكون إلا له (صفحة ۱۹۳) وهو 
لايعرف التأبيد ولا التوقيت (ضفحة ١4‏ ) وحكل الظواهر ماهی إلا أصداء من 
وجوده ( صفحة ٠١5‏ ) ومع ذلك فی مشحونة بالمعانى والدلالات ( ص ١97‏ ) 
لأن العقل الكلى كامن فما (ص )١5‏ والانسان هو وحدة الوجود (۲۳۲) ولاحد" 
الزمان والکان » وليس للنماوات نهابة أوازوال (صفحة ع ) ومع ذلك فالعالم زائل 
ولیس أبديا ( صفحة ۲ + ) وف یل مثلان من أقواله يؤيدان ترجحه 
لذهب « الاختبار » وعدم آخذه عذهب « الجر » . 

يمول فى صفحة 5ه : , 
س إن اله ماق الأم والشدی واللان 

ولكن الطفل عليه أن عتس اللان من ندی مه ...!!(۱), 

: المرجم : نص هذا اللبت وارد فى صفحة 54 من طبعة طبران مكذا‎ ١١ 
گرچه يزدان آفريند ءادر وتان وشير کودکان را شير .ادر خود همی بايد مكيد‎ 


۳۸ 


و سول فى صفحة ۱۵٩‏ ۱ ۱ 
- إن روحك هى السحل » وأحمالك هى الکتابات التق تكتب فى هذا السحل 
فلا نسطر فى سحلاك إلا کل ماعز وجل 
س وا کب یکناب کل ليب وجیل من أعمالك 
فالقلم .. با أخى ... طوع لا مخطه يدك ویکنبه بنانك .۰۰ !۷ . 
وهو رر أن الخلفاء الفاطميين هم وحدهم الخلقاء اشرعیون للسامین ( ص 
)يف اه الج رع ۳۰۳ ) وق ال عه من بقاع الأرض(«؛ ؟ب» للامام 
(س ۷۷ ) 
وهناك إشارات كثيرة ة للعدد « سبعة » (أنظر صفحق م ۰ ۱۳۱ ) ولذهب 
«الأساس» وهو من سم عقاند الاسماعيلية (الصفحات ١07+‏ -۱۷۸) و در بنا 
فى اللهابة وقبل أن نعرض لأمثله مترجمة من أشعارء أن نشير إلى أن «ناصرخرو» 
كان بزدری اللوك ازدراء! شديدا ( ص 5 ) ويزدرى ملازممم من الحاشية (صفحق 
۰*۰ ۳۳۰ 5 ومحتق ر كذلك مداحمم من‌الشعراء والكتاب ) المفحات ۷ ۱۱۰ 
۸۰ 5 ۱) بل وکل ادیب ( ص ۲۲۸ ) وعلى الخصوص شعراء الفزل 
(صفحات ۱۰۸ ۰ ۱26۰۱۱ ۱۷۱۰ ) 


مترحمات ديم اشعاره 


وفما لى مائة بيت تناها (۱) من أشعاره » اخترناها من القصائدا/س الأولى 
من دنوانه 2 أى من الصفحات العشر الأولى منه » وقد راجاان عم علا بره 
فى مكان الأيات الق أسقطناها من الأصل 


(۱) المترجم : عدد الأبيات هو تدمة وتسعول بجا على وجه الدقة 


YAO 


ا الثل الأول ( صفحة ۲ ٤‏ من طبعة تبريز ) (© 
ا الله حار الكلام ازاخرة 
قد امتلات بالجواهر الكرعة واللآ لىء الاهرة ..!! 
وظاهر « التنزيل » ماب کاء البحر الرر 
ولک كن باطن « التأويل » حاو كاللا لىء لدى أصحاب الاشكير ..!! 
س والو اهر و الا" لىء مستفرة فى جوف البحر وأعماقه 
فلا تتمنع بالسیر على شواطته ؛ والس غواصا ماهرا .سل إلى اعمق أطاقه 
- وهل تعرف لذن ساب وطع الله فى قاع البحر والا» 
مثل هذه الجواهر واالا ی ذات الرونق والہاء ..؟ 
۱ و وضعبا هکذا لأجل «الرسول» وکا قال له : هذا الثل واجب الاحتذاء 
فاعط « نو يل» للحکاء واعط «التتزیل» للوغاء ...!! 
و اذا يعطك الغواص غير المکر و الما الا والطین 
لا نه بر منك غير الق والکره والعداء دقن 
- فاطاب العنى القیقی لظاهر «التغزيل» وکن کر جال الأصفياء 
ولا ن کا طبر e‏ فد نم بالمییق والأقوال اشراء ...!! 
وهاك «دارا» صاحب الخيل والشم 
قد غادر اه مجردا وحيدا ؛ ب خيل ولا خدم ...! 


(۱) الترجم : أنظر صفحة ۳ من طعة طهران سنة ۱۳۰۷-۶4 امال وشن 
لیات کا 5 

دریای سخا سخن خوب خدایست پر گوهر بایمت وبر لاو لالا 
شور است چو درياعثلظاهرتازيل تأويل جو لؤلؤست سوی‌مردم دانا 
اندر بن درياست همه گور واؤاوْ غواس طلب ک چو روى براب دريا 
اندرن شوراب ز بهر جهنهاد است جندين كهر واؤْلؤٌ ارزنده وزیا 

(*) از ,هر پیمبر که ,دن‌صنم ورا كفت تأویل بدانا ده وتریل پنوغا 
غواس را جز كلوشورابه ندادست زیراکه ندید است ز تو جز معادا 
مع طلب از ظاهر تتزیل جو مردم خرسند مشو همجو خر از قول بآوا 
دارا كاهر زارانخدموخیل وحتم‌داشت ‏ بگذاشت همه با وشد بان نها ے 


سے 


۲۳۸۰۹۹ 


والزمان ألعوبة خاطفة تلتقف جیع الأ نام 
ولا ينجو ملا آرفع الأسياد ولا أحقر الخدام ... !! 
5 وعد ذلك الوم . لا بستعلیم فرد من الکاة 
أن مد لدی الحا > العادل ملحا أو منحاة ...!؛ 
وینال جیع الناى ما يستحةون من مجازاه 
ويتوى فى ذلك الظال والعادل بغر ماباد .. ! 
-- وف ذلك اليوم سأتقدم فى وسط المول والفزع والدعاء 
فأتعلق أمام الشهداء » بأذال ازهراء ( أى فاطمة الزهراء ) 
حت ينتضف لى الله من أعداء أولاد الرسول 
ويعطينى حق كاملا : وأثال منه الرضا والقبول ...!! 
0 £ - ه من نسخة ترز )١()‏ 
كيف عکن للمماء أن جود عاك بالراحة والاستقرار 
سنا هی نفسها لا تعرف ار راحة ولا الكنة ولا القرار ...! 


|۱۵ -- ا سدی ... إن هذا العام نت , العام الآخر وساحته 


ونذا عت او الم‌ایة فمليك آن رفاه إلى غاته a‏ 
- وتأمل ملا فى هذا الفلك الدائر وهذه الأرض الا كنة 
قفها صنعة عالم الغيب ء وحكته البالفة الكامنة ...!! 


بازیت ربايئده زاثه " كه :نيايد زو خلق رها هیچ نه مولا ونه مولا 
(۱۰) روزیت‌از آن‌پ سکهدرآ تروزنیابند خلق از حک عدل ذه ملا ونه «نجا 
آروز یاند همه خنق -کافات هم ظلم ود عادل نی هيج ابا 
۲ روز درا نهولوفزعبرسر ۲ جمم پیش شهدا دست ٠ن‏ وداءئن زهرا 
تا داد من از دشمن آولاد يمار بدصد بام ايزد دادار تاق 
)١(‏ المترجم : یقابلبما صفحة ه فى نسخة طبران ونس الأببات الرجة كا إلى : 
حگونه کندبا قرار آسمانت جو خود نیت ازين قرار آسمائرا 
(۱) سرا ۲ جهان نردبان اینجیادت بسر بر شدت بايد این نردیانرا 
درين بام گردان واين بوم ساکن بين صنعت وحکت غیرسدانرا 


YAY 


تأم ل كيف أمكنه بغير حاجة ولا معونة من أى قبل 
ن عمل الر و امه قرئة مذا الجسد التصل IEE‏ 
يمل الروح آخفیته فر : 
-- وكيف استطاع أن .علق فى قبه الفلك الضراء 
هذه الكرة الكثيرة العتمة السوداء ...!! 


U 
أ‎ 


- وما هذا ادى تقوله ...؟ من أن هذا الفلك الداتر الك 
سیله ما لا عکن حصره من الأيام والسنين ..!! 
[۲۰] .كلا .. فيذا الفلا غير قابل لابلى والزوال 
۷ هو .. ولا اارباح الذارية ... ولا الاء الجارى الزلال ...!! 
-.- والکان والزمان ... کلاها دليل على قدرة الرحمن 
ومن احل ذلك > لیس للمكان حد ... ولا للزمان ...!! 
-- ولو أنك قلت لى : إن هذا لابوجد فى القرآن 
اقلت لك إنك لم نحمسن فمم معانىالفرقان ...!! 
وقد حعل اه خازنا و حارسا عل الفرآن 
وأحال إليه جیع الخليقة من إنس وجان ...!! 
-- ولكنك بدل أن تتبع من اختاره إلله والرسول 
فتبات أن تنابع فلانا وكل إمعة حول ... !! 
[6؟] -- فبلا عمقت أن زاد الإنسان لابلیق إلا الر جال والأصحاب 
وأن ععام الكلاب لايليق إلا للكلاب ...!! 


سک هک که حون كرد إلىهيج حاجت حجان سيك <فت جسم كرائرا 
که آوخت اندرن سير كنيذ مرین سره گوی درشت 5 نرا. 
جه گول که فرساید اینچرخ گردان چو بيحد ومر بشرد سالیانزا 
(۲۰( 4 فرسودلی ساخشت اين فلكرا كه كب روان وئنه باد يزائرا 
کان وزمان هر دو از بهر صنم است ازين نيت حدی زمين وزمائرا 
اگر كو این در قران نيست کوم هرانا نكو می ندانی قرانرا 
قرانرا یکی خازنی هست كايزد حوالت بدو کرد مر انس وجانرا 
تو بر آت كزيده' لخدا وبر كزيدي فلان وفلان وفلانرا 
(0؟) عردم شود 1 ب ونان تسو مردم تبیی که سكك سکب کند ‏ ب و نانرا 


۸۵۸ 


الثل الثالك ( ص ه ‏ ۷ طبعة تبريز ) (۱) 

ا وه اهر ری وا افضلی ومداه 
لماكان لى مستمر إلا على قمة القمر قى علاه ...!! 

ولكن من أسف أن الفلك والدهر لايعرقان قيمة الفشل والصواب 
وهكذا قال لى أنى فى وقت الصبايو الشباب ...!! 

- والعلم خير من الشياع والال واللك والجاه 
وقد أفتاتى بذلك عقلى ء کا أفتت به الياة ..!! 

س وخاطرى زدهی »أ كثر منالقمر » بالئور والذياء 
ولا يصلح مقر القمر ... لمقاى .. فى أوج الماء ...!! 

[۳۰] - وف مدافعق جیوش الزمان وسيوفه ااصلته القاطعة 

اكت بالدین جنا »> والعقل ترسا من غوائله الواقعة ...۱۱ 

چ وفکری شحرة مورة» طببة القرات 
آوراقپا العفة » و عارها العم والطيبات ...!! 

ل واذا شنت أن تعرف حالی على الققة وفى حلاء 
فانظر إلى من البصيرة ... کا يفعل العقلاء ...!! 

- ولا تنظر إلى حسدی 'الشعيف الواهن ... وانظر 3 أقوالى ذات الرواء 
فلى آثار كثيرة ... زد عددها على جوم السماء ...! 


(۱) يقابله الأبيات الواردة فى س -- ۷ من طيعة طبران ونما کالانی : 
کر بر قباس فضل گشتی مدار دهر جز بر مقر ماه ودى مقر مرا 
نی‌نی که جرخ ودهر نداند قدرفضل اين کفته بود كاه جوانی يدر مرا 
دانش‌به ازضياع و به ازجاه‌ومال وملك اين خاطر خطير جنين كفت مرمرا 
با خاطر متور روشن تراز قر نايد بكار هيج مقر قمر مرا 
(0؟) با لشكر زمانه وبا تيغ تيز دهر دين وخرد بس است سپاه وسپر مرا 
انديغه مرمرا شجر خوب پرور است ‏ رميز وعلم ريزد بركك وبر مرا 
گر بايدت هی که ببیی مرا عام چون عاقلان بجعم بصيرت نگر مرا 
بدین ضعیفت تم زانکه در سخن زن حرخ پر ستاره فرونست آش مرا 


۲۸۹ 


قد أعفانى الله من کل ماعس إليه الحاجة والضرورة 
و+مانى فى غنى عن كل شىء أثناء اجتيازى لهذه الحياة القصيرة ...!! 


[ri‏ 5 وشكراً له ا إنه هدای إلىطريق الم و الدن 


1 0 7 
وفتح لى 2 عل مصاريعها 0 اواب الر 42 واارمين 11 


eé. 0‏ 
--- و <ءانی امبر دن شس ق اوج المماء 


7 چ ,¢ 
لأننى عرفت حى لآل الرسول والا عة الأصفياء ...!! 


۰ ۳۹ ۰ ی 
.- فاجدی اطقمر ... إنك فىهذا العام نقاية الاشیاء 


وم أجد قرنا أسوأ لى مناك بين القر ۳ U‏ 


— وقد كنت اظتاك دا من ن خلس الخلصاء 


: 00 تست 9 ام الك ... و ناصتتی اعدا 
ول يكن فى خم 8 نماث إلى من احایل ل لكر و الد‌ها: ۱ 


۰ ۳ -- فلا وحدتی ie Yê‏ مستأمنا للك و صفاء 


۷ اد رگ فا ۱ 
- ولو م تدای ر 42 اله و دز “ق ذل ار حم 


قبراى مكرك وغدرك ۰ وغلتى علد اوفاء ۲ 


ی 
3 


لأوقعنى مكرك . وا کتسحتنی حادئات ازمان ...!! 





1 


از هر حه حاجاست بدو مرءرادای کرد ات ی نياز درن رهكذر هرا 
شك ران خديرا که س وی عل ودرن‌خویش ره داد سوی رت وبکشاد در مرا 
اندر جهسان بدوسق خاندال حی جون آفتاب کرد جنين مشتهر مرا 
ای ناكس ونفایه أن من دريئحيان ‏ مايه نود کس از تو بتر مرا 
«ن‌دوستدار خويش گان بردت هی جز تو تود يار بحر ویر مرا 
بر من تواكينه ورشدى ودام ساخی وز دام توادود أثر نه خر مرا 
تا مر مرا تو غافل واعن بانی از ءکر وغدر خويش گرفسخر ۰را 
کر رحمت خدای نودی وففل او افکنده‌بود مکرنو در <وی وحر»را 


۳۹۰ 


سب والآن 50 وقد تبينلى أنك خصمی وعدوی الألد 


لم أعد استسیغ السکر من يديك أو الشبد ...!! 
-- وأنت‌آما الجسد الجاهل ... ليس لك عمل إلا النوم والطعام 
ولكن ال لدی خير من الأ كل اليب وطول النام...!! . 
-- وف رأى العقلاء آنلا عمل للحمير ... إلا الوم والنذاء 


ومن العار أن کون حالى کا جار 6 مع مالل دن تمل وذ کا 5 


۰ ۰ 
لان الله بدتوی إلى داره الانية ... !! 


حيث يعتيرون اليد بالا مال والفشائل ؛ لا بالنوم وال كل 


وقد ذهب قبلى مالا يعد من الناس والأنام 


" ومپما طال بقانی. . فاعتر ی من أودت به الأنام. . . !! 


وسأطير مجناح الطاعة ذات بوم. . .فاخرج من هذه القبة العالة 


#ععوهة 


وجيع التاس محذرون ضربات القضاء والهدر 


ومع ذلك فپما دللا طريق فى هذا السقر ۰۰۰!! 


[: ۳ . و رالقضاء» اسه والعقل»ع ؛ و «التدرواسه «اأدكلام» 


to 


| کنو نکه‌شددرست که تودشمن‌منی 


خواب و خوراست کار تواىبيخردجه : 


کار است سوی‌خردمندخواب‌وخرر 
1 با هر بكار وفضایل‌نه خواب‌وخور 
چول پیش من خلايق رفتند پیشمار 
روزی یه لاعت ازین .کنبذ بند 
هر کن هی حدر زقضا وقدر کند 
نام قضا خرد كن ونام قد سخن 


تر از دو دست تونگوارد را 
لیکن خردبه‌است زخواب وزخور مره 
تسکت‌تنکگ با خرد از کار خر مرا 
کایز د هذى خوائد بای دگر 8 مرا 
بس خواب وخورراوخرد با هر مرا 
گرحه دراز عام رفته شەر مرا 
يروف ,ريده كير چو مرغ پر مرا 
وين هر دو رهپرند قضا وقدر مرا 


یاد است ان سخن زیک نامور مرا 


۹1 

وقد أصبح عقلى ونفی أقصح من محدثى الآنبأمرى ٠‏ 

فم الحذر والخوف من نف » وما مجیش به صدری ...8 
ل ويا من قنعت من القضاء والقدر بالاسم والكلام 

إذا ظد تمنفسك داءة .. فلا تظننى أيضا من الأنعام. . .!! 

اثل الرابع ( ص ۸۷ من طبعة ریز ) (1) 

- يا رياح الصبا .. ! نحملی منى إلى « خراسان ۾ السلام ‏ 

إلى أهل الفشل والءقل منیا . . لا إلى العوام والطنام ..؟ 
وكا حملت آخباری الصحيحة إلمهم 

اجر لى إلى ثانبة أخارهم ۾ وحدثينى علوم u.‏ 
۱ [هه] - وقولى شم ی 

ُ وحطمتنى بمكرها العروف:وغدر رها القم . . 
شغذار آن تدع عپودها 7 ۷ 

ہا لا ترعی لأحد عبدا ۰ ولا تعرف الوفاء والدوام ... !! 


۰ ۰ 


- وانظر إلى خراسان » وكيف صارت كالطاحون 
دوقعت فى بد هذا وذاك ۰۰۰ وتناومها التناو ون oe‏ !۱ 


واكنوتك عقل‌وقس‌سخنسگوی‌خود منم ازيخويشان جه بايد کردل حذر مرا 
أبكشته خوش دلت ز قضا وقدر بام چون خويشان ستور گانی مبر مرا 
(۱) امرجم : بقاباه س م ٠١‏ من طبعة طهران ونس آبیات الاستشهاد كا یل : 
سلام كن ز من‌ای باد بر خراسائرا مر اهلفضل وخردرا نه عام ونادائرا 
خبر بياور از ايشانعءن جو داده بوى ز حال من حقبقت خير مر ايثائرا 
بكويشانكهجبانسرو من‌چو چت کرد کر خویش خود اين تكاركيهائرا 
نكر کنان نکند غره عهد وییانش که او ونا نکند هيج عهد ويبائرا 


»4 ما © © و وا چا و و و و و مه واه © واه 


نگ هکی د که‌دردستان وآن‌چوخراس ‏ ند گونه بدیدید مر خراسانرا 


۳۹۲ 


- فماذا غرورك بلك الأترالا السلجوقيين ...۱ 
واذ کر خحمودا و جلال دولته فی «زابل» أيام الغزنويين ۰۰۰ !! 
ت مان الذدی <شی بأسه « الشر و تبون » ؟ 
فترکوا له «جوزجانان» وأعطوها له طائعين .۱" 
[ <( - وقد حعلمت حوافر وله « امندستان » ` 
یا وطئت أقدام أفاله بلاد «التلان» !! 
- وأنتم أا الحادءون ۰۰۰ لطاما أتيتم أمامه قائلين : 
ابطل عمر السلعلان ۰۰ ولبق آلاف السنين ۰۰۰!! 
فإن من متمد على عظمة دولته » ونوی عم السندان 
يد السندان كالشمع بين أسنانه » قد ذاب ولان ۰۰!! 
وود كانت « زابل » بالأمس قلة الأحرار ۲ 
وكان حالما كال « الكعبة » باانسبة لأهل الإعان والأخار . .!! 
فان الآن ذلك الرجل » وماکان له من جلال داز ۷ 
وقد کان ری ... حت موطیء.أقدامه ... برج السرطان فى علاه ...!! 
علاك ترك جرا غره ايد ياد كنيد 
کجاست 1ك فريذوئيان ز هيبت او 





حلال ودولت مود زاولتارا 
ز دست خویش بدادند كوركانائرا 
بای پیلان بپرد خاك ختلایرا 


۰ ۰ ۰ ۰ ل 


۳ »= وندرا 7 ات ترك يران م 
ر سم د و 


ا فریفتگال پیش او همى گفتید 
ار دوات او هرکه قصد سندان کرد 
پریر قباد" آحرار زاواستال بود 


هزار سال فزون باد عمر سلطائرا 
حنانکه كعبه است اموز أهل اعانرا 


کاس تا كنون؟ عرد وآ مجلات‌وجاه ‏ که زیر خويش همیدید برج سرطانرا 
)١(‏ الفرپنونیون او آل فرینون ثم..الأسرة الأولى من حكام خوارزم . يقول رضا فلى 
. خال فى معجمه « فر هگ ناصرى » : أن فريغون على وزن فريدون اسم لرجل اسقطاع تول 
المسكم فى خوارزم وبقى اللك فى أولاده وأحفاده ویرفون به آل فرینون » و حكام 
خوارزم وءن بینهم على بن مأمون الفریفوتی وهو من العاصرين اسلعلان مود الفزنوى وءن 
آنسپائه وقد قتله بعش غامانه فأنى السلطان مود إلى خوارزم وأعسباعدام قائليه ( انار أينا 
ناريخ المينى 'لاعتى طبم الفاهرة سنة ۱۲۸۹ ھ جزء ۴ س ۱۱ س ١١6.١‏ ) 


۱۹۳ 


[50] - وها هو الان قد اننثرت أنامله »و بات أنيابه الااصعة 
حا انفض عله للوت بأنابه ومالبه القاطعة ...! 
وإذا سهلت الأمور ... فاخش الشدائد والنكيات 
فسرعان ما مجعل الفلك أسبل الأمور من أصعب العقبات ...!! 
ومق غضب الزمان فإن سورته كفيلة فى دورانه 
أن تفرج « القيصر » من « قصره » و « الان ٩»‏ من «خوانه» 
ولم قدر للقمر الوضاح ... والشمس ذات الشیاء 
أن يكو نا منجاة من الخسوف والكسوف فى کد الما 3 
جد وكل می» هيما هان أو رحس وقلت 5.مته ۱ 
ف قر آهسه »واءتيره غالا ... فرعا زادت محته ...!! 
[۷۰] - واطاب أواسط الأموز ولا ترغب فى الوصول إلى ۳ 
فان القمر هق تم أخذ فى النقصان و الژو ال ...۱۱ 
وإذا أسَكرت الدزيا بر اما جوع الخلق والأنام 


۱ فتجد.م .. ¥ تخاب اقيق ...من لات برأسه دام ۱۱.۰ 





0 برخت تكش وف رسوده كشت 0 جوت كرد مر او ع گت جنگ ودندانرا 
بترس‌سخت ز سختی جوکار آسان‌شد که جرخ زود کند سخت کار آسانرا 
,رون کند جودر آمد خد مگشت‌زمان ز قصرقیصر وازخوال خویشتن خائرا 
برآممان ز کوف سیه رمایش‌نیست مس آفتاب درخشان ‏ وماه تابائرا 
زجی‌های‌جهان‌هر ه خواروارزال‌شد گران‌شده‌شمر نچیز خوار وارزائرا 

۰ ماه کار همی باش ويس کال جوی که مه عام نشد جز ز مهبر قصائرا 


و و و مب »۰ و و و * ٠‏ و وه * و وا هد و و مه 


اگ ارشراب جبان خلقرا چوه‌ستان 7 تو شان‌رها کنچونهوعبار متاترا 
(۱) الخان عمنی اللك » والجوان مستممله فى العربية عمنی السیاط أوالائدة » ویقصدیها هنا 
القصر السکیير الذى عد به الوائد الفخمة 


۹٤ 


وانظر کف تلاك الطواویس ما نون لما من شباك الحيلة 


والجد هو قدك ء والدنا هی سحاد العم 

فذار إن تحسب مقرك فى هذا القيد وهذا البس الألم ...؛! 
وقد لعفت روحك » وأصبحت . . من‌العل وااطاعة ... خالة 
فاجتبد فى العلل » واکس به روحك الشعيفة العارية..!! 


میت 


|[ سس ودناك هی الحقل ۰ وکلامك هو الذر ۰ وروحك هی الدهقان 
وي على الدهقان أن ينشغل دتما بزراعة هذا الحقل والكان ...!! 


بسب ول لا مجتيد الأن soo‏ والرییع علا أطاق الممواء 
فى أن تحمل على رغيف صغير تستعين به إذا أقيل الشتاء ...!! 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e ۰ ~~ 


وقد اسح نصيى من العمر وحظی من ازمان 
أن أصوغ آشماری فا نظمها عقدا من الذهب وال لو والرجان ...!! 
نگاه كن که ميات همه هلاك کئند ‏ ز پیز پر تكو طاوسان يراترا 


ران حه بنداست وان جپان‌زندان ءقر خويش مپندار بند وزندائرا 
ز علم وطاعت‌جانت شعيف وعریانست ‏ بعل كوش وپوش این ضعیف عریانرا 


»® و و و ۰ و هی KAD‏ واه ED E ETA E ESE ORL yo E‏ ور 


Yo‏ حهان زم نوسخن أنخموجانتدهقا لدت ركعت بايد مشفول بود ۱ دهقار| 
ترا کنون کهبار است <هد آل‌نکنی که نانکی یکف آری 13 زمتارا 


ز ربهر دهمين گفت مر مرا که بشعر ‏ ,رشته میکشم زين زر ودر ومر بارا 


o 


الثل الاس ( ص ۸ -- ٠١‏ طبعة تبریز ) (© 
- من الق أا بكون لى على أعتاب الوك متام ومکان 
وأا کون مقری الا على باب الله وأعتاب الرحمن 
وما دمت لا أظل بأفمالى أحدا من العباد : 
فبل تنفعنی عظمةالعظم . وهل احتاج إلى أناديه الشداد ...:! 
وهی : الزهد. والعلم » والعمل » ور لالقرآن ..!! 
س وی » وقلى » وأذق > أثناء اللل العاويل 
تكرر التصح واللوعظة لجسدى الضعیف الهزيل ....! 
فتقول العين : رباك احفظنى من التطلع إلى كل أمر حرام 
- وتقول الأذن : أسدد على السبيل ».وأغلق على الطريق 
حتی لا استمع للأكاذيب والأباطيل المليئة بالنلفيق ...!! 
ويقول القلب : ربك احفظنی من التردى فى الطامع والأهو اء 
وصنتى من نزعات الموى ... كأيفعل الرجال الأصفاء .!! 





.: المترجم : يقابلها الصفحات ۱۱ ى ۱۳من طبعة طبران ونس الأبيات ۴ يلى‎ )١( 
شاید ا گر نیست ,ر در ملکی جر پدر کردگار بار مرا‎ 
حون نكم بر کسی ستم که بود حشدت آن محتدم بكار مرا‎ 


ها 0006© ما A‏ و هو و مه ۰ ©« و هو هو ٠‏ 


۸ خواندل فرتان وزهد وعل وعمل مؤنن جانند هر چپار مرا 
چعم‌ودل وگوش‌هریکی همه‌شب پند دفد با تن زار مرا 
چدم همیگوید از حرام وحرم بسته ممیدار زیپار مرا 
كوش همیگوید از محال ودروغ راه بکن سخت واستوار مرا . 
دل حکند گوردم همی ز هوا سخت نسگهدار مر دوار مرا 


او 


[40]- وأما العقل فول لی : لد وکل الله إلى أصرروحك و حسداه 
00 وجعلتى مسيطراعليك » وموكلا على شأنك ...!! 
- ولا شأن لك .وش الطامع والأهراء > ' 
فأنا للوكل على حار یا لألمس لك التجاء . . . ۱ ! 
وكيف أستطييع أن أخرج رأسى من أنشوطة العقل المكرالك .. با 
وقد فشلیی الله على امير بالعييز والعقل والإدراك ..!! 
وقد ربط « الشيطان » رأبى إلى قطاره وقافلته 
ولسكن « العقل» هو اذى خلصنى من رکابه ومتابعته 11 
- ولو لم بدرکنی « المقل » ليأخذ بأعنق من بد الشيطان 
لاستهر « الشسطان » سسکا بزماى » قابضا عل الان , . ! ! 
[ °[ - وهذء الدنا مغارة ضيقة شديدة الحلوكة والظلام » 
وحسی منها أن يكون « العقل » هو رفيق فى هذا الغار والقام 6 . 
س ويا ولدى . . . ! ! حذار أن تشکو.من الدهر ودوراته 
فا أ کثر النعم التى نلتبا من تسياره وجريانه ۰ ۰۰ ! ! 
س واطالما طوفت به وأ كثرت من التدوال ...!! ٠‏ 
وم يكن لى معين على الطواف إلا الاسان والحديث والأقوال . ... ! ! 


Ao‏ عقل همی گویدم م وکل کرد بر ی ور جانت کردکار مرا 
نیست ز بيهر تو با سياه هوا کار مگړ حرب وکارزار مرا 
سر ز کند خرد حكو نه كشم فضل خرد داد بر حار مرا 
دیو همی بات بر قطار سرم 2 عقل‌برون کرد از آن قطار مرا 
نه خرد پتدی مهارم ازو دیو کان كرده بد مهار مرا 
۹۰ غار جهان كر جه تتكددو تارشداست عقل پسند است يار غار مرا 
هیچ مکن ای پسر زدهر گله کر وی‌شکر است‌صد. هزارمرا 
هست بدو گشتم وزبان وسخن هر دو بدن كشت پیشکار مرا 
)١(‏ يشير إلى « غار نور » وهو الذئ لزل به الرسول ( على الله عليه وسام ) وممه 
«أبوبكر » فاختفیا فيه ممن کانوا یطلبونهما بەد هجرتهما من «مكة» وقد می «أبوبكر» من 
أجل ذاك ب « رفق النار » وأصبح هذا الب يدل على كل صديق خلس أءين . 


AY 


5 ار قول لى ۴ !نی مقبل على السفر والار حال » 
ار أن تضیق على الضم والعناق ... واتفض منى الأذيال . . . ! ! 
8 ۳ «العقل» دللى ومی‌شدی فى هذه الدار : 
: حت جملنی یز اة وأفوز بالاشتوار .۱۰ 
[56] - ووضع « العقل » على رأسى تاج التقوى والدين 
وزینی « الدئ » بالفغل وزودی باق واليقين .. ! 


0 
۰ ۰ ۰ e ۰ e. ٠ 9 ۰ ام‎ 


وکف :کنی ألا ال روحی الآر DS‏ .۱:۰ 
لمن بسپل حساى بوم الشر ولاقاء 3 
تك ولا غرو إذا أضحت الدنا الآن صدی اللال 
فاطالا كنت صيداً لما ووقمت فى الال ۰ 
ند وهی إذا استطاعت أن تردى سای ااناس 05 
لا تستطیم أن تصيبنى بالجراح والآلام . .. !' 
- قفد أضحت روحى أرفع من الدهر وحادثاته 
ومن أجل ذلك لست أخثى وقعاته وضرباته . .!! 
وقدكان بودی أن سمح لى الخال بذ كر أمثلة آخ, ری من دوان « تاصر 
خسرو » فإنه يزخ ربالأمثلة الق تکشف عما انطوى عليه هذا الشاعی‌من إبداع وعم 


دهر هميكو يدم که ير سفرم كك مکش ست در کفار مرا 
پیشر وم عقل بود تا بجپان کرد بحکت حنين مشار مرا 
۹۰ بر سر من تاج دين اده خرد دين هری کر د وبرد ار مرا 
چون نکن‌جانفدای آنک حشر ان گردد بدو شاد مرا 
لاحر م1 ان جهان شكار می‌است گرجه همیداشت او شکار مرا 
كرجه همی خلقرا فكار كند کرد نارد جهان فکار مرا 
جان مناز روز كار برتر شد هيم نايد ز روزكار مرا 


۳۹۸ 
وأمانة وحماس دینی واحتقار لناققین والادءین وشجاءة منطقة النظیر . لا نكاد 
نسادفبا - فا أعلم ‏ فى أى شاعئ فارسى آخر . وأود بصفة خاصة أن ألفت نظر 
قراء الفارسية إلى قصدته الرائعة الرقمة ۱۰۲ النشورةفى صفحق ١45‏ و۷٤۱‏ من 
دنوانه طبع تبريز . وقد كان بودى أن أثفل إاہم ترجمتها لولا أنها ‏ لسوء الحظ ‏ 
مشحونة بالمسطلحات الفنية التعلقة عراسم الحج محيث ,صعب ترجتها أو فهمها مالم 
يستعان على ذلك بقدر كير من الشرح والتفسير . وقد أخذ « ناصر خرو » فى 
هذه القصيدة يصف خروجه لاستقبال الحجاج الراجعين من مكة وترحیه عقدم 

صديق بينم ؛ فما تبادل الصديقان ية اللقاء قال « ناصر خسرو» لصاحبه : 
خيرى . . . كيف محدت هذا « الحرم » القدس .. . :! 
وعلى أى شىء عقدت نية « التحرم ».عندما لبست ملابس «الإحرام» . ؟ 
وهل حرمت على تفسك الخطايا بأنواعها وكل ما یفضل بنك وبين الله . ؟ 
وأجابه صاحبه بالثنى » فالتفت إليه « ناصر خسرو » واستمر يقول : 
- المتسمع صوت اله عندما أخذت فى «النليية» وألم جب کا أجاب موسی ربه ..4 
وأجاب صاحبه انيه بالنق » فاستر « ناصر خسرو » يقول : 
س وعندما وقفت على جبل عرفات وأخذت فى السسى » ألم تصبح « عارفا » با 
ومتكراً لذاتك . ؛ وألم تصل إلى مشامك تفحة من نفحات العرفة .. ؟ 
وأجاب صاحبه ممرة'ثالثة بای » واستمر « ناصر خسرو » على هذا النوال بأله 
عن مدى فهمه للمعاني الرمزية الق تنطوى عاما مراسم الحج » واستمرصاحبه بحيب 
بالننى حق اتی « ناصر خسرو» إلىقوله : 
- « اع إذن .. يا صديق .. أنك لم تؤد الج ععناه اسحیح »ول تصل إلى مقام 
إنكار الذات » وكل ما فعلت أنك ذهبت إلى « مكة » وعدت منها بعد ما 
جشمت مشاق الطريق ووعثائه لقاء ما أنفقت من مال ودرا »فإذا شثت بعد 
الآن أن تؤدى فريضة الحج فا عليك إلا أن تسترشد.عا علتك وأن تتبع ما 
أخرتك به . 


م 


۳۹۹ 


ولاشك أننا نادف فى هذه الطريقة مثلا رائعاً لتطبيق الذهب الإسماعيل, 
العروف عذهب ر التأويل » أو التفسير الرمزى لمعاتى القرآن . 


أسعار ارو حار ال منسو 2 إلى ناصر مسرو ' 


وطل النقدض من أشعار انقوی وااصلاح ااى تملا الدروان» جد أن جلة من 
الأشعار الت عتاز محر .2 التفشسکر حق تبلغ مبلغ الالاد » توجد فى نسحّة الديوان 
الطبوعة على الحجر » وكذلك فأ أكثر انع الخطوطة الق‌تنب إلى «ناصرخسرو». 
و هذه المطع معر و فة جداً فى إرانحق امنا الحاضرة؛و تشنتملعلہا بعص الحطر طات 
الق تضمن آثاره الشعرية » وقد ترجت فى صفحة 4۸۰ من كتانى « ننة بين 
الفرس » قطعتين من أشبر هذه القطع » ویر أن أعيد شرم فى هذا الكان. 
فأما القطعة الأولى فواردة فى القالة القصيرة الق کتما «جاعی» عن « ناصر خنرو » 
فى كتابه «عجهارستان» وخلاصتہا کا لی : 
-. يا إلى . لي ل وی تن 

إن جميع هذا البلاء الذى نحن فيه صادر منك Hee‏ 
ت ومادام نعلاك خاليين من الحصى والرمال 

فداذا أنظرت «الشطان» ورخت ابوك والاحمال ... ؟! 
- ويا ليتك لم مخلق لفاتنات الترك هذا الحسن والخال 

. وتلك الشفاه الجراء والثغور الناصعة التی تسی الرجا Hs‏ 

ولكنك أنت الذى تأعر الصائد أن حمل على صيده فى القفار 

وأنت كذلك الذى تأمر الصيد أن يسرع إلى المرب واافرار ...!! 
وأما القطعة الثانية فیغاب علما روح الفرد والشرود و و َو ولفمبا : 
س خرج «ناصر لحسرو» یره فی يوم منالأيام 

مثفل الرأس » ولكن شبر الکاس والدام ...!! 
- شر عزبلة إلى جوارها جلة من‌القبور 

فنادته الز بل وقالت له : لا تنظر إلى فى فتور ...!! 


۳۰۰ 


وتأمل حال الدنيا... وما أعدت من نم 


لن حاياها الساكين 

وهناك قطعة ثالثة تنسب إلى « ناصر خرو » وهو مزا فما بغفكرة البمث 
والنشور . وقد أورد «شغر» هذه القطعة فى مقدمته الق نشرها لكناب « سفر 
نامه » » کا أورد أيضاً بيتين من الشعر قال إن «ناصرالدین العاوسی» قالها رداً 
على هذين البيتين » وقد معت نی هذه القطعة الثالاة ينشدها بعش النشدن فى 
إران » وخلاصنا کا یی : 
= رایت ف الغلا ر<اد ٠‏ مزقت ردو الذثاب 

فرش الذمنر جه 0 وطعم منه الغر اب f...‏ 
.. وتبرز النسر ٠‏ فتبرز فى قان الجبال والقفار 

وترز الغراب » فتبرز فى قاع اليتابيع والابار ... !! 
- فهل إستطيع أن حى مثل هذا الرجل فى نوم امش والنشور ...؟! 

ألا فاهزاً بذقن كل جاهل قول بإمكان هذه الأمور .. !!02) 
وقد رد عله عايه « ناصر الدين الطوسی » مهذين البيتين0© : 
نعم أن ءثل هذا الرجل سبحي فى نوم البعث والنشور 

ولو محالت عناصره » واأصحت کفتات الشعبر sS‏ 
تس فبعثه لیس أصعب من خلقه أول مرة »> وما هو عسیر 


فاهزأ بذقن « ناصر خرو » ذلك امماهل اطقیر . .!! 





(۱) الترجم : فا يلى نس هذه الأيات پافارسية لا عن مقدمة « شیف : 
مردکیرا پدشت كركك درید ‏ زو وردند کر گس وزاغان 
ابن یکی رید بز سر کار وآل دیگر ريد در ين چامان 
اين حنين كس بعش رز نده شود قر در ريش هردك ادال 

(؟) امرحم : فا یی نس هذين اليتين بالفارسية نقلا عن مقدمة د شيفر » : 
اینجهن كس مشر رنده شود گر ایند ءنصرش چو جو 
ز اولین بار ليست مشكلتر " تيز بر ریش ناصر خسرو 


۰ 


م آثار مه 


وجب علينا الآن أن تتحدث باختصار عن ية كتبه ومؤلفاته . وقد أبق لنا 
دمن ما دة كع ؟ طبع منهبا اثنان ها : « روشناتى نامه أو كتاب الضياء » 
و « سعادت نامه أ و کتاب السعاده » » وأما اثثالك وهو کناب « زاد السافرين » 
ذلا توجد منه إلاالنسةة الخطوطة الحفوظة الآن بالمكتبة الأهلية باريس وقد كانت 
ملكا للاستاذ «شفر»(۱) وقد ذكر «حاجی خليفة» کتابا آخر منكتب « ناصر 
خرو » هوكتاب « الأكسير الأعظم » ؛ كا ذکر جاعة آخرون من الؤلاين 
ادن لاوق وم کت أخرى نسبوها له ۰ فضبله «دولتشاه» فى ت ذکر ته وكذلك 
لعطفعلی دك فى «آتشکده» أنه ألف السکتب الأتية : 

و رز الحقائق » و « القانون الأعظم ۸ و ڪتاب فى « عل اللو نان » 

و « رسالة فى السحر » و « الدستور الأعظم » و «ااستوفی» و « تفسير القرآن » 
وقد ورد الخير عنهذا الكتاب الأخير فت رجمةحياة ناصرخسرو الزائفة» وقيل إنه 
ونه خصيصاً للاحدة الإسماعيلية9؟ . 

ولا 35 ن القطع وجه الق سدد الکتب الى وحدت فعلا من بين هده 
الكنب الق ذکرناها أخيراً » لأنجميع لاؤافات الق کتبت فىمدى القرو نالأربعة 
التالية اوت « نادمر<سرو » م | تذ کر عا شيئا على وجه الاطلاق(۲) ۰ 


ررشابى ماهر : 


و الذياء أو » روشناق نامه » عبارة عن :نو ه تشتمل على ,۵۷۵ بيدا 





)۱( ارجم ؛ طبع هذا الك:اب #طبعة « کاویای « بعر لین سنة ۱۳۶۱ هھ ۰ 

(؟) الترجم : يضاف إلى هذه الكت ب کتاب « خوان الاخوان » وقد طبم با قاطرة 
سنة ۱۹۸۰ م . وكذلك « رسالة شش فعل4یاروشنای ثامه* نير » عليم القاهرة سنة 
۱۹۹4 باهیام « ایوانف «eW.Ivanow.‏ 

( أظر ااقالة الى کہا « فانبان مهمعد » بنوان « “قال عن‌ناصر بن خسرو» 
وقد تعيرها فى « بحلة الجمية الآسيوية » احجموعة اثانية » علد ۱۳ » ص ۱1۸ ۱۱۸ 
وتاصة ماورد بالمحيفة الأخيرة ۰ 


۳۰ 


| منظومة فى بحر الحزج السدس(*) . وبوجد من هذه الثنوية نسختان مخطوطتان 
عحغوظتان فى « الكتبة الأهلة» سارییء إحداهما كانتملكا الاستاذ «شیفر» ؛ 
کا توجد منیا نسخة مخطوطة فى « لیدن » وأخرى فى « جوتا » وثالثة فى « إدارة 
المند » . ۱ 
وبالرجوع إلى البيت الرقم ههه من طبعة « تیه » جد أنه يشتمل على تاربع 
إنشاء هذه الشنوءهء وهذا البيت هوأ كير دلیل » بل هوالدلیل الوحيد » القائل بأنه 
كان يوجد شخصان مختافان يتسمى کل‌منیما باسم «ناصر خسرو»..فأماقراءةمإتيه» 
ما البيت فتجعل تارع إنشاء هذه النظومة هو سنة ٠64ه‏ = ٠٠٤۸‏ - 1۹١٠م‏ 
وقد استند فما على خمين مقبول » أيده مجملة من الأسانيد القوية » عکن الاطلاع 
علمبا فى« مجلةالستسرقينالألمان » بالماد ۴۳ صفحة ٠٤۹ ٩6٩‏ والراد ۳۵ صفحة 
٠ 7‏ ومع ذلك فهذا التاريع تلف فيه النستخ المخطوطة الأخرى الى ذکرناها 
آنا . فنسخنا «لیدن» و «باریی» تذ کران سنة ۴ = of‏ — وولم » 
ونسخة «حوتا» تذکر سنة ۵:۲۰ = ٩۱۰م‏ ء وأنا نسخة «ادارة امندي تذکر 
سئة ۳ وجو وموم . وب أن الاحظ أن اليتين اللذن ورد ہما 
. التارئخان الأولان لا يستقمان وزناً » وعلى هذا فبما من هذه الناحية مرفوضان 
دنا وأما البيت الذى ذكر التاریع الأخير فيتنافى ما ورد به مع كل الحقائق الق 
عرفها عن «ناصر خروم . ذلك لأنه من الحتمق الأ كد أن مؤلف «سفرنامه» 
و «الدبوان» شخص واحد ؛ عرفت تفاصيل حياته و توار ما معرفة جيدة تبلغ مبلغ 
اليقين » قفد ولد - کاذ کر صراحة فى « الدبوان » وتاسحا فى « سفرنامه » - 
فی‌سنة ووم ه = ۱۰۰۵-۱۰۰۳ وعلى ذلك لا عکن أن تصور أنه كتب 
ال «روشنای‌نامه ) فى سنة ۳۲۳ ه أو ۳۵۳ ه ؛ كذلك لا عکن لأجد أن يفترض 
فرضا غير مقبول سقلا ٠‏ فيقول بإمكان وجود شاءرین ؛ يتسمى كل منیما 
پاسم « ماصر » » ویکنی کل منرما بكنية « أن معين » ٠‏ ویتلقب کل مما بلقب 
«الححة » : و ینتسب کل مما إلى أصل واحد ء و بیش کل سهما فى « عکان» من 





» هذا هو عدد أیاتها وفقاً لطبعة « إتيه فطاع‎ )١١ 


۳۰۳ 


ولاية خراسان » ویستطیم كل منهما آن‌یکتب مرا أخلاقيا وتعليما على عط واحد 
وبأسلوب واحد...!! ويدو لى من كل ذلك أن الىك ر «اتبه» كان مصیاً فى 
م رته و منه وأن ال« روشنای نامه » کا ي#ؤل قد م تأليفها فى القاهرةفى خلال 
عيد الأضحى من سنة ۰ھ = ۹ مارس سپ ۱۰1۹م . وإذا شاء القارىء 
الات رادة من مخحث هذه المسألة فاف إ<يله إلى الال الستفیعی ااذی کته 
الد كتور « تیه » . 

وقد طال بنا الحديث عن ناصر خسرو » واستفرق مناكل هذه السفحات 

الكثبرة » يث تعذرعلالآن» اضيق المقام» ولاحت.اجى إلى الصفحات الباقية للحديث 

عن عر من کار الكتاب المعاصر بن له » آن‌استعرض کا شغی کتایه » روشای 
نامه » و و سعادت نامه » بويع ذلك فلا ضير على القارىء إذا أوقفت حديى 
هذا اد ء لأن القارىء اذو روف بستطیع أن يقر أ الكتاب الأول فترجته 
الألمانية النظومة التى قام مها الد كتور « إتيه » ٠‏ کا يستطيعأنيقرأ الكتاب اثاف 
فى ترجمته الفرنسية النثورة الى قام ما « فانیان ۲۸۵0۰۸ » ٠‏ 

ويب الإشارة إلى أن كلا من هذبن الكتابين فى أصله الفارسى عبارة عن 

مشوية تعليمية أخلاقيه نظمت فى بحر المزج » وأن كلا منهما لا یلم من الناحية 
الفنية الشعر بة مبلغ القصائد الوجودة فى الدوان . ونم «سعادت‌نامه» إلىثلاثين 
فصلا قصيرا » تشتمل على ۲۸۷ بيتا من الشعر > وتعلنی جميعها تقر سا بالحديث عن 
البادىء الأجلاقة العملية ؛ اما ال «روشنانی» فتحدث بالإضافة إلى ذلك عن جلة 
من السائل التعلقة عا وراء الطببعة وطائفة أخرى من السائل التعاقة بنشأة الكون 
وهی تتذمن أباتا رائعة ( من ۵۱۳ إلى ۵۲۴ ) فىذمشعراء الدج نیو بین اللدین ۱ 
لا غرض لحم من قول الشعر الا التسكسب به و جم الدراهم والدنائير 


سعرار الر ماعات : 
ذإذا تركنا الآن -- خسرو» وجب عاينا أن عغی مباشرة إلى دراسة أربعة 


شعراء » امتاز کل منم بالتبريز فى قول «الرباعى» وهو ذلك الضرب من ضزوب 
النظم الق قلا فا سبق اا 5 إلى ال فار سی حالس .. 


۳. 


فأما هؤلاء الشعراء الأربعة فهم :. 
۱ س «عمر الخيام» : الشاعى النجم الور الذى ينسب الى« نیسابور» 
۲ - «بایا طاهر اممداتی» : الشاعر الذى أنشد رباععاته فى لححته: الخاصة 
۳ - «ابو سعيد بن ألى ار » : الشاعر الوق العروف 
۽ س «الشیخ الأنصارى : أو كا يعرف ف الفارسية « پر أتصار» وهواارجل 
الورع التق الذى قال عنه الدكتور « إتيه » 230 : انه امتاز فى كتاباته 
العديدة عاط التصوف بالأخلاق ۽ وقد حعل بش منشاته مناورة 
مسحعة »كا جه ل عضم ا الا خرمنشو را تلط بهبعض «الغزليات») و «الریاعیات » 
ويعتير فى الحقيقة صاحب الفذل الأ كبر فى الامتزاجالتدريجى الذدى حدث 
بين «الشعر الصوفی» و « الشعر التعلیمی» محث کن أن عله أول 
من مهد الطریق فى ذلك للشاءر العظم «سنانی» 
0 
ولبداً الآن بدراسة عمر الخيام ( أو الحا يسمى فى العريية ) . وقد فاز 
هذا الشاعر؛ بفضل العبقرية الق أبداها «فر‌جرالد» ق تر جمقربایاته إلى الاتحليزية» 
بشپرة عريضة فا جاتر وأورونا وأمریکا ء لم يفزعثاها فى بلده ابران» حیث‌اقتصرت 
شهرته على ما كتبه متعلقا بالرياضة والنجوم » ول تتعدها إلى ما کتب منأشعار . 
وأقدم ما فى حوزتنا من آخبار عنه» ورد فى كتاب « جهار مقاله » أو 
« القالات الأر بع » من تالف « نظای عروضى السمرقندى » . وبجب أن 
نلاحظ أن الأخبار الق وردت عنه فى هذا الكتاب » 2 ترد فىالقالة التعلقة بالشعر 
والشعراء » ولٍعا وردت فى القالة التءلقة بعلم النجوم والنجمين . وقد كتب نظاى 
العروضى (۲۳ هذا الکتاب فى اله ف الاير من الآرن الثاني دشر اابلادی 
(السنادس اللمجرى). وما كتبهعنعمنالخيام ما رواه فى الحكاية السابعة وااشرن (© 
حيث يقول ما رجمته : : 
« ... فى سنة ست وخائة ازل الامام عمرالخياتى والامام الظفر الاسفزاری» 
5 أنظل ص ۲ من کتابه « الأدب الفارسی الحديث :.110ما a Neupers.‏ 
() جب ألا نخلط بينه وبين الشاعر المروف « نظاىالكتجوى » . 
(r)‏ نار أيمًا ترجة « راون > إلى الاتجلم‌به س ۶ س ۱۰۱ . 


ف سراىالأمير أف سعد عديئة بلح عحلة «بائعى العبيد » وکنت قدالنحت ۾ 
« مخدمتهم هنالك فسمعت فى مجلس من مجالس النادمة والؤانسة حجة الق 6 
» عمر قول : إن قرى سیکون فى موضع مهب عليه ريع الثمال فى فصل « 
و ال یعفاش فل مرقدى الورود والأزهار ؛ فدا لى استحالة هذا الحديث» » 
« ولکی كنت ت اعم آنهلا ولا کلام جزافاً .فما كانت سنة ثلاثين وخمائة 6 
و وصلت إلىنيسادور » وكانت قد مضت بذع سنو ات(؟منذ مات هذا الرجل » 
» العظم وا نطوت صفحة ة و جره‌فی تهاب الأرى والتراب: ديت بفقدءالعالمالأسفل؟ « 
« وکانت له حقوق الأستاذية على . فذهبت فى احدی اعات © ایا زه‌قره » 
« واصطحبت معى واحدا ا من الناس ايد لی علىثراء » فأخذ إلى مقرة الحيرة ٠‏ » 
و فمادرت ال‌ناحة الیسار » وجدت قبره فى أسفل جدار إحدى الحدائق » » 
و وقد أطلت عايه من وراء هذا الجدارء أشجار الكثرى والشمشءوتثرت » 
«١‏ عله ود رآ كبيراً من أزهارها .كان افا لتغطة قره و اخفائه . عند دلث » 
> « تذاكرت الحكاءة التى سمعتها من شه فى مدينة بلخ فاستولى على البکا؛ لاف » 
« ارله نظيراً فى مكان قط م نأرجاء هذا العام ور بوعه ااسكونة . جعلاللّه » 
« مقرء فى اطنة ... عنه' وکرمه Do.‏ 

وأما الحكاءة النانية الوازدة عن عمر الخيام فى كتاب « جنار مقاله » فهى 
الحسكاية الثامنة والعشرون منه » وتر جما م یی : 

« رآیتا سکم ححة الق حمر , ولکنی اأرله اعتقادا فأحكامالنجوم : » 


(0 أى ثلاث ءشر سنة لأن «عمر الخيام» مات سنة ۵۱۷ = ۱۱۲۳ م . 

(۲) يقصد بذلك « ليلة الجعة « أو یوم امیس مساء ٠.‏ لأن ااسلمین مجملون بداية الیوم 
a‏ , مغرب الشمس . وتخصس الفرس لب الجممة أو کوتسا د شب جدمه » لزيارة 
موم من الأقارب والأصحاب ۰ 

(۲) ارجم : يجب أن تشهی هذه ااسکایة عند هذا المد » ولکن الأصل الانجليزى 
فإ لافار ية سعاور ۾ احتاط فها الأمرعلىااؤلف» خماپاتکلة أوخامة هذه ا مكاية . 
والو 9 قم أا مقدهه 2 ااحکاية الثانية وقد تدار كنا ذلك عند الترجمة , م أن المؤاف عندما قام 
بطم لئس الفارسى کاب « حهارءقاله » مز كل حكاية منالمسكايتين عقدماتها وخواتیمپا 
ع1 لى الوحه الأصوب ۰ 


۳۰۹ 


وكذلك لم أر كيراً من السكبراء ول أسمع من واحد ملام أنه كان سقد فى 
هذه الأحكام . فى شتاء سنة مان وحمسمائةأرسل السلطان 29 شخصاً إلى 
مدينة مرو › توجه إلى الوزير السكبير صدر ادن مدن الظفر وأمره 
أن بر الإمام مر : أن اختر لنا وةتآيصلح لروجنا للصيدوالقنص عيث 
لا عطر الدزيا ولا تثلج خلال الأيام القليلة التى مختارها . وكانالسيد الإمام 
عمرمةما فقس الوزير فأرسل!له الوزيرشخصاً بستدعه ۰ وحکله ماجرى 
من حدیث . قذهپ عمر و لفکره‌بومین كاملين ؛ فاما أحسن الاختبار 
ذهب بافسه وحضی ركوب ااسلطان وفقاً للوقت الذى اختار» » وم یکد 
الساطان رکب و ذهب مغدارص.حة من الأرض حت جمعت السحب وارتفعت 
اریاح ؛ وهبط الثلج وتکار الشباب . فشك الحاضرون . ! ! وأراد 

السلطان أن يرجع . ولکن الإمام مر قال له : لدأ قاب السلطان 
فسينكشف السحاب فى التو والساعة وان يكون ف الأيام الجسة التالية 
أثر لارطوبة أو البلل . 5 السلطان واتمشع السحاب ول يعد أحد 
بری أثراً له » و خلت الأيام الخجسة التالية من المطر والبلل . » 

والواقع أن أحكام النجوم صنعة معروفة ولکن لا جوز لأحد الاعتاد 
علا ؛ وب على النجم ألا تمد علمها اعا دأكلاً. وأن برجم كل حكم 


ستد.عطه إلى أحكام الصا والعدر . ۰ 4 ۰ 


4ض 


هذه الا خارالکرة الق روت عن« عمر» تدلاو ضوح على أنه کان حا ززق ف 


نة 0A‏ ھ = ا ام » وأن قره كانموجوداً فى مدائة يساور 


وأن الفكرة التى سادت بين أعضاء « جعية عمر الخيدام » من أنه دفن عت 
شر ات‌الورد إعاهى فكرة خاطئة » معا أن كلة «گل » القارسية لما ٠عئيان‏ : 


أحدها ععنى الزهرة على وجه الاطلاق ؛ والآخر ععنى الوردة على وجه التخصس . 
وقد رانا أن ساق الكاية الق روت عنه فی کتاب « حجار مقاله » وهی الق 
ترجمناها فما سبق » “قطع صراحة بأن القصود هو أزهار المشمش والكثرى وا 
أوراق الورد 


)١(‏ هو فما يان اساعلان «گده 2 الساعلان «ساجر » السلجوق 


مرت ار ر کات ع مياق شر مر اام 

جميع السر الى شرت فى أودو! عن « عمر الخيام ) حق مسلة AY‏ 0 6 
اعتمد پا کاتبوها على كةب فارسية متأخرة لیس ا نصيب من الأهمية فى قليل أو 
كثير ؟ لأن هؤلاء الكتاب كانوا مهدفون إلى خلق القصس الخبالية عن هذا 
الشاعر ,که ر ما هدفون إلى حری القائق التارمخية الثابة . فما كانت هذه 
السئة اشر الأستاذ 2 فالندین ژوکوفسی 4 مقاله الیدیع الر اه تع عن 2 مر ایام 
و الرباعیات الال 4 02 فوطع , يذلاك حدا للقالات الز ائقة الی, شرت عنه ول 1 
ذلك الناريجم . وق دک دب هذه القالة باللغة الروسية ونشرها فى الجموعة النذكارية 
الى طبعث مخليداً لمرو رم ۔ةوء شر ن‌عاماعلی‌اشتغال. «البارون فیکتور روزن)»20) 
۳ ستادية اللغة العرية فى جامعة « سان بطر سبورج ) وقد وا ب و الظفر بة » 
نسبة إلى العنى الذی ,تضمنه اسه « شکتور » . وقد كان من حسن الحظ ¢ اعد 
انتشار الاغة الروسيةؤىغرب أورواءأنيتوم المسةدمرق السقر رىالدكتور ۰1 إ.دنسون 
روس » الذى يتولى الآن عمادة الدرسة الإسلامية عدينة كلكنا 2220 بترجمة هذه 
ص e‏ ۳ ( وود أعقب ذلای بتلخيصها وار آم الاقط الق فار علها 
فى الثقالة التى كتا بعدوان « مر ایام و عصره 1 وجعلها مقدمة لطبعة » مثو ن: 
۸ ¢ لر جة الا تجليزية الى ق رها ) فسزحرالد 4 لار اعات ¢ 9 أضاف 
إلمها شرحاً وافياً کتبته السيدة « ه . م . بانسون » وشرته فى سنة ۹٠٠‏ م0). 

وقد تقل « ژوکوشک » الأخبار الروية عن « مر الخيام » م االأصليةء 
واق 11 a”‏ * روسية لما ۰ ۳5 دجم هذوالاً< عار إلى الا مجليزية الك دور «دئيسون 


Prof. Valenlin Zbukovski: ‘Umar KERI انر :عا لمعو‎ )١( 
Wende اف‎ 


(0) اسه بالمروف اللاتينبة هو : 0و0 ۲ ۲0۱۱ 89 

(۲) الغرجم : هو المستعرق الكبير المرحوم Sir. E. Denison Ross‏ وقد تتللذت 
ني آنا ران فى « معهد اغات العرقية » بلندن وکان فى ذلا الوقت مدیرا لهذا 
اامپد » وأدركته لوفاة ف سنه 1511م . 

(4) اسپا بالحمروف اللاتيبة هو : . . Mrs. H.M. Balson‏ 


۳۰۸ 


روس ». وهی فى جلا عبارة عن أربعة آخبار استمدها على ا#والى من كتاب 
ألف فى القرن ا الث عشراليلادى (= السابع المجرئ) » وخر منقول من كتاب 
تم تأليفه فى الآرن الرابع عشر البلادی ( = الثامن امجری) » وخر آخر منقول 
من کتاب تم هأليفه فى القرن الخامس عشر الیلادی (= التاسع المجرى ) » وحبر 
أخير منقول من کتاب برجم تأليفه إلى أواخر القرن السادس عشير ( = العاشر 
المجرى) أو مطلع القرن السایع عثر البلادی ( ت. الحادى عشر اشجری ). 
والخبران الأخيران متأخران تارشیاً » ولكنه ذ کرها فى مقاله لما اشتملا عليه 
من أهمية بالغة . وقد عکنا أن نضيف إلى هذه القاعة مجموعة أخرى من الأخبار 
الق رواها أصحابالتراجم التأخرون » ولكننائعرض عنها » لأنها فى الغالب لاتفمل 
أ كثر منأنها تکررآقوال السابقين فتنتقسها من أطرافها أوتضيف الما ما ليس فما . 
وبحب فىهذهالناسبة أن نذ کر أن « عوفى» صاحب «لاب‌الألباب» وهو أقدم ' 
کتاب م نكت التراجم الفارسية وقدتمتأليفه ف بداية القرن السابع المجرى والثالك 
عش الملادی » م نک شيعا بالمرة عن « مر الام « وكذلك فعل « دولتشاه » 
فى کتامه «تذ کرة الشعراء» ٩‏ فل مخصص للخيام مقالة مستقلة م‌ردة بل تحدث عنه 
عرضاً 29 عندما أخذ يترجم لأحد أحفاده السمی « شاهفور آشپری » (۲۳ . 


کناب 2 مر صاد الماد 4 


| یظپر أن أقدم الأخبار الروية عن « عمر.الخيام ‏ بعد الخيرين اللذین رویناها 
فماسبق عن کناب «چپارمقاله » هوا ير الؤارد فىكتاب « معاد العباد » الذى ' 
ألفه « تجمالدين الرازى» فى سنة ٩۲۰‏ هح ۱۲۲۳م 240 وقد أشار «ژوکوفسک» 
إلى أن أسمية هذا ابر محصورة فىأن مؤلف هذا الكتاب يعتبرمن كبار الصوفة 
الخاصين » وقد كتب عن « حمراخيام » فوصفه بأنه «فیاسوف ودهرى وطبيعى » 


(۱) تم تأليف هذا الكتاب سنة ۸٩۲‏ ه حت ۱۸۸۷ م وقد طيع فى ليدن سنة ۹۰۰٠م‏ 
0 أنظر ص ۱۳۸ دن المرجم السایق ۰ 

(۲) الشاعر الفارسی التو سنة 1۰5 م . 

(:) هذا الخبرمتقولفى س۳۸۱ منءقالةهزوكو فسكى» وكذلكس 52١‏ من‌مقالة «روس» . 


۳۰۹ 


واستشنهد علىذلك برباعيتين . بدو فى الأولى منیما کفر الخيام وإلاده » بيا الثانية 
تشتمل على توجبه اللوم للخالق للقه للكائنات الشريرة وإهلاكه للكائنات 
الخيرة . ۱۰ ! وقد علق « نجم الدين الرازى » على هذه الأقوال بأنها: «دالة على 
غاية الحيرة ومنتبی الضلال . » 290 . 


کات « ناريج کار » لاففتلي : 


وقد ورد الخبر التالی لدلك فى کنتاب « تار الحكاء » تألیف « القفطى » 
( ص٣۳٤ ٤۲‏ نه طرعة الدكتور «ولیوس‌لیرت: Dr Julius Lippert‏ » فى ليزج 
سنة ۳ ۱٩‏ ۰ وه وکنابللفة اامرية ت‌تألیفه فى الر بع الثاتى من الفرن اأثالث عشر 
اليلادى( = السابعالمجرى) وقدزشرهفا الخبروترجهإلىالفرنسية الستشمرق«و بکه: 
Wo: peke‏ « فيكتابهعن رالا لیر لعمر ایام Kay y2‏ ۲ ۸۱۰0۳ را 
النشورة فى باریس سنة ۱۸۵۱ م (أنظر صه من القدمة وس ٣ه‏ من الاص ( وقد 
أعاد « ژوکوشسکی » شرهذا الخبر (ص ۵-۳۳ع۳) وتر جه إلى اللغة الروسية ء 
٠‏ كا ترجه إلى الإمجليزية « روس » ( ص ۳۵۵-۳۵۵) . وهذا ار فى جملته 
يصور «عمر الخيام » بانه واحد من حلة العلوم البونانة أى الحكة والفلسفة 
کا بين ذلك السوفی الكبير « جلال الدين روعی » عندما قال فى کتابه «الشنوی» 
بيته الشهور الذى ترجته : 

إلى مق ..؟ إلى مق ؟ فى حكة البونان .!! 
ما تفيق وعفی فى حكة القرآت ..!! 





: المترجم : فيا یی نس الرباعیتی بالفارسية‎ )١( 
ا در دایره" كامدن ورفن ماست ۲ را نه بدايت نه نهایت پداست‎ 
لس ی نزئد دی در اين عام راست كاين 1 مدن از کجا ورفن پکجاست‎ 
ب ب دارنده جو ترکیب طبايم آراست باز از جه قبل فكند اندرع وکاست‎ 
گر زشت آمدوس این‌صورعیب کراست ورنيك آمد خرالى از بيهر چراست‎ 
.» ۷/:0000[۵ والرباعية الأخيرة هىال قيمة ۱۲۹ من ترجمة «هویلد‎ 
.. ارجم : توفى القفطی سنة 145 د = ۱۲4۸ م‎ )۲( 


۳1۰ 


ول القفطى : « وقد وقفمتأخرو الصوفية علىشىء من‌ظواهی شعره فنقاوها 
الی‌طریقتمم » و حاضرواما فی‌مجالسانهم وخاواتهم » وبواطنها حیات للشمريعة لواسع » 


۰ 


ومجامع للأغلال جوامع ۰ 

ثم عضی القفطى فقول : « إنهكان عدم القرين فى عل النجوم والحسكة ؛ به 
يذرب الثل ف‌هذه الأنواع . لو رزقالعصمة» وعم التغطى مقاله عن الخيام بذ کر 
أربعة أببات من إحدى قسائده العرية » سئرى أنثلاثة منها تردأيضا طمن مقطوعة 
من ستة ییات( استشبد بها صاحب الكتاب ااتالى الذى سنتحدث عنه مباشرة . 


کناب رش ارر,واع ۴ لاش رزوی : 


والکتاب التالى الذى حدث عن « عمر الخيام ۾ ه و کتاب « نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح » تألف « الشم‌رزوری » فى القرن اثالث عشم البلادی ( بدانة 
السابع امجری ) ويوجد من هذا الكتاب نسختان ۰ أحداها عرية » والأخرى 
فارسية . وقد نشر « ژوکوشک » فى مقالته ار الوارد عن «عر» وقناً لانتس 
العرنى واللس الفارسی م اختار اانصس الأخير ترجه إلى اللغة الروسة على خلاف 
مافعل «روس» ققد ترجم النص العربى إلى الاذة الإجليزية . وكا ا'نصين يستشهد 
بأشعار فارسية أو عرية من أشعار الخيام وقاً للنة التى كتب ما هذا النص : 

(۱) الترجم: فیایل نس هذه الأبيات وعىسبعة أببات وليست ستة كاجاء فى کلام الؤاف 


إذا رضيت شى عیسور بلفة علا بالكد کی وساعدی 


آمنت تصاريف الوادث كابا 
ولى فوق هام النيرين «نازل 
أليسقفى الأفلاك من‌دورها بأن 
مق ما دنت دناك کانت بعيدة 
إذا كان محصول الحياة ية 


فكن يازما ومو عدىأو ەواعدى 
وفوف مناط الفرقدن مصاعدى 
مید إلى شین جم اساعد 
خر ذراها انقضانی القواعد 
فواعجی من ذا الآريب الباعد 
فسیان حالا کل ساع وتاعد 


۳۱ 


فیستشید النص الفارسی بالرباعیتان اارقمتتن ۱٩۳‏ و ۲۳۰ من طبعة «هو تفیلد) » 
أما النس الى ری فيستشهد عقطوعات ثلاث » ن‌آشعاره العرئة » تشتمل أولاها على 
بعة أبات » وثانتهاعلى ستة أبات » وثالثنباعلثلاثةأبيات7١‏ )وقد رأينا أزالمقطوعة 
الثانة من‌هذه القطوعات هی من نفس الفصيدة الق استشهد الكتاب السابق الذى 
تحدثنا عنه ثلاثة أسات من أياتا. 

و ار الذی رواه «الشبرزورى»ا كل وأوفى من افر الذى رواه «القفطى»؛ 
فبو يتحدث عن عمر ایام فیقول عنه إنه : « کان تاو أبى على سينا فى أجزاء علوم 
الحسكنة ؛ إلا أنهكان سىء الخلق » ضيق العطن . وقد تأمل كتابا بإصفبان سبع 
مرات وحفظه » وعاد إلى نيسابور فأملاه » ققوبل بنسخه الأصل فلم بوجد بينبما 
كير تفاوت » . 


و 
أر 


ثم قول إنه كان عالاإلمقه واللغة والتوار غ والقراء ءات‌السیع » » ومول ان‌الشقه 
اروف « أناحامد مد الغر الى » أحسله ۳ من البغض والكراهية عدما تباحث 
درو فىمسألة من‌السائل 5 وکذك فعل‌ال-لطان («دسنحر 37 وأما ااساطان م« ما گشاه 3 
فکان به ويقر به وينزله متزلة الندماء . 
وحک «الشهرز ورى» أن الام قبيل وفاته « كان يتأمل الامیات فى الشفاء : 
فاما وصل إلى فصل الراحد والكثير وضع الخلال. بين الورقتين وقام وصلى وأودى 
ول بأ كل وم ,شرب ؛ فاا صلى العشاء الأخبرة سحد وکان يقول فى سجوده : 


(۷) امرجم : فما یل نم اش ى القطوعتين الأولى والثالثة : 

يقول فى كر عة الأول 
تدين ل الدنا " اليمة العلى بل الأفق الأعلى إذاجاش خاطری 
آموم عن الفحشاء جبراً وخفية 2 عفافا وأفطارى بتقديس فاطرى 
وج عصية زاتعن‌الق ناهتدت ,طرق الحدى من فیضی الاقاطر 
نان صرالمى الستقم بصاثر نصين على وادی العمی کالقنامار 

ویقول فى المقطوعة الثالثة : 
زجيت دهراً طويلا فى القاسأخ 2 برعى ودادى إذا ذو خلة خانا 
فک ألفت وعم آخيت غير أ وك تدلت بالوخوان إخواناً 
وقلت للتقس ۲ عز مطلبها بال لا تألفى" ما عشت إسأنا 


۳۹۲ 


« اللهم إفى عرفتك على مبلغ إمكانى » فاغفرلی » فان مغرفنى إياك وسيلق 
إليك » . ۱ 


کناب ( رابرد » لافزويى : ٠‏ 


لى ذلك تارخیا ار الوارد فى کتاب « آثارالبلاد » للقزویی فقد حدث ذلك 
الكتاب عن « عمر ایام ) عند كلامه عن مدينة « تیسایور ) فى صفحة ۳۱۸ 
من‌طبعة « وستنفلد ۱۷۰۱۳۸۲۵۱0 » ققالإنه كان حك عارفا مجميمأنواع المكمة 
سما النوع الرباضی» وإنه كان مقربا منالسلطان«ملكشاه» !ا لجوق » وإنالفضل 
برجم إليه فى اتخاذ عثال من الطين ازجر الطير عن الوقوع فى بعض الربط وتتجیس 
أهله بذرقه .. حك فى الاب الوسيلة التى الخذها عمر فى فشيحة فقيه من الفقهاء . 
اعتاد أنيذكره بالسوء » ويقولعنه أنه كافرملحد » بيا كانذلكالفقية ئى إليهكل 
يوم قبل طاوع الشمس ويقرأ عليه درساً من السکنذ(۱) . 


۶ 6 #* 


وبالانها» منذ كرهذا ال جع نتتهی من السکلام عن الكتب الت ىتحدثتعن «الخيام» 
حى نهاية القرنالثاك عشراللادی (= السابعالهجرى,) و جدر بنا- قل‌آن‌عنیفی 
دراسة غیرها منالكنبالمتأخرة ‏ أن نشيرإلىأن جميعالكتب البکرة التىس قى لنا 
الحديث عنها قد أبعت على الإشارة إلى« عمرالخيام» بأنه«فيلسوف ومنجم وریاضی» 
وأنه عندما و صف بأنه «صوفى» انبری‌لارد علىذلك السوفىالكبير «نجم الدينالرازى» 





' (۱) الترجم : فما یل نس هذه القصة کا وردت فى كتاب « 5 ثار اللاد » : 

« وحكى إن بعش الفقباء كان عى إليه كل يوم قبل ملاوع الشمس ويقرأ عليه درساً 
من الحكمة » فإذا حضر عند الناس ذ کره بالسوء » فأمر تمر بإحضار جمع من الطبالين 
والبوقين وخبأم فى داره » فلا جاء الفقيه على عادته لقراءة الدرس 6 أءرثم بدق العابول 
واللفخ فى البوقات » فجاءه الناس من كل صوب » فقال مر : يا أهل تسابور ۰ ٠‏ ! هذ 
عالمكم یأینی کل يوم فى هذا الوقت » ويأخذ منى الم ۳ ویذ کرای aie‏ عا تعلاون ء فان 
كنت أنا کا يقول » فلای شىءيأخذ علدى ..؟! وإلا فلاای شىءيذ كرالأستاذ بالسوء..؟!» 


۳۳ 


فقال عنه أنه « فلسوف ودهری وطسعی» با ری «اقفطی» ول إن جاعة من 
متأخری الصوفیه قد وقفوا « علىثىء من من ظواهر شعره » فنقلوها إلى طريقتهم 
و محاضروا ما فى السام وخلواتم » وبواطها 00 لواسع وجامع 
للاعلال جوامع . is‏ ¢ 


كناب « مامع الثواريي > : 


وأ 3 مرج من‌مر اجع المرن الرابعءة ر الیلادی ( التامن‌اهجرى ( هو كتاب 

۳ جامع التوارم » تألف « رشد الدين فضل الله» وهو عبارة عن موسوعة 

فى تاريخ « الفول » وبعض آبواب التاريع العام » تم تأليفها فى الربع الأول من 

الق رن ااز آبع نامر الميلادى (فى سنة ۰ ) وما زاات لحو الحظ غير مطبوعة ¢ 
17 يرغم مالما من ع أهمة كديرة و2300 . 


وأول مانصادفه فى هذا الكناب هو « قضة الأصدقاء الثلاثة » التق سبق لا 
الحديث e‏ وقد سبق لى أنضنت حزءا من هذا الحديث فى.ممال قصير بعنوان ` 
« طوء جديد يكشف عن عمر ایام » نشرته فى «ملة الجعية الاسكية الأسيوية» 
شبر أريل سنة ۱۸۹٩‏ م (ص ۰۵ - ٤١١‏ ) ولماكان نص هذه القصة 
كا ذکرها كتاب « جامع التواریع » هو أقدم نصوص هذه الأسطورة التي 
أثارت کثرا من الجدل والاهتام بين المعجبين بهذا الشاعى النجم وبين مترجه 


)۱( طم الاستاذ « كاثرمير » جزءاً صغيراً منها يتعاق بتاريخ مولا گوخان ) پاریس 
سنة ۱۸۳ م ) ا أن المركلين بأمر سلسلة جب التذ كارية یعنون بنعر أجزاء أخرى من 
هذه الوسوعة . 


الترجم : أصدرت سلسلة جب التذ كارية جزءاً من‌هذه الموسوعة نشره «الميو بلوشيه» 
فى الجلد الثامن عشر وهو يتعلق بتاريخ الذول من تولی «أوكتاى » حي‌وفاة «تیه‌ورالایتو» 
حفیده‌قبلای‌خان» , کا تبرت حزءا آخر عن « غازان خان » بعنوان « تأريخ مارك 
غازای » نشره « کارل يان » سنة ۱۳۰۸ م 2ت ۱۹:۰ م ۰ 
۰ (۲) عند الحديث على «نظام اللك » س ۲۳۹-۲۳۸ مهنا الكتاب 


۳1٤ 


«فازحجراك » فإنى أرى ازاما على أن أنشر فى هذا القام ترجه الجزء التعاق ما 
بالا م » وخلاصته کا لى( : 


00 
0 


» 


له ذلك أساء استهیال منصبه ۰ وحاول أن يوقم بصاحب الفشل عليه » وأن تون 


وأماسب النفور والعداء اللذين وقما بين «نظاملللاك» و « الحسن الصباح» 
شرجعه إل ىأمهما کاناحضران الدرس مع«عمر الخيام» ق‌مدرسة ق‌مدارس 


نیساپور ؛ وکایفعل الصبية فى أثناء الطفولة » أحس كل منرم بصداقة بالغة 


لصاحییه » ار تبط فما ثلاثتهم برباط الدم وآقسموا أغلظ الاعان على أن 


من يصل منرم :إلى مركز رفيع فى الدولة بحب عله أن يحمى صاحبيه ويقدم 


شماکل معونة لازمة . 

وتاست الحوادث کا بین‌ذلك صاحب كتاب «تاريخ آل سلجوق» واتهى 
الا بنظام للك فاصیح وزیا للسلاجقة . فاتصل به عمر الخيام وذکر 
بالاعان الق أقسموا علا والمبود الق‌ارتبطوا مها أثناء طفولنمم ؛ فاعتروف 
نظام اللاك مهذه العهود' والوائیق وقال له : إلى آهب لك أعمال تیسانور 
وتوابعها ٠‏ لكن تمر کان رجلا عظبا وفيلسوفا حکما فرفش ماعرض 
عایه‌قائلا : إنرغيق لاتتصرف ایح ولابة من الولایات وام فىأهلها 


ولا طاقة ی اه وأعر العوام .واعا تنصرف رغق إلى أن رى على 


معاشاً أوراتاً أرازق منه . فأجرىعله نظام ابلك معاشا لغ عشرة آ لاف 
دنار 3 هر ف له سدع ویامن‌د<ل تیساور دون أنيقتطع مله سىء للضراب 


« 


«4 


« 


ع« 


0 


« 


QC 


« 
« 
« 
0 
« 
« 
« 


« 


و تستمر القمة بعدذلاف فتذک کر وصول « الحسن السباح » إلى « نظام الك » 
ومطالبته إياه بنصيبه من الفانم . فلما عرض عليه حکومة « الری » أو « أصفهان » 
رفشها ۽ وم قبل الاان‌احق عنصب من الناصب الرفهة فى بلاط السلطان . . فلا م 





نرجمة حرفية هذه البذة ۰ 


(1) هذه ترجمة فیها ثىء من التصرف ولکنها لم نهمل شيئاً من الأمور الأساسية 
"ای وردت فى الأصل وأما الغال الذى نعرته فى « عله الجمعية که الأسيوية » سرن 


۳1o 


: الوزارة فى مكانه ؟ ولكنتديره أخفق وناله كثير من الجزى والعار » فآثر المرب 
" إلى «خراسان» ثم إلى إصفهان» م‌التحق بخدمة الخليفة الفاطمی «الستنصر» عدينة " 
+ القاهرة » حیث ازعم قضية ة « زار » معاد إلى إران. يشر یاسیه «الدعوة الجديدة » 
: وقد سبق لا أن ذکرنا کل هذه الأمو.. فى مکانها من الفصل السابق ۰ وان شاء 
الاطلاع على تفاصيلما' أن برجم إلى ما ذكر عنبا فى كتاب « « تاريخ کر CON‏ 

" وکتاب « بذ كرة را »وت وغيرها من لكب التأخرة . 


کناب «فردوس الوا : 


ور التالى الذى رواه « ژوکوفسکی » عن عمر ایام منقول عن کتاب 
. « فردوس ااتواريع» الذى تم تألیفه فى سنة ۵۸۰۸ = ۰۱-۱6۰۵ ۱6م ؟ وهذا 
.ار يتضمن رباعيتين من رباعيات الخيام » ویسف الناظرة الق وقعت بینه وبين 
«أى الحسن السپتی» فتفسير ببت‌عری من‌الأیات الواردة فى «ديوانالجاسه20) » 
ثم ينتبى بذکر قصة موته وفقاً لما ذكره « الشهرزورى » فى کتابه « نزهة 
الأرواح ۰ 


کناب « ام ارو فی ۹ 


وآخر الأخبار الق نفلها «ژوکوفسک» عن انام هو ار الذى :له عن کتاب 
: تارع ألفى ۰ أو التاريع الال ۰ وهو مؤاف حديث جداء سی مهذه التسمية 
لأن موه قصد أن يتحدث فيه عن ناري السنوات الألف الأولى من سنى المجرة 


)3( أنظر ص 4۸۱ - ۱٩۲‏ من هذا الکتاب طبع «جانن»ز0۱ه6» 1 
(۲) أنظرس ۱۱-۱۳۸ من تذ كرة الشعراء طبسم «برأون» .هدينة لیدل‌ستة ۱۹۰۰ 
(؟) الرجم : البيت ؛اقمود هو قول الشاعر ٠‏ 
ولا برعون أ كاف الهویی إذا حلوا ولا أرض الهدون 
(4) المترجم: «ؤلف هذا الكتاب هو «أحد بن نصرات النتوى» من أهالى السند وقد 
ألفه پاسم هأ كير شاه» ملك الهند ' 


۳۱۹ 


أى إلى سنة ۵٩۲-0۱‏ ۰ الملادية . ولکنه فى المقيقة / صل به إلا ال دئة 
۷ ه . وار الوارد فى هذا الكتاب هو فى الت تکرار لماذكره 
» الشورزورى ۹ 24 ثىء من الاقتضاب والاختصار ۰ ولكنه هی مهده 
النبذة الغرسة : 

« ویوخذمن کر الكتب أنه ( أى الخيام ) كان يدبن عذهب التتاسخ ٠.‏ » 
« وحی‌آنه كانفىنيسابور مدرسةقدعة استخدموا فی(صلاحها الجر » فكانت » 
« محل الآجر إلها . خدث ف يوم من الأيام أنالحكم ( أى عمر الخيام ) » 
» کان گی مع جراعة مدن الطابة ف صدن ٠‏ الد رسه ۰ ماکان 4 نأحد ابر 4 
« إلاأن اشع بتانا عن الدخول فلا رأی کم ذلك تدم »موجه إلى » 


« ناحة اجار وقال له على اابدمة هذا الرباعى . ۳ 
» ای رفته وباز آمده بل م کته « 
» نامت ز ميان نامها كم گشته 7 
» ناحن همه جع آمده وسم گشته 5 
» رش از عمق لون در آمده دم گشته 4 
« ومعتاه: 3 
» - یامن ذهبت .. نم ثم عدت كالأنعام بل ال ل دن الأنعام ۳ 
» لد أعحى اسیا > وطاع من بين اء الأنام !! « 
« - واجتمعت أظافرك ... فأصبحت حوافر الأقدام ...!! « 
» والتصقت ذقناك بمحبرتك ... فصارت هذا الیل التام .. « 
« عند ذلك دخ لالجار ۰ فالتفتوا إلى الحسكم وسألوه السبب فما کان..؟ » 


« ققال لهم : إنالر E‏ هذا الجار كانت روح أحد الدرسين « 
۷( مپذه رسة » لهذا ۳7 ا تدينت الآن أن ز.لاء» قد عرفوها » 
« فاضطرت إلى الدخول ..!! « 
وليس ءن المكن فى هذا أن عفی فى ذكر الأخبار التأخْرة الواردة عن 
« عمر الخيام » فإنها فى الغالب عبارة عن حكايات ظاهرة الانتحال » وضعت لتفسير. 
بمش الرباعییات التى تنسب إلله . ومن الغريب أن صاحب السیر الشپور « ان 


FV 


خلکان » قد حاهل «الخيام» مجاهلا كلاً وكذلك فل « ابن شا کر » رغم أنه 
حاول فى کتابه « فوات الوفیات » أن تدارك ما نسبه سلفه صاحب « وفبات 
الأعيان » . آما الكتى الترى « حاجی خليفة » فذ کره ثلاث مرات() ؛ الأولى 
عناسبة علم الجر » والثائية عناسبة زج ماسکشاه » واثالثة والأخيرة على أنه معاصر 
لواحد من الؤلفين الذين حدث عنم (۳) ولکنه سى أن یمین تار وفاته , مما 
يدل دلالة ظاهرة على أنه كان جيل هذا التاری . وقد حددوا هذا التارع عادة 
دنه ۵۱۷ ها ٣)٣۳‏ اع ۱۱ م ولكنى لا أستطييع أنأجد سندا قويا استند 

با ۰ 5 ۰( 5 ۳ ۶ 8 ¬“ ۳۹ 5 ۰ 
إليه فى تحديد هذا قارع وكل ما هنالك أنه من الحقق ‏ استنادا ال ماجاء فى 
کتاب « چپار مقاله » أنه مات ق‌الفترة الواقعة بين سنةو. مع عد 1116م وسنة 
وم ۰ ۱۱۳۹م وأنه مات قبل السنة الأخرة «بخع سنوات» » وأن أياه كان 
سمی «اراهم» 

وقد ودف بأن له ضنة بالتأليف والتعلم 0 ولكن الک ر [(روس» استطاع 
أن مخرج لا قاعة عؤلفاته القى ذ کرت فى مختلف الصادر ۰ فإذا مها تبلغءسيرة كتب 
عا فى ذلك رباعياته العروفة وزج ماسکشاه الذى اشترك فى استنباطه . وأغلب هذه 
الكتب بارة عن رسائل عامية أو فلسفية مكنوبة باللغة المريية . وقدطبع الأستاذ 
» وک 4 رسالته عن اجر وشر رجتها بالفرنسه فى سنة ۱ وما زالت فى 
مكتبة ليدن نسخة مخطوطة من إحدى رسالاته «فی شرح ما اشكل من مصادرات 
کتاب اقلدس » . 





(۱) ج ۲ ص ۰۸۰ ۰ ح ۳ ص ۰۷۰ ۰ ج 4 ص ۲۷۳ . 

(؟) الترجم : عنساتحدث عن کتاب « مهجة التوحيد » لملاء الدولة اللك بالری . 

(۴) آنطر ما کتبه « ريو » فى « فپرست السکتب الفارسية » ص ۵41 وکذلك ما 
کتبه الد کتور « روس » فى مقدمته على ترجمة « فیترجرالد » لارباعیات المطبوعة فى لندن 
سلة ۱۹۰۰ مص ۷۲-۰۷۱ . ۱ 

(4) الترجم : الکتب النسوبة إلى ایام هى التالية : 

« الرباعيات » ۰ « زیج ملكشاء » ۰ « رسالة فى براهين الجر والقابلة » . « رسالة فى 
شرح ما أشكل من .سادرات کناب اقلیدس » . « رسالة فى الطرميات » ٠‏ « رسالة فى 
الوجود 6 ١‏ رسالة فى الکون والتكليف » ٠‏ « رسالة فى الاحتیال لرفة مقداری الذهب. 
والنضة فى جسم م رکب مهما » ٠‏ « رسالة فى أوازم الامکنة ٠»‏ دنوروزناءه > . « رسالة 


فىجواب القافى ألى نصر يمد بن عبدالرحيم النسوى» «رسالة فى الجواب عنثلات مسائل». 


۳۸ 
ارو راب اضاصم 


من القطوع به أن أغلب القراء يتركز اهتامهم فى « الرباعیات » » وقدکانت 
الترجمة الرائعة التى أصدرها «فیتر حرالد» مذه الرباعیات سيا فى صدور جملة كبيرة 
من الكتب والرسائل حول ایام ورباعياته , أخذت تنتشر فى آوروبا وأمريكا 
. وتكثر كثرة هائلة محیث أصبح من الستحیل علينا أن نتناولما بالبحث فى صفحات 
هذا الكتاب . ومن‌اللاحظ أنبعض هذه الؤافات يرق إلى أجود أنواع التأليف » 
وأن بعضهاينحط إلىأسفل مذارك الكتابات الرخيصة النی‌صادقها أثناء حياق ؛ ولا 
شاك أن القائمة الطويلة التى پشتمل عليها املح التاسع والأريمون من الطبعاتاللجيلة 
الختلفة الی‌نشر‌ها۳۳؟ «ناثان هسکل‌دول » للرباعيات فى مدینق‌بوسطون ولندن سنة . 
۸ ۰ تكفى لاشباع نهم كل معجب بالخيام متعطش ال ثاره وأخباره . ومع ذلك : 
فقداضطرهذا إلرجل الدؤوب جامع هذه النائمةإلى الاعتراف7© أن« جرد جمع ما كتب 
عن مر الخيام فى سائر اللغات یقتضی من‌الرء أن يتفرغ لذلك طوالحياته الكاملة : 
وأن مجموع الؤلفات الى كتبت عنه تكنى بلاشك لإنشاء مكتبة عامرة حافلةم 0© . 
ومع حرصى على مراعاة الاقتضاب والاختصار » أجد ازاما على أن أفصل الكلام 
قليلا عن مسأنة «الرباعياتا ل إائلة“)» الق‌تناوشا بالبحث «ژوکوشک» ؛ وكذلك 
عن القارنة الدققة والتحليل الى اللذءن أجراما «هرون ألن Heron Allen‏ » 
لترجة «فيعزجرالد» ومقابلها بأصول الرباعيات الفارسية 


(۱) أغلر س ۳4۸ - ۵۹4 من الملبمات الختلفه لارباءيات من نسخة 
Nathan Haskell Dole, Boston and ۱۲0۱/۱0۵۱ ۰‏ 

)0 أنفلر ص ۹4ء من المرجم الابق . 1 

() ارجم : رعا كان من الفید أن نذ کر لافاری» العربى أن أهم مترجی الرباعیات 
إلى اللغة المريية ثم السادة : 

« وديم البستاتى » و « عمد السباعى » و « تمد الپاشعی » و « أحد :لصاف النجفى» 
و« جيل صدق الزهاوى » و« أحد حامد الصراف » و « أحد رامى »وه أجد زی 
أبو شادی » و « توفیق مفرج : و ه حين مظلوم ریانی » و « عبداطق نادل » . 

وترجم « ارام عبدالقادر الازتى » بعش الرباعيات فى « حصاد العم » . 

()) يقصد ب « الرباعیات الائلة » الرباعیات الى تنب عادة إلى عمر الام ولكنها 
فى أوثق الصادر وأقدمپا منسوبة إلى غيره من الهعراء . 


۳۹ 
الى باعيات الائ : 


وقد وجد «ژوکوشسکی» أن الرباعيات التى تشتمل علا طبعة«نیکولاس 
M ۶‏ »تتضمن مالايقل عناثنتينوعانينرباعية يمكن نسبتهاء اعتاداً علىأوثئق 
المصادر ٠‏ إلى واحد من الشعراء الآتين : 

» أ بوعبد الله الأنصارى ¢ (أبوسعيد ن أ اخر» J ٠‏ افشل الكاثى ) . 
« عا کف». «علاء الدولة السمنانی». « الأنورى». «السسی». « أثير الدین». 
« العطار » . « ابن سينا» . « آوحدی الکرماق » . « بدمهی السجاوندی ». 
«سیف الدین الباخرزی». «فرالدین الرازی». «الفردوسی». «أحمد الفزالی». 
«حافظ الشبر ازی» .«جلال الدين الروى». « جالالدين الفزوینی » . «الحاقاق 
الشروای ». « کال ادن اساعيل» .و مجد الدين شکر ».( الغرلى » . « اللك , 
ثس‌الدین».0 نحم الدينالرازى 6.«ناصرالدن الطوسی».« نعمقاثه الكرماق ». 
« رضاءالدن» . «سعدالان او ی »۰ سامان الساوحی »۰« شاهی 6 . « سراج 
الدين المری». «طالب الآملى». 


ولو آننا تكلفنا قلاا منالتعب ٠‏ لزدنا على هذهالقاعة أسماء غيرم من الشعراء » 

. قفد لاحظت وجود أمثلة أخرى يكن أن نضيفها إلى الأمثلة السابقة ؛ من ذلك أن . 
الرباعيتين اللتين نتسرهما «هوینفاد» برقم ١44‏ و۱۹۷ ونشسرهماو نيكولاس» رقم 
5 و ۱۸۲ ونسب قولما إلى مر الخيام » نشرهما « ژوکوشسک » برقم ۲۹و۲۷ 
ونسب قولهما إلى « ناصر ادن الطوسی» و«طالب الآملى» 7 ومعذلك فقد وجدت 
5 تاری كزيدة » 292 أن الأولى منهما تنسب إلى « سراج الدين القمری» وأن 


الثانية تنسب إلى « عز الدن الکراتتی  »‏ ومن الواضح انما يتناقضان من 





(۱) کتاب فى التاريخ م تأليفه سنة 2۷۳۱ ۱۳۳۰ م 

(۲) أنطر مقالی عن « شعراء الفرس الذين ذ کرم صاحب تاريخ كزيده » وقد نسرتها 
فى « مجلة الجمية الملكية الأسيوية » . عدد أ كتوير سنة ۱۹۰۰ وعدد ينابر سنة ۱۹۰۱ 
( رقم ۰۳۸ ۰) ۱ 


۳۳۰ 


حيث العنی تناقضا تاما » .ميثلا عکن بداهة نسبپما إلى شاعر واحد . وقد ألحق 
الدکتور « روس ٥85‏ » بترجته ال « ژوکوشک » جدولا قما لاقابة 
بين الرباعيات وقنا ترتییا فى نسخة « هویفاد » ونسخة « تکولاس » ونسخه 
« الكتبة الودلة Bodin‏ » . 

وخلاصة هذا البحث وزبدته » أنه عکنتا من أن نقطع‌علی وجدالتاً كيد بأن «عر 
الخيام » قد كتب بغبر شك كثيرا من فسات ولكن من غر ال = 
عدا أمثلة قليلة نادرة - أن تجزم على وجه اليقين بأنه کتب رباعية بعينها من هذه 
الرباعيات الكثيرة الى تنسب إليه . 

وأقدم نسخه مخطوطة من «رباصات ایام هىالنسخة الوحودة فى «الکته : 
ال دلة » بحت رقم oo‏ ؛ ؟ و رجع تار مها إلى سنة ۸٩٥‏ ه = ۱۵۷۰ م أى أنها 
نسخت بعد موته عا يقرب من ثلاثة قرون ونعف اقرن . وهذه النسخة تشتمل 
على ۱۵۸ رباعة ؟ وقد ثم‌ها ورج پا نثرا وعلق عاما ااستر « ادوارد هرون 
ألن » فى لندن سنة ۱۸۹۸ مء ثم اشر فى السنة الثالية كتابا فى الوضوع نفسه 
سنوان « المقابلة بين ترجمة فیتز جرالد لرباعيات نمر الخيام معأصولما الفارسیة(6۱) 
وقد أحصى فيه ص ۵ - ۱ ) عدد النسخ اقطية والطبوعة من ی 
ومقدار الرباعيات الق تشتمل علہا کل نسخه من هذه النسخ . والفرق کر 
عدد الرباعيات فى تلف النسخ ٠‏ شيما شتصر عددها على 75 رباعية فىنسخة عط 
قدعة ة فى مکتة بارس برجم تار ما إلى سنة ٩۳۷‏ ھ س ۰ مء إذا به بلغ 
۰4 ۰ رباعة فى لسخه حطة عكتبة بانكبور » وإذا 4 تفع إلى اضق 
النسخة الطبوعة على الححر فى مديئة لكنو سنة ۲ ۸ = ۱۸۵6 م ۹ إذا به 
,سل إلى ۸٤٥‏ رباءية فى الر جة النظومة الق شرها«جون ین ۸۷۵ اهل » 
ثم إذابنا فى النباية جحد أن الا نسة « جیی کادل 1۱٥ا‏ .6 مال استطاعت 
بالرجوع إلى مختلف الصادر أن #مع ما بزيد على ألف ومائنين من الرباعیات 
السوبة إلى عمر الام 


Edward Fitz Gerald’s Ruba ‘“iyyat of Omar اسمه‌بالاجلر بة:‎ )۱( 
Khayyam with their Original Persian Sources, London, 1899, 


۳۱ 


وقد يمكن فى“ بوم من الأيام بالتتقيب فى بايا الکتبات الأسيوية العئور 
على نسخة خطية قديمة من الرباعيات » بستطاع الاعتاد علمها والوئوق من مشتملاتها . 
ولكننا کا أوضحنا آ نفا لا يممكننا قبل العثور على مثل هذه النسخة أن جزم 
على وخه - - إلا فى أمثله قِليلة نادرة ‏ عقدار الرباعيات الق تصح نسبتها 
إلى عمر . ومن أسف أن فص الرباعيات من حيث مبانها أو معانها لا عكن أن 
هی بنا 0 فبانی الرباعيات من حيث لہا وألفاظها لا تفيدنا فى شىء » 
لأننا لا ملك حقالآن نسخة نبا قرييةالتارغ من زمن الشاعرنفسه ؛ وكذلك لا 
يدينا أساوبها تفع ء لأن جميع الرباعيات تتشابه فى الغالب منحيثالصيغة والوزن 
والترکب والحسنات البلاغية ؛ وهی بالإضافة إلى ذلك قصيرة الدى » يل إلى : 
معالة الأمور « العامة » دون « الخاصة ¢“ و عتاز بسبولة الحاكاة والتقليد حق 
إيصعب ‏ باجماع کل هذه الأمور ‏ على ای أديب ابرای » مهما بلغ شأوه فى 
دراسة الآداب الفارسية » أن يعتمد على أسلوءها » فحزم ارتکانا على ذلك بتعيين 
قائلبا ومنشدما . 

أما فا تعلق بالمقابلة بين رجمة ة «فترجرالد» لار باعبات وبينأصوهًا الفارسة 
قفد وق الستر « إدوارد هرون ألن » هذه السألة حققها بكل أمانة وإخلاص فى 
ثانى کتایه اللذين سبق لنا ذكرها فى الصفحات الاضية » وحن نكتق بأن نعيد 
هنا نتيجة أحائه الق وصل إلمها جد کثير من اب والعب » حیث حول ود 
ذلك الکتاب ( ص ۱ - ۱۳ ) ما نی : 
« جد بين الرباعيات التق ترجمها 50 رباعية ترجمها » 
« فیترجراله بأمانة أو حا كاها بإخلاص » وبوجد الأصل الفارسی لكل » 
« رباعية من هذه الرباعيات فى مخطوطة « أوسلى برهاكن::0 » أو مخطوطة » 
» كلكتا أو فہما معا .» 
« وف هذه الترخمة أربعة وأربعون رباعية أخرى عکن إرجاع کل منها إلى » 
« أكثر من رباعية واحدة فارسية » وعکن أن نسمما بالرباعيات الركبة . » 
« وهناك رباعيتان م مهما إلى فیتزجرالد بعض الرباعيات الق لاتوجد إلا » 
« فى لسخة ة نكو لاس . 


ف 


« کا أنه صاغ رباعيتين جعلهما للروح العامة الق توحی ما ااا € 
« وف الترحمة كذلك رباعيتان يمكن إرجاعبما إلى تأثير فريد الدين العطار » 


» وکټابه منطو الطر . « 
م« وهناك رباعيتان من إنشاء عنر أصلا ولكتهما تأثرتا فى الترجمة خزلیات » 
« حافظ الشيرازى . ٠‏ ۱ « 


« وكانتهناك ثلاث رباعيات » تضمنتها الطبعتان الأولى والثانية منالترجمة ۰ » 
2 وقد حذفها رچ رالد همه بمد ذلك وم أجد لها رغم البحث الدقق - » 
« اصلا باللغة الفارسة . ولاشك أنه تأثرفها بشعراء آ خرن‌لیس‌بعنینا فی‌هذه « 
» المناسية اقيق هو يعرم أو معرفة شخصیمم ۰ 

ولست ف‌حاجة بعد ذلك كله إلا أن أذ كر البتدئين » دون غيرمم » بان‌الر باعة 
فى الأدب الفارسى تعتير و حدة مستقلة قائمة بذاتها . وأنه لا 57 فى ذلك الأدب 
منظومة طويلة تركب من عدد من الرباعيات » ون الترتيب الذی براعی فى 
تجموعات الرباعيات هو الترتیب الأمجدى وفقا للحرف الأخير من الشطرات الثلاث 


القفاة من الرباعية . 
ون و 
ا طاھر المإدمالى 


الشاعر الثالن من شعراء الرباعيات الأربعة هو « بابا طاهر البمداق» اللقي 
د «العريان » . وسکون حديق عنه مختصراً لأن رباعياته طبعت مرتان : الأولى 
مع ترجمة فرنسية محشاه بوأسطةالأستاذه كلما نأويار» فى «الجلة الأسيوية » عدد 
وق وديسمير من سنة ه۸ م ( الجموعة الثامنة » جلد ٩‏ ) ؟ 7© والثانية مع . 
ترجمة انجليزية منثورة مصحوية بکثرمن التعليقات:واسطة الستر 9 إدوارد هرون 


)۱( أنظر مقالة م أوبار Huart‏ « ف » ال الأسيوية سره دم 0۱ 
Journal ۸۰۱۱۱ Nov. - lc. ۱۹5 (ser. VIN, vol. 6)‏ 


۳۳ 


ألن » فى کتابه « آشحان بابا طاهر » (۲۱ اأنشور فى سنة ٠۹٠۲‏ م . وقد 
تضمنهذا الکتاب أيضا ترجمة أخرى منظومة للرباعيات كتبتها السيدة «إليزابث 
كورتيس بريئتون06©. يضاف إلى ذلك أنه قد سبق لی أن خصصت بضعصفحاتمن 
الجزء الأول منهذا الكتاب2©الحديث عن اللبجات الفارسيةوالأشعارالق صيغت 
فہا » ومحدئت‌وجه خاص عن أشعار « بابا طاهر » ؛ وقد أوردت هنالك ثلاث 
رباعيات من‌آشهر رباعياته بنصها الفارسى ثم أعقبتها بترجة منظومة بالإنتجليزية (). 

وربایات« بابا طاهر م تفق مع كثير من الرباعيات الق كتبت فى لحجة 
خاصة » من حيث كونها لا جری على أوزان الرباعى العروفة » بل نجری على وزن 
المزج السدس المذوف » فتشکرر « مفاعيلين » ست مرات فى البيت الواح 
ولكن التفعيلة الثالثة والسادسة منها تقتضب إلى « مفاعل » أو « فعولن » . ولا 
كانت هذه الرباعيات من صياغة رجال سذج من رجال الريف ء فإنها بالضرورة 
لاتبلغ من حیث الصياغة اللفظية أو العنوية مبلغ الرباعيات التى كتبها رجال فنانون 
من أمثال « عمر الخيام » . 


میاق 0 ماما طاهر 6 


والعروف لا عن « بابا طاهر » قليل جدا » وقد اختلف کتاب‌الفرس اختلافا 
كيرا فى تحديد زمنه . محيث جعلد بعضهم من الرجال الذين عاشواً فى بداءة الفرن 
الحادى عثيرالميلادى (أوائل الخام یاممجری) » وجعله بعضهمالآخرمن ر جال النصف 
الثاتى من القرن الثالث عشر الميلادى ( أواخر السابع امحری ) . وأقدم ماصادفت 


لماعم عاممام ماما سماد اسم ياس 


)0 أنظر : Lament of Biba Tahir, by Mr. Eduard Heron Allen‏ 
Quaritch 1902) ۱‏ ( 
(۲) اسم هذه الديدة بالاتجليزية هو : (اماقاك879 Mrs. Elizaheth Curlis‏ 
(۴) الترجم : انظر الصفحات ۷۳- ۷۸ مى الأصل الاتجليزى لاجزء الأول من هذا 
ااسکتاب التملن بالاداب الفارسة منذ أقدم الأزمئة إلى عبد الفردوسی . ۱ 
(4) دت أظن قاری» الإنجليزية يتفيد كثيراً بالمقالة الى کنمها « رُوكوفدى » بالروسية 
فى اغلد الثامن س ٠١4‏ - ۱۸ من تقارير القسم الشرفی لاجمعية الامبراطاوريه الروسية 
نار ¢ سة ۱۹۰۱ م 


۳۳ 


من الکتب الق ذ کرت شيا عنه هو كتاب « راحة ااسدور » ققد ورد فى الورقة 
6۳ من الخطوطة الوحيدة انحفوظة عكتبة باريس ماترجته : (۱) 


2 
2 
2 
2 
DJ 
» 


» 


وقد معت أنه عندما قدم السلطان طفرل یک إلى مدينة مدان كان ا 
ثلائة من شيو خ الصوفية ثم : « بابا طاهر » و « بابا جعفر » والشيخ 
«حمشا» » وکانوا يفون عند مقدمه على جبل بسمی : جبل اضر بالفرب 
من‌باب مدان » فلما وقعت عليهم عين السلطان آمر رجالهبالوقوف؛ وترجل 
عن جواده » وتقدم إلهم » ول أيدمهم » وکان باباطاهر مجذوبا ؛ فقال له : 
أا الترکی . . . !! ماذا نویت فعله بعباد الله . . ؟ فأجابه السلطان : سأفعل 
ما تأمری به . . !۱ عند ذلك قال له بابا طاهر : بل افعل ما يأمرك به الله » 


« والله يأعر بالعدل والإحسان. 9) 
« عند ذلك بكى السلطان وقال : سأفعل ذلك إن شاء الله. فأخذ بابا طاهریده 


وقال له : هل تقبل منى هذه المدية . ..؟ وأخرج من أصبعه رقبة إريق 
مکسور كان يستعمله فى الوضوء مدة طويلة » ثم وضعها فى اصبع السلطان 
وهو يقول : أنى أضع فى يدك ملك العام کا أضع هذا الخائم فى أصبعك 
فكن عادلا ...!! فظل السلطان بعد ذلك محتفظ با. فإذا خرج اوقعة 
من الواقع وضعها فى إصبعه . وهذا کله‌بدل على مااتصف به السلطان منتقاء 
العقيدة وصفاء الطویه » وم يكن يدانيه فى ذلك أحد من السامين . . 


4 
« 
« 
«4 


ومن الحتملأنتكون القابلة لیذ كرتفالنبذة السابقة قد حدثت بان « طغرل 
04 6 و «باباطاهر» فى سنة باغعه أو ١٥٤ھ‏ ۵ ۸ ١م‏ . وعلى ذلك 
يمكتنا فى اطمئنان أن ترفض التاريع الذى حدده «رطا قلىخان»لوفاة «باباطاهر» 
حين ذ كر فى كتابه «رياض العارفين» أنه توق‌سنة ٠١‏ وهمعد ۹٠١٠م‏ . أما النبذة 
التی كتبها 2 ژوکوشسک » فى مقاله الذى سبقت الاشارة إليه فى هاءدش من 


س ن م ل سس لس ل أل 


(۱) الترجم : قاء بطم هذا السکتاب الاستاذ « مد اقال » ونشره ضبن «سللة كيب أ 


حب الد کار یه 


(۲) سورة النعلى آية كه . 


هوامش الصفحات الاضية » وذ كر فيها أن « باا طاهر » محدث مع « ابن سينا » 


Yo 


التوفی سنة ۲۸ ٤ه‏ = ۱۰۳۵م فمحتملة التصدیقعقلا وليس فيها ما يتنافى مع از 
القبول . ولا شك أن النبذة الى تقلناها عن کتاب و راحة الصدور» تتفق آناژها 
مع الأخبار القليلة التق ذکرتها کتب المصادر لا خری» منحيث تصوير( باباطاهر» 
و راز شخصيته؛ ومن حت إظبار الاحترام والتبجيل اللذينيفوز مار الجاذيب» 
و «الأولياء» فى البلاد الإسلامية عامة ؛ وقد رات عن رأسى جاعة من هؤلاء 

بتنقاون محرية تأمة فى مكاتب الحكومة التركية » یم الوظلفون دا ی 
فاد والسكريم ) 006 


أبو سعير ابن یی ار : 


تقل الآن إلى الحديث عن ثالث الشعراء الشهورين بكتابة الرباعيات » وهو 
« أبوسعيد بنأفىالخير » الولود ق‌فرة « مهنة» من أعمال « خاوران » فى السابع 
من دسمير سنة ٩٩۷‏ م والتوفى فيالثانى عشر من ينابر سنة ۱۰۵۵ (= ۲۵۷ هم 
إلى ٤٤١‏ ه ) . وقد اعتبره « تیه » : « أول من أبدع الشعر الصوفى » وأول من 
روج «الرباعيات » وجعلها وسلة صالحة لأداء الأمكارالدينة والصوفية والفلسفية 

محيث تتركز فما وتصدر عنها جميع التجليات الصوفية الرائعة ؛ وه وكذاكأول من 

أي فل الرموز والتعبيرات الصوفة هذا الال الزاهر وهذا الال القاهر. اللذن 
عرف مهما الشعر الصوفى منذ ذلك الزمان » . 

وروى كذلك عن « أنىسعيد» أنه کن منالإجماع ب « ابن سينا » کا فمل 
« بانا طاهر » . وقد ورد الخبر فى حكاية معروفة أنه عند ما اتفض مجلسبما الأول 
قال أبوسعد لان سينا : « إننى أدرك ما تعرفه 0۰ فأجابه ان سينا هوله : 
» وأنا أعرف ما تد ركه ۰( 


(۱) من بين الکبالنذ کرت هذهالقصة کتاب «أخلاق حلالی » الؤاف فى نهاية القرن 
الاس عشير الیلادی دأى انتاسم البجرى ) ص ۲۸ من ندخته ااملیوعة على الحجر فى مدينة 
سس سنة ۱۳۸۳ ه : ١٦۱۸م‏ وقد روی « تار يخ كز بده » هذه القصة بصورة ۶ أخرى 

كا ذ كرذلاك الدکتور «انیه» . فقد ورد فيه أن ای‌سینا قال : « کل ما أعرفه بدرکه 
أبو سعيد © فأجابه أبو سميديقوله: « آما ابن سينا فیعرف مالا أدرك ۱۱.۰ »> 


۳۹ 


ومع ذلك فقد وضح الد کتزر « إتبه » أن هذبن الرجلين کانا طرف :فيض 
فى كثير من المسائل الدينية وأن العداوة كانت متأصلة بيا (© . 

ومصادر تأريع « أنى سعيد  »‏ على خلاف العادة ‏ واسع ةكاملة ؟ فبالإضافة ٠‏ 
. إلى ما ده عنه من أخباركثيرة » تضمنتها تراجم الأولياء والشعراء » يمد أن 
اد كتور « تیه » ق دكتب عنه» بماعهدفيه من دقة فى البحث وعمق ف الدرس » 
مقالنين هامتین ‏ , وكذلك قام « زوكوقكى » فى سنة ۱۸۹۹ م بنشر جلدن ‏ 
متویان نصوصا نادرة 5 تتعلق كلما أو جلما محياة هذا الرجل 2 وعا أثر عنه من 
آقوال وأشعار . ولمذين الجادبن أهمية خاصة تدعونا إلى تفصل القول عنما * 
نزو ۱ ۱ ۱ 

واول هذين المجلدين یشتمل على النص الفارسی لكل من البکتا بین الا تین : 

إت « آسرار التوحید فى مقامات الشيخ ألى سید » . 

بت « رسال" حورائه » "و رسالة الحور . 

والكتاب الأول من هذين الكتابين أى « آسرار التوحید » عارة عن 
مولف ميلو ل بقع فى ۸ع صحيفة , كتا أحدأحفاد الشيخ آن‌سمدالسمی « مد 
. ابن المنور ب نأ فىسعيد بنأنى طاهرين آقسید نأف الخير المنسو بإلىقريةميرنة».20) 
وقد برهن « ژوکوشکی » فى مقدمته الرائعة التى قدم بها هذا الكتاب ۰ على أن 
هذه الصفحات قد کتبا مؤلفها فا بين سنة 0۲ ه وسنة كوه ه ( = ۱۱6۷- 
۳ م ) لأنها تتضمن إشارات إلى موت السلطان « سنجر » السلحوق التوق 
فى أول هذين التار ین ۰ کا إنها مهداة إلى ملك الفور « غياث الدبن مد بن 
سام » التوفى فى ثانی هذين التارخان . وقد شر « ژوکوشک » نص هذا 

(۱) انظر س ۵۲ - ۳ه من امرجم الذکور فى الباءش التالى . 

(؟) جموعة مقالات نعمرها الدكتور « اتبه » ق: Bnyr . Akad‏ .ل , Sitzungsb‏ 
Philolog-‏ "-۱۱09ان سنة, ۱۸۷۵ ص 1١46‏ - ۱۱۸ وسنة ۱۸۷۸ س ۷۰-۳۸ . وقدنشر فى 
هذه للقالات ائنين وتسمين رناعية من رباعيات « ارسعيد » مسحونة بترجة منفلومة » علها 


كثير من الحواشى والتعليقات . 
(0) كا جاء فى « أسرار التوحيد » ص ۳ . 


۳۳۷ 


الكتاب وققاً لخطوطق « بطرسبورج » و « کوینباجن». وهو يقول إن أهميته 
تتحصر فى أنه عتر من المصادر الأصلة الق ام ی و و حای » 
وغرها من « کتاب التراجم » »كا إن الأخبار الق تضمنها تستبد إلى روايات 
العاصرين. الذين اوها إلى المؤلف بطريق المشافبة أو عا خلفوه ٠‏ لأعقامم من 
مذكرات ورسال. | 
ویتر هذا الکناب من أقدم آلرسائل و تراجم الأولياء» ومن 
آوضح الكتب الق صورت لا حباة « الدروش » فى ذلك العصر » وهو بالإضافة 
٠‏ إلى ذلك بشتمل على كثير من السائل‌اللفوية المامة والصيغ المبجورة ال قأبقاها الناشر 
لحسن الحظ على أصولما . وكلا النسختين اللتين اعتمد علمما الناشر کتبتا فى خلال 
القرن الثامن البجرى أو الرابع عثير الميلادى 
أما الورساله؟* حورائيه » فءبارة عن مقالة قصيرة تقع فى خس صفحات » كتا 

« أو عبدالله بن #ود » المنسوب إلى « الشاش » فى إقلم ما وراء اللهر » وقد 
فسر فپ إحدى رباعيات الشیخ « ألى سعيد ۰4 


وئانی الجلدین اللذين نشرفا « زوكوفكى » يشتمل عی‌النص‌الفارسی لخطوطة 
قدعة فريدة» برجع‌تار خا إلى سنة وه = ۱۲۹۹ م . وهنه الخطوطة محفوظة 
7 فى المتحف البرپطای : والجزء الا كبر منها یتعلق بالحديث عن أسرار الشیخ أ 
سعيد وتعالعه الروحية . وقد طبعت هذه الخطوطة فى ثمان وسبعين صحيفة » وهی 
سابقة فى تألفها لكتاب « أسرار التوحيد » » وقد ألفها أيضاً واحد من أحفاد . 
الشيخ ألى سعيد » يظنه « ژوکوشسک » من آبناء « ایی روح اطف الله » : 
ولو أننا شثنا أن تتحدث عن هذه المصادر الزاخرة بالأخار عا هی جديرة نه 
من اهتام وتقدر » لاقتضانا الأمر تخضيص محاد كامل لبها ؛ ولكننا نذكر أنه 
بالإضافة إلى هذه ااصادر الستفيضة » توجد أيضاً بين أيدينا طائفة كبيرة من أخبار 
هذا الشيخ تتضمنهاكتب التراجم المتأخرة مثل كتاب «هفت إقلم »(۱) وكتاب 


)۱ ذكرة الدكتور « انيه » واستشيد به 


PA 


00 تاريخ کا ريده » وكتاب «تفحات الانس » (۱ ؟ وغر ذلك من الكتي 0 
رباعياته قد طبعت علي انفراد حلة مرات فى البلاد الشرقة.او صمن قوعات تشتما 
على رباعياته مع رباعيات « عمر الخيام » وزباعيات و ببا طاهر » وما شاكل ذلك : 
من الرباعيات . ١‏ 
وكانت حياة « انی سعيد » خالية من الأحداث والوقائع » وقد أمضاها كايقول 
الصوفية فى » ع0 الأدواح )لام عالم الأشبا باح » ؛ وهو لهذا السبب تلف اختلافا 
كبيراً عن سائر الكتاب والشعراء ف محدثنا عنم فى الصفحات السابقة من 


هذا الاب . 


الو سعبر والنموف 

وق رأف أن الفضل فى إثباتأة ية الشیخ و أىسعيد» وأسبقیته باانسبة لتارع 
تقو عرسي تس ال کرو وم ون تور ع الكتاب ٠‏ فان 
الإرانين أنفسهم ما زالوا شکرون أهمية « ألى سعد » من هذهالناحية » ويتابعون 
المول الشهور الذى اله أ كبر متصوفیم « جلال الدين ااروی » حییا اعتی تفه" 
ثالث الثلاثة الکبارمن‌الصوفة» کان«سنای» أولهم» وکان«العطار» انم . ولوأتا 
راعينا الق ومرنا الصواب لوجدنا أن ن ۱ ابا سعيد « مدع ی عدن من ا 
الزمنية . وقد أثبت الدکتور « إتيه » فى الرباعيات الى اختارها وشرها من 
رباعياتالشيخ « أفسعيد» أن جميع خصائص التصوف الفارسى والتعابير الصوفة 
الفارسية تبدو مجتمعة لأول مرة فى هذه الرباعيات » وقد ظلت على حالما منذ ذلك 
الوقت » وأجع على اتباعها شعراء السوفية من الفرس والأتراك وانود (0) . 

وفما يلى ترجمة لطائفه من الرباعيات اخترناها من مقالة الدكتور « إتيه » 
واتبعنا فا الترقم الق رقت به هنالك » وهىتكنى للبرهنة على سحتهذا الرأی (0): 


عم سام عي ب س ہے اہ م کس مح مسج م وا ساب م لمح کے 


۳۸۷ — ۲۳۹ س‎ Nassau ees طبع « اول‎ )١( 

0( 7 هذا أيضا على أقواله الق أورد السكثير منها کتاب التراجم . 

الرجم :لم استطع الا سف الرجوع إل أصل هده اار باعيات بالفارسية اعدم ع*وری 
لى مقالة الدكتور د « أتيه » فى دور الكتب ب الوجودة فى مسر ۰ 


۳۳۹ 


0( 
- ادخالك السرور على قلب واحد» 
- خير لك من تعمير ألف من الساجد ...!! 
واستعبادك لخر واحد عا تسديهإليه من إحسان 
س خير من نحر يرك آلاف من العبيد والغمان ..!! 


)2 
یامن علا طلعتك العام بالأضواء والأنوار .. 
- إننى أصل لىمن أجل وصلك آناء اللبل ل 1۳ 
سب فألى.. 5 إذا مل عطفك غيرى من الناس 


وتبآ للناس .. إذا شارکوتی الليفة والحنين والاحساس ۰۰ 
(ه( 

يذهب الغزاة إلى حومات الوغی لاموت والاستشماد 

-- وا لهم عاموا حكمة الغزو وسر الجهاد He‏ 

فإمافوقمم شأنا » قتلى العشق وصرعی الوداد 

- لأنالأحبةم الذين قناوم ... لا الأعداء الشداد ۱۱۰۰۰ 
)0( 

- فان اللائذ بك يبلغ أوج الدارج الرفيعة ...!! 

- ولو أضاءت ثمسك فى ذرة من الذرات . 

ازاد مهاؤها على موس الأفلاك والسموات . 


۳۳۰ 


)۱۰( 
مادام الجامع والدرسة ... لا تدم منهما الأركان 
وما دام الشك واليقين ... بتناوبان فى قلب الانسان » 
فكف عکن لمذهب « القلندرية » فى هذا الزمان (© 
- أن پنتشی » فیخرح مساما واحدا قوی (الإعان ...!! 


(۱۴) 


وإذا قشيت فى الجر والعشتى أيام الشيب والشباب ... !! 
فانا فى إقاقتى أعاشر الأحباب وغير الأحباب 


لو 


ولكننى مق سكر... لا أجالس غير الأصحاب .. !! 
200 


قلت : حدثنى عن جمالك ٠‏ . من الذى شوز سبحتة وسناه . . ؟ 


س فقال : أنا وحدى الفائز به... مادمت فى الوجود والحاة ... !! 
فانى أنا وحدى العاشق و العشوق والعشق ف منتاء 
بت وإلى أنا وحدی العان الصرة» والجال الزاهى 0 والرآه ce.‏ !1 


)۱۸( 


- حدئت طبیی عن آلاتى الكثيرة الخافية 

فقال لى : کف الحديث ... ولا تنكلم إلا عن صفاته العالية 
س وحذاران مجمل لك زادا إلا من دماء قلبك الغالية ... ۱۱ 
س وحذار أن تفكر فى الدار الفانية أو الباقة .. !! 





)۱( «القاندرية» جاعة دن الدراويش ۷ مون باافلاه_ ولا بآراء غير من ۱ اس 


۳۳۱ 


(15) 
- هؤلاء الرجال الذين يغدقون على لقاب السکرم 
لا يعرفون حقيقة ما انطوى عليه قلى الكلم ...!! 
ول وکشفوا خبيئة ماتحتوى عليه ضاوعی ... من عذاب ألم 
- لقضوا على بان أحترق بنارى ... کا محترق الحشم .. !! 


(۲۰) 
قدرت على الب ... ثم ترکت أحبتك فى اشتیاق وحنین ...!! 
وحرمتنی من العقل والفكر فلا مما قاي الأمين ...!! 
وکنت عفیفا وقورا ... وکنت من صلح الصالحين » . 
فأصبحت بك شریدا خلیعا ... ومن أ كير العربدین ...۱۱ 
)1( 
هذاك بدز العام... جاو فى مهاه ...!!! 
- وهو ف أقل مراتبه ... عبارة عن الحسن فى متاه ... !! 
فأطل النظر إلى وجبه الشمس . . فإذا عشيت بسناه 
- فانظر إلى شعرهالجعد ... كيف تالق فی دجاه ...!! 
(rv)‏ 
- إذا ابيضت صفحة وجبی بنور الق وضاء الإسلام 
- بلغت غابة الشرف » وظفرت بسبابة الاحترام 37 !! 
- ولكن ... من أسف ... أن العار یکسو وجپی بالسواد والقتام 
محيث لجل الجحم ... ما ارتكبت من ذنوب وآثام !! 


("۸) 


مق بلغت فى حبك مرتبة العثق والوصال » 


فإن الجنة لا تعنینی . . . إذا لم أفز فيا بلقائك ...!! 
- والنعم والجحم سواء . . إذالم أظفر رضائك ... !! 


۳۳۲ 


م 
- من قبل أن ملق الزمان والنجم والماء » 
- ومن قبل أن ملق النار والاء والأرض والپواء ». 
- ومن قبل أن ملق العقل والشكل والأصوات والأصداء » 
-. آخذت أردد أسرار التوحد فى الملانية واطفاء .. 


(r) 
» دا الهندی البرهمى ... !! أنظر إلى هذه الخدود الوردية الجراء‎ 
!!... ما تتقد بنارها الؤجحة على وجه هذه الدمرة الحسناء‎ 
» سس فإذا عميت بصيرتك عن أن تمد الله صاحب الخال والبياء‎ 
)۱( ۱۱۰, . س فاعبد هذه النار ... فهى خير لك من عبادة الرقرة العجاء‎ 


(r) 
۱۱۱ ... باللمى ...! أنا فى عثرلى ... ار جى عفوك ورضال‎ - 
. س وألا فى ذل . . . أبتفى رحمتك ونداك.‎ 
وان أفعل كسار الناس ... فاحتمى بهذا أو ذاله‎ - 
11 .: ولیس لى من حام ولا واق فى العالمين ... سواك‎ - 
("۸) 
!!... إذا سعت إلى لفاك‎ ٠ . . بارك الله فى قدا‎ - 
. س وباراد لله ف كل ساع . ۰ سعى إلى رضال‎ 
1 ويارك الله فى کل من عتع ناظره بالتطلع إلى‎ 
!! سبح محمدك وعلاك‎ .. sS 





0 د گاو برست ۰ أى عاید ره » ویطلق افرس هذه الكاءة على ااہند وكين 
أتقد يسوم البقر ٠‏ والشاعر ثم هنا 3 أن *رة وجه المبيب شبمهة بالشيس التقدة أو النار 
الو حجة » وعلى ذلك و الماشق بعايد الثار أو عابد الشمس ۰ لأنه داعا فى ,فة إلى ان 
شرق علة و<ه الیب ٠‏ 


۳۳۳ 


(:۰) 
س ذلك «العارف» الذى سالك طریق الأسرار 
قد امحد بالله ... فأنكر الأثرة ... وآثر الایثار .. !! 
مس فاتصل بالله ... وانكر نفس ك کل الإنكار 


فلا إله إلاالله . . وهو وحده الواحد المبار ... !! 


(هه ) 
ليلة الأمس و حدلت »۽ «الحبيب» أحاديث الحب والوصال e‏ ۱ 
فأخذ بنقض العبود » وتحی على فى دلال ٠ 1! ..٠‏ 
وانقضت الليلة » ول أحك من قصة الب الاالبدابة ۱۱۰۰۰ 
ولا ذنب لليل ؛ ولکن وقصة الحب» لير ما نباية Has‏ 


(1) 

أنا منذ كنت ۰۰۰( ابتعد لحظة واحدة عن وصالك ۰ ۰ ۱!۰ 

وقد خدمنى حظى السعيد ۰۰۰ فلم أغب عن مشاهدة جمالك ۰۰۰ !! 

وفنيت فيك ۰۰۰ فلم يعد بشاهدنی أحد من الناظرين ۱۱۰۰ 

وأضاء على نورك ۰۰۰ فظهرت مكشفا للعالمين ۱۰۰۰ !| 

ونذ كر فا إلى الرباءية التى نسبوها إلى « ابن سينا » ورد الشيخ 
« ألى سعيد » عليها : 

قال ابن سينا : 6 , 


)١(‏ الترجم : فما بل أصل هذه الرباعية بالفارسية 
ما م بعفو تر تولا کرده ور طاعت وه‌عصت تو لا کرده 
آنا که عنایت تو باشد باشد نا کرده جو کرده كردهحون ناکرده 


re 

حن اللائذون يعفوك 

- الجتنبون لطاعتك ومعصيتك . 

سس وأينا تكن عنايتك ولطفك » 

- يصبح مالم تفعله كا لو فعلناه » وما قملناه کا لو لم تفعله ...!! 

فأجاب « أبو سعيد » برباعية معناها : 

أبها الغارق فى الإثم ... یامن خلت أعمالك من کل خير ... !! 

- آنك تد فى أن تنجو نفسك فتنكر ما أتيت من شر ... !! 

وهل يمكن عو الذنوب والائام والشرور ۳ 

- إعا أنت تعتمد عبشا على عفو الله الغفور ۰۰۰ !! 

وجميع هذه الرباعيات والأشعار تكن ليان ام ااسائل الق يدور عامبها تفكير 
الصوفة ومقولانهم فالفمكرة الأساسية لا تكتنى بتصوير « الله » على أنه قادر 
قاهر خير سب » بل جعله السدر الؤحيد للكون وال جال » و نجعله الجال الق 
والکون الق » وفیه ينطوى كل ما هو غاثب عن البصر ؛ وبنوره کف کل 
ما بقع عليه النظر ؛ ويتصل مهذه الفكرة كل التعبيرات اللغو :2 والرءزية التى اشتملت 
علہا هذه الأشعار والق تشتمل‌علما لعه‌الحوفة أجمعين ء فاه عند هو «الحبيب» 
وهو « العشوق » وهو « الحبوب » ؛ والوجد الحاصل من التفكيرفيه هو «اخر» 
وهو والجار» أ والظاهر والباطن منه عبارة عن «طلعتهالثيرة» أو «طرته السوداء 
القاعة» ٠‏ وما إلى ذلك من التعبيراتالرمزيةالكخيرة . وف الصوفةبالإضافة إلى ذلك 
رفع من شأن الثالية الذاتية على التعارفات الوضوعية » وفيها كذلك تأويل روحى 
للواجبات والراسم الدينية كا هو ملاحظ بين فريق « الإسماعيلية » وربما استمد 
الصوفية منهم فكرة هذه التأويلات وإنكانوا مختلفون عنهم فى كل شىء اختلافا 
'بينا ظاهراً » وفها كذلك فكرة لا تقل فى أهميتها عن جميع ما سبق موهی فكرة 
» التسامح » الى يمل جمیع الذاهب ۷3 « الق » عشلا يتفاوت كيرا أو صغراً 
ولکنها تعترف جیعا ب « أن طرق الله كعدد آنفاس بنی؟ دم» أو کا عبر «حافظ » 


۳۳۰ 


عن ذلك فا بعد فتال : « إن کل قل توجه إل ۷ الإنسان E‏ من عبادة 
النفس . كرف 

وكثير من أقوال « آن‌سید » وحكاياته مرويهفها سجله مؤرخوه ومترجموه . 
وحن تكتنى فى هذا القام بذكر أمثلة قليلة منها ؛ ققد سألوه أن يعرف لهم الصوفية 
فأجابهم : أن الصوفية عبارة عن أطراح ما فى يدك وعدم الجزع على ما يصييك أو 
یرل بك . 


وقال فى مناسبة أخرى : إن الحجاب الذى جب الله عن عبده ليس هو السماء 
ولا الأرض ولا:العرش ولا الكرسى » بل هو الغرور ؤحب النفس ؛ومق استطعت 
التغلب على هذين ومحوتهما من طبيعيتك » وصلت إلى الله وزال الحاب الذی 
بينك وبينه . 


وأخره جاعة بأن أحد الأولياء كان عشی على سطح للاء » وأ اخ نید 
فى أطباق الو اء » وأن ثاثا كانيتنقل فى طرفة عين من مدينة إلى مدينة » فأجامهم 
وله : إن الضفدعة تستطيع أن تعوم فى الاء ۰ ويستطيع الخطاف أن ينزلق على 
. سطحه > وبستطیع الغراب أن طبر فى الفضاء اوتام الان أن سمل فى 
طرفة عين بين الشارق والغارب » ولكن جميعهذ:الأشياء لاأهمية لهافى رأييء لأن 
الرحل الجدير بأسماء الرحال هو الذى يعيش مع‌سارالناس» فشتری متهم » ويديع لوم 
و يروج منهم» ویتعامل معهم » » شرط ألا يغفل لحظةواحدة عن ذ کر الله...!! ۱ 
ويقال إن «أبا سید » كان یغجب إعجابا شديدا بهذا الشعر ای ورد فى 
قصيدة عربية قاما « كثير » لمعشوقته « عزة ۾ (© 


ولو أن ليلى الأخلية سامت على ودوق جندل وصفا" 
لسامت تسلم البشاشة أو زق إلباصدى من جانب القبرصاح 


)١(‏ المترجم : عبارة حافظ فىالفارسية هی : « هر قبا“ که باشد بهتر ز خود پرستی»- 
(0) الترجم : | أعثر (-« كثير» علىشعر هذا المنى» وأما البيتان الذ کوران فمن قول 
« توبة بن الير » وما فىتقس الى الذى وزد ف‌الأصل الإتجليزى 


۳۳۹ 


۱4۵ وهذ !اتقو ل يذكرنابالاًبياتالخجيلةالتاليةالققالماالشاع رد تنتسون»فى (موداءن‎ 
«“ She is coming, my own. my sweel ; 
Were il ever so airy a ۳۵8 , 
My heart woukl hear her anl beat , 
Were it earth in an earthy bed , 
. My dust would hear her and ’ beat, 
Had 1 lain for a century (lead ; 
Would start and tremble under her feet, 
And blossom in purple and red 


وقد تقشواعلى قر « ألى سعيد » هذين البيتين باللغة العرية وها( : 
سألتك بل أوصيك إن مت ذا كتى على لوح قرى كان هذا متما 
HN * ۱‏ 


غير الم اررنصاری : 


سیکون حدیی مختصرا عن الشیخ « ی اساعیل عبد الله الأنصارى الپروی » 


اذى اشتهر برباعياته و « مناجاته » . 


هذا الشیخ ینتسب كا تدل على ذلك نسبته إلى أصلعرى» فهومنسلالة « ألى 


۸ ه وتوفى فى سنة ۱۰۸۵۸ م = المع ه 


"وینسیون إليه أيضا تاليف الکتابین العروفین باسم « منازل السائرين » 
« آنوار التحقیق » . 

وإليك نبذة مترجمة من « مناجاته » : 

ياإلبى ۱۰۰۰ ما آجب حکمتك ۰۰ ؟؛ هانان قطعتان من حدید آخرجتا » 
من منجم واحد » فأما إحداها فقد أصبحت حدوة محدون ہا الجباد ؛ وأما » 
الأخرى قفد أصبحت مرآة ينظر فبا اللك إلى طلعته ۱۱۰۰۰ يا إلهى ۰۰۰ » 
أما وقد استطعت بقدرتك أن تخلق نار الهحروالفراق » فاحاجتك إلى نار » 


(۱) ار الصحيفة الأخيرة ما کتبه دز وکوشکی» فى «حالات وسخنان شيخ يسعيد» 


(؟) الترجم : وردت ف الاصل كامة «فسلما ». 


۳۳۷۰ 


ر السعير والجحم . . يا إلمى . . . ! لقد مخيلت أننى عرفتك ووصلت إليك » 
« ولکننی الآن تحققت من أن آوهای كانت كفقاعات الاء .. !!يا إلى ۱.۰ » 
» أنا عاجز حبران . . فلا أعرف ما أملك ... ولا أملك ما أعرف . . ! ! « 
وفیا يلى ترجنة لإحدى الریاعیات الشهورة ااقى ينسبو ما إليه : 
حذار حذار أن يأخذك التيه والعجب والدلال » 
- فتظن نماك أعلا قذراً من سار اارجال . . ! ! 
واحترد داعاً أن تتمثل إنسان عنك وقدرته » 
س فيو ری كل شىء ... إلا نفسه وصورته , ..!! 
والرباعية التالية تكفى مثلا لسائر رباعياته : 
أا تمل بك . . . فلا حاجة فى إلى الكأس والشمراب ...!! 
-- وقد وقت اق شرا كك ا مورك عن بار الشباك والأحابيل . 
- وأنا دالم السعی وراءك »سك فى السكعبة وف سائر العاید 
- ولافرقعندى بينهذه وتلك ... ولاهدفلى الان أفوزبلقائك ..!! 
*# 4 ۶ 
وقد ذکر « إتبه » أن الشیخ « آبا عداته الأتصارى » ألف ابکتب‌الاتية : 
۱ -- « نصحت » أوالنصحة ... وقد آهداه لنظام اللك . 
۲ س وإلهى نامه»أوالكتاب الامی 
۳ ب « زاد العارقين» . 
۽ «کتاب‌آسرار » أوكتابالأسرار . 
ه - تهذیب لكتاب « طبقات الصوفية » للسامى . 
٩‏ -- « أنيسالريدين وثعسالمالس» : وهوعبارة عنقصة«يوسف وزليخا» 
مکو نشر؟ (۱) . ی 
00 امرجم : يمتبر الأنصارى أول من استعل‌النترااسجوع فى الفارسية » وقد کان قادرا 
علىالتأليف بالفارمية والعربية . ومن 1 تاره بالفارسية هایل : 
١‏ رساله“ أسرار : وهى متلوطة بالتحف الريطالى ٠‏ 
۰ س مناجات نامه : وقد طعت فى طہران م طبعتفى شيراز باس «أنوارالتخة.ق » = 


۳۳۸ 


ومق وصلنا إلى هذا الحد » وجب علینا أن نتقل إلى الحديت عن طائفة من 


شعراء هذا العصر الذرن لم يشتهروا بالتسوف ء ولابد أن نذ كر منیم علىالأقل أر بمة 


شمراء ۰ ثم: 


۱-۱« آأسدی الاصغر » ... من شعراء طوس 
۲ - « فخر الدن آسمد » ... من شعراء جرجان 
۱-۳« فصیحی 4 ۰ ..._ من شعراء جرجان 
٤‏ -« قطران الترزى» ۰ من شمراء تر ز 


قار اده الشر یزی 


ودا الآن بالشاعر الأخير من هو لاء الأر ع ؛ ققد قأبله » تادر حسرو « 


و محدث معه أثناء توفقه عديئة تعر يز فى الفترة الواقعة بان 7 غا علس و۱۸ سدتمیر 
سنة ۰٤‏ م = ۲۰ صفر سلة ۳۸ع ه ب ۱۳ ربع الأول ٤۳۸‏ ه ۲ 





سح 
وس 


وقد حدث « تاصر خرو » عن هذا الشاعر عا بلى MW:‏ 

وقد رأيت فى تبریز شاعراً » اسه « قطران ».ول شعراً طیاً ولكنه لا ۾ 
يعرف الفارسية جداً . وقد حضر إلى وأحضر معه ديوان متحیق ودوان » 
الدقیق وقرأ منیا أماعى » وکا أشكل عليه المعنى سألنی , فأجته » فكان » 
يكتب شرح الأبيات والعاتى الصعبة ؛ ثم يقرأ على بعش أشعاره » . 
وقد کتب عن هذا ااشاعر کل من « عوفى » و « دولتشاه » فى کتابہا 


۴ س نصایح : وقد طعت ت فى مان نة ۱۳:۲ د ومعپا « مثاحات نامه » 

+ کنر الالكين : مخطوطة فى مكتبة الجلس الى بطهران بمنوان « 

ه س قلندر نامه : : ستطوطة فى مک الجلان الى هرا تیاس قم 
1 -- مبت نامه : وقد طبمت فى شيراز باسم « .فالات » 

ومن آثاره بالمربية کاب «ذم الكلاء » وکتاب « منازل الائرين» 

(۱) انار ص ٩‏ دن الأصل الفارسی لكاب ةر نامه» 


۳۳ 


الات الألباب 6 و« ند كرة الشعراء» (۲۱ ولكن الأخبار أن قأورداها عن‌تار ی 
حياته هزيلة للغاية . وبرى « عوفى » أن « قطران » ینتسب إلى مدينة « تبريز » 
۳ ان « دولتشاه » يعتقد أنه من أهالى و ترمد » وشالفهما « شفر » فری أنه 
| ولد فى جال الديم فا بين مدينة قزوين ور قزوین . 

ويتحدث ودولتشاه» عن هذا.الشاعى فقول : أنه أنشأ هدرسة فى الشع ركانت 
تمم جماعة من‌الشعر اء الممتازين من أمثال « الأنورى » و « رشيدى السمرقندی» 
:و« روحی الولوالجى » و «ثعس سیمکش» وم عدنای » و« وسر خُخانه )050 
- ,ضیف إلىذلك قوله : «إنالكاتب الشاعی رشید الدين الوطواط اعتاد أنيقول 
انه يعتير قطران سيد الشعراء جیعا فى آیامه» وأما باق الشعراء فهم شعراء عن‌طریق 
الطبع لا عن طريق العلم » . 

ولا شك أن «'لوطواط و كان فا فما قال » لأن قطران كانأول من كثر من 
ادخال الصنعة والحسنات البلاغية فى الشعر الفارسى محيث بذ فى ذلك أ کثر الشعراء 
لذن سبقوه » ول ينس « دولتشاه » أن يقرر ذلك فيقول « أنه اجتهد فى نظم 
الأشعار الشكلة شل الربعات والخمسات والقصائد ذات القافيتين » . 

وقدامتاز «قطران» خاصةبنظم التصاند ذا تالقافيتين . وقدحاول شعراءمتأخرون 
أن بقلدوه » ولکن اقلل مهم هو الذى استطاع أن بتفوق عليه فى هذا الضار » 
ون ند کر جميعا أن « المعزى » شاعى السلطان « سنحر» کان بان مقلديه » وأنه 
أنشأ فصدة مشپورة ذات قافيتين مطلعبا كا یی : 
ای تازه تر از رگ كل. تازه بر بر رورده ترا داهء فردوس بر ر 

"  : ومعاه‎ 

- یامن أنت أينع من الورد النضير . . . هلا ضممتنى إلى صدرك 

لفد غذتك ی‌ضعة الفردون بثدمها البار 
ومن العسير تأدية هذه الصنعة البديعية فى الإتجليزية » ومن أجل ذلك فأنا أثرك 





6 ار ولباب الالباب» ج ۲ س ۲۱۵ - ۲۲۱ وكذلك «تذ كرة الشعراء» ص 1۹-1۷ 
)۲( ممتأة المرق 0 ابن ۹۹ ۰ 


۳:۰ 


جال الحم على جالما لمن شاء أن يرأ آشعار « قطران» بأصلبا الفارسی » فاغلم! 
عثل هذه الصنعة البديعية التى تقوم على الحسنات للفظة أ كثر ما تقوم على السنات 
العنوية ؛ وقد جزت ترج للبيت ااسایق عن محاكاة هذه الصنعة ؛ لان کل شطرة 
يحب أن تتبی بكلمة تكون فى بنائها ونطقها مشاسة عاما للمقطع الأخير م نالكلمة 
السايقة علما کا جد 

فى "اد کت « فرسنگٹ « ععنی الفرسخ و « سشگت 0 ععنى الجر 

وفى كلق « نار نگ « ععنی.النار ج و«رتك » ععنى اللون 

وفىكاتى « آموى » عى مر <ب<ون و « موی » ععنی الشعر 

ذإذا شا محا کاة هذه الصنعة فى الإتحليزية وجب علينا أن ندوغ شعرا رای فى 
کل بيت من أساته الحافظه على الوزن والقافة وكذلك أنينتهى يكنمتين مثل: 

« recoil و ظ‎ « coil » 


face »‏ « و = eflace‏ > 
ه ۶۵ »او « refuse‏ ه 


وإذاكان هذا عسيرا جدا فى الإبجليزية ؛ فإنه فى الفارسية يدو برغم الشکاف 
والتصنع الباديان فيه » يلا للغاية » إذا آخسن‌الشاعی أداءه وصاءفته (6۱ . 


بحب علا أن نفرق بان أسدى الأصغر الذى بسمی « علا » وهو مؤاف 
وک غات اا ۳ فى سنة ٤٥۹‏ ه = ٠١55‏ م وبين أيه « ألى نصر أحمد» 
أستاذ الفردونى ومخترع شعر الناظره الذى سبق لا الحديث عنه والذی توف أثناء 
حم السلطان م-مود الفزنوى فى الفترة الواقعة قبل سنة ۳۳ ه ‏ لم 

ومن أم الأمور الق تصل بأسدى الأصغرء أنه ما زال فى حؤزتنا مخطوط 


)۱ ارجم : انار صنعة « ذى القافيتين » فى لرجق العريبة لسكتاب « حدائق الحر 
فى دقائق الشعر» طبع مطبعة نة التأليف والرجة والنشر سنة 1646م وهناك ضرب آخرهن 
هذه الصنعة تلكو ذفيه اقصيدة قافيتان متجاورتان . 

0 عابت نامه » هى إحدى الاخلومات الفارسية الى نفلمت تقليدا لشاهنامة الفردوسى 


۳٤١ 


کام ل کته حط يده فى شوال سنة ۷غ٤‏ ه = دسمير سنة ۱۰۵۵ . وستبر هذا 
الخطوط أقدم الخطوطات الفارسية العروفة لنا حتى الآن وهو محفوظ فى مكنبة 
« قينا » وقد طبعه الد کتور «زیلیجان» ٠‏ طبعة أنقة فى « قينا » سنة۱۸0۹م 
انم ترجمة إلى الألمانية «عبد الخالق» () وطبع هذه الترجبة بدون تارج فى مديئة 
» هاله Halle‏ »۰ 

وموضوع هذا الخطوط هو دراسة الأدوية » وقدأسماه مّلفه باسم « کتاب الأأبنية 
عن حقائق الأدوية » . ومؤلفه هو «ابومنصور الوفق بن على امروی» وقد ذ کر 
الناسخ اسه فى خائمة الكتاب على هذا الندو «على ب نأحمدالأسدىالطوسىالشاعى » 

أما « گرشاسب نامه » فبارة عن ملحمة منظومة یسف فما الشاع أعمال 
«گرشاسب» وعذاطراته ؛ و «گرشاسب»هو أحد أبطال الأساطبرف‌ولابة«سجستان» 
وتشتمل قسته فى هذه النظومة على تسعة آ لاف بيت أو عشبرة آلاف » وأساو ها شبيه 
جدا بأساوب الوشاهنامه» ويؤسفنى أننی لا أستطيع أن أذكر رأنى فپا لأنی | 
أستطع أن أظفر بالاطلاع على إحدى الخطوطات الشر الق ذ کرها « إتيه » ده 
النظومة (۲۳ » وكل ماوقع فى بدی هو هذه القطوعات التنائرة الق نشرها « ترز 
مکن 1 فى طبعته لكتاب «الشاهتامه» (4) 


وأم من ذلك وأمتع فى رأينا » هو معحمه اللغوی ااسمى :(اغت فرس» أو 


«لغة الفرس» وعخطوطته حفوظة فى «الفاتيكان» وقد طبع فى مدنه «نو نحن» 
سنة ۸۱۸۹۷ ۰ وقام على طعه اد کتور « ول هورن» لف فاعتير عمله هذا 


س 


(۱) يكنب اسمه بال مروف الافرثجية مکذا : br Seligmaan..‏ 
(؟) کتب اسمه بالمروف الأفرنجية هكذا : Abdul Chalig Achbundow.‏ 


(۳) انظر مقالته ( س ۲۴۳۴ ۲۳۵ ) من المزه الثاتى ءن كناب « الفصل ف الدراسات 
اللغوية الإيرانية » وكدلك مقالته عن ۲602۵0۵69" عراءوزووء2 فى صفحة ( 7۲ 1 ) 
من الجلد الثالى من تقارير المؤتمر الدولى الخامس لاستشرتین . 

(؛) انظار ص ۲۰۹۹ وما بعدها 

() يكاب امه بالأفرتجية هكذا : Paul Hora‏ 


E 


2 أعماله الكثيرة الق خنم مها الأدب الفارسى . . وقد عثر«إتيه» بعدذلك التارع 
: على نسخة أخرى من هذا العجم فى «إدارة الهند » نحت رقم ۲۵۱۹ الساوى ارقم 
٠‏ ۵ من الفپرست الى وضعه امخطوطات الفارسية » وقد آشار « إتيه » إلى. 
: الاختلافات الحامة التق توجد بين هاتين النسختين من العجم . ونسانة «القاتيكان» 
آھیأقدم النسختين وتارع كتابتها هو ۳۰ سبتمبرسنة ۸۱۳۳۲ ۵۷۳۳ . ويبدوآن ' 
«أسدى» قد أخذ فى تصنيف هذا العجم فى أواخر حیاته (21 ولكن من‌العسبر أن 
: حدد الفترة الى قام فيها هذا العمل ۰ وهذا العجم لا بتناول بالشرح إلا الكلات 
. الفارسية الپجورة » ولکن أهميته اامظمی:ترجع إلى أن كل كلة م‌هذهال کلیات قد 
فسرت بشاهد من الشواهد الى قالما واحد من التعراء الأقدمين » ومن بين هؤلاء 
کثرة نکن نعل عنوم شیثا من قبل . وجلة الشعراء الذ كورين فى هذا المحم هو 
ائنان‌وسعو ن‌شاعیا ؟ و تضهن شواهده مقطو عات‌من نظمه ارو دی ولكتاب («كاملة 
ودمنه » وه و کتاب .فقود » وكذلك شواهد أخرى من جملة من القصائد الى 
تكن معروفة لنابالمرة أوكانت معروفة باسها فقط . وم نأه اللاحظات الىسترعى 
نظر اق‌هذا العجم حذف الصنف لاسم «ناصر خسرو» وقد رأينا فماسبقأن «عوى» 
ایا مجاهل هذا الشاعر ماهلا كلا . ولاش كأن تفشير ذلك راجع ‏ فى رأبى إلى 
الكراهية الشديدة الت أحس ما أهل السنة الاسماعیلیین وما اقترنبذلك من ا لوف 
والفزع من أتباعوم . 


فور الری الجرمانى 


آما و نفرالدن أسمد الجر جالى» فليس معروفا لدينا إلا بوصفه :اظالقسة «ویس 
ورامين» . وهی قصة من أقاصيص الحب قيل إنها .جع إلی اص ۔ہاوی ويشيبها 
«إتيه» بقصة «ترستاں وازلت» . ومن الستغرب أن «عوفى» أيضا بقرر فى كتابه 








ج 
۱ أنفلر «قدمة م« پول هورن » سس ۳۱ 
(۲) انظر س ١١‏ من ‌الطبمة الق تشرها.وعم,] موود فى مدية كلكنا سنة ۱۸50 
ضمن ساسله الكتبه الحنديه Bibliotheca Indica Series‏ 


۳:۳ 


٩‏ من آشعار هذا الشاعی الا على خمسة بات هی جملة ماأ مکنه‌الشور 
علا بالإضافة إلى أشعاره الواردة فى هذه النظومة » وتناول الشاعسفىهذء الأسات 
اة الحديث عن مقدار له وجزعه لما صادفه من مولاه « ثقة اللك شهریار » من 
عدمتقدير ورعاية » رغم «الأشعار الكثيرة » الىأنشدهافى مدخه والإشادة بذ کره 

نم هى فى البيتين الأخيرين من هذه الأبيات بالاقذاع فى شتءه وسبه وبأنه «لم ير 
أوسغع عن آدى متصف بصفات الثيران والأبقار غيره ...!! ۾ 0 


نه ج شر 


اما ردو لتشاه» فلا یذ کر شا عن هذا الشاءر وينسب قصة « وس ورامان» 
إلى «نظایی العروضی السمرقندی» أو إلى « نظاى الكنجوى » کا یقول بذلك 
: آخرون على حد تعبیره فى ص ۰ و °( من كتاءه « ن ذكرة الشعراء « 

وقد ثم نظم قمة «وس ورامين » فى سنة ٠44ه‏ = ۸٤١٠م‏ عقب تغلب 
« طغرلّك » على «الرومان» » وقد أهداها الشاعر لوزير هذ! السلطان السدى 
ب. «أمين الدن ی الفتح الظفر النيسانورى» 

وقد طبعت هذه النظومة لأول مرة تقلا عن مخطوطة معية » ورت طمن 
« الكتبة الهندية » فى سنة 1856م . 

وول «اتبه» إن أهضية هذه المنظومة رجع | لى شىء واحد 2 هو أن هذه 
النظومة ت تعتير أولى النظومات الى انقسم بوجودها « الشعرالشنوی» إلى قسمين ممارزن : 
آحدها الشعر الشنوی اذى ديغت فيه قصص الحب والغرام وقد خصصوا له وزن 

(۱) انتار ص ۲:۰ من !لزه الثانى من « لاب الألباب « 

(۷) ارجم : فيا یل نص هذه الأبيات بالفارسية 


بيار شعر رکفت وخواندم برو زگار 
شاخی ر از اميد بکشم بخدمتش 
دعوی» شمر کرد وندانست شاعری 
زو گاو تر ندیدم ونشنیدم آدی 
ايد من دریغ بدان خام قلبان 


يك يك بجپد بر تقه الك شهریار 


آن شاخ خعك كنت وناورد عيج بار 
واكام کرد نز بنادای 6 
در دولتش عجب غاملی کرد روزگا 


آشمار من دري بدا روسیی دار 


E٤ 


«الهزج»» والآخرالشمر الث:وى الدىصيغت فيه قصص اللاحموالأًبطال » وقد خصصوا 
له وزن «المتقارب» . وغمايلى أربعة أبيات من «أغنية رامين» جدها فى س ۱۸۲ 
سطر ١ ١١‏ 
خوشا وسا نشسته پیش رامين جنا ن كبك درى در بيش شاهين 
حوشاو سا نشسته جام ر دست هم از باده هم ازخونى شده مست 
خوشا ویسا بكام دل نشسته امد اندر دل موید شكسته 
وشا ويسا غنده لب گشاده لب اننگه بر لب رامين ناده 
ومعناها 000 
ما أبدع « وس 4 وقد جلست أمام « رامين » 
كأنها تذرجة الرادی أمام الصقر والشاهان ...!! , 
وما أبدغ « ويس » وقد جلست وف يدها الکاس والام 
وقد بدت ورة بااشراب وبا لجال التام ..!! 
۱ وما أبدع « وس » وقد جلست هائة البال 
وقد انكسر قلب « .لمو بذ » وأصابهالوبال 1 
ب وما أبدع « ويس » وهی باسمة مفترة الثغر 
قد انطبقت شفتها على شفة « رامين » بعد طول المحر ...!! 


عم « واس وعز ۱0۱ 


أما قصة « وامق وعذرا » فأول من نظمها بالفارسية هور العنصری » ثم 
نظمها وضیحی اطرحانی» بعد ذلك فى تارج متأخر عن سنة 0۱ .22 ۱۰8٩‏ . 
وشولونأيضا آم‌امستقاة من أصل اوی 2 وقد كتب عنها «دولتشاه » مايل 000 


)۱ امرجم : ترجمالمؤلف هذه ۰ لیات إلى الا خجام بة وم تم داعا إل اراد ترجه 
واستعضنا عن ذلك باراد أصل هده الأبيات بالفارسية وتر جما إلى الم ية عن اسخه دویس 
ورامین ۰ طبع «جتی مینوی إن سلة #14 اه .شش بطهران 


اط 2 ص۳۰ سطر ۳ - ۱۳ 


۳:0 


2 وروونأيضاأ أن الأمير عبد الله بن طاهر أمسير خراسان أثناء حم الخلفاء 3 
« العباسيين ( من سنة ۲۱۴ ه إلى سنة ۲۳۰ ه = ۸۲۸ - 64م م ) كان » 
» مجلس فى بوم .نالیم فى مدينسة نیساپور ‏ فأحضرإليه شخص کتاا وقدمه » 
« اله على سيل اد بة . فسأله الأمير : ماهذا الكتاب ؟ فاجانه : إنه قصة » 
1 2 وامق وعذرا + وهی نحا طية جمها احسکاه ری انو هوان ! » 
« ققال الأمير: إننا قوملائقر .غير القرآن » ولاتريد غيرقراءته وقراءة احادث 6 
« الرسول » ولا حاجة بنا إلى مثل هذا الكتاب لأنه من تواليف الجوس‌وهو » 
« مردودآدينا .ثم آص بهذا الكتاب فألقوه فى النهر » وأمرالناس أن محرقوا » 
« تصانيف العجم وكتب الجوس أيهاوجدت فولاياته » ومن أجل ذلك توجد » 
« أشعارفارسية <قأيام السامانيين» وإذا وجدت أشعارفارسية قبل هذا الزمن » 
« فإنهاكانت تنشد دون أن تدون . » 
, وقد ذكر « إتبه» أن هذه القصة نظمت ست مرات ف الفارسية » ولكن 
بدو أن هذه اللظومات الست قدضاعت جيعا » واتصل إلينا » وم بق مابدلنا على 
موضوعما إلا ماله الينا الشاعى « لمی » فى ترجته التركية الى تقلها عن منظومة 
« العنصرى » وهی أولى هذه المنظومات من الناحية التارخية ولو أن عوف لم 
بورد عنما شیثا إلا مجرد الاشارة لها 6۱ :آنا وكا فیذ کر فى مقااه الق 
خصصها لترجمة حال « فصحی الجرجاق ۾ أنه رأى سم أوراق متنائرة من‌منظومة 
هذا الشاعى طذه القصة » وقد تقل منها بيتا واخدا » صاغته على وزن ال«شاهنامه» 
أى على وزن التقارب الث.ن 7 . ثم مهد « دولتشاه » فى أن يعوضنا عن قلة 
الأخبار الق آوردها عن هذا الشاعي يكنانة مقال قصير عن سده وراعيه « عتصر 
امعالى كيكاوس » حفد « قاوس بن وثمكير » أمير « طبرستان » الدى امتاز 
تفوق آدی نادر: Ca‏ مالك كان « قابوس نامه » وهو الكتاب الذى 
سنتحدث عنه مباشرة فى هذا القام . 


(۱) انظر «لباب الألباب» ج ۲ ص۳۲ سطر ۱ ده 
)۳( امرجم نز هذا هو نس البيت الذی ذ کره دولتشاه فى 1٩‏ من تذ کرة الهعراء : 
جه فرخ وجودی که از متش مرد یبای وی نعمتش 


۳:۹ 
فابوسى نام : 


هذا کتاب پشتمل على موضوعات تنعل عبادی: الأخلاق وقواعدها ؛ وقد 
اه « ککاوس « فى سنة ۵ ه = ۱۰۸۲م وکان له من العمر ثلاث وستون 
نة ا ووجمه إلى انه «گلانشاه» 

ومخطوطات هذا الكتاب موجودة فى التحف البريطالى (رقم ۳۲۵۲ 0:۰) 
وفىايدن وبرلين ؛ وقد طبع هذا الكتاب على الحجر فى مدينة طبران وتولى طبعه 
« رطا فلی خان » فى سنة ۱۲۸۵ ه = ٧۸٩٨۸‏ م ؛ وتر حه إلى الفر نسة الأستاذ 
«كويرى : 09۰( » وتر هذه التر جة ف باریس سنة ٩۱۸۸م‏ ؛ وترجمااسكتاب 
إلى اللفة التركية ثلاث مرات ذکرها الدکتور ۰« ريو » فى الفيرسست الذى صنفة 
لبخطوطات التركية.؛ وقد ضاعت على مايظمر أولى هذه الثرجمات ١‏ من الناحية 
التار مخية . 


وفاز هذا الكتاب بنم‌رة عرية : وهو بغير شك قمان ما وأهل شا ؛ لأنه 
مدىء با کكة والراعة » غنی بالحكايات والأمثلة ؛ يشاف: إلى هذا كله أنه 
کتاب ملكى كتبه صاحبه بأسلوب صريع لا مواربة فيه مستمدا موضوعاته من 
يجار به الكثيرة الناضحة و بر نه الطويلة الكاملة 5 وهو اده فى کل هذه الأمور 
م صفععات . 


ويشتمل « کتاب‌قابوس » على أربعة وأربعين فصلا ومقدمة تشتمل على شکوی 
الأمير الأدى ألفه من تناقس طاعة الأبناء لا مارم » وحث ابنه على أن یمرج فى حياته 
مدا قاحلا » فد كز ١‏ ایاه بأنه نتسب دن ناحية أنه إلى ملاك « گلان 1 الهدم 
و فرط رت الى د که « ان المؤيد اللخ ی » فى شاهنامته ؛ وبأنه 
يننسب من‌ناحية جدة أبيه إلى«مر زبان بن رست بنشروين» مؤاف کتاب«مرزبان 
نامه » الذی بعتر من الطمقة الثااثة عشرة من أحفاد « ككاوس بن قاد » أخى 


(۱) أنظر س ۱۱۰ من‌فپرست « ريو » مخعلوملات التركية 


۳:۷۲ 


«کسری آنو شمروان » الملك الساسانى » وبأن آمه بالاضافة إلى ذلك هی ابنة 


السلطان « مهود الزنوی»» م أن والدة جدة أبه هی ابنة «رالحسن بن فروزان» 


ملك الدير ۱ 


و تلو القدمة مشتملات الكتاب على هذا النحو : 


الفصول الأربعة الأولى 
الفصل الخامس 


الفعلان السادس, والسایع : 


الفعبل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل الماشر 
« الحادى عشر 
« الثالى عشر 
« الثالث عشر 
« ارادم عشر 
2 الخامس عشر 
« السادس عشر 
« السابع عشر 
« الثامن عشر 
2 التاسع عشر 
« العشرون 
« الادی و العشر ون 
« الثانى والشرون 


نر الثالث والعشرون : 


« الرابع والعشرون : 


» الخامس والعشرون 
« السادس‌والعشرون 


: ق‌اله والقة والرسل والطاعة والواجبات الدينية 


0 التواضع والفشل وتمة الدار ك والعارف 


: فى المواعظ المنقوشةبالملوءة عى متيرة«أنوشيروان» 
د فى الشیب والشباب 

: فى فائدة الاقلال من الأ کل و تنظم الطعام 

: فى ترتب الشراب وشرائطه 

:ق الصْافةو الاستشافه 

: فى الزاح » والنرد والشطر ج 

: فى العشق والب 

3 العتع بالحياة 

: فى فائدة الام الساخن وآداه 


ف‌العید 


فىلعبة الكرة والصوانب 


: فى الحرب والفتال 


فى الغنى و جع انال 


: فى حفظ الأمانات والوفاء بالعرود 


ف شراء العيد 
فى شراء العقارات والنازل 
فى شراء الخيول والدواب 


: فى الزواج وشروطه 


۳:۸ 


الفصل"السایع والعشرون : فى نريية الأطمال . 
« الثامن والسترون : فى اختبار الأحاب 
9 التاسع والعشرون : فى الحذر من الأعداء 
« الثلاثون : فى العفو والعقاب 
« الحاذى والللائون : فى طالب الع والفقه 
« ااثاتى واللائون : فى التحارة 
« اثالث والئلالون : فى علالطب 
» اارابع والثلاثون : فى عل النجوم والهندسة 
« الخامس والثلاثون : فى فن الشعر 
« السادسوالثلانون : فى قن الوسيق 
« السابع واثلائون : فى خدمة الاوك 
« اشامن واللائون : فى منادمة اللوك واداما 
« التاسم والثلاثون : فى الكتابة وأدب الکتاب 

«٠‏ الأربعون 2٠‏ : واجبات الوزیر 

« الحادى والأربعون : فى صفات ااقاند وواجاته 
« الثاتى والأربعون : فى صفات اللك وواحانه 
« الثاك والأربعون : فى الزراعة والفلاحة وأعاب ارف 
0 الرابع والأربءون : فى الروءة والشمامة . 


ومحتو یکتاب «قاو سر نامه» کاحتوی کتاب « ساست نامه » على حكايات تبلغ 
إحدىو مسان حكاءة ٠‏ بسوقها او لف تو طحا لآرائه . وهی جميعها مستقاة من نجار به 
الشخصية » وأغاب هذه الحكايات توجد فى مموعات الحكاات الفارسية ( دون 
أنتنسب إلى شخ معین ؛ ولكننا إذار جعنا إلىأصلبا فى کتاب «قابوس‌نامه» مجد 
أنها تنسب إلى أشخاص معينين معروفين ؛ ومع ذلك فهناك بضع حكايات فى هذا 


)١(‏ توجد مثلا فى كتاب النحو افارسی الذى ألفه «فورس» 
Furbes' Persian Grammar..‏ 


۳۹۹ 


الكتاب لم مما الو ف إلى احد من اللاس , وان کان تعض الكتاب التأخرين قد 
نسبوها إلى جاعة من مشاهير الرجال . 


وا كتنى هنابذ کرمثل واحد منالحكايات النسوية » وهوالحكاية المذكورة 
فى السفخات ۱۵۳ - ١4‏ من طبعة طبران على الحجر ۰ وتتعلق محكةالقاضى «ألى: 
العباس الرويانى » وكيّف استشهد فى إحدى القضاءا العروضة عليه شپادة إحدى 
الاشحار ؛ وقدذ کرت هذه القصة مرة أخرى ونسبت إلى تهس الشخص فى الكتاب 
الذىألفه روابناسفنديارر» عن «تارع طبرستان» ۲۱ فإذا أتينا إلى كتاب«فوريس» 
عن «النحو الفارسی» وجدنا نفس هذه الحكاية مذاكورة فى باب الحكايات دون 
أن تنس إلى شخص معين على وجه التحديد ) . 


وأما المسكايات الى مينسا صاحب «اقابوس نامه» إلى أحد من الناس فإق 
أ کتن بأن أذكر منها تلك الإشارة الواردة فص )4١١(‏ عنالعادة الوجرى علا 
اليونان بعدم الماح لأحد من الناى أن يضرب شخصا سبق أن ضريه ملكبم » 
احتراماً لما ناله من شرف الجازاة على يد مُلكهم » وأنه لايستطيع أن يضربه إلا من 
کان مساويا فى مرتته للملوك » وقد ذ کر و دولتشاه» أرهذا التقليد كان متبعا فى أيام 
السلطان « مود الغزنوى» ونسه اله(؟) ومعذلك فيا لاشك فيه أن « دولتشاه » 
مدئ فى اجتلاء هذا الخبر وغيره من الأخبار إلى كتاب «قابوس نامه» ولو أنه لا 
بذ کره إلا مرة واحدة فى ص ۵ . ولا شاك أيضا أنه استق منه آخباره عن عزل 
قابوس بن وشمكير ومقتله )© وكذلك آخباره عن الإجابة الجريئة الى أجابت ها 

(۱) أنظر مخطوطة إدارة البند رقم ۱۱۳4 ورقة ۱-۵۹ 

(۲) انظر الدكاية رقم ۷۱ فى صحيفة ۲۸ . 

(۴) الترجم: انظر ص۷ من «تذکرة الشعراء» حیث‌یقول: « حکایت كاندكه -لعال كود 
غزنوی هركس را که بدست خود بزدی آن کسی را دیگر هيج آفریده" نتوانسق زدن 
و گفتندی که همجون مود کسی بايد که اورا بزند » 

(4) انظر س 4۸ من الرجم السابق ٠‏ 


۳6۰ 


«السيدة» والدة « د الدولة» فاستطاعت أن نع ال لطان و مودا اافزنوی » من 
مپاجمة عاصمئها فى مدينة الرى .200 

أما الحكاية الشهيرة عن المد الذى أرسله السلطان «شمود الغزنوى» لأحد 
أعدائه وك ف أجاب عليه هذا العدو باروف « .١‏ ل . م ۰ » فترد فى الصفحات 
۱۸۷-۸۵ من «قابوس نامه» وللكنها تسب هذه الإجابة إلى الخليفة « القادر 
الله ولا سما إلى ملك طبرستان » وتقول إن الشخص الذى استطاع أن حل هذا 
اللغز هو « أو بكر الکپستانی » وأنه رق فى منصبه لقاء مهارته » ويذلك بستبفد 
اسم «الفزدوسی» عن هذه التصة نهاشا . 60 . ۱ 

وفما بلى قاعة بالحسكايات الروبة فى «قابوس نامه» رأيت أن آوردها فى هذا 
امقام لا مها من تفع أو متعة لبعض القراء ٠‏ وقد ذ کرت آمام کل حكاية رقم الفصل 
والصحيفة وفقاً للنسخة الطبوعة على الحجر فى مدینة طهران سنة هماه 

۲۰ حكاية الحاج الغنى وإجابته القاسية على سؤال قفير ... فصلغ صفحة‎ ١ 

۲ س حكاية الخليفة التوکل وکت 7 الخاص «فتح» 

من الغرق . تس . . فصل > صفحة ۲۸ 
۳ ل حکانه أفلاطون وكف عضب عندما از فصل صفحة 4م 
ع حکاية الطبيب ممدين زک ثريا الرازى وكيف اضطرب 
عند ماضحك اله نون  .‏ . . . فصل“ صمحة مع 
ه ‏ حكاية كسرى أنو شروان ووزيره زرجهر ... فصل ۷ صفحة ۳۷ 
٩‏ - حكاية عن الکف عن رواية الأخبار العجيبة ولو 
كانت صادقة مالم تسكن مؤيدة بالرهان الحاضر ... فصل ۷ صفحة ۳٩‏ 
۷ س حكاية عن أهمية التفسير متعلقة حلم هارون الرشيد 
والرجلين اللذين عبرا له رؤياه . . . مفصل۷ ص 1۳ 


(۱) انظر إلى ما سيق لا ذكره عن هذه الأخبار ضمن أخبار « بندار الرازى » وانظر 
كذلك «تابوس ثامه ه ص ۱۲۸ و « تذ كرة الشعراء » س 4۳ س 44 

(۲) ارجع إلى خلاصة هذه القصة فى الصفحات الايقة عند ذكر صنمة « التاميح » فى 
الفصل الأو 7 منهذا الكتاب (سكة - 4۳). 


۸ + جكابة فى الو طوع السایق تس عحاجة غلام لولاء 
" الاجن 0 + 

٩‏ ب حكاءة لار جر ورده 2 آمودته بالعجز 
إجاءة سؤالما 

٠‏ س حكاية الشاب العلوی الز حاف الذی غله سى جوز 

س کا الحائاك. ۰و ریقه 

۲ -- حكاية اامحوز الأحدب والشاب الذی هزىء به 

۳ س حكابة الوزر المحوز والحصان 

غ س حكاية ااصاحت ان عباد مع‌ضفه 

۵ س حكاية ان مقله ونصر بن منصور العيمى 

+ حکاية بة الجرمالذى f‏ عليه الم ”صم الوت ت وکف ی 
نفسه بكوب من الماء (), 

۷ حكاية النى والرأة العجوز 

۸ -- حكابة مس العالى قاوس بن وشدگر حد "۳ 

۹ س حكابة السلطان مسعود الغزنوی 

۰ س حكاية مرو بن الليث | 

۱ س حكاية عزل قابوس إن وتمكير ومقتله 

55 مت حكاية عن شري الاعوس 

جم حكاية أحمد الفرشوق . 

4 حكاية عن فوائد العوم والسباحة 

-_ حکاية گشناسب 


۹ سب حكاية شیر بانویه واسین 


۷ كت حكاية موت سفر اط 


(1) تروى هده ااقعة عانة عن«هره‌زان الفارسى» والملفة «عمر» 
جح مص ۲۵۵۸ — ؤوع؟ 


۳o1 


فصل ۷ ص ۲ 
0 ص ماع 
فصل ۷ ص مع 
فصل ه ص 2۲ 
فصل ه ص ۵۳ 
فصل يه ص وم 
فصل ۱۰ص ٥۹‏ 


فصل ۱۲ ص مح 


فصل ۱۲ ص ۷" 
فصل ۱۳ ص ۷۰ 
فصل »۱ ص :۷ 
فسل ۱ ص ۷۵ 
فصل 
فصل 


۰ ص ۸۵ 
۰ ص ۸۷ 
قصل ۲۲ ص ٩4‏ 
فصل ۲۵ص ۱۱۱ 
فصل ۲۷ تس ۱۱۵ 
فسل ۱۱۸۲۷ 
قصل ۲۷ ص۱۲۰ 
فصل ۲۸ ص۱۲۵ 


۳5۲ 


ماد حکابة المميلب ‏ , . د . . . قصل ۱۳۷۲۵ 
أ» سس حكاية وسيدة» والدةمجداللك و السلطانمودالا نوی فصل ۱۲۸2۹ 
۰ حكاية ذی الفرنين ووصايامعن مدفنه . ٠.‏ فصل ۲۵۹ص ۱۳۱ 
۴۳۹س حكاية معاوية ‏ دم من . . . قصل ۳۰س۱۳۵ 
۷۲ ل حكاية القأضى أى المباس_ الرویای والشحرة الق 
استشيد مار . . .. . . . فصل ۳٣‏ س٣٤‏ 
۳۳ ل تكاية التاجر والشتری . . . . . فصل ۳۲صس۱۵۰ 
۶ س حكاية بائع اللن الذى أنبه مره . . . فصل ٣٣‏ سءه٠‏ 
مم س حكاية « فضاون » ملك گنحه ‏ . . . قصل ۱۷۷۷ 
۳۹ س احكاية آخری عن « فشاون » . . . فصل ۱۷4۳۷ 
۷ س حكاية المأمون والقاضى عبد الملك البکری . قصل ٣۹‏ س٤۸‏ 
۳۸ س حكاية الفاحب اسماعيل ن عباد  .‏ . . فصل ۳۵ص و۱۸ 
۳۹ س حکایةا لیف القادر باللهو إجابتهعلىنهديدالسلطان مود فصل ۱۸۵۳۹ 
.٠خ‏ - حكاية عبد الجبار الخو جاتى كاتب ألى عل سیمجور فصل ۱۸۷۳۵ 
١‏ - حكاية ريع بن المطبر القصرى . . . قصل ۱۹۱۳۵ 
٣‏ س حکاية الملك الفارسی ووزيره ‏ . . . فصل ۰عس۱۹۳ 
۳ سم حكاية عفر الدولة واسماعيل بن عباد > .۰ . قصل ۰ ص۱۹۵ 
٤‏ حكاية نی الفضل البلعمی وسبل الخحندى ٠.‏ قصل ۰ عس ۱۹۷ 
هع مت حكاية طغرل اللجوق . . . . قصل ۲عس:۲۰ 
٦ع‏ س حكاية السلطان مود الفزئوی وابى الفرج البستی قصل ۲٤ص٣١٠۲‏ 
۷ س حكاية السلطان مسعود الزنوی ٠.  .  .‏ فصل ۲و ص ۲۰۷ 
م حكاية نكر الدولة وعضد الدولة   .‏ . فصل )ع صفحة ۲۱۰ 
س حكاية الاسکندر الا کر . . . . فصل ۲ع صفحة ۲۳۱ 
.ه س حكاية اللصوص فىمشكلة عوسة . . قصل عع صفحة ۲۲۰ 


er 


١ه‏ حكاية عما وقع بين دوريشين من أهل 
الصوفة ,ي ف ي ف فصل ٤ع‏ صفحة ۲۲۳ 


وأغلت هذه الحكايات جميل وأصيل » » يبلغ حد الروعة والإمتاع . 


وتشتمل « قابو س نامه » بالاتافة إلى هذه الحكايات على جلة من الأشعار » 
أكثرها عبازة عن « رباعيات » مننظم الؤلف نفسه . وقد استشهد الؤلف أيضا 
_بأشعارمنقول «ألى سعیدن أفى اير » ودای کور البلخى » و « ألى سليك 
الجر حانى ٩4‏ و «العسحدى» و «الفرخی» و « لبيى » ود«قرى الجرجاق . 
وأورد الؤا ف كذلك بيت منظوما فى اللهجة الطبرية وقرنه يترجمة صاغها له باللغة 


الفارسية 3 


أما الأشحاص الذينذكرهم الؤلف فىحكاياته » فن بينم جملة من کک 
ثم: «فثاغورث» وستراط» و «أفلاطون» و«بقراط» و«جالين» و«الأس 1 
الک ک كبر » ؟ ومن بینرم جملة من ماوك الساسانيين ووزدامم م: ا 64 
و «زرجهر» و «شهربانو» بنت /زدجرد الثالث التى وقعت آسبرة ف أبدى العرب, 
ررمت اللي وكوي طائفة من آل الرسول كملى .والحسن والحسين ؛ 
وذ کرالو اف من الأمويان «معاوية» ؟ ومن العباسيين «هارون‌الرشد» و«الأمون» 
و «التوكل» و «القاعم» کا ذكر طائفة من حكام فارس السامین ووزرائهم مثل 
«عمرو ن‌اللیث» و «السلطان #ود» و «السلطان مسعود الغزنوى» و«أنالفضل 
البلعمی » و 2 الصاحبت اساعیل ابن عباد 6 و 2 آد على سمحور » و« طفرل 
ااسلحوق » و « وشت شتکن » و « الحسن ن الفيزوزان الدیشی » و « تمس العالی 
قابوس » و « شرف اصالی 4 وغيرهم من لا سلغون مبلغ هؤلاء فى الأهمية 
ووضوحالشخصية . ۱ 





)١( .'‏ ذكر عنه أنه مشترع لنوغ من الألحان . 
(۴) اتتار ص ۸٦‏ من «قابوس نامه» ۰ 


اق 


ومؤلف « قاوس نامه » لاروی فى کتامه إلا القليل الأقل ما تصل میاته 
الشخصية ؛ وقد أوصبل لبه إلى «أنو شيروان» كما قالت ذلك ث أيشاكتب اأصادر 
الأخرى ؛ ٤‏ لم هو » کک ر أنه أدى فز سة ة اج إلى مك الكرمة أثناء حلافه ع 
وأنه اشتغل بالجهاد الدينى وحارب أهل المند وجورجيا وأرمينيا . ويذكر أحانا 
بعض: الأخبارر التصلة بأسلافه وأقاربه من « آل زيار » فترك لا تقزيراً كاملا عن 
الأحوالالقعزل فا وقتلبسبہا «قاوس» وكف قتلاثنان ف سلاف ما «وشتگر » 
و «شرف العالى» بطريق القضاء والقمر بيا كانا بقومان بالصيد والطراد . 


أسلوى 01 فالوس نام ¢ : 


الأساوب الذىكتب به کتاب «قانوس‌نامه» يعتبر من أجمل الأمثلة للنثر الفارسى 
البسيط الذى لاعوج فيه ؛ وهومن‌حیثالصنعة والتنميق يفضل کتاب «سیاست‌نامه» 
ولكه لاب مبلغ الرو: ات البلاغية الى تصادفها فى کتب أخرى مثل کتاب 
«كلتان» . و الكتاب شحو ن بكثير من العنويات والفكاهاتو الأمثال ذات‌الفزی 
الرائم ؛ وفيا لى طائفة من الأمثال تسوفها على سبيل الثال : 7 


« کل طائر يطير مع ما شا کله » ايك و تا 
« الرء فى داره کاللك فى مملكتة» 0 . . . . ص 
« خير للبنت ألا تولد . فإذا ولدت فزوجها أوفاقرها »۾ . ص ۱۳۰ 


« ال الذى يشتمل على سيدتين ببق بغير كنى » . . ص ۱۷ 
« عصفور فى اليد خر من طاووس مرتقب » . . . صو 
« لا عوت أحد من الناس "الا إذا حان أجله . ولن ين 

أجله إلاإذا ذهب إلى 0 فى آثاء الصيف » . . ص ۱۷۵ 
.» من أتعس الأمور أن عتا اج الرقيب إلى من راقه )) . ص ۱۹۵ 


)۱ بردع أو بردعه أو رذعه بلدة ی أذر یجان : انظر الفاموس المغراق الذى وضعه 
0 بار بیه دی معتار 6 س ٩۹۱‏ ۹۴ ۰ و أظفر عا يؤيد أن هذه الدينة كانت مو یود 
ن التاحية الصحية . : 


oo 
۱ 
۲۰۲ ص‎  .» إذا آردت أن تدخل مكاأنا فانظر أولا کف تحرج منه‎ « 
۲۰4 مهما بلغ الأ فلن یو عن القط على الشحم ...!! »م . صن‎ « 
ولاؤاف .عرض علنا أفكاره فى خليط جب من الصنعة والبساطة » والشك‎ 
والزهادة . والاستخفاف والعفاف ؛ هنراه اب بعش انوضوحات الأخلاقية دون أن‎ 
تعرض لناحینها الروحية . فیکتنی بیان فائدة الصلاة والصمم والواجبات الدينية‎ 
الأخرى » ويقرر ألا وسيلة لطهارة الأبدان والتواضع والتعفف › ل بوجوب‎ 
اتباع أحكام الإسلام لأنه لاتوجد حكومة أقوى من حكومة الإسلام ؛ وفى رأيه أن‎ 
إلزام الأغنياء بتأدية فريضة الحج يعتبر من أحك الوسائل الق اضطره, الدین‌بواسطتا‎ 
إلى السياحة والتجوال فى أنحاء الأرض ؛ ثم محم حدیثه عن هذه السائل! لدينة‎ 
1 بأن,نصح‌ابنه بعدمالتعمق فى حث المذاه سالدينية لأن 1 ة الأسثلة شأ مهاو الا کثار‎ 
من‌قول « لماذا» و«کیف» بعددها لایبلغان بالسائل أى مبلغ . ومن أبدع ما کتبه‎ 
أيضاً نصيحته الق نصحنا فما بأن نقيس حالنا محال جارنا الفقبر لا محال جار نا الى‎ 
٠. تا مق فانا ذلك شکرنا الله على سابع تعمه وم حسد الفنى على غناه وثرائه‎ 


والأمثلة نی يضر مها لا ال اف عن آداب السلوك لاذعة ماهرة » وهی فى بعش 
الأحيان تبلغ مبلغ الجديد الستحدث ؛ فنراه يفيض فى فائدة « الكلام العسول » 
ويطلب إلى ابنه أن يتعلم الحكة من الجبلاء » ولکنة محذره فى الوقت نفسه من 
. الإغراق فى «التواضع» لآن كثيرا من الرجال قد اخفقوا فى نيل أوتارهم تسش 


فإذا عرض الؤلف للحديث عن الق والصدق . فاننا ده عتعاً فا أبدنى من 
آقوال » فو مخاطب ابنه بقوله  :‏ اجتهد يابنى فى الداراة ولكن لانکن کذوبا ؛ 
واسع إإلىأنتشتهر بین‌الناس بقول الصدق حقإذا اضطررت فوقت من الأوقات 
إلى الكذب » صدقك التاس فا تقول .. !! 6 


هو محذرابنه أيضاً من الإدلاء بالأقوال الصادقة الى محتمل تكذيما ولاتسهل 
البرهتة على صحتها » فيقول له : « ومنالعيث أنيدلى الإنسان برأى حوجه س رغم 


۳۵۹ 


, 
صدقه س إلى السعى ق‌البرهنة على صحته طوال أر بعة "شمر وإلى الاستشماد بأر مائة 
شخص من أعدل الشاهدين ...!!» ۱ 

أما الأمثلة التى يضر ها لنا المؤاف عنآدابالجبتمع فصحيحة سليمة » فهويقرر أنه 
من الواجب على المشيف ألا يكثر من الاعتذار لذيفه عن تفاهة ضيافته ‏ لأن هذا 
يشعر الضيف بالحرج وضيق الصدر »كا يحب على المشيف أن لايؤنتٍ خدمه على 
ما یدو متهم من عیر فى حضور وف » ۱ 


فإذا اہی من ذلك أوصى ابنه ألا يلعب الزد والشطر نج بالدرام والدنائير , 
وأن محذر اللعب مع القامرين الشبورن » وأن بتجنب القسم وحلف الاعان » وأن 
عتنع عن إعارة التقود لأحد من أصدقائه مالم يكن مستعدالأنيعتيرالعاريتهبة لصديقه 
إذا لم يستطع دفعها أو لم يشا ردها إليه . 

وقد اختلطت وصایاه عن الشراب بفكاهة لاذعة » فمو يعترف من ناحية بأن 
شرب الخمر حظور حظرا باتا من ناحنة الدين » ولكنه سود فقول لابه : « إلى 
علىثقة. من ی مما نصحتك فإنك لن: تستمتماتصحی وتنم عنشرب الجر Hes.‏ 
ولدلا فبويقصر وصایاه عی أن ينصح ابنه بعدم احتساء الجر فى الصباح » لأن ذلك 
یعربه بتفویت الصلاة » ولأنه كذلك مجعل خار الیل تمع مار الصاح فلتق 
الخلران فى رأسه وسيبان له فساد العقل والإدراك . ثم هو ينصح انه ألا شرب 
الجر الافی منرله نبا للفضيحة والعار ؟ وأن عتنع عن اش اب ليلة الجعة ماعاة 
رة ذلك اليوم ۰ ولآن الناس إذا رأوه يفعل ذلك يغفرون له احتساءه ار فى 
الليالى الباقية من الأسبوع ...!! ثم بوصیه بأن لايعريد أويفحش إذا شرب الراب 
فقول له : « إن ال شراب وحده رجس وم ؛ فإذا اضطردت إلى أن تأثم فلا أقل. 

منأن محملاعك لطفامقولا هينا » وعليكأن مختار من الأشربة أحسنا فتشر به » 
كما عليك أن مختار م ن الوسیق أجل الان فتستمع إليه ؛ وإذا مزحت مع أحد 
من الئاس فاجعل مزاحك طببا مستساغاً : حق إذا حوسبت عله ف العام الآخر 
لاتکن ملوما مذموما...!!» وهوأيضا ينصح النا سألا يسألوا البخلاء والثقلاء حاجة. 
" !“إذا لعبتالخمر. برؤوسهمفإنذلك مجعلهمأ كثر استجابة واستعدادا لفضاء الوا . 


oY 


'' وعضى الؤلفة إبراد الفصول المتعة عن شراءالعبيد والجياد : وي کرمبزة كل 
٠‏ صنف من هذه الأصناف وعيوب کل واحد منها ؛ ويتحدث عن الصيد والطراد ثم 
٠‏ عفی بعدذلك فىالحديث عن الزواجفيقول: إنالحب م نأولوهلة عبث مستحيل ؟ ثم 
يذكرالحصال التى جب اجتاعبا فىالزوجة الصالحة » وأهمية مصاهرة البيونات الفوية 
صاحبة التفؤذ'. وفى رأيه أنه لامجب ب تعليملبنات القراءة والتكتاءة » وأنه من‌الواجب 
ألا يبيعون ن آولاژهن یا للأزواج الأغنياء اللذن لا صاذفون قبولا فى أنفسون . 
وجب ضرب الأطفال إذا عکاسلوا أو | بتأدوا ؛ فإذا أبدوا شیثا من الممة 
وحسن التأدب وجبت ٠كافاًنهم‏ بقليل من الدرام . 


وی على اللبيب العاقل أن يدارى الأشخاص الذين لا حبهم » فبظم رهم الودة 
والحبة ؛ كا حب عايه ألايأمن صذیقا من الأصدقاء فيعطيه كل أسرارء خشية أن 
ينقلب ذلك الصدیق عدوا » فیتمکن منه وتغلب عليه . ويحب على العاقل أيضا ألا 
شعت لوفاة عدو منأعدائه , لأنه هوتفسه لاي تطيع أن يضمن النجاة والسلامة . 
والأمانة هي رأس مال التاجر » ومن‌الواجب على الشعراء أنيقتصدوا فى مداغهم » 
فإذا أرادوا البالغة فمن الواجب ءارم ألا يصفوا الرجل الذى لم بتمنطق أثناء حباته 
عبراة أو 0 بأنه يستطيع شري بة سفيه أن قفی على الاسود الشارية ي 


1 ای لم بنط طبر ا25 ا » 4 « ا 
أو«رخش»2")...!! ومن الواجب عليهم ألايشتغلوا بالمجاء فإن الجره لانسم فى کل 
مرة . (۲۳ وبحب على الشاعى ألا يكذب فى أشءاره وأن لا بالغ فما . 





(۱) جبلبالقرب منكرمانشاه عرف قدعاباسم د باغستانا» أوه بهستون» وقد اشتهربالتقوش 
الأ كينبة الى نقشت على كته . ١‏ 

(؟) «دلیل» هی بذلة على ؛ و «الراق» هوالذىاءتطاه النبى فیالاسرا» ؛ و «رخش» هو 
جراد «رسم» البطل الایراتی ٠‏ 

() الترجم : یقول فالأ ل الفارسی : « وهجاكفتن عادت مکن که هميشه سبو از 
3 درست برناید» وهذا القول مطابق المثل العر نی ٠‏ 


ع 


ر 


۳۸ 


وبحب على العاقل, ألا ادى فى متابعة العدوالپارب أو تضییق السب عابه ء فانه 
إن فعل, ذلك هجم ليه العدو فى يأس وضراوة . 


وجب ف الكنوبات الفارسية أن متزج بشىء منالعربية . فإ نالفارسية الخالسة 


بهة معيبة (۱) . 


و بج ب كذلك على العاقل ٠‏ أن بزهد فى خدمة اللوك » وأن بح مساحة 
السکر والنود . 
ومن الخير قدا أختم حديثى عن هذا !لکتاب أن أورد هنا ترجة لعش النبذ 
الواردة فى بداية الباب التاسع منه » وهوالباب التعلق « بالشيب والشباب» ولاغك 
أن هذه اانبذة كافية فى العثيل على أساو ب هذا الكتاب الممتع الشائق : 


يابنى ۰۰۰۰ ك نکر المقل وإن كنت عغير السن ۰ ولن أقول لك 
تتمتع بالشباب » ولكنى أقول لك أن تشفی شبابك فى ازهد و الع‌اف : 
وحذار أنتصبح من جل الشبان الذين ذبل شبامم بارتكاب الائام » فان 
الشباب نشاط وتوقد » وهو كا وصفه ارستطاليس نوع من‌النون . وحذار 
أنتنخرط فى سلك الشبان الجاهلين » فان البلاء لايتأنى من‌النشاط والتوقد 
ولکنه تأق من الجبل والتباد ؛ واستوف حظك من الأيام » فانك مق 
بلغت مبلغ الشيخوخة فلن تستطيع أنتفعلذلك . وقد قالشیخ من‌الشیوخ : 
قضيت السنین الطوال انجرعالفصص والأحزان خوفا منأننى إذا کرت فلن 
يتطلع إلى صاحبات الوجوه النضيرة من اسان . فاما بلغت مبلغ الشيخوخة 
م أعد أفكر فیون أو أتطلبهن ...!! ولو أنه استطاع أن يطلبون ۰ لا كان 
هذا الأ ليليق بشيخ هرم » أومحسن من رجل طاعن فى السن ...!! 
ومپما بلغ بك شبايك . . . انی .. . فلا تنس إلمك عز وجل فى وقت 
من أوقاتك . وحذار أن تأمن الوت فى لحظة من لظاتك . فان الوت لا 





)۱ الترجم قول فى الأأصل الفارسی : « واگر نامه بود پار سی پارسی «عالق مثو یس که 


تا خوش اود ۰ 


۱ 


: 


4 


» 


۳۳5۹ 
صلة له بالشیب أو بالشباب كا بقول السحدی : 
1 محوای وه بربسی .. بر عردی وجوان زسق 
ومعناه 
- لو أن للوت كان متعلقا نالشیب أو الشباب 
لمأت العجوز الطاعن فى السن » و یق‌الشاب 
وجما لاشك فيه أن كل مولود مصيره إلى الوت لا محالة 


۱ حكاية : 


معت أن حائكاكان قم فى بلدة من البادان » وکان له حانوت على باب 
الدنة » فعلق فى حانوته کوزا : دلاه فى مار » وأخذ ذف قه حجرا 
كلا رجت من الدنة جنازة من النازات » فإذا اقفی الشبر عد هذه 
الأحجارء و علرعددالأشخاص الذين خرجت جناازم. ثم يفرغ الكو زو لته 
ثانية » ويأخذ فىإلفاء الحجارة فيه من‌جدید » حت إذاحان الشهر التالی فعل 
مثلمافعل من‌قبل . وانقشت ایام على هذا النوال وإذاسدالقضاء تنزلالحائك 
فرديه الوت » وتصادف فى هذه الأثناء أن أقبل شخص يسأل عنه وم يكن 
.عرف عوته » فوجدباب حانوتهمغاقاء فسأل واحدامن‌جیرانه عنه وعنسبب 
غيابه . ققال له الجار .. أما تعلم أن الحائك قد انطوى عليه الكوز ...!! 


فكن متنا ... يابنى .. ولا يأخذك باه الغرور .. واذكره أب كنت فی. 


طاعة أو معصية » واسأله العفو والقفران » وخف الوت حت لاتقع ام فى 
هذا الكوز...!! ... ... . . وارع للشيوخ حرمترم . ولا حدم جزاف 
القول » فإن أجو بم مسكته قاطعة ملحمة ...!! 

حكابة : 

سمحت أن و ز امحدو دب‌الظهر 0 قد بل المائة من مره 0 فةو س ظبهره جداوكان 
تی. على عكازة و لس بر » خاعترحده شاب اراد مداخته فمال : أعها الشستخ. ۰ ! 
3 اشتر بت هذه الهو سا اة ... حتی اشتری لنفى واحدة مثلیا..؟! فأجابه 


و ف الشيوخ أكثر ما تتعف "شباب ۰ فات الشبان لهم أمل فى 


6 
( 


« 


ککاوسا در کف ری شده؟ عاجز 
روزت باز دگر آد بهمه ال 


۳۹۰ 


الشیخوخه » وأها الشيوخ فلاأمل لهم إلا فى الوت» ومحال عليهم أنيفكروا 
إلا فيه :. 4! ومثلبم مثل الحنطة إذا ابيضت وم بسرءوا إلىحصادها : فإنها 
تتساقط على الأرض من تلقاءنفسها ؛ وكذلك مثلبممثل الفاكبة الناضجة فانبم 
إذالم بسرعوا إلىقطفهافإ:هاتتساقط من‌آشحارها دو نأنمهزها أحد وه 
وقد قالوا بالعربية : 
إذا تم هس دنا صه توقعم زوالا إذا قيل: تم 

واءل ... يابنى ...! إنهم أن بسمحوا نك بالبقاء إذا تعطا حواسك ؛ وإنه 
مق استغلقت عليك أبواب النطق والبصر والسمع واللمس والذوق فإناك 
تفسك لن تمتع بالحياة ٠م‏ أن أحدا غيرك لن يتمتع باتك ٠‏ بل تصبح 
ولا وشرا مستطيرا ٠‏ ويصسح موتك خيرا من حياتك ؛ فإذا بلغت مبلغ 


.الشيخوخة غذار من الات الشباب » وابتعد عن أفعالهم » فإن أقرب الناس 


إلى الموت مجحب أن يكون أبعدم عن محالات الشباب . لأن مر الناس شبيه 
بالشمس متى حلت بالأفق الغربى فإنها تؤذنهبالزوال والمغيب . وقد قلت 
فى ذلك القطعة الآتىة : 
س تنه تا و نب ققد أصبحت عاجزا فى قبضة شخو ختاث 
ودر لنفسك أءر ذهايك ... ققد بلغت الثالثة والستين من عمرك 
وقد ای بومك إلى صلاخ العصر 
وسرعان مایدخل الليل مق اتيت من هذه الصلاة ...!! (1) 
ومن أجل هذا لامجوز لاشيخ الهرم أن ,“صف عقل الشبان ؛ أو يقتدى 


بأفعالهم . وكن داعا ... یابنی ... رحا شفوقا بالشیوخ ؛ فإن الشيخوخة 
مرض لابعود ال مر بش فيه أددء وهی ae‏ لاعلاج شا عند الطبيب إلا الوت 5 





(۱) الترجم : فا بل نس هذين البيتين بالفارسية : 


( 


« 


« 


۰ 


« 


تدر شدن کن جو بشصت وسه در آنمد 
LT ۱‏ من يس 
شب زود در اید چو عاز دګ در ابد 


۳۹۱ 


لأن العجوز لايستريع من آلام الشيخوخة إلا بالفناء. . وهی عالفة اسار 
العلل والأمراض » لأن سائر العلل إذا أصابت الإنسان ول يمت بسبپا فإن 
الأمل ,قوى فى شفائه وبرثئهمنها » وأما الشيخوخة فبخلاف ذلك على 
خط مسقم ۰ فان ااریش بها -وء حاله یوما بعد يوم ولا أمل له فى 


الشفاء والعافة . وقد قرأت فى كتاب من الكتب أن الإنسان بستمر ' 


فى الزيادة .وميا من حيث القوة والتركيب حق بلغ الرابعة والثلاثين 
من مره » فإذا بلع ذلك العهر لابزيد ولا طقس 0 وسق كالشمس فى 
وسط السماء » تبطىء فى سيرها حت تأخذ فى الزوال والغب ؛ فإذا كان 
الإنسان بين الأر بعين والسین دن مره 6 أصابه من التقي فی کل سنة 
مالم يكن ليدركه فى السنة السابقة ؛ فإذا كان بين سین والستین:من 
عمره شاهد فى کل شمر شیامن التقص ,صییه فى جسده » يکن ليشهده ق 
الشمر الفائت؛ فإذاكان بين الستين والسبعین من مره شاهد فى کل أسبوع 
عض الق رل جسده وم یکن له وجود ف الأسبوع الفائت ؟ فإذا كان 
بان السبعين والقانين من ره شاهد فى كل توم بعص التقص صب حسده 
ول يكن له وجود ف اليوم السابق ؛ فإذا قيض الله له جاوز الثاني فانه 
يشاهد فى كل ساعة شيا من الألم والعناء » لم يكن لءانيه فى الساعة 
الاضة ۳ ولذة الحاة موجودة ف السئوات الأر بعان الأولى من‌العمر . 
فإذا صعدت أربعين درحة فى سل الحاة » فأنك لاعحالة آخذ فى الوط بعد 
ذلك لتعود إلى الکان الذى أخذت فى السعود منه . وما اتعس الشخص 
الذی يصيبه فى کل ساعة ألم جديد ل يكن محس به فى الساعة الاضه ...۱۱ 
فا ولدى وقرة عينى ... لقد أطلت عايك شكوى الشعف والشيخوخة لأن 
شكواى من الكير ألعة مريرة » ولس فى هذا ماستغرب » فإن الشيخو<ة 


عدو لدود » ولاید من شکوی الا عداء والصوم ...!! » 


*# ا د 


۳Y 


م۳ 5 Me‏ و 
لب آمری صسوره 
وبحب علا قبل أن “رغ من الحديث عن کتاب الفرس الذين نشأوا فى هذا 
العصر » أننذ کر بعض السكنب ا نثورة الااخری التی ۸ أوفق ق إلى الحصول عايها فى 


الوقت الحاضر 6 وال لو آنا وقعت ف دی لا خمعتا كذلك إلا باشارة السيره 
= رصا على الإختصار و میاعاة اضیق الم . 


« 2 شب نام 6 
ومن بان هذه الكت ب كتاب « تزهت نامه" علالی ) وهو عبارة عن‌موسوعة 
ألفها « شپردان ن أنى الخير » فى ہاب القر ن الحادى عر اليلادى (نهابة القرن 
حامس المجرى ) لأمير طبرستان « علاء الدولة خاص بك» وقد وصف «برتش : 
۵۱ 6 مشتملاعا وصفاً كاملا ف ص ۳۹-۳۰ من «فهرست الكتبالفار سية 
فى مكتبة جوتا » 210 كا ذکر « إتيه » محتوياتها باختصار فى العمسدة ارقمة 
۰٩‏ - ۰۸ من فپرست الکنب الفارسية فى « المكتبة البودلية » (0) 
وقد سبق نا أن حدثنا عن كتاب آ خر شیه ذا الكتاب ولكنه 7 منه 
زمناًء و هو کتاب «دانش نامه" علاتى » الذى قام تألنه « ان سينا » . . . أما 
کات «سان الأديان » الك ی کته 0 أنو العالى مد ن‌عبداش» فى سنه ممع ھ = 
۴ م تقد عرفا به « شيفر » ان مختاراته الفارسة ° . 
. . وهناك ڪتاب تار عى أ خر بر اله نا قن مخراسان خادة وهو 
0 «زن الأخبار » الذى ألفه « 0 » ف منتدی القرن الحادى تشر 
اللادی ( أى القرن الخامس المجرى ) ولا توجد من هذا الكتاب إلا نسخة 
وحيدة معيبة وصغما لا « إتبه » فى الأعمدة الرقيمة ٩‏ - ۱۱ من فپرست‌الکب 
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۰ 


r 


الهارسية ف« اللكتبة الودلة )» . وشيه مبذا الكتاب من حت ث الأحمة الکتاب 
النادر الذى | بطع بعد وهو كناب وك ا مححوب » الذی ألفه « عمّان ۹ 
أنى على الجلانى اشحوری » فى نهاة القرن الحادى عثير البلادی ( أى أواسط 
الخامس ا لمحرى ( و حدث فه عن حاة رحال ااصوفة ومذاهوم 02 , 


ومجدربنا فى هذا القام أن نشیر إلى رسالة أخرى عن الصوفية » ألفها بالعر ية 
فى سنه ٤۳۸‏ ھ = ۹٤م(‏ أب و الاسم عبدالكريم بن هوازن القشيرى » 
و ۰ ۷ م . وهده الرسالة : شتمل على أربعة وحمسينا! . 
وقد طبعت مرتين عل الأقل فى مطبعة « بولاق » ولما ترحمة بالفارسية مو جودة فى 
التحف البريطانبى نحت رقم ۸ ۰ وهذه الترحمة لا سرف تار محا على وجه 
التعيين » ولكها من غيرشك ترجة مبكرة > لأن عخطوطة التحف ال بطانی مؤرخة 
سلة ٩۰۲‏ ه اح ام ۱ ۱ ۱ 

وق علياً بعد ذلك أن نذ كر ثلاثة آ خرن من مشاهير الكتاب » لمم آهیمم 
الكبرى » يث ستحيل علينا فى هذا القام أن نوفیم حقهم منالحديث . 


ا ماور رى ' 


وأول هؤلاء هو « أو الحسن على الماور ردى » التوفى سنة .مع ه = ۱۰۵۸م 
وقد وصماه أولا لا شدکتق بإشاره سبطة اله » ۹9 فا أن « روکلان ۾ قدا 
ذكر له تسعة مو لفات (") رعا کان أهمها کتابان اثنان ؛ أولما : کتاب « الأحكام 
ااساطانة ه22 ؤيتتاول الحديث عن النظرية الثلى لظم الاسلامبة > وفه آراء 
ل حدث أبدا آن طفت عملياً فى زمن من الأزمنة و N‏ او اف 
. الفسه؟ و « أدب الدنيا والدین» وم وکتاب‌فی الأخلاق ما زال درس 


1۹ امرحم : طبعت رجة رجةاهذا اعاب ال الاجليرية ضمن سلداة جب التذ کار 3 ف 


نة ۱۹۱۱ وطبع الأصل 0 ژوکوشکی ۰6 
(۲) أتارص85؟ من‌الز» الأول لمن من كتابه: تاريخ الأدبالمر بی.اافا ۰ظ0-0.۸۲۵وع6 
(0) طبع هذا الكتات فى مدينق بون Bont‏ والفاهرة . 


نكس 


فى الّارس الثانوية والعالية فى ركا ومصر ١(‏ . 


بو العمزء الم يو 


وثانىهؤلاءالرجال لاصلة له بإيران علىالإطلاق ولکنه شخصية رائعة جداً فى عالم ۱ 


الفكر والأدب الإسلاميين محيث لا عکننا أن مر عليه فى عمت وسكون . وهذا 


٠‏ الرجل هو الشاعى الضضربر والفيلسوف الشاك « أو العلاء الدرى » وقد سی‌بالعری 


أسبة إلى فرية صغيرة من قرى سوريا هى « معرة النعان » وهی القرية الق ولد ہا 
وقفی فما الشطر الا کر من حیاته , وقد زاره ار حالة » ناصر حرو ») عندما 


توقف ملذه الهر بة ثلاثة أيام هاما ۵ رجب سنة ۳۸ع ه = ۱۵ ينارسة 2۱:۷ 


و محدث عنه فى کتابه «.سفر نامه » على هذا اللحو : (؟ 


» 


وکان فيهذه لادينة رجل يسمونه « أبا العلاء العرىة وكان ضر را ورئيسا 
للمدينة وصاحب نعمة كثيرة » عتلك کر آمن العبيد و نماد . وق‌اق كان 
أهل الدينة جميعاً خدما له . ولکنه اختار حياة الزهد » فكان یلبی أحقر 
اللابی » ويلزم مسكنه » ولايأ كلطوال اليوم إلا صف من من‌خبزالشمیر . 
وقدسمعت أنه كانيترك باب‌قصره فتوحاً علىمصراعيه » وأن وابه وملازميه 
يتولون تدبير أمور الدينه ولا رجعون له إلا فى جلائل الأمور . وهو 
لا بجع مه عن اج شن اتا » ويصوم الدهر ء ويقوم الليل , ولا شغل 

باله باص منأمور الدنیا . وقد بلغ .هذا الرجل ص تة عالة فالشعر والأدب» 
جعلت أفاضل الشام والغرب والعراق یقرون له بها ويعترفون بأن أحداً فى 
هذا العصر لم بلغ منزلته » ولن ,صل إلىدرجتهأحد . وقد ألف كتاباً أسماه 
الفصول والغايات » جما لک ی اا » وأورد فه كثيراً من الأمثال 
الفصيحة المحیه الق لا شف على سرها احد من الناس الهم الااللفر القلل 


() ارم : لم يعد هذا السکتاب يدرس ف تركيا ومصر الا دراسة خاصة ٠‏ 
(۲) أفر ا وا 


(" 


(« 


۳۹0 


2 


« الذين يقرأوتها عايه ۰ مادعا جماعة من الخلق إلى اتهامه الماع هذا 
و الكتاب معارطة للقرآن )١(‏ . ویقبل عليه دائماً من مختلف الأنحاء ما يزيد « 
» على مائق رجل يقرأون عليه الأدب والشعر . وقد سعت أن له من الأشعار « 
« ما زد على.مائة ألف بيت . وقد سأله أحد الأشخاص السوال الآ : « 
م - إن الل تباراه ای ارو يا الال والتعيم فلأى سبب » 


» تعطبما لاس ولا تتمتع بېما فى معيشتك ... « 
0 فأجابه العری : ل 
د - نی لاأستحق منهما إلا ما أحتاج إليه فى مأ كلى!! « 
« وقد کان اامری على قد الحاة عندما وصلت إلى العرة . ٠)‏ « 


7 ونرجع إلى « البارون فون كرعر » الفضل الأول فى تعریف عاماء أوربا 
بالمعرى وإظم-ارثم على نواحی عظمته وعبقریته » وقد خصص للحدیث عنه نسع 
صفحات من الجزء الثاني من كتابه الرائع عن « تار الحضارة فى السرق » © 
كا در عنه سلسلة من القالات والرسائل ارائعة ( , 

وقد أورد « دولتشاه » فى مقالته القصبرة ال کتما عن هذا الشاعن ثلاث 
مطوعات من آشعاره هى التالية : © . ۱ 


ستت مس و سم سس وت مت مر تسه 


(۱) حففات لتا قعلءة من‌هذه اامارضة القرآنية » نشرها لنا<ولدزيهر فى سنة ۱۸۷۵ ف . 
اة اتشر قبن الألمان ملد ۲٩‏ .ود قرا علاحظات ممتمة عن العری فى الصفحات ٩۳۷‏ سب 
۱ .أنظر أيضاً مده الجله مجلد ۲۳ ص۴۸۳ وكذلك الجلد ۳۱ س ٠۷١‏ وكذلك کتاب 
جودزم المى دراسات(سلامية علد ۲ ص 4۰۳ 5۱060 Muhamedanische‏ . 
(؟) مات بعد ذلك پعشر سنوات فى سنة 444 ه = ١۷١٠م‏ وقد بلغ من العير 
آعانی سنة . 
() أنظرس۳۸۱- ۲۹4منالز ءالانی م یکتابه۱ 06:60 Cullurg-schichte (les‏ 
(؛) أطول هذماقالات می‌النشورة فى ۸۷۵۸ Wiener‏ .ل Sitzungsberischle‏ 
سنة ۱۸۸۸ م لد ۱۱۷ ۰ وقد سيقت هذه القالة مقالات أحرى فى «علة المتعسرقين الألمان » 
فى النوات ۱۸۷۵ و ۱۸۷۰ و ۱۸۷۷ و4 ۱۸۸ . الجلد ۲۹ ص ۳۰۰ - ۳۱۲ والجلد ۴١‏ س 
۰ ۲ه والجلد ۳۱ ص 1۲۱ والمجلد ۳۸ س ٤۹۹‏ ۵۲ 
(ه) أنظر «تذكرة القمراء »ص ۲۵ . * 


۳۹۹ 


القطمة الأولى : 
, آا الملاء ان سلمانا عماكقد ولا احسانا 
إنكلوأبصرت هذا الوری ‏ ۸ ير انسانك انسانا 
والقطعة الثانية : 
ألا إنما الأيام أبناء واحد وهنى البالی كلها أخوات 
فلا تطلين من عند وم وليلة خلاف الذی‌ت بهالسئوات 
والقطعة الثالثة : .١‏ 
من راعه سبب أو هاله يجب فلى مانون حولا لا أرى جا 
الدهر کالدهر والأيام واحدة والناس کالناس والدنيا منغلا 
وقد شر «جولدزیر» القطعة التالية م نأشعاره فىمقالة له « عجاة الستسرقین 
نان ۾ جلد ۲۹ ص ۳۷ 
فى القدس قامت ضنجة مابين أحد والسیح 
هذا باقوسن يدق وذا عشذنة يصيح 
كل ممحد دنه بالت‌شعر ىماالصحيح.. ؟! 
وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية یعاقب السارق ای يسرق ماتزيد قيمته على 
ربع دينار نقطع يده . بنمایسوض الشخص الذى يفقد يده فىأحوال أخرى اة 
دينار كاملة وف هذا المعنى يدول المعرى : 
تناقض مالنا إلا السکوت له وأن نعوذ عولانا من النار 
د تحمس دكين عسحد فدیت ماباما قطعت فى ربع دينار ؟! 
وفما ی بيتان بذ كرما « فون كرعر » على سبيل الثال فى « مجلة اللستشرقين 
الألان » ج بولا ص ۳۰۵ 
ذحكنا وکان الشحك منا سفاهة وحق لسکان اابسيطة أن یکوا 
تحطمنا الألم حق کشا زجاج ولكن لایماد لنا سبك 
وقد ذ كرت أن «للعرى » لاصلة له بإيران » لامن ناحية مولده » ولامن ناحة 
إقامته » وم یدفعنی إلىذ كره هذا الكتاب إلا كونه شاعرا كيرا ومفكرا عبقريا . 
يضاف إلى ذلك أن الابحاث الستقبلة رعا تكشف نا أنه كان ذا أثر محسوس نستطيع . 


۳۹۷ 


سه فىآراء شعراء الفرس الشکا کین‌التشا غين . ولا شاك أن أراءه الخاصة تذکرنا 
بمش الثىء ب « عمر الخيام » وإنكان عتازعنه بأنه أعلا منه شأنا وأبلغ منه منطقا 
من حيث كونه شاعرا وفيلسوفا شاكا . 

وم مؤلفات المعرى هی التالبه : 

١‏ - سقط الزند : هو دیوان من الشعر تضمن منظوماته الكر 

۲ - اللزومیات أو « ازوم مالا يزم » وهو ديوان من الشعر يتضمن أشعاره 
التأخرة التی تشتمل على فلسفته وتشاؤمه . 

۳ - الرسائل : وقد نشسرها وترجمها الأستاذ « مارجوليوث » مجامعة 


اک 0 


فو رد فى سنه ۱۸۹۸ م 
ع - رسالة الغفران : وهی رسال ةكتما نثرا فى وصف النة والنار . و حدث 
.فا عن زيارة خيالية للءالم الآخر وما جری بينه وبين شعراء المرب والكافر ین من 
حدایث . وقد نشر الأستاذ « ر .۰۱۰ نيكولسون» وصفالهذه اارسالة مع مقتطفات 
منها فى « محلة الجعية اللكية الأسيوية» سنة ۱۹۰۰ (ص۷۲۰-۳۷) وسنة 1٩۰۲‏ 
( س ۷۵ ۱۰۱ ص۳۳۷ -- ۳۹۲ دص ۸۱۳- ۸:۷) وهذا الؤلف عتع‌حقا 
واکنه ملىء السموبات وال ائل المقدة » خاصة فى فصوله الأخيرة التق تحدث 
فما عن الکفار والزنادقة » وقد اضطر المؤلف مراعاة لاحكة والصاحة أن ينقد 
7 لاء الطائفة , ولکننا مع ذلك لانستطیع أن نيرئه من أنه كان يعطف عليهم 
عملا كيرا 


ه -- الفصول والغايات : وهذا هو أبعد كتبه إغراقا فى الزندقة كا تذهب إلى 
ذلك آراء السامين . وهو عبارة عن معارئة للقرآن کال صاغبا' « التنی » وقد 
شر فصولا منه ااستشرق «جولدزمر» فى مقالته الق نشرها فى سنة ۱٩۷۵‏ م فى 
الجلد ۲۵ من محلة ااستشمرقین الألمان 20 (ص ٩۳۷‏ - ۱عد) بعنوان : 
« او العلاء العری j>‏ حر Abul ‘ala al Ma'arrt als Frêideoker‏ « 


(ا) اظ ` .1848 Anecdota Oxoniensia,‏ 
(۲) المترجم : طبع هذا الكتاب فى القاهرة فى «طبعة طنة التأليف والترجة والنشر 


۳۸ 


وقد رسم الأستاذ « مرجوليوث» صورة #تعة لحياة العری جملا مقدمة لطبعته 
التي اشرها ل«رسائل العرى» ؛ كا أن القالات العديدة الق نشرها « فون كرعر» 
وشمنا کثرا من رو a‏ 
الذى بساعده على دراسة هذا اللفكر السقری الوی 


الف الى : 


آرجأت إلى نباءة هذا الفمنل الحديث عن رجل آخر له تأثير كبيرا فى هذا ٠‏ 
العصر » وستر محق من كبا بار الفكر بن الذن ظهروا فه » وأقصد به « الامام أا 
حامد مد الغزالى» (۲۱ وهوالفقيه الذى كان له الفضل الأول فى إنهاء عصر الفاسفة 
فى الإسلام » وفى إقامة عصر. «التصوف» الذى يعتيرأ بلغ تعبيروأوضح محديد للمذهب 
السنى الاسلای . 

مول الدکتور ات . .دی ور» فى کتا ر تار#الفلسفةفى الإسلام» 659 
« إن التصوف منذ ظهور الغزالى أصبح الدعامة الق قام علمها صرح العرفة فى الما 
السنى الاسلاتى » و أصبح كذلك التاج م الذى انعقد على مفرق هذا السرح » 

وقد آورد الدکتور «دى و د» فى کتابه العامى الرائع مافيهالكفاية عن الغزالى 
ومذهه محيث أجدطزاما على الااطل الحديث عن هذا الفقه النابه الذى خدم ادن 
خدمات جللة » جعاته يكس لقاءها اللقب‌الدی عرف به أبداوهو «ححة الإسلام». 

ولد الغزالى فى بلدة طوس من مدن خراسان فى سنة ٠46ه‏ تمه ١٠م‏ ۰ وعلى 
قولآآخر فى سنة 6۱ = ۹٥۱۰م‏ وقد صادف مولده تولى «البارسلان» عرش 


(۱) يقالله آیضا الغزای‌بتشدید الزاى وقد سبق ىكتابة اسمه علی‌منا النحو فى ولف سابق 
تاتقدق على ذلك الستعرق السکیر «حولدز هر »؟ ومم ذلاك ك فيجب أن أذ كرأن هذهالتسمية 
تبعها عد كير من كتاب ااسلمین منذ القرن الثالك عدر الیلادی ( = السابع البجرى ) 
انظر : الفخرى وکذاك کتابه بر وکایان» فى «تاریخ‌الأدب العر ی ج ا 8 

(۲) انظر: ص ٠٠١‏ من الترجة الاتجليزية من کتاب : 

History of Philosophy in Islam, by Dr. ۲۰ J. عل‎ ۰ 


۳۹۹ 


السلاجةة . وها تأبوه وهوضفیر » فقام على تربیته وتريية أخه رجل صوفی منأصدقاء 
یه » ثم التحق بعد ذلك بإحدى الدارس الوجودة فى بلدته . واعتاد أن يقول : 
« طلبنا العم لغير الله فأف أن یکون إلا لله » 
وقد تلتق الدرس قترة فى «جرجان» على يد الإمام « أبى تصر الإسماعيلى » وبینا ' 
كانفى طریق عودته!لی‌طوس طا عليه جماعة من قطاع الطريق وسلبوه کل‌آمتعته » 
وقدتبعهم لك :ترد منرم مذ كراته » وقال لمقدممم أ هترك ال هل والوطن لجل تحصيلبا 
وهی تستوعب جيع عاومه ومعارفه . فذحك مقدم اللصوص وقال : « کف دی 
أن كأدركت. مافہامن‌عل ما أخذناها منك جردت من محرفنهاو یت بلاعل...؟!». 
ثم انتبى الأعس بأن استرد الغزالى مذكراته وأقبل على الاشتغال ها حتی حفظ جع 
ما فما محيث لوقطع عله اللصوص الطريق ة أخرى لم تجرد من عله !! 
ثم ذهب الغزالى إلى «نيسابور» وجد واجتهد وأ<سن التأليف وأجاد الوضع 
والتسنيف حتى عل بهالوزر العظم « نظام الاك » فولاه فی سنة ع.معه = ۱۰۹۱م 
التدر ین فى را الی‌اسسیا ف‌بغداد قبلذلكالتاريع مس وعسرين 
سنة . وظل الغزالى ربع سنوات فى الدرسة النظامية موم » على التدريس وتعلم 
العرء عظم الجاه » زائد الحشمة . عالى الرتبة ٠‏ مشهور الاسم » تضرب به الأمثال , 
وتشد إليه الرحال » إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنياء فرفش ما شرا من التقدم 
والجاه » وتر ككل ذلك وراء ظهره ... فاستناب أخاة فى التدريس . » وقصد بيت 
اه الحرام فج » ثم ذه بإلى الشام حيث ألفكتابه الكبير « إحباء علوم الدين » 
* وهذا الكتاب مكتوب بالعريية , ولكنه تقل بعد ذلك باختصار إلى الفارسية 
بنوان « کمیای سعادت » أو « كماء السعادة 4 . ۱ 
فما عاد الغزالى إلى بغداد جعل هذا السکتاب أصلا ج‌وعة من الراسم الدينية 
التى أخذ بشر ما فى هذه الدينة » ثم عاد بعد ذلك إلى نيسابور ودرس بالمدرسة 
الاظامة مدة رسيرة 5 مرجع إلى: بإدته طوس حرث فى يومالأثنين ع اجادىالآخر 


سنه ۰۵ هه = ۱۸ داسمیر سئة ۱۱۱۱ م . 


ومؤلفات الغزالى کثبرة أحصى منها« بر وکلان» قرابة السبعين » وهی تشتمل ۰ 
ف اعدا ماذ كرناه على : « رسالة فى الرد على الباطنية أو الإسماعليه » و «النقذ من 


۳۷۰ 


الغلال » وم مهافت الفلاسقة » . والكتاب الأخير هو الذى أوخى 8 فا بعد . 
لابن رشد القرطى بتأليف كتابه « تهافت التهافت » . 

وفما إلى قطمة تعليا من «النعذ» وهی كبيرة ة الفائدة فى الدلالة على مقدار 
ماءلغه الغزالى من التععق فى الدن فام يبلغ مرتبة الصفاء النفی الى ظفر ما 
فى النهاية 30 : ۱ 

« ولم ازل فی عنفوان شبانى - منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العترین إلىالآن 
وقد أناف السن على الأسين -- أفتحم لة هذا البحر العميق » وأخوض غمرته 
<وض الجسور 2 لا خوض اسان الحذور ؛ وأتوغل ق کل مشک وأتقحم 
3 ل ورطة » وأتعحص عن عفد کا ل فرفة ؛ واس کشت آسرار مذهت کل طائفة : 
لام بان حق وم.ط ل ۰ ومتين ومبتدع ؛ لاأغادر اطا إلا وأحب أن أطلع على 
بطانته » ولاظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظپارته . ولا فلسفياً الا وأقسد 
لوقوف على كنه فلسفته » ولامتكل) إلا وأجتهد ق‌الاطلاع على غاءة كلامه ومخادلته . 
ولا صوفا إلا وآحرس على المثوز على سر صلموته » ولا متعيداً إلا واترسد 
ما يرجم إليه حاصل سا دته 0 ولا وهم معطلا إلا وأنجسس وراءه للتنه لأسباب 
جرأته فى تە له وز ندفته , وقد کان التعماش إلى درك حمائق الأمو ر دای ودیدی 
من أول آهری و جا ری قو رقم ان رای باه : لا باخدارى 
وحيلق ۰ حق الت گی رابطة التفليد » وانكسرت ل الاير اللوروثة : ا 5 
قرب عهد سن العا .. 


وقداستطاع 18 ) بعد هنه‌امجاهدات السكرة في البحث عنالحق ٠‏ والخروج 
۾ من مغاور الشاك القاعة . أن مكب الدین البين قدرة ورسوخا ۰ یستطیع 
تواسطن‌ما سار النامر, أن يبلغوا الرساة الطمثنة التق رسا إليها هو تفه بعد جهود 
:مضنية ومشا کل شائكة ؛ وقد فازاماء هذهالهود باللقب الرائع الذى عرف به وهو 
« ححةالإسلام». کا استطاع أن مل عالمامعروفاً كالسروطى قول فى هأنه : اه او 

۱ الالام رسول بعد مد ؛ لماكان هذا الرسول غير الغزالى .. !. 


(۱) الترجم: نقانا النس منطبعة «التقذ» النشورة ق‌القاهرة سنة 1585م (أنظر سراه) 





۱ صے ب اصن 


(مد؛ - oY‏ ۱۰۹۲2 — ۱۱۵۷م) 
الفترة الق نقدم على دراسها فى هذا الفعل تستغرق سا وستن سنة »تیا 
عوت « ملکشاه » کا فسلنا ابر عن‌ذلك فی‌ماية اافصل الثالث من هذا الکتاب 
ونی عوت ابنه م سنحر 6 . 
ارعن هب یکن لق الت ور حقة إلا 
فى خلال الفتره الواقمة بين سنق ۵۱۱ و ۵6۲ ۸ = ۱۱۱۷ و ۱۱١۷‏ م ؟ وسع 
ذلك قفد كان قبل تولیه ملك السلاجقة حا كا على ولامة خراسانءوكان أر وع شخصية. 
ذات نفوذ بين 7 ل سلحوق منذ سنة ۵۵۹۰ --95١١م.‏ وقد تحت خراسان:بفضل 
حكومته الستتبة الفادرة من شر الحروب الطاحنة الق وقعت بين إخوته » واستطاع 
ب(دارته الاهرة أن نما و بلات‌هذه‌اشمرور الدائرة ؛حق إذاكانت غارات «الأتراك. 
الف » أصبت هذه الولاية الآمنة فى السنوات الأخيرة من حكه بكثير من الأذى 
والتخریب » محدث دا الدمار الدى نزل ذه الديار شاملا وفظيعاً ويفا ؛ ولكن 
هدا البلاء الذى وقع على أبدى «الغز» سرعان ما اغتمر خطره وهان هه › عندما 
فورن عا أنزله «الغول» من رعب وفزع خلال غارمم الق وقعت بعد ذلك عايقرب 
من سعان سنه . ۱ 
وعلذلك عكننا » على سبیل‌التجاوز أن نسمی هذه الفترة الى ندر سما د« د عصی ۱ 
سنحر » وأن نعتر موته مهاية لمهد « السلاحمة العظام » فى اران . 0 


وقد فاق « سنحر 6-6 حاء فى كتاب ررر احة الصدور » للراو ندی 0 جیع 


۱۹۰۲ أرجع إلى مقالی عن هذا اكناب فى «علة الجعية اللسكية الأسيوية » سنة‎ ١( 
. ۸٩ س‎ 


يفف 


ماوك السلاجقة الأخرن من حيث طول عمره وكثرة الأعمال الجليلة التی قام مها . 
فنذ تولى اک من قبل « بركيارق» على ولاية خراسان نکن فى قترة السنوات 
الأربعين التى تولاها من أن يقوم بتسع عشمرة غزوة منالغزوات الظفرة . فاستطاع 
أن يستولى على ل غزنه » وأن ينصب علها « مهرامشاه » ا 
وة ة مقدارها ألف دينار »كا استطاع أن ۳ ملك سرفند السمی «حدخان) 
وهواملك الذى ار عند موت « رکارق » فى سنة ۵۲۵ ھ = ۱۱۳۰م 5 
ولايتى «سحستان » و« خوارزم » . ومعذلك كله » لم يعدلآل سلخوق من الناحة 
السياسية ماکان لمم من القوة والنفوذ أثناء حم « ألب أرسلان » و« مل‌کشاه» 
لأننا لو محاوزنا فر فا عن الأثر البالغ الذى احدته ا1 تروب الى وقعت فى بدابة 
هذه الفترة بين أبناء « ملکتاه » > وكذلك عن الصائب الكثيرة الى تتحت عن 
الغارات التتلية التى قام ها بعض أمراء القاطعات الثائرين » فإنا جد أن إيران فى 
ذلك الوقت كان يوم مها إلى جانب « السلاجقة العظام » یوت ملكية أخرى 
تنازعهم السيطرة والسلطان . 
وكان م هذه البيوت وأ كثرها خطرا بيت « الغوريين » أو « ماوك جال 
الغور » فى الشمال الشرق من إران » وهو البيت الذى ورث « الغزنويين » فى 
هذه الولاية < دولة ملو راز أو حكام « خوه » وهی الدولة الى 
أصبحت أ كبر خصم لاسلاجقة » عند تولى « آلسز » فى سنة ۵۲۱ ه = ۱۱۲۷ م 
وكذلك « سلاجقة كرمان » الد ن كانوا کون غير ستازعين فى الولايات الجنوية 
الغربة من إران . 
ورا كان فریق «الإعاعلة» أو «ملاحدة آلوت» آشد خطراً من هؤلاء 
جمعا , لانتشاره هرق مختلف الولايات وسيطرتهم على سار الأمحاء .وقد استطاءوا رغم 
القاؤمة الشديدة العاتية التى تصدوا ما من آن إلى آ خر ‏ أن يقوموا بکثر من 
الأعمال التى أصبحت مصدر فزع ورعب فى إبران » مالبث أنامتد خطرها حتى ثمل 
الشام أيضا . 


۳۷۳ 
عم سجر عن اانا این وال 

عتاز هذا العصر من ناحیته الأذبية وااعمية بكثير من البهاء الى امتاز به العصر 
السابق عليه والعصر اللاحق له ؛ ققد ازداد عدد الأدباء الإيرانيين من كتاب الث 
والشعر » وتم خلاله تأليف عدد من آمپات الكتب العربية التى أخرجتها إيران ٠‏ 

وقد عاش حلال‌عهد « سنحر » عددمن کار شعراء الفرس» وولد فه شاعسان 
كران هما : ۱ ۱ 

«الشيخ فريد الدين العطار » الولود سنة ٤‏ ١ه‏ = ۱۱۳۰ م 

ور نظای الکنجوی » الولود سنة مهاه ٠‏ حت ٠118م‏ 

وتوفى به حملة من الشعراء السهورین مثل : 

« عمر الخيام » التوفی سنة ۰ ۵۱6 ه ك 


«أزرق » 2 91 ۵۲۵ ه < ۱۱۳۰ 
« مسعود بن سعد» ‏ « » كلاه شح ۱۱۳۱ ۶ 
«أديب صار 0 » 2 ۸ ه = ۱۱۶۳ . 
و معزی » 2 ۱ ۲ ه = ۱۱۶۷ ۶ 


« عمهق‌البتاری» » 0 6۳ ه حت ۱۱6۸م 

وعاش به طائفة أخرى من کار الشعراء والکتاب مثل : 

« سنالی » وونظای عروضی السمرقندی» و « رشد الدن الرطواط » 

و « سوزی » الشاعى الحجاء . ووجد هه أيضا بالاضافة إلى هؤلاء جاعة 
آخرون » لاسلغون مزلم من حيث الفضل وبعد السیت . 

آما آم ااو لفات النثورة الق کتبت بالفارسية فى هذا العصر فپی التالة : 

۱ - «ذخرهء خوارزمشاهی»: أو«ذخيرة ملوك خوارزم» وهی عبارة عن 
موسوعة طبية هم تأإيفها سنة org‏ 6۱۱۱۰ 

۲ - ترحمة كلرلة ودمنه : الق قام مها نصر الله بن عبد اميد سنة ۵۴۳۸د = 
+114ام ۱ ۱ 


۳۷ 


۳ -- مقامات القاضی حميد الدن أنى بكر البلخی ء الى أنشأها <والى سنة 
همه ه = ۱۱۹۰م . ۱ 

ع - کتاب « جبار مقاله » : أو القالاث الأر بع الق لها « نظای عروضی 
السمرقندى » -والى هذا التاريع . 

وهذا الكناب الأخير هو من أهم هذه المؤلفات المثورة .ومن أجل ذلك 
سنستشهدبه غالبا فىهذا الفصل. کافعلنا فى الفصول السابقة ؛ وعكبنا أن نتر «الغزالى » 
من هم کتاب هذا العسر الذبن كتبوا بالعرية داعا أو غالبا » فقد توفى سه 
۵ هت (I‏ م 6اذ رتا آنا . 

ومن أ#الشخسيات الت نلاقم فىهذ! العصر ثلاثة منعلماء اللغة »هم : «الزوزف» 
« واشرزی » و« الجواليق » ؛ والجغرافى العروف « البكرى » ؛ والشاعی‌ان 
الكبير ان 7 الأسوردى ¢ م 2غ الطثرائى » صاحب لامية العجم ؛ والؤرخ دان 
منده » مرخ أصفهان ؛ والكاتب ااتصوف « القشيرى » ؛ وكاتي المقامات 
« اطرری » وقد کہا استجابة لأس وزير السلاجقة ومؤرخهم « خالد بن 
أنوشيروان » ؛ والمفسران : « الفراء البفوی » و « الزعةتمرى » ؛ وجامع الأمثال 
العرية «للدانی» ؛ ومولف كتاب الملل والتحل «الشپرستای» ؛ وجماعة آخرون 
غر هژ. لايتسع القام لذ كرهم وتعدادهم . ۱ 


4 ۶ #* 


روفقا للج الذى اتبعناه فما سبق من فصول: سنتحدث أولا على الوضع السیاسی 
لإيران واللاد الجاورة لما خلال هذا العصر + حت إذا فرغنا من ذلك انتقلتا إلى 
الحديث عن النواحى الأدبية والعامية فما “لكوك توق واتبكناء )كان 
له أربعة أولاد » هم : 

١‏ ت رکارق : وكان فى الحادية عشرة أوالثانة عششرة من مره 

۳ س مد : ويصغر عن آخه الأ کر بستة شهور. 

۳ س لحر : وكان فى الثامنة من عمره 

ع .ل مود : وکان طفلا فى الزايعة من مره 


Vo 

, وكان « ركيارق » عند وفاة أنه فى بادة أصفهان نع أمه ١‏ ز سدة » القكانت 

هی أيضا نتسب إلى أصل سلحوق . أما « مود » فكان مع أمه المتغطرسة الطاعة 
» ترکان حاتون 1 ف » شداد ۰ فاولت هذه السدة أن تنتهز قرصة وحودها 1 
فى دار الخلافة لتضمن اللاك ۷ابما الصغير » ول شأ الخليفة « القتدی » فى البداية 
أن جار ا على ماتريد » ولكنه سرعان ماوافق علىطلها أمام الاح ابنه «جعفر » 
الذى رزقه من الأميرة « ماه ملك » أخت ماسکشاه » وأمام مابذلته له منهدايا 
ورشى لاوصول إلى غايتها . فما تم لما ذلك أرسلت الأمير « با ۾ إلى أصفهانفبلغها 
بعد أسبوع واحد لتقي على » برکیارق ۰ ولکن جماعة منأبناء » نظام اللاثك» 
استطاعوا عند ذلك أن ينقلوه خفية ام الليل من إصفهان إلى « ساوه » ثم إلى 
«آبه » ثم إلى « الزى » حيث نموه ملكا على عرش السلاجته . وقالوا إنه م 
يكن قد بلغ الثالثة عشيرة من عمره عندما احتفلوا بتنوشجه فأشفقوا أن يضعوا التاج 
اللکیر ی رأسه U‏ وعلهوه من فوقه عافة أن وء حمله 0( ۰ وقد راس حواات 
التو حا 6 الری السمی « أبومسل » وأحاط بأيواب الدينة عشرون الف جندى 


وفى هذه الأثناء كانت «ترکان خاتون» قد احتات أصفهان معتمدة على مناصرة 
۱ رحد اللك القمى » و « تاج املك ألى الغنام « والأمير «ا ترو لکا « وغيرثم من 
۰ أعداد « نظام اللاث» وقانامه . وسار « رکیارق» شه إلى « إصفعان » وشاء آن 
محاصر ها ولكنه عدل عن ذلك لقاء حسمائة أاف دینار دقعت إله لینفش عا 
ويذهب إلى ر«هدان» . ولتکن سرعان مانم ذلال حت عادت «ترکان خاتون » إلى 
بد و قوعت ا «ملك إسماعيل» بأمها تقبل الزواج منه » ودفعته 
بذلك إلى محارية « برکیارق» فى سنة ۵٤۸٩‏ = ۱۰۹۳م بالقرب من الكرج ۰ 
ولکن المزعة كانت من نميب هذا الخال فدارت عليه الدائرة فى اليوم الثالث , 


(۱) أنظر م سيرة ان وعام » طبع « وستفاد » س ٩۲‏ 


۳۷۳۹ 


منفبراير سنة ١٠م‏ (= ۸۷عه) وأعلن « ركارق» عند ذلك ملكا فى نداد . 
ولکنه ل كد یم له الا حتی ار أحد انامه «تتش» ۱۱) ثورة عليفة عکن 
دواسطتها من هزعة «رکیارق» وأخذه أسيرا إلى مدينة « اصفپان » حت استقبله 
آخوه الأصفر «مود» استقبالا تبدو عليه مظاهر العطف وحسن العامله » ولكنه 
ق اه | یلک أن وکل آمره إل اوربك قامر عة فى مكرفك بنان» 
وعزم على سمل عينيه حق لا يكون أهلا بعد ذلك اءطالة بالملك . 

ومن حسن حظ «رکارق» أن أخاه الأصغر «مودا»مرض فىند س الأسبوع 
بالجدرى ومات ؛ ف سفذوا فيه هذه العقوية الشنعاء التى ديرت له :واجتمع الأمراء 
عند ذلك ونصبوا درکارق مرة أخرى على العرش » ثم مالیشت « ترکان خاتون» 
أن قلت فى خريف سنة للمعوهح ٤۱۰۹م‏ فصفا ال « بركيارق » او وسهات 
آمامه الأمور . 1 

ا ومرض ( 5 » بعد ذلك بنفس امرض الذی آودی ‏ أخه > وسوا من 
بره ولكن الله قدر له الشفاء فى النبابة . فاما كان العام التالى يض لجارية عمه 
«تتش» واستطاع هزعته وقتله . 

وقتل فى هذه الأثناء أيضا عمه «آرسلان آرغون» وقد کان خارجا علله . قله 
أحد أتباعه فى مدنه «مرو» 

55 رکارق « تان الفتل على بد أحد ملاحدة « لوت ) . وسد 
ذلاك بفترة وجيزة نصب أخاه «سنحر» حا کا على خر اسان فى سنة..وعه - و١‏ ام 
ثم عاد إلى العراق . 
فلما کانت سنة ۹۴٤ھ‏ = ۱۰۵۹۵ م ار أخوه « مد ) ثورة عشيقة ٠‏ ناصره 
:5 3 أ كير أولاد نظام اللاك ا « مؤيد اللا » » وکان « برکیارق » قد 

طرده من منصبه فاستحق بذلك حصومته العنفة الداعة . وقد كانت هذه الثورة من 
أعظم اخاطر التى تعرض لما « بركيارق » ؛ واستمرت الحرب دائرة بينه وبين 
أخه » دا أحانا » وتتتد أحانا أخرى ۰ ويكسبيا هذا أو ذاك حق سنة 


(۱) ارجم : يكتب هذا الاسم اانا مکنا «تكش» 


۳۷۳۷ 


وباعه -<۱۱۰۳م وقد وکمت نیما خلال ذلك س معارك حامية » ات 
المدنة قل موت « رکارق» بسنة أوستتين . وقدارتکت خلال هذه ارو ب كثير 
من الفظائع والشنائع ققد أسر و حمدع أم بركيارق المسماة «ز سدة» وأمر خنقما ف 
سنة مه ع هاجت ويه . ١م‏ وكانت ف الثالثة والأربعين من مرها ؛ وثار الجند فأخذوا 
ومد اللاث القمی» ادى أصبح وزرا ل«ركيارق» 558 مؤيد اللك » ومزقوه 
إربا إربا بتهمة مله إلى مذهب اللاحدة والحشاشين ؛ وأمر «بركيارق» باتقبض على 
« مؤيد اللك » ثم اغتاله غيلة شنعاء بقطع رأسه وفصنلپا عن جسده .۰ وعقد الصلح 
بعد ذلك بان الأخون فى سنة 2٩۷‏ ۵ = ۰۸۱۱۰۳ فلا ۳ هذه السنه نهايتها ؛ 

أصيب « رکیارق» با ضالذىأودىعياته فى مدينة «بروجرد»؛ وكانله من‌السمز 
خمس وعشرون سنة » وقد أوصى قبل وفاته بتنصيب ابنه الصغير «مل‌کشاه الثانى» 
ملكا على عرثر. السلاجقة » ولم يكن هذا الطفل قدبلغالخامسة من عمره » فبق على 
العرش بشمة أشهر ثم خلع عنه ؛ وسملت عبناه کا كانوا فعلون عاد: فى هذا الوقت 
بكل من ردون إقصاءه عن العرش . 


وقد أصبح عند ذلك ر ند ۳ ملكشاء» الملقبب کک الا ک الذى 
لا ينازعه منازع فى ملك السلاجقة » فطل متربعا على العرش أ ك كثر من ثلاث عسرة . 
سنة من سنة (99: إلى ١۲٠٥د‏ --ه١٠1118-11م)‏ وقد عمل مهمة خلال هذه‌الدة 
آحدئوه 2 آمور حلال هذا العصر 5 وقماعداذلك ققدامتاز حم 5 دیما کشاه 0 
مبدوء نسی لم تتخلاه إلامعركة موفقة . فاز فما علىالأمير اامرنی السکرع«صدقة بن 
مزيد » أمير الجلة فى سنه ۵۰۲ ھ ع ۱۱۰۸م وقد ذ ذکر ل ر نظاى العروضخی 
السمر فندی «( حكانة غر دة تعلق ده الموقمة فى المعالة الق جعصها للنحوم 
والتحمين (۱) . 


)0( أخار اف کاية الات والمشيرين من کتاب وان مقاله » وكذلك « علةا ل جمية الأسيوية 
الا سکیة» سنة ۲ م ص 508 


PVA. 


كور ن كز ۱ 

وتولى اللك بعد مد ابنه « مود » وكان صبيا فى الرابعة عثيرة من عمره » 
شکم فترة وجيرة » آساء فما الحكم (© . ثم ساقه حمقه إلى محاربة مه «سنجر» 
حا کم خراسان القوى . فوقعت الوقعة بويا فى مدينة «ساوه» فى سنة ۵۱۳ هع 
۹ م وأصابت المزعة ودا ء ولكن « سنجر » لم يعاقبه العقوبة التعارف 
علمها فى هذه الأيام » وقل شفاعة أمه » ففا عن ابن أخيه الغلوب وتجاوز عن 
خطئه وحماقته . و نصبه والا على العراق(۳؟ ثم زوجه من اینته « ماه ملك حاتون» 
فظل حا كا على العراق مدة السنوات الأربع عشرة التالية . ولکن هذه الأميرة 
سرعان ما اغتاطها الموت ؛ وكان « سنجر » يكن لما كثيرا من الب : لزن عاما 
حزنا شديدا » وظل قترة لا تسل ,ىء عن ذکرها :۰ وقد قبل إنه استدعى عند 


مونها الشاعس العجوز « عمعق البخارى » وطلب إليه أن ينظم الشعر فى رثاما (۳) 


سر 


آعلن فى بغداد تنصيب «سندر» ملكا علىعرش السلاجقةفى السادس‌والعشرین 
من جمادى الأولى سنة ۵۱۳ ه الوافق الرابع من سبتمير سنة ۱۱۱۵ م وقد ذكرنا 
فماسبق أنه تولى قبلذلك حکم‌خر اسان مدة السنواتالأربع والمشرن الاضية . وقد 
كان حكنه على العمومْ موققا ناجحا : ل تشبه الاسحب قائة » عكرت صفو سائه فى 


)0( أقار س ال كك 4 من د النداری » طبع « هوتدها » فقدذ كر الانهامات 
المعرة الى وجبت إليه ٠‏ 

() أنفلر نذ کرة الشعراء ل « دواتداه » س ۱۳۰ حیت ذكرت هذه الحادثة باتفصیل 
وقد نكون روايه دواتشاه خيالية فى بش وفاما . وقد نا إلى تاریخ يسيبق الذى 
ذ کر اه باریم ستواث ۰ 5 

(©) الترجم : أنفارالر جم الابق س ٩۵‏ حيت جمل ملام مرئیته البيتين الآتبين : 

هنگامآ نكه گل دمد از صجن بوستان رفت آن ككل شگفته ودرخالد شد نهان 

هنكام آ نک شاخ شج رم كعد ز ام بی آب ماند نرگس آن تازه بوستان 


۳۷۹ 


الأيام الأخيرة منحياته وقترن باسمه وبقصره جاءة من كار شعراء الفرس ادن 
عاشوا فى هذا السر وأهمهم : « أنورى » و « العزى » و « أديب صار » . 
وقد ولد « سنحر » فى سنة ولاع ه = ۹۰۸٩‏ م فى مكان من آسيا 
الصغرى اسعه « سنحار » فنسب إليه 29 ؛ أما وفاته فكانت فى سنة زمه ه أو سنة 
۷۲ = ۱۱۵۹ - ۱۱۵۷ م وقد بلغ من العمر اثنتبن وسبعين سنة قریة؛ ؟ وامتد 
حکه کا ول « الراوندى » إحدى وستين سنة » منها عشرون سنة تولى فا حم 
خراسان » و ٍحدی وأربعون سنة تولی فها حك العالم > وععنى آخر دولة السلاجقة . 


أما الأحداث الؤلمة الى عكرت صفو أيامه الأخيره فقد بدأت بالثورة التق آعانبا 
ملك خوارزم « انسز « وأعلن فبها استقلاله الام فى سنة ۵۳0 ه = ۱۱۵۰ م. 
وق السنة التالية قپره جاعة من کفار الأتراك وأخذوا زوحته أسيرة »> وقتلوا من 
رجاله مائة ألف رجل » واستولوا منه على « مرو » و «سرخس ) و «نبسانور » 
و« بهق » فظلت هذه الدن فى دمم فترة من الزمان . 

آماهز عته التكرة على أ يدى «الأتراك الفز» قفد حدئت فى صف سنقمعه معت 
۳ م ؟ فاغار هؤلاء القوم على « علوس. » و « يساور » ومهوها وقتلوا 
كتيرا من سکانهما » وذبحوا كثيرا من الرجال الذبن اشترروا بالفضل والصلاح . 
وقد وقع « سنجر » نفسه أسيرا فى آیدمم » فعاملوه ظاهريا بیء من الإجلال 
والا ک رام » ولکنوم حظروا عليه حرية ا[ نقل‌ومنعوه من مساعدة رعاياهالمتكوبين 
وأموه فى أسرمم ۽ حتق خریف سنة ۵6۱ ۵ = ١٠١١‏ م . فاستطاع « الؤيد » 


وجاعة من خاصاء أتباعه السابقين أن برشوا حراسه من « الفز » وأن ,نجوه من 





١)‏ ( هذا التار يخ مذ كور ف p‏ ان الأثر 4 وف راحة اامدور ف ۳ الرتداری دک 
أن تاريخ ولادته هو سنة ۲ ماحد ۱۰۷۹ م . 
() إذا محرینا الدقة وجب‌علینا أن قول[نهم اختاروا له هذا لاس الک کی اقاربته ومشابيته ۰ 
لاس اکا ن'لذى ولدبه رگد «ستیجر » التركية عمنى «صقر » أو طائر من‌طیور العید » ۱ 
والمروف عن ات تراك اللاحقء وغم أنهم کانوا مول أو لان 4 بأسماء الميوانات و ااما. مور ؛ 
۰ تارف ل » اھ الصقرأوالياز عو«أرسلان» ۰۰ تاها ااسد ۰ 


۳۸۰ 


الأسر وأن سلغوه مدينة « مرو » سالا آمنا . وحاول «سنحر» فى هذه الدنة أن 
مع جيشا لينتقم به من « الغز » : ولكن الأسى الذىأصاب قلبه , وا راب ااذی 
أصاب بلاده » والشيخو<ة الق هدمث شیامه , اجتمعت كلها فسبيت موته فىالشرور 
العليلة الق أعقبت' خلاصه . وقد دفن مع مه ( اب ارسلان » فى مديئة « صو » 
فى البناء الذى بناه هنالك وأساه « دولت خانه » . ۱ 


سمرعفم كرمان, : 


ويقترن الحديث عنهذا الا الذي درسناه فى الصفحات السابقة باسم أربعة من 
سلاحق هک رمان هم 0 

. ه = ۷ م‎ ۹١ تورانشاه : الوق سنة‎ - ١ 

؟ ن إرانشاه ن تورانشاه : المقتول فى سنة ٤٩٥‏ ه = 1101 م . تهمة 
ميله إلى مذهب « الإساعيليه » أو رز اللاحدة » . 

۳ ل أرسلا نشاه : وهوان عم «رانشاه» وتوفى سنة ۵۳۷ ھ = ۱۱:۲م 

ع ميث الدين تمد بن آرسلانشاه : وهو الا ی اشتهر بانه افته تج عصره 
بسملأعين عشر ب نأمير آم ن أخوته وأناءإخوته؛ وقد توق سنة ۱ هعد وهام 


اشلفار العناسمون, العاصرورہ 


مات « المقتدى » عند بداية هذا العصر فى سئة ٤۷۸‏ ه = ۱۰۹٤‏ م ومات 
«القتئى» قرب ناته فى سنة ۵60 ۶ = ۱۱۹۰م . آما الخلفاء الثلائة الذین تولوا _ 
الخلافة فى الفترة الواقعة بين هذن الخليفتين فأوهم « ااستظور » وقد مات فى سنة . 
۲ ھ = ۱۱۱۸م ۰ ولانہم «السترشد» وثالئهمابنه «الراشد» . وقد قتل هذان ` 
الخلينتان على أيدى الإسماعيلية » وقيل إن «سنحر» هوالذی‌حرض علىقتل«السترشد» ٠‏ 
عندما كان أسيرا ف بإدة «الر اغة» فى دی الساطان « مسعود السلحوق » تلو ` 
فيومالأحد السام عشرةنئذى القعدة سنة ۵۳۰ هم الموافقالتاسع والشرين ٠‏ شمر 


م 


سطس سنة ۱۳۵ ۱م .اما «اثراشد» فقد خلعه‌السلطان رمسعودالساجوق» وقتله 
بعد سنتان من خلعه فى صان فى نوم الثلاثاء السایع من سنه ۵۵۳۳ = ۱۱۳۸م 

و بلاحظ أن الخلفاء العباسيين م یکونوا فى هذا العصر أ كثر من ألاعيب فى 
آیدی السلاجقة » وقد حکوا عن «السترشد» نه قال فیخطية الجعةفى «کرمانشاه» 
عند ما کان, فى طریقه لحار بة السلاجقة فى ارب الت آودت خیاته » قال ااعبارة 
الأئئة: ‏ 1 

و فوضنا أمورنا إلى آل سلجوق » فبرزوا علينا : فطال عنم الأمد ۰ ففست 
قلومم ٠‏ وکر منم الفاسقون»(؟ ‏ , 1 


الغو بود, والعز و وله : 


آما الغزنويون قفد خبا جمهم منذ أمد هد » ثم استؤصلت شأفتهم افش 
- الأخير من هذا المصرالذی ندرسه » علىأيدى «ملوك جبالالغورج هولاء احارین 
الأشداء من الأفغانين الذين سشون فى «فبروزكوه» 5 

وكانيتولى ملك الفزنویین فى بداية هذا العصرملكمم «ابراهم» . وقد وردت 
عنه فى كتاب «سیاست‌نامه» <كاية تدل على ما امتازبه منقوة شخصية وعلوهذ(۱). 
ققد حكوا : إن مدينة «غزنه» أقفرت فى وقت من الأوقات من از » فأغلق 
۰ الخبازون <وانيتهم » وشكا الفقراء والغرباء شدة ااضائقة لملكهم » فأعس باستدعاء 
الخبازين وسألهم عنالسبب الذی أدى إلى تقص الم ‌الدينة » فأخروه بأن خبازه 
الخاص مع كل مایوجب من قح ودقيق حقيرتفع سعرهما . فاماعم السلطان بذلك 
أمر رجاله أن يلقوا مبازه الخاص نحت أقدام الفيلة » فاما مات ربطوه على ناب 
فل منها وطافوا به على هذه الصورة فى أنحاء البلدة » وأخذ النادی ينادى بأن هذا 
الصير سيكون نصيب کل خباز لایادر بفتح حانوته ۰ فا حانت صلاة العشاء 


(0) آنظر س ۱۲ من کتاب « سیاست نامه » طبع شیفر سنة ۱۸۹۱م ۰ 


FAY 


ی کان کل‌حانوت من حوانیت الخبازين يعرض على بابه خم ين منا من ايز لاجد . 
من شترا ...!! : ش 

وقد مات الساطان إبراهم الغزتوى فى سنة ۳ = ۱۰۹۹ ۰ خلفه ابنه 
« مسعود الثالث » فق على العرش حى مات سنة ۵۵۰۸ = ۱۱۱6م وتبعه على 
العرش ثلاثة من أولاده على التعاقب ثم : «شير زاد» التوفى سنة .مه = ۱۱۱۵م 
ثم «أرسلان» ؟ شم «مرام‌شاه» ! وقد أمر هذا الأخير مق أخيه « أرسلان» فى 
سنة ۱۱۱۸م واستولى بذلك علىالعرش لنفسه وظل متريعاعليه حى نهاية هذا العصر 
الذي ندرسه أى حي سنة ۷ = ۱۱۵۲م 

ويقترن اسم «رامشاه» عادة باسم الشاعى الأول من كار شعراء الصوفية 
فى ابران وأعنى به «س:الى» مؤلف «حديقةالهقائق » فى سنة نمه = ۱۱۳۱م 

وقدانتبی حم «م‌رامشاه» بنكية كبيرة ؛ ف خرف سنة لمم ه = ۱۱۳۵م 
انهمه «سنجر» بالخيانة فسار اله مجيشه ۰ واضطره إلى الخضوع ودفع الجزية , 
وظل « سنحر فى غزنه ضعه شرور 2 غاد فى صيف السنة التالبة إلى بلخ(۱) ؛ 
ومد اثنتى عشرة سنة من هذا التاریع رأى « مهرامشاه » أن یقتل صهره 
« قطب الدن مد » من أمراء الغور » فا فعل ذلك آسرع أخوا اقتبل 
« علاء ادن حسين» و «سيف الد سوری» إلى الثأر لأخهما و مكنا فى سنة 
۳= ۸٤۱۱م‏ منطرد «عرامشاه» من مدينة « غزنه » حت نصب «اسيف 
الدن» تسه ا على هذه الدة من ول أخه « علاء الدن» ؛ ولكن سر عان 
ما أقبلالشتاء وأغلقتالطر ق باشاو الت اكة علیها » حقدرت‌الکاتدضده واستدعی 
الثاثرون «مرامشاه» ونصبوه على غزنه ثانية » وقبضوا على «سيف الدین» وطافوا 
به فی ده الدر ة را كبا على بغل وقد لطخوا وجهه بالسواد »ثم أخذوه فشنقوه 
و صلبوه ‏ وقد كان من ننحة هذه الفعلة الشنماء أن اقم « علاء الان حسين » 

)١(‏ أما الجوى فيروى فى كتابه « تاريخ جپانگشا » أن ه بپرامشاه » فر من أماى 
' سنجر » ويقولإنهذا االك اسلجوقی‌آشار عند فراره إلى رجاله وقال عبارته الشهورة: «هنا 
ظپر مدير ليس له وجه يبدو بعد الأن ..!! » 


TAY 


لفسه اتقاما شيعا فی سة .مهمه = 1116م أى بعد ثلاث ساوات من موت 
« مبرامشاه » وتولة انه « خسروشاه » فأقبل هذا الغورى الکاسر على مدنة 
« غزنه » وأنزل سخطه ثلاثة ثة أيام متوالة على أهلها المتعجرفين خیث لقبوه بلقب 
«جهان سوز » أى, « حرق العام » 

ومع ذلك: حب علينا أن نلاحظ مدى التقدير الذى كان الأدب يفوزيه فى هذه 
الأيام . فقد روى نا صاحب حجار مقاله : « إن علاء ادن حسين عندما أغار على 
غزنه وأخذ محطم جميع البای والمنشآت الى أنشأها مود ومسعود وابراهم » أخذ 
فى :مس الوقت بشترىالقصائد الى اما الشهر ا فى دهم ثم . بأمر يوضعها فى مکتته 
الخاصة . ولم بعد أحد من الجند أوسكان المديئة مجرؤ علىأن بلقم بألقاب السلاطين 
مع أن علاء الان شعه کان قرا ال « شاهنامه » حث قال الفردومى فى 
السلطان تمود(۱) : 


-- علهما تفطم شفاه الصی عن لين والدته 

فإن أول ما ينطق به فى الهد هو لفظ « مود » مجری على شفته 
و مود فل جنده ... وهو جبريل روحه 

وهو کالزن كنه ۰.۰ وه و کنر الیل مله 
-.- وهو الا کر واللاك القادر الكبير الشان 


جع 


الذى جعل «الشاة» تستقى مع «الذئب» من حوض واحد... فىأمان...! 
7 5 4 
ملول هوامزم او الخوار رمام : 


ھۇلاءاللوك أهم ۳ وأبلغدلالة تار إدان من‌دوللی‌الفز نویین والغور بر . 
وهميءرفون پاسم!! «خوارزمشاه» ماو خبوه» وأول مریم هو نوت 
وکان شتغل سب مظان و ملكشاه » السلحوق ؛ وقد بدا أملكه ف سنة 


مات سمي م مس ل ی هه مت جنشت ال نت 


: الغرجم : فما بل أصلهذه الأيات بالفارسية‎ )١( 


جو کودك لب شمر ۳ در شت کب #ود 5 بحست 
بن زنده پیل ویجان جپرئیل ا کف ابن بهمن بدل رود نیل 
حهاندار شود شاه بز گك ببشخور ارد ا 


ی 


ی یش وگ رگد 


FA 


۷۰ ھ اش ۸۱۰۷۷ (۱) ثم استطاع خلفاؤه بعد ذلك التخلس من کل صلة لهم 
علوكهمالأقدمين من السلاجقه . وظاوا تحكونحق اتنب ىأمرهم بالبطل‌الشجاع «جلال 
الدين السکبری » آخر بطل إسلاى صمد فى وجه ا جوع الفاتكه من جیوش 
الغول الكافرة من سنة ٩۱۷‏ ه إلى سنة ٩۳۵‏ ه حت ۱۲۲۰ س ۱۲۳۸ 


وقدیدأت قوة هذه الدولة فى العلو والار تفاع سنة 22۱ ۱۲۷ ؤم عندما توى 
عرشها املك الاهر الطموح « تز  »‏ فما شاعت الشائعات عن أطاعه وباغت 
آذان « سنجر » اضطر إلى أن موجه جیوشه إلى خوارزم نحارته هنا لك فى سنة 
۴۳ ه 2 ۱۱۳۸ م 


وقد استطاع «ستحر » فى هذهاار ة أن جازم اسز » هز عة 2 ۳۹ .کلفته كثيرا 
منالخسار »كان من جملتها ابنه الذى قفده فى هذه الوقعة وعزخطبه ف ؛ وكان 
من نتيجة هذه الموقعة أن استولى « سنحر » على « خوارزم » وأقطعها من قبله 
لان أخيه « غياث الدين سلمان شاه » ولكن لم يلبث أن عاد « سنجر » إلى 
« مرو » حق عاد « أنسز» واستولى ی عاصمته » ثم در الثأر لنفسه من«سنحر» 
بأن حرض عليه الكفرة من الأتراك 2 الخطائين ¢ 9 ناجوه وهزموه هزيمة د مدكرة 
فى صيف سنة ۵۳٩‏ ه = 1141 م : وقتلوا مائة ألف من جنده وأخذوا زوجته 
أسيرة فى أبدهم واضطروه إلى المرب إلى « ترمذ » و « بلخ » . 


وق‌هنه الأثناءأعلن « اتسز » استقلاله » ثم تقدم إلى مدينة «مرو » فاحتلها » 
وأسر جملة من أفاضل رجالما .كان من بينم الفقيه « أبو الفضل الكرمانى (۳. 


»( يقول م اجوینی " فى کتابه 0 حپان گا » إنه کان متمارنا لدی اللاحقه أن 
بکانئوا أتباعهم من القاة و الاب وحراس اللابی الخاصة باتعلاعات من الأرنى 

0( بقول « الحويى » إناسمه « إيليغم » وروی انم عندها قبوا عليه أحضروه إلى 
« سنچر » قأمر بقعم حسده عتثار فشقوه إلى تصفين 

(5) يبدوءيا رواه ان الأثير فى آخبار سنة ۰۳ ه أن « أتز» لم يكن پنوی الت رس 
اديئة «مروه کافعل عديئة « سرخی » ولكته اضطر فى نهاية سنة كمه مح ۱۱۸۱ م 
إل میاجنها وال اللاء مها عند .۱ عم بقتل جاعة من أتباعه 5 


۳۸۰ 


وکانت هذه الوقعة كا يقول « ان الأثير» أول موقعة خسرها «سنحر» وقد زأينا 
أنبا کانت فاحه لسلسلة أخرى من التكبات التلاحقة 

وعکن «أنسز» بعدذلك من احتلال مدينة «نیساوره وظل ما فترة یتعرس 
ها ىء من السوء » وأمص محذف اسم «سنجر» من الخطبة _قذفوها ثلالة أشبر 
من صف سنة ۵۵۳۷ = ۶۱۱۸۲ . وبعد ذلك عا یقرب من سنة واحدة حاول 
«سنجر» محاصرة «اخوارزم» ولكنه جزعن‌ذاك فقبلالصلح مع «أتسز». ثممات 
«أنسز» عقب ذلك فى الناسع من جادی الآخر سنة 1ههه الوافق ۳۰ يوايه سنة 


5م قل موت خصمه « سنحر » بقترة وجيزة(1) 5 


ر 4 ۳ 
سعراء "گر واسم : 
و بترن باسمى وسنحر» و «أتسز» ولا ,كاد تفصل عنهما » أسماء ار بعة من کار 
الشعراء الإرانيين ¢ سندرزس آثارمم بعد قليل دهم : 


۱ - معزى ۲ - أنورى 
۳ - أديب صابر. ٤‏ -- رشيد الدن الوطواط 


أما «العزى» فكان شاعی السلطان «سنجر» وكذلك كان من قبله » اوه 
ز رهان» . وقدفاز عكانة عالية جعلت الطب فيه عظما عند ماقتل یه مولاه و اسطة 
سیم أخطأً الهدف وأصابه فى مقتل سنه ۲٤٥ھ‏ = ۰2۱۱6۷ 
ور عاکانت وفاة «الأدب‌صار» أ كثرإيلاما ؛ قفد روى دولتشاه(۳) (ن‌سنحر 
أرسله إلى خوارزم ليتجسس على «أتسز» آوکاقال «اعوینی» فى كتابه تار ررجهان 
گشا» کون سفي آله لدی ملك خوارزم . وكان« أتنسز»قداستأجرائنين م اللاحدة 
وأمرهابالذهاب إلى مرو وقتلالسلطان سنجر . فكتب «الأديب صابر » بر مولاه 
ذلك ابا وضمن رسالته وصفادةيقاً لحذين الرجاين ؛ وحملت هذه الرسالة امرأة 
تجوز » سارت ما إلى«مرو» وقدأخفتها ىحذاما . فمابلفت «سنجر» هذه الرسالة 


لج وو ل و ا یی و کے میم ت موم 


() ارجم : مات «سنجر» فى ريم الأول سنة ۰۰۲ م 
(۲) أنظر : «نذ کرة الشعراء» ص۳٩‏ 


۳۸۹ 


تعرف على الرجلين وأعدمعا ؛ فما عل «أتسز» بذ لك أعس رحاله أن شيدوا « الأديب 
سار » » فربطوا يديه وقدميه بالسلاسل والقيود ثم أغرقوه فى نهر جيحون . وقد 
آخبرنا « دولتشاه » أن هذه الحادثة وقعت فى سنة ٤ه‏ ه = ۱۱۵۱م »وکن 

صاحبتاريم «جهان كشا» وهو أصدق منه › آخبر نا آهاوفت‌قیل سنة )هه > 
۷ و ری« |تبه»- ورعا كان حقافا ر اه - آنهاوفعت سنة۵۵۳۸-- ۳ ۱۱م . 


وسا اکتق فا .عاق ب«الأنورى» و« رشد الدن الوطواط »(). بان آذکر 
عنما فى هذ! الکان مايتعلق بأخبارما صدد العارك التى تحدثنا عنها فها سبق . 
والمعروف أن«الوطواط» کا نکاباً لاساطان «أتسز » کا كا نشاعسه لاس 
وقد أثار شمة «سنجر» عندماكتب قصردته التى مدا 
چون ملك أنسز بتخت ملك رآمد 
دولت سلحوق وال او سر آمد 
ومعتاه : 
عندماار: تق. ااك « آنسر» عرش اللك . 
انتبی أص 4 سلحوق وآ ا 


فما كان رہ ((سنحجر » ف حرش سنه ۲ ع ۵ھ < ۱۱۵۷ ۴ حاصر «آنسرز ) فقلمة 

« هزار اسب اص :شاعره « الأنورى» وکان يصحيه و رافقه » آن‌شی: ضعة 
بات لي بک عل سیم من سيامه ۰ يقذف به إلى داخل الدشة الحاصرة ؛ 
کت » الأنورى ) هذه الرباعة : 

أى شاه ! همه ملك زمين حسب تراست 

واز دولت واقبال جهان كسب تراست 

امروز باك مله « هزاراسب » ۳ 

فردا«خوارزم» وصد« هزاو اسب »ترا ت. ,1۱ 


)۱ می کنات فال تسده و عافته ۰ 


TAY 
: و معناها‎ 


آما الليك ..! إن ماك العالین رهن لاشارتك 

- والعالم كسب لك بفضل إقبال حظك ودولتك 

- فد اليوم محملة واحدة قلعة «هزارا.ب» 

la... وغداً آتسکون لك «خوارزم» ومائة «هزاراس»(۱)‎ E 


ا فيهذه الرباعية شىء ستحق ستحق الذكر إلااللعب على لفظ «هزاراسب»؛ 2 
أجاب علبها « الوطواط » بالبيت التالی فکنبوه على سیم وقذفوا به إلى سنج( 


کرتشم توای ذاه شود رسام ارد بيك خر ز هزار اسب‌تونتواند برد 
ومعناه : 

- فلو قدر ... وصار خصمك هو البطل العروف « رسم « 
فإنه لن بستطیع أن أخذ حماراً واحداً من جبادك الألف : «هزار اس»(٩‏ 


وسیی «سنجر» عند ذلك سعاً حثيثاً إلى القبش على «الوطواط» حت تمكن 
ف النباية من ذلك » فأمر رجاله بأن يقطعوه إلى سبعة أجزاء . ويقول راوى هذه 
المسكاءة وهو » ملحب ب الدن ديع انکاتی(4) 1( أحد أجداد «الجوينى» موش 
« تاريخ حهانگشا » إن الوطواط استطاع أن هدىء ثائرة السلطان وأن .ضحكه 


سے س ر تی مہ س م سے 


(۱) هذه له النکة مرکبة من « "۳ » ععنی آلف و « اسب » يءنى حصان » وعلى 
ذلا فممناها « ألف جواد «. 

(۲) يدو أن قذف اهام ال ودة بالرسالات المنقوشة علمها كان عادة قدعة متبعة فى 
اران فیقذفون بها إلى داخر, الدن الحاصرة او إلى خارجبا . 

أظرما كتبه نولدكه بعنوان «تاریخ اردشير بن پاپك» 

. Geschicble des Artachshir-i-Pûpakûn, Goltingen ۰ 

(©) الترجم :«هزار اسب» کا أنها اسم مکان فإن .عناها فىاافارسيةأيذاً «ألف جواد» . 

(4) المترجم : اسعه « منتجب الدين » اواب « منتخب الدين » بالحاء ۰ وهو خال 
اعد الاعل اطا ملك الجويق 

وترجة حياته موجودة ف د لاب الالاب » تمد عوفی ج ١‏ ص ۷۸ . 


TAA 


عندما التفت اله وقال : « لدى رجاء ياءولاى ... وهو أن الوطواط طائر هزیل 
لا عتمل جسده أن عزق إلى سسبعة أجزاء » فبل لك أن تسکتنی بتمزیقه 


و ذه الوسملة استطاع الوطواط أن محصل على عفو « سنحر » لأنه سکن 
من اضحا که . 


ارربماعيلك: في الوت أو ااسورہ : 


فإذا رجعنا الآن لاستعراض الأحوال السياسية فى ابران فى هذه الفترة » فإنه 
يتبق علينا أن ندرس أحوال طائفة أخرى من الناس » ۸ يقدر لمم أن سلغوا مبلغ 
ادولة السلحوقية : ولكهم کانوا من حيث انساع نفوذم ورهبة جانیم أقوى من 
السلاجقة والغزئویین والغوريين والخوارز مشاهیین » وهصد مهم جاعة الحشاشين 
أوالاسماعيلية فى «ألوت» . وقد وصفنا فى فصل سايق الظروف الق أدت إلى نشأة 
هذه الطائفة فى إران وها أصاءها من تغيير بسبب « الدعوة الجديدة » التى تولاها 
« الحسن بن الصباح» . وقدكان هذا الزعم الخيف حياعل آیام « سنجر » لأنه م 
عت إلافى سنة .موه ه = 1154 م وقد ظل سنوات طويلة لا حرج من قلعة 
« آلوت » بل لا يغادر مئزله الخاص » ومع ذلك فقد بلغت سطوته أرجاء الشام 
وأصنح "مره مهوبا فى الا حاء الغرية من سا » وکان بالغ القسوة فی‌حاته, فأدی 
به ذلك إلى إعدام ولديه نهمة اازنا وا- -تساء ار » » ثم عينواحداً من أتباعه لیخلفه 
فى رئاسة هذه الطائفة وهو وکا زركك اميد » قامامات هذا الأخير فى سنة 
۳٣‏ هھ = ۱۱۳۷م خلفه ابه « مد » الذى توفى فى سنة ممه ه حت ؟15ام ۰ 


ومن العبث » بل من الستحيل » أن حاو ل هذا الؤ لفتفصيل الحديشعن تارم 
7 الحشاشين » أو « الاساعيلية فى آلوت » فى هذه الفترة الق ندرسما » ولک 
حب علینا أن اعترف بان هذه الطائفة أصبحت منأقوى العواملالميزة لهذا العصر . 
محيث جد ازاما علينا أن نبين فى هذا الجال بعض نواحى نشاطهم لک تتمكن مق 
تصوير هذا الءصر على حقيقته » وقد أورد « ابن الأثير » ذ کر هذه الطائفة الخيفة 


۳۸۹ 


فى کل سنة تفریاً من السندن النى حدث عنما فى موسوعته التار ية » ومن احقق, 
أبم قد فصموا کل علاقة تر بطم بالشعبة الأساسية فى مصر وشمال إفريقيا عندما 
أدركتالوفاة الخليفة الفاطمی «الستنصر» وأنهم بدأوا قوتهم السساسية بالاستبلاء هل 
النلءة الجبلية الحصينة « ألموت » () فى سنة ممع ه = .96١1م‏ . ومن تجيب 
الصادفات الت تنه إلى ملاحظتها آغلب مؤرخى الفرس فى هذه الفترة ٠‏ أن هذا 
التاريعخ یتفق مع القيمة العددية التى تدل عليها الحروف التى تتركب منهاهذه الكلمة . 
وكان أول حدث سياسى أحدثوه هو أنهم تمكنوا بعد ذلك بعامين من قتل « نظام 
لك » » شمتنالت بعد ذلك الأحداشعل فتراتقصيرة » ققتاوا وز روالدة «بركيارق» 
ااسمی «عبدالرحمن السميراتي». فى سنة ۹۱ ه = /بو.1م220: شم وأئروبلكا» 
فى سنة ع وئه = ١٠٠1م‏ ؛ ثم «سناحالدولة) فى مسجد ہس فى سنة 5ع ه = 
۱۱-۰ م ثم القاضى « آب العلاء سعيد النیسابوری» فى سنة 99 عه ۰۱۱۰۵ ثم 
« غر اللك » وهو من أبناء « نظام املك » فى سنة ۰.ه هح ۱۱۰ ۰ م 
القاضين فى اصفمان ونیسانور ثم «عبدالواحد الرویای» فى طر ستان سنة ۵۰۳۲ ھ 
۱۱۰۸ م؟ ثم ومودود » فى «سجد دمشق سنة ۵۰۷ ه = ۱۱۱۳م ؛و«أحمد 
ان وهسودان » فى بغداد سنة 6۱۰ ه = :۱۱۱۹ م ؛ ثم القاضى « سعد اشروی» 
فى مدان سنة ۵۱5 ه = ۱۱۲۰م » ثم «عبداللطيف ننا خجددی) فى سنة 6۲6.ه 
= ۱۱۲۹ م ؛ ثم الخليفة الفاطمی « الآص باس الله » فى سنة ۵۲0 ه = ۱۱۳۰م 
م «أبا على بن أفضل» وزيراخليفة «الحافظ» وان عمه فى سنة ۵۲۷ هع ١١١۱م‏ 
م الخليفة العباسىالسترشد فى سنة ۵۰ ه = ۱۱۳۵ ؟ م‌اینه وخلفته «الراشد» 
فى سنة ۵۳۲ ھ = ۱۱۳۷ م ؛ ثم أحد خواص أتباع سنجر السمی « حوهر » فى 
سنة ۵۳۵ ه = ۱۱۳۹ م ؛ هذا بالاضافة إلى عدد كير آ خر من الرجال الدين لا 
یلفون مبلغ هؤلاء أحمية وخطراً . 


(۱) هذه الكامة مكونة من « آله آموت © عى « تلم العقاب » 
(؟) محوط هذا التاريخ بض الدك » وتش بعض المراجم ال أن هذه الحادثة وصق 
سلة ۵۱۱ ه = ۱۱۲۲ م 


۳۹۰ 


وقد استتبعت هذءالاغتيالاتءاأضرورة سلسلة من سلاسل الأخذ بالتأر» قام ما 
أهل السنة » فتقرأ فى كتب التاريخ عن « اضطهاد اللاحدة ونشکرین الأحرار » 
فى مدینه نيابور فى سنة .6 ھ = ٩۹ء‏ ۰ ۹ عن « مذغة الباطئية 4 الى 
آمر مها «ركيارق» فى سنة ٥۹٤ھ‏ = ۸۱۱۰۱ وعن صلب الوزر «سعد اللك» ` 
" وأربعة من الاطنية »› وعن الزعم الأثيم « ابن عطاش » وبءض أتباعه 5 
سنه ۵۰۰ ها ٠ ٩‏ م . وعن الذعة الق فتل, فما سبعيائة منالباطنية فى مدينة 
و آمد » فى سنة مامه = ۶ م ؟ ثم عن مذمحة أخرى أ کر وأمم وهی 
الذمحة الق أعر مها « سنحر » فى سنة ۵۲۱ ه = ۱۱۲۷ م لينتعم پا لقتل وزره 
«معين اللك» ؛ ثم عن معتل «عباس الرازى » فى سنة ۵4۱ ه ->5:١ام‏ وكان 
منألد أعدائهم » واعتاد أن يبنى الأهرامات من جاجءم . 


وقد أشرنا فا سبق ۲ إلى أن الحروب الأهلية الى كثرت فى الفترة الأولى من 
هذا العصر قد ساعدت و الحشاشين » كثيراً على تثبيت أقدامهم وتقوية فوذهم 
ولولاها لما ا-تطاعوا أن يصلوا إمىذلك يأيةطريقة منالطرق » وقد انهم «برکیارق» 
بالعطف عليهم » أو على الأقل بالتسامح الشديد معهم » لقاء أن عدوه عموتهم أو 
يفوا موقف الحايد منه » وروی «ان الأثير» فى آخبار سنة 5 2 2 ۱۱۰۰م 
أنه عندما اسان «(مؤيد اللك بن نظام اللك) سه ه رکارق» لانتساه إلى مذهب 
الباطنية ثم قتلهبيده (۲۱ . وق تفس السنة سار «رکارق» شحارية آخوبه « سنحر» 
و ود » عند بغداد ؛ فلا تلاق الجيشان التحاربان حذاء دجلة » أخذ أعداؤه 
يشنعون عليه عيله إلى الباطنية ویکترون عليه و مولون : « يا باطنية ۱۱.۰ » ورعا 
كان القصود من الذبحة التى آعر بإجرائها على الباطنية فى هذه السنة » هو أن زيل 

من عقول رعاياه هذه الفكرة الخطيرة التى تعلةت به وال كانت كافية لفتله أو 
عزله کا حدث ناما ل » مد خان ۾ حاع مرقند » و « إرانشاه « ام ر کرمان 
السلجوق » فإنهما مع جاعة آ خرین من الوزراء ورجال اسياسة مثل « جد 


(۱) روی « راحة الصدور » هذه الادیة بشکل "خر . انفلر القال النشور فى «علة 
lS‏ ص ۰٤ = ٩.۳‏ . 





۳۹۱ 


الك » قد انوا إلى هذه النباية الأؤللة بسبب انهامم بالعطف على اللاحدة » وقد 
ساد الخوف جنيع الناس » وأدبح من الأمور العادية أن يبس من مخثى ثقمة 
الحشاشين درعا تحت ابه كأ كان فعل « بلكا » حت إذا قدر عليه ونسى فى 
بوم من الأيام أن يتخذ هذه الحبطة التى اعتادها » ققد حياته لاء إثماله وتم اونه, 
وکان الفداشون من الحشاشين » إذا قيض علموم عليهم وحكم ع بالتعذيب والإعدام » 
لا سدمون حبلة فى الثأر م ن,أعدائهم . کافعل قاتل «خفر اللك» ء هم حينا أحضروه 
أمام « سنحر » وأخذوا يستجوبونه عن فعلته أعلن أن جاعة من الأمراء وصضاط 
المصر کانواش رکاءه » فأ سنجر باعدامپم جميعاًء ورعاکانوا أبرياء من هذه الترمة(١).‏ 


ومن أعجب الأحداث التصلة بتار هذه الطائفة الخينة من لللاحدة » أحداث 
| رواها بالتفصيل صاحب ر راحة الصدور » وکذاك « ابن الأثير » وأقسد مها 
الحوادث الق وقعت فى رسع سنة ۹ ه = ۱۱۰۷ م وأنتپت بتحریب حصن 
الحشاشين الحصين « شاه دژ » أو « د ژکوه » بالقرب من أصفبان وصلب « ابن 
عطاش » وقتل عدد كير من أتباعه ... ووالد و أحمد بن عطاش » الذى نشير 
له هو «عبداللك بن عطاش» وکن رجلا أديباً منأهلالعضل يقم فى «أصفهان » 
آنپموه بالعطف على ااشعة فاضطر إلى الهرب إلى مدينة «الری» حيث وقع عت تأثير 
« الحسن بن الصاح » ودخل فى مذهبه 20 » وقد کتب فى هذه الأثناء إلى واحد 
من أصدقائه فكان ما جاء فى رسالته : « لقد وقعت على الصقر الأشبب فعوضنی الله 
ذلك جرع ا ترکت » وقد اشتفل ابنه بتحارة الکنان > وکان شديد الكر اهية 
اذهب آیه فى الا اد » فاستطاع ذلك أن شحو من کل شر وسوء. 


وكان بالقرب من أصفهان قلعة اما » دژکو ۰ ناها « ملكماء 4 و سادا 
« شاه دژ » أى « قاعة اللك » وكانت هذه القلعة تحتوى .على خزائن الاك وأسلحة 
ا لوش وكان يهم مهاجاعة من غامان القصر و و صفاته »> تتولی حراسم سر نة من 


(۱) الترجم : انفار تفصیل ذلك فى حوادث سنة غسمائة فى تار بخ الكامل لابن الأثير 
() آما ان الأثير وجاعة آخرون من المؤرخين فیقولون انه كان استاذا لاحسن بن الصباح 
و ليس تلمیذا من تلامیذه ۰ 


۳۹ 


الجند امین » فکان « ابنعطاش » يذهب إلى هذه القلعة محجة التدريس لمؤلاء 
الشبان والشابات حق استطاع تدر میا واسطة المدايا والأقوال العسولة أن يستميل 
رنجال الحامية إلى جانبه . شم أسس بعد ذلك دارا للدعاية فى مکان امه «دشتگور» 
شديد القرب من اواب الدنية » ونحح فى دعوته مجاحا باهرا » حق بلغ عدد أتباعه 
ومريديه ثلاثين افا ما ول موّرخنا الذ كور . 


وبدأ الرعب فىهذا الوقت‌بنتولی عل‌أهل«اصفپان» بسب ما کان‌شکرر وقوعه 
يوميا من اختفاء مواطنرم وأهلهم . ثم مالبث القناع أن تكشف عن هذه ارام 
الغامضة على بد سائلة جوز ؛ تقدمت إلى ألحد النازل تطلب إحسانا » فسمعت 
أصوات عويل وأنين تست من داخله » فظنت أن بالترل مريضا وأخذت تدعوا اث 
أن يأخذ بيده ويشفيه . وحاول سکان النزل أن يستدرجوها إلى الدخول لعطوها 
طعاماوقوتا » ولكنها شکت فى نوايام وأسامت أرجلها الفرار » وأخذتتستغيث عن 
صادفیا و 


والتف<ولما خلقکثبرون » وأحاطوا بالمئزل » ثم كسروابابه ودخاوه + فوجدوا 
فى سرادیه منظرا مرعبا » يتألف من أربعائة أو خمسائة جثة من الث » بعضهم 
معاوب على الجدران » وبعضمم ذییح على الأرض » وبعضهم مازال جود بأتفاسه 
الأخيرة » وبين هؤلاء وهؤلاء جاعة استطاع الناس أن بتعرفوا علموم ويقرروا أنهم 
من أصدقائهم الذين قفدوهم أخيرا. وقد تبين أن هذا الزل ماوك لرجل امه 
« علوی الدنى» وأنه كانندوة للهشاشین » وكان من دأب هذا الرجل أناستند إلى 
إلى عصاه » ويقف عندالغرب علىباب الدرب الظل الطویل‌الذی يؤدى إلىداره » فإذا 
اجتاز به إنسان أخذ يدعو الله أن يغفر لمن يأخذ بيد الضرير الفقبر ويقوده إلى 
باب داره فى هذا الدرب ..! فذا استحاب لدعائه واحد من الشحايا الآمنين وأخذ 
بيده انتبى أمره إلى الموت » لأنه مق وصل به إلى هاية الدرب انقض عليه جاعة 
من أتباع هذا الضرير » وأخذوه فطرحوه فى سراديب الدار حق يمَفى عليهبالموت. 
وقد استفر الخال علىهذا النوال بضعة شهور قبل أن تنحل, حقبقته الفزعة على هذه 
المورة الق بيناها . وکان من الطبیعی أن تاو ذلك انتقام سريع ۰ فتصدی ااناس 


۳۹۳ 


له , وأوقدوا نار كبيرة ف سوق | الدینة ء م طرحوا فپا « علوى الدنی » وامرأته 
وجاعة آخربن من شركائه . 

وكثر عند ذلكالشك » وبالغ الناس فى الر مة » فکان ممز, شكوا فى أمره الوزد 
« سعد الاك » ولكن ع السلظان كان شرب هذا الوزر » فألى فى البداية آن صدق 
الناس فا اتهموه به . وکانت قلعة « دژکوه » محاصرة فى هذه الفثرة > وكادت 
موارد «ابن عطاش » أن تتضت » فأرسل سرا إلى « سعد الاك » يله أنه لاقبل 
له بللقاومة أ کثر من‌ذاك ویقترح عليه التسلم والخضوع . ولکن « سعد اللك » 
. أجابه رسالة خواها : « اصبر أسبوعا آخر حت أهلك هذا الکلب » قاصدا بذلك 
السلطان نفسه ؛ وكان بعلم أنالسلطان محتحم‌مرة فكل شهر» فأفلح فى رشوةالحلاق 
حت پسمم موساه » ولک ذه الوسيلة الخافية . 

ولكن غلامه أبلغ أمر هذه الخطة الا کرة إلى زوجته الخيلة الى كان قاس 
أسراره » وأبلغتها هذه بدورها إلى عاشقما » فقلبا العاشق إلى مسامع أحد ضباط 
«شرف اللا ˆ ۴ لیا هذا فى الماية إلى مسامع السلطان. فأمر السنطان باستدعاء 
الحلاق فلما أحضروة أمر به لؤرحوه عوساه » ونفذ السم فيه » وظهر تأثيره ,فاسود 
جاده » ومات بسرعة » وهو تلوی من الو جع وال الشديدن : 

عند ذلك فقط صدق السلطان الهمة الا-وبة إلى وزيره» وأمر بصلبه وصلب 
3 ربعة من أعيان أصحابه كان من بيهم : :» أبوالعلا الفضل » وم لمث أن انقذى 

على ذلك يومان حتی سل « ابن ن عطاش » قلعة «د ژكوه» . وأمر السلطانفاركوه 
حلا: وطافوانه فى شوارع «اصفهانة وشهر به بين1 لاف المتفرجين » قةذذوهبالوحل 
والقاذورات » وغاظوه أغنياتهم الساخرة » وبقیت منهذه الأغانى مقطوعة منظومة 
فلمحة محلية لا کتاب «راحة الصدور» ۰ ثم علقوه نصاويامدة سبعة أيام كاملة . 
وأخذوارشقونه بالسهام وا راب وهومعاوب لا بستطیعاطر که أوالدفاع عن نفسه » 

حق إذا لم بق فی‌جسده موعنع لرشقة أو رمة » آخذوه وأحرقوه حت استحال رمادا 

ذاريا . وكان « ابن عطاش » يدعى الخبرة بأحكام النجوم فتقدم إليه وهو مصاوب 
واحدمن النظارة » وسأله هل استطاع أن سنا عصيره بفضل ما عرقه من أحكام 
التحوم...؟ فا جاب «ان‌عطاش» بقوله : «لقد عرفت من‌طالعیآنی سأطوف‌شوارع 


۳۹ 


أصفهان فى أسهة تفوق موا کب الاوك » ولکنی ! أتخيل ألما -تکون على هذه 
الخال ...۱۱ » 0 ۱ 

وقد هال « اللطان #د » أمر الحشاشين وأحس بالخطر الذى دده فبدأ 
,نظم الإجراءات الى تؤدى إلى اجتثاث “أصوهم والاستيلاء على قلاعهم الجبلية 
الحصينة » ولکن الوفاة أدركته فى سنة 1ه ه = ٧۱۸‏ م فتوقف عوته تنفد 
مشمروعاته » ووجداللاحدة فرصه مجددة ۰ | بطئوا ف‌انتهازها لتقوية حالم . شیث 
ذا انقضت على موته عشر سنوات أو حمس عشرة سنة : نجدهر قداستطاءوا بواسطة 
القوة أو الحديعة أو الرشوة أن یستوئوا على القلاع الآتية فى الشام : وهی قلعة 
« قدموس » وقلعة « بائياس » وقلعة « مصیاث ۰ وأن يضيفوها إلى کتلکامم 
فى !مان التق شلت « آألوت » RESA‏ 6 و ( شار وة »¢ و » طبس 0 
و« خور » و « خومف » و «زوزن) و« قابن » و « تون » و « وشم كوه» 
بالقرب من « أعهر » و « خالنحان » بالقرب من‌صفهان ٠‏ و « استناوند » فى 
مازندران » و « قلدة الناظر » فى خوزستان . وقلعة « الطنبور » بالقرب مر 
ارجان . و « خلا دخان » وغیر ذلك من المواقع الحصينة اللتشرة فى سار أرجاء 


ارات . 





)١(‏ تروى هذه المكاية بغی» من التحوير مع حذف الأسماء فى لتب السکلیات العربيه 
والفارسية مثل «جوامم المكايات» تأليف عمد عوفی . ومن اطلى أذ الشاعر « آنوری » 
,شیر إلى « ابن ععلاش » عنلما یقول : ۱ 

در خواب دیده خصم تو خودرا بلئدیی تعبير آن بدیده" ییدار دار یافت 
ومعتاه : 

-- لقد رأى خممك لنفسه الرقعة فى المنام والأحلام ل 

فكان تعبیر رؤياه أن وجد الشنقة بأعين اليقظة التى لاتنام . 

)0( ارجم : يسما صاحب 8 مجم البلدان ۴ پاسم » مصیاب » أو «مصياف » ويقول 

إمها حصن حصين «شپور للاسماعيلية بالقرب من طرایلی ٠‏ 


۳۹۰ 
ا رگ اووديم فى شزا العصر 


الآن وقد انتهینا من عرض تمل للحالة الساسية فى إبران على عبد « سنحر ». 
وإخوته , حمل بنا أن شوم دراسة ال رکه الأدية فى هذا العصر . وسنجد أن 
زيادة عدد شعراءالفرس » وا أع استعمالالفارسية كلغة أدية فى إبران دل‌العرية » 
سيكونان سبباً فى أن نقصر عنايتنا على دراسة أشهر الشعراء وأنبههم ذكرا » کا 
سیکونان سب من ناحية أخرى فى أن تقلل من عنايتنا بالأمور العربية والکنابات 
العربية . 


اولا - شمراء الفرس 


ولنمض الآن فى دراسة أشهر شعراء الفرس محسب تدتيبرم الزمنى على 
٠‏ وجه الثقريب :7 
0 
سای : 

ينسب هذا الشاعی إلى غزنه آوبلخ(6 . واه الکامل هو « أبوالجد جدودن ‏ 
آدم » ویتبر أولالشعراء التصوفين الثلاثة العفلام يمن كتبوا م للثنويات » فىإيران » 
وأما انیم فهو «الشيخ فريد الدين العطار »۰ وأماثالتهم فهو «جلال الدین‌الروی» 
ويعتبر هذا الأخير أعظ, اثلائة شأنا وإن كان هذا لم عنعه من أن قول فى تواضع : 

عطار روح بود وسنانی دوچتم او ما از ی سنالی وعطار آمد م 

ومعناه : 

افدكان «العطار» روحا ء وكان «سناق» عينيه البصيرتين . 

وقد اتنا تلو «سناق» و «العطار» ,2 وف ار هذن الاثنين ۱ 

(۱) يتحدث «سنائی» فی‌صحيفة ۸۱ من النسخة الطبوعة من ديوانه فى إران بأن 

باج نزدهر بسیته وتفتخر پذیوع اسمه . 


۳۹۹ 


وکل ما نعرفه عن حياة «سناق» آمور قليلة » تکاد.تتحضر فى أنه كان فى الفترة 
السكرة من حیانه متصلا مدمه «عهرامشاه» . ما مارواه «دولتشاه» عن قصة 
إعراضه عن الدنيا » وزهده فى حياة القصنور » وانتقاله إلى حياة التصوف » وهی 
نفس الحكاية الق‌قلما «سير جور أوزلى» فى کتابة «تراجم شعراء الفرس » فحكابة 
. غير خليقة بالذكر بل جديرة بالاهال() . فإذا أتينا إلى لاقدمة الق كتا لكتاب 
«الحديقة» أو الى تما تمیذه « ممدبن على الرقام» لم نظفر منهما شىء عل الإطلاق 
یتصل میانه۳۳ »لیم إلا ما کان متصلا عا هدفا إليه ‏ کا يقون « ريو » ب من 
ا ها درم «جامی» من أن الشاعر كتب «الديقة» وهی خر مؤلفاته فىنهاءة 
أيامه » وانه لم بکد تما حیی‌آدرکته الوفاة فى نة ۵۵۲۹ = ۸۱۱۳۱ . 
أما «عوفى» فى کتابه «لبابالألباب» فلا يذكر لنا کمادته شيا متصلا محياتهذا 
الشاعر . وقد أشار «إتيه» إلى أن بعض القائق العروفة عن هذا الشاعر تتعارض 
مع بعض النوارييح التى يمكن استخلاصها من اللقدمتين الکنوبتان للحديةة0) , لأن 
هذه التوار ی تهدف إلى جعل هذا الشاعى متأخراً من الناحية الزمنية عن «العزى» 
وإلى القول بانه لم عت قبل سنة ٥٤٥ھ‏ س 6م إلا بفترة وجيزة . 
وآثارسنانی» تشتمل کاو سلتا على سبع مثتويات وديوان . فأما الثدويات فهى : 
١‏ س حديقة الحفقة : وهی الثنوية الوحيدة الى اشرت من بين مثنوباته . 
۲ مس طریق التحقیق 
۳ ل غریب نامه : آو کتاب الغریب . 
ع - سير العباد إلى إلعاد . 
ه - کار نامه : أو کتاب الأعمال . 





»( أنظر: 187 — ۱84 Ouseley: Lives of the Persian ۳۵۱۵ pp.‏ 
وكذلك « تذ کرة الثعراء » ص مه س باو . 

م وصف « ريو » محتويات هاتين المقدهتين فى « في ست المخطوطات الفارسية » 
س ۰ و 

(؟) انظر فهرست المخملوطات الفارسية الحفوظة فى المكتبة البودلية » مود 15۳ 
وكذلك فهرست الخماولات الفارسية الحفوظة عكتبة إدارة اند » عمود 0۷۱ 


۳۹۷ 


. عشق نامه : أو کتاب العشق‎ -- ٩ 
. بات عقل نامه : أ و کتاب الل‎ 


والثنويات الست‌الأخبرة نادرة‌جداً » وم بقدر لى آن‌آراهابینی() . أما الدبوان 
فنسخه الخطوطة كثيرة » وقد طبع على الحجر فى طهران سنة ۵۱۲۷6 = ۴۱۸۵۷ 
وهذه النسخة الطبوعة تشتمل على ۲۷۱ صحيفة » کل صحيفة منها تشتمل على هع 
ينآ على وجه التقريب » محيث يلغ جوع الأبيات الى يتضمنها الديوان اانی عشر 
ألف بيت من الشعر » موزعة بين القصائد والترجمات والتركيبات والغزليات 
والرباعيات50) 


ومثنوته «الدمة» هى أشن مؤلفاته وا كثرها انتشاراً وقد طبعت طبعة 
شرقية اة على الححر فى مدينة عبای سنة ۷۵ ع وموام ؛ ومن أجل ذلك 
وستقصر حدشا علمها وعلى الديوان و مخصهما عض ملاحظاتنا ° . 


أهدى ستاتى هذا الكتاب إلى «م‌رامشاه» سلطان غزنه » وهو عبارة عن 
مثنوية تتصل بالأخلاق أ كثر ما تصل بالتصوف الخالص » ویلغ عدد أبياتها أحد 
مر لف بيت ؛ وقد قسمما الشاعر إلى عثيرة فصول أوكتب : 





() جيم هذه التنویات موجودة فى مخطوطة « مكتبة إدارة لهند » الرقيمة 15و » 
وهناك #طوطات أحرى :تمل علها باستتناء الثنوية الى عنوانها «غریب نامه» . انظ ر كذلك 
فهرست « إتيه » رقم ٩۱4‏ 

(۲) المترجم: للديوانجلة طعات‌آخری » خيرها وأحتها دىالى نشرها «مدرسرطوى» 
فى إبران سنة ۱۳۲۰ ه.ش ۰ على نفقة « شركت طبع كتاب » وقد نعرت مثنويات «ستای» 
الأخرى فیژران فى تواريخ متفرقة - 2 

,(۳) المترجم : كذلك طبع الور « ستيقنسون » الجزء الأول من الحديقة مع ترجتة 
. الاتجليزية فى مدينة كلكتا فى سنة ١٠١٠م‏ وصدر الكتاب عقدمات قيمة عن حياة سنائى 
وعن النسخ الخطية والمطلبوعة من الحديقة . 


۳۹4۸ 


اللا : فى نعت اللى . 
الرابع فى العرفة . 
السادس : فى السماوات والروج : 


الأول : فى حمد الله . 
الثالكث : فى المقل . 
الخامس : فى الاعی‌اض . 
السایع : فى الفلسفة . الثامن :ف العشق . 
: فى أحوال الشاعر . . العاشر : فى مدح مهرامشاه سلطان غزنه . 
ا ر فى رمن عور الف 1 ین كل روعة أو 
حاذية أو سجر ؟ . والثنوية فى رأبى تعتر من أسقم الکتب الفارسية الملة » وهی 
مليثة بالبدمهيات الساذجة وا سکایات سفق » ولاسبیل إلى مقارنتها عا کته 
« جلال‌الدبن‌الرومی»فی «الثنوی» إلا إذا أجزنا لأنفسنا أن هارن ما کته رو برت . 
منتحومری» فىكتابه «الشیطان» عا كتبه «ملتون» فىكتابه«الجنة الفقودة» .. 
وفما با بی حكاءة من حكايات الحديقة : تصور لا أن الإنسان تخيل عليه أن 
لله إلا رکه ناقصاً معيباً ء وهی وذج طيب من ماذج هذه الثنوية على العموم : 


التاسع 


0 فى جاعة العميان وأحوال الفسل(۲) ي 


بود شسهرى رک فز د غور واندران شهر می‌دمان همه كور 


بادشاهی ر آن مکان گذشت 
بزركك با هيبت 
م‌دمان راز ہر دیدن سل 
چند كور از ميان آن کوران 
تا بدانند شکل وصورت پل 


داشت پیل 


آمدند و ددعت امسو دند 





لشکر آورد وخیمه زد بر دشت 
از فى جاه وحشمت وصولت 
آ, زو خاست ز آنجنان مويل 
7 ل آمدند حون عوران 
هر یی تازیان دران تعحیل 
زانکه از چشم ی بصر ودند 


(۱) الترجم : وزن الثنويه هو ( فاعلاتن مفاعان ذعلن ) وهو وزن القیف السدس 
الشعث المقصور ؛ وأ, بوابها ليست على رتيب واحد فى بع النسخ . 
(؟) اتصل إلى مستوی ٠١‏ كيه بالاتجليرية «مارتن نير » فى كتابه « الفلدفة شالة » 
Proverbial Philosophy. by Marlin Tupper.‏ 
(۴) الرجم :ا كتنى « «براون» بذ كر الترجةا لاخجليزية واكنا لافائدة تقلنا ای‌الفارسی . 


هر کی را بلس ر عضوی 
هر یکی صورت عالی بست ` 
چون بر أهل شیر باز ش دند 
آرزو کرد هر یک ز ايث ان 
هیثت وشکل پیل برسیدند 
آننکه دستش بسوی كوش رسيد 
وانکه دستش رسد زې خرطوم 
راست جون ناودان مسائه پست 
وانکهرا بد ز بل ملوسش 
۰ گفت : شکلش کان ات 
هر یکی دده جزوی از اجزا 
هيج ۰ رادل ز کلی ۲ که 2 
جلكى را خالها ى محال 
از خداق خلائق ۲ که نيست 


ومعى هذه الأبات 0 


۳۹۵ 


اطلاع اوفتاد بر جزوی 
دل. وجان در ی خيالى بست 
ر شان دیگران فراز شندند 
آنجنان گمرهان وبد کیشات 
وآنجه گفتند جله بشندند 
دیخری حال بل ازو رسد 
بن وص عب وفراخ مچو كليم 
كفت :گنت است ص میا معاوم 
طا كت ونا ات 
دست وپای سطبر بر بوسش 
راست مچون مود مخروطست 
مگان را نظر. فاده خطا 
علم با هیچ كور مره ى 
کرده مانند غتفره وال 


عملا را درن سجن ره يست 


کانت فى حدود «الغور() مديلة كبيرة ذات حطر . 


وكان أهلما جيعاً مکفوفین .. 
ت د فر مهذه الدينة ماك فى نجواله 


. قد حرموا نعمة البصر ... ! 


وضرب یامه فى واديها » وأناخ برجاله ...!! 
َِِ وكان له فيل كبير ا لمجم وال جثة والميبة › 


لدل به على ما له .من جاه وحشمه 4 وصؤلة 


۰ ۰ ۰ ۰ 


ھی جبال وولاية بين هرأة وغر نه »> وهی اد واسعة هو حشه ة لاتتعلوی على 


مديئة كييرة » و عافيها قلمة يقال ۱۵ «فیرو زکوه * . ( أنطر ر : معجم البلدان ) 


۰ 


فرغب ااناس فى رؤية هذا الفيل 
وازدادت رغبتهم »لما بمو عنه من تهويل ۱۱.۰۰ 
- فتقدم جاعة من بين هؤلاء العميان 
واقتربوا من الفيل يتخبطون فى غير اتزان ...!! 
ثم هرع كل واحد متهم إلى مكان الفيل » 
لک عرف شكله وصورته فى سرعة وتعحل ...!! 
ومدوا جم آیدیهم تحسسون بها جثته 
لأنهم کانوا حرومان من البصر ونعمته .. !! 
ولس کل واحد منهم عضواً من أعضائه 
واستطاع بذلك أن يعرف جزءا من أجزائه ...!! 
-- وکون کل واحد منم صورة مستحبلة تصورها 
واستقرت فى نفس كل منمم أخيلة مخيلها وقذرها ...1 
- فما عادوا إلى أهل الدينة بعد هذه الزيارة 
اجتمع حولم الباقون . . والتفوا بغزارة ...!! 
- وشاء کل واحد من هؤلاء الضالين 
أن يسأل عن حقيقة الأمر ... ویستطلع الخبر الیقبن ۱۱۰.۰ 
- فاما سألوهم عن شكل الفيل وهيثته 
أخذوا جیما يستمعون إلى حديمهم ويصغون له مجملته ...!! 
- وسأل سائل منهم عن حال الفيل وما له من صورة 
وكانت بد ال-ثول قد لمست أذنه الكبيرة ...۱۱ 
- قال . إن الفيل حيوان هائل عظيم الصورة 
عريض » ومتسع »كانه السجادة المنشورة ...!! 
ل أما من لست بده خرطومه الطويل 
فقال : إننى على اليقين - قد عرفت الفيل . .!! 
- انه مستقم كالقناة الجوفاء الخالية ...!! 
ولکنه مخيف » وخطر » ومصدر کل داهية ...!! 


- وأما من لس من الفیل يديه الغليظتين 
أو قدسه الضخمتين الکننزتین ۱۱۰۰۰ 
- تقال : إن شکل الفيل على الوجه الصائب الضبوط 
شبه على التحقيق بالعمود أو الخروط ...! 
-- ويذلك أدرك كل واحد منهم جزءا من الأجزاء » 
ولكنهم جميعا وقعوا فى أشد الأخطاء H1...‏ 
ل ا 
وكذلك لن:بدراه الأعمئ شيثا من العم أو فروعه ...!! 
عر د ی وي 
وصاروا کاللهاء عقولهم قاصرة جاهلة ... 
وكذلك لن يستطيع الق معرفة 4 القد ر 
ولذلك لاسحدث عمقلا ؤم فى هذا الأمر الخطير ... 
«# خا د 
أما دبوان سنائى فیشتمل - فى رألى ‏ على أشعار تفضل أشعار « الحديقة » 
وتمتاز عنها كثيراً محیث بكاد الفرق بينهما يدفعالرء إلىالشك فى کون مؤلفها شاعرا 
واحداً » لولا معرفق بأن شعراء الفرس قاما محیدون الا ضربا واحدا من الشعر 
دون سائر ضروبه . وسا كت عثل واحد التدلیل على هذا الرأى » وهو أن تصائد 
« الأنورى » تفوق قصائد « حافظ » هدر ما تفوق « غزليات حافظ » غزليات 
« الأنورى» . وفع یی أمثلة اقتطفناها من دیوان ر سنای » وهو ديوان جدر 
بالفخص الدقيق والدرس العميق . 
ول فى قصيدة مذ كورة فى الدبوان ص۸۰من النسخة الطبوعة على الحجر217 
ركك فى 8 ندارى لاف دروشى مزن 
رخ جو عياران ندارى جان جو نامردان مكن 


(۱) الترجم : هذه القصيدة موحودة فى ص ۴۷١‏ من نسخة إيزان سنة ۱۳۲۰ .ش 
وفد نقلاها عن هذه النسخة ه 


¥ 


.ا رو هحون زنان EE,‏ وبوف شش کر 

يا جو دان اندر آی وی در مدان فکن 
هرجه بينى جز هوا آن دين بود بر دان نشاف 

هرجه بان جز خدا أن بت بود درهم شكن 
چون دل ؤجان زیر بايت نطع شد بای بکوب 

جون دوكون اندر دو دستت جع شد دسق بزن 

سر بر آر از كلشن تحقيق تا دركوى دين 

كشتكان زده ی امجن در احمن 
در یک صف كشتكان بینی به تیغی چون حسين 

در دگر صف خنستگان نی زهری حون حسن 
درد دن خود وال دردست كاندر وى چو مع 

حون شوى بماز <وشتر كردى از كردن زدن 
اتدرين ميدان که خودرا ې در اندازد جهود 

وندرن مجلس که بترا مى بسوزد برهن 

۱ ¥ ا 
اما بايد که تا يك بسك أضلى ز اتاب 

لمل كردد در بدخدان یا عقيق اندر يعن 
ماهپا بابد كه تا يك پنبه دانه ز آب وخاك 

شاهنیرا حله تردد با شپد را 
روزها بايد که تا يك مشت شم از بشت ميش 

زاهدیرا خرته كردد يا حاررا رسن 
عمرها بايد که تا يك کودی از روی طبع 

0 نكو يا شاءی‌ی شرن سخن 
قرنها بابد كه تا از مشت آدم نطفه” 

بو الوفاى کرد كردد با شود ويس قرن 


ومعنی هذه الات : 
- إنك لا غلك القدرة على الاستغناء » فلا تفخر بأنك درویش کامل ... ۱۱ 
ووجبك لا بشابه وجوه العارین » فلا حعل روحك کروح رن 
فإما أن تذهب کالنساء » فتعطر بالعطور وتصطبغ بالألوان . . 
وإما أن تقبل كالرجال » قتقذف الکرة فى الدان ۱۱۰۰ 
وکل ما ثرا خلاف الهوى فهو دن ءثبته على صفحة روحكث واذکرهه 
وکل ما تدركه ‏ خلاف أله فهو صنم » قطمه وکسره . 
وارقص هنیثا . . . إذا أصبح القلب والروح نطعا نحت قدميك 
وصفق رحا . . . إذا اجتمع الکونان فى قبضة يديك . 
¬ وارفع رأسك من روضة التحقيق » حق ترى فى جادة الدين 
أن القتلى أحاء , وأنهم صاروا فى جموعبم متراصين ٩(‏ . 
ت وشترق فى أحد السفوف قتلى كالحسين . .. قتاوا حد السیف البتار 
ویتری فى صف آخر قتلى كالحسن . ...٠‏ قتلوا بفعل السم الغدار ... ۱۱ 
وف دينك بب عجاب » فأنت فيه شبيه الشمع فى سيرتك ۱۱۰۰۰ 
ومق صرت عللا ء فاغعا تصح وتطیب. .. إذا قطعت ركّيتك . . Or.‏ 
وف هذا اليدان يلق « الهودى » نفسه وو جوده 
وف هذا الجلس عرق « آبرهمی » صنمه ومعبوده . ۰ . ۱۱ 
- وتام سنوات کر قبل أن يمح حجر واحد تغل نمی وازن 
باقوتا فى « مدخشان » » أو عفیقا فى « !لین » 0 , , .۱۱۱ 
- وتازم شپور كثيرة ... قبل أن تصبسح بذرة اقب يفعل التراب والاء 
A‏ واحد من العا - 
سر وتلزم اام کثبرة . . . اتح له وف من طبر اخم 
حرقة لزاهد أو رسا لجار أو مقودا للا نعام . 





)۱ يشير إلى قو له تعالی ولا ع من الد نقتلوا ف سييل الله أمواتا بل أ حياء عند رهم يررقون». 

(۲) الترجم : الشمعة إذا قطم فتیلپا زاد ضاوها 

(۴) المترجم : الياقوساليدخدى المنسوب إلى «دخشال» مشبور يجماله وصفائه » وکذاك 
اقيق اليل طخ من الین 


3 


- وتلزم أعفار طويلة . یا حت لل لب الع > سليم الوجدان 
عالا كيرا أو شاعرا حاو الكلام والأوزان .. 
وثلزم قرون عدندة ... قبلا تصبح نطفة من شیر ای 
« أن الوفاء الکردی » أو « أويس القرتى » © .۰.۰ . ۱۱ 
د #* %* 
وفما بى غزلية قصيرة من غزلیانه » ننقلما عن حيفة ١07‏ من الدبوان : 6۶ 
هر دل که قرن غم نباشد از عشق ر او رقم ناشد 
من عشق تو اختار كردم شايد که مرا درم نباشد 
زرا که درم هم از جهانست جانان وجبان بهم نباشد 
تا در دل من نشسته اشی هراز دل منت دزم نباشد 
ومعناها.:. ٠‏ 
س کل فلب لا يقترن بالغموم والأحزان فى حياته 
لا یصلح أن یکون مستقراً للعشق » برقم على صفحانه .. ۱ 
' ل ولقد اخترت عشةك دون غيرك » ولم أ كن مضطرا أو عرغما 
وماذا يشيرتى . . ؟ إذا أصبحت مفلا لا أمتلك درها . . ! 
- لأنت الدرهم يعتبر من متعلقات الدنيا الزائله 
والحب والدییا لا مجتمعان » وليسا على شا كله . 
7 وما دمت مستقرا فى قلى » وما دمت فيه باقيا 
فزن قلى لن يصببح قاسيآ ولن يصير عاتيا ..!! 
وفما یی مثل آخر من'غزلياته الغنائية نتقلها عن حيفة 2٠١‏ من الدوان 9©) 
ترا دل دادم ای دلر شت خوش باد من رقم 
تو دانى با دل مخور شبث خوش باد من رفم 
(۱) أويس القرتى صوفی كبير » مذکورة سيرته فى « نذکرة الأولياء» للشيخ فرید الين 
المطار ؟ وأبو الوفاء الكردى صوفی أيضأ لم أعثر على ترجة حيانه . 


0( اللرجم : هذهالنزلية موجودة فیس ٩۲‏ مناانسخة الملبوعة فى ران سنة ھەش 
)ع ارجم :هذهالنزلية موجودة فى ص٤۹۷‏ م نالنسخة ااطبوعة. فزرال سنة ٠‏ لام ۰ش 


ا گر وصلت بکشت از من روا دارم روا دارم 
گرقم هجرت اندر بر شبت خوش باد من رقم 
بردی تور روز وشب بدات زلف ورخ زیا ۱ 
ز ھی جادو زهی در شبت خوش باد من رقم 
بچپره اصل اعانی » بزلفين مايه كفرى ٠‏ 
ز جور هر دو فنكر شبت خوش باد من رقم 
ميان آتش وآبم ازن معنى مرا بيق 
لبان خشك وچشم تر شت خوش باد من رقم 
ومعناها : ۰ 
- لقد سامت لك قلی آمها الحبيب » فطب مساءا ۰ نی ذاهب 
وأنت تعلم حال قلي الحزين » فطب مساءاً .. . . نی ذاهب 
- وإذا استحال وصلك لى رة آخری » فأنت حق ... وعلى حق 
ولكن دعن فى ساعة الفراقأضمك ای‌صدری» وطب مساءا ...إننىذاهب 
-- لقد سلبت بطرتك السوداء ووجهث الوضیء نور النهار وظلام الليل 
فا أبدعك من ساحر » وما أجملك من فاتن » وطب مساءاً ...نی ذاهب ۱ 
ب وأنت وجمك أصل للاعان . . . ولکنك بطرتباك أصل للکفر 
وکلاها سیب للبلاء . . فطب مساءاً .. . إنتى ذاهب 
وانك رای بهذا الوضع بين النار والاء 
شفتای صادیتان » وعینای با کیتان . . . فطب مساءاً . .إننىذاهب ...۱۱ 
¥ و عد 
وقد اخترت هذه الأمثلة اعتباطا وعن غير تعمد > ولكنها تكشف لنا عن 
روعة وإبداع بالغين ؛ ولا شك أن الأشعار الفارسية مازالت خبيثة فى بعض الناجم 
الغنية الى لم تكشف حت الآن » ولو اعتنی بها الباحث الجاد لوجدها غنية بالدرر 
الزاهرة والیواقت الباهرة 


كمع 
8 5 
اررق : 


« آو بكر » أو « أبوالحاسن الأزرق » هو ولد «اسماعيل» الوراق المروى 
ای ذ کر صاحب « جبار مقاله » عنه © » أن« اقردوسی » اختنى فى بیته ستة 
أشهر عندما آثار عله‌حنق السلطان و« مود الفز نوی» .والفضل فق‌شهرة «الأزرق» 
راجع کا ول « جا » و « دولتشاه » إلى مؤلف آدی ©) يشلك فى نسبته اله 
وكذلك إلى رباعية قيلت فى مناسبتها » وهی الرباعية التى ذکرناها فى الفصل الأول 
من هذا الكتاب ص ةن » فقد استطاع بفضل هذين أن بكسب عطف الأمير 
السلحوق « طغانشاه » وأن موز برعاته وحماءته 00 

وقد اشپر « الأزرق » بان شعرا« عصره بأنه کات القصائد والداع . 
ووطعه « عوق » (4) فى الرتبة انتالية مبارة للشاعی «العزى » الذى يصغر عنه 

سنا وكراعنه شپرة وعدا عدت د والداع مهما قبل فى أمرها » ومن اشتالما 
على العرفان بالخيل ان أشادت بذک کرم » ومن فضلهاف جلب الغنى العريض لنششرا » 
إلا آنهالأسباب واضحة لاتممالأجبال اد عقدار مامهههم الشعرالذى عس‌المواطف 
الانسانة نامة وسق على الزمان ممما قدم العهد أوطال العصر .ومن أجل ذلك ققد 
أصبح«الأزرق »کا أصبح جماعة آخرون من‌آشمرمنافسه 0 بجر دأسماءلاعرف عنم 
القاری, الفاز سی شتا » ویق‌دیوانه معدوما آونادر الوحود . وقد حصص «دولتشاه» 
مقالاللحديث عن سيرته(*)و لكنه لتقل لنامن سار أشعارهإلاالرباعية الى سبقلا الاشارة 
الا . آما «.عوق » فقد أورد لا جموءة من قصائده الطويلة (60» کا جد القارىء 


)۰ المترجم : أنفار ص٩4‏ هن الأصل الفارسى وس۸۱ من ترجة «براون» الامجا رية 

(۲) المقصود به كتاب «الفيهشلفيه» وقد وصف «عوفی» محتويات وصفاً كاملا فى « لاب 
الألباب» ج ص ۸۷ 1 فل ذلك ایضا سا بر الان ٠‏ وقد أوردت عنوان الکاب کا 
دکر فى سائر النسوس , ولكنى أميل إلى الاء‌تقاد بأن صحة آسمیته هی « الفیه» شلقه » 

(f)‏ ارجم : أنظر أيضاً ااتمایقات التى نعمرها همد بن عبد الوهاب الفروینی عن الأزرق 
.فى «جهار مقا» فمی غنیقبالتفسیلات 

(4) أنظر «لیاب الألباب» ج؟ ص ۸۸ (0) أتغلر «تذکرة الشعراء » سام 

(5) «لباب الألاب» ج ۲ س ۱۰-۸۰ 


۱ 


رف 


أيضا ف ی کتاب « تاریخ سلاجقه کرمان » تأليف « مد بن ابراهيم » قصيدة كاملة 
أنشأها الأزرق فى مدح « اميرانشاة » أحد أعساء هذا الفرع من السلاجقه © . 

ولام يكن فى أيدينا من مؤلفات «الأزرقى» إلا قصائده» وهی صعبة الترجمة» 
غير مستساغة إذا ترجتء فبأحذو حذو « دولتشاه » وأ كتف بهذا القدر عن 
الأزرقى واتتقل إلى الحديث عن شاعر آخر . 

کور 001 

هو « مسعود بن سعد بن سلمان » وهو جدير بل كر على الخصوص لبعض 
القصائد العاطفية البتكرة الى أنشأها عند ما أمر السلطان « ابراهم الغزنوى » 
تجدسه فى قلعة « نای» بهمة التای عليه مع السلطان «مل‌کذاه» السحوقى . وقد 
سحل صاحب « چهار مقالة » هذه القصة (۳) وعلق على هذه الأشعار بقوله إنهيحس 


عند قراءتها « بأن شعره يقف على جسده » وأن الدموع ری فى مآقيه لما اشتملت 


عليه من فصاحة ورقة .» وأورد مثلين من هذه الجيسيات » الأول منهما عبارة عن 
الرباعية التالية 659 : ۱ ۱ 
در نند تو ای شاه مل‌کشه بايد تا بند تو بای تاجداری سابد 
آنك ی که ز بشت سعد سلمان آيد گر زهر شود ملك ترا نكزايد 
ومعناها : 
- أا الك ... إن «ملكشاه » هو الذى يحب أن رسف فى قيدك 
وأن تبط أقدامه فى سلاسل أسرك ...!! 


(۱) طبع «هوتسیا» ۱۲-۱4 

(۲) بعد کتابة هذه القالة نرت فى « بجلة الجمعية الملكية الآسيوية » عدد ‏ کتوبر 
سنة 1906 ص ۷۱۰-۹۹۳۴ وعدد ينابر سنة۱۹۰۹ ص۵۱-۱۱ ترجة لقالة نعرها بالفارسية 
سدیق الملاءة ميرزا عمد بن عبد الوهاب القزويى » عن هذا الفاعر ۰ ولتی أحيل القاری» 
الجاد إلى هذه القالة لأنها تكمل ما لتبت » بل إنها فى بش الواضم تصحح ما سعلرت . 

(۳) أنظلر سيرته فى س 4 43-4 من الأصل الفارسى وس ۷۶-۷۲ من العرجمة الإتجليزية 

(0) اأمرجم : لم یذ کر «براون» أصل هذه. الررباعية الفارسية ٠‏ 


°۸ 


- أما من يأنى من ظهر « سعد بن سامان » أو سلالته 
فلن يؤْذى ملكك ... ولو کان سما زعافا رمته .. !! 
وأا الكل الثانى فبارة عن مقطوعة نصها کالانی (6۱ : 
مور يه امع .كر ايان 
بر حبس وبند ان أن مپحور انوان 
ر حبس وېد نز دارندم استوار 
تا گرد من ندارند ده تن نكاهبان 
هر ده تسه ی در دز ام شین امن 
.ا یکدیگر دمادم بگویند هر زمان 
ھان بر جهید زود که حیلتگریست او 
۱ كز آقتاب بل کند از ابه ردیان 
گرم که ساخته شوم از بهر کارزار 
يرون جهم ز كوشهء أبن سجن نا كهان 
بإجند کی بر آم در قلعه كرجه من 
شيرى شوم معرب. ويلى شوم دمان 
بس فى سلاح جنگ چکونه کنم مگر 


من سينه را سير کم وشت را كان 


ومعناها : 1 
- لقد اقتصرت مصال أهل الدنیا من الا كين 
على حبسی وتقييدى ... أنا الضعيف العاجز السکان ٩۱...‏ 


- وم لا يثقون فى بقانی فى الحبس والقید 
مالم يضعوا حولی عشرات من اراس عن قرب وعن بعد ...۱۱ 

:سكل عشرة مهم جلسون على باب سحنی أو فوق سطحه ... فى انتباه والتفات 
وم یتصاحون فما بينم فى کل لظة من اللحظات ...۱۱ 





(۱) الترجم : لم یذ کر براون» أصل هذه الا بياتبالفارسية » وم نجدها فی‌الااصل 
الفارسى لكتاب «جهار ماله > ۹ 5 


£۹ 


فقولون : تنمهوا وخذوا حذرک » فإنه متحایل ما كر 
يصنع الجسور من أشعة الشمس » ويرفع السلالم من ظلها العابر ...!! 
- فلاافترض أننى وفقت فى وقت العراك والنزال 
واستطعت الفرار اة من ركن هذا السجن » والخلاص من الوبال !! 
N‏ وا ۱ 
ول و کنت أسدا مفترسا . .. أو فلا هانجا قوی الشكيمة .. 
- وكيف أستطيع أ أن أحارب بغير 21 أو تج 
وهل أكتن بأن أجعل صدرىدرعاً » وأن أجمل 0 قوسا الرماح..؟! 
وم تلن قناه السلطان أو برق قلبه حت آدرکه الوت » وظل « مسعود » فى 
" حبسه أثتق عشرة سنة كاملة . ۱ 
وفما يلى قصيدة من فصائده آوردها «دولتشاه » فى ص ٤۷‏ - £۸ من‌کتام() 
چون بدیدم بدیده" لحقيق که جبان منزل ‏ فاس تکنون 


راد مردان نيك عضر را اروف در دقع ات کون 
۲ سان حون حرش نا منصف ر ره عشوه ودغاست کنون 


شکر ردان درس عانت كزون 
نوش داروی صدق خواست کنون 


ت كنون 


طبع بار من ز بستر آز 
وز عقاقير خنه توه 


ون زبان جبان خدو سرای کت وات 


مجه نو وای خوش زخه 
آ زاد 


سور آسو ده و 1 
مدل خدمت شا 


ومەناھا : 


YY 
بنج گر يشم وپنبه راست کنون‎ 


نوست. خدعت. خناست. کلون 


عندما رات بعين البصبرة والتحقیق 


أن العام أصبح الآن 





منزلا للقناء والضق Ela:‏ 


,۱( ارجم اکتفی « راون ٩‏ باراد الترجة وقد رأينا ابراد الاصل أيمًا ٠‏ 


ل 


وأن الرجال الطسان الكرماء 
قد تسربلت وجوهم فى براقع الخفاء والفناء ... !! 
- وأن الماء قد أصبحت كالعدو اللدود 
وأن أحكامها الآن سائرة فى نفاق وخداع‌وشرود ... !! 
۰ س مضت سلما بعد الرض وترکت فراش الحرص والحاجة 
وأخذت الآن فى كر الله فى ضراعة ولجأحة , . . ! ) 
س وقصدت دار التوبة ؛ وطلبت منها مختلف العقاقبر 
لأعابم مها الصندق » والس مها باب «الحق» الکر . . . ! ! 
- فدلت هذا اللسان الذى كان عدح الاوك والسلاطين 
وأصبحت الآن أقصر مدحى على رب العالمان . . . ! ! 
ومجددت لمحة مدحى » وأصبحت نغمته جديدة ذائعة 
وأصبح لسای بلبلا مغردا فى حديقة النى الرائعة . ۱۰.۰ 
- ومق زادت اللابس اازاهية الوشاة بالذهب 
. قل العقل »> و نشب معنه وذهب ... ! ! 
- فالرجل الجر صاحب المناءة والسعادة 


تكفيه خُسة أذرع من الصوف أو القطن فى العادة . . . ! ! 
ولقد خدمتې » ہا الوك » مدة طويلة مديدة 
فلتكن نوبت الآن فى خدمة الله ذى الآن العديدة . . . ! ! 
KR +‏ 


و ضف «دولتقاه» على ذلك أن «مسعود بن سعد » كان من أهالى «جرجان» 

کان : إتيه » بری أن أباه « سعدا » كان فى خدمة الأمراء الزياريين فى هذه ٠‏ 

؛ الولابة . ویقول دولتشاه : إن الأ كابر والفضلاء لحم رأى عال فى أشعار مسعود » 

حت أن «فلك الشروای » عندما آراد أن شخر ترزه فى قول الشعر قارن نفسه 
عسعود فقال 00 : 





۱ ,۱ امرحم : هذا هو اس الييت بالفارسية وفتاً لا ورد فى «ت ذکرة الشعراء » س7 6 


۱ 


3 كر ابن.طرز سخن در شاعری. زا بودی 
مجان صد آفرن کردی روان سعد سلنانش 
واه 
ا لو كان لمسعود من الپارة فى الشعر ما لبکلای من حسن البيان 
لیفت روحأبيه ((سعد بن سابان » وقالت له : أحسات کل الاحسان. 55 
والعروف أن وفاة « مسنود » حدئت فى سنة 6۱0 ه = 1951 م أو فى سنة 
كلاه ه = ۱۱۳۱ م وهذا التار.ع الأخبر هو أقرب النار مین احتالا وصحة. 


او طاشر الخائ وى : 0 


شهرة «ألى طاهر الخاتوق» تنحصر أساسا فى كونه المؤلف الذى ألف أقدم 
کتاب » وصل خبره إلا :فى تراجم شعراء الفرس ؛ ومن سوء الحل أن هذا 
الكتاب مفقود وم بعثر عليه أحد حت الآن 210 واسکن « دولتشاه » آشار إلله فى 
موضعين ۳ وذکر صراحة أنه تقل عنه خرن من آخباره . ومن المحیب أنه لو 
صح أنه كان حقيقة فى حوزته ۰ لا اقتصرت استفادته منه على هذا القدر الدسيط 
ولأ کثر من التقل عنه ؛ وهذا يدعوق إلى الظن بأنه لم يكن ینقل عنه مباشرة هل 
بطریق کتاب ‏ خر تقل عنه مباشرة . وقد ذکره « حاجی خلفة ) فى موسوعته 
کف الظنون (۳) وذ کر أن المكتاب مکتوب بالفارسية » ولكنه نی‌آن ب ذکر 
إناناريمخ وفاة 0 » ورعا استعصی علیه‌آن,کثف عن‌هذا التار ی » فأهمله إهمالا , 
وقد ورد ذ کر «افاتوی» أيضا فجلقموانع‌من ,کتاب‌الینداری «تارغالسلاجقة» 
وهو برنا ٠‏ بأن «الخاتون» أنشأ هحويه فى واحد من وزراء السلطان « مد 





(۱) المرجم : يقصد به « مناقب الشعراء » وقد أخبرلى فى سنة 1844 آحد الأسائذة 
الا راك وهو الأستاذ قاسم أستاذ التصوف في المعبد الاسلامی بتركيا أن أحد أساتذة حامعة 
| استاڼول تر عل اة مدا الكتاب وأنة عازم على طبعه 

(۲) أظر «ندكرة الشعراء » ص ۲٩‏ مهم”' 
)۳( أنظر عة «فلو حل» ج ص 107 » رقم ۱۳۰۳۱ 
(£) أنظر طبعة «فوتسا» س ۸۵ ۱۸۵۵ ۰۱۰ ۱۱۳ 


¥ 


ابن ملکشاه» جعلها بعنوان «تنزير الوزير الزير الختزير» وأنه كانيعتبر من‌آفاضل 
رحال عصرة » ومن‌الكتاب المتازين التفننين 02 وقدأورد كذلكطائفةمن هحوياته 
النظومة » ولکنه للأسف لم ینقلما بأصلها الفارسى بل | كتنى بذکر ترجتها إلى 
العرربة . 


وقد عاش «الخاتوق» حوالى سنة ۵۰۰ ه أو فى داية القرن‌الثانیءشرالیلادی 
وسدو لی أنه خاس باسم » الخاتوق » نسبة إلى زوجة السلطان السماة « جوهر 
خاتون » لأنهكان ملتحقا مخدمتها . وقد ورد بيت من أياته الفارسية فى كتاب 
« لت فرس 6 تأليف أسدى . ولكن طابع هذا الكتاب وهو « بول عورن » 
أخطأ فى تسميتة » فاساه « الحانوتى » بدل « الخاتوتى » وهو خطأ فى الشقة 
لا یختفر(آ۱..۴! وأ كبر وعة م نأشعار «الخاتوق» موحودة ما أعرف فى الكتاب 
الفارسى النادر الذى وضعة « شمس قيس » فى الشعر وأوزانه کاان «'لخاتوق» 
مذ كور أيضاً فى كتاب الرواندى « راحة الصدور » حيث ورد ذکره على أنه كان 
يتولى قد الصبدالذى بصیده « ملکشاه » ( انظر « مجلة الجعية الكية الاسوية » 
سنة ۱۹۰۲ ص ۵5۸ ) 

وبالرجوع إلى أقدم الصادر يتضح لنا جليا أن « الخاتونى » كان مبرزاً وطائفة 
منالأمور ؛ وألكن من العجب أنالكتب التأخرة لاتکره إلإقليلا . ولیس هناك 
من شك فى أن ضياع کتابه «مناقب الشعراء» متیر من الكوارث الأدية الحزنة . 
وينقل لنا أيضاً « راحة الصدور » مقطوعة للخاتوق فى بيتين » هجا مهما الوزير 
« محمد اللك القمی » وذ کر فبما ما أمتاز به من لم ول 49 . 


42 آورد «رضا تلیغان» علائفة من أشعاره فى کتابه « معجم الفصحاء > ج ۱ س ۲ ۰ 
ویتناد ما کتبه «رضا قلبخان» عنه أنه کتب أيضاً فى تاريخ اللاجقة . ورعا كان القصود 
عا كته هو کتاب « تاریخالسلاجقه » الذى آشار اليه «دولتگاه» 

(۲) أنظلر س ۲۳ من القدمة وكذلك س ۳۱ 

(5) امرجم : يقصد به كتاب « المعجم فى معايير آشمار العجم » وقد طبم ضدن «سلاة 
جب النذكارية» ٠‏ سنة ۱۹۰۹م 

(8) أنظر « بجاة المعية اللكية الأسيوية » سنة ۱۹۰۲ ٩۰۰‏ 


معری : 


الأمير «معزی» هو شاعر السلطان «سنجر» ؛ ولكنه استطاع قبل ذلك فىأيام ۰ 
السلطان « ملكشاه » أن يفوز بشبرة عريضة فى قول الشعر ؟ وقد استعد تخلصه 
إلذى عرف به من اة لقاب هذا السلطان وهو « معز الدن ۾ أخرنا ذلك 
هو نفسه فى إحدى اسکایات الروية فى كتاب «جبار مقاله » وقدذ كرناها رمتا 
فى الاصل الأول من کتابنا هذا .(۲۱ ويصفه صاحب «چہار. مقاله» بأنه من أعذب 
شعراء الفرس فولا وأجلمم إنشادا » وأن شعره قد بلغ أوج الروعة واجمال وامتاز 
بالفصاحة وشدة الأسر . کا أن عوفى يقول فى كتابه « لباب الألاب  »‏ : « إن 
ثلاثة من الشعراء استطاعوا فى ثلاث دول متوالية أن يبلغوا مراتب العز والإقبال 
عیت م يتيسر ذلك لثبر » فأما الأول فالشاعی « رودكى » فى عبد السامانين ؛ 
وأما الثانى فيو ! » عنصرى » فى عېد الغزنويين ؛ وأما الثالث فالشاغر « اة 
فى عبد السلاجمة . » 

ولكن اة « العزی » كانت مفحعة وحزينة ؛ فقد قتله سوم اشلت خطاً من 
من قوس « سنجر » عندما كان وم بالرماية . وقد اشتبرت هذه الحكاية عن 
مقتله ؛ ولكن هناك رواية أخرى تقرر أنه لم يقتل بل أصابه جرح ۰ يلبث أن 
شؤ منه . وروی «رطا ی ا 
صحة هذا الرأى » لو صحت نسته إلى العزى » لدلل بغير شك على صحةما ذهب 
له قليخان ؛ وهذا البيت هو : ش 
منت خداى را که تبر خدایگان من بنده یگناه نشد م کشته رایگان 

ومعناه : 

النة لله ذى الفضل والإحسان 

إننى.» أنا العبد البرىء » لم مهدر دی سهم السلطان . 


0۰-44 أنظرس‎ )١١ 
٩٩ أنظر ج ۲ س‎ )۲( 
۰۷۱ غر ج اص‎ (f) 


٤ 


ويد کر هذا الکتاب"آن وفاة « العزى » حدثت فى نسنة ۲و۵ ه حت 140١م‏ 
ثم يورد بعض الأشعار الق رثاه مها الشاعر « سنا ». کا يقرر أن« العزی» كان 
تلو « الفرخخی » فى الفزلیات » وتاو « العنصرى » فى القصائد ٠‏ وفبا یی مقطوعة 
تنیض مثلا لغزلياته (۱) : 
زوى او ماهست اگر بر ماه مشك افشان بود 
قد او سروست اک بر .سرو لالستان بود 
گر روا باشد که لالستان بود بر زاد سرو 
ر مه روش روا باشد که مشك افشان بود 
دل جو گوی وشت چون چوگان بود عشاق‌را 
تا زتخدائش چو گوی وزلف چون چوگان بود 
ز دو هاروت او وها یدرد ۲ ید هی 
درد دلمارا ز دو پاقوت او درمان بود 
ومعناها 


س وجهها هوالقمر . .لوأمكن أن 'تنتشرفوق القمرغلالةمن السك سوداء.. !! 
وقدها هوالسرو..لو أمكن أن يزهرالسرو زهراتالشقائق الجراء, 0(۱۱۰۰) 
- ولو صح لاسرو أن بزهر زهرات الشقائق الجراء 
لصح لمسك أن بنتشر فوق وجهها القمرى ذى الباء . 
س وقاوب العشاقكأنها الكرات التدحرجة » وظهورثم كأنها الصوالم القوسة 
منذ استدارت ذقنها كالكرة ؛ وتقوست طرتها كالصو ان . 
وإذا ابتليت القاؤب , فأصاءها السقم بفعل عيتما الساحرتين ؛ 
فان شفاءها مضمون فى شفتها الياقوتيين..!! 
وعندماً يشير «عوف» إلى أن“ « طفل البلاغة وصل إلى حد البلوغ على يدى 





(۱) امرجم : أكتنى « راون» بايراد ترجة الأبيات الأربعة الأولى منهذهالتزلية وهی 
الأبيات الى تقلناها أعلاه . واسکن الفزنية برمتها تفتمل على سبهة أبيات كا هی مذ كورة 
فى « لاب الألاب » ج ۲.س ۷۲ ۱ 


)0 نی ارجم ص ۷٩‏ ۰ 


۱ 


المزی » فإنه ربما يقسد بذلك أثنا جد فى أشعاره سار أنواع التشبيبات الأصيلة 
المتكرة ال قأصبحت فما بعد مبتذلة ومألؤفة لدى سار من يدرس الأشعارالفارسية . 
ولو نظرنا إلى الأسات الأريعة التى نقلناها آنفاً لوجدناها مليثة بالتشبيبات العادية 
المألوفة الى تشبه الوجه اليل بالقمرالنبر » وخصلات الشعرالسوداء المعطرة بالمسك 
الأذفر الندى(١)؛‏ والقامة المديدة بشدرة السرو المعتدلة » والخدود اجر اء زهرة 
الشقائق القائية » والذقن والقلب بالكرة » والظبز الذى قوسته أفعال السنان 
واشموم بالصو لجان الذى يهذف | ة » والشفاه باليواقيت » والعيون الساحرة 
ب «هاروت» ذلك اللاك الخاطىء الذى يعلم الناس السحر » إذا سعوا إليه فى الب 
الذى بحس فيه مدينة «بابل ٠‏ . ۱ 
وفما بى غزلية أخرى من غزليات المزی() : 
تا دل عاشق آن لعل شكر بار بود 
ديده' من صدف لول شهوار ود 
صدف لۇلۇ. شهوار بود ديدهء آنك 
دل او عاشق آن لعل شكر بار بود 
عاد ال آن تركس خون خوار دل 
تا سلاح دل آن زلف زره دار ود 
ای نگارنده نككارى که ز تو مجلس من 
0 ا فرخار ود 
كر گنه کار نشد زلف تو بر عارض تو 
چون پسندی که همه سال تك نسار بود 
ورگنه کرد چرا يافت ملد اندر جاى 
خاد آراسته ی نجای گناه کار بود 


200 دسم سس نے سس سے سے سے 


)۱ امرجم : زشبه الشاعر تعر احبوبة بالمسك الأسود ذى الرائحة الطيبة کا پشبه ۰ 
وجه الحجوية بزهرات التقائق المراء . ۱ 
)۲( مرجم : نقانا الما ل الفارسی عن « لاب الاب “ ج۲ ص 


Ah 


: ومه‌ناها : 
۳ ند میج ل عات لعنتك الحلوة اطراء .. 
وقد أصبحت جفوی أصدافاً للدر الغين اللألاء ...۱ 
ومن الحق أن تصبح عين العاشق 0 
مادام قلبه تعشق هذه الشفاه الحاوة القانية ... 
- وان تستطیع سهام عينك العطنى إلى الدماء 
أن مرق قلی » مادامت طرتك هی الدرع والسلاح والوقاء وج 
ل ويا أبتها الدمية الجيلة .. لقد أصبح مجلدى محضورة 00 
وكأنه ملیء مسان «كشمير» أو غانيات «فرخار» صاحياتالرواء(١)...!!‏ 
- ولو لم تصبح طرتك جانية على وجنتيك 
لما قيلت أن تتدلى طوال السنة مقاوبة الرأس على خديك His‏ 
۳ وإذا صح أا أذئيت .. فلتاكا تستقر فى جنة الخد العالية 
وهل يعقل أن تصبح جنة الاد البيجة مستقراً لأسحاب الآثام النابية .. 1 
وهنا أيضا جد عندا متصل الحلقات من التشبيبات العادية الق تعارفوا علیها فى 
الشعر الفارسى الغزلى . فالعينالباكية هی‌السدهة التق تود باللا لىء والدرر ؛ والشفاه 
الحاوة الجراء هى اليواقيت ال‌تتضح‌بالسکر ؛ والعيننرجسة توصف با نها ظمأى إلى 
الدماء لأنها جرح بسهامها قلوب العشاق وتدمببا ؛ والشعر الجدول بشبه بالسلاسل 
والدروع؛ والحبوبة هی‌الدمية الخلة الق تفوق فى جاطا تصاو بر «مای» ترکستانه 
ودى المعايد الهندية ۰ لا وجه المعشوقة فهو حنة الخاد الوعودة .. 
ولن بدهشنی بعد ذلك كله أن أقرر أن سار التشبهات الق استعملها فى عصور 
متأخرة شعراء دلب فى غرب آسیا » إنما هى من انتاج «العزى» قفدأبدعالكثرة 


ای » وکان له الفضل الأول فى تقريرها واستعاما . وإذا صح هذا الرأی 


- إلى حدما _ تعليل السبب الذى من أجنه نال « العزی » هذه الشپرة 
ا ف بلاده ۰ ولولا ذلك لا أمكننا وقد اعتدنا ا أشعار » حافظ » وغيره | 


(۱) المترجم : كشمير وفرخار بلدان اشنهرا لجال من ءا من الناء . 


۰:۱۷ 


ماش ذکر دابا هذه الفترة البكرة الق عاش فما . فلتتركه الإن واننتقل إلى شاعر 
آ خر من ذ كرناهم فى هذا الفصل وهو رشيد الدين الوطواط . 


رشب الرین الوطواط : 


« رشيد وطواط » أو « رشيد الدين الوطواط وهو « محمد بن عبداطلل 
العمزی» . ممى بالعمرىلانتسابه إلى الخليفة « عمر» . وكانيشتغل بالكتابة ومن 
أجل ذلك فإنه يلقب غالبابالكاتب . وقد ألفبالإضافة إلىأشعاره طائفة من الكتب 
النثورة » أهمها الكتب الاتية : 

۱ نت صد که : أو الكلات الائة من أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة > وقد 
شرحها وفسرها بللفة الفارسية (6۱ . 

٣‏ حدائق السحر : وه و كتابشييرجداً ق‌البلاغة الفارسية والشعرالفارسی 
وقد اعتمد فى وضعه فما اعتقد على کتاب « الفرخی » الفقود « ترجان 
البلاغة » . وقد طبع على الحجر فى إيران ويعتبر من أثم الكتب الجملة 
فى عاوم الشعر الفارسیة(؟) . 

وقد شوه د « الوطواط » اضا 2 حسمه وهزال يته » ولكن «دولتشاه» » 

يذكر لنا أنه کان حاد اللسان قوی البيان » فتتج عن ذلك أن کثر أعداؤه وازداد 
خصومه . وروی لنا هذا الؤرخ أن « الوطواط » كان ذات حرة يتناقثى فى مجلس" 
من الجالس فى حضرة مليكه وراعيه « أنسز خوارز مشاه » وقد وضعوا بالمسادفة 





(۱) الترجم : لهذا الکتاب‌تسمیتان أخريان ها: « ثثر الا یمن كلام أمير المؤمنينعلى » 
أو « مطلوب كل طالب من كلام على بن أنى طالب » وقد طبع هذا الكتاب فى ليزج سنة 
۷م وف طبران سنة ۱۳۰4 ۰ 

(۲) الرجم : نعر هذا السکتاب فى السنوات الأخيرة الأستاذ عباس إقبال وقدم عليه 
عقدمات طويلة مفودة عن حياة الوطواط ومؤلفاته ٠‏ وقد طبعه ,#طبعة الجلس فى طهران, سنة 
۸ البجرية الشمسية . وقد .علنه عن هذه النسخة إلى الاغة . العرببة وطبعته عطبعة طنة 
التأليف والترجة والنسر فى سنة ۸۱۳۰۸ حت ماقام ٠‏ 


1A۸ 


حبرة أمامه » فلما اشتد النقاش أعجب « أنسز » مهذه السل الهمر من السکلیات 
التق خرج من شخصه الضثيل » فأ رجاله بأن برفعوا الدواة حق بستطیم رؤية 
الشخص الذى بتحدث من وراما 3 فلما سمع ذلك » رشدالدن الوطواط آسرع 
بالنبوض وقال على البدمهة : «الرء بأصغر به قلبه واسانه» 5 ثم يقول « دولتشاء » 
إن « الوطواط» قد عاش طويلاء وإنه مات فى «خوارزم » أو « خیوه » فى سنة 
۷۸ ۸ = ۱۱۸۲ م 20 وأما ولى نعمته « أتسز » فقد مات فى سنة ۵۵۱ ه = 
۷۳ وقد کاه الوطواط كدان » ورثاه بالرباعة التالة : (۳) 

شاها فلك از سياستت ميارزيد بيش تو بطوع بندگی میورزد 

صاحب نظرى کاست تا در تكردا آن همه ساطنت بدن می ارزيد 


ومعناها : ۰ 
- أا اللك . و وي 
وکان بنقاد لك طواعية » و یستحیب لأمرك ۱ 


- فان واحد من آخاب الا ۳ 0 

- وهل كان کل هذا اللك لیساوی هذه الهاية عندما غيبوك فى قبرك . 

و بعد هذه الحادثة ضع ره سنة » أى فى سنة ٥٦۸‏ = ۱۱۷۲متولی عرش 
خوارزم ال « سلطان شاه حمود » حفيد « أنسز » وشاء أن ری هذا الشاعر 
العدوز الريض » فملوه إليه فى محفة » فا مثل بين يديه أنشأ له على السدمة 
الرباعة التالة : (© 

" جدت ورق زمانه از ظل بشت عدل درت شکستگی" كرد درست 
انی بر تو قباى سلطنت آ مده چست هان تا چهکنیکانوبتدوات‌قست 

ومعناها : 

إن جدك قد غسل صحائف الزمان من الظالم والشرور 


)١( ٠‏ ارجم : برى الأستاذ «عباس إقبال» أن الوطواط توف سنة ۷۴اه هم 

(0) الترجم:: قلنا هذه الرباعية عن «:ذكرة الثعراء» س ٩۱‏ 

(۴) الترجم : دكن بالا يوام « تذاكرة الشعراء » س ۸۱ وقدذ كرها « عباس ' 
إقيال » كذلك ك فى مقديائه ٠‏ 


4 


ت وأقام أبوك بعد له ما اعوج من الأمور 

ب فيا من زهو بك رداء اللك والسلطان 

- تنبه » وتبين ما أنت فاعل ... فهله اوبتك من الزمان ۱۱۰۰ , 

وقد ورد قدر كير من الأخبار التصلة برشيد الدین الوطواط فى کتاب لميطبع 
بعد عن تارجم الغول (۱) هو کتاب «الجوينى» المعروف باسم « تارم جمانگشا» 
وخصوصا فى الجزء الثانى منه المتعلق بتارم ماو خوارزم . ففى بدابة هذا الجزء » 
وبعد الفصل الذى كتبه صاحبه عن هزعة «سنجر» فى معركته معجيوش «الطا» 
وغارة «أتسز» على مدينة مرو فى سنة مه همح ! ع۱۱م جد خطاباطويلا بالعربية 
كتبه الوطواط لی‌شخص سمى بال« حكم حسن القطان» يبدوأنه امهب کته 
التى ضاعت أثناء هذه الغارة على مدينة مرو . وقد دافع « رشيد الدين» عن‌نقسه فى 
هذا الحطاب دفاعا قوياء وأنكرهذه الهمة الکرمة الباطلة وقال : «وها أنا أتاتى 
اله من الوجه الال قريباً من ألف مجلدة من السكتب الافيسة والدهاتر الشسريفة » 
وأنا وقفت الكل على خزان الكتب المبنية فى بلاد الإسلام عمرها الله تعالى لینتفع 
ااسامون با . ومن كانت عقيدته هذه » كيف يستجيز من نفسه أن يغير عل ىكتب 
إمام من شیوخ العلى أنفق جع عمره حی‌حصل أويراقا بسيرة » لوببعت فى الأسواق 
مع أجلاد ادم ما أحضرت بشمنها مائدة لثم 66۱۱۰۰ 9 تلو ذلك وصف لصار 
قعدبة « هزاراسف » وکف آمر « أتسز » بإعدام « أدب صار » وكات بحا 
«الوطواط» مد النفس‌منغضب «سنحر» بسیب آشماره الى قاماق‌هذه المناسبة» 
وقد سبق لا ذکرها فى موطع آخر . فإذا تقدمنا بعد ذلك بضع صفحات من 
الكتاب عامنا أن الوطواط وصاحبه « کال الدين بن أرسلان خان مود » حا 
« جند » قد تسیا فى سنة ۵4۷ ۵= ۱۱۵۲م فى إغضاب «أنسز» فأمر م أتسز» 
بطرد «الوطواط » من خدمته »ولكنه استطاع بعدذلك أن بستعطفه بطائفة من القسائد 

(1) الترجم : طبعهذا انکتات برءته فى ثلاثة أجزاء ضمن « سللة جب النذ كارية > 
صدر الأول منها سنة 1617 والثاتى سنة 1417 والثالك قبيل المرب العالمية الأخيرة . 

(۲) الرجم : تقلت هذه العبارات عن « تاريخ جبانكشا ٩‏ ج۲ س5" 


شوگ 


والقطعات حق نل عفوه . وقد آورد « الجوينى » فما آورد من هذه الأشعار 
القطوعة التالة 6 : 
سان هک کو تور 
۱ بودست مدح بح خوان وتو بر خت (a‏ عر 
داند خدای عرش که ۲۳ نایستاد. 
دون بنده مرح خوانى در هيج بارگاه 
ونوكت ز ده ی شاله عد ماول 
در دل بطول مدت بابد ملال راه 
يکن مثل زنند جو مدوم شد ماول 
جو بد گناه ونده" بجاره فى گناه 
ومعنى هذه الات : 
س لقد مضت ثلاثون سئة منذ وقفت بالباب فى صف الئنعال > (© 
وكنت مداحا لملك » وكان الملك على عرشه راغيا فى مدحى 
وإله العرش بعلم وحده » أن أحدا مثلى 
لم قف مادحاً فى قصر من القصور . . 
س ولسكن قلبك الآنأصبح متعبا من‌خادمك الذىأمضى فى خد متك ثلائينعاماء 
ولا شك أن اللل يتطرق إلى القاوب بطول الدة واللازمة ۰ ۱۱۰۰ 
- وقد ضرووا الأمثال فقالوا : « عندما عل الخدوم » بحث لخادمه عن ذنب 
أو جر رة 4 تلم املاع ی ی ور ۶۲ 


(۱) الجم : أنظر «تاريخ جهانگها » ج ۲ س ۱۱ 

(۲) يبدو من ذكر الثلائين سنة أن «الوطواط» التحق مخدمة ملوك خوادزم, سنة ۵۱۷ م 

= ۱۱۲۳م وقد رأينا أله كان فى سنة ۵1۸ ه حت ۱۱۷۲م رجلا مسناً مریضاً .۰ أت 
«دولتشاه» ذكر إنه توف فى سنة ۵۷۸ ه حت ۱۱۸۲م ويقول «الجوينى» إن « الوطواط » 
کان قد جاوز القُانين من عمره فى سنة ۵۱۸ وعلى ذلك يكون مولده حوالى سنة 1۸۸ھ حت 
لم ٠‏ ولا أعرف الصدر الذى اعتمد عليه « بروكيان » » ليقرر فى كتابه « تاربخ خ الآداب 
المريية » أن الوطواط مات سنة ۵۰۹ ه ۰ 


e١ 


ويول « دولتشاه » إن دنوان «الوطواط» شتمل على خمسة عشر آلف دت 
من الشعر كلها مصنوعة ومليثة بالصناعات البلاغية والبديعية . وقد كان مفرما على 
اصوص بصناعة « الترصيع » فادعى أن أحدا غيره لم يسبقه بين شعراء الفارسية 
أو العربية إلى إنشاء قصيدة كاملة » دخلا الترصيع فى سائر أبباتها . أما قصانده 
فتمتاز عامة بأنها من نوع الفخريات والبالغات التى اعتادها شعراء المح فى هذا 
الوقت » ولا يستطيع أحد أن يقول إن شهرته الخالدة ترجع إلى هذه القصائد » 
وإما مرجعما الأول والأخر إلى كتابه «حدائق السحر» وإلى جملة من الأبات الق 
تفس لنا بءض الوقائع التارخية كا ذ كر نا ذلك من قبل . 


14 
اريس صام : 


من بين خسوم «رشید الدین الوطواط» كان الشاعرالتاعی «أديب صابر »وقد 
ذكرنا نهایته االفجعة فما سبق لنا من قول حیها أعس «أنسز» بإغراقهفى نهر جیحون 
فى شبر جادی الأولى سنه ۲عهه = أ أ كتور سنة 98417 إم أ وكايقول«دولتشاه» 
فى سنة "۵ . 

وقدذكر «دولتشاه» أن هذين الشاعین تهاجیام‌جویات وطيعة » بلغت منتهى 
فسة والتسفلبحيث لم يسمحلنفسه آن‌بوردها فى کتابه(). وكا ن لكل مما معجوه 
فكان «الأنورى»و «اخاقاای» منأشهر العجبينبالأديب بصا بر ؛بل كان «الأنورى» 
بفضله على الشاعر «سنانی» الذى رجحه فى بعد الصيت والاشتبار فهو يقول 9©: 

چون سنای هستم آخر كرنه همچون صابرم 
ومعناه : 


آنا على کل حال شبيه بسنائى ولكنى لست شبيها بصابر 





للق أنظار «تذكرة الشعراء 5 ص ۹۲ 
)۲( ار « اباب اباب مد عوق ج ۲ س ۱۱۷ 


EY 


ولا يعرف من حياة «الأديب صابر» إلاقليل من الأخبار التق تضمنها أشعاره . 
وقد كان من أهل مدينة « ترمذ » ولكن « دولتشاه » يذكر لنا أنه أمضى أ كثر 
حيانه فخراسان وخاصة فىمدينة «مسو». وفما بلى بيتان من الشعر تقلهما «عوی» 

فى كتابه اللباب » أنشأها «الأديب صار» عناسبة موت أحد أمراء وترمذ» الظالمين. 
السمی وأخطى» حینا كان بستق الجر » فانتقل کا بقول «عوف» فى تعبيره الرشيق 
«بطریق الشراب إلىنار العذاب...۱۱ » وهذان البيتان بدلان على أن هذا الشاعر 
لم حرم بلدته من نان سواهبه و مرات قرشته فهو بقول() : 

روز می حوردن دوزخ رفق ای اخطی ز زم 

۱ صد هزاران آفرن ر روز می خوردات باد 
تا تو رفق علی از رفان تو زنده شد 
كرجه آهل لعنق رت رن مردنت باد 
ومعناها : : 
"- لقد اتقلت فى بوم الشراب .. يا «أخطى» ..! من مجلس النادمة إلى نار 
السعير ...!! فوافرحتاه .. وطونى لهذا اللوم الجدير بالتقدر ES‏ 
سب فنذ ذهبت ... أصبيح العالم بعد ذهايك فى عيش نضير 
وأنت جدبر باللعنة ... ولکن يوم ماتك جدر بالرحمة والتقدیر ,۱۱۰ 
وكان «الأديب صابر» بلقب بشباب الدبن , ولا شك أنه ظل فترة من الزمان 
فى علاقات طسة € «أنسز» دلیل هذه القصائد الق عدحه فبا » » تمساءت العلاقات 
بينهما حت انتبی الأمر شتله على ندیه دو ت ان عان متصلا محملة مرن 
الشعراء العاصرين بالاضافة إلى «الوطواط» فكتاب « لاب الألباب » بقل لا 
طائفة من آشعاره قالها فى مدح‌الشاعر ین« عمادی» و «فتوحی» كا نقل لنامقطوعة 
قاشا فى ذم الشاعر وثمالى» ٠‏ وفما إلى مقطوعة من ٠‏ ثلاثة آیات» کتہا الأدیب‌صار 
إلى رجل من ذوى النفوذ » هجاه جاعة من الظرفاء مپجوية نسبوها إله فكب 
اله معتذرا : ٩‏ , 


(۱) نفس ارجم ص ۱۲۳ 
(0) ارجم : نفا هذه الأبيات عن کتاب «لباب الألباب» ج ۲ س ۳۸ 


وفك 
گفتند لله كردهء نکوهش آن رأكه ستوده" جهانست 
وان فعل نه فعل ان ضمررست وان قول نه قول ابن زبانست 
ابن قصد دام زن عردست وان .فعل ڪدام فلتبانست 


ومعناها : 
- لقد قالوا : إنك هجوت من هو حقبق مدائع العالين ... 
' - وف الق ... إن هذه الفعلة ليستمنأفعالى ولاهذاالقول من أقوالى... !! 


ویا از فى أعلم أى زانة قالت هذا القول أو أى قواد فمل هذه الفعلة ...!! 
وبما.يؤسف له أن هذا الأسلوب العنيف شا؛ ع على الخصوص بان شعراءا[صور 
فى ابران » ولكننا لا نستطيع أن قدم للقارىء الأوروف إلا آلطف أمثلته وأقلها 
عنفا وقها . وسدولى أن الأمراء ا معاصرين كانوا يجعلون مثل هذه الأقوال الشعثة 
من فورات الغضب والغيظ موضوعا لكثير من متعتهم وتسليتهم » بل ام فى بعض 
الأحيان کانوا محرضون علما مرضا 5 سین لا ذلك من الحكاية الررية فى 
کتاب «جپار مقاله» عن شاعرن معاصرین هما «عمق البخاری»و « الرشیدی» 
؛ وأولنا كان شاعرا ل «خضر خان 6 أحد أمراء ال«رايلك خانيين» فیاوراه الپر 
وت ركستان . ٠‏ قول صاحب «چپار مقاله» : 
« إن هذا الأمير كان تحبا للشعراء » وقد التحق مخدمتهالأمير معق » والأستاذ » 
« رشیدی ‏ ونجارساغرجی»وعل بانیذی و شر درغوش وشر الاسفراینی(۱) » 
« وعل سمهرى و نحيى فرغانی» فنالوامنهالصلات الغالية بة والتشر شات‌الزاهبة .وکان » 
« الأميرعمعقهوأميرالشعراءفىهذهالدولة قدالمن آمر الهاحظاموفوراونعإسابغة » 
« كان فىعدادها الغلمان الأتراك والجوارىالليحات والياد الصافنات والسرج ‏ » 
« الوشاة بالذهب والأوالى الفاحرة والأموال الطائلةوالمماراتالوافرة . وكان » 
« عظم الاحترام فى مجلس الملك ما اضطر سائر الشعراء إلى القيام على.خدمتةه. » 





(۱) التر-م : عل قالأستاذ راون فى الهامش بأنه يفضل كتابة هذين الاين بلط «بعر» 
بدل «پسر» الفارسية عمنى «ابن» ولذا وجب التنبیه » لأن‌الأصل الفارسی يد کر كامة «پسر» 


e٤ 


وكان يطمع فى أن سامله الأستاذ رشدي عثل ماکان بلقاه من غيره من 


الشعراء 0 ولكن ظنه لم حقق > لأن رشيدىكان حدیث‌السن غيرأنه كان ۱ 


عالمابصناعة الشعر ؛ وكان يقوم على مدح الست زينب حق أصبح على 
الزلة فى حرم خضر خان » وكانت هذة السيدة أثيره دی اللك فأخذت 
دح رشيدى وتعترف بفضله حق علا أمره » وظفر بلقب «سيد الشعراء» » 
وأخذ الاك بحسن الظن به حتى وصله بالسلات العزيزة الغالية . وفى 


يوم من الأيام غاب رشيدى فسأل اللك عمعق: كيف ترى شەر عبد السيد 


الرشيدى ؟ فقال : إنه شعر طيب منقح ومنقی .. . ولكن بازمه 
قدر من اللح ۱ . ثم لم تلبث أن انقضت أيام قليلة حق عاد رشيدى والتحق 
مخدمة اللك » ذلما هم بالجاوس ناداه اللاك وقال له کا هی عادة الاوك عندما 
بضربون الواحد من رعيتهم بالاخر : إننى سألت أمير الشعراء عن شعرك 
ققال إنه شعر طيب ولكنه خال من اللح » فيجب عليك أن تقول فى هذا 
العنى بعض الا ییات » فاتحنى رشيدى إجلالا م جلس‌فی مكانه وقالطالبديهة : 
- لقد عب تأشعارىءوقلتأنها خاليةمن اللح,ومجوزأن يكونذلك حقا..!! 
- لأن شعرىشبيه بالسكر والشهد »ولاستطابالملحمعهذينالشيثين الحلوين 
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( 
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ب أماشعرا ك فپ و اللفت والباقلاء »ولذايازمهالملح. .. أا القوادا لاسر ). .!!» 


وقد سر «خضر خان» سرورا بالغا مهذه الأبيات العابثة الساخرة » بحيث 


النبر والتركستان . 


(0) امرجم : فيا بل أصل هذه الأبيات بالفارسية : 
شعر های مرا به ی مکی غيب كردى روا بود شايد 
شم من همجو شکر وشهدست . ولدرين دو نمك نكو نايد 
شافم وبانلیست گفته" تو عك ای قلبان را بايد 


إنه من «رشيدى» کا ول صاحب حبار مقاله» - ألف دنار من الذهب قلت 
إليه فى مجلس الك فى أربعة أطباق کا جرت ذلك العادة التبعة لدی أمراء ماوراء 


to 


نظامي عررضی سمرفنری 3 


آن لا الآن أن نفصل الحديث بعض الثىء عن صاحب کتاب « جبار مقاله » 
ادى أ كثرناً من التقل عنه فى هذا الفصل والفصول السابقة ؛ وهذا الکتاب یعبر 
فى رأبى من أمم الكتب النثورة فى اللغة الفارسية وأ کثرها متعة وایناسا »كا إنه 
أكثر الكتب التى أعرفما فائدة فى الکشف عن الصممم من حياة القصور فىإيران 
" ؤفى أواسط اسا أثناء القرن السادس المجرى والثانى عشر الیلادی. وقد كانمؤلفه 
شاعا مداحا التحق مخدمة الغوربين أو « ملوك الجبال » وبق فى خدمتهم کا مبرنا 
هو نفسه حق ألف هذا الكتاب أى مدة مس وأربعين سنة . وهو مبرنا أن امه 
الکامل کا ورد فى « حبار مقاله » هو « أحمدنن عمر بن على » وأن لقبه هو 
2 بحم الدن » ولكنه مشهود تخلصه الذی لس به وهو « نظای » . وقد کان 
بين معاصريه كا سيتضح لنا ذلك ل جملة من الأشخاص فاقوه شبرة 
وبعد صيت ۰ عرف کل منهم باسم « نظامی » ء کا إن له میا متأخرا.عنه هو 
ر« نظای انگنحوی » الذى يعتير بحق « نظای » الآداب الفارسية غير منازع 7 
ومن أجل ذلك يشيرون داتعا إلى هذا الشاعی الذى ندرسه الآن باسم « نظای 
العروضى السمرقندى » . ول يصل إلينا من أشعاره إلا الأزر اليسير » بل 
إن « دولتشاه » نفسه ل يتقل إلينا إلا بينا واحدا من قصة « ويس ورامين » » 
وهی فصة دو للاسف أنها ليست من آثاره 012 . وقد أفرد له « عوفى » 
صفحتين من كتابه (6۳, تقل فهما مس مقطوعات من أشعاره » كلها من آشعار 
الناسبات الق تاز هذا اللوع من الفحش الذى تحدثتا عنه فيا سبق » ثم يقر بعد 
ذلك أنه ألف جملة« مثدويات» بق منها شیء ۰ بلإنأسماءهاضاعت واندثرت . وکل 
ما تعرفه عنه عبارة عن آخبار متفرقة روا هو نفسه فى كتابه « جبار مقاله ۾ » 
ونستطيع أن نمتمد علما فى حديد التواريع التالية من حياته وهی : 


لصم © 


(۱) أنظر «تذ کرةاالشراهء» ص50 س ١ه‏ 
(۲ ار « لباب الألباب » ص ۲۰۸-۲۷۰۷ 


2:۹ 


٩‏ اه كان فىمدينة سمر قند» ف‌سنة 6 = ۱۱۱۰م يسم أخبارالشاءر 
البکر « الرودی » . ۱ 

۲ - إنه كان فى مدينة «نیسانور» فى سنة ۵۰٩‏ 2 ۱۱۱۲ فى مه الشاعي 
النجم الشهور « عمر الخيام » . 

۳ ل إنه كان فى مدينة «هراة » بعد ذلك مدة ثلاث سنوات . 

٤‏ س وف السنة التالية أى سنة ١٠م‏ ه = ۱۱۱۹ معاد إلى « نیسانور » ثم 
ذهب إلى « طوس » حیث أخذ مجمع آخبار الشاعی العظم « الفردوسی » وائرز 
الفرصة لزيارة قره مهذه الدينة . 

© - وقد استطاع فى هذا الوقت بفضل مساعدة « العزی » شاع «سنحر» 
أن ینجح فى تقديم نفسه إلىهذا السلطان » فكان هذا بداية شهرته وعاو شأنه . 

٩‏ س ثم جده ثانية فى مدينة « نيسابور » فى سنة ۵۱۲ ۵ = ۱۱۱۸ م وسنة 
۰ ۵ = ۱۱۳۵ م . وتمكن فى هذه السنه الأخيرة من زيارة مقرة « حمر 
الخيام ». وقد شغلت هذه الزيارة أذهان طائفة من أعضاء نادی « عمر الخيام » 
لام لم يق رأوا کتاب م جبار معاله » فظاوا يقدسون الوردة الخراء وولونها كثيرا 
من التقدير » بيا تولى القصة المروية فى هذا الكتاب كل تقديرها لزهرات أشجار 
ال خوخ والکثری التى كانت تنثر أوراقها على مقبرته ..!! 

/ا - وق سنة ۷٤ہ‏ ه = ۱۱۵۲ م اختا فىمدينة«هراة» عم بهزعة جیوش 
الغوريين على دی « سنحر السلحوق » . 

| وقدكتب « نظائى » كتابه فى السنوات التسع التالية مه الواقعة » فهو يشير 
فيه إلى « حسين جبانسوز » أو « حسين محرق العالم » على أنه مازال حا رزق ؛ 
وحن نعم أن هذا الرجل قد توف فى سنة ۷٥ہ‏ ه س أكلام. 

آما ما يتعلق بالشطر الأخير من خياته فلا عم لنا به؛ بل إن سنة وفاته مجهولة لا 

عام الجهل . 


أما سبب خاود سمه فيرجع أساسا إلى كتابه «چپار مقاله» وهو کتاب ‏ تقدر 


EY 


قيمته حق الآن تقديرا سلما » ولو أنه فى متناول دارسى انفارسية فضل نسختة 
الطبوعة على الحجر فى مدينة طهران سنة ۸۱۳۰۵ ح ۱۸۸۷ م ؛ کا إنه فى متناول 
قراء الإيجليزية فى ترجته الق نك رنها له فى سنة ۱۸۹٩‏ م . فى « مجلة الجعية االكية 
الأسيوية» والكتاب رمتهجدر بالقراءة » وقد أ كثرت من الرواية عنه ى صفحات 
هذا الکتاب » ولكنى مع ذلك كنت مضطرا لضیق القام أن أحذف كثيرا من 
الأخبار الممتعة الق ناقت نفسى لذ كرها. وسا كتنى ف هذا القام بأن أنقل للقارىء 
حكاية لما دلالتها النار عة التصلة محياة المؤاف » وهی الحكاة الأخيزة من حكايات 
الباب الثانى التعلق بأخبار الشعراء » وقول فما : 


2 
2 
» 


» 


» 


» 


عند ما کنت فى خدمة مولای ملك ال بال نور الله مضجعه ورفع فى الجنان 


موضعه » كان ذلك الملك الكبير قوى الاعتقاد فى » رفيع الممة فى !كرابي ) 


ففى بوم عيد الفطر وصل إلى حضرته كبير من سلالة أ كابر بلخ عمرها الله » 
هو الأمير العميد صن الدين أبو بكر عمد بن اسان الروانشاهی » وکان 
شابا فاضلا مفضلاء وكاتبا مجيدا مستوفيا لسر وط الادب » حائزا لار الفضل» 
مقبولا فى قرارات‌القلوب بمدوحا بأطراف الألسنه . وم أ كنفى هذا الوقت 
حاضرا فىخدمة الملك. فاما انعقد الجلس قالالملك للحاضرين: ادعوا النظای. 
فالتفت الأمير العميد ص الدين وقال: وهل النظاى موجود هنا ؟ فأجابوه: 
بى . وظن الأمير أن المقصود هو نظای منبری . فقال : إنه شاعی مجيد 
ورجل معروف . 

فاما أتاىالفراش واستدعانى أسرءت فوضعتالحذاء فی قدى ودخلت الجلس 
وسامت وجلست فى مکاثی . فلما دار الشراب‌بضع دورات قال الأمير العميد 
إن نظاى لم يأت حق الآن . ولكن ملك الجبال أجابه على الفور : بل إنه 


قد انى وهو جالس هتالك ...!! 
ققال الأمير العميد : إلى لا أقصد هذا « النظاى » بل أقصد نظاميا آخر » 
ثم إلى لا أعرف هذا الشخص ...!! 


عند ذلك رأيت الملك وقد تغير وجهه ء ثم التفت صوبى قائلا : هل یوجد 


( 


¢« 
إل 


۹ 


ETA 


نظاى غبرك فى أى مكان ...؟ فأجبته : بلى یامولای بوجد اثنان آخران . 
آحدها من أهل . سرقند وسمونه « نظای الثری » والاخر من أهل 
يساور ويسمونه «نظاى الأثيرى» . وأما عبد الائل بين يديم فیسمونه 
بالنظائى العروضى . 

فقال : وهل أنت خير منهما ... أم هل هما خير منك ... ؟! 

وعم الأمير العميد أنه أخطأ القول » ورأى اللاك وقد تغير حاله وغضب 
ققال : يامولاى إن الآخرين معربدان شران الجالس بعربدتهما وبتسیان 
فى كثير من الضرر والأذى ...!! 

قفال الملك مازحا متبسطاً : تمبل حق ترى هذا النظای شرب خسة 
أقداح منالنبيذ ثم يقلبالجلس رأسا على عقب...!! ولكنخرقأىهؤلاء 
الثلاثة أ كثرشاعرية وقدرة على الشعر..؟ قفال الأميرالمميد:اقد رأيتالاثنين 
الآخرين وأعرفهما حق المعرفة » آما هذا فلم يسبق لى رؤيته وم أستمع إلى 
شعره ؛ فياليته يقول فى المعنى السابق بضع أبيات حت استمع إلى شعره وأحم 
على ذوقه وأمكن من أن أقرر أى هؤلاء الثلاثة أجود طبعا وأحسن 


شعرا ..!! 


کڪ ^ 


= 
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فالتفت انلك إلى وقال : هيا ... يانظاى .. وحذار أن ممحلنا ..., وقل » 


وكان لى فى ذلك الوقت س عندماكنت أقوم مخدمة النك - » طبع فياض 


وخاطر وهاج ؛ وكان ! کرامه وإنعامه يحعلان بدت مواتية دائية ... 
فر أ كد أمسك القلم ويدور الشراب دورتين حق قلت هذه السات 
الخجسة 00 : 


(۱) امرجم : فيما یی نس هذه الأبيات بالفارسية : 
در جهان سه نفلامیگم ای شاه كه جهالى ز ما با ففاتد 


5 


من بورساد پیش خت شم وآن دو در و پیش ساطانند 


هم ث a‏ “ 


» 
» 


» 


۹ 


- آمها اللك .. ! بوجد فى العام « نظامیون » ثلائة » قد سارت بكرم 
ال رکبان وجلجل بأسمهم کل مکان ...!! 


- وأنا واحد مایم أمام عرش الليك فى مدينة «وزساد» ٠‏ وأما الآخران 
فف مرو عند السلطان ۱۱۰۰۰ 


مفخرة حراسان ...!! 


- وهما يقولان الشعر كالماء الجارى » ويقدران مواضع الكل کاشکم . 


ذى اسان .. !! 


- ولكننى ,نا الشراب‌العتق...|ذا أدركتهما فإنهما بعجز انو تخاذلان ..!! 
فما عرضت هذه الأبيات انحن ىالأمير العميد وقال:دعك من جيع النظامرين 


فلست أعرف بين شعراء ما وراء النهر وخراسان والعراق أحداً بستطیع 
ارال مثل هذه الأسات الجسة وأن علا هذه النائة والحزالة والعذوية 


ميث تسکون مليئة بالألفاظ العذية » مشحونة بأبكار العاتى . . فاهناً 


يا نظامى ... فليس لك نظير على سطح الأرض .. ويا مولاى... يا صاحب 
الجلالة . . . إن له لطبعاً لطیفاً » وخاطراً قوياً ٠‏ وفضلا كاملا » وقد أصبح 
ناذرة زمانه بفضل إقبالك وهمتك ( رفمهما الله ) . وسيزداد شأنه علوا لأنه 
مازال شابا فى مقتل العمر . ۱۱۰۰ 


فاتقد وجه اللك كثيراً » و بدتعليه بشاشة بالغة »وكاللى عبارات الاستحسان 


ثم قال : لقد منحتك منجم الرصاص فى « ورساد » وجعلته لك منذ هذا" 


العيد الأصغر دق عيد الأضحى » فارسل عاملك حت شرف عليه . 





محقيقت که در سخن امروز 0 هر یکی مفخر خراسائد 
كرجه مپونروان‌سخ نگویند ورجه همچون خرد سخن داد 
من شرام که شان جو دريام هر دو از کار خود فرو ' مانند 


«¢ 


۰ 


۰ 


2 ففعلت ذلك وأرسلت و إسحاق اليودى » وکان ذلك فى صمم الصيف » 

« فما اشتغلالرجالاستطاعوا آن‌ذیوا كثير امنهذا العدن حق بلغ مقداره‌ائی 
» عشر الف من من الرصاص الخالض» أخرجوها فى سبعين بوماء وكان نصينى 
« منها اجس . وأصح الك يقدرق أكثر من ذى قبل بآ لاف الرات ؛ آثار 
» اله مضجعه العز بز بشمع رضاه » وفرح روحه الشريفة رحاته وعطایاه » 


» عنه وگرمم 


ونستطیع أن ری من‌هذه المكانة أن شاعر نا لم یکن‌متواضعا فی تقر رر مواهبه 
والكشف عنمزاياه » ولكتنا - حال سروره الواضح عند تصر غه مهذه الواهب 


وللزايا ب - لا نستطيع إلا أن ل سردي 6 وأن نقنعها 
بأن التواضع أمر قلما اتصف به شعراء الفرس أو عرقوه ...! 


¬“ ام‎ a a a هه‎ 


وقل أن بتطرق بنا الحديثإلىالكلام عن «الأنورى» آشپرالشعراء اللتحقين 
قصر («سنحر6 مجب أن تتحدث حدیثا مختصرا عن شاعرين آخرين أو ثلانه من 
زملائه . فهم وإنكانوا أقل شبرة منه ومن سار الشعراء الذين ذكرناهم فى هذا 
الفصل , إلا أنهم مبرزون بين كثرة من أصحاب الشعر الجبد الذين عاشوا فى هذه 
الفترة ؛ ومن الحق علينا أن مخصهم بنظرة عابرة . 


عبر الواسم ای : 


هذا الشاعر ‏ كا تفيد نسبته ‏ من أهل الولاة الجبلية وغ رجستان» » وقد 
خرج منها إلى «هراة» ثم إلى «غزنه» حيث التحق فترة بقصر «السلطان مهرامشاه 
ابن مسعود» فاما سار «سنحر» تحار بةهذ! السلطانفى سنة 2۰ ۱۳۰ ۱ماستطاع 
هذا الشاع رکا محدثنا «دولتشاه» » أن ينال رضا «سنجر» بقصيدة جميلة میتکرة » 
تقل منها لیات القانية الآتية :١(‏ 





)0 أظر «تذ ثرة الشعراء» س 74 


۴١ 


ز عدل کامل خرو وز امن شامل سلطان 
تذرو وكيك 58 وموردر کشتند در كبان 
کی نان شاهين , دوم همخؤابه*ء طغرل 
سه دیگر مؤنس بنیغم » چپارم حرم عبان 
خداوند جپان سنج رکه مواره چپار آيت 
بود در رايت ورای وجبین وروی او ان 
یکی پروزی؟ دولت » دوم فروزی؛ ملت 
سه دیگر زینت دنيا » چپارم نصر ت اعان 
نان اوست در خشش.سنان اوست د رکوشش 
۱ لقاى اوست در مجلس , لوای اوت در مدان 
ا ارزاق را باسط » دوم ارواح را قابش 
29 ش55 را رهان 
شد اندر قرناوباطل» شد اندر عبد او ناقص 
شد اندر عصر اوحاصلء شداندر وقت‌اوقصان 
و » دوم مقدار اسکندر 
سه دیگر نامافريدون » جهارمذ کر نوشیروان 
ومعناها : ۱ 
يسبب ماامتاز به السلطان من عدل وأمن شامل 
أصبح الأمن يشمل التذرج والفراخ البرية ومر الوحش‌والقل فكلمكان 
- وأصبحت التذرجة تعاشر «الشاهين» » وأصحت الفرخة البرية ی 
وأصرنح مار الوحش مؤنسا لاضیغم» وأصبحت العلة محرما للثعبان... 
وفى ملك العالین (« سنحر » اع 
توجد على الدوام فى رايته ورأيه وجبينه ووجبه 
ففى رايته الظفر والاقبال ؛ وف رأيه الفوزوعقيق الآمال 
وق جبينه زينة الدئيا والحال ؛ وف وجبه نصر الاعان والأبطال . 
وینانه مخصص للعطاء ‏ وسنانه مخصص راد الأعداء 


1:۳۲ 


ولفاؤه محبب فى مجلس الأصدقاء » ولواؤه م‌تفع فى میدان الفداء ,. !! 
- فأما بنانه فباسط للأرزاق . . . وأما سنانه ققابش للأرواح 

وأما لقاؤه فسب للبناه . . . وأما لواؤه فبرهان على الفتح والضاء ...!! 
-- وقد بطل ثىء فى رمنه . . . وحص شىء فى عبده 

وحصل ثىء فى عصره . . . وقل شىء فى وقته He...‏ 
س فقد بطلت سطوة «کخرو» 57 . ونقصت رهبة «الاسكندر» 


وحصلت معدلة و أفريدن» ۰ وقلت شپرة « انو شروان» ۱۱.۰.۰ 


ويعتمد «دولتشاه» على أساب لا نراها كافية ولا شافية » فتکر اللقصة المعروفة 
عن « عبدالواسع البلى » وأنه فى بداية شأنه كان فلاحا جلفا » استطاع أن يلفت 
له نظر واحد من الأثرياء الأقوياء » بشطرات من الشعر قالما على البدهة » وأخذ 
يرددها دون أن يظن أن أحداً بسفی إليه » ليطرد مها مش الابل التى أغارت 
على حقل من القطن کان يقوم على حراسته » فأخذ يقول () : 
اشتر دراز كرد نا دائم جه خواهى كرد نا 
كردن دراز یکی ليه مخواهی خوردنا 
ومعناها : 


أيتها الإبل ... ياذات الرقاب الطويلة ...!! 
- إلى أعلم ماذا تصنعين من حيلة ... !! 

- إنك عدن رقبتك الستطبلة ... . 

- لک تأ كلى هذه الأقطان الخبلة ... ۱۱ 


*# #* # 





(۱) يؤكد «دوانشاه» أنه م بر هذه القصة فى أى کتاب من کتب التاريخ العتمد: > 
ولكن فاته آمها مذ كورة فى کتاب » تاريخ كزيدة » وهو من الصادر الق دج المها فى 
تأليف کتابه « تذكرة الشعراء » ویر من کتب الصادر الى تعتمد عليها أ كثر ما تعتمد . 
عل نذ کرته ع 


ET 
: سوزی‎ 


السوزلى من أهل مدينة لشفب ( أو م سرقند » کا ,ول « دولتشاه » . 
واسمه الكامل « جمد ن على السوزق» وقد اشهر شول امزلات ودع فہا أثناء 


غباءه » والظاهر أن أشعاره كانت لاذعة جداحق بالنسبة لأهل زمانه والوسط الذى 


عاش فنه ¢ فإن «دولتشاه» الذی لم عرف ارت اعتذر عن أن بورد شيئا من 
أمثلتها » ينا أحل لنفسه فى غير امتعاض أن یذ كر الأخبار الفاحشة الق وقعت بين 
وأنی العلاء الگلحوی» و«الخاقانى» : وكذلك فعل «عوفی» فاعتبر هزلءاته مليئة 
با کنة ولکنه رأی من الخير أن «.قصر عنان البيان عن اراد أمثلتها» ودعا اه 
أن غفر ذنوب نمذا الشاعی الخاطىء لأنه تاب وأناب فى شیخوخته وقالجلةٍ تصائد 
فى التوحد والاستغفار. 


وقد ذ کر عوف أنه اشتبر بلقب «السوزنی» لعشقه غلاما جیلا.کان شتغل 
صبا لرجل محترف صناعة الار (° . 

وقد ذكر عوف أيضا أن «حمید الدين الجوهرى» كان من خصوم «السوزق» 
وقد تبودات بينهما جملة من العارضات الشعرية 

ویذ کر وو أن السوزی مات فى سلة وذم ه = 111/8 م .ما أن 
صاحت ب «تاريع 6 ده ول إن الله عفا عن السوزی وله هذا البيت من‌الشعر : 


جار جر آورده أم با رب که بر گنج او تست 
ي 


نوستی وحاحت وجرم و گناه آورده ام 


(۱) ارجم : «سف» مديئة كبيرة بين حیدون وكرقته ۰ 

(۲) آورد صاحب «تاریخ گزیده » مثلا واحداً .من أشعار «السوزق» تالف منثلاثئة 
أبيات من الشعر استشهد بها فى تبرر رأيه بأن «السوزئی» جاوز حدود المعقول فى هزلياته 
وقد كتب الشاعر هذه الأبات فى الو احدة واگ‌سین دن غەره و لشعر فا بشىء من من الندم 


| أو الاستففار > وقد ذکر 2 تار يمخ گزیده إن أن اسم « الموزی » ہو « أبويكر بن سن 


السامای » وأنه من قرية «كلاش» من توايم « سعرقند ». 
®( الترجم : : «سورن» فى اللغة الفارسية عمی :رة 


۳ 


ومعناها : 
- ای جالب لك ... یاری ... أربعة أشياء لا نوجد فى كنوزك العامة 
وهی : العدم والحاجة والذنوب والجرائر الطائرة ...۱۱ 
ويقرر «السوزی» نفسه أن حياته لم حل من اللقد والتجريع » وهويقرر هذه 
الحقيقة ضمن قصيدة طويلة آوردها « دولتشاه » فى ص ۱.۰ من کتابه 
2 تذكرة الشعراء » . 


رقم براه دو وفتادم دام او وز ديو دیوتر شدم از سرت تناه 

يك روز یگناه نبودم بعمر خویش ‏ کویا که بود یگنهی ند من كنا 

هر گونه* كناه ز اعضاى من برست چون از زمين نم زده ه ركونه كاه 

فردا بروز حش رکه امروز متكرند اعضای من بود بر اعمال من كواء 

ومعناها : 1 

-- لقد سرت فى طريق الشيطان ووقعت فى حبائله الشاتكة 
بحيث تشيطنت أ كثر من الشيطان » وففته فى سيرته الخاطعة 


- 7 كن فى بوم من أيام حيانى مبره! من الآثام 
حق لقد أخيّل لى أن البراءة منها واحدة من الجرائر العظام . 
ل وقد نمت من سار أعضائى تلف الجرائر والأخطاء 
كأ تتمو الأعشاب فى الأرض الخصبة الند اة بالاء ۰ ۱۱۰۰ 
س واليوم إذا أنكر الشکرون ذنویهم ... ففى يوم المشر فى الغداة 
کون أعذاء بدنی شاهدة على أعمالى فى غير مداراة . ۱۱۰۰ 
۲ وید کر « دولتشاه » أن ثلائة من الشعرا: سترون من تلاميذ « السوزف » 
۱ ومقلدیه وم : 


۱ 
ا على الشطر جى صاحب قصيدة «اللكلك» الق أوردها «عوق» فى كتابه 1 


لباب الألبابج ۲ ص ۱۹٩‏ ۲۰۰ 


to 


۳ - جنی اللخشی () . 


۳ - لامعی البخاری . 


من العبث أن تحاول فى هذا لاقام ذکر سار الشعراء الذين عاشوا فى هذه الفترة 
وحققوا شيثاً من الشپرة أثناء حيأتهم » لأن أسماءهم قد عنى علها النسيان وأصبح لا 
حیص لناعن الرجوع إلا فى كتب التواری والتراجم القدعة . وقد ذكر جمد عوق 
فى الباب العاشر من كتابة «اللباب» ‏ وهوالباب الذى خصصه لشعراء الفترة الأولى 
من عبد السلاجقة : أنه عاش فىالفترة الىتنتبى عوت «سنجر» والى هی موضوع 
دراستناق‌هذا الفصل » اثنان وخسون شاعياً لايدخلفى عدادم الشعراء منالأمراء 
والوزراء والأطباءالذينخصص لحم عوفالشق الأول من کتابه. ولا شكأن جاعة 
من هؤلاء جدبرون بال د کر فى أى کتاب يكون آوسع‌مقاما منكتابى هذا ؛ ولبکنی 
ان أجرؤ على التحدث عنم فى هذا الكان لسبب آخر هو أ لم أ کون عن 
شخصیامم فكرة واضحة » ولا عن ۲ ثارهم رأيا قاطعا 0 ومن هؤلاء : 

« جوهری الحروى » و «مای الروزی » (۲۳ و«أثير الدينالروزى» و«سيق 
النيسابورى » و « روحی الولوالجى » و « رشیدی السمرقندی » و « أثير الدبن 
الأخسکتی » و« أبوالعالى الرازی » و «قوای الرازی» و « أبو الفرج ارو » 
و « كوهيارى الطبری » و « سید حسن الغزئوی » و « عماد الدن الغزنوق » 
و«عل بن أب رجاء الغزنوى » 9 . 

(۱) الترجم : النخشي نبة إلى مدينة « خب » من مدن ما وراء انهر ين جیحون 
وسم رقند ؛ ويقول ياقوت فى معجمه أن «خشب» هى اسف» سپا ٠‏ 

(۲) المثرجم : الحروى نسبة إلى مدينة «هراة» ؛ والروزی تسبة إلى مديلة «عرو» ٠‏ 

() النرجم : كل شاعر ٠نهؤلاء‏ منسوب إلىبلدته ٠‏ فلولوامی نسبة إلى «ولوالج» بلد 
من أعمال «بدخشان» خلف بلخ وطخارستان؛ والاخسيكى نسبة إلى « إخسيكت » وهی 
مدينة عاوراء اللهن وهی قصبة ناحية د فرغانه » على شاطىء مهر الشاش ؛ والرازى نسبة 
إلى مديئة « الرى » ؛ والروتی نسية إلى مدينة « رونه» من طة لوهور ؟ والغزنوى نسبة 
إلى مدينة « غزنه » ؟ والطيرى نسبة إلى ولاية «طبرستان»'٠‏ 


e 


ولكنى رغم إعراضى عن ذکر هؤلاء وأمثالهم » أحس تقصير ی وخاوى من 
دلائل الشهامة إذا أهمات ذ کر الشاعیة الأولى من شاعزات الفزس ومضيت عاف 
صمت وسكوت » وهی الشاعرة « مپستی » . 
سی : 
لا نعرف من أمر « مپسق » إلا قللا من الأخبار » وما زال اسپا وضطه 
واشتقاقه من المائل الت لم يستقر علا الرأى حق الان(۱) . ویدولی- إذا لم نسی: 
الظن مها کثبرا - أا کانت‌طروبة الزْعة مرحة النفس » وقداستخدمت «الرباعی» 
فى أ کثر أقوالها » ويقال إنها استطاعت أن تحوز رضا « السلطان سنحر » وحسن 
قوله عندما غادر مجلسه فى ليلة من الليالى امتطی جواده فلما ثم قعل ذلك وحد 
الثلج بتساقط وینطی الأرض فقالت على البدمة الرباعية الآتية ۳۱  :‏ 7 
شاها فلکت اس سعادت زین کرد وز جمله' خسروان ترا بحسن كرد 
كاوق کرک اسرد زوين لك :كلد اف رن دين کرد 
ومعناها : ش 
أها الليك . . . لقد أسرج الفلك لك جواد السعادة وامناء 
- وميزك على سار الاوك بالعزة والقدرة والسناء ..!!. 
. - وجعل لك الأرض فضية الأدم » ناصعة الوجه » بيضاء 
- حت لا يطأ جوادك ‏ محدوته الذهبية ‏ طينتها الغبراء ...!! 
٠‏ وقد ذ كروا أن « مهست »كانت معشوقة للشاعى « تاج الدب نأحمدبن الخطيب 
الكنجوى » : وقل صاحب « تاریغ كزيدة » فى كتابه جبلة من الرباعيات الق 


(۱) يضبطونها أحيانا پکسراليم وسکون‌الهاء وکسر الین فیقولون « مبسق » ء وأحيانا 
: بكسر اليم وقتح الباء وسکون السين فيقولون « مهن » » وأحیانا بفتح اليم وسکون الباء | 
وفتح اين فیقولون «مپنتی» ۰ 
۱ (۲) انظر » تذ کر الشعراء » ص ٠ ۰ ٩۵‏ 


"۷ 


بودلت بینهما » کا أورد بالاضاعة إلى ذلك زباعيتين آخریین وجيتهما «مپسق» إلى 
جزار شاب كانت تتعشقه وتهيم به » وقد كتب « اعتاد السلطنة » مقالا قصيرا عنها 
فى الجزء الثالثمن كتاءه «خيرات حسان» وهو كتاب تضمن‌سرشهرات النساء» 
ولكن هذا القال لا يكشف عن جديد ترود به بشأن حناتها وآ ثارهاء ول نذکره 
فى هذا القام إلا لننبه القارىء إلى أن الرباعية الق سبق الأخيرة من بين الرباعيات 
النسوبة إلا فى هذا البكتاب !ما هی من قول شاعرة أخرىءهى « بنت النجاره» 
كا قر ذلك صاحب « تار ع كيده » : 

ولابد شا أيضا أن نذ كر أن من أثم صغار الشعراء الذين ظهروا فى هذه الفترة 
الشعراء اثثلاثة الاتية أسماؤهم : 

۱ س فريدكاتب أو فريد دبير وكلاها ععنی فريد الكاتب . 

۲ - عماد زوز أو عماد اازوزف . 

۳ - سید حسن التزنوى ٠‏ 

وقد أنشأ « فرید الكاتب » عند هزعة « سنجر » على أيدى 7 الفز » فى 
سنة ۵۳۵ ه = ٠114م‏ الرباعية التالية الق اشهرت‌شيرة بالغة حت ری ازاما علینا 
أن نقلپا فى هذا القام : . 
شاها ز سنان تو جهاى شد راست ‏ تيغ تو چېل سال ز اعدا کین خواست 
گر چدم بدی‌رسید آن م ز قضاست كان کس که بيك حال عاندست خداست 

ومفناها : 

- أا الليك . . . لقد استقامت الذئيا بفضل سنانك ومضائك 

- وثأر سيفك » أربعين سنة » من خصومك وأعدائك 

فاذا أصابك الآن حس ... فا ذلك الا من نقدیر قضائك 

والله وحده هو الذى يق على حال واحدة ؛ فلا حزن لبلائك .۱۱۰.۰ 

أما أشمر الشعراء إطلاقا من بين الشعراء الذين اتصل ذ كرم بقصرو سنجر » 
فهو الشاعر «الأنورى» وسندرسه بالتفصيل فى الفصل التالى مع اثنين آخرين من 
معاصر به الشبان ها و الخاقاتى» و « نظاعی الكنجوى » فان لمؤلاء الثلائة أهمية 
بالقة تكسم الحق فى دراسة واسعة مفصلة . 


EA 


التو اليف الفار ممية اأنثو رة فى هذا العصر 

تناولنا بالبحث فا سبق كتابين من أثم الكتب الفارسية التثورة التق ظهرت 
فى هذا العصر وهما . 

. س «حدائق السحر» : تألف رشد الدبن الوطواط‎ ١ 

— ا مقاله» 3 نظای العروضی السمرقندی . 
ET‏ الفارسية هو کد 

۳ « کمای سعادت 4 : e‏ السعادة وهوعبارة عن مختصر للکتابه 
الوسع الذى كتبه بالعرية باسم « إحياء العلوم » . 

وبق علينا أن ننبه القارىء إلى ثلائة كتب منثورة آخری جدرة بالذکر 
والدراسة وهی : 

غ - « ذخيره* خوارزمشاهی »4 

ه س «مقامات حميدى» وهی مقامات مكنوبة بالفارسية 

» «كليلة ودمنة» کا ترجا « أو المعالى نصر الله‎ - ١ 


وسنتحدث فا بل عن هذه الكتب الثلاثة . 


ذيره' خوارزمشاهی : 
وهی عبارة عن موسوعة طبية» وضعها فى بداية الفرن السادس اشجری ( الثاق 
عشمر البلادی ) «زین الدين أبو زباهم إسماعيل الجرجاى » وأهداها إلى « قطب 
الدن حوارزمشاه» والد السلطان «أتسز» > وهی غير جدرة بإضاءة الوقت د 
التحدث عا ء لأنها لادخلق‌دارد الأثارالادية الفية » وهی فى رای عبارة عن ۱ 
عتصر أو تلخیس للنظريات الطبة والتحرىدة ااو ی اتبعها » ان سينا » وحلفاوژه . 


۰:۳۹ 


وقد وضعبا صاحما باللغة الفارسية لشکون فى متناول المواة الذن لا محسنون فن 
التطیب أو لا حيدون معرفة اللغة العرية (© 


مفامات یری 


وضع هذه المقامات ر العاضى هد الدین أو بكر البلخی »من معاصری 
« الأنورى » ومدوحه . وهی تقلید فارسی للمقامات العربة الذائعة الصت الق 
وضعها «دیع الزمان اشمذای» و«ارری» اللذن دجم الما الفضل فى اداع 
هذا الأساوب الضنوع والعمل على ترويجه . 

وقد بدأر حميد الديئن » وضع مقاماته الفارسية فى صف سنة مهت هلام 
وقد ذکرصاحب «جهارمقاله)أنهذه اللقاماتتعتير عؤذجا للبلاغة وجودة الأساوب. 
وهی عبارة عن ثلاث وعشرين مقامة أو أربع وعشرين مقامة كا اشتملت علا 
النسختان الطبوعتان عل الجر فى طمران وکاننور . وقد توفى «حميدالدين» فى سنة 
۰ ه = ٤م‏ . 

ووصف «ریو» مشتملات هذه المقامات وصفا شاملا ٩‏ .وهی بلا شك لاتبلع 
مبلغ زميلاتها العربية من حيث الموضوع والسبك والبراعة فى الأداء » ولكنها مع 
ذلك حازت كثيرا من إتجاب الفرس وتقديرم كأ تشهد لك الأبيات الآتية من 
شعر الأنورى : (۳) : 

هر سخن كان نوست قرآن با حديث مصطغی 

از مقامات «حميد الن» شد اکنون ترهات 

() ارجم إلى وصف « ريو » متویات‌هذا الکتاب فى فپرست المغطوطاتالفارسية 
فى التحف البريطاق س 41٩‏ س 13۸ . 

(0) تفس الرجم ص ۷۷ . 

(۴) وردت هذه الأبيات فى س ۲۸۱ من طبعة تبریز سنة 1505 ه وی ص 1۰۲ من 


طبعة لكنو سنة ۱۲۹۷ م۰ 
[الترجم : تفلت الاس الفارسى عن‌الطبمة الأخيرة .] 


° 


اشك اعمی دان مقامات «خز,ری»و «ندينع» 
پیش آن دریای مالامال از آب خات. 
شاد باش ای عنصر شمودیان را روی تو 
رو که تو مود عصری ما بان سومنات 
از مقامات توگ فصلى ونم بر غدات 
حالى از نا منطق جذر أأصم یاد غات 
عق لكل خطى تأمل كرد از و كفتا عجب 
عل أكسير سخن داند مكر أقضى النضات 
دير مان اى راى 0 عالى تأبيد را" 
0 آقانى فى زوال وآعای با ثبات 
ومعياها : 
- كل كلام لا يكون من الأحاديث النبوية أو من القرآن وآياته 
أصبح بعد مقامات «حميد الدبن» من لغو القول وترهاته ... ! 
فاعتبر مقامات «الحر ری» و «بديع الزمان» هى دموع العميان 
وأما مقامات « حمد الدین» فى البحار المليثة عاء الحياة .. ! 
س فاسعد حالا ... یامن أنت طليعة الشهراء البرزین 
وسر قدما . . . فإنك « مود » هذا العصر .. . وما نحن إلا أصنام 
« سومنات » 6 
- ولو أننى قرأت فصلا من مقاماتك » لاستطاع فى الغداة 
أن ينجو الأصم الاب ما به من بک وصمم ...!! 
ولقد تأملك « العقل الكلى» فقال باللعحب العساب ...۱۰ 
إا ,مرف أقضى القضاة ( أى حميد الدين ) علم ! کسیر الكلام .:.؟! 





(۱) امرجم : «سومنات» هى الى غزاها الساطان تود الفزنوی وحطم مابها من أصنام 


ا 


. س فش طويلا ... ياصاحب الرأى القدير ... فإنك فى.عالم التأبيد 
٠ ٠‏ شم لغري ولا تزؤل » وضاء مستقرة تا ة کل الكبات ..۱۱۰ 

و تلف ترتيب القامات وفنا لاختلاف التسخ . وأسماؤها فى نسخة طمران 
تلف عن نظائرها فى النسخة الخطوطة الى وصفها ادكتور «ریو» وف كلاه 
امقامات ما هو فى القيقة إلا و مناظرات » كااقامة للتعلقة بالشباب والمشيب ء 
والمتعلقة بالسنى والشیعی > والتعلقةبالطبيب والنجم ؛ وبعضهايتحدث عن موضوعات 
عختلفة كالربيع والحب والخريف والجنون ؟ وبعضها عبارة عن ألفاز أو أحاجى أو 
معميات ؛ کا أن بعضا الآخر بتناول موضوعات ققبية أو تأملات صوفية . وهناك 
مقامتان من‌النوع الوصنى > وصف فم‌ما المؤلف مدنق « بلح » و «وسرقند» ومد 
خيل لى أنهما تشتملان على كثير من الأخبار القيقية الوئوق بها » بل وعلى آخبار 
الرجال الذين عاشوا فیهما » ولکن سرعان ما حطمت آمالى عند ما قةت بأن 
الناحية اللفظية قد غطت على الناحية الوضوعية وطفت عليها . 

وأساوب هذه القامات الذى ماز بالتصنيع والتكلف لا يسمح بتقلها إلى لغة 
أخرى » لأن «الأساوب»هوعماد هذه المقامات . وأما «الموضوع»فيعتبر أمرا ثانويا 
بالنسبة له » ومن أجل ذلك فإننا إذاشئنا أن نعطى القاریء فكرة عنهذه المقامات 
۱ فى أصلها الفارسی وجب علينا ألانترجم فنا بل أن نفسرومحاول التلخص واللقلید ء 
وفما إلى بل لخدلا من وصف مدينة « باخ 6 ا « الفز » علها فى سنة 
4۸ ۵ : = ۱۱۵۳م وما أصانها بعد هذه الغارة 290 : 


۱11 و صوب کک هادم » جون لسر حد نولامت رسىم از و اردان 
ومن يسال و عن کل‌غالب فلاید أن یلقی بشیرا وناعیا 


(۱) هذه هى المقامة العهرون: فى طبعة طبران وقد نقلت »نپا القطعة الواقعة فى س ۱70۰ 
[الرجم : نهر الأستاذ على أصغرالهمداتى هذه القامات فى مديئة تيريزسنة ۱۳۱۲ ه]. 


يفت 


ثقاة رواة خر دادند كه مشتانی که مقصود ومقصد له بر بمط ونسق 'عهد 
گذشته » وأيام نوشته است ن هه تيتا سر بدل شده است ». وآن هد 
شکرها بسموم عوض گشته » از ریاحین ابن بساتين مجز خار نيست » واز آن 
أقداح آفراح در سر جز مار نه » معشوق را در لباس خواری وجامه* سوگواری 
تشاد دید » وم‌بع باران در خلقان سمرادی مشاهده اند کرد 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم ۱ 

گفتم جعم بد كدام ناظر بر ابن رياض ناضر باز خورد » وكدام موم نفاق 
آن اتنظام وانتساق را از ثم جدا کرد .؟! گفتند که ای جوان .. طوارق حدثان 
ونوازل زمان را جنس این تصرف بسیار است ء وأمثال ابن دستبرد بشمار »وان 
الدهر ظلام , ولیس البیان کالمیان . بران تابدانی ورو تا پینی که ذ كر غایب از 
۱ جله" معاب است » ۱ 


وترجنپا : 000 

. «فانصرفت عن هذا الكان » وانجهت صوب خراسان ؛ فا بلغت حدود هذه 
الولاية » واتبت إلى هذه الغاية » معت من بعش من وردوا مدننة «بلخ» حکاية 
غرية للغاية : ١‏ 

ومن يسألالركبان ع نكل غائب فلا بد أن یلقی بشيرا وناعيا 
فقال لى الثقاة من الرواة » تمبل ولا تعجل » فتصودك ومةصدك ليسا على مط 
العهود السابقة » ولا على نسق الأيام السالفة » ققد تبدلتالنسائم بالسموم » والحاوى 
بالسموم ؟ وم ببق من رياحين البساتين إلا أشوا كها » ولم ببق فى الرؤوس من 
أقداح الراح الا مارها ؛ ولا جوز رؤية العشوق فى لباس الهوان » متدرا شاب 
الأحزان ؛ کا لا بحب مشاهدة مربع الأحباب » وقد رانت عليه الذلة وخم عليه 
راب . 


(۱) المعرجم : لم یذ کر الأستاذه براون» اللس‌الفارسی ونما ذکر ترجته وحاول أن سچم 
العبارات الامجليزية لبععلى الفارىء الاجلیزی صورة عن أساوب هذه القامات ٠‏ وقد ترجتها 
أنا أيضاً نسجعة لاعتيادنا هنذا الأسلوب فى المرية ۰ ٠‏ 


E 


«أمن أم أوفى .دمنة لم تکام 
قلت لهم : أى النواظر أصانت بابلیسد هذه الرياض.النواضر ....؟! وأى موم 
النفاق قد شثت هذا الاتنظام والانساق ...؟!' 
قفالوا یی : أمها الشاب الكريم والفقالعظم ۰ ان طوارقالحدثان » ونوازل 
الزمان » لما أمئلة كثيرة من‌هذهااتصرفات» وأشباه لامخيهاالعدمنهذه الكوارث 
والآفات » وأن الذهر ظلام . وايسا لبر كالميانء تدم حت تعلم » واذهب يقدميك 
حق تری الأ بعينيك » فالتحدث عن الغائب: معدود فى جلة العيوب والشوائب. 


كير ودع : 


انتقل الآن إلى الحديث عن ثالث الكتب الفارسية النثورة الق ظبرت فى هذا 
العصر » وأعنى به الترجمة الفارسية اتقام مها « نظام الدین أبوالعالى نصرالله» للفسخة 
الشهورة من کتاب « که ودمنه» وهی الق كتبما بالعربية «عد الله ن‌القفع 4 
وقد وضع « أبو العالى » هذه الترجمة الفارسية امتالا لأمر « بهرامشاه الغزنوى» 
ثمأهداها له . (وقد حم هذا السلطان من سنة ۲ =٥‏ ۱۱۱۸م إلى سنة ع ّمه 
= ۱۱۵۰ ؛ وقبل إلى سنة 64۷ ه ۱۱۵۳ م أو إلى السنة التالية (.) وقد 
وضعها أبو العالى عل یکل حال بعد سنة ۵۳۹ھ 2 6 ۱۱مکا يقول بذلك «ر و »2 . 
وقد آشار «روه أيضا إلى آن‌هنه الترجة تالت کشرا من الإتجابفى إبران محيث إن 
مرخ الغول ومادحهم « الوصاف » مجعلها مثالا لفصاحة والبلاغة » كا أن صاحب 
« هفت اقلم » يقرر أن سار اللشورات الفارسية لاتبلغ مبلغها من حيث ال+ودة 
وحسن السبك . 


وقد طبعت هذه الترجمة على الحجر فى مدينة طهران سنة ۱۳۰۵ ه حت اة 


(۱) التاريخ الأول وارد فى كتاب «تاريخ كزيده» والثانى.فى « روضة الصفا» واثالك 
فى «ان الأثير > . 


(۲) أنظر : فبرست الخطوطات الفارسية الحفزظة فى المتحف البريطاتى س ۷4۹-۷4۵ 
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سئة ۸۸۷ اليلادية » وسأشیر إلى هذهالطبعة كلا أحواجنى الأمر إلى ذلك )١(‏ . 

وأول ما أقرره فى هذا الوضوع هنو أن الکنب العالمية الق جحت تجاح «كليله . 
ودمنه » قليلة جدا » م أن الکتب التى ترجت إلى سائراللغات مثل «كليله ودمنه» 
نادرة خدا . وأصل هذا الكتاب هندی » أحضروه إلى إران فى القرن السادس 
الميلادى آثناء ج «کسری أنو شيروان » ثم ترجموه إلى اللغة « التهاوية « ثم تقلت 
اترجة الباوية مباشرة إلى اللغة'السريانية وإلىاللغة العريية » مات النسخة العربية 
إلى كثير من اللفات الشرقة والغرية . 

وقد وح كت فولکنر » بالتفصيل تارع « كليله ودمنه ۾ فى کتابه الذى 
طبعه فى سنة ۱۸۸۵ م فى مطبعة جامعة كامبردج بعنوان . « كليله ودمنه أوقصص 
يدا ») ٩‏ وقد أورم فى ص ( 5م ). من المقدمة جداول وافبة تبين لنا العلاقه 
بين هذه النسخ الحتلفة وتوار ما » وتبين لنا أن جيع هذه النسخ منقولة عن 
النسخة اللباوية الفقوة ال نفلت فى سنة ٠۷١‏ م إلى السريانية القدعة » ثم شلا 
« ابن القفع » حوالى سنة ۸۱۳۳ = ۷۵۰ م. إلى اللغة العرية . ولا يشذ عن 
ذلك إلا النسخة « التبتية » فبى وحدها الى تقلت عن اللغة .« السنسكرتيتية » 
ساشرة . : أما سائر النسخ المعروفة من هذا الکتاب فشتقة من نسخته العربية الى 
کتہا ان‌القفع ؛ ويدخل فى عداد هذهالنسخ الترجمة السريانية المتأخرة الى وضمت 
فى.القرن العاشر أو الحادي عشر اليلادى 29 وكذلك الترجیات الیونانة والفارسة 
والعبرية (*6 واللاتينية © والاسيانية والابطالة والسلاشة والتركة والألمانة 





)١(‏ ناشر هذه الطبعة هو« عد كاظم الطباطبالى» وقد ذ كرأن هذا الكتاب طبع مرتين 
قبل ذلك فى سنة ۱۲۸۲ ه ثم فى سنة ۱۳۰۸ ۵ ۰ 

Keith Faleoner:Kalilah and Dimnah, or the Fab!es of: JÎ )۲( 
Bidpai, Cambridge. 1885 

(۴) نشر الأستاذ «رایت اطع ۷ » هذه‌النخة السريانية المتأخرة فى سنة ۱۸۸6 م . 
() أنظر :هل ۶ Derenbourg : Deux versions hebraiques du‏ 
Kalilah et Dimnab.‏ 

- (0) فى سنة ۱۸۸۷ م نصمرث كلية الدراسات العلا ٠‏ بباريس النسخة اللاتينية الق 
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والإنجليزية والدعركية والمولندية والفرنسية . وآخر هسذه الترجات وأحدثها من 
الناحية الزمنية هی الترجة الفرنسة الى بدأها « جاللان 0مو[اه6 » وأ کب 
« کاردون 6 ) فى سنة ۱۷۷۸.م ,م ۱ 

ونسخه « آف المعالى » هي آقدم الترجمات اله ارسة الوجودة فى ین »و 
يسبقها فما نعل إلا الترجمة النظومة المفقودة الى تولاها « الرودی » قبل ذلك 
بسنوات بثيرة . 

أما خير الترجمات الفارسية لقصة « كليله ودمنه » فپی غير شك الترجة الى 
قام مها « حسين الواعظ الکاشنی » فى نهابة القرن التاسع المجرى أو الخاسن عشر 
الیلادی وقد اشتقت من هذه الترجة النسخة الفارسة الثالثة الى تعرف 2 
« عبار دانش » أى « عيار المعرفة » وهی.التی وضعبا « أبو الفضل » للسلطان 
« کر » > وكذلك . النسخة التركية الى وضعبا « على جلى ». لاسلطان سلمان ؛ 
الأول ام « همايون نامه » أو الکتاب الملكى . وکلاها من كتب القرن العاشر 
اشحر ی أى السادس عشر اللادی . 

وقد هدف صاحب « آنوار سهيلى  »‏ م نظبر ‏ إلى تبسیط نسخة 
« نصر الله » وإذاعتها ولكنه أخفق فى ذلك فكان أساوبه أ كثر تصنعا وتکلفا . 

ولمقارنة بين الأسالنب الختلفة لمذه الترجبات سأتقل للقارىء قصة « الثعلى 
والطبل » كا وردت فى سار الخ الختلفة » وهی القصة التى تأتى فى بداية باب 
٠‏ الأسد والئوز . وفا يلى نصها وفقا لنسخة ابن المقفع العرية ( : 
« قال دمنه : زعموا أن ثعلبا أنى اجمة فما طبل معلق على شجرة » وكلا هبت » 
« الرع على قضبان تلك الشجره حركتها فضربت الطبل فسمع له صوت عظيم » 
« باهر. فتوجه الثعاب وه لأجل ماسمع منعظم صوته » فلما أتاه وجده نیا « 





وضپا « چون‌کانوا : 8م08 ]و صطوؤ» حوالى سنة ۱۲۷۰ م پنوان Directo rium‏ 
vitae ۰‏ وقد اءتمد فيها على النسخة العريية القدعة الى اعتمدت مباشرة على 
نسخة ابن القفم العريبة . 

۱۰5 أنظر طبعة بيروت سئة ۱۸۸4 م س‎ )١( 
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من فى نفسه بكثرة الشحم واللحم 0 فعا له ی شقه » فلماراه أجوف لاگیء . 
٠‏ فيه قال : لا آدری لمل أفشل الأشياء أجرها صوتا وأعظميا جثة ...:۱ 


وفما بل نص هذه الحكاية فى نسخه « نصر اللّه:» الفارسية (۱) : 


۱ دمنه گفت: آورده اند که روباهی در بیش رفت. آنا طبلی‌دید در ملوی 


١‏ درحی انگنده » وهر كاه باد جسبی شاخ درح<ت بر طبل رسیدی آواز 
سهمناك بكوش روباه آمدى . جؤن رزوباه ضخامت جثه بديد » ومهابت ٠‏ 


آواز بشنید طمع در بست که كوشت وبوست او فراخور آواز باشدء 


ميكوشيد نرا بدرید . الحق جز بوستی بیشتر نیافت :. مركب ندامت " 


در جولان کشد وگفت : ندانستم که هی كا جثه طخم تر وآواز هايلتر 
منفعت آ نکر ...6.11 

أما « آنوار سهیلی » فخط هذه القصة على النحو الای() : 
دمنه كفت : آورده اند که روبا هی در بيشه' میرفت » وسوى طعمه هر 
طرف ی گشت . بای درخق رسید که طبلى از اوی آن آوغته ودند 
وهرگاه بادی بوزبدی شاخی از آن درحت در جرک آمده ر روی 
طبل رسیدی وآواز سېمگان از آن بر آمدی . روباه زیر درخت مرغ 
خانكى ديد که منقار در زمين مد وقوق ی طلبید , در كين نشسته 
خواست که اورا صيد نماید که نا كاه آواز طبل يكوش او رسيد. نكاه 
كرد . جثه* دید غایت فرنه وآواز وى مهيب اسماع اقتاد . طامعه* روباه 
در حرکت آمده با خود اندیشد که هر آثينه گوشت ووست او فراخور 
آواز خواهد بود . از ین مرغ یرون آمد وروی بدرخت نهاد: مرغ از 


| (۱) أنظر طبعة طبران على الجر ستة ۱۳۰۵ ه س ۰۷۹ 


[ الترجم : تقلنا النس عن نسخة طبران سنة ۱۳۱۲ ه ص ۸۰ ]۰ 


(۲) أنظر « أنوار سپیل » طبع طبران على الحجر سنة ۱۲۷۰ هص ۵۸ - 04 ٠‏ , 


[المرجم : وقد اعتمدنا تمن على نسخة كانور المطبوعة سنة 2۸۸۰ ص ا[ ۰ 


هھ 2 اهل عع 5 


2 


2 ^ عم الهم جع ۰ 5 هه د 2 
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« آن واقعه, خبر دار شده بگرشخت » وروباه بضد محنت بدرخت بر آمد . » 
« بی بکوشید تا آن طبل را بدرید : جز بوسق وباره" جوبى هیچ نیافت. » 
آتش سرت در دل وى افتاد » وآب ندامت از دنده باريدن رفت ۰ » 
وگفت : دریغ که واسطه" ابن جثه* قوی که همه باد بود » آن صيد حلال « 


ت 


ی 


2 از دست من بیرون شد » وازن صورت یمعنی هیچ فائده عن لر سید...!۱» 
و دهل در ففعانست دام ولى « 
۹ ۱ جه حاصل چو اندر ميان هیچ نيست ©0‏ » 
و كرت داشی هست معنى طلب 1 
2 ۱ صورت مشو غره كان هیچ نیست » 


ویدو من هذا الثل أن نص هذه القصة کا وردت فى « أثوار سهيلى » قريب 
جدا من أصله » وإن كان قد دخله بعش القطیط والزيادة . ومع ذلك فهو مشحون 
بالبالغات التافبة » والكليات الغامضة ء 'والتشبهات السخيفة » والمازات‌البعيدة » 
والتعبيرات الباردة ؛ محیث عثل لنا ماما أسوأ الأساليب !لى اتبعپا الکتاب‌التصنمون 
این عاشوا فى رعاية التيموريين فا وراء النهر والأجزاء الشمالية الرقه من إران 
خلال الفرنين التاسع والعاشر المجريين أو الخامس عشر والسادس عشر اليلاديين » 
والدين اتتقلوا ‏ مع الاسف - فى ركاب « بابر » إلى المند فأصبحوا القدوة 
الق محتذمها أهل هذه البلاد المغرمون بالتعبيرات النمقه والعبارات المزوقة . ورعا 
كان هذا هو أثم الأسباب الق أدت إلى أن أخل المندالم يعجبوا على الاطلاق 
لفارسية البسيطة الخالصة ول ينتجوا فما شيئا من الأدب » بل انتجوا طائفة متحذلقه 
من الكتاب من‌بنشئون بالفارسية التكلفة » وم يشبهونتاما طائفة التخذلقين الذبن 





(۱) امرجم : تختلف هذه القصة عن القصة الق رواما ابن المتفع فى أنها تصور العلب 
وق كن فى البداية ليصيد فرخة ولكنه عندما استمع إلى صوت الطبل ترك الفرخة .ولمم 
فى الطبل فلا صمد الشجرة ونحقق من حقيقة الطبل وأنه أجوف 0 تندم على رك الفرخة 
وإفلاتالصيد من يده سارات «نثورة أتبعت باليين اللذين اثنبت مهما القصة . 


EA 
ينشثون حاليا بالإتجليزية المنكلفة الق تطرینا أمثاتبا المضحكة الواردة فى كتاب‎ 
. ٩ ترجه حياة القاضی م وکرجی ۾‎ « 

ولک أتم مثارنان أتقل فنا ب قصة « الاب والطبل » کا وزدت فى النص 
اللاتينى الذى وضعه « چون كابوا 6 حوالى نة ۹٩۹‏ ه = ۱۲۷۰ م اعمادا عل 
النسخة العبريه النقؤلة عن العربية » وترجته کا يألى :6 


= 


« يقول دمنه : کان ثعلب يتجه نحو نهر . وکان .بقربه شجرة قد علق علہا 
« طبل » وكانت.الر.ي. محرك' أغصان الشجرة فتحدث صوتاء قلا رآها التعلب .» 
١ «‏ ظنها حیوانا سمينا ملیثا باللحم فزقبا ول‌کنه وجدها. خالية خاوية ۱۱.۰۰ » 
« يقول دمنه : آنی لا أعتقد أن الأشياء ذات الحجم الكبير والصوت الرتفع 
« يكون لہا فى نفسها قوة ...۱۱ ثم سار فى طريقه وانصرف عائدا ... !1 » 


2 


الکتب المرية فى هذا العصر 


لم يبق علينا الآن إلا أن نذ كر أثم الكتب العرية الخالدة التى تم وضعپا فی‌هذا 
العصر . ومن الق على أن أنبه القارىء إلى أن اختيار الجموعة الجديرة بالذ کر ' 
من بين هذه الكتب ليس أمرا ميسورا ولاسهلا » ومن أجل ذلك :قفد عمدت 





Biography of Honble. Chief Justice 1 : انظر‎ )۱( 
۵۰ فیا یل النس اللاتينى كا جاء فى طبعه درنبورج ص‎ )0( 
` Ait Dimna : ۰ Fuit vulpes quidam ambulans versus flumen, circa 
quod suspensum erat cimbalım in 825076, ۲۵۵/۵5 autem ramos 
arboris a gitabat et propuisabatur cim halum.El cum vulpes videret, 
estimavit esse aliquod pingue animal et plenum carnibus, que 
cum scindere ipsum, invenit ipsum concavum el vacuum». Ef 
ait: » Nolo credere ۲۵۵ magni curporis et fortis vocis in se habere 
potentiam » et abiit in viam suam ۰ « 


11٩ 
إلى اختيار الکنب الى أظنها مفيدة: لنزاسى الفارمنية باعتبارها من الراجع الق‎ 
يضطرون إلى اللجوء لپا بصرف النظر عن آخوانها العريئة الى ترجحها شپرة‎ 
وعد سا‎ 
کتاپ العر بية,وعامائها الذين توفوا في هذا العصر الذى ندرسه ثم الآنون‎ ۸ 1 
: حب .ارتیم الزمنى‎ 
د الزوزی » : التوفی سنة .مع ه = ۰۹۳٣م › وهو علم لذوىاشهر‎ - ١ 
» بتفسيره لمعلقات السبع . وقد وضع أيضاً معجمين بالعريية والفارسية‎ 
أحدما هو ر ترجان القرآن » ليستفاد به فى قراءة القرآن وفهمه.‎ 
اشتپر من بان مؤلفاته «شرخ الجاسة» و« شرح العلقات» . وقد كان‎ 
. » تلميذاً للشاعر العظم « أبى العلا العرى‎ 
۶۱۱۱۱ = ۵۵۰۵ الغزالى » : وهو « حجة الاسلام » التوفى ستة‎ « - ۳ 
. وقد درسنا حبانه ومولفاته فى الفصل البایق‎ 
ع « الرویای » : وهو عبد الواحد الروياتى الى قتله واحد من الحشاشين‎ 
. فى مدئة « آمل » عندما کان يقوم بالندریس واحاضرة‎ 
ص و الطترای » : صاخب « لامة المحم » ووزد السلطات مسعود‎ 6 
الرری » : المتوفى سنة 2-۵6۱0 1171م ؛ وهز صاحب «القامات»‎ « - +4 
الى ذاع صيتها » وقد أنشأها للوزير « آنوشروان بن خالد » التوفى سنة‎ 
ه = ۱۱۳۸ م وهو صاحب « تارم السبلاجقة » الذى طبعه‎ ۳ 


۷ - « القراء الغوى » : التوقى سنة ۵۱7 ه = ۱۱۲۲م وهو فقيه ومحدث 


40٠ 
. » اشر من كتبه تفسير للقرآن بعنوان و معالم التنزيل‎ 


۸ - « الیدای النيسابورى 4 : التوفى سنة .م1مه = 9954 م وقد سار 
ذ كره عؤلفه الجامع للاأمثال العربية . 


٩‏ - « ابن عبدون » : للتوفى سنة ۵۲۰ ه = ۱۱۲۹ م» وهر من أهل 
لأنبلى ء وقد اهبر یهار الطوبل اتی شرحها فبا يصد 
واحد من مواطنه هو « ابن بدرون » ااتوفی حوالی سنة .زره مات 

" ۱۸۵ م ۰ 


٠١‏ - « الزمخسرى » : التوفی سنة مه ه = ۱۱:۳ م وهو من رجال 
العيزلة وصاحب التفسیر الكبير العروف ب « الكشاف » وكذلك 
صاحب جملة من المعاجم اللغوية بالعرية والفارسية . 


٠١‏ - « الجواليق » : المتوق سنة ٠ه‏ ه = ١١56‏ م وهو من عاماء اللغة 
وصاحب و المعرب » فى المكليات الأتجمية الستعملة فى اللغة ,العرية . 


۲ - و الشهرستانى » : المتوفى سنة 264۸ = 1١6+‏ م وهو صاحب 
« كتاب الملل واانحل » . 


۳- « لسن 6 : وهو نجم البین أبو حفص عمر المنسوب إلى مدينة 
سف العروفة أيضا باسم « نخشب» وقد توق سنة بممهحت؟14ام 
ويعتبر من أعة ققپاء الحنفية فى زمانه . 

-٤‏ « الطوسی » : وهو الفقه الشيعى المتوفى سنة ٤٦۰‏ ه = ٠١597‏ م 
وصاحب مجموعة الكتب الشيعية الق نشرها « سبرنجر » فى مدينة 
کلکناسنة ۱۸۵۳ - ۱۸۵۵ م . 


۵ «الطرسی» :وهو آنشاامن ققباء الشء4 » وقدتوفى سنة ٥٤۸‏ ه = 
۰ ۳ ام . ۱ 


€ 


وأ كثر هؤلاء الکتاب -- كا هو “ظاهر س من .سل فارسى » ولكن 
دراستیم بالتفصيل تثبر من موضوعات « الأداب المريبة وتار ما » » ولا جال ها 
ق‌هذا الكتاب ح‌لوانسعت لذلك صفحاته واستوعبتها آوراقه . ومع ذلك فإنىأنيه 
کل جاد فى الاشتغال بتار الآداب الفارسية بأن يعود نفسه على الاطلاع على أ كثر 
مؤلفات هؤلاء الكتاب بين الفينة والفينة » لأن اللغة العرية ‏ كا أشرنا إلى ذلك 
من قبل ظلت محافظ على مكاننها فى ابران كلغة للعاوم والآداب حت كانت غار 
الفول وسقوط بغداد فى منتصف القرن السابع المجرى واثالك عشر اليلادى ؛ 
وقد ألف فبا المؤلفون أ كث ركتب الراجم الى لايستغنى عنباالطالبا لاد والدارس 
المتفحص » ورعا كان من الير أن أفسل الحديث قللا عن بعش هؤلاء الكناب 
ولنبدأ بالباخرزی قفد توفى سنة ۸ ه = ۱٠۰۷۰‏ م وكان ازاما علينا أن ندرسه 
فى الفصل السابق لولا ما وقعنا فيه من سهو وإغفال . 


البامرزی : 


هو « أبو الفاسم على بن اسن بن ی الطيب الباخرزى » وقد اهر بقول 
الشعر وكتابة تراجم الشعراء . وقد کتب عنه صاحب «اللباب » باعتباره شاا » 
فترجم له ترجمة مطولة فى الجزء الأول منكتابه فى الصفحات من مه إلى ۰۷۱ ما 
باعتباره من أصحاب كتب الثراجم. فقد استطاع «الباخرزى» أن يتم كتاب « بقيمة 
الدهر » الذي وضعه «العالی» من‌قل »فا كله بكتابه ودمية القصر» وضمنه سير 
حياة ۲۲۵ شاعرآً من المعاضرين وعشرین رجلا من أجل الفضل لم يؤر علوم شیء 
من الشعر(؟ . ومن الأسف أنه قصر عنایته على ذکر الشعراء الذين صاغوا 
شعرم بالعربية » وأغفل ذكر شعراء الفرس ٠‏ ولو أنه حدث عنهم لكان حديئسه 
مصدراً لكثير من الأخبار الصادقة الصحيحة . 





(۱) لهذا الكتاب علوطان فلت البريطاتى تحت رقم اخذوة 200 وركم ۸0۵۲۳۳۷ 


۷ 


أما أشعار « الباخرزى » نفسه فلغضها عربى وبعضها.فارسى » وقد كلتب عنه 
العوقى فقال:ولند صبح فى اللغتين علبا يرتفع فوق أرجاء الم » ويمكن من أن 
يسلب فضلاء الزمان قصب السبق فى هذين اللسانين » , 


وكان زالاخرزی» فى شبايه كاتباً للشلطان وطغرل» السلجوق ثم فضل حياة 
العزلة فاستقال من منصبه وعاش غيشة لاهية عارئة أن تبت مقتله فى سنة مان 
وستین وأربعائة المجرية (< ۱۰۷۵ ائناء ثورة من ثورات الشراب م بظبر . 


وی ذکر « العوفى » فى الجزء الأول من « لباب الألباب » ص ۷۰ وکذاك 
« رضا قلیخان » فى الجزء الأول من کتابه « معجم الفصحاء » .ص ۳:۳ أث 
« الباخرزی » أنشأ بالإضافة إلى آشعاره التفرقة قصيدة مطولة » جل عنوانها 
«طرب‌نامه» أو « رسالة الطرب » وأنه جعلها مكونة من رباعيات فارسية تتسلسل 
محسب الترتيب الجا للحروف . 


وفا بی أيات منقولة فى « الباب » من قصيدة عرية قالماً الباخرزى فى 
مدح طغرل :0 
سرنا ومرآة الزمان اما فالآن قد عقت را 
تخد الركاب فلا تعوج بنا على طال البیب, ولا تحیی لزلا 
ونحرك الأعطاف تشميراً بنا تتيمم اللك الظفر طنرلا 
وفيا يلى تر جة.ارناعية من'زباعياته الفارسية 6۲0 : 
حول وجهپا الأبيض ليل شديد السواد والفتام ( أى الشعر ) ' 
- ونحت سکرتہا ( شفتہا ) اثنان وثلاثون ک وکا ( أى آسنانها ) تنير الظلام 


(۱) انظر « « لاب الالاب » جس 

(0) الترجم : فما یل أصل هذه الرياعية ا وردت فى س ٠‏ ف الرجع السابق 
پیامن روز قير گون شب دارد زیر دو شکر می و ی و 

پد سرخ كل .ان غالیه , عقرب دارد واز نوش دو تریاك . جرب دازد 


tor 


س وفوق وردنها الجراء ( أى وجتتها ) عقرب أسود هو طرتها السوداء 
- ولكن دا ترياقان مجربان ( أى شفتاها ) لدفع الغمة ورفع البلاء ۱۱۰.۰ 


وفما یل رباعية أخرى قفا فى وصف الشراب (۱) : 


تت إلى آرید تلك الجر ... فهی سیب للسعادة والمتاء' 

- واسمبها الجر ... ولكنها فى الحقيقة کماء البحة والصفاء ...!! 
وهی من ماء العنب ... ولكنها كالعناب قانية حمراء 

وهی ماء جیب ۰ لهب الوجنات باللار والریق والضماء ۱۱۰۰۰ 
وفبایل رباعبة أخرى يقال انه أنشأها ف حالة ازع (6۳: 


س نی ذاهب . . فتعال الآن وانظر إلى قبل الرحیل. 
- وانظر إلى وأنا أتعذب فى هذا الال الوم الوبيل 
- ثم انظر إلى هذه الحجارة من فوق وإلى يدى من تمتها 
وإلى فراق الأحبة ... وإلى سيف الأجل القاطع الثقيل :..!! 


وقد رثاه شاعر امه م عيّاضى » بالبيتين الاتیین() : 


مسكين على حسن که از آك شوم كارزار . 

ی جرم چون حسان عل كشته كشت زار 
(۱) الترجم : فبايلى أصل هذه الرباعية كا وردت فى صفحة ۷۰ فى الرجع السابق 
زان می خوا م که خرمى را سبب است امش می وكيمياى شادى لقب است 
سرخست جو عناب واز آب عنب است 2 آی که برخ بر آلش آرد عجب است 
(۲) المترجم : فيا بل أصل هذه الرباعیه کاوردت فى« لباب الالباب » ج ۱ ص ۷۱ 
من مى روم یا مرا سير به بین ون حال بصد هزار كشوس به هن 
ستكى ز بر ودست من از زیر به بين وز يار یدق . شمش به چن . 
(۳) تمس الرجم والصحيفة 
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شيرى , بد "او .که بوذ ادب مرغزار او 
گر کته شد جب نبود .شير 2 
ومعناها : 
مسكين « على بن المسن » ققد وقع فى هذا العراك للشثوم 
سس وقتل بغير جريرة كالحسين. بن على الشهيد الظاوم ... !! 
وقد کان أسدا ,.. وكان الأذب عرننه وواده ۱ 
- ولا جب إذا قتل الأسذ فى مأسدته وبواديه ... !! 


الرو بای : 


هو فقه الشافعة ««عبدالواحد بن |سماعيل الرویای» اللقب.أثناء حياته بلقب 
«فخر الاسلام » وبعد مماته بلقب ب «الإهام الشپید» . وم ما 7 عنه هو طرقة 


الای :02 , 


جع ی بع ا مج 


ا 


وقد اشتهر بنفاذ اللصيرة وصدق | ؛ محيث أنه عندما طلب الملاحدة 0) 
فى أيامه الفتوی كتابة فى مسالة قدموها إلى الملداء على النحو الآتى : اذا 
يقول عاماه الإسلام فى.. قضية اتفق فما الشا كى والشكو فى حقة على قول 
التزما فيه العدل والحق » ولكن اعترض دعواها و 
دعوى الشا كى وإقرار الشكو فى حقه . ۰ فهل تقبل شهادته أو ترفش . 

وقد كشوا هذا E EEN‏ 


وللدينة . ٠‏ فأفققتهاء ء الدينتين وكذلك 4 داد , وسوریابأن شهادة الشاهد ٠‏ 





استشهاده وقد أوردها 2 ان آسفندیار 6 فى كتابه 0 تارم طرستان « ی الشحو 


a2 8 a «a‏ هم 


() أظر ترج الختصره هذا السکتاب س ۷۰ - ۷١‏ وهی مندوزة فى اليلد ای 
من 9 سلسلة جب الدذ كارية » :وبه أصل القطمة باللقة الفارسية ۱ 


(۷) عبت جاعة الشاشین پاسم « اللاحدة » وعرفوا بهذه النسمية فى إنران خاضة 


وم الجناة والتهمون فبابأ نهم قتلوا «المسيح»6 وصلبو 


25*66 


ع فوطة » لایقبلساعپا؛ ولكنهم عندما قدموا الوزقةالتضمنة لذا الاستفتاء 


إلى الروياتى » حدق فہا ثم التفت إلى مقدمها وقال له : ہا اللعون‌التاعس 
إن غفلتكستخلب لك الملاك الوبيل ...!! ثمأمر محبسه » وجمع رجال‌القشاء 


۰ 
4 


0 


والشرع وقال لحم : تقد كتب اللاحدة.هذا الاستفتاء » وثميقصدون بالشاى » 


والشكو فى حقه النصارى والبود» وأما الشاهد الذى يعنونه فهو النى عليه 
الصلاة والسلام لأن:القرآن قول : وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه طم . 


قلما سألوا اللحد فى هذه السألة اعترف لمم بأنه ظل سنة كاملة 'يتتقل من 


مكان إلى مكان مجمع الفتاوى والإجابات » فأمروا برجه ؛ واجتمع أل 
و آمل » هرجوه بالحجارة حت مات . ثم أمس فخر الاسلام الرويانى بلعنة 


. اللاحدة ومن ينتمى لبم . فأثار عمله هذا حفیظتمم ۰ فأرساوا إليه جماعة 


من الفدائيين قتلوه غيلة بالدی على باب أحد أروقة السجد الجامع عدينة 
آمل من الناحية الق تد تنتصب فما منارته . وما زالت المدية الق استعملت فى 
قتل هذا الامام الشهيد محفوظة فى الرواق الذى كان هم فه بالدوشة وقد 
شاهدتها بنفسی جملة مرات . 6 


وقد کان غرض 9 الحشاشين 0 وما مهدقون اله دن وراء هذا الاستمتاء هو 
أن بسخروا من فقماء الإسلام بأن يثبتوا هم أن الشريعة الاسلامة تتتنافى مع الفقد 
الاسلاعی نمام النافاة . فان النصارى وم الشا کون فى هذه القضية » ینهمون الود 


3 صلبوه » واغترف الود بصحة 4 النهمة 


النسبو بة لیم وقباوا الآثار الترتبة على جرعتهم » ولکن النى عمداً يذهب مذهب 
بعض الفرق الغنوصية © فینکر أن الهود قد صلبوا السیح » وبذلك بشید مد 
الشاكى ویشکر فىالوقت نفسه إقرار الهم . . وقد قبل اللمون جیعآشپادة نهم فى 
هذا الموضوع ا قبلوها ف‌مواضع أخرى ؟ ولكنهم لواتبعوا آراء ققهامهم وعامامهم 


)١( ٠‏ فرقة من السيحيين تذهب إلى أن أريق الخلاس هو العرفة وليست العقيدة 


1605 


لا وجدوا ما پرر قبولهم هذه الشهادة . وقد استطاع 2 الرویای » تفا بصيركه 
وسرعة حكه أن يكشف مومع الفخ الذی نصبه الملاحدة » فأثار بذلك دهشم 
وإعجابهم ولكنه فى الوقت نفسه آثار حنفيظتهم عليه حق قتاؤه غيلة فى التباية . 


افریری : 


درسذا فما سبق هذا الأسلوب المصنوع.الممتكر الذي تمتاز به سار «انقانات» 
سواء ما كتب منهما بالعربة كقامات « بديعالزمان اممذای» ومقامات«الحربرى؟ 
أو ما كتب بالفازسية کقامات «حمید الدين البلخى .»ول تعد بنا حاجة إلى القهل 
فى هذا المقام لدراسة أسلوب ال ر رى خاصة فهو اللك.التوج على رأس هؤلاء 
السكناب الثدين تخصصوا فىهذا الأساوبالمنكلف » کا أن «بديع الزمان البمذاق» 
هو أول السابقين إلىابتكاره وترومجه . يضاف إلىذلك أن مؤلفات «الحريرى» قد 
درست وشرحتوترجب تأ كثرمن مرة فى بلادالشرق وأورباء حي ثأنحاولة الحديث 
عن هذه الدراسات والشروح والر جات تستوعب فى مموعها كثر نما استوعبته 
صفحات هذا الكتاب كا إنهاتصرف القارىء عن كثير من المسائل الهامة الق بينبا 
« دی ساسی » فى طبعته الأنيقة لمقامات فى بارس سنة ۱۸۲۲ م ء أو الى تحدث 
عنها « نشترى ومع طودات » فى الصفحات الائة الق قدم مها الجزء الأول من ترجته 
للمقامات المطبوعة فى لندن سنة ۱۸۷ 207 » أو الق توجد فى التقليدات الألانة 
لأساوب القامات کا اشتمل علها ادلی من کتاب «فون كرعر» عن «تار 
الأدب ارق» 20 أو فى غير ذلك من المؤلفات المتعلقة بالآداب الهربة . 


ویقرر «اازحشری» فى بیت من الشعر » كتبه «دی,ساسی» على غلاف طبعته 





۱ أنطر:‎ )۱( 
Chenery : Assemblies or Maqamat, London 7 


)١(‏ أنظر: 
Von Kremer:Culturgeschichte des Orients.vol 11 pp 470-476‏ 


15۷ 


أن مقامات( الحريرئ» جرية بأن تکتب عاء الذهب ؛ وهو فى هذا يعبر عن رأى 
مواطنهفه » ولكنه مخالف:فى ذلك آراء جلة م ,کبار الستشرقین المتازین . 
ومبما كان.الأمس فان الزاخع التعلقة بدراسة هذهالقامات وافزة وکثرة وزائدة.. 

اشا ب القامات : فيكف أن نکر عنه أنه ولد فى البصرة فى سنة هھ 
= ۱۰۵۵ م وأنه مات بها فى سنة ۵۱0 ه حت ۰۱ م وقدكان ضثيل الحجم » 
زری الظبر » یقتلع شعرات ذقنه إذا اشتغل بالتفكير والكتاية » ولکنه مع ذلك , 
كله کان‌موصفا لتقديرالوزير«أنوشروان ی خالد» ورعاته » وقد کتب «القامات» 
بناء على طلبه وجعل إهداءها إليه 6۱0 . 


00 ۳ 


هذا الوزر جدبر بالك کر فى هذا المقام لأنه صاحب الرسالة المشهورةعن تاريخ 
السنلاجقة » وهي اارسالة الق طبعها «هوتسیا» عند حقیق ق تادع البنداری وجعلیا 
الجزء الثای من « مموعة النصوص التعلقة تاريخ السلاجقة.ی (6۱ . ۱ 


وقد جع «هوتسیا» فى مقدمته (ص ۱۱ - ۳۰) جميع ما یعرف عن هذا ' 
الوزر » ولكنى وجدت عنه نبذة فى مخطوطة لکتاب « عیون الأخبار » محفوظة 
عکتبة جامعة کامبردج مت رقم ٩۲۲‏ ۸00۰۲ بالورقة >۱۲ فنشرتها فى ص ۸۱ 
۸۱۲ من جل اجمعية الملسكية الأسيوية لسنة ۰۲ ۱۹ .و فمايلى خلاصتها كاجاءت نحت 
سن ة ۵6۳۲ = ۱۱۳۷ ۰ 


« وفپا توفی أنوشروان بن خالدن‌شمد القاشاتى أبونصرالوزير . مولده بالری » 


(۱) أنظر س ۵ منطبعة «دی سامی» للمقامات » وكذلك س ۱۲ من مقدمة «هوتسیا» ‏ 
التاريخ الینداری ی وکذاله س٠١۲۷‏ من‌الزهالأول من کتاب تاريخ الا داب‌المریة» لبروکلیان 
Houtsma : Recueil de textes relatifs’ ۵ l'histoire des ¢)‏ 

Seljoucides ; Leyden. 1889. 
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« سلة تسع وخسین وأربعائة a.‏ أن ولى وزارة السلطان: ۾ 
۳ مود[ بن مد بن ]ملکشاه سنة سبع عثبزةو فس مالقوقدم معه بدا ا » ۱ 
« واستوطبا ها » وكان پسکن با ریم الظاهری فى داري شاطیء دجلة . وغزل ۱ 
1 عن الوزارة ثم أعيد إلها ثم قبض علية السلطات: واعتقله اج عله 

« واستوزره الامام السترشد فى أواخر سنة ست ورین وأقام مدبراً إلى ' 
50 أن عز ل سنة عان وعشرین وأقام عنزله فى ابطرم الطاهرى مكرما .إلى . 
« أن توفی فى هذه السنة (xorr)‏ ۲ وكامن الصدور الا فاضل‌موصوفابا جود ۱ 
« والکر معا لأهلالعلم » وكانقد أحضر مر إلىدار أبا قاس بن الحصين ليع 
» 
» 


=a ك‎ 2 


. 2 


آولاده منه مسند أبن حنبل بقراءة اي عد بن الخشاب وأذن للنان عامة* 
٠‏ فى الحضور شماعه -قضره « الجم الغفير وغه خلق کشر ۰ ولاین حكينا 
» الشاعر فيه أمداح وأهاجى مط واو 
5 سألونى من أعظم الناس قدراً قت مولام أنو شروان 
0 دإذا أظهر التواطع فيئا فهو من آيه الرفيع الشان 
» ومق لاحت النجوم ی صفيءية ماء فهن یر دواق 
0 وکتب اه اقاضی ناصح الدين الأرجانى يطلب منه خيمة » فم يكن عنده » 
» فبعث اله ” صر ة فها حمس ماثة دينار وقال : اشتر حمة : ققال الأرجانى .: 
» 7 در أف خالد رجلا أحيالنا الجود بعد ماذضا 
« سألته خيمة ألوذ ا فاد لى.ملء خيمة ذهبا 
« وکان هو السبب فى عمل مقامات الج ريرى ؛ واه عنى الرړی فى ول 
2 مقاماته هو له : فاشار من وطاءته غم . وکان أنو شروان 
2 یتشیع ساحه الله تعالى .. 


الزگشری : 


أما العام الفوی والفسر العتزلى ویو القاسم عه خد بن مر الزعشرى » در 
منا یکیات قليلة قليلة . ولد هذا بل فى مديئة خوارزم ( وهی مدرنة خیوة الیل ). 
فى سنة وه کے ۷۶ م ومات بالقرب منها فى سنة ۵۵۳۸ = ۳ع۱۱م . 


A‏ امام وهات مراص دس دنه 


۶0۹ 


وقد أقام مش الوقت فى مدينة مك » فأسماه الناس من أجل ذلك ب «جارالله» 
وقدكان من أقوى العار شین لمذهب الشعوية » وهو الذهب الذى كان يفضل البجم 
على العرب فى کل شىء » ولكنه مع ذلك وضع معجا عرییا فارسیا لينتفع بدمواطنوه 
وقد نشره «قتزشتاين» فى مدينة لیبرج سنة £ ۱۸۵م(. 

وأحم مؤلفاته هی الكتب الاتية » و جیعا مكنوبة باللغة العربية : 

۱ - الكشاف : وهو تفسير کر للقرآن 

؟ - الفصل : وهو كتاب معروف فى قواعد اللغة العربية 

۳ س كتاب الأمكنة والجبال والياه : وهو عبارة عن معجم جفرافی . 


ع أطو اق الذهب . 
الشور ستالي . 


هو « أبو الفتح تمد بن أن القاسم‌بن عبدالكر سمب نآبى بکراحمدااشپرستای» 
نسبة إلى «شهرستان» فى ولابة خراسان . وقد ولد سنة ۷۹٤ھ‏ = ۹۰۸۹م وزار 
بغداد فى سنة 1995-601٠‏ م وبقى مبأثلاث سنوات . وتوف فى اللباية فى بلدته سنة 
6ه = ۱۱۵۳م 


وقد ألف كتابين أو ثلائة كتب قليلة الأهمية نألف ف سنة ۵۵۲۱ ۷٣١١م‏ 
كتانه العروف «اللل والنحل» وقد شره «کرتون ۰ 6 فى سنة ٤1۸م‏ 
كا ترجمه إلىالألمانية فى سنة ۱۸۵۰ الدكتور «تيودور هار روكر» . وقذ ظل هذا 
الكتاب مدة طويلة » لارجع الأول والوحيد نیع الدراسات التعلقة بهذا الوضوع 
المام» حت الأن فى مدينة القاهرة طبع كتاب ممل نفس هذه التسمية ولكنه أسبق 


(۱) الترجم : صحة هذا التاريخ هو سنة ۱۸4۳ م أنظر 
Wetstein : Samachcharii Lexicon Arabicun Persicum,‏ . 6 ۰ 1 
Lipsiae 1843‏ 


5 


منه زمنا وأوفى موضوعا » وهو كتاب « ابن حزم» الفقيه الأندلسى الظاهری(۲۱» 
الولود فى سنة ۳۸۶ ه = ٤٩٩م‏ والتوفى سنة 26۷ ه بت ٠١.6‏ م 

وقدكان الفضل فى حصولى على نسخة جميلة من‌هذا الكتابالمام؛ وهو شرف 
م بغز به الا قليل من الحظوظين » راجعا إلى صیقی وأستاذى الأسوف عليه مفق 
مصر الا کر الشيخ « تمد عبده » الرجل العظيم والأستاذ القدبر وأعمق مفكرى 
الاسلام فی‌هذهالایام . 





(١)كتاب‏ «الملل والنحل» لابن حزم طبع القاهرة سنه ۱۳۲۱-۱۳۱۷ ه ۱۹۰۳-۱۸۹۰2 م 


/ لعصللا سل 
الشعراء الاربعة النامون 
فى نهاية القرن الثانى عشر الیلادی ( السادس المجرى ) 


۱ الأنورى 

۲ س الخحاقالى 

۳ س نظامى السگنجوی 

۽ ل لير الفاریای 
عفر مر : 

سأنحرف فى هذا القسم قليلا عن تتبع انظام اتاریخی ان راعيته حق الان 
لک أستطيع أن أدرس فى وقت واحد أربعة شعراء من ع الشعراء الدين ينسون 
إلى الفترة الا خبرة من الدولة السلحوقة . وهؤلاء الشعراء الأربعة يعتيرون » باتفاق 
آراء مواطنيهم فى عداد كار الشعراء الدين أنشدوا القصيد فى إبران . 

و يكونوا جبعا متعاصرين بالمعنى الدقيق كالا عکن أن نعتير غير واحد 
منم من شعراء السلاجقة » ولكنا مجمعهم فى هذا الفصل فقوم بدراستهموالقارنة 
بينم » وذلك لما هم من مكانة خاصة فى الأدب الفارسى » تدعونا إلى الإفاضة فى 
الحديث عم »وإعطائهم مام جديرون به من عناية واهمام . 

هؤلاء الشعراء الأربعة هم : 

و أنورى الخاوراى من أهل خراسان : 

عاش بعد«سنجر» مدة ثلائین أوأربعين سنة ولكنهاشتمرعلىأيام «سنجر » 

۲ - خاقانی شاعر شروانشاه : 

ولد فى گنجه » ( الآن اسمها اليزاثتيول ) فى سنة ۵۰۰ د( ۱۱۰5 - 
11۰¥ م( 
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۳ ل تظامى 
قار 0 «کنحه » بعد امثاقای اقس وف( 
٤‏ س ظهبر الدين الفاريانى : 
وك فى «فازیاب» بالقرب من بلخ » واتصل فى النصف الثانى من القرن الثانی 
عشي الميلادى ( حت السادساشجری) بطغانشاه فى« نيسابور»» وحسام الدولة اردشير 
فى «مازندران» والأتابكة فى «أذربيجان» شرمات فى النباية فى مدينة وتبريز» عند 
مطلع القرن الثالث عش اليلادى ( = السابع الهجرى) . 


ند الأنورى 


آقدم هؤلاء الشعراء وأ کثرهم شپرة هو « الأنورى » ۰ والبيتان التالان 
العروفان مجعلانه واحدامنثلاث شعراء يعتبرون أ كبرم نأ نجبتهم إران على الإطلاق : 
در شعر سه تن بغمبر انند قوليست که جملكى بر آنند 
فردوسی وأنورى وسدی هرجتد که لا نې دی 
ومع هذین البتن : 
للشغر ثلائة أنيياء » وهذا قول يتنعه الجيع : 
- افردوسی والأنورى والسعدى ثم بعد ذلك لا نې پعدی . 
ومن الصعب على مستترق أورونى يدرس الفارسية » مهما حاول احترام آراء 
الثقاد من الفرس ء أن يتابع هذا القول فحعل « الأنورى » مساؤيا للفردوسى أو 
والسعدى» أو ماه فى مر رتبة أعلا من مرتبة وناصر خسرو» أو والنظامی » . ذلك 
لأن والمداع» وهی الكثرة الطلقة من انال 2 الأنوری ۹ لاتستطيع .أن عس إلا 
قلب الممدوح »ما اجنہد الشاعى فى تاميقها وتدبيحها . 
ومن رأى أحد أصدقانى وهو 0 مد قزويق» : > العالم الفاضل الذى كان 
من حسن حظى التعرف عليه ؛ أن شهرة الأنورى تعتمد أصلا على القصائد الق 1 
يكن غرضها «المديع». ور عا کانت‌هنه النظرة هی‌آصوب الاراء وأق رما إلىالدقة . 


و 


وم يكن الأنورى مبرزا فى قول «الفزل» أو «الرباعى» أو ما شابه ذلك من فنون 
النظم وضروبه ولکن شخصیته كانت قوية واضحة فا قال من «مقطعات» 


1 مصاد, دراس ارژنوری 


وليس فىأيدينا عنحناة «الأتورى» إلاالقليل م نالأخبار الصحئحة الىيمكن أن 
نعتمد عليما . ولكننا لو درسنا آشعاره دراسة دقيقة لأمكننا بلا شك أن نحصل 
على كثير من العلومات الى مازالت خافية عنا من نواحى حاته . وللأسف لاعدنا 
لاصادر الأخرى إلا بالقليل من الأخبار الق لاعکن الوثوق منها . 

أما عوفی فى کتابه.و لباب اللاب 6 (الجزء ۲ ص ۱۳۸-۱۲۵ ) فلا مخبرنا 
سس كعادته ‏ بثىء عنه » إلا أنه كان مبرزا فى التجوم والهندسة والطق ؛ وهذه 
حتيقة معروفة لدينا من مصادر أخرى » وعلى الوص من‌قصائده مروية فى« تارع 
کزيدة 8 (1) حيث يذكر هذه العاوم ويضيف إلها اللوسيق والإلهيات والأحكام » 
بل وکل عل نظرى أو عملى بعرفه واحد من معاصرية . 


(۱) أنظر هذه القصيدة وترجتها فى س ۸-۷ من مقال‌النشورة فى مجلة الجعية الأسيويه 
اللكية عدد أ كتوبر سنة ۱۹۰۰ عن «شمراء الفرس الذ كورين فى کتاب‌تاری خ كزيده» 
ذأ تا باز: 1 Biographies of Persian Poets contaired in the‏ 
J. R. A. S. October 1900.‏ 


والنس أيضا موجود فى طبعة لسکنو على الحجر سنة ۱۲۹۷ ه ( ۱۸۸۰ م ) س ۷٠٤‏ 
و ۷٠١‏ وق ص۸۱۳ مس‌طبعة «براون» النشورة فى «سلساة جب التذكارية» عليم لندن ستة 
۰۸ (۱۹۱۰م) وهذه الأببات می‌التالية : 
كرجه در بتم در مدح وغزل یکیارکی ظن مير كل نلم الفاظ ونان قاصرم 

بلك از هر عل كز اقران من داند کسی خواه جزوى كير اترا خواه کلي قادرم 

ملق ومودیقی وديأت شتام أندى راسق بايد بکوم بانهيي "وافرم 
در البی انچه تصدیقش کند عقل صریح گر تو تصدیقش نی در شر حوسعلشمافرم 
نيتم یسگانه از أعمال وأحكام جوم ور هی باور نداری رنه سو من حاضرم 
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aA: 
: شام الرئورقى‎ 
من طبعتی ) وله فى قرية‎ ۸٩ - ۸۳ والأنورى وققاً لا يقوله دولتشاة ( ص‎ 


« مهنه » من قری « أبيورذ » فى صحراء « خاوران » » ومن أجل ذلك مخلص 
ليزه كلما الخاورى » ثم غيرها فا دی « الأنورى » 


وق غود ق شور ا ولوس لانت قفى سنوات 
تعلمة فى قفر وإملاق » وق يوم من الأيام -کا تقول الروايات ‏ مر باب الدرسة 
رجل جلي ل المثة قد امتطی صهوة جواده » وف أثره كثير من الخدم والحشم » فساأل 
الأنورى عنه فقالوا له : إنه شاعر ۰۰۰ ققال الأنورى : « سبحا نالل ۰۰۰ ۱ أهكذا 
أظل فقیرآمسکینا وقد بلغ تالنهاية من العلم...؟! ويكون هوغنياً معمايعرف من هوان 
أمر الشعر ...!! قا برب العزة والجلال لأجعلن الشعر شغلى بعد اليوم ولوأنه أقل . 
مراتى وأهون ماحصلت۰۰. »۰.2 .ثم انبرى فى هذهالليلة فأنشأ قصيدته العروفة 
فى مدح السلطان « سنحر » ومطلعها : 1 
گر دل ودست حر وكان باشد دل ودست خدايكان باشد 
ومعناه : ۱ 
_ س إذا استطاع القلب والكف أن یکونا محرا ومنجا الدرر والجواهر 
فان قلب الليك وكفه ها البحر والنجم لما جودان به من عطاء وافر ! ! 


فا أصبح الصباح تقدم إلى السلطان « سنجر » وأنشده قصيدته » فاستحستها 
السلطان وسأله غن الجزاء الى بريده منه » وهل يفضل الالتحاق مخدمته أم 
الحصول على عطاء مالى ۰۰۰ ؟؟ ققبل « الأنورى 6 الأرض بين يديه وقال له ببته 


الشهور : 





(۱) الترجم : أنظر س ۸۳ من « تذكرة الشعراء » وقد اعتمدنا فى الرجة على الأصل 
الفارمی لأنه أقرب إلى الروح المريية . 
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جز آستان و ام در جهان يناهى نيست 
سير | بجر این « در ا ا نت (۰0 
وفعتاها : ۱ 
هذه أعتابك ... ولا ملجأ لى فى العالم إلا هذه الأعتاب .. 
وهذا بابك ... ولا معتصم لرأسى إلافى هذا ناب ... ! 

عند ذلك أمر له « سنجر » عرتب شهرى و غلعة طيبة ثم استصحبه معه إلى 
مدینة « مرو » . 

ويؤخذ من أبيات مروية فى تد كرة الشعراء (ص ۶ ) أن «خاوران» أبحبت 
أربعة من الأفاضل ليس م خامس . أحدم » الأنورى « ونم » أو على أحمد 
ان شادان» الذى كان وز رال « طغرل يك « وثالتهم الأستاذ «أسعد مبنة» من 
ول العاماء العاصر بن للغزالی والناظرین له ء ورابعمم الصو العروف « أنو سعید 
ابن أنى الخير » الذى ترجنا له فما سبق ؟ ونص هذه الات كأ بلى0؟ : 

ا شر صيت كردان شد غاك خاوران 

0 شبانگاه آمدش چار آفتاب خاوری 
خواجه* چون « بوط شادان » وزر نامدار 

عالی چون « أسعد مپده » ز هر شین برق 
صوف" صافی چو سلطان طرشت « بو سعيد » 

شاعر قادر جو مشبور خراسان « آنوری » 

أ وقد أقدم « الأنورى » رغم علو منزلنه فى عل النجوم » على إخراج حم من 
أحكامها لم تحقق ء وکاد. یقفی على ما عرف عنه من متزلة وشهرة فى هذا العم ٠‏ , 
وتفصيل ابر : أن الكوا كب السبعة السارة اختمعت على عهد « سنجر » 
فى دج الان » قفرر الأنوری أنه سینتج من اجماعها فى هذا البرج أن تلود 
العواصف فى هذا الشهر » فتفتلع البنايات من أساسها والأشجار من جذورها » 

(۱) الترجم : الظاهر أنه خاففلا الشیزازی» أخذ هذا البيت وجعله مطلعا لأغزل رقم 4۰ 


هن غزلياته ٠ ٠‏ آنظر ترجق العربية النشورة نحت عنوان د أغالى شيراز » . 
0) الترجم : أضفنا هذه الأبيات ينصبا الفارسى وليس لبا وجود فى الأصل 
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وخرب الدن والبلاد ... اف عوام الناس:من هذا التقرير وحفروا البرادیب 
لیحتموا فا عند. وقوع الواقعة . . . فلما حلت الليلة الق حددها « الأنورى » | یثر 
من الريع ما یکی لاطفاء شممة آشعاوها ورفعوها على مثذنة من مآذن للدينة ... ۱؛ 
فلا عاتبوه على خطأ تقديره » اعتذر بأن آثار الفرانات لانظهر فاد ٠‏ وإنها حتاج 
إلى شىء من المهلة والتدرج ... ولكن مضت على ذلك سنة كاملة والرياح على غاية 
من المدوء والضعف بحيث لم يكف هبو ما لتذرية احصول واضطروا إلى إبقائه فى 
یادره‌علی‌حاله حق الرییع التالى . . . !! 
وقد قال « فرید الکاتب » بين من الشعر بين فما بطلان حر الأنورى ۰ 
هذا نصهما : ۱ 
"كنت لوو کا کا هافن ت 
وران شسود. عمارت وكه نبز بر سری 
در روز حب او نوزیدست هيج باد 
با مرسل الرياح نو داق وأنورى 
ورجمما : 
- قال الأنورى : إن الرياح العاصفة ستخرب المارات وتقتلع.الجبإل ... 
- فلا کان اليوم الذى,حدده» لم تهب الرياح بل سكنت ... فيا مرسل الرياح 
أنت أدرى بالحال . . . ! ! 
وقال أأيضا البيتين الآتين فى هذا المعنئ : 
ی كفت أنورى که درين سال بادها 
جندان وزد که ڪوه جن د نو بتكرى 
بگذشت سسال وبركك نید از درخت 
ای مرسل الرياح نو داق نه انوری 
ومعناها : 
قال الأنو رىإنالرياح ستهب ق‌هذا العام بشدة بحيثتزحزحالجبالعن مكانها 
فانقفی عام بطوله وم حرك الرياح أوراق الأشجار ... فيا مرسل الرياح 
أنتعلم حالما ...لا الأنورى !! 


EW ۱ 5 ۱‏ 
وللشهور أن قران الكواكب الدی أشار له و الأنورى » وقعى شهر رجب 
سنة ۵۸۱ ه (أ كتوبر سنة 116 م )أو فى. السنة التالية كا أشار إلى ذلك 
« إتبه» ۰ وعل ذلك يكون موت الأنورى قد حدث بعد هذا التاریم قطعا : 
" لا کا يتقول أصحاب كتنب التراجم من أقوال متناقضة ( رعا تتناقض باختلاف 
الأمكنة من الكتاب الواحد ) حا مجعلون وفاته بين سنة دوه ه.و ٩0هد‏ س 
۰ — ۱۲۵۸ م )۰ 


وخبر رسال ةكتبت عن «الأنورى»هى الق نفی‌ها الأستاذه ثالنتين زوگوشسک 
Valentin Zbukovski‏ » فىمدينة « پتروغراد» سنة ۱۸۸۴ عنوان «أوحدالدين ` 
الأنورى 4 


ومن أسفء أن هذه الرسالة مكتوية باللغة الروسية ؛ ومن أجل ذلك فعى عسنرة. 
على أغلب المستشرقين » ولكن الدكتور « رش W. Pertsch‏ 6 آصبح يننا 
فضل جديد هو أنه لخخص لنا الجزء التعلق محياة الشاعر ونشره فى الجزء الثای من 
« الصحيفة الأدبية الفیاواوجبا الشرقية . لزج ۱۸۸۵ :. ' 

Lilleralar— Blall für orientalische Philologie, Leipzig.1884 

والرسالة الروسية الأصلية حتوى على : مقدمات من ۲6 صحيفة و ٠١١‏ صيفة 

فى صلب الوضوع عم ٩٠‏ صحيفة من النصوص الفارسية ». وتشمتل عى 

الفصول الاتية : 
مقدمة : 


عيد 


| - ز 


جح نت 








۱(۰) يشير ابن الأثيي إلى أن هنا القزان وق ہین خمنة کوا کب ( لا سبعة ) فی۲۹ جادی 
الاخزة سنة ۲ ه ( ١١‏ سبتمير سنة ۱۱۸م ) ویشنر إلى أحكام المنجمين وخطاأهم بقوله : 
« كان النجمون قدعا وحدیثا قد حکوا أن هده البئة فى التاسم و المشرن‌من‌جادیالاخرة 
تجتمم السکوا كب الخسة فى برج البرال ويحذث باقترانها رياح شديدة فلم يكن لذلك صحة 
اوم مهب من الرياح شىء البتة حى آن الفلال (الحنطة والشعير) تأخر نجازها لمدم المواء الذى 
يقرى به القلاحون . فأ کذب الل.أحدوثة النجمين وأخزاهم ٠٠١‏ » . 


۸ 


الفصل الأول : حباة الأنورى 
الفصل الثاتى : حاته الأدية وخصائصه 


سس ۳۰ 


۷۸ - ۱ 


الفصل الثالث : شروح الا نوریو خاصة. شرح ابی الحسن الفراهاق ۷۹ ٩۷‏ 


الفصلالرابع : لفة الأنورى ومؤلفاته 
ترجة لبعض القصائد 
ترجة بعش الفزلیات 
لوحةلبيانالسنواتالمجريةومايا بلهامن السنوات‌الملاده ی الفترة 
الواقعة بان سیق۷۳۵ هم ۱۳۷۳ ھ 


۷۱۰۳ سس‎ ٩۸ 
۱۳۵ ۳ب‎ 
۱۳/۵ 


۱۱ ۸ 


آما الجزء الثانى الذى يشتمل على التصوص الفارسة فقوامه ما يأتى : 


ست قصائد ... الأولى منها كاملة الشرح » والس الأخريات علا 
تعليقات 

أزبنع غزليات تاره 

ترجه حاة الأنورى كا وردث فى و ند کرة الشعراء » تأليف 
دولتشاه 

ترجه حاة الأنورى 3 وردت فى « مراة الخال » تالف 
شبرخان لودى 

اه ری رت فى و ننک تاف اش يك 

ترجه حياة الأنورى 3 وردت فى « هفت بقلم » تألف 
«أمين أحمد رازى» 


ص ۲ ۷۲ 


۷-۳ 


۸۳ - ۸ 


المح قم ` 


۸۸-۵ 


۹4۸ 


ونحب العناية وجه خاص سب فیاجعه «ژوکوشی» من أخبارعن الأنورىت ش 
بالجدول الذى آورده فى ص يه» ء وبين فيه التواریع الختلفة لوفاة هذا الشاعر وفقا 
لاختلاف الصادر » وكذلك ببيان الكتب الفارسية والعرية الق تبلغ ستين کناب 
وهی الكتب الق أشار النها « أبوالحسنالفراهاق» فى شرحه لأشعار الأنورى 


( ص۷۹ = )٩۹٩‏ . 
آما تاریم وفاة الأنورى فبیانه کا بدو فى الجدول الآتى : 
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ویلاحظ القارىء أن أغلب هذه الكتب خدیث التأليف » لا بتتی من ذلك 
إلا کتابان اثنان هما « الجمل » و « تذ کرة الشعراء » اللذان برجعان إلى القرن 
' التاسع المجرى . (اتصف الثانى من الفرن الخامس عشير اليلادى ) . ما الکنب 
القدعة التى کنا توقع‌منها أن تذ کروالاًنوری» » فإننا جد أن كتاب «چار مقاله» 
لاب کرهمطفا ؛ آما کتاب «تارع كريدم» تالف مداه الستوفی (ف‌سنة ۷۴۳۰ ۵= 
۰ م) ققد حدث عنه ولكنهلم ید کر تارم وفانه ؛ وكذلك فم ل کتاب «لباب 
الألباب» تأليف «حمد عوفی» ( فى بداية القرن السابنع امجری-< ۱۳ الیلادی) ؛ 
وكذلك فل أيضا الکتاب البرن المروف باسم « آثار البلاد » تأليف القزوینی 
(طبعة وستنفلد) 11٥٤٥ء۷‏ ص۲۵۲ تحت كلة «ناوران» فوصف شعر الأنورى 
بأنه : «غابة فى الحسن وهو ألطف من الماء وشعره بالمجمية کشمر آن العتاهية 
بالعزية » وهذه المقارنة بين شعر «الأنورى» وشعر أن العتاهية مقارنة فى غير 
موضعها ما يبدو لی . 
ولیس فى أبدينا إلى الآن أى مصدر عکن أن تعتمد عليه فى تقر بر التاريع الذى 
ولد فيه «الأنورى» أو التاریع الذی توف فيه ؟ ومغ ذلك فالأسباب الق بیناها تنا 
تقطع بان وفانه قد وقعت فى سنة ٥۸۱‏ ه » أو بان سنق ۸۰٥و۸۷٥‏ ه ( ۱۱۸۵ 
- ۱۱۹۱ م ) کا أشار بذلك المستشرقان «ژوکوفسک» و « انبه» . 
2 وقبلأن نسير قدما فى دراسة هذه الرسالة المتعة الى كتا «ژوکوشک» ری 
من الواجب علينا أن نشير إلى رسالة أخرى کتبا 2 موقر ۵ . M‏ يعن 
الأنورى أيضاء ونشرها فى «الجلة الأسیوه 6 اوه وول » فى عدد مارس 
ابريل سنة ۱۸۹٥‏ م ( جموعة ٩‏ جلد ه ص ۲۹۸-۲۳۵ ) . ولكن هذه الرسالة ٠‏ 
لن تعوقنا طويلا لعدم أهميتها » والظاهر أن مؤلفها کتپا دون أن يطلعكى ما كتبه 
«زوكوفشكى» أو «برتش» فا کتنی بأنيترجم بعش قصائد «الأنورى» العروفة ون 
يسوق بعض النوادر التصلة به مما رواه کتاب التراجم وثما يكون مشکوکا فى 
صحته عادة . 
يبدأ وزوكوفسى» كتابه بمقدمة يصف فما انصادر الى استطاع جما » ثم 
عنتفل بعد ذلك إلى بان الأسباب الی دعته إلى اختبار القصائد الست الق نشرها فى 


لحف 


مهاية الكتاب. وأول هذه القصائد هی أيضا الأولى وفقا لطبعة «لكنو» ومطلمية. 
باز ابن جه جوای وجالست جبان را وین حال که نوكرد.زنين را وزمان زا 
ومعناه : 
- آنظر ثانية . . ما أبدع نضرة العام وحماله وشبابه الفتان . . . ۱۱ 
وما أبدع هذه الخال الى جددت المكان والزمان . . . ! ! 
ويقول «ژوکوسک» إنه اختار هذه القصيدة لأنها من أشير قصائد« الأفورى» 
ولأمها م نأصعبا وأ كثرها تعقيدا ولأن« أبا الحسن الفراهاتى ۾ کتب علا شرحا 
مطولا » استطاع« ژوکوشکی » أن يطبعه مع نصها ويضيفه إلىكتابه . - 
ما القصيدة الثانة فطلعبا : 
اکر محول حال جبانيان نه قضاست جرا ماجراى احوال بر خلاف رضاست 
ومعناه : 
- إذا لم يكن القضاء هو حول حال آلناس » 
فداذا تکون الأحوال على غيرما نرضی ونهوی .. ؟ ! 
وقول « ژوکوفسی » انه شر هذه القصيدة لأن « نکولاس : Nicolas‏ © 
رجا قبله ول پستطع فهمها فأساء تصو رحال « الأنورى » وفقا لما ذهب إلله من 
ترجمة خاطة ... ! ۱ 
أما اللقصيدة الثالثة فهى الق سبق ذ کرها ومطلعبا : 
گر دل ودست مر وکان باشد دل ودست خدایگان باشد 
ومعناه : ۱ 


- إذا استطاع القاب والکف‌آن یکونا بحرا ومنجا للدرر والجواهر ... 
فإن قلب‌الليك وکفه ها البحر والنجم.. لما بخودان به من عطاء وافر..۱۱۰ 
ويقول « ژوگوشسی » انه اختارها لأنها تعتبر من أوائل ما قاله « الأنوری » 
ومن أ كثر قصائده جالا وروعة . 
أما القصيدة الرابعة قفد شرها « كر اريك عازماومعا:1كظ » مع ترجة إلى 
اللغة ال جلر ية بعنوان « دموع خراسان 1600:05۵0 The Tears of‏ ¢ فى الد 


يفف 


الأول من کناب » Asiahe. Mişeallany‏ ص۲۸۵ ونا دا ( بنع كلها 
سنة ۱۷۸۵ م ).وفطلتها ٠‏ " ۱ 


برسمرقند | كر بگذری ای باد سحر نامه" اهل خراسان به بر سلطإن.يم 
ومعناه ٠:‏ 
٠‏ يا نسم السحر... إذا مررت عدينة سرقند... ۰۱۱ 
فاحمل ز سالة أهل جراسان إلى حضرة السلطان ... ۱ ! 
ویقول « دوكوفسى 6 إنه اختار. هذه القصيدة لا اشثملت عليه من أخبار 
تارية ومشاعر إنسانية بالاضافة إلى ما ما من شپرة عريضة وصیت ذائع . 
أما:القمنيدة الخامسة فبى الق مظاعيا : ۱ 
* ای برادز بشنو ان رمزى ز شعر وشاعری 000 
ومنى هذا الصراع : 
- ہا الأخ ... استمع. إلى حديث رمزى عن الشعر والشاعرية .. 
ول « زوكوفسكي.» إنه اختارها لأنها حتوی على اعتراف الشاعر. صراحة 
بذم الشعر وأهله . 
أما القصيدة السادسة فنى القمطلعها:. 
أىمسامانان فغان‌از دور جرخ چنبری وز نفاق تير وجبر ماه وكيد مشتری 
و 
ب واویلاه ... أنها السامون ... ! ! من دورة اا لك الدائي . . 
ومن نفاق الریخ وأفعال القمر وكيد الشترى ... ۱ ! 


(۱) المرجم : فى نسخة خطية اشترینها من طبران مختلف هذا الطلم قلزلا فيرد بالصورة 
الثالية : 


ای پزادږ نشنوی رفزی ز شعر توشاعری ‏ تاز ما هسق .گداکس راز مردم شنرى 





۷ 

٠‏ : قول «ژوکوشکی»نه اختازجا لأنها مين 1 خرءمانظمه«الأنورئ» من‌قضائد 
رائعة » هذا بالإضافة إلى ما لقتملت عليه من یار متعلقة: یات 
, وقد اختار «ژوکوشکی» آدبع عرلا هط من‌غزلیات مالأنورئ» واعترف 
انه تاره بط ريق الصادقة ‏ لأنه بعتبر سار غزلياته متساوية من حیث الصنعة والعنى . 

وقد تع «وکوفنکی» مقدم ةکتابه بتمهيد بين فه مركز الشاعر الحترف 
فى اران فی هذه الفترة على الخصوص: » ووْصّح فيه الحاجة لللجة التق كانت تدقع 
الثناعر إلى العمل ليحصل على المال اللازم له. » له یکرس تجمودانهللا شعارالسياسية 
ومذح :الأمراء والكبراء » وان كان يتخال هذا الدح عادة شی«من اتب مخصومهم 
لأن اتیب من مستازمات الدائم على العموم: 

ويقول «ژوکوفسک» إن استعال البذيع فى النظم -- دون استعاله فى الشعر 
عمناه احلعیقی : ب كان نتيجة لاحم «شعراء الملؤك» این کانوا مومون. إلى حد 
ما-عهمة الضخفيين. فى الوقت الحاضز وکذاك يبن ة الندماء والهرجین . قفد كان 
شاعر القصر يكنب من أجل الال » ورعا" دعن ذلك ضراحة كا قال الشيخ 
بو زراعه العمریاطر الى لمدوحه :«إذا أعظتنى واحكدا من الف ما کان اله 
الرودی من عطاء اللوله » فسأ نع فى مدحك من القصید مافشّل قول الرودکی 
ويعاو عليه ألف مرة ۰ ,6۱26۱۱ وكان يطلب منالشاعر أن يرهن على أنه کف* 
للقول فى كل مناسبة تعرض لمدوحه ؛ فعلية أن يقول فى الفرح والرح 5 وأن شول 
فىالحزن والترح » وأن ىء مليكه بسلامة بصره لأنه استطاعأن بزىالملالالجديد 
ين اثهاء شیر الصيام ».ون يلیه إذا سقط عن ظهر جوادرجامح أو إذا رمى 





(۱) الترجم: 'أنظز ص ٠١‏ من ج٠٣‏ من ٠‏ لباب الا"لباب » حيث يقول : 
اگر پوت با رودی نمی بام. عجب مكن سخن از رودکینه ک دام 
اکر بکوری" چم او یاف تگیی را ز بهر کپی من کور يود توام 
هزار يك زآن کو يافت از عطاء ملوك 
بمن دمی سخن آید هزار چند ام 


¥٤ 


الكعبتين نفرجتا بغير ما بريد » أو إذا انهزم أمام عدوه فى الوقعة © أو إذا 
أحس بألم فى الأسنان أو ماشابه ذلك من أغراض كثيرة ۱۱۰۰۰ 


وبذ كر « ژوکوشسک » نقطة أخرى لما غرابتها وطرافتها » وهی أن كلشاعي 
شهير كان له فى العادة راو يقوم برواية أشعاره وترونجها بين الناس . فذکر عن 
« الفردوسى » مثلا أن راوه هو « أو دلف ۾ کا أن « با الفرج اارزوی » 
قال فى .بيت من الشعر ذ کره «ژوکوشک» مامعناه : «لقدأنشد راوی فحشرتك 
ماقلته فى فتح مرو ونيسابور » وكذلكفعل «مسعود بن سعد بن سامان» حين آمر 
راويه «خواجه أبو الفتح» کا يقول ژوکوشسک: ألا يظورمواطن لضف فىأشعاره 
بل يجتهد فى أن يزيل هذه الواضع با يضفيه علیها حن صوته من جال » وعا 
تسكتسبه. من بهاء بواسطة إنشاده الذى بثير القاوب والشاص ... !! 

واعل الفموض الذى يسريل كثيرا من مداحه المصنعة جمل من‌االضروری على 
القارىء أن بستعین بشمروح مستفيضة مفصلة حن يتمكن من فييمها وا فإنغسيضطر 
فى الهاية إلى أن يكتفى بقول العبارة المعروفة « إن معنى الشعر فى بطن الشاعر » .. 

وتم « ژوکوشکی » کته القريدية بأن بحاول أن عي بين ثلائة عصورعتتلفة 
فى تطور الشعر الفارسى حت نهاية المصر السلجوقالأول » وهی العصور الآنة : 

العصر الأول : عصر القصص اخاسی وزمع الذي صاحب النبضةالفارسيةالقومية 
على أيام السامانیین » وأنتج الشاعر الكبير الفردوسى . 





)۱ أنظر الرباءعى الذى أنشده دفرید. الدين الشكاتب» للسلطان «سنجر» عند امپزامه 
آمام جيوش ال وقرة خطاى» ص ٤۹‏ من 2 تاریخ گزیده » حیت يقول : 
شاها ز سنان تو جبان شد راست تيغ تو بل سال . زاعدا كين خواست 
ور چشم بدی رسید آن ثم ز قصاست کانکس که بيك حال عاند ست خداست 
ومعتاعا : 
ايها لك .. ان العالجاستقام بسیفات. وقد انتقمت من أعدائكأرببينعاما بحد سنانكة 
ل فإذا أصابتك عين السوء فذلك من فل القضاء ٠ ٠‏ لأن الذى يبتى على حال واحدة 
هو الله سبحانه وتعالى ۰ . . !1 ۰ ۱ 
(۲) آنظرماً کتبه « نولدك “فى Nationalepos‏ معطءوزصوم1 وكذالك دجرارمقاله» سم 4 


۷ 


والعصر الثاق : عصر الماح Panegy ricl idl‏ اوم۷ الق ثار عليبا الشاعران 
و تاصر خرو » و« عمر الام » . ۱ 

والعصر الثالك : عصر الشعر الصوى ۷6:6 ادر وهو الذى بد يتبى إليه” 
الداخون الذين لاتتحقق ما لمم وتشكشف آطاعهم عن سر اب» ومن هؤلاء وستاق» 
وكذلك 2 الأنورى » وان كان متأخرا قلیلا . 


والأخبار التصلة محياة « الأنورى » مقتضبة. أت د الاقتضاب » ولتكن 
و زوكوفسى » استطاع أن يكنب فى فصل الأول من كتاب مقلة وافة عن اة 
الشاعى » رعاکانت أوف ما نستطيع أن نكتبه عنهحتق الآنء وقد استعان کت 
بكتب التراجم القانية الى ذکرناها آنفا 217 بالإضافه إلى ما استطاع أن يستخرجه 
من قراءة ديوان الشاءر نفسه . 

أما مود« الأنورى» وصباه فلا نرف عنهما شيئا على الاطلاق . وأما إنه كان فى 
شبابه طالبا جادا فى احمل العم کا يشير سای التزاجم » وأنه كان ماما 
بكافة العلومالتى .بعرفها آهل عصره» فذلك بوک لاه ماکان سديه فى شعره »ن‌استشماد 
يدل على معرفة تامة بشعب العلوم الحتافة وعا ذكره صراحة فى مقطوعة معروفة 
سبق لنا ذکرها ومطلعها : ٠‏ 

كرجه در بستم در مدح وغزل كاري 
ظن مبر كز نظم ألفاظ ومعاتی قاصرم(؟؟ 





0 ھی الذكورة فى الجدول السابق فى صحيفة 404 من هذا الكتاب 

(۲) هذه القطوعة تشتمل على ۱٩‏ پتا وهی موجودة فى ص ۳۰۷ من د دیوان أنوري طبع 
تبريز سنة ١٠۲١د‏ وكذلك باختلاف فى ترتيب الأبيات فى س ۷۰6 - ۷۰۵ من طبعة لسکنو 
سثة ۵۱۲۹۷ ( ۰ ) وستة أبيات منها ٠روية‏ ة فى تاریخ گزیده» ص ۸۱۳ وی کتاب 
ژکوفمکی س ٩‏ - ۷ ۰ ۱ 

ويقول الأثورى فى بيت آ خر من الشعر(ص ۸۷ من طبعة لکنو) ما مغناه : «إذا اخثير تن 
ی آی رع من فروع موم اوجدت آنی أدركت فيه مرتبة الکنال ۰ 


كلاع 


. ومعناه : ا 
٠‏ س نی أغلقت باب الدح والغزل دفمة واحدة . 
. ولكن حذار أن قظن أننى عاجز عن نظم الألفاظ والعانی .. ؟! 

وف قطعة أخرى رواها « ژوکوشکی » ( فى ص ۷) يفخر الأنورى بتر زه 
فى جلة من الموايات مثل الط والشطرنم والنرد ومعرفة آشعار الأوائل والأواخر 
والقدرة على الت والمجاء والسباب ۱۱۰۰ وقد أ كد لولاه أنه سوف لا يمل 
مجلسه لانه امتاز بسعة فى ثتمافته وتشعب فى نواحى معلوماته ... !! 

وو ضح أيضا أن كتاب التراجم کانوا مصيبين حين قررو! أن «الأنورى» کان 
يغض من شأن الشعر ولكنه فى الوقت نفس ه كان يغرق فى إعلان نواهبه فه‌کشاعر 
من الطراز الأول . فهو يقول فى نیت من الشعز ( يغلب على ظنی أن نصه الصحیح 
هو النشور فى الجزء الثانى من لباب الألباب ص ۱۱۷ ) . « أنه مساو للشاعر 
سنا وان كان لم يصل إلى مرتبة أديب صابر » . 

« چون سنائى هستم آخ رگرنه مچون صاییم»(۱) 

وسنافی كا نعلم شاعر من الطرازالأول ».وهو أ كثر شهرة من « آدیب صابر » 
ولبكن « الأنورى » رفع من قدره لأنه كان عدح السلطان «سنجر» وقد قتل 
فى النباية وهو قام بعمله يؤدى لسيده خدمة من الخدمات . 

وف هذه القصيدة نفسپا قول « الأنورى» بیتا معناه : 

- لقد أصبح سهان بالنبوغ فىهذه الأيام .. وإلا لشهدتأشعارى بأىلست 
شاعراً بل ساحراً ... !! 
خود سزد در عبد با عيبست اگرنه ان سخن 
یکند برهان که من شاعر نم بل ساحرم 
وقول فى موضع آخر ( طبعة لکنو ص 564 ) . ۱ 


(۱) هذا الس تلف عن النس الطبوع على الحجر من « لاب الألباب» ومذا اللس الأخير 
لو ترجم لكان معناه مکذا : وأنا لت مساويا الشاءرسنائی» ولا للشاعر « أديب صابر». 


EVV 


س إن لى روا متقذة كالنيران"؛ ولسانا عذیا کللاء 
وعقّلا حادا » وذ کاءا مفرطا » وأشعارا خالية من الخلل واطراء ۱۱۱۰۰۰ 
ولكن واأسفا ... لست أجد مدوحا جدبراً ذا الثناء 
ولا معشوقا أستطيع أن أوجه إليه هذا الغزل فى صفاء ۰ ... ۱۱ 
خاطری چون آ شم هست وزباق یچو آب , 
فكرت تر وذ کاء ىك وشعرى ف خلل 
ای دريغا نست عدوح نی سزاوار مدع 
وی درا نیست معشوق سزاوار غزل. 
وق موضم نع آخر ( ص ۸۸ ) يعلن النوری أن آشماره يجوب ناء العال 
کاطیام الزاجل » وأن آساوبه هو بإجاع الآراء أجل أساليب ب معاصربه (ص ع۳) . 


وطل العكس من ذلك شحدث »الا نوری» عن صناعة الشعر فيقول : (ص .م/) ٠‏ 
ديا أنورى . ... هل تعرف ما هو الشعر وما هو الحرص والطمع الال .. ؟ ٍ 
أما الأول فطفل رمنیع . .. وأما الثالى فرطعته ۱۱۰.۰ 
س وأنت كالديك . .. لك تاج ras‏ 


ولکن حل لك أن" ری انا تبيض کالد جاج .. 
آنوری شعر وحرص دای جيست ..؟۱ آن 7 طفل » وان 0 3 
تاج دار خرون وار از على حكى مچو ما كيان ايه .. 
ثم هو بازم نقسه بعد ذلك بأن «یطوےبقاذوراتالشعر للریاح الذارية.. .!!«. 
وهئاك قطعة أخرى تعة تدل على صدق ما قرره کتاب التراجم .عن الأسباب 
الق دعت « الأفورى » إلى هجر العلوم والاشتغال بالتتعر وعى مذ كورة فى نهاية ٠‏ 
ص ۲۹ من طبعة لكنو ويقول فبا : 
س مادام جاهى سيرتفع بقول الدح والقريض 
فلماذا أحرق روحى وأضنيها فى نيران التفسكير العميق . 
- لقد ضيعت عشرين عاما من عمرى فى «لعل وعبى ۾ 
ولكنى تحتققت بعد ذلك أن الله لن عنحی عفر نوح الطويل ... 1 


EVA 


ومن أجل ذلك فسآ خذ تفسى بالروبة » وأثنى عناف, 
إذا لم أجد ياب القبول مفتوحا أمامى . ۰ ۰ !! 
- فإذا لم نجولى العطاء از لدحی لیام : 
فسأحطم بامجاء کل من.مدحته.جق.أخرزج البساه:من ر أسم .ن !! 
جو آروی یفز ایدم عدح وغزل" . چرا بآ تشن فکرت هی بکاهم‌روح 
ییاد بوكه وبکه E‏ مرا خدای ندادست زند کاق‌نوح 
عنان طبع ازن س ککده خواهم داشت 
€ گشاده.. نه بینم در قبول وفتوح 
وگر عطا ندهندم بر آرم از پس :ماح 
بلفظ هجو دمارا از سر چنبن "تمدو 
ویقول الأنورى فى لہابة ص ۱ (إن الاستجداء هو وسیلة الشعراء » کدای 
شريعت شعراست ) ولكنه على استعداد للبجاء ء اللاذع. إذا لم يلح الاستحداء فى أن 
بمود عليه بما بريد من عطاء .. ۱۰ ومع ذلك فهو بحس بكراهية شديدةسلياةالقصور 
والحاشة » وإن كانيعود فىثورة جاعحة على زمانه » فعترف‌من احية آخری » بأن‌حاة 
القصوز وحدها للأسف هی الكفيلة بأن تدر علنه الال الوفير » بيا حياة 3 
والاجتباد لا تفيده شروى تقير ..!! ( آنظر ص )17١١‏ 
- ليس من الق أن أتعب قلې وروحى من أجل أن أ كتسب آداب 
التدماء .. ۰ ( أى رجال اقصور )۰ 
فأحرك لسای بالثثر والنظم » وأبعث الأفكار العذاری من عقلى و خاطری..! 
- لن الندماء ينتبى بهمالأمر فى العادة إلى تلقی اللطات وتلق کفات‌الازدراء 
والسباب ... !! 
نشاید مر آداب ندعی دگر بر جان ودل زحت مپادن 
زبان كردن پنظم وثثر جاری ز خاطر نکنبای بكر زادن 
که باز آمد همه کار ندعان بسيلى خوردن ودشنام دادن 
ویقول فى سوم معاملة الحظ لرجال العلم ( ص ۳۹ سطی 5 ) . 


۹ 


ب وهل عکن لفرد أن يعم كيف أن هذا اللاك العجوز الأحدب مولع بإيذاء 
العلیاء , . , ! ۰۱ 
کی جه داند كين كوز بشت مينا رتك 
حكونه مولع آزار سدم داناسدت 
وعل هذا فقد كان الأنوارى « طالب علم » باستعدادة ومواهبه » وشاعرا 
صناعته ومپنته » فتوزعت نفسه بين ما عليه عله استعداده وما تقتضه منه صناعتة . 
ولم ستطع أن يقنع بنصيب العالم من الفقر » أو أن دا إلى الإفاق الذى تضطره 
له حياة القصور واللوله . ومحقق فا بينه وبين نفسه ما جلبه عليه أقواله من 
تعريض وزراة فازدری نفسه وطريقة حیانه ؛ وتاق إلى أن يعيش کا يعيش 
«ابن سينا» ولكنه اضطر اضطرارا إلى أن يعيش حياة مشامة لحياة «أبى نواس» . 
وقد قال إنه من الواجب على الشاعی ألا قول الشعر بعد الخمسين ( ص ۷۲۵) . 
ولكنه هو نفسه ظل يقرض الشعر آریعی سنة على الأقل ؛ فقد ذكر فى إحدى 
قصائده ( ص م58 ) إنه ها فى سنة 64۰ ه ( ۱۱۵0 س 9145 م) ثم ظل 
يقول الشعر بحد خيبته للعروفة فى إصدار اک نی استوحاه من اجناع الکواکب 
فى سنة ۵۸۱ ه (۱۱۸۵ = ۱۱۸٩‏ م ) . ولكنه على ما بظپر نحم فى عهابة یامه 
عند ماثار عليه أهل « بلخ » (دون جريرة ارتكبها) فىتطليق حياة القصور وترله 
خدمة اللوك والأصاء . والعودة إلى حياة العلم والعزلة. والاعتكاف » وهی الياة الق 
طالما منى نفسه ہا وأحبها . 


وهناك بعض القصائد الق تقوم دللا على صحة هذا القول وخاصة اللفطوعة 
انى نسر تما مع ر جنها الإمجليزية (ص ۱۰-۸) فى مقالى عن «حياة شعراء الفرس 
الذکورین فى تاريخ كزيده » وهی القالة الق نشرتها فى و عجلة الجعية الأسوية 
االلكية » سنة ۱۹۰۰ = هام ؟ فهو رذ كر فى هذه القطوعة ( فى شىء من 
الاخلاس) مقدار المدوء والراحة الذين ظفر مهما فى کوخه التوابنع حیث لا زاد له 
إلا از الجاف وقليلمن‌الأدام » وحیثلا کاس له ولامطرب إلا الما والأقلام ...!! 


وهو برد هأ المعنى فى موطع آخر (ص ۷۳۳ من طبعة کنو سنة ٠۱۸۸م‏ ). 


EA 
ب يا ری ...۱ يدل هذه العم الق أغدقتها على‎ 
أعطن القناعة بالحقء ورزقا طاهرا ؛ وزادا نظفا‎ 
واجءل قوام حیای الأمن والصحة والطاعة‎ 
!! ... ورغيفا وخرقة مبلهلة والاععکاف فى ركن من الأركان المادثة‎ 
. يارب بده | بدل نعمق که بوډ خر سندى یقت وبا کیره توشه*‎ 
ای وصحق وپسندیده طاعتق انی وخرقه' ' ونشسان بگوشه*‎ 
و«السيد نور الله الشوشتری» » مؤلف كتاب «مجالس الؤمنين» الذىاحتوئ‎ 
م » يعتبر «الأفورى»‎ ٠١۸١ على تراج كثير من أهل الشيعة وتم تألینه حوالى سنة‎ 
واحدا من شعراء الشيعة » ولكن هناك مقطوعات فى دبوانه فى مدح « عمر» دا‎ 
ثبتت صحتها ونسیتها إليه كان الأعس على خلاف ما قالالشوشتزى . هذا بالإضافة إلى أنة‎ 
لا عکن أن يعقل أن شاعراً من شعراء السلاجقة الذين كانوا من أه لالسنة بستطیع‎ 
أن يتغاضى عن هذه الحقيقة فيقدم على مدح مذهب الشيعة وهو عارف أن أسياده‎ 
. يكرهونه وییفضونه کل البغض‎ 
ويقول الأنورى فى إحدى مقطوعاته الواردة فى ص مه : « أن سیف الدين‎ 
۱۱ .. عمر» مفق بلخ هو الامام الذى اختاره الإسلام فورث عدل «تهر» وصلانته‎ 
صنى ملت اسلام وصدر دين خدای . عم رکه وارث عدل وصلابت عمراسي‎ 
. ویقول فى مقطوعة ثانية واردة فى ص ۷۵ «إن الاسلام ظبر على ددى عمر»‎ 
پدلییی . وهیبت . عمری. که ظپور شريعت از عمر است‎ 
: و ول فى مقطوعة ثالثة‎ 
 .دیدج‌نم إن الكفر قد اعخی على بدی مد وعمر وقد بشت أنت أيامها‎ - 
وعندما كان الأنورى ماتحقا مخدمة للاوك لم تلع عن شرب الجر » بل ده‎ 
فى إحدى مقطوعاته (صكرمه القطمة الثانية سطر ء - د ) يقول : «هل لك أن‎ 
۳ تدنى على طريقة أستطيع بها أن أعنذر عن شرن للخمر وإحساسىبالقء والخار‎ 
هیچ داق چگونه خوام داشت عذر ق کردگی ومسقى خوش‎ 


زگ 


. وق مقظوعة آخری ( ص هه ) ول : 
أنت قعل .. . . يامولاى . . . أننى مريض بالتقرس » ومن أجل ذلك فان 
۱ (رغم حى للخر ) امتتع عن كل ماهو لاذع حريف . . !! 
۱ فا سألتك کاسا من الشراب أعطيتتى اسا من ال الحامض الریف » 
0 فلو أئتى شربته لقعت فى يوم مقيامة كاللحوم التبلة . ( الصوص ) 
ل فان ساقيك الوغد ... ؟! حق أستطيع أن أهرق فى أنفه وأذنيه كأسا 
مترعة . . . !! 7 ۰ و 
بزركوارا .دای کز آافت تقرس . 
ز هر چة ترثی من بنده" ی بر هرم 
شراب حواسم وسرکه" کېن دادی 
ک ھکر خورم شامت مصوص ر خرم 
شراب دار تو آخر كاست تا قدحی 
كوش وببی آن قلتبان فرو دزم 
هذه هی القائق الجردة الق استطعت أن أصل لپا من نظری العاجلة لدبوان ٠‏ 
:الأنورى ».ولکنی على ثقة من أن. الدراسة الدقيقة انس صميح من هذا الدبوان - 
وهو مازلنافى حاجة إليه إلى الآن ‏ ستكشف لنا عن تفاصيل, جديدة عن حياة 
هذا الشاعی وعنكثير منالأسانيد الق كن أن محم ها على عقليته وئفسيته . 
فلنكنف الآن هذا القدر ولنعدإلى!ل+سكايات!لقرواهاعنهكتابالتراجم والتوارع » 
فپی وان كانت اماك عد و فا » إلا أنه لا عکن 
ماما جلة والغض من شأنها غضا تاما 


ومن أم الروايات العروفة ردان را كتاب « جیب الب » ( جاه 


جزء ٤‏ ص ۰-۱۰۳ ٠‏ من طبعة بای سنة ۱۸۷م ) عن اتضال الأنورى بسنجر 8 


ققصتها عخالفة للرواية التق ذكرتها الصادر الأخرى . وهی تقول إن «العزی» كان 
أميرا للشعراء فى ذلك المپد » وكان موكولا یه مقابلة الشعراء الذين بريدون أن 
برفعوا قصائدثم إلى السلطان ومنع من لم تسم مواهيهم عن‌التشرف بالثول بان ددیه » 


AY 


فابتدع «العزی» حملة عور بة ستطيع مها أن شصى غيرء 00 این كان دی 
منافستهم له . . . ذلك أن ذا کرته كانت قويه على النظ محيث كان یستطیع 
أن عد على التو أبة قصيدة بعد ماعپا مرة واخدة » وکان له ابن ستطيع أن 
يعيدها بعد سماعها مرتين » کا کان له خادم يستطييع إعاداتها بعد سماعها 
ثلاث مرات . فاذا تقدم له شاعر بريد التشرف بالمثول بين مدی السلطان ؛ 
فإنه يأذن له أت ينشده قضيدته برمتها فإذا فرغ منها آلتفت إليه العزی 
وقال له : «إنى أنا قائل هذه القصيدة » وسأبرهن لك على صمة قولي بإنشادها لك 
اة ۰ شم » أخذ فى إنشاد القصمدة ؛ فاذا أعادها التفت إلى ابنه وقال : « وابنى 
اا ر 60 فيأخذ ابنه أيضا فى إنشادها وإعادتها على مسامع 
الحاضرين » فيلتفت معزی إلى خادمه کا فعل مع‌ابنه - فيأمره بإعادتها لثالث مرة 
ثم يأمر بطرد الشاعر السکین بنهمة أنه شاعر وضيع يغير على أشعار غيره فینتحلرا 
لنفسه ...!! وضاق الشعراء ذرعا مهذه اليلة الق ابتدعبا «العزى» إلىأن بلغ الأمر 
«الأنورى» فألق دلوه فى الدلاء لءله فاعل شيثا أومتدبر آمرا » فتقدم إلى «العزی» 
فى یاب رثة مهلبلة وأخذ بنشده آشعارا مضحكة تافبة » فاستثار عظهره وشعره 
هزء الحاضرين وسبخريتهم » وظن «العزی» آنه مپرج ماجن وا یستشعر شيئا من 
الخطر مهدده إذا قدمه إلى السلطان» فوعده ذلك فى اليوم التالى : فلما جان الوعد 
الذى ضرب له تقدم «الأنورى» فى ثياب محترمة وأنشد البیتان الأولين من صدته 
الق مطلعها : ٠‏ 
کول ودست مر وکان باشد دل ودست خدا بگان . باشد 

نم توقف عن الإنشاذ والتفت إلى «العزى» وقال له «أعم انشاد هذه القصيدة 
إذأكنت سا قبل ذلك .. . وإلا فاعترف أنها من انشائی ...11 » 
۱ فذهل « المعزى » لمذه المفاجأة واعترف للا نوری محسن حيلته وقوة بد مته 

هده القصيدة نفسها تشهد بأن «الأنورى» كان پشتفل بقولالشعر قبل ذلك 
بضع سنين ۽ فهو يقول فيها.: | 

حسروا .. بنده را چو ده‌سال است كاش .می أرزوى آن: باشد 


۸۳ 
كز .نديمان مجلس ار بود از مقمان آستان باشد 
ومعنى هذين ع البيتين : ۱ . 
- أمها اللك . ند کانت رة اوحيدة اسك متذ عشز سنوات. : 
- آن یکون واحدا من ندماء تجلسك ی و ای لت 
بابك ... ۱۱ 
ومپما کانمن آمر 0 نات« الأنورى» تنشهد بأنه N‏ 
فهو بقول : 
انوری را خدا يكان جات 
بيش خود خواند ودست داد ونشاند 
باده فرمود وشعر خواست ازو 


ورج تپا : 
ب فدعا مليك العالم شاعره « الأنورى» وسل عليه وأجلنه إلى جواره 
- ثم أمر بالشراب وسأله أن ينشده بعض أشعاره ... !! 
وهناك قصةأخرىعن الا نوری‌مرو بة بصورمختلفة فى«هف تإقلم 6 و« بهارستان» 
و «مل فصیحی» و «لباب الألباب» (لحمد عوج ۲ ص ۱۳۸ - ۱۳۹) وهی 
تشر إلى تحذير تلقاه من شاعر معاصر هوه خالك بن الرببع » حين أراد السلطان 
علاء الدين ملك الجبال ( ملك الغور ) أن ستدعى الأنورى إلى حضرته » فأظهر 
التلطف فى استدعائه» ولكنه كان يضمر له السوء وبريد أن ينكل له لأشعار الها 
فى هحوه ! فعلم و حالد , بن الریع» تحقيقة الالء وشاء أن محذر ی 
السلطان وقپره > ولكنه خثى أن يكنب له صراحة محقيقة الأمر » خشية أن شر 
غضب السلطان عليه » فصدر رسالته انيه مهذه الأییات العرية : 
ھی الدنيا تقول بمل* فيها ‏ حذار حذاز من بطتی وفشکی 
فلا بغررك طول فى ابتساعی فقولی مضحك والفعل مبكى 
هی الدنیا. آشهپا بشهد " سم وجيفة ملثت عسك 


۸ 
فاستدال «الأنوری» من هذه الأبيات على الخظر الخائق به ورفش الذهاب إلى 
السلطان «علاء الدين» وأرسل السلطان رسولا آ خر إلى. «'الملك طوطى » الذى 
کان يستضيف « الأنورى » .وطلب منه أن يرسل.إليه الشاعر فى مقابل لف 
| رأس من الم يسطيها له . ولكن الشاعر استطاع أن يقنع. « الملك طوظى » بألا 
,يسامه غنيمة باردة لخصمه ... !! 
۰ ويقولٍ بعض الكتابٍ إن « الأنورى 6 اعتذر'لملك الغور :بقصيدة مطلعبا:12) 
كلبهء کندران روز وبشب 
ش جاى آرام وخورد وخواب من است 
وهی قضيدة برجع قاريع إنشائها إلى النصف الأخير من حياته حیناهجر القصور 
وحياة القصور . والشهور أن «الألورى» أمضى أؤاخر أيامه ق‌مدينة «بلخ» حيث 
: إختار عيشة العزلة بعد ما أخفق فى حكمه على اجتاع الكوا كب السبعةفىسنة «0۸١‏ 
( ۱۱۸۵ - ۱۱۸۹م ) (۲۲ . ولكن 55 الحظ تابعه فى هذه البلدة آنشا » فقد 
انتشرت بين أهلها قصیدة فى هجامم باسم «خرنامه» أو «.رسالة الجير» کان‌مولفبا 
الحقيقالشاعر «سوزنی»()ولکنيم نسبوها خطأ إلى «الأنورى» فامله‌امل البلدة 
شى" من الفسوة والشدة » وعی‌ضوه فی‌شوارع بلدتهم معصوب الرأس بعصابة امرأة » 
وكادوا يفتسكون به لولا أن ندخل بعض أصحابه فى الأمر نفلصوه من أيدمهم .وکان 
نين الذين خلصوه كثير من أضحاب النفوذ مثل القاضى «سيد أبوطالسٍحميدالدين» 
وللفق « ص الدين عمر » والحتسب « تاج الدين أتمد » والأستاذ « نظام 





»( أنظر: س ۳ ب 6 من دیوال أنورى طبع لسکنو سسنة ۱۸۸۰ ۰ وكذلك مقالق _ 
عنالشعراء الذ كورين فى «تاریخ گزیده» النشورة فىجلة الجعية ال سيوية اللكيةف أ كتوبر 
سلة ۱۹۰۰ . 

(۷) حاول البءش الدفاع عن الأنوری فتالوا إنة آشار فى حكمه إلى المواضف الياسبة » 
لا العواصف الجوية» لأن جنگیزخان فى ذلك الوقت استطاع أن يتزعم الفول ویتول أمرم ۰ 

(؟) قالت بعش الروايات أن هذه الفصيدة كانت من خمسة أبيات ذم فيها قائلبا حواضر 
خراسان الأريعة ( أى مرو وبلخ ونیسابور وحراة ) وآن الذى أنأ مذه‌القطوعة «والشاءر 
«فتوحی 4 شحریش من «سوزی» الذى نسببا «تعمداً إلى الأنورى للايقاع به . 


يك 


الدين احمد »... وإلى الأخير مهم وجه الشاعر قصيدة تبلغ أبباتها لائة » مدحهفبها 
على خلیصه إیاه من بليته (وهى القصيدة رقم ٩‏ فىكتاب ژوکوشبکی ) ومطاعها : 
ای مسامانان ففان از دور چرخ چنبری 
۱ وز نفاق تير وجر ماه وکد مشتزی 

ولا فوتتنی أن أقرر أن هذه القصدة هی الأصل لقطعة شرها الأستاذ الرحوم 
« ال E.H. Palmer‏ » فى ص ٩۳‏ -- ۸۰ من كتابه السنمی « أغنية الناى » 
Song of the Reed «‏ ت عنوان وذلمهناوص وهی ترجة غير دققة » لم 
تتقيد بالأصل الفارسى » کا يدل على ذلك الفقرتان التاليتان اللتان يقابليما ثلاثة 
یات من الأصل : ۱ 


“Al .. tbe spheres are incessantly rolling , 
, _ And the Archer is shifting his ground , 
And the Mooq is for ever patrolling , 
And Jupiter going hiş round . 
The water (hat tastes {o anqther, 
Refreshing and cool on,the lip , 
Is as [ire that no efforls can smolber 
In the cup which I sip ."* 


“The dast أقطا‎ all quiet is lying 
, When others recline on the ground و‎ 

Around me in yolumes is flying » 

Like a desert where whirlwinds abound ; 
Ahd Fate , in the ship of my being, 

In happiness hurries me past, 
But if ever from sorrow ۱ m ۵ , 

lt anchors me fast ۳ 


فلو تا ترجمنا الأبسات الثلاثة الفارسية الق ترجت فى ٠‏ هاتين الفترتین لكان 
معناها الحرفى هكذا : 





)١(‏ طبع تروب 10006۲ سنة ۱۸۷۷م 


4A1 


- أمها السامون 7 ور مت كور ما الفلك الاعوح 
ومن نفاق «الری» وریاء «ا#مره وکد «الشتزی()» 
فهى یل الماء العذب إلى نار تلنیب فى شای وحلفی 
وهی تيل الأرض المادئة إلى رع صوص عاتة تعصف مکی 
- والسیاء داعا تفعل بزروق عمرى آمرآمن آمرین : | 
فحى إما أن : تا السرور ؛ وإما آن‌تلقی عراسيه فى 
وقت الأحزان .. 
وأشمر قصيدة ۳ آوروبا ھی الق ترجمها « اکن وليام 
کر كاتريك » إلى الا نجليزية نظا حت عنوان «دموع خراسان» ونشرها في الجلد 
الأول من کتاب , بره‌مااعء »۰۵۱ ٠ Asiatic‏ الذى طبع فى مدينة كلكتا سنة اام 
( ص ۲۸ - ۳۱۰ ) وكذلك شی‌ها الأستاذ « يأر Palmer‏ ۰ 6 فی كتابه 
العروف ب « آغنية النای» ص ۲-۵ . 
ویقول « کرکاتريك » : « إنهذه القصيدة م نأجب ل َإلقصائد فى اللغةالفارسية . 
فالمواطف الممثلةبها طبيعية » وهی فى الغالب من أجل العواطف وأنبلها . وكذلك 
الصور الق اشتملت عليها واضحة ظاهرة للعيان ؛ والشاعر ثاثرفى قوله ولكنه 
جيل التعبيرمنمق العبارة عفيف الألفاظ ؛ ونظمه لیس سلسا ىكل الواضع ولكنه 
على العموم متناسب مع موضوع القصدة » وكذلكالبحر الذى نظم فيه الشاعر يعتير 
من أبطأ البحور من حيث: موسیقاه ومن أ كثرها مهابة واتزائاً » . وهذه القصيدة 
لما بالإضافة إلى ذلك فائدة تا خية كبيرة لأنها تمثل لنا الغارات الق قامت ها قبيلة 
متوحشة من الأتراك « الغز» عفربت 3 كثر الأنحاء ازدهارا في ابرانفى سنقيرع هه 
( أوائل سنة ٤1م‏ ) وكانت هذه القبيلة تستقر عراعيها بالقرب من « ختلان » 
من أعمال بلخ ٠‏ وكانت عمد مطاع السلطان «سنجر» بأر بءة وعشرين ألف رأس من 





(۱) المعرجم : فها بل نص الأببات الفارسية : 

آى شامانان قفان از دور جرخ چنبری وز تماق تير وجبر ماه وكيد مشتری 
آب نافع را دهد در مشرب من آتعی ۰ خاك سا كن را دهد در مسكن من ص رصرى 
آعان در زورق عمرم کند دام دوکار . . وقت شادیبادبای وقت انده اشگری 


AY 


الغلمء تقوم بإيفائها لاكجزية سنويقمرتبة عليم ٠‏ وقدطمع رئيس الطاع (خوانسالار) 
فعذد أ كثر من ذلك المدد »:وقنا على « الغز »فى معاماتهإيام » فأدى ذلك إلى 
كثير م المنازعات ال قأريقت فيها الدماء » وقدر حاک بلخ المسمى «قاج» مامحيطه 
من‌ظروف فكتب إلى مولاه « ستحر » يشكلو له من ازدیاد قوة « الغز» وجرأتهم 
عليه ويطلب اله أن يعبنه حا ك. عليهم ( شحنة ) وتعهد له فى نظير ذلك أن خضمم 
اسلطانه وأن محبرثم عی‌رفع الجزية ۰۰ «رء۳ رأس من العم . ولکن «قاج» 1 
يفلح فى محقيق وعده واستطاع «الغز» أن يطردوه من أراضيهم وأن يذمحوا أنه 
« علاء الدن 6 

وحرض الأعساء السلطان «سنجره أن مرج إلهم بنفسه؛ وأن برفض‌ماقدموه 
إليه من معاذير وتعویضات بلغت مال ألف دینار وألفا من العبيد الترك ..!! وتقدم 
« سنجر ».إلى خيامهم فاستولت علمم اارهبة وعلکمم اآرعدة ؛ وخرجوا إليه ثم 
ونساؤم وأطفالهم يتوسلون إليه أن. يغفر أخطاءم ويتناسى جرادم ام عرضوا 
عليه أن يدفغوا له سبعة آمنان من الفضة ۰ بأخذها من كلأسرة م نأسر امهم .ولكن 
الأعساء منعوا السلطان «سنحر» من قبول هذه العروض السخة وخاصة « الؤيد» 
و « رهش » و « عمر العجمى » واتهى الأمر إلى القتال . وانتیأس «الغز» فى 
اليدان فاستطاعوا عاسم أن يستأصاوا جیوش «.سنجر » وأن يأخذوه أسيرا إلى 
عاضمته فى مدينة « مرو » وأن يغيروا على هذه الدينة وسحوها للب العام مدة 
ثلائة أيام » أذاقوا فما الأعلينْ كثيرا من الرارة والعذاب حت بضطروم إلى إظهار 
الكنوزالقأخفوها . مالتحق مم‌مدد ببلغ عدده ثلاثة أضعاف قوم الأصلية » أغلبه 
من اجنود الپزومة والأوباش والسفلة » فاندفعوا مهم إلى مدينة «نیساور» فدافعپم 
اهلا -وقتاوا عددا مهم » ول؟ كن «الغز»اشتدوا فى غرم علىهذه الدينة واستطاعوا 
- أن یقتاوا فى « السجد الجامع » عددا كبيرا من أهل البإدة لايبلغه الإحصاء » لأن 
القتلى ما تقول الأخبار: «کانوا خارقين فى دما لانستطع رؤيتيوم ف. عميقة 
من الدماء المبرقه ...!! » 


ثم حول « الغز » فأحرقوا « جامع الطرز » وكانت ناته تستو عن لفن دن 
الناس.. ° ثم استمروا على أضواء الشاعل يغيرون على أنحاء البلدة ۳ اله 


۶ 


EAA 


ادم . ثم عسكروا . خار ج البادة ولکيم استمروا دوسا يدخاون الدينة ويعثون 
فہا » فمتاون بش الا فراد أر كتوق تتعذ ب بعص من بلاقو ته 0 وقد غر بو نالديار 
و خطمو ن النازل و شعاون منالأمور ما يثير ف النفوس كشبرا من الرارة والحسرة . 
وقد بلغ عدد ضحایام بضعة آ لاف یم جاعة من آفاضل الر جال مثل «الشیخ زر 
الأكاف 6 و « مد بن محى'» وقد ری الأخير منهما الشاعر « خاقانى » فى ثلاث 
قصائد على الأقل (6۱: 


' وكان-الخراب شاملا محیث أن مؤلف كتاب تارم السلاجقة العروف ب « راحة 
الصدور » (۲) يمول : إن « معزي » رعا فكرفى هذه الكارثة حا أنه 
الأقوال التاله : 

- وکان ندعی‌موجودا فىهذه الحدائقالزاهرة ومن‌حوله اارققاء والاخوان ؛ 

فأصحت هذه الحدائق مرتعا للثعالب والذئاب والبوم والغربان .. 

وأصبحت حمر او دتع فها. . وکانت تدور فها. 5 

وال كواب . 

- واصحت الغربان تنعب فا ... وكانت تحاوب فها من قبل غات العود 

۱ والزمار ونبرات ادیث الستطاب . ۱۱۰۰ 

وقد محا الفلك هذه الأثار العزيزة على اانفوسی والقلوب ؛ 

فلن ستطيعمنقب فى ثناياها آنیتبین الکان الدى كنت أغازلفيهالحبيب..! 

۲ ما که بود آن دلستان ا دوستان در وستان 

۱ شد كوف وكركس را مكان شذ كرك وروبه را وطن 


(۱) أنظر علة « الجعية الآسبوية اللكية » سنة ۱۹۰۲ س ۸0 » وكذلك « لیات 
خاقاتى » طبع لكنو سنة ۱۳۹۴ ھ ج ۱ ص ۰۸۷ .وه 


(۲) مؤلف « راحة الصدور » هو الراوندی . 


ES 


۳ جای رطل وجام ی گوران نمس اد ستند ی 
بر جای شل ونای وی آوای زاغست وذغنِ 
زین سان که جرخ نی نلکون کرد آن ها لارا نكون ۱ 
ديار کی کردد کنون کرد دیار. .يار من 6 
وقد فمل« از » بسائر أمحاء خراسان مثلما فعلوا عدينة نيساهور » ولم ينج 
من ادم إلا مديئة و هراة » فانها قاومتهم أشد القاومة وقد مکث « سنجر » 
سنتين أسيرا فى أيديهم ول بتطع الخلاص إلابعد أن دفع رعوة بلناعة من رؤسائهم 
فرج من « بلخ » إلى « مسو » وأخذ يعد العدة مم جیش جديد ولكن الحزن 
استولى عليه بسبب الخراب والدمار اللذين أصيبت بهما دياره فرض مُرضا شديدا 
توفی على أثره فى سنة 60۰ ۰ ح ۱۱۵۵ م ) ودفن فى « مرو » بالمقبرة العروفة 
باسم « دولتخانه » . 1 


وق دكتب «الأنورى» قصيدته الق عرفت بامم «دموع‌خراسان» أثناء الفترة الق 
وقع فيا «سنحر» أسيرا فى بد «الغز» ورعا کتہا فىسنة ۵۰ ۵ (ک ۱۱٣١‏ م) 
وقد خاطب ہا الشاعر أمير سمرقند و عمد بن سلمان» کا ری ذلك «كركبائريك»: 
وان لم يكن هنالكِما يقطع بهذا الرأى. والقصيدة طويلة محيث لايتسع المقام لنشرها 
لأا تشتمل على ۷۳ بیتا » ومن أجل ذلك فسأ كتف بأن آشر هنا قطعا جميلة من 
ترجمة «كركباتريك» وترجمة «بالمرم ' 

وفما بلى ثلاث فقرات من ترجة «كركباتريك » وهی تقابل الأسطر . الأربعة 
عثر الأولى من ترجة « در » وتقابل الأبيات الجسة الأولى من الاأصل 
الفارسى 0 





(۱) الترجم : أنظر ص ۱۸۲ س 186 من كتاب «راحة الصدور» طبع يدن سنة1951م, 


۹۰ 


[ 
‘“Waft , genlle gale , ob waft to Samarcand, 
When next lbou visitest.ibal blisslul land, 
The plaint of Klorassania plunged in woe : 
Bear ۱۵ Turania’s king our piteous scroll! , 
Whose opening breathes. forlh all the anguished soul, - 
And close denotes what all the ۱۵۲۱۵۲ 0 ۲ 


“Whose لعومنا نع‎ folds rich patriot blood enclose, 
The mortal fine impos’d by. ruthless foes , 
And misshap’d letters proof our trembling fears : 
Whose every word reveals a pungent grief , 
. Whose every lineimplores a prompt relief ر‎ 
While every page is moistened with ۴ tears.” 
۱ MM a. 
‘$oon as loud Fame our wrelched fate sbail sound, 
The ear of Pity shall receive a. wound و‎ 
And feel th” extreme of intellectual pain : 
Soon as our dismal tale shall meet the jew , 
The melling orhs shalt catch a purple hue ; 
Anil sanguine drops the ınourvful! verse disdain ٠ 


۳ إلى نورد الجزء المقابل هذه الفقرات من ترجة «بالر» : 


` “O gentle zephyr : ifo’ er Samarcand 

Some dewy ınorning thou shouldst chance to blow , 
Then waft this letter ما‎ our monarch’ ۲ hand م‎ 

Wherein Kkforassan tells her tale of woe : 
Whercin the words that for the heading stand 

Are present daoger and destruction nigh « 
Wherein ihe words that are inscribed below 

Are grief, aad wretchedness , and misery و‎ 
On every folkl a martyrs blood appears , 

From every letter breathes a mourner's sigh ۰ 
Hs lines are blotted witb the orphan’s tears , 

Its înk tbe widow's burning anguish dries ۰ 
lis bare recital wounds the listenr's ears م‎ 

fis bare perusal scathes tbe readler’s eyes ۰ 


۹۱ 


وفما بلى ترجه حرفة ة یات الفارسية التق تقابل القطع الساقة 6۱ 


إذا مررت ... يا ريع السحر. 


۰ على مدينة و سمرقئد » 


فاحملى رسالة أهل خراسان إلى حضرة السلطان ...! 
- فپی رسالة مطلعها عناء لاجسد وعذاب للروح 
ومقطمبا ( أى نایب ) أل لافژاد وضنى للا كياد Il i‏ 
س وهی رسالة تبدو فى سطورها تأوهات الأعزاء 
و محتوی فى ثناياها على دماء القتلى من الشهداء ...!! 
وقد جفت صفحانها بفعل التأوهات الحارة التى خرجیا صدور الظاومبن 
ولكزعنوانها مازال نديا فبللا يفم ل الدموع الجارية منأعين الحرومين..! 


وقد احترق ہا سمعمى 


وددى مها إنسان عینی ... عندما 


۰۰۰ عندما أخذ : 


صغى إلى آخبارها 
نظر إلى مضموما وآثارها 


وقبل أن ترك هذه القصيدة ۱ قطعا أخرى متقابلة فى 


ترجق «ک رکباتريك » و « ار » : 


[نم ینکر اشرات ۱۳ س من ترچة كركاتريك» والقطعة ای تفاب 
منترحمة « بالمر» ول ر حاجة إلى ارادها | . 


والتجمة الحرفيةللاصلالفارمى [ للفقراتالاتجليزية الى ر کناھا أهى لاد :010 





)0۱ الرجم 4 فيما یل انس الفار سی للا پیات اة الأولى م نالقصيدة ۳ وهو الذىاعتمدنا 


عليه فى الزجة : 
بر سمرقند اکر بكذرى ای باد سحر 
نامه ءطلم آن رنج 2 وآفت حجان 


تامه رقمش آه عزيزان يدا 


قش .حر برش از سینه .اومان خدك 
ريش گردد مر صوت ازو كاد معاع 
۱) امرجم :یات الفارسية هی : 

بر بزرگان زمانه شده وردان سنالار 


امه" أهل خراسان به بر خاقان بر 
نامه مقطم او درد دل وخون e‏ 
نامه در شکش خون ا مفءر 
سطر عنوانش از دیده" حرومان تر ‏ 
خون شود مردمك دیده ازو وقت نظر 


ر کرعان جہا نگشته اثیمان مبتر = 


1 


- وقد أصبح الصغار برأبون البظماء والكيرام 
وأصبح أهل الوم والبخل يفضاون البكرماء الأسخياء ...۱۱ 

- وأصبح الأحرار حیازی ... يقفون فى حزن على واب الأسسافل 
وأصبح الأبرار أسرى فى آیدی الأراذل ۱۱۰.۰ 

ول تعد ترى أحدا يبدو البشر على وجمه إلا.إذاكان على أبواب الوت 
و تعد جد بنتا بكرا إلا من كانت فى بطن أمها ...۱۱ ۱ 

- وأصبح السجد الجامع فى كل بإدة مر بطا لدوامهم 
ولم بعد له سقف أو باب ...!! 

- ول يعد أحد مخطب باسم «الغز» فى أى بلدة من البلاد 
لأن خراسان قد خلت:الآن من الخطباء والنابى ۱۱۰.۰ 


هر ال رتورى : 

ننتقل الآن إلى الفصل الثانی من كتاب 2 ژوکوشسی ۾ الى آفرده لنشاط 
« آلوری» إلأدى ولخصائص شعره . وهنا حد أن «الأنوري» انبع هج الشعراء 
الآية آسازم > وم من العرب والفرس وقد کرم فى قطم عثتلفة من فال 
«الأخطل» و «جریر» و«الأعثى» و«حسان‌ن ثا بت» و«الېجترۍ» و«اوفراس» 
و« دیعالز مان الممذاى» و«اطریری» و«النصری» و«الفردوسی»ووالفرخی» 
و«أبو الفرج» و«الأمير معزی» و«سنای» و«أديب صابر» و«رشيدى» ووحميد 
الدین» و«رشيد الدبن الوطواط» و « شحاعی » ٠‏ ووکال الدن اساعیل» . ویدو 





یر در دونان آحرار حزين وحبران در کب رندان ابرار اسير ومضطر. 
شاد إلا بدر م رکف نه پینی مردم ۰ بكر جل درش مام نیا دخر 
مسجد جامع هر شور ستور ایشارا پا یگاهی شده. ۰ نه سقفش بيدا ونه در 
نكند خطبه بهر شهر بنام غز از نک در خراسان نه خطیبست کنون ڼه متي 
(۱) أنظر س ۳6 - ۳۷ م نکتاب « ژوکوشک » . 


1۳ 
من هذه القائمة ‏ كا لاحظ ذلك «ژوکوشسک » -- أن الأنورى كانت له معرفة 
تامة نشع رالشعراء القدائى وکنالك بشمراحدئین من:معاصرنه. وقد رأينا أن صلاته 
كانت طيبة مع واحد من معاصريه هو الأديب العروف « حميد الدین » موّلف 
« القامات 4 وقد تبادل معه کثبرا من الأشعار . وقد ذکر « ژوکوشتک » جلة 
من هذه القطع الخيلة الی:آرسلبا الأفورى. إلى « ميد الدين » ومن بيبا هذه 

الأبسات العروفة الق ترججتها' : ۱ 
إذا آرسلت مجناح جرادة إلى حضرة سلمان 
فقس لى عذرا عن هذه الهدية الق أخجل من دما ... !! 
وإنى لأخشى ماینالی من احتقار زهرك ور عانك 
وقد أقدمت على إرسال هذه الأشواك إلى بستانك ...۱۱ 


ومن بين الشعراء الذين خصمم الأفورى :بإجاءه ‏ وفقا لماذ کره صاحب 
2 تاريخ كزيده » و «هفت اقلم» ااشاعر « أو الفرج الروی » الذى كان من 
أهل «لاهور» ومن الادخين لملوك « غزنه » وتوفى فى تار لاحق لسنة 4919 ه 
( = ۱۰۹۹م)۰ ۱ 

آما الأمراء والأفاضل الذين ورد ذ کرم فى أشعار الأنورى فن بینبم : 

«السلطان سنحر» و « أ افتح طاهر بن نر اللك » وهو من أحفاد الوزر 
العروف « نظام الاك » و « السلطان طغرل کین » و « عماد الدبن فروز شاه » 
حا کم بلخ و «حواجه' جهان مجد ادن أو الحسن العمرالى» و «السید أبوطالب « 
و« ميد الدين » صاحب القامات ٠.‏ 


وتم « ژوکوشی » هذا الفصل بذ کر الفنون الشعرية الق اتبعبا الأنورى 
مثل « القصيدة » و « الغزل » و « الرباعی »6 و و الخجاء » و « القطوعات 6 ثم 
يذذكر بعد ذلك جملة من أشعاره الق'قالها فى احتقار الشعر . ثم بورد بعد ذلك 


۱ ۹٤ 
)0( » المنظومات التى قاطا ثلاثة من الشعراء من بينم جد الدين مكر» و « ما‎ 
» عندما سثلوا عن آرائهم فى المفاضلة بين « الأنورى: 6 و د ظبير الدبن الفاريابى‎ 

فاتفقوا جميعاً على تفضيل «الأنوزى» على صاحه.. 


صعوء امار اررآنوری : 

٠‏ فإذا وصلنا إلى الفصل الثالث من كتاب « زوكوقتى » ۱ وجدناه يتعلق بصعوية 
أشعار الأنورى » وبالراجع الق تساعدنا على التفلب: على هذه الصعوبة والشکن من 
فم أشعاره وخاصة الشرحین الآتبين : : ۱ 

١٠‏ - الشرح اذی کتبه اد إن داود العاوى الشادآبادی» على أشعارالأفورى 

( وهذا الشخص نفسه هو الذى شرح آشعار «اخاقای» ) . 
۲ - السرح الدىكتبه « أبو الحسن الفراهانی » من رجال التصف الأخير 
۰ من القرن السايع عثيز اليلادى ر = الحادى عشر آشجری ) . 
وقد أي « ژوکوشی » بالئای من هذين الشسرحاز ٠‏ لأن 
صاحبه اعتمد فيه على ما سمعه شفویا من روایات + وكذلك ی 
ما قرأه مکتوبا من تفاسیر اشتمل غلا سستة وعالون کتابا ذ کرها 
الشارح يأسمائها . 
أسلوب ارو وزی : 
أما الفصل الرابع والأخير من كتاب « ژوکوشسی » فيتعلق بأسلوب الأنورى 
ولغته » وعا قام به المستثشمرقون من جود لتعريف الناس بالأتورى وبأشعاره .. 
وليس هذا القصل فى حاجة إلى تعليق جديد كته عنه . 0 
فلنترك الآن الأنورئء ولاتقل إلى الحديث عن الشاعر « الخاقائى » . 
(۱) النص الفارسى لهاتين القصيدتين موجود مم ترجته إلى الإتجليزية فى ص ٩۰‏ س عد 


من مقالتى عن الشعراء الفرس الذ كورين في كتاب «تاريخ كزيدة» » ويذ كر مد الدين أنه 


قال قصيدته فى رحب ماتة ¥4 Ja‏ = بنا سنة ۹۲۷۹ م( 


موا 
؟ ‏ خاقای. 


اشسهور هذا الشاعر بصعوبه أشعاره وخفاء معانها . وأغلب منظوماته بمن نوع 
القصائد ولكنه نظم «مثنويا» طويلا أسماه « نحفة العراقين » وصف فيه حجه إلى 
مكة المكرمة . وضمنه كثيرا من الاومات الق تتصل بحياته: . 


وهناك مقالة قيمة كتنبا 2 خانقوف CN. de Kbanikoff‏ عن الشاعرخاقاق 
محت عنو ان «خاقانی : الشاعر الفارسی فى الفرن الثانى عشر لیلادی» ش 
Mêèmoire sur Khûcêni «Poêle Persan du ۲1 Sidele:‏ ` 
ونشی‌ها فى « الجلة الاسيوة » سنة ۱۸۷6 س ۸0 مم 

وقدکتب عنه فقال إنه «نجم لامع بين اللپمین من‌الفرس »ثم أخذيبين لناحاله فى 
صورة واضحة , استطاع أن جاو بها كثيرا مما خی من آم الشاعى وأمر عصره: 
ويوّْخذ من بيت من قصدة له عن أصفبان أن «أفضلالذبن إداهم بنع الشيرواق» 
کان يعرف أولا باسم «حقائثق» ثم تلقب بعد ذلك بال « خاقانی » وأنه: وله سنة. . 
۰ ( ۱۱۰ - ۲۱۱۰۷ ) فى مدينة «گنجة » التق تعرف الآن باس 
البزاقتبول ۷6001 هعن[ع(۱) 

وكان أنوه جارا وكانت أمه مسيحية من النساطرة اعتنقت الاسلام 0 وکانت 
تشتغل طاهية . 

وكان جده ا مخبرنا هو بصراحة تامة ‏ نساجا » وکان عمه طبيباً امه 
« ميرزا كافى بن عنان » وإليه برجع الفضل فى تأديبه وتثقيفه . 

وق‌سن مبكرة ترکه أبوه - ما لوفاته أو جر أمهفاهتمعمه بالمناية به وتولى | 
تنشکنه وتربيته ثم علمه مبادی* العلوم واللغة العربية والطب والنجوم والفلسفة . وقد | 


۱0( مکنا رأى «خانيقوف», ولكن :بدو لی‌من فة العراقين» (النسخة الطبوعةع 
الجر ف فى سنة ۱۸۷۷ م ص ۳۰ ) أنه ولد فى مدينة «شروان» ۲ 
(؟) محفة العراقين ص ۱۹۹ سطر 5-5 نحت عنوان أصلالشاعر 


4 
قاسی فى تعليمه الكثير لأنه كان على شا كلة أهل عصره وبيثته بريد ألا يفسد الطفل 
ولو اضطر إلىاستعالالعصاة والقرعة . فلما بلغ «خاقانى»الخامسة والعشر بن من مره 
ماث عنه ولم یتجاوز الأر بخين من عمرمفا نتقطعت عوته تربية:الشاعى ووقف تعلیمه . 

فاقانى وأنو العمر, اسکنیوی : 
ولکن‌خاقانی‌مدرن ف براعته ف النظم إلى أستاذ آخرهو« أبوالعلاء الكنجوى» 
أحد شعراء « منوجهر شراونشاهم() وقد قدمه هذا الشاعر إلىمولاه فأذن له أن 
. شير خلصه الذي عرف به باسم «حقائقی» إلى هذا اللقب الفخم الذى أصبح یعرف 
به وهو : «خاقانى» . 
وقد زوج « أبوالعلاء» ابنته منتاميذه «ااقانی» فكان هذا مثارا لحسد تاسذه 
الآخر « فلكى اشروانی » النتى مازال فاضا من أستاذه بسبب هذه الزيجة حى 
أرمّاه فى نهاية الأمر عنحه ej‏ درم لیشترۍ مها کا قال له : « شرن أمة 
تركية يفقن عروس الخاقاتى جالا و هاء ...!! » ش 
والظاهر أن رضاء «أنى العلاء» على تلمنذه وزو ابنته لم يستمر طونلا »-وأنه 
أحس من الخاقاتى شیثا من الجفاء.والنفور فوجه إليه هذه ار باعية : 
9 که مسن ارد رن 
ايك نکنه کوعت بسنو رایکانا 
هجو کی مکن كز تو به بود بسن 
شاید که در ود ... تو ندائیا ...۱۱ 
ومعناها : ۱ ۹ 
. ل باخافای ۱۱.۰۰ ولو أنك ماهر حقبقة فى قول الشعر 
ولكن دعنى أنصحك نصيحة واحدة » فاصغ إليها من غير أجر 
لا ہز أ بشاعر یکبركسنا ... وحذار أن نجوه ۱ 
فرعا كان أباك .... دون أن تعرف أنت هذا الامر ... ؟! 





)۱ كان على عبده در من الشعراء مثل «نظامی الكتجوى» ودأبو العلاءالكتجوى» 
وه فلك الشر وای » وه خاقانی » و «الید ذو الفقار » .وه شاهفور » ٠‏ انظر تذاكرة 
.. الشعراء ص ۱« .۰ 


۹Y 


ورعا ساء.« الحاقائى» ما معه من قد حميه فه» فطلب منه أن ستذر عما قال 
ولکن « آنا با العلاء » لم يستمع إليه وجدد هجاءه له فى الأبيات الآنية : ولق 
نود ای افضل الد گر , راست رسی مجان عزيزت که از نو نشادم 
۱ دروگر يشر بود امت شروان شحاقانیت بر لقب بر مادم 
جای نو ار کر کر را مسق ومان ورت دادم 
۱ چرا حرمت من نداری نو چون من ترا م پر خوانده ثم اوستادم 
عن چند كو که 4 کی ها که من يك شومر ترا خوش بگادم 
وکر خرکی می کنی باز کوے كزين سان سُخنہا نباد ادم 
يكنم بگفتم نكنم نکنم بگادم بگادم نگادم نگادم 


ومعنى هذه الأیات : 
يا أفضل الدين .. لو أنك سألتنى الحق لأقسمت لك بروحى أنىمستاءمنك 
لقدكان امك فى «شروان» ان النجار » فاقمتك باخاقای ... ۱۱ 
- شم أ كثرت من إحسانى لك » فزوجتك و سین ی 
فل لانحترمنی . .. وقد كنت نخذك واه » وکنت لك أ ساذاً . 
وإلى مق تقول اتی قلت بشأنك حدثاً » وآنی نکحتك فى سس 
نكحة طبة .. 1 
أما إذا كنت تعبث لى » فإننى أعيد القول انی أنا نفسى لا أ كاد أذ كرهذا 
الحديث ..١‏ ! ۱ 
- فان کنت أنا قلته فبا » وإ نکنت لم أقله فباء وان كنت أتيتك فباء 
وإن كنت ل آتك قبا . 
وقد أجابه ر خاقانى » غ هذه الأبيات عنظومة لاذعة فاحشة الألفاظ » نشرها 
«خانيقوف» مع رج اء ثم اعتذر عن إقدامه على نمرها بأنها صبحةفارسىف الفرن 
e‏ المجرى ) فلا غرو إذا احتوت ع كثير من الفحش 


۷۱ أنظره تذكرة الكمراء » س‎ )١( 





۹۸ 


دى ربا وجدنا له مثيلا فى هذا القرن فى فة إيران وفى اغة أوربا أيضآ 9 . 





)۱ المترجم 7 : ذها بل نض هذه اأثنوية تقلا من مقالة «خایتوف » ۰ 


ينی سكك در ان کوی 
آن .سرخ انه کز معمری خاست 
ان ملحد ابو الملاى سافل 
غرچه وغرحه ز كوررى 
چون آن سک عوری از جبان زاد 
شکز وچو سكك زبان . مختال 
ان حا فل وت را بدی خواه 
ملریی زبانه ياب 
خواهی اش جهود ملجدان دان 
مانند حهود شد رحل رنك 
او كينت که با روان "ناراد 
او جز ی نی حق نوید 
آن مرك " واين .مطل از دل 
از م شدن افتابش از دست 
لا لل که جو شمم طت از آغاز 


دار 5 آسب از دم خدلان 


بوده اميش از آاش آأز 
از شل پارا بر آید 


حول از در دن ستو ده گردد 


صیاحی را در ابر حويد 
كويد 3 حسن پەمہ ی ' بود 
كوين که عمد اى برادر 
كه با زن زيد اين آن كرد 


از محدت كاف ونون که موليست 
وز روضه مصطنی مر ست 
هنند بر اين گوا شب وروز 
در فدق او پود دکانش 
وز فندقیان بطبع ا خوش 


آنک امد ارا حکم داند , 


كويد که رسول بود اجر 
صیاح شد اين لعين ف دن 
شر و ان که جو کمبه 3 د ازا این پیش 
بيت لس بده با ایام 
بر جبمقش ال. فنا رقم باد 


بطر وس ۱ 


ثم نرخ قفا وم سیه روی 
سرحي که ز دست مرغزی خاست 
چون وحش ی همه عقل وغافل 
غورى سگ وعولى اصل عوری 


هشره شيخ نجدى افتاد 
,دورده شر سگت عل الحال 
و 1 حاحد دين اباده : الله 
صد ره به ازو جهود ووس 


ور خواهی ملعد ˆ حپودان دان 
لا بل حو رحل جبود رنف 
باعد عبت هو يديك 


ان از اب وابن روح كويد 


ثم شرك مار از بعال 


. شتاب ودهن دریده. چون الست 


خو کرده شعمهای ‏ سرگاز 
ثم نار جحيم کردش ‏ جان 
م کے مر 7 ر حان دهد باز 
هم ری سر 1T‏ اش حان آید 


كرد در. وگر كوه کردد 


حوثا ايافت 0 صاح 

كيال زر مپتی بود 
مر دست 7 ۶ متا تک 
انكاه ورا تلاح د 7 
محجو کر 
بیذارم ار. ان نه گفته اوست' 
در ندق او دو صد كله دوز 
صد > کور دو منز در دماش 
در نمره چو شه بلوط از آتش 
خاقالى. را به بين حه خواند 
در لودګ 7 جه كويد آخر. 
مانا که آهل قرون 


كردش ۳ از آفت خویش 
حون دارا قمامه شت بد نام 
آمل ألوت را ألم باد 


این ۰ حدوث او تست 


1 


۹۹ 


وم يكنف «خاقانن» فى هذه القصيدة باتهام أسنتاذه وصدیقه أشنم الهم » بل 
اهمه بتهمة أشد وأشنع ماکانت تثيره الشكوك حول السائل الأخلاقية» فأعلن ضراحة 
أنه من أتباع 2 الحسن بن الصباح « وجاعة الاين الذين كانوا شمون حصن 
و آلوت ۹ 

وشّول «خانقوف» إن الخاقانى أنشد ٠‏ هذهاقصیدة فبايين نق 06 ب + ۶ هم 
(1155-118م ) وإنه فى ذلك الوقت ترك مسقط رأسه والتحق مخدمة ملك 
شروان السمی « أختسان بن منوجهر» إلذى اقل بعاصمته‌منمدينة «اكرشاسب» 
فى آذریجان إلى مدينة «باكو» » ولكن الأمور لم تسر وققاً لزاده هناك » لأنه 
كان من الصعب إرضاء هذا الملك الذىكان كثير الشكوك» كثير الفضب ,ءلأقل سبب. 
وتثل جفاء طاعه فى الحكاءة العروفة الآتئة : 

.. أرسل الخاقانى إليه فى إحدى الناسبات قصيدة تضمنت البيت التالى : 
وشق ده که در رم كيرد مر 7۳9 رم 
ومعناه : 


- فأعطنی برداً بضمی إلى متنه ٠‏ أو غلاما أضمه إلى صدری:. 
فأمم شروانشاه» بقتله على هذا القول الجرىء ,.. !! فما عل الخاقاى بخضب 
مولاه أخذ ذبابة وقطع أجنحتها ثم أرسلها إلى مولاه قائلا : إنها السیب فى إهدار 
دمه لانه کتب ۳ وشاق» ف-قطت الذبابة على الباء محعلنها «ياء» نقطتان(۲). 
وبضيف «دولتشاه»علی ذلك قوله :«هکذ! کان‌حال الاوك من حیث الهممة والعظمة: 
ومكذا كان لطف الشعراء والفضلاء ؛ ولو أن شاعی! طلب الآن من ممدوحهحملين 
من اللفت لما رأوا فى ذلك ما يغض من قدره » ولشكروهعلى هذا التخفيف فا 
يطلب ... ۱۱ 006 ١‏ 
واستأذن وخاقانى »فى الذهاب إلى مكة للحج» وكان قد حح قبل ذلك بثلاثينسنة' 
(۱) أنظر « تذ كرة الشعراء » ص ۸۰ 
0( امرجم : يكتابة کلمة « با » یکون معی البيت : ۱ 
فأعطی ردا يضمن إلى متنه [وأرسله] مم غلام [أى خادم] حتى أضم البرد إلى صدریء 


هو 0 ۰۵6 


عندباكان غلاما صفبرافی رققة عمه » وأنشد فى ذلك قصائد تصف شروجه من 
« شر وان » ومروره على ( سفید رود» ورژية الثلج على قة جبل «سبلان) . 

. ورعا فكر فى هذا الوقت فى زيارة خراسان کا قول «خانقوف» . ولاشك 
إنذ سمع كثيرا عن جود « سنحر » فشوقه ذلك إلى الالتحاق مخدمته » ولكننا 
لانکاد نعتر على الدلیل الذى ,ثبت لنا أنه استطاع أن محقق ما كان يحول برأسه من 
رغبة وأمل . 

وقد قال فى هذا الصدد جملة قصائدء.منها : 

جه ساب سوی خراسان شدم نگذارند 

عندليم بگلستان ۱ شدنم نسگذارند 
ومعناه : 
- لای سین لابسمحون لن باذهاب إلى خراسان . 
وأا العندليب فلماذا لا.محون لى بالذهاپ ال الستان . 
وله قصيدة أخرى مطلعها : 
مخراسان شوم إن .شاء الله از ره آسان شوم إن شاءاله 
- ومعناه!: 
سأذهب إلى خراسان إن شاء الله. 
وسأذهب بطریق اليسر إن شاء الله .. ۱۱ 

وله قصيدة ثالثة مطلغها : 
ره روم مقصد 'إمكان مراسان" یام تشنه ام مشرب إحسان مخراسان یام 

ومعناه : 

سأسلك سبیلی » وسأجد مقصد الامکان فى خراسان ... 

وإنى ظمان » وساجد مشرب الإحسان فى خراسان .. 
ویدو أن« الخاقانى» استطاع أن شر ق حق وصل إلى مدينة « و « نم منع 


لام من الأمور عن مجاوزها » فقال فى ذلك قصيدة وجبها إلى هذه البلدة مما 
البیتان الاتبان : 


۰۰۱ 


چون نیست رحصه سوی خراسان شدن مرا _ 

ثم باز پس نكشم من بلای ری 
کر از رقم نوخ ترز اجازت است 

شک انه کوم از کرم بادشای ری 
ومعناها: 


- لا رخصةلی فى الذهاب إلى خراسان. یه وت ی 
لى على تحمل متاعب مدينة « ااری » .. ۱ 

ب وإذ سمح لى بالذهاب إلى «تيريز» ... ا الشکر للك « الرق» ۰ 
وأحمد 4 کرمه .. ۱ ش 

ورجا غيل « اقا » أنه سیفوز بكثير من القدر فى خراسان » فقال فى 

نهاية اللقصيدة الى سبقت البيت الألى : 
جرت دمن اهل ی مه عنقا سنند 
من سلیان جباناق بخراسان یام 

ومعناه :: 

- ودا كان أهل خراسان يروت العنقاء » فرعا استطعت أن أجد سلمان 
الحكم فيخراسان .. ۱۱ 


وهو شير بذكك إلى «سنجر» الذى ذکره صراحة فا بعد . ویدو لی أنه قال 
هذه القصيدة قبل غارة « الغز» على أملاك «سنحر» فى سنة ١١64‏ م(< 4 ه) 
٠‏ وهی الغارة الو اتی قتلفما الطبيب ب العالم «محدبن بحى » صديق افاقای » وكان قد تراسل 
معه كثيرا أثناخ حياته: فلا قتل خنقا على أیدی «الغز» رثاه عریات جية مد کورة 
فى دموائه ۱) 


وكان«الخاقاى» أءضا متصلا عاوله خوارزم ( الخوارزمشاء) بت ذلك وحود 


(۱) أاظر قصيدة بالاغة العربية ضمن « کلیات خاقانی » موجبة إلى د مد بن يحبى > 


6۰۴ 


جملة قصائد من قصائده فى مدح ال « خوارزمشاه » وق مدج شاعره العروف 
«رشيد الدبن الوطواط» الذى أرسل له جلة أبيات.يثتى عليه فما . 
وسدولى أن واشاقاق» م فكر فى زيارة «خراسان» او ترا 
لما أحدثته فما غارة و الغز امن دمار:وهلاك . 
تف المر افين : 
أما فما مختص برحلة اخاقانى» إلى مكة للحج لامرة الثانية » ففى أيدينا سجل من 
إنشاله فى مثنويته العروفة ب « نحفة العراقين » الق طبعت فى:مديئة « لکنو » 
٠‏ فى سنة ۱۲۹۵ ها. وهذه الثنوية مقسمة إلى مس مقالات : 
a .‏ الأولى : فى الشکر الإلمى . 
القالة إلشانية :تحتوى على بيانات عن ترجمة حياة.الشأعي . 
المقالة.الشالئة : وصف همدان والعراق وشداد . 
إلقالة الرابعة : وصف م . 
القالة الخامسة : وصف الدينة 
وقد شرح «خانيقوف» محتويات هذه.المقالات اس وفسر ماورد ہا من أساء 
ومن أجل ذلك فسأ كتنى هذا الحديث الوجم عنها . 
7 قد أوحت هذه الرحلة مجملة قصائد أخرىجيلة بالاضافة إلى «تحفةالعراقين» 
ومن بينها القصيدة الرائعة الق مطلعها : 
سر حد بأديه است » روان باش بر سرش 
1 ترياك روح كن ز سوم معطرش 
ومعاه : 
س ها که حد البادية ... فتقدم إليه ... ولا تتردد ... ۱۱ 
واشف روحك برياحها العليلة العطرة . 


وه 


وقد زار «خاقای» مدينة أصفهان أثناء عودته من الح » فأصابه هناك شىءمن 
منوء الحظ کالدی أصاب «الأنورى» ف مدینة9 بل ». و تفسير الخير أنه عند ما وصل 
إلى «اصفهان» اج هلبا استقماله ولکن أحد تلامذه وهو ر« جرالدن السلقاى» 
شر رباعية ٩(‏ عن أهل أصفبان مليئة بالسباب والشتائم » فانبری شاعر آخر 
اصفماى اسمه « جال الدن عبد الرزاق » للرد عليه بتقصيدة لاذعة مليئة بالفحش ؛ 
وأراده الحاقائى » أن يتخلص مما جره عليه تاميذه » فأنشأ قصيدة أخرى كلما مدح 
وثناء على أصفمان والإصفهانيين » بقول فا بعد ما أطراها كل الاطراء : 


ابن همه کردم برایگان نه رای طمع. 
کافسر وزر يام از عطای صفاهان 
دو رجم انکه ود دزد اع ۱ 
* که تان وه أن می مقاهان 
او شامت سيد روی نخررد 
زانکه سیه بست ر قفاى صفاهان 
أعل صفاهان مرا بدی ز جه كويند 
من جه خطا کرده ام محای صفاهان 
ومعنى هذه الات : 
وقد فعات ذلك غير طامع» ویدون أجر » ودون أن أفكر فى الحصول على 
تاج ذهی من عطاء اصفهان ...11 ۰ 
)١(‏ الترجم:الرباعية النسوبة إلىه جير الدين البیلقانی» هى الآنية : 
گفتم ز عراق قوت جان خیزد لعليست مروت كه از آن كان خيزد 


9 دائمتم کاحل صفامان کور ند 7 با ابن همه سرمه كر صفاهان خرد 
وه‌عناها : 


قلت لنفسى إن الروح تسترد قوتها فى المراق» وتستطيع أن تجد بواقیت الروءةف مناجها . 
ولكنى ام أعر ف أن أهل اصفبان عمی العيون »رغم هذاالكحل الكثير الذی خجلب منهاء 


5۰ 


- ولکن هلا شين ارم اقی سوق فان یا + اه تن عا 
واحدة فى هجاء اصفهان » 
- لافام فى يوم القيامة أبيض البین » لأنة أراد أن بلظخ بالسواد رأسن 
اصفمان... ۱۱ تفر" 
- فماذا يتحدث أهل اصفمان بالسوء فى شأنى ... وأى خطأ ارتكبته فى حق 
اصفهان . . .؟.! 
وقد نظم الشاعر هذه القصيدة بعد سئة ا يستفاد ذلك مما ها من 
إشارات . أو رعا فى السنة التالية ما يقول «خانقوف» . 
وعندما عاد خاقانى إلى «شروان» غضب عليه ملكها «أختسانه فأفر مخبسه 
فى قلعة «شاران» حيث أنشأ قصيدته «الحبسية» العروفة . ورعا كان سبب غضب 
مولاه عليه راجعاً إلى غروره واعتذاده بنفسه ( وهى صفة لم تفارق الشاعر فى أى 
وقت من الأوقات) أو رعا كان السبب راجعا إلى اتهام بعض الحاسدين لهبأنه بسعی 
إلى الالتحاق مخدمة شخص آخر غير ملك شروان(° . 
ولسنا نعرف إلا القليل من أمر« الخاقاتى »من يوم حبسه إلى وفاته بعد ذلك فى 
تبريز سنة ۰۸۲ ه (۱۱۸۵م) ولكنا نعلم من قصائده أنه عاش فترة بعد موت مولاه 
« أختسان » وأنه فقد امرأته وأحد أبنائه السمى « رشيد » ول يتجاوز العاشرة 


من عمره ٩‏ , 


سس سس 


(۱) الرحم:هذه المبسية تعتر من أبلغ مافاله «الخاتانى»ءن قصائد» وحن تقل منها الأبيات 
الأنية سس العللم : 
صبح دم حون كله بندد آه دود آسای من حون شفقدر خون نشيند جسم شب پمای 7 
بلس غم‌ساخته است ومن جو بيد سوخته تا عن راوق کند مث کال ی ,الای من 
رنكك باز نجه است ت کار كنبذنار نجرنكك حند جوشم كز برونم بگزرد 0 
)۳( تاريخ وناة «خاقای» الذ كور آنا قال به عوفى فى ه اباب الألاب»و «الستوی» فى 
« تاريخ كيز يده ودولنهاه فى « تذ کرةالشعراء »ولسکن هناك أقوالا أخرىأوردها «خانیقوف » 


فى ٠قالته‏ تجمل وفاته بعد لاك إلى سنة ۵۵۹0 (1144 م.- 149١م‏ ) . ويلاحظ «خانيقوف» 


۰06 


وقد حدث «خانيةوف» عن الرثية الق رثا ها «خاقای» زوجته فقال : 

2 إن هذه القصيدة ‏ فى رأى هی القصدة ة الوحيدة الى يظهر فما نی 
کا نود له أن يظهر : شاعراً طيباً رقيق الاحساس . فقد أنساء الأمی قوة یانه فلم 
يشحن عباراته بالاصطلاحات العسيرة ولا بالسناعات البديعية الكثيرة ٠‏ فنكان ذلك 


سسا فى أن تتدفق أشعاره إلى قلب القاریء فیحس فہا باوعه الأسى الق حورت 
هذه النكبة النزلة منذ سبعة فرون ماضية ...!! » 


وقد دفن والخاقانى» £ مقيرة الشعراء فى «سرخاب »بالفرب من «تبريز» مجوار 
الشاعرينالعروفين «ظبير الدئن الفاريانى» و «شاهفور بن ممدالأشبرىالنيسابورى». 
وقد أخيرنا «خانيقوف» أنه عع من رجلين تجوزين م نأهالى تبريز فسنة مهم1م. . 
أن هذه القرة كانت قاعة ومعروفة قباما #طمما الزلزال الشديد الذى خربها ول 
سق على ثىء من آثارها . وقد حاول «خانقوف»البحث عن هذا القبر فأجرى 
كثيرا من الفریات ولكنه لم يستطع الكلشف عنه . 

ومن اتصل ہم «خاقالى» غير من ذكرناهم : 

. س الفیلسوف أفضل الدين الساوجى‎ ١ ٠ 

8 أثير الدين الأخسيكق . 

وقد ذ كرجاعة غیرهژلاء من الشعراءوالأدباء...كان بذ كرثم فى معرض الفخر ' 
علمهم؛من بيهم «معزى» و«الماحظ» (ولكن النسخة الطبوعة على الححر ذ کرت 
بدل « الجاحظ » كلة « حافظ » وهذا بالطبع خطأ فاحش نصاد ف كثيراً مثله فى 
الشروح الهنديةعادة ) و « أبورشيد » و «عبدك اشراواف» و «قطران تررق 8”” 0 
و «سناتى الغزنوى» و «العنصرى» و «ارودی» . 


فان : 


يعتبر الخاقاتى من الشعر اء الدين برزوا فى قول القصائد مثل « الا ور » 


کان التوارييخ إلتأخرة أقرب إلىالصواب, لأن المروف أن «خاقای» عاش بمده اختان» 
وأن « أختان ». توق سنة ٥۸۳‏ ه فلا يعقل أن يقال أنه خاقانى » مات فى سنة ۵۸۲ ه 


6ه 


وشپرته قائمة على هذا الفن وحده من الفنون الشعرية رغم أنه انعا كثيراً من' 
«الغزليات» ومن الرباعيات» ومن « الثنويات » وخاصة « محفة العراقين » الق 
ذكرناها فما سبق وكذلك جلة من القضائد العربة . 

" وأساوبه غامض فى العادة » كثير التصنع حق لقال إنه يغرق فى التكلف » وقد 
عقد «فون هامر Hammer‏ ۷۵۸ »مقالة قارن فپا بين ر خاقای» وبين «ندار» 
وقد استعرضبا «خانقوف» وتناوشا باللقد . 

آما قصائد « خاقای» فكثيرة علا ۸۳ ۱صحفة من الصفحات‌الكبيرة وفقا لطبعة 

الکنوعی الجر.( وف إحدىقصائده الق شرها«خانیقوف» ,ظهر « خاقی» معرفته 
بالدین السیحی وص امه » ويرغب فى أن بلتحق مخدمة اسراطو ر بر نطة وأن ستتق 
الديانة السيجية؛ كا بذکر أنه حى قعالم زرد شت اذا سحلهبذاك القیصر...ول‌کنه 
عاد فسأل لله الرحمة والغفران فى نمانة قصیدته ° .. !! 


عب نظاى الكدتجوى 


ثالث الشعراء النامهين الذدين عاشوا فى هذا العصر هو نظاى الكنجوىءأستاذ 
الشعر الثنوى الرومانتیکی » الذى راز على كل الشعراء فى دنه فا كتسب به شهرة 
عريضة خلدت ذکره فى إبران وفى تركا أيضا . 

وق ايديا رسالة قيمة كتها الد کتور » وحم باحر «Dr. Wilhelm Bacher‏ 
ونسرها فى مدینه «لیبرج» فى سنه ۱۸۷۱ حت عنوان : 
۲ ما Nizãmî’s Leben und Werke und der zweite Lheil‏ 


Alexanderbuches, mil persischen Texten als anhang . 


وسأعتمد على هذه الرسالة فى الكتابة عن «نظای» فى هذا الجزء من كتاى. 


(۱) الترجم : أحدث طبعة لديوان «خاقالی» هى الق نعرها الأستاذ «علىءيد الرسولى» 
فى سنة ۱۳۱ المجرية الشمسية » وطبعها فى «شرکت جاانة“ سعادت » 
)۲ مطلم هذه القصيدة : 
فلك کجروتر است ازخط ترسا مرا دارد ملل راهب آسا 


¥ 


انبع «باخر» فى رسالته الطريقة العلية الصحيحة التى يحب اتباعها عند محاولة . 
.الكتابة عن حياة شعراء الفرس » فأهنل ماما جيع الروایات الق لا يعتمد عاببا 
ما کتبه « دولتشاه» وأمثاله من كتاب التراجم )١(‏ » وقصر مه فاجع من معاومات 

عن الشاعر على مصدر واحد موئوق به »هوعبارة عن الاشاز رات العازضة الق أشار 
مها الشاعر إلى نفسه فى ثنايا أشعاره . 


وعل هذا جد أن کتاب اتراجم تلفون فى تأر وفاة و بظای » ۰ فحنه 
«دولتشاه» (۲۳ فى سنة ولاه ه (۱۱۸۰ = ۱( » ومجعله غيره مثل حاجی 
خليفة ما بين سنق 0٩5‏ و وده ۱۱۹۹(۵ -.1م) . ولكن «باخر» استطاع 
أن يرهن بالدليل الكافى على صحة التاريع الأخير من هذه التؤاريج » وأن شت 
أبضا كثيرا من الأخبار التار عة التصلة محياة هذا الشاعر » فتال إنه ولد فى مدينة 
/ وک (وتعرف‌الان‌باسم البزافتبول : Elizavetpo!‏ ( في سنةه لوه ) غ5 -١‏ 
٠‏ ) »“وأنهكتب أولى مثنوياته 60 العروفة باسم « فزن الأسرار » حوالى 
سنة 1ه ه ( 1١58‏ - 155 ام)ءوكتبالثاويةالثانية عن قصة «خسرو وشیرین» 
فى سنة 6۷۱ ۵ (۱۱۷۱-۱۱۷۵م) وت المثنوية الثالثة المسماة « ليلى ومجنون» 
فى سنه ۵۸6 ۵ھ (۱۱۸۸ - ۱۸۵ ۱ وکتب المثنوية الرابعة المسماة «سکندرنامه» فى 
سئة سنه ۵۸۷ هم (91ا ام( : وكتب النوية الخامسة المسياة «هفت بیکر » أوااصور 
السبع فى سنة ۵0 (۱۱۹۸- 0۱۱۹۹) » ثم مات ف‌منتصف العام ار ابع والستين 
من عمره فى سنة هوه ه (۱۲۰۴--۱۲۰۳ع) . ١‏ 
واسم نظای کا مول «باخر» هو الاس » وكنيته « آبو مد »۰ وله « نظام 
الدين» وسن هذا اللقب استمد الشاعر مخاصه الذی عرف به فى أشعاره . وعرف 


(۱) كان «عوف» صاحب لاب الألباب معاصرا ل«نظاتى» » وكان فى مقدوره أن عدنا 
علو مات قي.ة عنه » وللکنه كعادته | كتفى بأل بتر همه على سخافات قليلة فى پاب‌الامب 
على الألفاظط 2 اب د س ۳۹۹ س ۳۹۷ ) . 

(0) أنظرص ۱۳۱ من هت کرت الشعراء » 

() کتب « نفلای» خسة من القصائد اازدوجة عرفت باسم «اُسة» أوالثنويات الخمسة 
أو باسم « پنج نج» عمنی «الكئور الخمسة». ۱ 


8 0۰۸ 


أبوه باسم «یوسف بن کی مؤيد» وقد توفی عنه وهو صغير » ثم لم تلبث آمه أيضا . 
أن مانت بعده بقلیل » وكانت من أسرة كردية كرعة . والشاعر يشير فى بعض 
آشعاره إلى وفاة واحد من أخواله » ويرى «باخز» أن هذا الخال قام بتربيته بعد 
وفاة أبيه . وللشاعر أخ امه «قواعی الطرزی» نالمکانة لابأس مها فی‌قول الشعر(6۱» 
واشتبر على أنه مولف قصيدة من مائة بيت عن البديع انفارسی. آوردناها فى الجزء 
الأول من هذا الكتاب 29 . ' 
: ويؤخذ من مواضع محتلفة من أشعار «نظای» أنه روج ثلاث مرات » وأنه- 
آعقب ولها واحدا على الأقل امه : عمد »كانت ولادته فى سنة 6۷۰ ه (ع۱۱۷- 
۰ 176ام) لأنه کان فى الرابعة عشرة من مره حين ألم والده كتابة مثنویته الثالثة 
«ليلى والجنون» . : 
. ويقول «دولتشاه» 7 أن نظای کان‌مریدا « ( تلیذا ) للشيخ» «آخی فرج 
الزتجاق» ولكن «باخره يسمى هذا الشيخ باشم «أخى فرح الرعانی» . . ونیا 
عدا الأخبار الى رویناها فا سبق لا نكاد نعرف شيئا عن الشاعر إلا أنه ( كا قال 
«باخر» ص٠١‏ 16) عرف أغراض الشعر المقينية وواجبات الشاعر أ كثر يما 
عسفها غيره من شعراء القصور الین عثلهم «الأنورى» فأعرضعنالمدانم وتجب 
ارتياد القصور (۲) » وان کان قد تابع أهل عصره فى إهداء مثنوياته إلى حكام 
زمانه ؛ فأهدی «مخزن الأسوار» إلى «إيلدكز» حا آذر سحان؛ وأهدى «خرو 
وشيرين 6 إلىولديه اللذين أعقباه فى الح « ممد» و «قزلأرسلان»0) وكذيك 





)۱( نسخة من‌دیوانه مکتوبة فى القرن الرابمعشر الیلادی موحودة فى العف البريطا يحت 
رقم 6464 .0۳ . ۱ 

(۲) الترجم : تعرف هذه القصيدة بين الفرس باسم «كشف الأستار عن يدايع الأشمار» 
أو «بدابع الأسمار فى صنایع الأشعار » أنظر المنحات ٩۳‏ س ۸٩‏ من هذا الکتاب 

(۳) انظر :« تذاكرة الشعراء » ص ۱۲۹ ۱ 

(۱) بذاك أيضا قالث الروايات المخلفة وكذلك أشعاره فى مواضم متفرقة . 

(۰) أثابه «قزل أرسلان» على هذه البدية بأن خصص له قرية «حدونبان «انتلرس۱۲۵ 
من« تذ كرة الشعراء » حيث قال إن الشییخ شکر هذا الانعام بقوله : ۱ 

نظر بر" مد وبر اخلاس‌من کرد دہ حدویانرا ‏ خاس من کرد کے 


لد 


أهداهالاًخز ملك سلحوق فى إران وهو « طغرل بن أرسلان» » وأهدى «'ليلى 
والمجنؤن» إلى «اختسانين منوجبر» حا کم شروان الذىكان يرعى مايته الشاعر 
» خاقأی» »وأهدى کتاب «الاسکندر» از «سکندر نامه» إلى «عز الد.ن مسعود» 
حا الوصل ثم إلى « نصرة الدين ألى بكر بيشكين » الذى تولی حم آذرییجان 
بعد وقاة عمه « قزل آرسلان » فى سنة ۵۸۷ ھ (191ام) ءا آهدی إليهأيضا 
کتاب «هفت یکر» :. 
ويقول « دولتشاه » نی کتاه‌وتذکرة الشعراء» ص ۲٩‏ ۱ أنه بالاضافة إلى هذه 
الثنو بات الق سبق ذکرها والی تعرف با « الخسة » فان لنظای دوان من 
الغزلیات والوشحات والقسائد يلغ الشرین آلف بيت : وبذکر « باخر » 
بتاً من « ليلى ومجنون » و 01 
الوقت الذى كتب فيه هذه القصة أى فى سنة غدهه (هدا١ا-‏ ۱۱۸۹ ) ۰ 
أماوعوفى» فعلى العکس‌من ذلك ی کر ف ىكتابه لباب الألباب (ج۲ ۳ 
« إن الرواة لم ينسبوا لنظائىشيئا من الشعر إلا هذه الثنو بات . ومعذلك فقد معت 
من أحد العظاء فىمدينة نيسابور أن الرواة نسبوا إليه قول الغزليات الآئية .. » 
ثم بورد عوفیثلائا من هذه الغزليات »کل واحدة منها تشتمل على خمسة أبيات 5 
والأخيرة منها مرثية قا ما فى رناء ابنه9؟ . 
وقد أضاف ر دولتشاه » ١‏ ص ۱۲۹ = ۱۳۰) غزلية رابعة من عانية بات 
حت وممتاه : أنه ارا لإخلاصى له وحدى لعمه » فقد خصس لى قرية «حدونیان» 
(۱) اللرجم : جارك فی الم افارسی : «دیوان شییخ ظامی ورای خمسة قریب 


دیوست هزار ب بيت باشد وغزلات +طبوع و.ءوشحات وشعر مصنوع إسيار دارد » 
۲( المرجم : : فص هذه الرثية كا یلی : 


ای شده هم سر خويان مهشت آنچنان عارض وانسگه بر حشت 
وا عم سين ردن حو ۰ فوزین اف اراق ايه عبنت 
خط نیاورده بثو عمر هنوز ان دا ر سرت آخر ک‌نوشت 


جه عجب گرد شودىجانو جهان خا از دیده» من حون آغشت 
"سبزه زاریخطت اندر خا کت آب کی باز توان داد بسکشت 


000 


ذكر فى البيت الأخير منبا تخلصه صرحا . ومع ذلك فيجب ملاحظة أنه وجد 
فى الأدب الفارسی جلة من الشعراء خلصوا پاسم و نظای » وأن دولتشاه » وقد 
عرف دكثرة الخطأ فا كتب من سیر وتراجم » معرض لأن خلط بين « نظاى » 
الذى ترجم.له فى هذه القالة وبين غبره تمن حماوا . هذا اللقب الشعری .. . 
ومهما كان من أمر : فإننا لو فرضنا محة الفول دوجود دوان لنظامیءقإن هذا 
لدبوان قد ضاع منذ زمن طويل وعفت الأيام على حتوباتة . 


2 نطامى: 

ومكانة « نظامی» کشاعی موهوب »كثير الاتاج» متميز یذ كاء ناور 2 عرف 
بها جيع التقاد من الفرس وغیرم على السواء . وقد اعترف له بذاك کتاب التراجم 
ومن بینهم « عوفى» و«حد الله الستوفی القزوينى » و « دولتشاه » و « لطفعلى 
یگ » وكذلك الشعراء ومن بيهم « سعدى » و « حافظ » و « جامی ۾ 
و (« عصمت 6 . 

وکا أن ذكاءه لانافسه فيه إلا القليل من شعراء إيران ٠‏ فكذلك أخلاقه ما ٠‏ 
داه فپا أحد؟ ذلك لأنه كان تاز بالورع الحقيق دون أن بزل إلى التعصب 
والرمت والخود » وکان مستقلا برأيه شدید الاحترام لکرامته » ولکنه کا نكذلك 
ظريفا ودسا ؛ وكان وال عا لأولاده » وزوحا اتا ازوجته » وکان لا محتى . 
اور » وهو فى ذلك على النقيض من الكثرة الكثيرة من شعراء إبران وخاصة 
الصوفین منهم » فإنهمكانوا محتسونها برغم حرعها ء ومجعاوتها النبع الذى تصدر 
ءنه آلمة الوحی والشعر . ولو أردنا حری الدقة والامحاز فى وصف « نظاى » 
لقلنا إنه الشاعی الوحيد بين شعراء ایران الذى جع بين الذكاء النادر والخلق 
الرفیع» وأنه يز بهاتين الخصلتين مجتمعين بين جميع شغراء . الفرس الذين أمكنت 
دراستهم والترجة لهم . 

ومن الواجب علينا. الآن أن نتحدث حدثا قصيراً عن .کل واحدة من هذه 
اللتنويات التى تشتمل علها ال « خمسة » ٠‏ ومع ذلك فإنه جب علينا أيضا أن 
نمترف بأنحديثنا عنها سكو ن ناقصامةتضبا » لأنهدمن الحالأننوفہاحقما أوشيئًا منه 
فى کتاب موجز مثل کتابنا هذا لایتسم نطاقه للافاضة فى العرض والتحلیل . 


4 
وقد نشرت « ااخسنة » فى طبعات شرقية مختلفة » وأنا شخصيا أستعين بنسخة 
طهران الطبوعة على الحجر فى سنة ۱۳۰۱ ه ( ۱۸۸٤‏ م ) » وهی تقع فى مخلد 
واحد تبلغ عدد صفحانه سمائة محيفة » كل واحدة منها تشتمل على خمسان بيتا 
من ااشمر(۱) . ۱ 
گزرہ ارس ار 
فأما « مخزن الأسرار » فهو الثنوية الأولى من هذه الثنوياث الخمسة من 
ناحية ترتیها الزمنی » کا أنها أقصرها طولا . وهی تمتاز عن الثنویات الأخرى 
أنها ليست قصة روائية »مه8 بل هى « منظومة صوفية » تشتمل عل ىكه 
من النكات والحكايات على أسلوب « حديقة الحقيقة » الق ألفها « سنا » » 
أو على أسلوب « الثنوى » الذى کتبه.فیا بعد « جلال الدين الرومى » . 
ويظبر لى أبضا أنها دون الثنویات الأخرى من الناحية الفنية » ورعا كان ساب 
ذلك راجعا إلى كراهيق ی الشديدة لوزنها الشعرى الذى صيفت فيه (البحر السريع ) 
|- و =| uu‏ | - | 
مفتعلن مفتعلن فاعلن 
وهی تشتمل على کثر من القدمات فى الناجاة والجد » عقا عشرون مقالة 
كل واحدة منها تتعاق عوضوع فقپی أو أخلاق يتناوله الشاعي أولا من الناحية 
النظرية والمعنوية » 2 يصوره بعد ذلك مكاءة من الحكايات ." 
ولكى ندرك سلوب هذه القصة نكتنى بأن نذ كر هنا على سبيل ااثال ترجمة 
حكاية « أنو شروان مع وزيره » » وهی الحكاية الت عثل الوزير الجرى' يعنف 
سيده على ما أصاب الرعية من حيف واهال(۳) : 


(۱) امرجم : أحدث طبعات «الخمسة» هى الق نشرها « وحيد دست دی » فى خسة 
أجزاء فى طبران ‏ وهناك أيضا نسخة جیلة من 0 » نشرها فى استامپول المستشرنان 
ر زیر » و " «ریکا» فى سنة ۰۱۹۳4 

(۳) أنظر س ۲۳ من «السة» طبع طبرال ستة ۱۳۰۱ هء وکناك س ۸۰ من 
مخرن الاسرار عابم طهران سنة ۱۳۱۳ ۵ . .س 


ناف 


- خرجه أنواشيروان» يوما لاصيد فابتعد به جواده عن كوكبة الفرسان . 

- ول ببق له من أنيس إلا وزيره » فسازا معا ول يكنمعبهماكائنمنكان.. !! 

فر املك بناحية مليثة بالشیدء‌ورأی بها قرية خرية کقاوب الأعداء .: 

ل وقد جلستفبا ومتان‌متجاورتأن,وها تحدثان»واللكث يضيق ذرعا دیا 

- فالتفت إلى وزيره وقال له: فم يتحدثانوما دلالة هذا الصفير الى يصفران 

- ققال الوزر : ياملك الزمان » امع لى لى وكن غفورا » أقل لك مايقولان .: 

۳ ست ليس حديئهما غناء وطربا » بل ها يعدان خطبة للزواج : 

- ققد أعطى ذلك الطائر ابنته لهذا الطائر » وهو يطلب منه ههرها الآن.. 

.وهو يقول له : اترك لى هذه القرية الخربة وكذلك بضع قری أخرى مثلها 

فقول له الطائر الآخر: 0 جور الملك ؟ فلا تدع 
المموم تستولی عليك ... ۱ 

فإنه لو امتدت أيام الملك ولو قليلا . . لأعطيتك من الفرى الخريقمائة آلف 
قرية أخرى20 . 19 


0( امرجم : : فيما يل أصل هذه الأبيات بالفارسية : 


صيد كنان مركب نو شیروان 
مؤ نس خسروشده‌دستور وبس 
شاه دران ناحیت صيد ياب 
مگ دو مرغ آمده در يكديكر 
كنت وزير : ای ملك روزگار 
أبن دونوا نز بی رامشگریاست 
دخترى إن مرغ باآعرغ داذ 
كاين ده ویران بگذاری عا 
أن دگرش كفت كزئدر گذر 


ملك اياست نه بس زوزگار 


دور حدر ار وک اشوا 
خسرو ودستور وذكر هيجكس: 
ديد دهی‌حون‌دل دشن خراب 
وز دل شه قافيه شان تشكتر 
جيست صفيري که بهم مى زنناد 


کوماکر 


خطية از مهر زناشوهری است 


شه بود آ.وزکار 


شيربها خوامد ازو بامداد 
بر تين د ری هنا 
جور ملك بين بروغم مخور 
. زین‌ده ورای دمت صد هزار 


ofr 


سر و وسر رں 


فى هذه القصة بجحرى و نظای » على نسق والفردوسى» من ناحية الوضوع والصاغه . 
وموضوع قسته پشتمل على مخاطرات املك الساساقة کسری‌دون»(خرورون) 
وغرامه مع معشوقته الخيلة « شيرين » » ونهاية منافسه التعيس « فرهاد » , 
وقد اعتمد « نظای » فى هذه القصة على الصادر الق اعتمد علا « الفردوسى » 
أ من قبل أو على مصادر آخری شببة مها » وللکنه تناولها بطريقة آخری » ابتعد 
فها عن الدراسةالوضوعية «فاستطاع أن مخرجها لناقصة غرامية بعکس «الفردوسی» 
فإنه أخرجها لنا قصة حماسية . وقد استعاض « نظای » فى صياغتها عن « البحر 
التقارب » الذدى خصصه الاستعال للشعر الجاسى » بالمزج السدس على هذا النحو : 

| تست |ام - | و سب 1 
مفاعيلن 2 مفاعيلن فمولن ٩‏ 

وهذه النظومة تتتمل على ما يقرب من ۷۰۰۰ بيت » وفما يلى قطعة منها تمثل 
حسرة «-فرهاد » وموته عندما آمر « خسرو » رجاله بان یلغوا « فرهاد » الب 
الکاذب عوت « شيرين » فى نفس الوقت الذى ألم فيه « فرهاد » الپمة اللقاة على 
عائقه من قطع أخدود فى جبل « بيستون 92؟ » » وهی الهمة الققام مها ووعد 
عند إعامها بالوزوج من «شر ين» : 

- فدا سمع « فرهاد » هذا الخبر » سقط من فوق الب ل كقطعة من الحجر ! 

وأخرج زفرة حزينة من كيده > کا لو أصاب تكبده حرية ذات رأسين 

فرفته . . !! 

- فقال فى لوعة : يا أسفا على الشاق ااتى محملتها » وقد مت دون أن أظفر 

بالراحة ... ۱۱ ْ 





(؟) جبل «پستون» قريب من «کرمانگاه» وهو مشهور بالآثار الأ. كيينية وباانقوش 
القد عة 4 وکان یسمی ف الاغة اله عة «باجستانا» ۰ 


غ61 


ب ويا حسرتاه على حبودی الضائع » وعلى أملى الخائب .. ۱ 
رت شق الصخور .. ٠‏ ول يتيسر مطلى » 


وازدادت مشفی .. 
- وکنت جهولا أطمع فى الیواقیت » فلم أظفر ها ولم أصب إلا الحجارة 
التافية ... ! 


- واشتعلت نيران الدمار فى بيدرى » ثم أغرقنى البلاء فى طوفانه ... ۱ 

- وخلت الدنيا من الشمس والقمر » وخلت الخائل من الزهر والشجر...!! 

- وانطفاً الصباح الفىء » فلم تغبعنى «شيرين»... بل غابت عنى الشمس 
اشرقة ... !! - ش. 


م وهذا هو الفلك الغادر لابشفق على مظاوم »ولا رعى رحته محروم...! 

- فيا أسفا على هذا الكوكب الذى آصاه الخسوف كأ ... !! 

س ولقد بكت جميع الكائنات على قلي الحزون » لأن ماء حياتى قد غاض فى 
القالام ۰۰ ! 

ولای سیب بقع الفراق بينى وبين حبييتى ... ؟ ولاذا أبق فى هذه الدنا 
وقد ذهبت عا «شيرين» ۱۱۰۰۰ 

ب ولو قسم ی‌البقاء بغير « شيرين » لاخلعت عظامي من حسدی .. 

وكات بن ان عر ان ات لا مختطف إلا حمل 
الفقير السکان ... !! (© 


(۱) الترجم : أنظر س ٠١١‏ من الخسة طبع ليران سنة ۰۸۱۳۰۱ وكذلك س ۲۵٩‏ 
من «خسرو وشيرين» طبع طهرال سنة ۱۳۱۴ م اش . طم «طبعة أرمغان 0 والأصل 
القارسی کا إلى 5 

جو اقتاد إن سخن در کوش فرهاد . ز, طاق كوه چون كوهى در افتاد 
آورو (از جكر آمیه "جنال سرد کهگفق دور باشی بر جگر خورد 


بزاری د کاوخ رع ردم ندیده راحی در رنج مردم 
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_ وقد وقعت شجرة السرو الطويلة... فق لى أن أهيل التراب علىهامى...! 
وانتثرت أوراق الورد الباسمة ... فق للپستان أن بصبح سجنا لى ... ۱۱ 
__ وطارت طیورالریع المبيجة » فلماذا لا أنوح فىلوعة كالسحبالراعدة .: !1 
وانطفاً السراج اللامع » فلاذا لايستحي ل نهار ىالشمس إلى ليل دامس ....!!. 
E EE‏ وکری » واصفرت « ثمسى » لغياب « ری » 
وموطع حي .. 
اه ا إلها فى قفزة واحدة 
ثم صلی على « شیرین بن » وترحم على عشقها » وقبل الأرض على ذكرها » ثم 
سم روحه إلى بارعها 92©.., ۲۱ 


دریفا هرزه رع روز کارم 
مرا زين كوه کندن حاصل این بود 
ندیدم لعل وسنكك آمد بدسم 
جه اتس بود كاندر خرمن افاد 
جبان خالى شد از مبتاب وحورشيد 
جراغ عالم افروز از جبان. شد 
نخعاید فلك بر هيج مظلوم 
دریفا آنجنان جورشيد وآ اه 
پگرید بر دل من مرغ وماهی 
حرا از روی آن دار جدام 
!گر بې روی شيرين زنده مام 
۱ صد گوسفند آید فرا پش 
فرو رفته اك آن سرو جالاك 


زگلن رخته کل كك خندان 


پریده از چمن كبك پهاری 
فرو مرده چراغ عام افروز 


چراغم مرد بادم سرد از آاست 
شرین در عدم خوام ردن 
صلای عشق شین در جپانداد 


ينغا آن. دل اميد وارم" 
نشد کارم مبسر مشکل این بود 
جو ادان طمم در لعل بستم 
جه طوفان بد که نا گاه در من افتاد 
حمن]<الى شد از شاد واز ید 
نه شيرين کافتاب از من نهال شد 


نبا شد شفقتش ‏ بر هينج روم 
كز اینسان درخسوف افتاد ۰ ناكام 
که رفت آب اتم در سیاهی 


جو شيرين رفت من اینجا چرام 
سزد کز تن بر آید استخواهم 
برد كركك از كله . قربان درویس 
حرا بر سر نرازم هر زمال خاک 
جرا پر من نگردد باغ زندا 

جرا چون ابر نروشم بزارى 
جرا روزم نگردد شب بدين روز. 
مهم رفت آفتابم زرد از آنت 
بيك نك تا عدم خوام دويدن 
زمن بر ياد او بوسید وحان داد 


(۱) قارن هذه القطعة عا یقاباپا فى القصة الى كتبها العاعر « شيخى » باللغة. التركية 


۰0٩ 


لی ونور : 


ثالفة الشنويات الى كتما «نظامی» هى قصة « لین والجنون » وقد أصبحت 
ما مكاثة كبيرة فى آذهان الخاصة والعامة على السواء » وذاعت شهرتها بين قصص 
الب فى الثنرق وطغت على ما عداها من هذه القصص ‏ وفازت بالمكانة الأولى فى 
إيدان وكذلك فى تركيا 'حيث أضؤى الشاعر الترى « فضولى » كثيراً من الخال على 
" قصةهذا العاشق الحزين وعلى محبوبته الحسناء ما ساعد على نشنرها فى الناحية 
الفريية من القازة الآسيوية ۱ . وف العريية دبوان ذائع الصيت يشتمل على كثير 
من الغزليات إخميلة الى ينسبونها إلى « قيس العامرى» الذى اشتبر بال جنون » وهو 
شخصية تکاد تکون خرافة » وقول عنه « بروکلان 0 أنه وی فا يظن فى 
سنة ۷۰ المجرنة ( = ۸۹ م ). : 


وقصة «تظامی» لاتحدثوقائعها فى إبران بل تقع‌حوادها فى بلاد العرب »وهی 

لا ثل شخصية ملكية كالقصة السابقة. بلعثل شخصين تادیان من‌عرت الصحراء 

. آحدها هو البطل » والآخر هو الفتاة العشوقة . ولكن « نظامی » استطاع أن 
يصبغها بالصبغة الفارسية وقد اختار لما الوزن الشه‌ری الآلى ( : 
u | u |‏ سس | لا سب — | 

مفعول مفاعلن فعولن ۱ 

وتقع هذه الثنوية فما بين الصفحات ۲۷۸-۱1۹۵ من نسخة طبران وهی 

تشتمل على أ كثر من ۰ للت ۰ 


توتجدها مذ كورة فى كتاب «تاریخ الشعر الممانى» تأليف اأرحوم « جب » ج ١‏ س ۳۰4 
أما عرض القصة وتحليلها فق صفحة .۰ 1 
(۱) أنظر ملخصا عن القصة التركية مم أمثلة لأسلوب «فضول» فما نشره « جب » فى 
کتابه «تاريخ الشمرالمیانی» ج؟ص 6م وكذلك س ١٠٠1-)١١ا.‏ 
(۲) أنظر «ناريخ الآدات العربية» لبروکایان ج ۱ س 44 . 
rockelmann : Geschichte der Arabischen Litteratur‏ 
. (۴) لأترجم : هذا هو وززالحزج ادس الأخرب القیوض الحذوف٠‏ 
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وحن ننقل فا يلى قطعة منها » صور فيا الشاعن « زيداً « وقد ارأی فى منامه. 
ذلىوالجنو ن فى جنات لد . وتترهلهالقصقدللا - إذا أحوجنا الیل - على کذب 
الخرافة الشائعة بين الأورو بين من أنالسامين ينكرون على نسائهم الدخولف الجنة 
أو أنهم يستخفون محب طاهر عفيف ... !! 


- فلا فتق اليل نوافج العبير ... 
وثثر فتات السك على صفحات النهار النير .. 
أنى « ملاك » فأظبر له فى غفلته 
روضة الخلد الزدانة فىجنته .. ! 
وقد ازدانت ساحتها بالأشحار العالية .. 
وامتلات بالحناء . کقاوب أصحاب احظوظ 0 :1 
وکل زهرة فى أحضانها حديقة منمقة نامية ... 
وكل ورقة من أوراق الورد کالما e‏ !1 
والخائلكأنها العیون البصرة الراضية ... ! 
أصبحت « مستقراً لاأرواح.» بألوائها اللاجوردية الزاهية ....! 1 
والزهورالمتفتحة قدأمسكت بكؤوس الشراب .. 
وأخذت البلايل السكرى تشدو بأغانتى اب والأحباب ... !! 
# وخضرتها يانعة ... لابشامپا الزبرجد فى صفائه . 
ونورها ساطع ... لاحد اروائه وضيائه ... ! 
۳۹ وأخذ ااعازفو ن عز فون بالا نغام والألحان Hace‏ 
وأخذنت الجاع تردد اك 2 
وف ظلال الورود الشمسة ذات الام 1 
قد تصوا « ارکة » عل یو 8 1 )0 


)١(‏ الترجم : اأصلاذارسی هوالای ا تقله من ص ۲۹۹ من« لیلی وجنون» طبم طپران 
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- وفرشوها بالدیاج والدمقس والحرير ... ! ! 
فبدت كالما فراش :إل جنة اميل الوثير ۰:۰ ! ! 


. شب حون سر نافه را خراشيد 
بود فرشته ايش در خواب 
صحنش ز بلندی درختال 
در دامن هر شکوفه باغی 
در هر جمنى چو چشم پیا 

ی شگفته جام بر دست 
خضرا تراز أن زبرحدی نه 
مم رود زنان زخمه راندن 
در سايه گل. چو ۲ فتانى 
وان تحت بفرشبلى ‏ دیا 
فرح دو سروش. يې خجسته 
سر - تا بقدم ‏ زیور نور 

95 در کف و اومهار در پیش 

بر لب جام لب ادند 
.گاهی سخنان خويش 

ی بتعهد ۰ استاد 
هر لظه ز نو تثارى انگیخت 
بیننده" خواب از آن نای 
كاين سرو بتا که جام دارند 
ادر مزل جال رهوا گرفند 
آل پر زان كرفته حال 
كاين يار دولانه يكانه 
شاه جبان براست بازی 
بودند دو لمل نابسوده 
آسایش اين جبان ندیده 
اینجا الى دیگر ابینند 
هر کو نخورد دز" نجهان بر 

آنکس که در آن جپان حزیفت 


بر ثفه" روز مشك پاشید 
آراسته روشه؟ حپانتاب 
خر حور دل بلند تان 
2 در او چراغی 
مينو كدماق پر نك میا 
بر داشته 2 بلبل مبت 
افر خكيش وا )ا حدی نه 
م AT‏ بز ند خواندن 
خی زده بر 0 آنى 
چون فرش بپشت کزده زیا 
در دست شا أشسته 
آراسته حون له در حور 
ایشان دو بدو بقصه خويش 
بر لب خويش بوسه دادند 
هراد عویش تند 
سر بر سر ختشان مهاده 
۳ تارك آن دو شخس ميرخت 
ز پر سای 
در باغ ارم جه نام دارند 
اين معزلت از کہا گرفند ` 
فتش از سر زبان لآلى 
هستند ریق اودانه 
ابن ماه بتان بدلسوازی 
جنول لتب امد 51 شاهست 
در درج وفا عبر. بوده 
اينجا عراد دل رسيده 
الى أبد الأبد جنين اند 
زینگونه كند در این جهان سر 
شادیش در اين جپان حنين است 


پر سید 
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- ثم أقبل ملاکان رحيان سعيدان . i‏ 
فجلسافى حبور وسرور وحنان .. 

۱۱ ... تراك العالة‎ E 
! ... فكأنهما الحور فى آمهی الحلل والأردية الغالية‎ 

- والخمر فى أ كفيما » ونضرة الربيع بادية علبما ... ۱۱ 
وها تحدثان عن قصتهما وأمرها ... ۱۱ 

- فقبلان شفة الكأس فى لمفة واشتياق ... ! 
أو تلان الشفاه والثغور والأعناق .. 

- وأحياناً يتحدثان عا ها فيه من حب وهيام ... 
وأحماناً بتعانقان فى غفلة لديذة الأحلام ... ! 

ووةف إلى جوارها « شخ » وقور جليل ... ! 
قد أطل برأسه ليتمتع عنظ رهما اليل ... ! 

وكان ينثر علیهما فى كل لظة الذهب والجواهر ۰۰۰ 
ويصس على مفرقيما ما شاء من الإبريز الساحر ۰۰۰ ۱۱ 
- فتقدم رالى الرؤيا » فسأل ذلك الشیخ الخافى عن الان ۰۰۰ 
لبحدثه بأمر هذين العاشقين منذ أقدم الأزمان ۰۰۰ 

- فسأله : من يكون هذان العاشقان الممسكان بالأقذاح ۰۰۰ ؟ 
وما اسمپ| فى حديقة ارم بين الغيد واللاح 1٠٠٠‏ ! 

- فانپیا قد حابا فى مزل الأرواح ۰۰۰ 
فن أبن ليا هذه المكانة والمازلة ۰۰۰ ياصاح ۰۰۰ !؟ 

7 وأجابه الشيخ على الفور محديث نادى النظام ٠٠.٠‏ 
هو من سحر القول أو من جواهر الكلام ۰۰۰ ۱۱ 

- فقال : هذان‌حیان‌فردان ۰۰۰ 
قد انشدت السداقة برثهما منذ أبعد الأزمان ۰۰۰ !! 

فأما أحدها فلك. ٠٠‏ جع العلم قا ê‏ 
وأما الأخرى فقمر . .. فاق الأقاد صفانه eed‏ ۱ 
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- فما ماتت « ايلى » ۰۰۰ وکانت القمر الثر ۱۱۰۰۰ 
" جن الك » فلقبوه بالجنون الكسير ۰۰۰ ۱۱ 
- وکانا من قبل ياقوتنين غير مثقوبتبن ۰۰۰ 
اشتمل عل ما درج الوفاء » وختموه بالب حق لایفرق بيلهما البين ۰۰۰ 
- ومن أسف اهما م پظفرا فى الدنيا إلا بالعناء ۱۰۰۰ 
ولكهما ظفرا هنا نما شاءًا من سعادة وهناء ۰۰۰ ! ! 
س وسوف لابريان بعد الآن ألما يدعو إلى الأنين ۰۰۰ 
وسيظلان فما هما فيه إلى أبد الا بدین ۰۰۰ ۱۱ 
س فإن الدى لابظفر فى انیا عناه ۰۰. 
سيظفر عا بريد ويشتبى ۰۰۰ فى أخراه ۰۰۰ !! 
55 وكذلك ای آعسته الأحزان فى دناه 0 
سيكون سروره ف الآخرة على هذا النحو ای تراه ۰۰۰ ۱۱ 


هفت بيك راو برام ام ( الصو الع أ و كناب 2 ( 


هذا الكتاب فى القيقة هوآ خر الثتویات الق آنشدها و نظامی » ولکنه فى 
طبعة طبران يأنى بعد ليلى والجنون » و حتل السفحات من ۲۸۰ إلى ۰۳۹4و یشتمل 
على أ كث س ۰۰.ره بيت من الشعر مجرى على الوزن الآنى : 

| - ه | u‏ - با | u u‏ ب| 
فاعلاتن 2 مفاعلن 2 .فعلان 

وموضوع هذه الثنوية مشابه لوضوع « خسرو وشيرين » فى کونه متعلقا 
بقصة خاصة بأحد الاو الساسانیین وهو « بهرام گور » . وأ كثرالحكيات الى 
رويت عن هذا اللك الذى اشتبر بفروسيته ومبارته فى الصيد والطراد مبنة على 
أساس تارعغى » أو متعارف عليها من قدئم الزمان » فهى مروية فى تاريخ الطبری 
(وقد صرح نظای باسمه وذ كره من بین مصادره الى اعتمد علبها . انظر « باخر » 
ص ٠٤‏ ) . ورعا کانت تسمية هذه الثنوية باسم « برام نامه » أظهر فى الدلالة على 
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. مومنوعهامن اتسميتها باسم « هفت پکر » ؛ لأن الصور السبع الق ذ كرت فبها 
ليست إلا موضوعا واحدا من موذوعات القصة » ورعا ميت به لأنه أمم 
موضوع فا . 

والصور السبعالقتشير لها هذهالثنوية هی الصور الق | كتشفها «بهرام كور» 
ف‌غرفة سرية فى قصره العروف بالخورنق » وقدتبينله أنها صور سبع أميرات عزن 
با لجال والحسن : أولاهن إبنة ملك اند » والثاية إبنة خاقان الصين » والثالثة 
إبنة شاه خوازرم ۰ والرابعة ابنة ملك الصقالبة ؛ والخامسة إبنة شاه إران » 
والسادسة إبنة امبراطور ببزنطة » والسابعة إبنة ملك الغرب .. 

فیا رأی« چرام » صورهن وقع فىحمين جميعا » فاما مات أبوه « زد جرد » 
وتولى العرش مکانه .كان أول ما فعله أن جد فى طلب هؤلاء الأميرات من 
آباهن » واستطاع آن‌حقق‌رغبته بالزواج منبن جميعا ., وقد سکن کل واحدة من 
هؤلاء الأميرات السبع فى قصرمستقل » جعله فى'لونه عثل إقلما من الأقاليم السبعة 
الق ينقسم إليها السكون » ثم أخذ فى زيار تمن بالتناوب فی‌سبع ليالمتتالية » بادثا فى 
يوم السبت زيارة القصر الأسود الذى خصصه لإبنة ملك الهند » ومنتیا يبوم 
الجعة بزيارة « القصر الأبيض » النی تسکنه إبنة ملك الغرب . وتستقبله كل 
أميرة من الأميرات باحتفال فائق » وتحتنى به خير احتفاء بأن تسرد له ليلة 
مبيته عندها جملة من الكايات المتعة كالق نحدها عادة فى قصة « ألف لبلة وللة » . 

وتنتهى الثنوية بقصة « الوزير الظالم » الدى التفت د برام » إلى سوء أعماله 
عند سماعه لحكاية « الراعى وكلبه الخائن » » فإذا ما ابیت هذه القصة وصلت 
« الثنوية» إلى خاعتيا بوفاة ( هرام « 

وفى الثنوية حكاية رائعة ثل صحة الثل القائل بأن : « التكرار يعلم اجار » 
تصور « بهرام گور » وهو مخرج كعادته مع جارية له إسمها « فتنة » تمود أن 


(۱) هذه القصة ءروية بیامها فی‌کتاب «سیاست نامه» تاليف « نفلام اللك » ٠‏ أنخارطعة 
شیف Cehfer‏ س ۱۹ ۲۷ . 


يفك 


يستصحبها معه عند خروجه للصيد ۰ وتعودت هی أن تغنى له على ننیات العود ی 

فترات استراحته واستحامه ٠‏ ففى يوم من الأيام أظبر االك مپارة عظيمة. فى الصيد 

.| والرماية » وكان يريد أن يستمع إلى كلة إعجاب من جاريته « فة » 

ولكنها تدالت عليه » ومنعت نفسها من الثناء عليه ` 

فصبز اللك على .ذلك برهة » حت اجتاز به عن بعد مار وحش 

س فقال لما : « أيتها الفتاة التترية يا ذات العیون الضيقة » لا حتقری مپاری 
فى الصد , . ! ! 

فهاری فى الصيد لا يشملها وعف » وکیف سکن لى أن آبدیها لعينيك 
الضيقتين ۱٩۰۰۰‏ 

- فقول لى » وقدأقبل هذا الجا ر کف آطارده » وق أى جزء من أجزاله 
أرميه بسهمى . . . واختاری مكانا بين رأسه وحافره ... ؟ q!‏ 

فأجابته الجارية : « إذا شثت أيها اليك أن تبيض وجهك » فاضرب هذا 
امار بسهم واحد » واقرن رأسه غافره ...!!» 

فمل الك بتعقيدها للامور » وأخذ ببحث عن وسيلة يتخاص بها من 
سوء مقصدها وئیتها ٠‏ 

ثم أسرع يطلب قوسه ووضع فيها كرة من الطين الصلصال 

وقذف ما حمار. الوحش » فأصابت الكرة أذنه وآذته 

ورفع مار الوحش حافره إلى أذنه ليحكها به » و خلصبا من هذا الصلصال 
الى علق ما . ۱ 

- فإذا بالمليك يلق السیم.... فصیه كاليرق ... ويقرن حافره برأسه ...!! 

فالتفت الملك إلى جاريته الفترية وقال شا : و لقد فزت كا رن 0۱۱۰۰ 

- فقالت الجارية هازثة به « لقد أتقن الملك هذا لأر كت سی غ 
ماأتقن . . ؟! 

وکل ما يتعلمه المرء » يسهل عليه فیستطیع فعله ولو كان صعبا . . ۱ ! 

س فإذا كنت قد أصبت بسپمك حافر الجار فا ذلك إلا لطول مرانك على 


ofr 


۰ الصيد م .. ولیس فى الأمر ما يدل على قوة عضدك (۱) . . ! 

فلنا سمع الملك إجابتها وميكميابة » » اشتدحنقه عليبا » وأمر أحد ضباطه 5 
وقتلیا » ولکنها ما زالت بالضابط تنودد إليه وتستعطفه بأن اللك شيندم على 
قتلها أشد الندم > حنی‌استطاعت فالنهاية أن تقنعه بأن من اير له أن ينقذها من 
الوت » فأخدها الشابط إلى قصرء فى اليف وأخفاها هنالك » وكانت فى نفسها 
ما زالت تنوق إلى أن تثبت له إن « السكرار يع امار » وأن « المران ينتهى 
إلى الاتقان » فلاحظت أن سل القصر يشتمل على ستين درجة » فاشترت مجلا رطيعا 
وأخذت تحمل هكل يوم على أ كتافما وتصعد به ذلك الدرج ثم تهبط به ثانية » حى 
اعتادت حمله رغم عوه وكيره . 

وق يوم من ایام زل « بهرام كور » ضیف على هذا الضابط قنطت « فتة » 
وجهبا بنقاب:قيل » وأخذت تعرض على املك رياضتها الى مرنت عليبا : فأعجب الملك 








)۱ ارجم : هذه رجة ة لیات الذ کورة فى ص ۸٩‏ من النس الفارسى ل «هفت پیکر 0 
الذى نشره الأستاذان Ritter Ji)‏ وریکا 8۲۷۵ فى استا نبول سنة؛ ۱۹۳ ونصها کالی: 


وآن كنيزك ز از وعیاری 
شاه بك 
ت کای ت 0 چشم تاتاری 
صيد ما كر مفت بروث آیذ 
رود ا کک جون نازم 
ت بايذ که رخ مر افروزی 


اعت ایستاد صبور 


شاه جون ديذ پیچ پیچی او 
خوا ار کو رد 
صيد را مبره در فگند يكوش 
بویتوی کرش برداسيد بون 
كفت شه با كنرك چين 
کت ارد شېریار اين كار 
هرج تعلم کرده باشذ مرد 
رفتن تير شاه ر سم لور 


در ثنا کرد خویدتت دارى 
۷ بی گور شذ روانه ز دور 
صید مارا بچشم در اری 
در چنان چشم تنگت‌چون آید 
وز سرس تامس چه اندازم 
سر این لور در سمش دوزی 
حاره شذ ز بد سیچی او 
میره" در کان .روهه لهاد 


امد از تاب «هر ه مغن جوش 


تاز ش آرد آن علاقه رون 


کر شوم را یکدیگر دردوخت 


دست بردم < له ی بی 
کار پر کرده کي بود دشوار 
كرج دشوار شذ تواند کرد 
هت از ادمان نه از زیادت زود 


orf 


کثیرا باستطاعتها أن تحمل ثورا إلى سطح المستزل وب(مکانبا كذلك أن تهبط به 
ثانية إلى الأرض » وطلب لها أن ترفع اما » فما فعلت عرف أنم) معشوقته 
السابقة » فسر سرورا بالغا بسلامتها وعفا ما أظهرته نحوه: من عناد ودلال .. 


اسلدرر نام أ و کتاب الوسلارر. 


هذه هی الثنوية الخامسة من مثنويات نظای» وهی مكنوبة فی‌وزن«التقارب» 
وهو الوزن ای كتب فيه أكثر الشعر القصعى . ' 
تچ تسوا سس تدب 
فعولن ‏ فعولن 2 فولن قعل 
وهذه الثنوية مقسمة إلى قسمان : الأول منيما يسمى « إقبال نامه )١‏ » أو 
كتاب الإقبال » والثانى يسمى « خرد نامه » أو كتاب العقل . 


والجزء الأول من هذين الجزءين موجود فى.الصفحات من ۳۹۹ ن .مه من 
: طبعة طهران » ويتلوه الجزء الآخر فى الضفحات من ۵۳۲ - ٩۰۱‏ من هذه الطبعة 
ولا قل عدد الأشعار الق يشتمل عليها هذان الجزءان عن عشرة آلاف بيت » 
ثلثاها فى الجزء الأول والثلث فى الجزء الثالى . 

وقد رجم « الکو لونل کلارك عامون . W‏ |0۵( کتاب الإبال إلى 
اللغة الا جليزية تثرا . كا درس الدکتور « واللس بنج »و30 وذااه/18 .12 « قصة 
الاسکندر » دراسة وافة تبين نعأتها فى مختلف الاداب الشرقية . 

ومن أجل ذلك لم أر داعيا إلى الإفاضة فى هذا الوضوع من جديد » فلن يكون 





(۱) هناك اختلاف كبير فى عناوين عذين القسمين » فلیرجم القارى' إلى مقالة «باخر» 
ص ۰۰ » ؟ه والتفق عليه فى الفارسية تسميتهما تباعا باسم «شرف نامه» و «اقال نامه» 
أى « کناب ارف > و«كتاب الإقال» ٠‏ 

أما ق‌امند » فيميز اهنود القسمین مجمل عنوان آحدها « اسکندر نامه برى » وعنوان 
الاخر « اسکندر نامه ری » ۰ 


oto 


من نتيجة ذلك إلا الإطالة فى هذه القالة الت تحدئنا فيها عن « خمسةنظامى » فطال 
فہا الجديث من حيث لا ترید ٩۳.‏ 


4 ظبير الدن الفار بای ۱ 
هذا الشاعر وإسمه الكامل زر ظهير الدين طاهر بن مد الفاریایی(۲) » أقل 
شهرة من الشعراء اثلائة الذءن سبق الحديث عنهم » وهو مدين فا حاز من شهرة 
إلى بيت واحد من الشعرء بکثر ردنده بين الفرس دون أن يعرف قائله وهو : 
دیوان ظبسير فاریایی ‏ در کبه بدزد | گر بای 
ومعناه : اسرق دیوان « ظبير الدين الفاربای » ولو وجدته فىالكعبة ۱۱.۰۰ 
وقد نا فما مضی إلى آراء « جد الدین همكر » و « إمامى » وشاعر ثالث 
فى الفاضلة بين « ظبير این » وبين « الأنورى » ۰ ورأينا أن الشعراء الثلاثة 
أجمعوا على تفضيل « الأنورى 6 . 
ولكن قيام هذا الاوع من الجدل بين هؤلاء الشعراء يدلنا بصورة قاطعة على أن 
أشعار « ظبير الدبن » كانت فى وقت من الأوقات تقدر حق قدرها ويكثر قراؤها 
على خلاف حالما الآن ٠‏ ۱ 
وقد طعت أشعار « ظپیر ادن » على الحجر فى مدينة « لکنو 6 وقام 
على طيعها « نول کشور : ٠ CNawal Kashor‏ ولكن النسخة الق اعتمد غلا 
فى هذا البحث عبارة من خطوط جيد ( رقم 0064.6 ) من تحخطوطات مكتبة 
«جامعة كامبردج» وهو بشتملعلی .+1 ورقة »كل واحدة منها تشتمل على ۲۲ پیت 
من الشعر أىأن کل صحيفة من صفحاتها تشتمل على أحدعشر بيتامن الشعر » ومعنی 
ذلك أن هذه الورقات :تمل علىما زید على ثلائة آف ببت‌من الشعرموزعة بين 
« القصائد » و « القطعات » و « الغزايات » و « الرباعیات » . ۱ 
(۱) امرجم : من حن ااظ أن أحدث بحث عن « نظامی» هو الذى کته بالمرية 
صديقى الدكتور عبد النعيم حسنين وأحرز عليه فىالمام الافی‌ُول‌درجة للدكتوراه من جامبة 
ابراهيم وقد مكن من سره هذا العام بعنوان : _تطامى الكنجوى » شاعر الفضيلة . 


() أنظر « تاريخ كريده » وكذلك « تذكرة الشعراء » لدولتشاه . 
0( المترجم : تاريخ هذه الطیعة هو ۱۳۹۷ ۵ = ۹ م ۰ 
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وقد خصص «عوق » مقالة ليست بالقصيرة لحياة « ظهير الدين » (۱) وفيا 
مغالاة كبيرة فى بان سمو مرتبته وعاو منزلنه حت إنه قال : « إن لشعرة من الرقة 
واللطف ما ليس لشعر غيره من الشعراء » )١(‏ وأضاف « عوفى » إلى ذلك أن 
« ظهير ادن » ولد فى بلدة « فارياب » فى الثمال الشرق من إران » ولكنه فاز 
بشهرة عريضة فى العراق حيث كان يفوز برعاية خاصة يتلقاها من حا م آذریحان 
الأتابك « نصرة الدین أبى بكر بن عمد بن ايلدكز » ای كان بلقب باسم « جهان 
بهاوان » أى « بطل العا » . 

وقد.أفرد له « دولتشاه » مققالة طويلة (ص ۱۱2-۱۰4 من تذكرة الشعراء) 
قال فيها : أن ظهير الدين كان تاميذا للشاعر رشيدىالسمرقندى › وانهترله خراسان . 
وهاجر إلى العراق وأذريحان فى أثناء ج الأتابك « أرسلان بن ابل گر » 
(0۸۱- ۵۸۷ ه = ۱۱۹۱-۱۱۸۵ م) » وإنهكان قبلذلكفى خدمة و طغان ۾ 
حا كم نيسابور » وإنبعض الأكابر والأفاضل يعتبرون أشعاره أرق وأدق من 
٠‏ أشعار الأنورى 1 

وسدولنا ماجاء فى « تارم طبرستان » أن « ظهبر الدبن » كان قبل ذلك 
ملتحقا بخدمة إصبهبذ مازندران السمى « حسام الدولة اردشير بن الحسن » الذى 
ول فى أول إبريل سنة ۱۲۱۰ = ۹۰۷ ه؛ وإليه وللی‌جوده بشیر «ظبيرالدين» 
فى كثيرمن اللوعة والندم حيث يقول : 

شاید که بعد حدمت ده سال در عراق 
نالم هنوز خرو مازندران دهسد 

ومعناه ۽ وهل جوز بعد ماانقضت عل“ عشر سنوات خدمتما فى العراق أنيظل 

ملك ما زندران مطنی قوی ...٤إ‏ © 





(۱) أنظر ج ض ۲۹۸ ۷ء۴ من « لباب الألاب » . 

(؟) المترجم : المبارة الفارسية الأصلِة حى : « وشعر اولمانی دارد که لطف او هيج 
شمر دیگر زدارد » ۰ 

(۳) یقول ابن اسفندیار فى کنابه « تاريخ طبرستال » إن بعش الخدم تقل هذا البيت 
إلى إصبهبذ مازندران فأمر بأنيءطى الشاعر مائةدينار وجواداً وخلعه ومنطقةمرصعة بالجواهره 





يفف 


وقد زار « ظير الددين » مدينة أصفبان » ولكن قاضى قضاتمها السمى ؛ وصدر 
ادن عبد اللطیف الخجندى » ۸ محسن استقباله فبق ما فترة قصيرة » وكان من 
بين أعدائه « جير الدین ابیلقانی » شاعر الحجاء والتب؟ فى ١ه‏ فهان » وهو نفس 
الشاعر الدىصادفناه من قبل بين خصوم «الخاقاتى » » وقد آشارالیه«ظییز الدین» 

فى البيت التالی » وفه تیه وعلایسه الفاخرة الق كان ناما من « قزل أرسلان » 
کر دیاهای فاخر آدمی گر دد کت 
پس درأطلس چیس تگراه ودر عاق سوسار<) 
ومعناه : إذا استطاع الإنسان أن يصير : آدميا بالملابس الفاخرة 1 
فما ذا یکون الذئب فىفروه الوافر ‏ والضب فى جلده الفاخر . . 

وقد اعرل « ظمير الدن » قبل انتهاء حاته عيشة الاوك والةصور وج 
فعل الكثيرون غره من شعراء الدع بعيشة الاعتکاف والتصد فى تبر زح آدرکته 
الوفاة فى هاية سنة .+9 م20 = ٥٩۹۸‏ ه وقد دفنهنالك» كار أينامن قبا بل » فى 
مقبرة « سرخاب » مجانب الشاعرين المعروفين « خاقاق »و« شاهفور الأشبرى». 

ومع ذلك فإن قصائد « ظهير الدين » خالية من کل أثر للتدين » عاطلة من کل 
ما شعرنا بأنه أحسن التعيد والزهد » وهی - طل العكس من ذلك دنيوية 
فى أغراضها ومعانيها . بحيث إذا فرضنا جدلا أنه شعر بالندم فى آخر حياته من 
الزامه حباة القصور فقرر بعد ذلك الاعنزال والاعتكاف » وجب عليئا ازاما أن 
تفترض أيضا أنه اعتزل فما اعتزل قول الشعر وإنشاء القصيد . ش 

ولقد حملت ,فسی مشقة كيرة فى قراءة دوانه الحطوط » ولكن التتيجة الى 
حصلت عليها من هذه القراءة كانت محزنة مزجة , فلقد وجدت أن الإشارات الى 
تشير إلى حوادث تار مية قليلةجدا » كاوجدتأزسائر أشعاره جری على عط واحد» 
فبى داعا من نوع القصيد الصقول المهذب الذی اءتاز به شعراء :اليج من الفرس 
عل أشعارثم خالية من کل ما يستسيغه الدوق » وجعلها خالية من الأقوال العشيفة 


(۱) أنظر « تذاكرة الشعرا» » ص ۱۱۸ . 
(۲) سنة ٥۹۸‏ ه كاذ كر ذلك « تاريخ گزیده » و « نذ كرة الشمراء » لدولتشاء ٠‏ 
ويقول « تاريخ ريده » أنه مات فى شهر ريم الأول من وده أامئة ٠‏ 


. 


0۸ 

أو التبكات اللاذعة أو الاحساسات النفسية المعيقة » وهذه الأشياء جیعها هى الى 
أضفت فى الحقيتمة کثرا من الروعة والجال على قصائد « الأنورى »و «الخاقاق». 
وقصائد و ظبير الدبن » ومقطعاته وغزلياته تبلغ ف عددها ۱۸۵ منظومة ٠‏ أما 


«ر باعاته» قتبلغ ٩۷‏ رباعة . ويشتمل ديوانه بالإضافة إلى ذلك على مثنوية واحدة 
. فى مدح السلطان « قزل أرسلان » 


اللول وارر مار المبی اتتصصل رې تلہم الربی : 

والئوك والأمراء الذین خصهم « ظیر الدین» عداحه کا یی ٩‏ 0 

١‏ - « عضد ادن طغانشاء بن مؤيد » تفت علك الشرق ( خسرو 
شرق ) وقد خصه بسع أو مان قصائد . 

۲ - «حساملدن‌آردشر بن حسن »ملك مازندان» وخصه ثلاث قصائد (6۳. 

۳ س «أختسان» شروانشاه » وقد وجه إليه قصدة واحدة»وهوملك شروان 
الذى اختصه «اغاقای» عداحه . 

غ ‏ « قزل أرسلان بن ايلدكز 0 أتايك آذرسحان » وقد وحه اله إحدى 
. عشرة قصيدة وأشار إلى موته فى مقطوعتان أخريين .() 

© » نصرة الدین أبو بكر بيشكان بن عد بن ايلدكر » حفيد و قزل 
آرسلان » ووارث ملكه وقد وجه الله ۳۵ قصدة . 

اس «طفرل بن أرسلان» آخر ماوك السلاجقة فى فارس » وقد وجه اله 


قصيدة واحدة © , 





(1) الأسماء للذ كورة فى هذا البيان ذ كر اها وفقا لا جاء فى هذه القصائد لأن المناوین 
قليلة ولا تذ کر فها هذه الأسماء : 

(۲) مات کا جاء فى « ا ن الأثير » سنة ۵۸۲ ه ( ۱۱۸1 س ۷۷ . 

(0) توق كا جاء فى « ابن الأثير » سنة ۱۰۳ ۵ ( ١‏ ۰ ۱۲۷ م) ۰ 

(4) قتل فى « قونية » فى سنة ۵۰۸۸ (؟5615١ام).‏ 

(ه) فتاه « اورزه‌شاه » فى مدينة الرى فى نة ۵۹۰ ه ( ۱۹ ) . 


o 


۷ سيد الرؤساء «مهاء الدين أبوبكر» : وقد خصه بأربع قصائد: 


۸ و تاج الدين راهم » ۱ ز وقد خصه بنصدتين 

۹ - و جد الدین عمد بن‌عی آأشمت(۱)» : وقد حصه بأربع قصائد 
۰ - « سعد الدين » ۱ : وقد خصه بتصيدتان 

۱ - « رضی الدین » : وقد خصه بقصيدتين 
۲ - و جال الدین حسن » : وقد خصه ثلاث قصائد 
۳ ل الوز در « شمس الدين » : وقد خصه حمس قصائد 
غ؟ س « حلال الدین » : وقد خصه #صدة واحدة 
- « شرفشاه ۾ : وقد خصه بقصيدة واحدة 
۱٩‏ س الوزير و عماد الدين » : وقد خصه بقصيدة واحدة 
۷ س الوزير « همد بن فخر الملك » : وقد خصه هصدة واحدة 
٠‏ ۸ - و صف الدين الأردبيل » : وقد خصه بقصدة واحدة 
١9‏ - «.عز الدين عي التتريزى » : وقد خصه بقصيدة واحدة 
۰ - الوزير « نظام الدین » : وقد خصه مصدة واحدة 
۱ - « صدر الدين الخجندى » : وهو من كباز رجال الشافعية 


ف|صفمان » وکان مقتله عی‌ید « فلك الدین‌سنقر » فى سنة ۵٩۲‏ ه ( 1155 م) ٠‏ 
وقد وجه إلمه « ظبير الدين » تمالى قصائد . وکان « صدر خحند" » هذا 
يعرف بام « عبد اللطيف » وقد روى لا « دولتشاه » مقالا بين فه علاقة 
« ظبيرالدين » بهء ققال ٩۳‏ : 

« يةولون إن ظپیر الدين خرج ساتحاً من نيسابور إلى اٍصفبان » وكان صدر 
الدين عدالاطف الجندى فى ذلك الوقت قاضياً للقضاة فى إصفمان » فذهب إليه 
ظبير الدين لیسم عليه » فرأى عنده كثيراً من الفضلاء والعاماء » قسام عليه وجلس 
فىمكان من الأمكنة » ول بظفر فى هذه الجلبة عا كان یطمع فيه من العناية والعطف 
(۱) فى دیوال.« الفاريابى» طبع «نكنو» كتب هذا الاسمالباء ای « أشمب» ٠‏ 
(۲) انظر ص ؟١١‏ من « تذاكرة الشعراء » . 


or. 
» فغشب على صاحب الدار ۰ وما لبث أن قال قطعة من الشعر » أنشأها على البدمهة‎ 
: وأسرع بتسليمما إليه » [ وترجة هذه القطعة کا إلى]‎ 

س آمها السيد العظم ..: رفقا ... فان عظمة الدنيا ليست من الخطورة ميث 


تسمح لأحد بأن يرفع رأسه تسکیرا وبا !ا 
وبالفضل وحده ,کون الشرف » ولقد جعته برمته » فلماذا تتيه اختالا 
هذا النعم المزور Tia‏ 


ولاذا لا ترعی باحترامك أهل الفضل ...۰ وأنت معروف فى هذا الزمان 
بأنك متاز بالفضل ... ؟ 

- فانظر إلى » ولانهزأ فىءفإنقلىيهاامتلا من فضللايلهو بطرر اور ... !! 

وذا ‏ مجك حدیق ... فاستمع لسکلمة واحدة منی واجعلبادستورا 
لأحوالك .. .!! 

واطرح هذا التقاب الذی امخذته 4 جبك ق‌هذه الدنيا » وطوح به بیدا 
عنك فى يوم عرض الظام ۱ 

فسوف لا ترفع عايك ظلامة إلا ماتعلقمنها بإجابتك الخشنة على سلام الناس 
علك ... , ؛ (۱) 

وقد أولاه «صدر الدين» كثيراً من‌رعاته وعناته > ولکنه ما آن هم بعد 

ذلك فى مدينة اصفمان ۰ وغادرها إلى آذرییجان ۰ فالتحق هنالك مخدمة الأتابك 





(۱) النرجم: فيا يلىالنسالفارمى هذه الأبيات وفنا لما جاء فى تذكرة الشعراء» س؟1 ١‏ 
وهذه ۾ ی موجودة شا فى ص۷۷٠‏ من دیوان الفاریای طبم «لکنوه ستة ۱۸۸۰ م 

زر كوارا دیا ندارد آن عظت كه هیچ اس رازيبد بدان سرا فرازى 
شرف فصل وه اشد وترا همه هست دين نيم مزور حرأ همی نازی 
ز چیست کاهل هنر را ميكنى' یی تو بر مم هنر .در زمانه م.تازى 
عن نكه تو بازی a‏ ن از آنک بفضل 3 کت حوران تميكند بازی 
اكرجه نیست خوشت يك سخن ز.ن بشنو نانک آثرا دستور حال خود سازی 
تو ابن سپر که ز دنا كديده* در رو بروز عرض مظالم چنان. بیندازی 
که از جؤاب سلامی که خلق رار تست هیچ مظلمه“ ديكرى نبردازی 


o4 
« < مظفر الدين محمد يمد بنإيلدكز » ۰ فبق فى خدمته مدة السنوات الشر التالية‎ « 
ولكن هذه. القصة لا تتفق مع الحقيقة العروفة عن «ظبيرالدين» من أنه وجه‎ 
إلى « صدر الدین افحندی » حملة قصائد ذكر فىإحداها صراحة أنه مكث ملازما‎ 
لأعتابه الشريفة مدة سنتين كاملتين » وأنه يرجوه فى إلحاح أن يستمر على ثموله‎ 
بنعمه » وألا يضطره فى يوم من الأيام 0 العام والفضائل - إلى أن عد‎ 
. هه إل طفمة من الأسافل والأراذل‎ 


وعل هذا یدو لنا أن الشاعى مكث فى أصفهان سنتين أو ثلاث ثم ساءه أنه ل 
يظفر من « صدر الدين » بالجوائز والعطایا التق کان يطمع فپا فتركه إلى آ ذرییجان 
بريد أن جرب حظه عند سيد جديد رعا يكون أ كثركرما وأحزل عطاءا : 


ماق رهم الہ ہی : 


ومن العسير أن نفصل الحديث عن حيأة «ظبير الدبن» لأن كثيراً من الحقائق 
التعلقة يانه ليست فى أيدينا » ولكن النقطة الأساسيةفىسيرته واضحة عام الوضوح 
محیث نستطيعآن نستشف منها صورة كاملة لحياة هذا الشاعى . 


فقد بدأ يقول الشعر فىبل.ته «فارياب» وذ كرها فى بعض أشعاره على آنها موطنه 
ومسک ٩‏ م ثم خرجمنها وذهب إلى «نيسابور» ومدح بح حا کہا «طفانشاه بن المويد» 
حملة من قصائده . وقد مات هذا الأمير فىسنة o۸1‏ ه ( ۱۸۷-۱۱۸۸ “(e‏ 
وعلى ذلك یتحتم علينا أن تقول إن الشاعی قال مداحه التی محص بها هذا 
الأمير قبل هذا التار يع . وقد ذ کر الشاعر فى أحد أبياته أنه بلغ الثلاثينمن عمره» 
فإذا فرضنا أنه حق فى قول » وأنه لم يكن يقل عن الٹلائیں » أو إنه لم يتجاوزها إلا 
بسنوات قللة من لامکن أن نستتتج من هذه القرينة أن «ظبير آلدن» ولد حوالى 
۲ 2 (۱۱۵۰م) ۰ ش 


وقد جاء إلى « آذرسحان » أثناء حياة «قزل أرسلان» » وطل ذلك يدو أن 
زیار اته ل (رحسام الدن‌آردشر بحسن » ود «ملك ماز لدران» ولدنة أصفهان 6 


"۰۳ 


إنما وقمت جیعما فیا بين سنة ۵۸۲ ه وسنة كمه ( ۱۱۸۷ = ۱۱۹۱ م) ۰ 
والسنة الأخيرة من هذين التارخین هی السنة الق جلس فا الأتابك 
« نصرة الدن أبوبكر » فى مکان عمه « قزل آرسلان »  .‏ 
وإذا صح أن وفاة («(ظپر ادن » حدئت ف سنه ۵۵۸ ھ ( ۱۲۰۱ م)- 
ولیس ادى من الأخبار ما يننى هذا التار - فانه يبدو أنه أمضى السنوات الق 
سيقت وفاته فى خدمة مولاه «نضرة الدين أن بکر» » وأنه | مشکف فى «تبريز » 
إلا خلال السنة الأخيرة من حياته » أو على الأ کثر خلال السنتین الأخيرتين 
السابعتين على عاته . 
ونجد الشاعر يشير إلى بعض ظروف حياته فى جلة من قصائده ؛ فقد ذکر فى 
إحداها » ورعا قالما عند انهاء إقامته فى «نیساور» هذین البيتين : 
مرا عدت شش سال حرص علم وأدب ما كدان نيشابو رکرد ‏ زندای 
ومعناها : 
- إن حرصی علی العم والأدب حبستی مدة ست سنوات فى مدينة تیسابور 
الکرمة . 
- ولکنی استطعت أن أصبح ولا ی لن فىكل فن من فون الفضل 
العروفة فى هذا العالم ...۱۱ 
وفى هذه القصيدةنفسها إشارة تحملنىطل الظن بأن «ظبیر الدین» نهک بالتاعر 
و أنورى » عندما أصدر حكمه عن اقتران الكوا کب فى سنة ٥۸۲‏ ه ( سبتمبر 
سبة ۱۱۸۲ م ) ند قال هذا البیت : 
رسالق كه ز انشای خود فرستادم بجاس تو بابطال حم طوفاف 
. ومعناه : ۱ ۱ 7 6 ش 


ل وهی رسالة من إنشاتى » آرستبا الك لأبطل بها حم الطوفان . . . 1 
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ویساعدی عى هذا الظن قطعة أخرى عثرت علبا فى دوانه » إذا صح فپمی 
ما » فعى تشير صراحة إلى « الأنورى » لأنه قال فہا ۱ 
تسريف يافت از تو واقبال ديد وجاه در بند آن نشد که خطاكفت يا صواب 
من بنده چون بنکنه" إبطال کردم با من چرا زوجه ديكر ميرود خطاب 
ومعنى هذه القطعة : ۱ 
ذلك الشخص الذى أصدء حكمه بقیام ار ... قال إن أذاها سيجمل 
عمائر الدننا. خرية محطمة . 
ولقد نال منك التشعريف والاقبال والجاه » فلم يعاق أهمة على قوله إذا 
أخطأ أو أصاب . 
- ولفد أبطلت حكمة بنكتة من قولى » فماذا مخاطبنى بطريقة أخرى جزاه! 
للا قلت من صدق وصواب ...؟ ! 
ورعا تعرف «ظبير الدين» بعد ذلك بالأنورى » أو رعا أطلع على أشعاره » 
فإنه يبدو لى أن «ظبير الدبن» قال قصيدته الق مطلعها : 
ای فلك سر دان در آورده که تو کول که خاك بای من است 
میب ما » الأنوری» وسارضه فى قصدته التق مطلعها : 
کله که اندر آن روز وشب جای آرام وخورد وخوابمن است 


ولااستطيع بالإضافة إلىهدهالإشارات آنأ جدإشارةصرعة فىأشعار «ظمير الدين» 
لشاعر آخر من معاصریه » اللهم إلاإذا كان البیت التالى يشير إلىالشاعر «نظای » 
الذى أ كل مثنويته عن « خسرو وشیرین» فى سنة ۵6۷۱ ۱۷٥(‏ = ۱۱۷۱ م) 
وهذا البيت هو : 

وليك یخم ازين در عراق‌ثابت نيست 
خوشا فانه" شيرين وقمه" فرهاد 


ors 
: ومعناه‎ 
ولكن جذوری ليست ثابتة فى العراق‎ - 
۱۱۰.۰ فا أحلى قصة «شير ن» وحكاءة «فرهاد»‎ 
ومن الحتمل حدا أن («ظهبر الدین» كان محسد معاصر به الکیر بن « نظاى»‎ 
و«الأنورى» ؛ فان أشعاره ملئة. بالبراهين الق تدل على أنانيته » وحرصه على النفعة‎ 
واستعداده لتحين الفرص للظفر عا بريد » وتحقيره لأرباب مهنته ؛ وهو فى هذا‎ 
كله مشابه للأنورى . وقد أشار «ظپیر الدبن » فى أشعاره إلى شاعر آخر سابق‎ 
اعهده هو « بندار الرازى » الذی عاش فى:القرن الخادى عشر البلادی ( الخامس‎ 
: اشحری ) فقال فيه هذین البيتين‎ 
شعر پندار که گفق محقيقت وحی است‎ 
آن حقیقت چو به بينى بود از پنداری‎ 
در نهان خانه. طعم بتاشا نکر‎ 
تا ز هر زاويه*ء عرضه دم دلداری‎ 
ومعناها:‎ 
إن شعر «بندار» الذى قات عنه انه فى الحقيقة وحی » إذا نظرت له‎ 
!! ... لوجدت أن هذه الحقيقة وم وخيال‎ 
فانظر فى دخيلة نفسى » ففى استطاعتى أن أطلعك فى كل ركن من‎ 
۱۱... آرکانها على ما يسيك ووأسرك‎ 
وهنا أيضا نلحظ أن «ظبی الدين» على عادته محقر أشعار غيره من الشعراء‎ 
. حى هذا الشاعر التقدم عليه » الذى | يكن بينه وبينه أى منافسة أو حسد‎ 
وکان «ظهير الدين» كغيره من شعراء القصور مولعا بشرب الجر » وكان سنى‎ ' 
الذهب » ولكنه رعا لم مهتم بأ الدین فى كثير أو قليل » فهو قول فى إحدى‎ 
رباعياته : وإنه من الخيرلك أن تکون تلا با ر فى جهن منأن تکون مفيقا فى‎ 
»!! ... الجنة‎ 
أخطا «دواتشاه» فى تقل هذين الييتين 'فأورد البيت الثانى «نهما يقليل من التحريف‎ )۱( 
. انظر ص ۳ من «تذ کرة الشمراء»‎ ٠ وسوء الفبم‎ 


oto 


وهو يقول فى رباعية أخرى : « إنه عبد مطيع للخضر الدى أخرجه من‌ظامة 
العنب والعناقيد .. !!» وهو يشير بذلك إلىرحلة«الإسكندر» فالظامة حت إرشاد 
« اضر » باحثا عن ماء الحياة . 

وقد اعترف « ظبير الدين » بكونه سنى الذهب هما حدث به عن الخلقاء 
وخاصة عمر وعمان . 

فهو د کر «ععر» على أنه مثال للعدل حيث يقول.: 

شاهنشه ای بكر مد كدجبان را از حضرت او مژده" عدل عمر آمد 

ومعناه : 1 

س أن الك « آبا بكر مد » قد زف الشمری من لدنه إلى الدنا بعدل مر 
وقد ذكر عمر وعغان معا فى مكان آخر » فقال مامعناه : 

فهو الأتابك العظم الدى استطاع عدله أن ةم دين الله وسنة الرسول 

وهو کی ,کر فى عظمته. وهو شبيه بان فىتواطعه ورحته » وهو فیعامه 

وعدله مساو للفاروق ( عمر ) ولحيدر (على ) . 

ولمل الثل العرنى الذى يول إن « الناس عي دين ملوكهم » لا ينطبق مام 
الانطباق إلا على شعراء القصور ؛ ولعله من الخطأ الواضح أن نعلقأية أهمية على مثل 
هذه الأقوال الى لادلالة لها أ كثر من آلا ترينا أن «ظبير الدين » ۸ يكن شيعا 
متعصيا على أقل تقدر . 

وكان شاعرنا - کا قانا ‏ شحاذا ملحاحا » ولكنه كان على بينة م نأنه باستحدائه. 
بأشعاره قد أساء تمام الإساءة فى استغلال مواهبه . والأبياتالتالية مثلواضم لطائفة 
كبيرة من أشعاره » فهو ,قول فى قصيدة طويلة شاطب ما « صدر خحند » ما 
معناه 600 : 


(۱) هذهالأيات.وجودة فى ص 40-44 من ديوان « ظبيرالدينالفاريابى » طبع لسکنو 
سنة ۱۸۸۰ م » وهذا نصها عم ٠راعاة‏ نها لم ترد بالقصيدة على هذا الرتیب : 
عالى از عطات بر سرموج ‏ کش من ينين كران لكر 
منم امروز وحالی که ميرس بگوم ندارم بور = 


۳۹ 


- سار الما بأجعه فى محر من عطاياك » ولکن سمینی وحدها ثقلت 
مراسپا ...!! 

- فلا تسلنی عن حالی الیوم » فاو حکیتها لك لا صدقتنی ...۱۱ 

س فالفتنة بأنواعها کامنة حونى والفاقة. بألوانها متكشفة أمام وجهی ۱۱.۰۰ 

فبلا ترید أن آصبح يقليل من:عنايتك » مادحا لك فى هذا العالم ... !۱ 

- فق البحث عن أوجه الماش لن يحكون هناك مال لب أنى بكر أو 
صداقة عمر 6۱ 

س ولیس فى العراق جوهرى خبير بالجواهر » ومن أجل ذلك حق لحم ألا 
يعرفوا قمة جواهرى ... ۱۱ 

- فا قلى 0 نك أنظف من أ كياس الفضة » ويا وجهى ... إنك أشد 
اصفرارا من صرر الذهب . 

وکل ما الى من جاه آنی أصحت رئیسا للشمراء أجمعين ۰۰۰ !! 

وفقصيدة أخرى خاطب بها سيدالزؤساء «بهاء الددين آن‌بکر» یقول مامعناه : 

- ولا اطلق لسانى فى دحك » وإن كان كرمك يستوجب العذرة من 
قصائدی ۱۱۰۰۰ 


= نه “در گرد من کیاده کین فاقه در روی من كشيده حشر 


می تخواهی که من ز اندك سعی 
در وجوه .ماش می شنود 
جوهی‌ی نست در عراق ورواست 
ای دل پاك تر ز کیسه" سیم 
ایست دولت ورای آنک شدم 


با سمت در حپان ٿا 

پر بو بكر ودوستی عر 
كر ندا نند قيمت ۳ 
وی رخ زرد تر ز صره" زر 
در ميان سخنورات سرور 


)١(‏ المترجم : یقول الأستاذ « براون» فى تعليقاته على هذا البیت !:۰ يدل على أن العاعر 


كان مهم أمام « صدر الدين المجندى 2 وهر هن كيار ااتشیمن ¢ فأراد أن عتذر عن 


سئیته عثل هذا القول » ورعاكان هذا هو السبب الذى اننهى به إلى الاتعاد عن أصفهان . 


ory 


- ولقد نفر خاطری من الشعر لأنه ينقص من درجة الفضلاء 2 

- وكل غرضى هو أن أمدحك » ولا فأين مکی من الشعر والشاعرية ..؟ 

- ومقاتى فىقربك هو دی مقام فى خلوة سرای القدرة .۱۱۰.۰ 

فکیف غر بالشعر » ولو ثبت انى فى جرائد الشعراء ۱۱۰۰۰ 

والشعر فى ذاته لہس أمرا مشینا » ولکن شکوای منه ترجع إلى خسة 
شركأق فيه ۱۱۰۰۰ ۱ 

وهو يقول فى قصيدة أخرى ما معناه 6 . 


والشاعرية هی أقل مواهى » فانظر إلى أنواع البلاء الق حملا منها .. 
فلم ثبت لی منبا شیء فالعراق سواء فى وهمدان» أو « _شداد » .. ۱ 
e ۷‏ 5 

وصفعات أستاذى ... !۱ 
وکل .من مدحته ورفعت ذ كره » عمل کل مافی استطاعته لمحو ذکری 
.عن خاطره ۰۰۰ !! 

والغزل هو حسن أنواع الشعرء ل 


)0۱ ارج م هذه الأبيات موجودة فى ص ۹ من ديوان م ظبير الدین الفاریای ۰ وهذا 


نصها الفارسی 
من دحت زان نداده منوژ کرمت عذر صد قمیده بخواسث 
قری داشت خاطرم از شعر زانك آن نةس منصب فطلا ست 
غرضم مدحت تو بود ارنه ‏ شاعرى از كجاوبئده ز "کجاست 
زان خلوت رای قدرت‌را ز قربت جاى من در متام او ادناست 
چون تفاخر کم بشمر ار جه نام من در جریده" شعراست 
شعر در هس خویش ۸ بد نیت نا 4" من ز خست شرکاست 


)۳( ارجم : هده الأيات موحوده ص "١‏ من الديوان 5 وهذا نصها الفارسی : 
کینه مايه“ معا میتفگ که چند كو نه کشیدم ز دست او بیداد 
وليك هیچم ازن در عراف ثابت نیست تو خواه در ممدان كير وخواه در بنداد 


ofA 


ولقد أخذ بناء عمرى ق‌التحطم... فإلى م قأعمر منزل أطماعى بعطایاالناس 
وما أؤمل مهم ... !! 
وأية فائدة لى من أن حسناء فضية الصدر موجودة فى « كشمير » ... 
وأى نفع لى ... من أن حلوة الشفاه موجودة فى «نوشاد»() ...؟! 
ب فاقنع بهذا القول ولا تسلنى عن حال توبق ؛ فلوس فى استطاعق أن أشرح 
لك مقدار العناء الذى يقاسة قلى ...!! 
- وأطيب وردة تفتحت لى من قول الشعر هو أننى أصبحت أسمى نفسى عبد 
وأسمى معشوقى حرا 49 
س وأحيانا أصف عبدا زنجيا بأنه من حور الجنان ٠‏ وأحانا أصف السفلة 
والأراذل بأنهم أشد الناس نيلا ومحدا ... !! 
ولا شك أن مثل هذه الأو ال تعتير اعترافات صرعحة لاذعة » شاء الشاعر أن 
يتف بها بكل مداح محترف . ولا شك أيضا أن « ظبير ألديئ » كان يعتير نفسه 
واحدا من هذا الطراز من الشعراء . فمو يعترف فى قصيدة أخرى أنه ليس من 
. أصحاب الثروات الواسعة » ولا من أصحاب التاجر الراجة » ومن أجل ذلك فهو 


سے 


تتعبی که من از فضل در جيان ديدم همين چفای يدر بود وسیل" استاد 
به بيش هر ک ازو ياد ميكنم حرق عیکند پس از آن نا تواند از من ياد 
ز جنسشعرغزلبهر است وان نيدت بضاعی که توان ساختن بران بنیاد 
بناى مر خراى گرفت چند کنم برتكك وبوی كسان خانه" هوس 1 باد 
هرا ازان‌حه که سیمین بر ست د ر لشمر ەر ازانجهكه شرن ای ست‌در نوشاد 


بين پسند كن از حال توبه هیچ‌مبری که شرح درد دل اين فیتوام داد 

هه كل که مرا يُكفد ازو اين است ‏ که بندم خوانم خودرا وسرو را زاد 

كبى لقب نهم آشفته زركى رأ حور ۳3 خطاب کنم مست وسئله" را راد 

)١(‏ اشرت جلة مدن بأن أهلها يمتازون بالمال والحسن » ومن أشهر هذه الدن فى 
الشعر الفارسی المدن الاتية : «كشمير 6 © « وشاد » > «ختان » » «فرخار» » «حگل» ۰ 

(۲) امرجم : يشبه المشوق فى الشعر الفارسى بشجرة السرو فیقولون «سروآزاد» أى 
شجرة السرو الحرة أو النبيلة ومی أجل أنواع السرو وأ کم‌ها اعتدالا . 


0۳۹ 


لا علك الخازن اللا ی بالفلال » ولا الصنادیق الزاخرة بالنقود والأموال ۰۰۰ !۱ 
ومن أجل ذلك آیضا تحت عليه أن يتكسب عایقول من شعر » وأن مخضع 
نفسه إلى ما يستلزمه قول الدع من اعتبارات» رعا كانس لما بالمخض والحسرة 
فى قرارة نفسه . وهو فى هذا يلزم نفسه بأن تقنع مؤقتا بما تظفر به‌من عطاء ءوأن 
تتطلع إلى وسيلة تلتمس بها الزيد » فإذا ظفر مثلا مخلعه طيبة وعرکب فاره » فإنه 
جد الفرصة مواتية لقول : 
- نی لازلت اطمع فى برذعة ولام 
لكى ستطیع أن امتطی من هذا المركب الذلول» ۱۱۰۰ 
فإذا لم بظفر بالمال لقاء ما يصدر عنهمن مدرع. فإنه رعا لأ إلى «المجاء» ور عا 
ظفر من أعداء من مهجوه بمایموض عليه مافاته عندقول الدع » ولعل الأبات الآتية 
تقوم دللا على هذا الرأى » وفما بى ترجتها :۱) 
أبما السید .. لقد انقضی على ما يزيد على عام 
وأنا أتجرع شراب مدحك فى كؤوس النظم والشعر ...!! 
اولي ار منك شيئا أستطيع التحدث عنه 
وم أظفر منك بشى' أستطيع أن أتدثر به ...!! 
س فإذا سألوتی عما أظفر به من جود فىبجلسك...؟ 
أجد افسى مططراً إلى أن أحشو آذانى بالقطن وأدعى الصمم . .۰ . ! 
(۱) الترجم : الأبيات الفارسية ءوجودة بالديوان ص ۱۹۷ وهذا نصبا : 


خدايكانا سالى زیادست که من يجام نفلم می مدح تو همی نوشم 


ندیده ام ز تو چیزی چناذکه ‏ رگوم 
به اس تو ز جودت .را سوّال کنند 
«باش غره | كرجه من از ثمائل خوب 
بگاه لم جواءن بر سخن سوار شوم 


عدن وهجو همه کس یکا تو شكر 


من‌ار ز هجو تو ببق دوبر کسی خوام 
رر سرخ حو ازمن هجای تو حر ند 


نیافتم ز نو چیزی چنانکه در وشم 
اده بايد نا جار پنبه در لوشم 
حکم سرت ونیکو ماد وحاء‌وشم 
کشند غاشيه أقران ز فخر بر دوشم 
چو ا بخ روخ 
لهند ته“ دیا همی در آغوشم 


روا پود که به نرخ :ام بفروشم 


۶:۰ 


فلا تغتر پشمائلی الطيبة 
إذا بقیت حكما : طيب العنصر ؛ ملترما للصمت . 
- فان إذا امتطیت صموة النظم عندما آزید قول الشعر 
فإن أقرانى محماون لى ‏ فى نفر - ابرفع على أ كتافهم, ۱۱-۰ 
- وف الدح أو فى الحجاء » جع الناس إلى شكابة أو ثناء 
لأنى فى كلا الحالين أضىء كالشمس الساطعة وأصخب کالیحر الزاخر .. 
- ولو أننى أنشدت احدا بيتاً أو بيتين فى هحائك 
لوضع فى أحضاى خزائن الدنيا ...۱۱ 
- وما داموا على استعداد لأن پشتروا هجاءك منی 
فن الق على أن أبعبم إياه شمن باهظ ۱۱۰۰۰ 
والظاص أن جرد التبديد بالمجاء كان فى ذاته كافياً لأن مجعل (حق الذین لا 
برتاحون إلى الدع ) محاونءن‌طیب‌خاطر الأربطة القتزم أ کاس تقودم فیذلونها 
راضان أو کارهان للشاعس ۰ ومرن أجل ذلك اضاً لا جد فى ديوان الشاعر إلا 
عدداً قليلا من هذه المحويات : 
وفا بلی هجاء موجة إلى فقیه اسمه «عي الدين» نلحظ فيه » على خلاف ماهو 
1 متبع فى المجو ء أنه معتدل اللبجة متزن الحاشية » وفما پل ترجته (): 
س يا إمام العام » ويا مفق الق » بح الدين .. . : 
أنت تفوق عركبك ٠‏ وطامتك » الخلق أجمعين...!! 





م 0 سق خلق یی ان تول بأسدب وراز كل کابنات فره 
عدحت ٿو دو نوبت قصیده ها گفتم 0 

ز پیش منرت امروز مردی بر خاست ‏ که توبه میکنم از جرمها تو گفق زه 

۳ مردمانش زر وسيم خواستی. وهه بر طو ع طبع پدادند 1 ماج وسته 

ز بهر شعر ری ندادم باری برای توبه کنه دادی بشاعرم بده 

(۲) الكامتان الفارسیتان ها « آسب» و «رح» والأول عمنى حواد» واقانية نی دوحه» 

أو «قلمة» وها آیذا قملعتان منقطم الشطر نج ٠‏ 


لهد مدحتك تین قصائدی 
ولكنك لم حل المقد من أمورى ۱۱۰۰۰ 
- واللوم وقف رجل أمام منبرك 
فقال : إننى تاف عن جرائرى فأجبته : لقد حسنت ۱۱۰۰۰ 
- ثم طلبت له من الئاس بعض النقود والأموال 
فاستجابوا لطباءهم الكرعة وأعطوك الال بغير لجاجة أو الاح 
فإذا لم تعطنى شيثا فى مقابل ما أقول من الشعر 
فلا أقل من أن تعطينى شيئاً فى مقابل التوبة التى أوحيت لى بها عن قول 
الشعر ۱۱۰۰۰ 
ومن السبل أن نستشهد بكثير من أقوال الشاعی الق کان يلح فا علىممدوحيه 
يطلب الال > والق کان يضج فا بالشسكوى من فقره وعوزه » فقول مثلا : « إن 
الدائئين رابطون على آعتاب داری »كم رابط الحظ السعید على أبوايك ۱۱۰.۰ 
ولكنا نكن ما سبق من أمثلة فپی كافية لنصوير اللپجة ال كان يتخذها الشاعر 
ولتصوير نوع الشعر الذى كان يقوله . ۱ 
وكان ظهير الدين - رغم فخره بعاو منزلته فى العلم ‏ أقل مكانة من الأنورى 
والخاقانى اللذين عتلىء قصائدها بإشارات كثيرة تدل على عل غزير . 
زفما يلى مجدر بنا أن نقف قلیلا لتتأمل بيتا من الشعر قاله الشاعی لامخرج فى 
معناه عما نجده فى الإنجيل : 
شتر بچدم سوزن یرون خواهد شد حسود خام طم مکو درين هوس بكداز 
ومعناه : 
ب إن امل لاينفذ من عبن إلا رة . 
قفل لحسودك الساذج : « احترق فى رغبتك الجاعة ... !١‏ » 
٠‏ ولست أعرف النظام إلذى اتښع فى تنسيق دبوان « ظبير الدين » فان ترتيب 
القصائد الوجودة به ليس مواقا للترتيبالزمني ولا للترتيبٌ الأمجدى ؛ ويدو لى أن 


o 


جامعه سعی إلى أن بضع ف بدابة به اهبوان أجل قصاند الشاعر ؟ ورعاكان مستغربا 
أن جد أن ثلاثا من القصائد اجس الأولى فى الدبوان قد استشید مها « عوفى » فى 
کتابه « لبابالالباب 6217 وأنرابعتها قد استشهدیها «دولتشاه» ف یکتابه وت ذ کرد 
الشعراء » )١(‏ » وفى رأنى أن أجل قصيدة فى الدثؤان هى القصيدة الأولى الت 
تشتمل على سبعة وثلاثين بيتاء ورعا كانمن الخير أن أحتم مقإلى عن «ظهير الدبن» 
بترجمة بعض أبياتها : 
- ولكى علا بطنك بالطعام ؛ واک تستر جسدك اياب 
انظر إلى ماتلاقيه النكائنات منك ...من ألم ونصب وعذاب ...! 
- والی الاعباء الثقيلة الق تعانها منك الموام والسوام 
وإلىالأرزاء الربرة القتصادفها منك قلوبالو<وش والطيور والأنعام..!! 
وهذا حیوان فى غفلة من أمره .۰ رعى نو بعد 
ولکنك تعد لقه هذا الساطور القاطع الشدید .۱۱ 
- وهنه ددان صعفة... تنسج ممم بدماء قاو يا الضعيقه 
ولكتك مجمعها لتتخذ منها لنفسك الأطلس و ار ر والشاب اللطفة.. 
سس وأنت تأخذ أ كفان الدودة التة تلبسا فى هناء 
فيل عذرك أحد من أهل الروءة فا تفعل من بلاء ... !! 
ولشدة جشعك وغاة حرصك على أن تجمل لسانك حاو الذاق" 
جلست تترصد النحل أن يتقيأً من فه ما حمل من شهد راق( ...۱۱ 


(۱) أنظر ج ۲ س ۲۵۸ س ۳۰۷ . 

(۴) انار ص ۱۱۰ 

(۴) الترحم : الأباتالفارسية موجود» فى س ۳-۲ من الدیوان ومی‌الانية : 
به بين که‌ناشکت‌سیروتنت بوشيده است جه مايه جانور ازاز توا خسته ورتجور 
جه بارما ست ز تو بر ان سوام وهوام جه داءپاست ز تو در دل وحوش وطيور 
بدشت جانورى خار میخورد غافل تو نیز ميكنى ز بيهر حاق او ساطور 
کناغ جد ضعيق ون" دل بتد تو جع آری کین الت وآن سيقور 


ot 


ماگ : 


ومن العدل أن أعترف إننى أطلت الحديث عن « ظپبر الدين الفارياى » » 
وم يكن ذلك لأنی أساويه ب « الأنوری » » آو «الحاقانی» » أو «نظای » » أو 
نی أقرنه ب« الفردوسى» » أو « ناصر خسرو » ۰ ولكن لأننى وجدته عوذجا 
طا اعدد لا حصی من شعراء الدع الذين لازموا اقصور فى هذه الفترة » مثل 
« أثير الدین الا خسکتی » » و « مجير الدن السلقای » » و « فرك الكاتب » » 
و« شفروه الأصفهاق »» وكثير غيرثم تمن لا بزيدون أو اون فى مكاتتهم 
عن « ظمير الدن . 

ومن ار أن نكت فى هذا المام بذ كرأسماء »> دون أن حاول أن فصل 
الحديث عنهم جیما فى كتاب . مثل کتانا هذا » لا تقسع صفحاته للتفصيل 
والإفاطة . 


سس 


5 گرم مرده كفن ب رکشی ودر پوشی يان آهل مروت که داردت معنور 
بدان‌طم كه دمن خوش كنز عایت حرس لته مرمصد که ق کند زنبور 


نبا 
غلك حو ار زم 


غارة المغول على خوارزم » واستیلاوم على بنداد 
ونحطيمهم لاخلافة العباسية 


تحدثنا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب عن نشأة ملوك خوارزم العروفين 
باسم ال « خوارزمشاه » أو « ماوك خيوه » الذين يتتسبون إلى « أتوشتكين » 
ساق « ملکشاه » السلحوق . 


ولقد وصلنا الآن إلى بدابة القرن الثالث عشر اليلادى ( السادس المجرى ) 
وفیه جد أن « علاء ادن مد » حفید « آنسز » قد تربع علي عرش خوارزم » 
وأخذ نع امبراطورية واسعة الأرجاء كانت ف‌السنوات الأخيرة تتافس فى انساع 
- رقعتها وفسحة لواحا إمبراطورية السلاجةة فى آمهی أنامها وأسعد آوقانها » ققد 
امتدت من جبال الأورال إلى الخليج الفارسی » ومن جبال الاندوس إلى حدود 
"الفرات » وشملت جمیع ولایات إران ما عدا ولابق فارس وخوزستان . 


- ومن الستبعد جدا أن تکون مملكة خوارزم قدقامت على دعائمقوية ثابتة تفوق 
تلك التى قامت علا الدول الق سبقتها » والق أخذت زول عند ظپورها » كدولة 
الفزنويين والسلاجقة والغوريين » ولكها مع ذلك استطاعت أن تثبت أقدامها مدة 
آزید على قر نكامل من الزمان ؛ وم محا من الوجود إلا كارثة عامة لم يكن ينتظر 
وقوعبا أحدمن الناس ؟ وكانت هذه الكارثة منالشدة والقسوة محیث استطاعت أن 
تغير وجه البسيطة بأجمعه » وأن حرك من القوى الكامنة ما ظل يفعل فعله حق 
هذه اللحظة الحاضرة : ولقد أصابت .الجنس الشری بكثير من الشرور الق دنا 
كارثة أخرى فى تار العالم العروف ؛ وأعنى مهذه الكارثة : غارة الغول ۱ 


o 


فهذه الغارة شببة بثورة.جاعة من ثورات الطبيءة الشاردة » وللكنها لا تشبه فى 
شیا فر ن أحدات الناريخ الانسافی » لأنها امتازت بالفاجأة » والتخريب 
الشامل » والقسو ة النابية » والفلظة اافية ء والشدة الق لاتقاو م » والتحطم الذی 
لارحمة ذه » والدمار الذى لامفصد من وراثه ... !! 

وقد قامت مذه الأفمال جیما قبائل متوحشة لم يكن يعرفها أحد » حق آشد 
الناس اتصالا عم من جر 9 Hes‏ 


ومول.« دوسون «0ع05 » : « لولا أن الصادر كلها تتفق على تصوير ما 
قاموا نه من قتل و خریب وتدمیر لما استطاع أحد أن يصدق مقدار آلبلاء الذى 
أوقمته فى سنين قليلة هذه ابلوع البربرية عساحات واسعة من العام امتدت من اليابان 
إلى الانيا ° ...۱۱ » . ۱ 


ولقد نستطیع أن نعرف مدی الأثر الى أثروا به فى قلوب معاصرم من 
الكتاب إذا آوردنا هذه النبذة الق كتا عنهم. الكاتب الدقق والؤرخ الحقق 


« ان الأثبر » عندما أراد أن تحدث عنهم بحت سنة ٩۱۷‏ ۵ ( =“ ۰ سس 
۰۱ م) نقد قال : 


» ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام ۽ ' 75 
« لقد بقيتعدةسنون معرضاًعنذ كرهذهالحادثة, استعظاماً ماء کارهآل د کر 
5 فأنا أقدم إلها رجلا وأؤخر آخری » فن ای ,سمل عليه أن کو 
« الإسلام والسادين .., ؟ !ومن الى يوون عليه ذكر ذلك ... ؟ ! فالیت 
» ألم تلد » وياليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسيآ . إلا أنى حنىجاعة 
0 من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف » ثم رأيت أن تراه ذلك لا حدی 


هو a‏ 4« 4« د 





(۱) طلب الغول من الیابان الأضوع لالطائهم فى سنة ۱۲۷۰ م وهاجوثم ثلاث مرات 
.كانت الأخيرة منها فى سنة ۳ م وقد حطم أسطول الغول فى سنة ۱۲۸۰ م کا حطمت 
الأرمادا الأسبانية تماما - أما غارات المذول فى أوروبا فقد حدثت ما بين سنة ۱۲۳۲ وشنة 
م . 


oV 


نفعاً » فتقول : هذا الفصل بتضمن ذ كر الحادثة العظمی والصيية الکبری 
الق عقت الأيام والليالى عن مثلبا ؛ مت الخلائق وخصت السامين » فلوقال 
قائل : إن العالم مذ خلق‌اثه سبحانه وتعالی آدم إلى‌الآن لم يبتاوا عثلها لكان 
صادقاً . فإنالتواريع تضمن‌مایقاربها ولامايدانها . ومنأعظهمايذ كرون 
منالحو ادث مافعله ومختنصر» بینی!سرائیل من القتل و خریببیت‌القدس . 


وما البيت القدس بالنسبة إلى ماخر بهؤلاء اللاعین من البلاد التى كل مدينة 
منپا أضعاف البيت القدس » وما نو إسرائيل بالنسبة إلى من قتاوا ...۱8 
فان أهل مدينة واحدة من قتلوا أ کار من بنىإسرائيل ۱۱۰-۰ ولع لالخلق ۱ 


لابرون مثل‌هذه الحادثة إلىأنينقرض العالم وتفنى الد نيا إلا يأجوج ومأجوج . 
وأما الد جال فإنه بق على من اتبعه ولك من خالفه » وهؤلاء لم یقواعلی 
أحد ء بل قتلوا النساء والرجال والأطفال » وشقوا بطوناوامل » وقتلوا 
الأجنة . فإنا ثه وإنا إله راجعون » ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظم 
لمذه الحادثة القاستطار شررها » وع ضررها » وشارت ف البلاد كالسحاب 
استدبرته الرري . فان قوما خرجوا من أطراف الصين » فقصدوا بلاد 
ترکستان مثل كاشغر وبلاساغون ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند 
و مخاری وغيرها » فيملكوها ویفعلون بأهلها ما :ذكره ,نم تعر طائفة 
منهم إلى خراسان فيفرغون منها دكا ونخرياً وقتلا ونهبآ » م یتجاوزونما 
إلى الرى وهمذان وبلدالجبل وما فيه من البلادإلى حد العراق » عیقصنون 
بلاد آذرییحان وأرانة و ربونها ویعتازن أ کثر هلا » ول بنج إلا 
الشريد النادر ... فى أقل من سنة » هذا ما م يسمع عثله ... ۱۱ 

ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى «دربند شروان» فلكوا 
مدنه ول يسم غير القاعة الق مها ملكهم » وعبروا عندها إلى بلب اللات 
واللكز ومن فى ذلك الصقع من الم الختلفة فأوسعوثم قتلا ونهباً وتخريبآً 
نم قصدوا بلاد القبجاق وم من أ كثر الترك عدداً قفتاوا کل من وقف لهم 
فهرب الباقون إلى الغياض وروس الجبال وفارقوا بلادم واستولی هؤلاء 
التتر عليها . فعلوا هذا فیآسرع زمانء ایلوا إلاعقدار سيرم لاغير ...11 
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' ومضت طائفة آخری غير هذه الطائفة إلى غزنه وأعمالها وما مجاورها مق 


بلاد اند وسَْحسّتان وكرمان ففغاوا فبا مثل فمل هؤلاء وأشد . هذا مالم 


.يطرق الأسماع مثله » فان الإسكندر الدى اتفق الورخون على أنه ملك الدنيا 


ل علكبافى هذه الشرعة إنما ملكا فى نحو عشر سنين وا تل أحداً 
إنما رضى من الناسبالظاعة » وهؤلاء قد ملكوا أ كثر العمورمن الأرض 
وأحسنه وأ كثره عمارة وأهلا » وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة فى نحو 

سنة ... !! ولم يبت 27 البلاد الق ۸ بطرقوها إلا وهو<ائف يتوقعهم 
ورب وضوشم 2 

ثم إنهم لامحتاجون إلى ميرة ومدد يأتميم » فإنهممعهم الأغناموألبقر والخيل 
وغير ذلك من الدواب » با كلون وها لاغير » وأما دوامهم الق بركبوتها 
فإنها حفر الأرض محوافرها وتا کل عروق النبات لا تعرف الشعير ... !! 
إذا زوا مارلا لامحتاجؤن إلى شىء من خارج ... ! 


بأ كلون جميعالدواب حا لكلاب والخنازيروغيرها...!! ولابعرفون نكاحا 
بل الرأة باتا غير واحد من الرجال ؛ فاذا جاء الولد لايعرف باه .. !1 


وقد بلى الإسلام والسامون فى هذه الدة عصائب لم يبتل بها آحد من 
لام عمبا:هؤلاء الس # قبحبم الله آقباوا من الشرق فعلوا 
الأفعال الق يستعظمها کل من مع مها ؛ وستراها مشروحة مفصلة 
إن شاء الله تعالى ؟ ومنها خروج الفراج ‏ لمهم الله س من الغرب 
إلى الشام وقصدثم ديار مصر وملكهم تفر دمياط منها » وأشرفت ديارمصر 
والشام وغيرها على أن علكوها لولا لطف الله تعالى ونصره علهم » وقد 


ذ كرناها سنة أربع عشرة وستائة ؛ ومنبا أن النی سم من هاتين 


الطائفتین فالسیف بينهم مساول » والفتنة قئمة على ساق » وقد ذکرناه أيضا 
فنا لله وإنا إليه راجعون » نسأل الله أن بيسر للاسلام والسامين نصراً من 
عنده + فان الناصر والمعين والذاب عن‌الاسلام معدوم » وإذا أراد الله بقوم 
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سوءاً دلا مد له » وما لحم من دونه‌یمن وال بان . ۰ . هؤلاء التتر ها 
استقام لحم هذا الأمر لعدم الانع . وضیب عدمه أن خواززمشاه مدا كان 
قد استولى على البلاد وقتل ماو كها وأفناهم » وبقی هو وحده سلطان البلاد 


جیمها » فا انهزم منهم لم یق فى البلاد من عنعهم ولا من مہا ليقغى, الله 
أمراً كان مفعولا ... !۱ 


هه ۶۵ 2 2۵ ۶ 


وق دکتب « ابن الأثير » هذا البيان برمته قبلا حدث البكبة النهائية بثلاثين 
سنة تقرباً عندما آغار الغول على بغداد وحطموا الخلافة فى فرار سنة ۱۲۵۸ م = 
هاه . وقد انتبى « ان الأثير » من تاره یذ کر سنة ٩۲۸‏ ه ( ۱۲۳۰- 
۰ م ) ثم مات بعد سنتان من ذلك التاریخ ول بشید بعينيه الفظائع الق حدث 
عنبا » ولكنه كان يسمعها من الحاربين الماربين الذبن استولى علم الرعب‌والفزع 
ثم أخذ فى تسحیلها بعد ذلك فاستطاع أن محفظ لنا جلة من رواياتهمءذ كرها ف‌السنة 
الأخيرة التى انتبى مها تاره حيث يقول : 


... ولقد حكى لی عنهم حكايات یکاد سامعبا يكذب بها من الخوف الذى 
ألقاه سبحانه وتعالى فى قلوب الئاس منهم » حى قیل إن الرجل الواحد منوم 
كان يدخل القزية أو الدرب وه جمع كثير من الناس ء فلا بزال يقتلهم 
واحداً بعد واحدء لايتحاسرأحد أنعد يدا إلىذلكالفارس... !! وقد يلغنى 
أن إنساناً منهم أخذ رجلاء. ولم يكن مع التترى ما يقتله به » فقال له : ضع 
رأسك على الأرض ولاتبرح..۱!فو ضع رأسه على الأرض ومغىالتترى فأحضر 
سيفاً ققتله به ... !! وحكى لی رجل قال : كنت ومعى سبغة عشر رجلا فى 


طريق » فجاءنا فارس من الثثر » وقال لنا حى يكتف بعضنا بعضاً » فشرع ٠‏ 


أصحانى يفعاون ما رم ... !! فقلت لم : هذا واحد قل لاثقتله ونورب ؟ 
قالوا : خاف . فنلت : هذا يريد قتلكم الساعة فنحن نقتله فلمل الله 
مخاصنا ... !! فوالله ما جسر أحد يفعل ذلك ... ؛ ! فأخذت سكيناً وقتلته 
وهرينا فنجونا . وأمثال هذا كثير  ...‏ ) 





(۱) برجم هذه النبذة الرخ «دوسون 015800 » فى كتايه بالمزء الثالث س ٠‏ 
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وکان « ياقوت الوی » معاصرا لغارة الفول ( ققد ولد سنة ۵6۷۵ ۱۱۷۸ 


' وتوفى سنة ۸۱۲۷ = ۱۲۲۹ م) وكان صدیقا لابن الأثير ای ذکرناه سايقاء 


وقد استطاع أن ينجو بنفسه من غارمم:» وأن خلف لنا صورة جلية لا کانوا بلقونه 
فى النفوس من رعب وفزع. . وإشاراته إلى ذلك واضحة .فا نله النا متفرقا فى 
کنابه المشراى « معجم الإلدان » وكذلك فى خطاب له آورده ‏ » ابن خلكان» فى 
کتابه وفات الأعان(١)‏ . وقد وجه ياقوت خطابه هذا إلى « القاضى الا كرم 
جال الدن أبى الحن على الشیای المفطى » وز رد ملك حلب » وذلك بعد ما 
نکن « ياقوت» منالتغلب على كثير من الصاعب والحرب من « مرو » والومول 
إلى الوصل . 

ویرجع تار هذا الخطاب إلى سنة ۱۷ ۸ ( ۱۲۲۰ ۱۲۲۱م) وقد 
و ر اکتا فا رید و دنه مرو » وقال فى لغة قوية رصينة : 
“لجان سكا لنسيانه الأهل والأحباب والوطن لاحاب » وا أن محتوياتها وما 
اشتملت عليه م ن اللکتب « شغله عن الأهل والوطن » وأذهله عن كل خل ص 
وسكن > فظفرمنها بضالته النشودة » وغة نفسه 55 فأقبل علما إقبال النهم 
احرص « وقابلها عقام لا بزمع عنها حص . 

ثم ذکر مقدار الرخاء والعمران اللذين فم ما كانت تنعم خراسان ؛ وأنهاكانت 

فى ذلك شبيبه مجنة الأوى وریاض الاد » فقال : 

« فم فيها من خر راقت خيزه » وم نإمام توجت حياة الإسلام سيره ؟ » 
« آثار علومهم على صفحات الدهر مكتوبة » وفضائلهم فى محاسن الدنيا والدین « 
« محسوبة » وإلىكل قطر ججاوبة ۰ فا من متين علم وقوم رأى إلا ,ومن » 





وكذلك « السير هری هوورث ۲۱۵۳۵۲۲۵ Si Henry‏ » فى کتابه « تاريخ المغول » 
History of the 5‏ جزء ۱ ص 1۳1 . 

(۱) هذه الرسالة مذ كورة فى ترجة ياقوت الروی بالزء ء الثاني من وفيات الأعيان طبع 
المطبعة اليمنية عصر سنة ۱۳۱۰ ھ أنظر ص ۲۱۱ س ۲۱۵ وانظر أبضا ترجة مواق 06 
عات وفيات الأعيان ( جزء 4 ص ۰-۱۲ ۲۲) 


۱ 


» مشرقهم مطلعه » وما من معرفة فضل الا عند مغربه وإلهم مترعه » وما 
« نشا من کرم أخلاق بلا اختلاف إلا وجدته فم » ولا إغراق فى طيب 
« آعراق إلا اجتنیته من معانرم > أطفالهم رجال وشباءهم أبطال » ومشاهم 
2 أبدال 1 شواهدمناقمم باهره» ودلا كل جد م ظاهره . ومن العجبالعجابأن 
« سنطاممالالك»هان‌علیه: ترك تلات المالكو قاللنفسه الهو لكو ! الافأنتف الهو الك. 
« وأحفل اجفالالرال » وطفقإذارأىغير ثیء ظنه رجلا بل رجال. 0۷ 
۳ ترکوا من جنات وءیون وزدوع ومقام کر ونعمة کانوا فا ذا کپین » 
ر غاس خلال تلك الدءار أهل الکفر والإلحادء وخ فى تلك الأستار 
« أولو الزیغ والعناد 29 » فأصحت تلك القصور كالءحو من الطور » 
5 وت بت رتاش نی ادا والغزبان » يتجاوب فى نواحما البوم 
« ويتناوح فی أراضها ال.موم » يستوحش فہا الأئيس » ویرفی اصاءها إبليس 
« کان لم يكن فيها أوانس كالدمى 2 وأقال ملك فى سالتهم أسد 
« فن حاتم فى جوده وان مامة ومن أحنف أن عد حل ومن سعد 
» تداعى مهم صرف الزمان فأصبحوا لنا عيرة تدى الحشا ولمن بعد 

« فإنالله وإنا إليه راجعون من حادثة تقصم الظبر وتهدم العمر » وتفت 
« فى العضد ء وتوهی الجلد » وتضاعف الکمد » وتشيب الولید » وتنحب لب 
» الجليد » وتسود القلب » وتذهل الب . 


«. لفينثذ تقبقر الماوك على عقبه نا كصاء ومن الأوبة إلى حيث تستقر 
« فه النفس بالا ن‌آساء بعلب ‌واجب » ودمعسا کب ولب عازب» وحلغائب 6 
« فتوصل وماکاد حق استقر" بالوص‌ل » بعد مقاساة أخطار » واتلام 
« واصطبار » وتمحيص الأوزار » وأشراف غير مرة على البو ار والتبار » لأنه 


» مر بان سيوف مساولة » وعساکر مغاولة » ونظام عقود محلولة » ودماء . 


»( آی « علاء ازرن عمد » ملك خوارزم 
(۲) أى الفول 
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مسكوبة ؛ وکان شعاره كلا علا قتبا » أو قطع سيبا : لقد لفينا من سفرنا ؛ 
« هذا نصا . . ! فالجد لله الذی أقدرنا على الجد , وأولانا نما تفوت الحصر 
« والعد ؛ وجملة الأمر انه لولا فسحة فى الأجل » » لعز أن يقال : ل البائس 
« أو وصل » ولصفق عليه أهل الوداد صفقة الغبون. » وألحق بألف ألف 
« ألف ألف ألف هالك بأيدى الكفار أو زیدون بات ناه غل 


9 ذحرته ومستمد معدشته : 4 
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« شضكرلى دهری ول يدر آنی أعز وأحداث ازمان هون 
« وبات برینی الخطب كيف اعتداه وبت أريه الصبر کف يكون . ۱۱ 


« tl 550 


وقد ساعد مظبر المغول البغيض » وما امتازوا به من عادات قبيحة کرهة على 
زيادة الفزع الذى استولى على القالوب بسبب ما عرف عنم من غلظة لا تقف عند 
حد وقسوة لا مزيد علها . ولقدكان فتح العرب لأبران سیبا فى كثير مما وقع فما 
من دمار ,وخراب وعناء » ولكن العرب كانوا ‏ على حد تعبير أعدانهم 
الأسبانبين ‏ « فرسانا وأبطالا عتازون بكثير من الرقة والدمائة ولوكانوا من 
امغاربة القساة الأشداء ! ! » وقد خربوا فى القيقة كثيرا من إران ولكلهم 
جلبوا معهم كيرا من الخير والنفع ؛ وعلى المكس من ذلك كان الفول الذبن وصفهم 


مۇر ېم تابه 0 دوسون 4 هو له 0 
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. مد فاقوا فى فسومم آشد الشءعوب هحة بت من 
ل ل ل E‏ رجل أو امرأة أو طفل. 





(؟) النرجم : الترجة الاتجليزية هذه النبذة مخدصرة وقد أثبتنا هنا الأصل العرلى ٠‏ 
(۱) أنظر س ١‏ من اليلد الأول من كتابه العروف « تاريخ المغول من جنكير خان. 
إلى تيور لكك » 
Histoire des Mongols depuis Tchenguiz Khan 8‏ 


Timour Bey ou Tamerlah , par M. Le Baron 0 d’'Ohsson, 
Paris 1834 - 35۰ 4 vols. 
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وأحرقوا البلدان والقری » وأحالوا الديار العامة إلى مفازات مقفرة ؛ ول يكن . 
عبرم على ذلك كله رغبة: فى ثأر أو حب لانتقام » قفاما كانو! يعنون ععرفة 
أسماء ضحايام الكثيرة » وقلما كانوا بهتمون بالکشف عن هونم أو الوقوف: 
ع یل شخصیمم . 

ولرعا ظن ظان أن التاريع تنالی فى وصف ماسم وفظائعهم »ولكن جيع 
الراجع الق دونت عنهم فى بلاد مختلفة » تنفق مام الإتفاق على ما امتازوا به من 
غلظة وخنف . وكانت عادتهم أن يسترقوا البقية الباقية من أهل البلاد الى يفتحونها 
وأن يعذبومم أشد العذاب؛ بحيث کان من ينجو برأسه من سيوفهم لا يستطيع أن 
ينجو بنفسه منعسفهم وظامهم . وكانت حكومهم تعمل على نشر الفساد فتقصی کل, ‏ 
من عرف بالشرف والنبل » وتقرب كل من اشتهر بالضعة والخسة » ونجزمم على 
طاعتهمالذليلة وعلى خضوعهم لسادتهم من ذوى القاوب الغليظة بكل ما يتمنون من 
مال أوقوه أو سلطة » يستطيعون مها التعسف مع ذوى قرباهم وأبناء جلدتمم . وقد 
۳ بح تارم المغول » عاانفرد به من وحشيةوعنجهية » سحلا لكثير من حوادث‌الفزع 
والرعب » ولکن دراسته على الرغم من ذلك واجبة على كل من بريد 2 مهم الحوادث 
امامة الق وقعت فى القرنين الثالك عشر والرابع عشر . خاصة وأن تار مهم قد 
اتصل بتارم جلة من المالك والامبراطوزیات . . ۱۱ » 

ورعا اقتصرت فضائل الغول على مزاياهم الحربية » فقد کانوا عتازون بالنظام 
والخضوع وطاعة الرؤساء » وکانت الترقية عندم قاصرة على من یکون جدیرا ا 
ارکفاية أو درابة ؛ وكان الفاشل فى أداء الواجب أو الخارج على 8 أو العاجز 
عن القيام عا وکل إليه » يعاقب بالموت هو وزوجه وأولاده . . ! 


وإذا غضب امبراطور المغول لام ارتكبه أ كير قواده » فإنه كان يأمر يعقابه 
عقایا علثيا آمام‌ساترجنده » ورعا وکل أمر عقابه إلى رسول بسيط من رسله .. !! 
وكان المغول بسترخصون حياة الناس » ولکنمم کانوا يعنون بحياة المغولى 
أشد العنابة » فلا يلحأون إلى الحرب والقراع إلا ذا آعم الحلة وم تنفعهم 
الوقيعة والخداع . 
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وکانوا يعاقبون من یقف فى وجهبم بالوت » ولكنهم أيضا کانوا يعإقبون من 
خنع أمامهم باوت . ۰ وم يكونوا يبقون على أحد من‌سکان المدن الق یفتحونی 
إلا على من ينتفعون»هارته فىحر فته »أو من ستخدمونه فىغار مم التالة فى محاربة 
أبناء وطنه وعشيرته . وکانوا يضعون فى طليعة جيوشهم جاعات‌من الأسرى المسا كين 
فإذا بدأت المعركة فإنهم كانوا یقذفون بهم ليقيموا لم 3/7 المرب والحصار » ثم ريما 
أكرهوم محد السيف إلى أن ینفذوا خلال الفجوات التى محدئونها فى أسوار 
الدنة وأن ly e‏ الخنادق باجسادم لک يعبروا عليها ؛ فإذا سل منم أحد بعد 
ی رتش rE‏ .ولمفسحوا امحال للاسری امدد 

كانت قسوة ل و ا الرعب فى قلوب آعدامم حق 
شل الفز ع ح ركتهم فلا درون على القاومة أو الدافعة . وكانوا محدون أنه آمن 
لميوشهم المظفرة ألا يتر كوا وراءثم إلا الخرائب الم » أو الأفران الملأى با إت 
الادسة . لام ی أن سقوا على أحد بعد المع رکه محافة أن شر هم 
الفئن والقلاتل . 

ولا تتسع صفحات هذا الکتاب راد التفاصيل المتعلقة تار المغول » آو 
لا راد ماخص عن احدامم ف !ران 2 وف أحيل القارىء الذى برغب فى استعاب 
هذه التفاصیل إلى أحد مرجعين : 
سب تاريم المغول الذی کته « دوسون dOhgsson‏ 6. 

۳ - تارم المغول الذى کته« السرهنری هوورث SirHenry Floworth‏ « 
وعتاز الرجع الأول من هذين المرجعين » بأن مؤلفه قد استعان فى تألیفه بالصادر 
العربية والفارسية کا حدثنا بذلك فى مقدمة الجزء الأول من كتاية (6۱. 

و م الصادر الإسلامية فى .تار الفول هی الآنية : 

. تاريع « ابن الأثير» وهو مکتوب بالعربية‎ ¬١ 








(۰) أنظر س ۱۰ .هه من القدمة . 


o00 


۲- سيرة السلطان جلال الدين المكبرلى وقد کتما بالعرية صاحب رسائله 
السمی ب «شباب الدين ممد النسوی» . ' ۱ 

۳- تاريخ «جپان گشاه وقد کتبه بالفارسية « علاءالدين عطاملك الجويق» 
وزر « ول که خان 1 
٤ ۱‏ - جامع التوار ی وقد كتبه بالفارسية «رشيد الدين فضلالله» . 

ه- جز الأمصار أو «تاريع الوصاف» وف دكتبه بالفارسية « أبوعبداله بن 
فضل الله الشيرازى » . 

والكتاب الأول من هذه الكنب طبع مرتين إحداها فى القاهرة والأخرى 
طبعة تورنبرج هرعداد:10 ؛ وأما الكتاب الثانى قفد شره وترجه إلى الفرنسة 
« م . هوداس ووابنو4] .1 » فى باریس سنة ۱۸۹1 ۱۸۹۰م وأما الكتاب 
الأخير فقد شرەع ترحمةألمانية الستشسرق «هام ور جستال Hammer Purgslall‏ )6 
وقد ظهر الجزء الأول منه فى مدينة ينا فى سنة 18.05 » وله كذلك طبعة شرقية 
على الحجر . وأما الکتاب الثالث والراببع فخطوطان حت الآن ° . 


(۱) المترجم : أحدث طبعة لسيرة جلالالدين هى الى تعر بها دارالفسکرالعر ی سنة ۱۹۵۳ م 

(۲) الترجم : عندما کتب الأستاذ«بر اون» هذا اافصل لم يكن فى متناول يده إلا الفسخ 
الخطية من كتابى «.نارييخ جبانكنا » و « جامم اتواریخ » ولكن مذین الکتابین 
طبعا بعد ذلاك فى ساسلة جب التذ كارية . 

وقد أشارالأستاذ براونإلىأن 0 شيف ر 6۳ ]50116 » نشسر جزءا من تاريخ «جهان كشا» 
فى ص ٠١5١‏ س من الزه الثاتى من كتابه العروف باسم مختارات فارسية 
lias Chrestomathic ۵‏ المز ء هو الذى يتحدث فيه ااؤاف عن غارة اأفول 
على خوارزم وینتهی بنارتهم على نیابور ؛ کا نشر کاترمیر 000۳000۲6 » جزها من 
2 جامم التوار يخ » مم ترجة فر نسية فى سئة ۱۸۳۰ وهذا الجزء هو الذى يفسر فبه‌الو اف 
أحوال هولا لوخان ؛ وقد نتمر « برزين 9665106 » جزءا 1 خرامن هذا الكتاب 
ولكن الحصول عليه عبر لقلة نسخه ءوقال إن بلوشية 131001:60 يتوم بتکلة العمل الذى 
بدأه كاترمير ليم طبع جاءم الاواربخ فى سللة جب النذكارية کا تنوى هذه السللة أيضآ 
طبع « تاريخ « جبانكشا » ۰ [ وقد تم طبعه فعلا فى ثلائة أجزاء ] 


وقد أصدرتهذهاللاةأيناً ‌سنة ٠‏ 144 م «تاریخ‌مبارك غازانی» باهام «کارل يان » 
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زارأی الساند أنه | يكن هنالك مامحول‌دون‌وقوعغارةالفول » ولکنها منغير 
شك سهلت وتيسر حدوما بواسطة ما عرف عن ملك خوارزم. «علاء الدين محند» 
من طمع وخيانة وتردد . فطمعه ظاهر کا يقول « ان الأثير » فى أنه استولى على 
البلاد وقتل ماوكها وأفنام ‏ لیقی هو وحده على تملكة مخرة هاوية » فلا انهزم 
أمام الغؤل وفر أمام جیوشمم تارکا بلاده للقدر يفعل مها ما يشاء » لم مجحدهذه البلاد 
أميراً إسلامياً واحداً بستطیع أن یل شا وبوحد جهودها أمام الجبوش الغيرة من 
أهل الکفز والزیغ . وأما خیانته فظاهرة لأنه أقدم على قتل رسل الفول وجار م 
فأعطى بذلك ل « جنگین خان » الحجة الدامغة لتبرير المجوم عليه ولإثبات أوجه 
الشعف والخذلان التى تسود الحالة فى إبران : وأما تردده فظاهر كذلك من أنه 
عند أول صدمة تلقاها من الغول أسرع إلى إظبار الفزع واخوف بدل ماكآن يبديه 
من غطرسة ونحد » و تكد تنقضى سنتان على قتله ارسل الغول حت جده. فى 
النهابة عوت شریدا طريداً فى جزيرة من جزر مر قزوين . ولولا الجهود الجبازة 
والأعمال الخالدة الجليلة الى أثرت عن ولده «جلال الذين» للازم العار جبین هذه 
الدولة الكبيرة الق كانت تعرف عملكة خوارزم. 

وهناك سيب آخر جع اله ضعف القاومة الاسلامية فى وجه الغول ؛ وهو 
الخلاف الذى نشا بين ملك خوارزم «محمد» والخليفة العباسى « الناصر » . ققد 
کان‌هذا الخلفة مخشی‌ماك خوارزمو ازدیاد قوته وطمعه ق‌الاستلاه على «بغداد » » 
فسعى كا كان يفعل الخلفاء التأخرون إلى أضعاف منافسه والابقاع به وتدیبرالکائد 
له » وأخذ يشجع اافول عی‌مپاجنته » وقدأشار إلىذلك ابن الأثير» إشارة عارضة کا 
صرح بذلك « المقريزى» فىكتاباته ؛ ومن تج ب أنأعقاب‌هذا الخليفة قدهلكوا على 
آیدی هؤلاء المغول الذين أبادوم جما وحطموا دوانېم واستولوا على بلاد6۱(۵. 

وییدو أن السكارثة قي بدأت عندما علم ملك خوارزم عند استيلانه على مدينة 
غزنه . بأعى می‌اسلات متطاولة_بين)الخليفةوحكام «غزنه» من أعقاب «سبكتكين» (0) 


(۱) أنظر ما کتبه « دوسون » فى حزء ۱ص ۲۱۱ ۰ 
(۲) أى الفزنویت من أعقاب محمود الفزنوی بن سبکتگین ۰ 
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يشي رمم 'فنها الخليفة على ملك خوادزم ؛ وقد آسرع هذا برد الكل مضاعفاء »فأعلن 
أن الخليفة الساسى لا عکن أن يبر إماماًلمۇمنین > ونصب أحد لأأشراف من 
سلالة «على» فى مكانه واعترفله بالسلطة الروحة الق كانت للخليفة .وأصیحنا ذلك 
جد أن ملك خواززم دل أن جع قوته لا الكارثة الى ېدد حدوده الشمالة 
الشرقة دج نفسه فى حصومه ة حامية مع خليفة شداد . ° ثم زداد الأمر سواء بوقوع 
كارثة آخری کان سبہا اشتداد الرد وفسوة الشتاء فى هذه الدبار پشکل | تعرفه 
من قبل . 

ومن اتمل حدا ۲ أن الكارثة كانت ا فباموأنة ل يكن لونعها مانع» 
أو ليؤجل وقوعبا مؤ-جل . ولکن سبها الباشر برجع إلى إحدىهذه البعثات الق 
نسمع عنها کثبرا فى تلك الأيام . فقد رأى « جتكيز خان » أن برسل جماعة من 
التحار محملين عصنوعات بلاده إلى مدینة على حدود خوارزم اما «آترار» .وقد 
ی فت المصادز اختلافا بينا فى عدد هؤلاء التحار » قتال « النسوى » !عم أرعة » 
ونم کانوا مسامينومنرعايا خوارزم؟ بيا قال كتاب آخرون نم يبلغون الأربعيانة 
وان تاجراً » وقد قتلہم حا کم «أترار» جميعا بتحريض خفی من ملك <وارزم 
بعدما ألقى فى روعه أنهم لیسوا مجاراً فى الحقيقة بل م جواسيس للغول . 

فلا قتل هؤلاء التجار » أسرع « جنگیزخان» بإرسال بعثة إلى ملك خوارزم. 
مکونة من عضوين مغوليين وثالث ترک اسه «بغرا» وكلفهم بأن تجوا ديه على 
٠ا‏ أصاب رسله من إهدار لقوق الضيافة وتضییع لواجبات الجاملة » وان يطلبوا 
إليه أن يسامهم حا ك «أنرار» وإلا فليعد العدة لحرب طويلة قاسية . 

ول مجم ملك خوارزم إلى ما طلبوا » بل على العکس من ذلك قتل الرسول 
ری «بغرا» وأمر الرسولين الفولیین الآخرين بالعوده إلى مولاهم بعد أن حلق 
ذقنیما . 

وثار«جنگیخان» لاهانة رسله» فعقد جعية عامة منالمغول «قوریلتای» وقرر 
مراجة « خوارزم » . 


وبدأت امرب-بانتصار تافه فاز به « محمد خوارزمشاه » ولكنه بقى مع ذلك 
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خاملا مبتعداً بنفسه عن مواقع الخطر » تارکا أمر الدافعة عن حدود بلادهالق آغار 
علا المغول إلى <كامها » مننظراً ‏ فا بمولون"- لفظة مبّار کذیشیربها النجمون 
يبدا فيا منازلة خصمه ۱۰۰۰ (1) ۱ 
وف أثناء اتنظاره وترقبه » عصفت العاصفة بشدة فما وراء الپر فى خريف سنة 
65م = ٩۱۱‏ ه وسقطت مدينة «أترار» بعد حصار دام خسة أشهر أوستة» 


وفض الفول على حا كما الذى أمر معتل مارم ۰ فأعدموه بان صوا الفضة, 


المصهوره فى عينيه وأذنيه » ثم ساقوا أمامهم من نحا من غارتهم على هذه المدينة 
فدفعوا بهم إلى مدینةه بخاری » ليتتفعوا مهم کا ذکرنا ضد مواطنیم وأهل ديهم . 

وأغاروا على « آوزکند » وعلىمدينتين صغيرتي نأوثلاث ؛ ثم أتوا إلى «جند» 
فاستولوا علمها بعد حصار قصير و أعماو | الغارة.فيها نسعة أيام كاملة؛ولكن من جب أنهم 
لم يقتلوا سكانها ۱۱۰۰ » ثم سقطت مدينة « بنا کت » فى آیدمهم » وصمدت فى 
وجپمم مدینة «خجند» لأن « تمور ملك » داقع عنا دفاعا مدا ... وم تظهر 
تباشير سنة ۱۲۲۰ م = ٩۱۷‏ ه حق‌سیطر الغول على مدينة « ماری» وأعملوا الغارة 
فپا وأحرقوها وقتاوا عدداً كيرا من سکانها واستحیوا النساء وهتکوا امرمات 
وقد آثر الوت جهاداً جاعة من سكانها لم برضوا محياة العار وال فاستشمدوا 
مقاتلین » وکان من بين هژلاء « اقاضی بدر الدبن » والامام « ركن 
الد ۵ وانه . 

وجاءت نوبة « سمرقند » بعد ذلك فاصرها الغول أربعة أيام لم خشمت 
لهم فى نهاية هذه الدة » فأغاروا علا كنادتهم ونهبوها وقناوا كثيرا من سکانها 
واستعبدوا من نحا من حد سيوقهم . 

واستمر « مد خوارزمشاه » فى التقهقر والتراجع » وأخذ ينصح سکان البلاد 
الق عر ما أن يعماوا ما بستطیعون لخابة بلدانهم لأنه فى موقف سحز مصه عن 
معاوتهم أو حمابتهم . واعتقد.آن الفول سوف لا جسرون ف عبور نهر«جبحون» 


(۱) رعا قبل فيهذلك إظهارا بنه وتردده 
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4 فتوقف فللا فى مدينة « تیساور » ٠‏ ولكن لم تنقض على ذلك ثلائة أسابيع خق 
عل أنهم دخاو خراساق ٠‏ فأسرع إلى المرب إلى ناحية الغرب صوب « فزون » 
لما بلغها دار على عقبه وعم وجهه شطر « كلان » و « ما زندران » وهناك رکه 
آتباعه وانفشوا من حوله » ثم مرض بالبرص واشتدت عليه علته ات شریدا طريدا 
فى جزيرة بعيدة من جزر محر قزون » تارکا ملكه لابنه الشجاع « جلال الدين » 
وقد وت آمه « ركان خانون » مع زوجاته وأولاده وجواهره فی أيدى الغول 
وحوزمم . 

وسقطت بعد ذلك « خوارزم » وکانت قد قاومت الغول مقاومة شديدة آثارت 
حفيظهم » » فلما وقعت فىأيدسهمأعماوا سيوفهم فیقاب‌آهلیها جميعا و ریق وامن‌سکاما 
إلا على أصحاب الحرف والصناعات فنقاوه م كعادتهم إلى رم تفولا» . وقدذ کرصاحی 
« جامع التواز ‏ » أن الیش الغولى الذى حاصر « خوارزم » کان بلغ سین 
الف مقاتل » وإنه وکل إلى كل "واحد من هولاء أن يقتل أربعة وعشرين رجلا 
من الأسرى الذدين وقعوا فى قبضتهم بعد الأستيلاء على هذه المديئة . ۱۰ | 

واستشهد على أيد.هم فى هذه الدينة العام الورع الشیخ «مم لد نكبرى (۱) 
وعاماوا سكان مدينة «ترمذ» نفس هذه العاملة ققتلوا سكانها » ووقعت فى أبديهم 
امرأة جوز ابتلمت جوهرة لتخضبا عنهم »فأمروا جندمم بإخراج القتلی‌وشق بطونهم 
عثاً عن الدرر والجواهر ۰۰۰!! 

وازدادت قسوة الغول وغلظنمم بازدياد جاحهم ونفوذم ۰ فلم نعد بعد الآن 
نسمع محادثة واحدة أظمروا فما قلاا بن الرحمة والشفقة حبال سكان المدن البائسة 
لتى وقعت نحت أبدمم بل أخذوا پییدو نهم عن آخرم فى غلظة وفظاعة ا فعلوا 
بسکان « بلخ» و«نصرت لوه» و «نسا» و «نیسابور»و «مرو» وأما كن أخرى 
كثيرة . وقد قدر «ان الأثير» القتل من أهل «مرو» .۲:۰۰:۰۰ قتيل » وأما 
صاحب « تاريخ جباتكشاى » فقد رفع عددم إلى ۱۰۳۰۰۶۰۰۰ وذلك فا عدا 


(۱) ارم إلى « تفحات الأنى 0 تیف جای ) طبع د ناولم » ص 4۸۱ ب 4۸۷. 
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الدين اختفت أجسادم فى فجوات وة أو حت الأنقاض والخرائب ۱۱۰۰۰ 

وف «نیسابور» قطم الفول رؤوسالقتلى» وبنوا أهراماتعالية أحدها الرجال, 
والآخر للنساء » والثالث للأطفال ءوبذاك‌منوا أن لا ينجو مخاوق من‌حد سیوفهم. 
بادعائه ااوت وارعائه بين الأشلاء والجثث المترامية ۱۱۰۰۰ ١‏ 

وجفت غار تمم على مده ة وهراة» قلملا 6 ولکام عندما وضلوا إلى «ياميان» 
قتل أحد أمرائهم أثناء للعركة فخربوها ریا كاملا ۰ ول بأخذوا شيثاً من أسلابها 
E E‏ بقیت خاليةمن السکان‌قر نا كاملامن الزمان ..!! 

ول يأل «الفول» جهد فى إيقاع الدمار والخراب بالأما كن التىاجتازتهاجيوشهم 
وكانوا يعمدون إلى إحراق الحبوب والغلال الق تزيد على حاجترم » وکثیرا ماكانوا 
يعودون إلى البلدان التى أغاروا علها فيفتشونها من جديد ويقتاون البقية الباقية من 
أهلها المسا كين الذين اختبأوا أثناء الغارة الأولى وأخذوا مخرجون الآن باحثين 
عن الطعامأو اشراب ۱۱۰۰ وقد فعلوا ذلك مع أهل ( مر و6 فاستطاعوا أن يقتلوا 
اثناء عودتهم خمسة آلاف رجل جوا من غارنهم الأولى الى ذكرنا خبرها فنا 
سبق من حذيث ٠‏ 0 

وكانوا يلجأون إلى شی وسائل التعذيب لجل الأسرى على الاعتراف بأما كن 
التقود والكنوز التى أخفوها ... ! 

آما کنوز الآذاب والفنون الق كانت تزخر مها اللدن القدعة الى فتحوها فيد 
حطمت غام التحطم وكان هذا طبيعيا ومنتظرا من قوم يستهينون أشد الاستهانة 
بكل شىء وبالياة الإنسانية على وجه الخصوص . 

ويذ كر «الجوينى» أنه « لم يبق بالبلاد الق فتحها الغول واحد من ألف من 
ألف من سكانها » ؛ ثم بعلن : أنه إذا لم تقع مخراسان. والعراق العجمى حاذثة من 
الحوادث :تعوق ازدياد السکان.ماتین الولايتين » فإن أهليها لن یلنوا إلى وم 
القامة عشر العدد الذى بلغوه قبلغارة الغول . . ۱۱ (۱) 





(۱) اظر ما کته «دوسون» جزء ۱ ص ۳۵۰ ۰ 
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وكانت أعمال الغول الارهاية تلقى الفزع فى تفوس سكان البلاد الق یزمعون 
الإغارة علا > وكانت قلومهم تنخلع رعباً وفزعاً حينا بوجهون إلهم إنذارثم العتاد : 
« ولسنا نعل ماذا تفعل يم الأقدار إذا لم تسرعوا إلى تقد الخضوع والاستسلام لناء 
واه وحده هو الذى عل ما هو نازل بم ۱۱۰.۰ ۾ ٩(‏ ۱ 

وکانت عادات الفول وطباعهم تدعو إلى الاشمتراز ؛ کا إن بعض آمورم كانت 
تماق هون نان کشرا من النفور والكراهية لنافانها لتعالعهم » فکانوا على 
استعداد لأن با کلوا کل ما حرمه‌الاسلام وكذلك کل حيوان دنس کالفتران‌والفطط 
والکلاب . بل كان طعامپم كا قول « جان دی لان کار بان Jean de Plan‏ 
نوی » - ويشتمل على کل ما بستطاع مضغهء وقد رأيناهم بزدردون کل ثىء 
حق الأعواد الحافة والراغث Pet...‏ 

وكانو | یکرهون الاستحام والاغتسال » وحرموا غسل الأیدی أو اياب فى 
اليا الجارية واعتبروا ذلك جرعة جنائية بل من أمبات الجرائم التى يعاقب عليها 
بالاعدام ۱۱۰۰۰ ۱ 

وكذلك اعتبروا اليو ان (يقطعحلقه)م نأمبات الجرائم» فحرموا على السامين 
ذم حواناتهم وققآ للطريقة الق أجازها الشرع ۰ واستعاضوا عن ذلك بطریقمم 
الخاصة ۰ فكانوا يشةون بطن الميوان ثم عدون أبدم إلى جوفه » فإذا وصلوا 
إلى قلبه أمسكوه ونزعوه من مكانه ...!! 

وكان الغول فى أمور الدين يتساهاون أشب التساهل » وقد سووا بين رجال 
الدین فى تلف المقائدوالذ اهب وميزوم يعض الیزات وأعفوهم من‌بعض الضرائب» 
وهکذا كان حالهم فى معاملتهم للأطباء ویناعات خاصة من أربابالحرف » وقد امتاز 
« جتكيزخان » على الخصوص بتسويته بين الأديان جيعما دون أن يتلق واحداً 
مها ».وأما « قبلاى خان » ۲۲٥۷‏ ۱۲۹۵م = 00 كوو ه فكان أول 





س 


(۱) تفس الرجم » جزء ۱ص ۲۹۰ . 
(r)‏ نفس امرجم ص ٩۱۱‏ ۰ 
(۳) حبى «قبلاى خان » هذهالعادة فما بعد کا « محدئنا « دوسون» فی‌جز» ۲ 4۹۲-4۹۱ 
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من اعتنق البوذیقمن عشيرته ؛ وأما أول من اعتنق الإسلامفهو: مد تا گدار خان 
۸۱۲۸۸-۷۲۳ = ۵۸۳-۱۸۱ ثم غازان خان ۱۳۰۵-۱۲۹۵ = ٤-۹۹0‏ ۷۰ھ 
وقد بقى أعمابه الذين حکوا إبران بدینون بهذا الدين » وقضى نهائا على أمل طادا 
تردد فى تفوس السیحیین بأن يكسبوا إلى جانمم ااغول وأن ینجحوا فى جلمم إلى 
حوزة السيحية ومعتقما ٠‏ حق يتمكنوا من القضاء على الإسلام القضاء الأخير 
اذى لا بعث بعده و بقمنأر لابعثات المسيحية التق وصلت إلى الفول فى عأصممهوم 
« قراقورم » إلا السحلات الخالدة لأسفار جماعة من المشربين والقسيسين الذن 
احتملوا فى شحاعة فائقة أهو ال السفر العديدة ومخاطره الشديدة لعلهم بظفروت 
موز مؤزر الكنسة ال مسيحية محلب المغول إلى حوزتم » وكان من بين هؤلاء : 
«جان دی لان کار بان» و «رو ریک مس 15م »۵۱3۳۵ » وغيرهامن القسس وارهان. 


وقد محتقت آوروبا من أن «خان» زه) المذول ای ظليراسلهم ف‌لفته الغولة 
'رسائلمكتوية بالط الا بغورى » سوف لایمتنقالسيحية ؛ ودا هذا اليقين واضحاً 
فى رسالة مکتوبة فى « نورثامبتون» فی ۱۱۰ أ کتور سنة ۱۳۰۷م بعث ما «إدوارد 
الاي 4 إلى ملاثك ااغول » اطایتو حدا شده م4 0 , 


وهذه الاتصالات الق كانت تتكرر بينأباطرة اافول وماوك أورو با کان‌الذرض 
منها التحالف مع اافول ضد السامین » ومساعدة الأر من ۰ والسعى إلى استرجاع 
لا ا المقدسة » وقد تحت هذه الاتصالات إلى حد ما » فحلیت إلى حوزة 
المسيحية عشيرة مغولية اسها ال«قيرايت» كذلك أنا مر اليل إلى اعتناق الددين السيحي 
:عض الامرا ء کلام ة « اورواه < تون » وائندن من الملوك الإيلخانين فى إران ها 


رر امد تا گدار و ( أجايتو حدا سدم 4 فكادها کرد فی ص اہ با بام E‏ 





(۱) «خان» هو لقب ملوك اأغول . 

0( أظر ما کته «دوسون» جزء 5 س ۵۹۲ س ٥۹٤‏ وكذلك ما کتبه رموسا 
Abe 15‏ ,وان « محث فى العلانات الدباسية ين الأمراء السيحبن » وخاصة 
بين ملوك فرنسا وأباطر 0 ة المغول ۰ 
«\lemoire sur-les relations politiqucs des princes Chréliens et‏ 
particulidrement les Rois des France ۰6 les Emperecurs Mon 8015‏ 


o 

ولكنما فما بعد اعتقا الدين الاسلای وأصبحا من أ كبر اللتفقبين. فى تعالهه (۱) . 

وميما قبل فى غارة الفول وأنها كانت كار ةكبرىأصابت صمم الحياة وأنهاجنت 
على الماوم والعارف وخاضة الحضارة العربية الق استطاعت أن محتفظ بکیانها سلما 
فى إبران طوال القرون الستة التى تلت الفتح العر ىلمذم البلاد ٠‏ فإن هذه الغارة كانت 
مجلبة لبعض عناصر اير برغم ما عرف عنها من.شدة وغلظة » ورعا كان من بعض 
فضائلها آنها كانت سببا فى لازج بين الشعوب الختلفة المتباعدة . ما تنج عنه فا بعد 
"يديد العقليات التى طال ركودها وخموشا . 

وكان تأثيرها فى أوّربا واضحا » ققد كانت سبباً هاما بل أ الأسباب فى حركة 
الإضة » فبى الى ذفعت بالا راك العمانيينمن محاهل خراسان إلى أبواب الفسطنطينية» 
فكانت بذلك السبب ااباشر والأخير فى حطم الامبراطورية البيزنطية وما تنج عن 
ذلك من انتشار اليونان وکنوز العامية فى مختلف البلاد الأوروبية. وقداستطاعت 
هذه الغارة أيضاً.أن حطم الحدود والحواجز بين مختاف الأقالم والمالك » كنت 
بذاك لبعض الرحالة من أمثال « ماركو نولو ۲0۱6 ۸۲0 » أن مجوبوا الأقطار 
الناثية من آسيا وأن محدئونا بالعجائب الى | يكن من المستطاع الوصول إلا لشدة 
الحافظة عنما . وکا كانت سباً فى البدابة فى خلق‌التطاحن بين الفرس والعرب من 
ناحية ٠‏ وبين الصيننين وأهل «النبت» من ناحية آخری » فإنها كان تكذلكسياً فى 
إنجاد التوافق والتعاون بيهم » عساوانها بين « الفقيه اسل » و« القس المسيحى » 
و« اللاما البوذى » و « البختى الغولى » وكل رئيس لدين آخر آومذهب حالف ؟ 
وكانت هذه المساواة الدبنة قد انعدم وجودها منذ حمسة قرون أو ستة خلت قبل 
هذه الغارة .. (۲) 


. ۷۹ وجزء ۲ نی‎ ٩۵۱ أنظر کتاب «دوسون» جزء ۳ص‎ )١( 

(؟) فى سنة ۱۲۷۲ م استعان « قبلای خان » باثنين ءن المندسين الإرانين فى حصار 
« نان شنج » بالصين وکان أحدها يدعى « علاء الدين » والآخر یدعی « إسماعيل » 
[اننار کتاب دوسون‌جز» ۲ص ۱۳۸۹ ؟ وعندها خرج دهو لا كوخان » فى لته على نداد ی 
سنة ۱۲۵۲ م 2= 1۵۰ د حلب معه ألفاً من مپندمی الصين لقیموا له امجانیق وا لاه 
الحصار [ أنظر نفس امرجم جزء۲س۱۳۵ ] وقد استمان‌النجمالفارمی‌الشپوروالفیلسوف = . 
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وعا لا شك فيه أن الأمور تحسنت كثيراً عندما ترك أعقاب «هولاءگو خان » 
فى اران معتقد | مهم الوئنية واعتنقوا الدین الإسلاى» فقدكان هذا سیا 
ایا عن ذوی فربام من أهل «قراقورم»وق اندماجهوفى النبابه بالشعوب الفلو 
على آمرها الى كانت خضع لسکنمم . ۱ 

ومن چب أن « هولا كو خان» الذى حطم الافة فى بغدادءوالذى يعتير أ كير 
خصم للاسلام؛ کان يشمل برعايته اثنين من كبار الكتاب ف‌زمانه » أحدها «نصير 
الددين الطوسى » والآخر « عطا ملك الجوينى » مژلف‌تاریخ « جهاتكشاى » ٩(‏ 
وقد عاش مورخان ۲ خران أثناء حم «غازان خان » ۱۳۰-۱۲۵6 = موه 
۷۰۵ هوها « عبدالله بن فضل اله الشيرازى » العروف باسم « وصاف 
الحضرة » والوزر « رشید الدين فضل الله » وکلاها يعتبرمن أ كبر التكتاب الذدين 
دونوا التار عم باللغة الفارسية . 

والأدب الفارسى ععناه الضيق » لا عکن أن يقال عنه أنه قد أصيب بسب غارة 
امغول بكارنة داعة الأثر...لأنناتجدأن ثلانة من أ كب رالشعراء الذدين نشأوا فى إبران 
قد عاصروا هذه الغارة وعاشواخلالها»ونقصدبهم وسعدى الشيرازى» و«فريد الدين 
العطار »و « جلال الدين الرومى 6 6 أن جماعة آخرین من کبر الشعراء قد 
نشأوا مدها ّلل . ۱ 

ومع ذلك كله فان تحطم بغداد كعاصمة للسامين: » وإنزللها إلى مرتبة الدن 
الإقليمية » قد أصاب رباط الوحدة بين الأمم الاسلامية بلطمة شديدة کا أصاب 
مكانة اللغة العرية فى إيران بضربة قاصمة » فاقتصر استعالها بعدذلك على العلوم الفقهية 
والفلسفيةء فإذا وصلنا إلى نهاية القرن الثالث‌عشراایلادی ( السابع المجزى ) ل نعد 
نصادف إلا القليل النادز من الكتب العربية التى تم تألیفها فى إبران . 

> امروف « نصير الدين الطومى » مباعة من لشچین الصینین ىعمل الزیج الذىقدمه 
لل « مولا كو خان » فى سنة ۱۳۵۹ = ۱:۸ د 


[ آنظر نفس الرجم جزء ۳ س ۲۹۵ ] 
0( عمق 3 تاريخ فات تح العالم » ویقصد به جتگیز خان 


۰ هكم 
عرود استعيزء نشوز الفول فى إيرادم : 


'فلدمض بعد ذلك إلى بيان العمود الختلفة الق استعلى فما تفوذ الغول فى إيران - 
وهذه العبود يمكن أن يقال.أنها تذ منذ الغزوة الأولى الق تم مها جنگین خان 
فتح هذه البلاد فى سنة 1819م = ۵۱5 وتنتهی عوت «أنى سعيد خان » فى سنة 
۵ = ۵۷۳۹.ویتبع هذه الفترة مدة تقرب من نصف قرن من‌اازمان سادت 
فہا الفوضی وانتبت بغزوة أخرى للثثر بقيادة « تیمور لنكك () » ( ۱۳۸۰ س 
NE‏ = ۷۸۲ - ۸۰۳ه) 

وهذه اممادنة التار مخة الأخيرةتعتير «فترةانتقال» إلى ماعکن‌آن‌نسمیه ب«تارع 
إيران الحديث » وهی رج عن نطاق هذا الجزء من کتابنا الذى نقصره على عبد 
الغول عناه الضيق » ول يكن ذ كرنا شا فى هذا الوضع إلا لننبه القارىء إلى أن 
معلها حدا للفترة التى سنتناولها بالبحث . 


وأول عبد لاستعلاء تفوذ الغول هو العبد الذى أسماه « ستانلی لين ول © . 
بعد کار اللوك (أو الخانات جمع خان ععنی ملك ) وهو العبد الذى حم فنه 
« جنگر خان » و « آوکدای » و « كوك » و «منكو » وقد امتد هذا العبد 
من سنة ۱۲۰۹م إلى سنة ۱۲۵۷ ( ٩۰۳‏ - وه ) . 

وعتاز هذا العيد بأن الولايات الختلفة الق فتحما الغول وأصبحت جزءا من 

امبراطوريتهم »كان يقوم على حكنها ولاة يعينهم « الخان الا كبر » الذى كان قم 
فى عاصمة الغول « قراقورم » . ش 

وعندما اجتمعت الجعية الكبرى للمغول أىال«قوريلتاى» فى سنة۱۲۵۱۷م < 
6ه وذلك فى بداية عبد « منكو » قررت هذه العية إيفاد بختین حريتين 
إلى ناحتين مختلفتين » يتولاما اثنان من أخوة هذا الامبراطور وم أحفاد 
« جنگز خان » ؛ فأما البعثة الأولى فكانت موفدة إلى الصين » وكان يتولاها 


۹ 


«قیلای حان» ؛ وأما الثانة فكانت موقدة إلى إبدان والعراق وآسياالصغرىوكان 
برأسها «هولا كو خان » 


و وای عهد لاستعلاء تفوذ الغول هو العبدالذىيمسكن7 تسميته بعد دالإيلخايين 
۱ 5 ) أو العيد الذى صح فبهمنصب «ناب الملك © فى !مان وآسا السنری 
منصبا متوارنا فى أبناء نائب فان كبر .وهذا اهتنا ری غر کان 
لېر جبحون فى نار سنة 1765م بت ۵۵6 وشبی شتل «بادوی فی ه كتوبر 
سنة ۱۲۹۵م = ۵۹۹0 . وعتاز هذا السپد بأن الإسلام فيه آخذیستعیدقوته وأخذ 
أيناضل بكل ما لك من قوة لفظ كيانه ضد هجاتالبوذية والسيحية » وعتاز أيضا 
بأن الصلات الق كانت تربط الایلخانیین فى إيران بأباطرة الفول فى موطتهم الأصلى 
أخذت“تنفصم وتتلاشى . وجدبر بنا أن نلاحظ هذا التطور الدينىالذىأصاب الغول . 
القیمین فى إبران » فبينا كان مقتل « أحمد تا گدار » فى أغسطس. سنة ۱۲۸۳م 
= ۸۲ رجع سببه جزئیا إلى حبه للاسلام 2ء فان مقتل «بایدو» بعدائنق‌عشره. 
سنه من ذلك التاریع برجم إلى حد كبير إلى بغضه للاسلام وحبه للسيحية وتفضيلها 
عليه ٩‏ ول بکد عقبه «غازان» مجاس فى مکانه حتی أعان اعتناقهللاسلام وأمر دم 
السكنائس المسبحية والمعابد البوذية فى إبران . وبع ذلك يقليل جده فىسنة ۱۳۰۰م 
= ۵۷۰۰ بأ كهنة المغول (۳ الذينيقيمون فى إران أن يعتنقوا ان الإسلاى 
أو أن بترکوا إران وإلا أمر بقتلهم والقضاء علوم . ومن أجل ذلك نحد أنأشراف 
الفول وقوادثم ممن كانوا يناوثون الإسلام مجتممون عنداعتلاء«غازان» العرش فى 
نة ۱۲۹۵م = ۵۹۹۵ ودرون مؤامرة کرة امه تتبی بفشلهم ومقتلهم ۱ 
جميعا 249 » وبعد ذلك بشر سنوات جد أن بعض الأميرات والأمراء محاولون 
أن محرضوا «ألجايتو خدا بنده » على ترك الدين الإسلامى والرجوع إلى عقيدة آبائه 


۰۹۰۸ أنظركتاب « دوسون » ج ۳ س‎ )١( 
. 14۱ آظر کتاب « دوسول 4 ج 4 س‎ )0 
. » يعرف الکاهن ن الغولی باسم « شی‎ )۳( 
. ۲۸۲ = ۲۸۱ کتاب ف دوسون » ج 4 س‎ )4( 
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وأجداده (۱) . ورعا كانت هذه الحادثة هی آخرمظهر للوثنية الفولية فى إبران . 
وكانت هذه الوثنية تظهر من قبل فى أمور تثبر النفوس كاختار المغول الفتیات 
الحسناوات ثم قنلون وتقدعهن قربانا لروح الأباطرة عند وفاتهم...!! وكقتل جیع 
الذين يصيبهم الحظ النسكد بأن ,صادفوا جنازة الامبراطور فى أثناء تقلها إلى مقرها 
الا بر خشية أن ,تسرب نبأ موته قبل اعلانه رسيا ...إ١(‏ 


فإذا رجعنا الآن إلى هذه العهود التى وصفناها من عهود استعلاء الفول مجدأن 
العهد الأو ل منها وهو عهد التدمير والتحطم عتاز بموجتين من أمواج الفتح : 

الأولى بقيادة چگرخان ۱۲۱۹ ۱۲۲۷م = 1٩‏ ٥۹د‏ . 

والثانية بقيادة هولا گوخان ۱۲۹۵-۱۲۵۵م ‏ ۳ ۵٤‏ . 

وقد | كتسحت الغزوة الأولى إقلم خراسان‌وامتدت غربا إلى «الرى» و«قم» 
و «قاشان» و «حمدان» وى حالما قام «جلال الدين خوارز مشاه» بأعماله الفائقة 
فى مقاومة الفول فأبدى من أعاجيب البطولة ما لب أبصارنا عندما نقراً قسته 
كاملة واضحة فما سجله من ما ره كاتبه المروف«شباب الدین مدالنسوی» الذی 
ظل برافقه حتى اغتاله أحد الأ كراد فى ١6‏ أغسطس سنة ۸۱۲۳۱ ۵۹۲۹ . 


أما الفزوة الثانية الى قادها «هولا كوخان» فقد | كتسحت أيضا خراسان فى. 
بدابة سمنة مم = ع م وهوامتد ت إلى حصون الإسماعيليةفى «ألموت» و «قهستان» 
خطمتها » ثم مضت إلى الخلافة فى بغداد.فأودت ما أيضا » واستمرت تزحف غرنا 
حق أوقفها مماليك مصر فى موقعة « عين جالوت » الى وقعت فى . سبتمير سنة 
۰ = ووه وفاز فما اسر بون فوزا كيرا اعتر أول فوز أصابه السامون 

. ۱۵۷ نفس امرجم ج 4 ص‎ )١( 
(۲)آمر و قدل أربعين تاه عذراء قربااً ارو حجن گز خان وكذلك أمر'بقتل‎ 
کتاب‌دوسونج۲س ۱۳ ] وقرر اند الذين رافتوا جثة «منگوخان»‎ [ ٠ عدد کبر من الجباد‎ 
إلى مقرها الأخير فى جبال 1 لتاى أنهم قتلوا أثناء اخنازة ملا يقل عن ۰۰۰و۲۰شخص.‎ 
]» ۲۸۶ آنظر : کتاب « دوسون ج ۱ ص‎ [ 
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ضد «الغول» ق‌مدی السنوات الثلائین الق تلت‌موت « جلال ادن خوارزمشاه » 
ومنذ ذلك التار ع احطمت موجة الفتح الغولى. وأخذ السامون برون‌آن القول بأن 
أعداءم لا يقورون كان مجرد خرافةوخزعبلة »فاستجمعوا قوتهم‌من‌جددو کنو 
. منأن ينتصروا علهم فى كثير من المواقع الفاصلة وخصوصا موقعة « عين تاب » فى 
٩‏ یل سنة ۱۲۷۷م = ٩۷۹‏ هعندما سکن « الظاهر پبرس » من هزعة 
الغول هزعة نکراء واستطاع أن یقتل. منهم فى هذه الوقعة ۷۷۷۰ جندیا 
ورعا كان فوز الصریین أ كير وأوضح فى موقعة « مرج الصفر » بالقرب من ' 
دمشق فى ۲۳ أریل سنة ۱۳۰۳م = 2۷۰۳ فقد استطاع اللك الناضر أن حلب 
عند عودته إلى القاهرة 1٠٠‏ أسير مغولى مصفدين فى الأغلال » وقد حمل كلواحد 
منهم رأس قتيل مغولى » تتدلى من سلسلة فى عنقه : وسار بهم فالمدينة » يتقدمهم 
ألف فارس من رجاله؛ قد شهرؤاحرابهم » وعلى کل واحدة منبا رأس قتيل مغولى 
جلبوه معهم من الوقعة ۱۱.۰۰ 

وقد وصفنا فما مضى هول الفظائع التى كان يأتها جند « جنگیز خان » أثناء 
الفزوة الأولى لإران » ولن شاء زيادة الإيضاح أن برجم إلى وصف البلاء الذدى 
أصاب المدن الآتية « أترار» و «جند» ووینا كت » و « مخارى » و« تسابور» 
و «سمرقند» و «خبوشان» و «طوس» و «اسفرایین» و « دامغان»و « نان » 
و «مخشب» و «أر نج( أو كركاج أو الجرجانية کا يسميها العرب) و «ترمذ» 
و«بلخ » و «نصر ت کوه» و«نسا» و«خرندر» و«صو»ودهراة»ود کردوان) ` 
و «باميان» و «غزنه» و «الری» و «م » و «مراغه» و «إربل» و « قاشان » 
و «بلقان» و «هدان» وعدداً آخر من الدن والفری القارسة . 


وهذا الوصف م ذکور بایضاح فى «تارغ جها نتكشاى» وف «جامع التواریغ» 
وكذلك فى الکتب الت ی کتبا « دوسون » و « السير هنری هو ورث » » ومنا 
يبدو أن البلاء النی‌عاننه إيران وآسیا الصفری على بد الفول كان مساويا للبلاء 
الذى أصابوا به الصين وآسیا الوسطى » وأقل قليلا ما ابتلوا به أوروبا اشرقية . 
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وقد اتسعت رقعة الامبراطورية الغولية وبلغت ذروة الإتساع أثناء حم « قبلای 
خان » ۱۲۹۰ - ۱۲۹۵ م = 1۵۵ س ووه . وف أثناء هذه السنوات 
كن « ماركو نولو مزوم a٥0‏ » من القيام رحلاته الخالدة فى أرجاء هذه 
الامبراطورية الشاسعه » التى لم تبلغها إمبراطورية أخرى » والق كانت تتضمن الصين. 
وکوریا والهند الصينية والتبت والهند إلى حدود نهر الگنج وإيران وآسیا ااسغری 
والقرم وجزءا كبيرا من روسیا إلى حدود نهر الدنیر(6۱. 

وقد تهدمت إمبراطورة الغول فى اران عوت « آن سعید » فى سنة ۱۳۳۵م 
= ۰۵۱۷۳۹ وهديت امبراطور ينهم فى الصين بعد خمسين سنة من ذلك 
التاريعخ » وظلت إمبراطوريّهم فى روسيا حق نهاية القرن الخامس عفر 60 ؛ 
وكانت آخر بقاياممثلة فى خانية خيوه ( خوارزم ) وخانية خاری . [ وقد ققدتا 
استقلاهها فى سنة ۱۸5۸ وسنة ۱۸۷۲ ] وكذلك فى خانية القرم الق 
زالت قبل ذلك فى سنة ۷۸۴٠م‏ . وقد .بق واحد من أحفادم اسمه « السلطان 
کر مگرایکتی كراى » انتبی به المطاف إلى اسكتلندا فتزوج بها وأقام فى مدينة 


» إدثيره ۾ ٩‏ , 


مرل الربى وارز شام 


فىهذه الأيام الحالكة الق وقعت فا غارة جنگ ز خان ءوف‌هذهالأوقات القتلبدت 
فما سعاء إران بالأدخنة التصاعدة من الدن الحترقة » وتبلل فما ثراها بالدماء للپرقة 
8 قلوب أنائها » حد أن «حلال الدن خوارزمشاه» عاحیاه اللهمن شخصة لامعة 
سطع لحظة قصيرة كااشباب الثاقب والبرق الخاطف» ثم محمد ثاره ويتعلفىء أواره 
دون أن ينتج أثرا أو يحدى نفعا . ولرعا خلت صفحات التاریم من ذكر أميرمثله 


()أنظر « دوسون » ج ۲ ص 1۷۷ ۰ 
(۲) أنظر « دوسون » ج ۲ س ۱۸۳ ت ۱۵ ۰ 
(۴) أنظر کتاب « الدول الاسلامية» تاليف «ستائلى لين بول » 
Mohan ۵ Dynasties, by S. Lane — Poole.‏ 
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امتاز مجرأته وإقدامه 5 قفد كان یسم من البداية أنه محارب موقعة خاسرة لا رجاء 
فها » وكان من أجل ذلك حقیقا » بأن يترفق به القدر فلا يقضى عليه بأن يموت 
شريدا طريدا على بد جلف م نأجلاف الأ كراد ف‌سنة ۱۲۳۱ مح ۵٩۲۹‏ . ولقد 
رأينا فا سبق كيف تبدل حال أبيه « علاء الدين مد خوارزمشاه » عندما حقق 
من قسوة للغول فأتقلب بين عشية وضحاها من ذئب كاسر إلى حمل وديع فا زال 
فر ورب حق قضی به فى جزيرة من جزر بحر قزوين فى سنة ۱۲۲۰ م = 
۱۷ 5 ؛ورآینا کف قيض الغول على جدته ر« تركان خاتون » وحملوها أسيرة 
ذليلة إلى « جنگیزخان » فى عاصمته « قراقورم » فى سنة ۱۲۲۳ م = 4۲۰ ه 
وکف وقفوا بها فترة على حدود خوارزم لتنتحب علی‌ملکها الضائع(۱),ولتسکفر 
عن صلفها وقسونما عندما وجسدت الأمور تفلت‌من يدها فأمرتقتل البقةالباقة 
من أمساءالسلاجقه والفوریین,وکانو رهائن لدا لاعلکون من أم رأ نفسرمشيعا9؟) 

فى هذه الأحوال الضطر بة جد أن « جلال الدین » یستجمع قوته فیتزودبدعاء 
أبيه ویتمنطق بسيفه ثم عضى أمام العاصفة على جل فيحتمىبالحدود المندية (آ۴ویقوم 
هنالك بأجوبه من أعاجيب بطولته الق ذاع صيتها وانتشر خبرها . وتفسير الأمرأنه 
عندما بلغ مع جيشه الصغير نهر ال-ند وجد نفسه فجأة وقد أحاطت به جموع كييرة 
من المغول فائقة العدة والعتاد » فقاومما قدر مایستطیع من مطلع الفجر إلىمنتصف 
اهار » وأبدى من ضروب الشجاعة وا جلد مالامزيدعليه » ولكنه أدرك فى النباية 
أنه قد خسر الوقعة فیحم على أعدائه هجوم الائس » ثم عم وجه شطر النهر وألق 
بدرعه عن جسده ؛ ثم امتطى صيوة جواده » وعبر الور على متنه ٠‏ وتبعه قوم من 
أتباعه فقعلوا مثل مافعل ولكن أ كثر ثم غرقوا أو أهلكهم سام الغول الذين 


كانوا بجدون فى أثرم 240 . 





0( أنظر كتاب دوسون ج اس۲۲ . 

)۲ تمس الرجم ج ۱ س ۸ ۰ 

(۴) تفس الرجم ج ۱ ص ۲۵۵ . 

(؛) نفس الرجم ج ۱ ص ۲۰۰ والصفحات التالية » وقد روی‌صاحب تاریخ جپانگشای 
أن أم جلالالدين وژوجه وبعش نساء حرمه كن معه فى ذلك الوقت وأن الفول أسروهن , 
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ولقد استطاع بعد ذلك أن مجمع شتات جيشه وأن يدقع عن تسه غارة شنها 
عليه أمير هندى اسمه « جودی » » وشجعه هذا الاتتصارفجمع الزاد والعتاد وهاجم 
أمير السند «فراجه» وأمير دهلى « التاعش » وکانا متحالفین على قتاله ولکنه 
استطاع رغم هذا التحالف أن بق فى بلادها حى ينسحب الغول ويفسحوا له 
طریق العودة إلى إبران لیسعی مرة "اة إلى استرجاع سملکة آیائه وأجداده . 
' وأعقبت ذلك مان سنوات قام قبا « جلال الدین » بسلسلة لانظیر ما من 
الجازفات واخاطرات الى سحل تفاصیلما کاتبه « النسوی » فى کتاب عکن قراءته 
باللغة العربية » » وكذلك باللغة الفر نسية فى ترجمة كاملة تولی شر‌ها السو هوادس 
۹ .۷ )60 1 
ولقد اضطر «جلال الدين» إلى أنبحارب جميع الناس تقریبا ؟ ققد كان عليه أن 
مارب الفول الذين کانوا یتعقبونه» وکان عليه أن ارب أيضا أخاه الخائن «غیاث 
دن » » وأن مارب آیضا حا كرمان «براق الحاجب» ؛ وکعا لم يكتف القدر 
له مهذا العدد من الأعداء فاضطره فى ظروف عنتلفة إلى أن محارب الخليفة فى بغداد 
وكذلك التركان والحشاشين (الاساعيلية) وأن ينفذإلى ولاية جورجيا فاتحا غازيا . 
وف سنة ۱۳۳ م = ۷۷۰ ه ده یقتحم كرمان وفارس وأصفہان والرى ؛ 
وفى سنة ۱۲۲۵ م ح ۵٩۲۲‏ تمکن من هزعه « فشتمر » قائد الخليفة ویتبع 
جيشه حتى أبواب بغداد ويستولى علىتبريز ومهزم جیوش جور جیا ؟ وفى سنة۱۲۲۹م 
٩۲ - >0(‏ ه) بستخلص مدينة «تفليس» ثم یمود فى جلة إلى الجنوب الشرق 
من إيران لينزل سخطه محا كم كرمان « براق اجاج » الذى خانه و حالف مع 
الغول عل الایقاع به . 
وفى سنة ۱۲۲۷ م = ٩۲۵‏ ه عکن من معاقبة الترکان وا لشاشان ثم اتبع 
ولكن کاتبه النسوی روی رواية أخرى فقال امن سألن « جلال الدين» أن يأمر بإغراقون 
خشية أن يقمن فى أيدى الغول ورأی جلال الدين استحالة العبور بهن فأمريإغرافهن ٠‏ 


(۱) الترجم : أحدث طبعة لکتاب « سيرة الساطان جلال الدين » هى الى نشمرنا دار 
الفكر العرتى سنه ۱۹۵۲ م . 
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ذلك بنصر كير على المغول فى « دامغان » وقتل اربعائة أسير مغولى وقعوا فى بده » 
ثم دار إلى أصفهان فدافع المغول عنهاءثم علأن هل« جورجیای قد حالفوا معالمذول 
على قتاله فأسرع إلهم وقتل.أربعة من قوادم فى. موقعة واحدة انتبت يزعم 
هزعة مذكرة . 

۱ وق سنة ۱۲۲۹ م ح ٩۲۷‏ ھ أخذ يدعو أمراء المسامين للتحالف معه على 
۰ مارب شادة «نویان چرماغون » حمل عليه فحاة واضطره ال المرب 
شمالا حيث استطاع أن بستولی على مدينة گنجه (۱) . 


وانقلب حظه بعد ذلك » وخمد نشاطه » وأدمن الشراب » وهام على وجبه 
دون غاية » ویدت عليه امموم» فأصبح کسیر القلب؛ سریع البكاء » وأخذینتحب 
أشد الانتحاب لوت «قلیج» أحد غمانه القربین إليه » وما زال مهرب آمام الغول 
حت انتهى به مطافه إلى قرية كردية » فرجم عليه أحد رجالما ومكن من قتله فى 
۵ أغسطس سنة ۱۲۳۱ م = ۷۲۹ ۵ . 

وقد أحاط كثير من الشك بنهاية وجلال الدین» ول يستطع الژرخ الكبير 
« أبن الأثير » أن يقطع بأمر فى مصيرها » وظلت الاشاعات علا الوادی الابراق 
مدة السنوات الائنق والعشرين الى تلت موته » فظنوا أنه مازال حيا » وأنه قد 
خرج ثانية من عخبائه ؛ وادعى ذلك كثير من المدعين وانتهى الأمر بقتلوم على 
أيدى المغول . 

ونهاءة« جلال الدن » هذه وما أحاطبا منشكق مصيرهء عثل‌لنا حال أى بطل 
قوى تتعلق به الآمال فى ساعات اليأس العصيبة ... وشبيه مها عندنا حالة « هارولد 
الامجليزى» » ففى كاتا الحالتين نجد الأوهام الشعبية تنتبى بالبطل إلى حياة الزهد 
والتقشف ثم الموت فى سن الشيخوخة ميتة الأولياء والصالحين . 


(۱) هى المعروفة الان‌باسم « اليزانتبول 01م z4۷0:ا۴»‏ . 


ovr 


ولری ( أوكتاى ) : 


مات « چنکیزخان » فى الصين فى ۱۸ أغسطس سنة ۱۲۲۷ م = ٩۲۵‏ ه بعد 
ما حم اثنتين وعشرين سنة » وكان سلغ من العمرستة وستين عاما . وقد انقضت على 
موته سنتان قبل أن .تمكن أحراء الغول ورؤساؤم فى مختاف البلاد التق فتحوهاءن 
الاجتماع فى جعية عمومية «قوريلتاى» لأختبارخلیفته ؛ وقد انتخب ابنه«ژوگدای» 
فى تاريخ تصادف وقوعه مع موت « جلال الدبن » وانتهاء حکه ا[ «خوارزمشاه» 
أو ماوك خوارزم . وقد کان حم أوكدائ قصيرا لأنه مات فى دیسمبر سنة ۱۲۵۱ 
٩۳۹ =‏ ه ور عا ساعد على التعحيل عوتهإدمانه للشرابالقوى » وهی خصلةاعتادها 
الغول من بين ما اعتادوه من خصال سيئة شريرة ٠‏ ` 
وامتاز حم « أوكداى » مجملة أشياء من بينها : ' 
١‏ س تأسيس عاصمة الغول فى « قراقورم » فى سنة ۱۲۳۵ م = ممه ه 
۰ ب إيفاد بعثة حرية إلى إيران بقيادة « لوان جرماغون » . 
 »‏ غزو روسا ونولندا ما بين سنق ۱۲۳۹ و ۱۲۵۱م< عمس ۵۳۹ 
وقد ابتلى الغول روسیا ویولندا بتفس الأعوال الق ابتاواما إران فتحمل کثر من 
مدنهما شناعات الفول وخاصة « موسکو » و ر روستوف » و « باروسلاف » 
و« تور » و« شير نیرف » و« كييف » و «کراکاو»و لوست 4 . 


وفى بولندا وحدها جع الغول أ كاسا ملا وها بآذان ذحايام وقتلام فبلغ جموع 
ما جعوه ۰ر ان » أخذوها »عم دللا على ما کانوا يفخرون به من بأس 
وسطوة . ۰ ۰ 1 1 


وازعج لالم وشناعاتم العام السحی» فعث لیا («حرجوری التاسع » 
حطابا دوريا إلى الأعساء السحین م فه به عل التكائف لإعلان حرب صليسة مة على 
هؤلاء الغزاة من التثر ۰ 


ومع ذا کله ... ققد کان «أ وكداى»بالفياس إلى المغول الآخرين » لين العريكة 


. OVE. 


كريم الجانب» وقدأجمع المؤرخون الإسلاميون عل وصفهبذلك وخاصة مؤلفكتاب 
« تاريخ جهانگشای » وكذلك «طبقات ناصری» ٩‏ » ققدآورد هذان المؤلفان 
أمثلة كثيرة تبرهن على شدحبه للشفقة والرحمة وعلى بغضه لإراقة الدماء بغير داعأو 
سبب » وعلى خصال شالف فہا ماعرف عن أخيه الا کر « چنتای » من غلظة 
وفظاظة ٩(‏ , ۱ 


عندما مات ر أوكداى » تولت اص ته « نوراکینا» حكومة البلاد حقبستطيع 
ابنها الأ كبر كيوك » العودة إلى « منغوليا » من معا رکه التی كان مشغولا مها فى 
فروسيا وبولندا عندموت أيه . وقدامتازت الجعية العامة الق تم فا اتتخابه وفرة 
عدد من حضرها من الى الدولالأجنبية والشعوب الخاضعة لنفوذ الغول »فقدحضرها 
ثل للخليفة فى يداد » وآخر عثل شيخ الجبل أو رئيس الحشاشين ف اموت » 
وائنان من الكهنة بعث مهما البابا » وكان أحدها هو « جان دی پلان کاربان» 
وقد آشرنا إلى مد كراته فا سبق ۰ وکان حمل من البابا خطابات برجع تار با 
إلى أغسطس سنة ۱۲۵6 = مع ه . 1 

وقد أستقبل هذان الکاهنان خبراستقبال ويحافى التأثيرعى وزيرين من وزراء 
« كوك ) مما « كدك» و « چنگاج » فاعتنقا الديانة المسيحية واستطاعا عا لما 
من مكانة دی مولاا التأثير عليه حيث أخذ يعطف على السحية ومعتنقيما . 

أما تمثل « الخليفة » وممثل « شيخ الجبل » ففداستقبلا شراستقبال » وطردها 
الإمبراطور المغولى من حضرته بعد ما زودها بكثير من التبديدات الق سرعان 
ما حققتها الأيام . | 

والظاهر أن المسيحيين جیعا كانوا على استعداد لأن ,تغاضوا عن الشناعات التق 


(۱) أنظر س ۳۸۰ ل ۳۹ فى طيعة ناساو ٠ Nassau Lees jal‏ 
(۲) أنظر س ۱۶۳ منهتذكرة الشعراء» تألیف:دولتشاه . 


۷۰ 


ارتسكما الفول ضد أبناء ديهم فى روسيا وولندا وأن عحدوا الغو ل کحطمن لقوة 
العرب ؛ لأننا جد أن بعثات آخری مسيحية تقصد الفول فىهذا الوقت من بينها 
بعثة «دومشكية » وصلت إلى حضرة «باندو » فى إران فى سنة ۱۲۵۷ مح ١٥٤ھ‏ 
وكذلك بثة أخرى بعثها « سانت لوس » فی ٠١‏ قرار سنة 1249 م = ۵٩٤۷‏ 
من « نیکوسا» عاصمة «جز رة رص» وكان برأسبا » روریکس «Rubruquis‏ 
ولسكنها | تصل إلى« قراقورم » إلا فى نهاية سنة ٩0۱-۱۲۵۳‏ وکا ن کول قد 
مات وتولی مکانە( م ۲ ۱ 


علو 


مات « کول » فى اریل سنة ۱۲۵۸ م = ۵ ه خلفه على عرش المغول 
ان تمه « منكو » بن « تولی » بن م جنكيزخان » وقد تم تنويحه فى أول بولة 
دنه ۱۲۵۱م = ۵٩‏ ه وقد تأمر عله أحفاد ر أوكداى طروج االك من 
فرعم ولکن » سک « آسرع بالقيض عليهم وقتلهم قبل أن تفلح مؤا ر م ۱ 

وعند ما اجتمع ال «قوریاتای» فی‌سنة ۱ )م = ۹4۹ ه لتتوج «منکو» 
تقرر ایفاد بتین حربیتین » إحداهما إلى الصين والأخرى إلى إبران . فأما الأولى 
فقدأعطیت رئاستها ل « قبلاى » ء وأما الثانية فكانت قبادتها فى مد « هولاگو» 
وكان كل من هذين القائدين أخا للامبراطور'« منكو » 

وبدخول هولا كو فىإبران > تبدأ الفترة الثانية من الفترات الثلاث الى ينقسم 
لپا عهد استعلاء النفوذ الغولى . وهی فترة الابلخانن السكفرة الق امتدت‌من‌سنة 
۰ إلى سنة ۱۲۹۵ م = و و٩‏ - هوج ه حا أصبحت إبران وغرب آسا 
قصرا على فرع خاص من الأسرةالغولية المالكة » بتبعإسميا الخان الا كيرف منغولياء 
ولکنه عمليا مستقل استقلالا تاما عنه ».حق قبل أن يعتنق أفراده الديانة الاسلاسة 
وقبل أن يم اندماجهم بأفراد رعايام عندما )تعد تر بطهم رابطة من الروا بط يعشائرثم 
الوئئية فى منغوليا والصين . 


وعلى ذلك من الممكن » لكى نصل إلى أغراضنا الت نتحراها » أن تتغاضىعن 


0۷٦ 


ذ کر الأعمال الجيدة الى قام مها « قبلای خان » وأن غر سراعا » فلا نصف 
العظمة الق اتصفت ها عاصمته « خان بالیق » (۱) وهی العظمة الى وصنها 
الشاعران « کو ريدج Coleridge‏ و D‏ لوچ فللو Longfellow‏ » للقاری: 
الاتجليزى ون قصر جهودنا على أعمال « هولا كو » 60 وحفدته فى ایران وم 
الذن سرفون بام : « الایلخانن » 


شور ركو : 


رج « هولا كو » من « قراقورم » وله سنة ۱۲۵۲ م = ۱۵۰ ه مزودا 
بتعلمات مشدده بأن بستأصل شأفة «الحشاشين» فى« أاوت» » وأن محطمالخلافة فى 
بغداد » وكان بسطحب فىحملته عددا كرا من المبندسين ورجال المدفعية من أهل 
الصين ليستعين رتهم فى أعمالالحجوموالحاصرة . وكانسيره ف البداية وثيدا بطيئا » 
وأمضى صيف سنة ۱۲۵6 = ٩۵۲‏ هء فى تركستان ثم وصل إلى سمر قند ف‌سبتمبر 
سنة ۱۲۵ م = ٥۳‏ ه وبق أربعين بوما . وفى ينابر سنة 12605 م = ۵1۵ . 
وصل إلى« كيش » فلاقاء ها « أرغون » الذىكان تولى 9 إيران من قبل«منگو « 
منذ سنة ۱۲۵۳ م = 6۱ ه وکان فى ضحبته كاتبه الأ کر ( الوغ بتکجی ) اء 
الدين الجوينى وانه عطاملكالوينى. وقد هق الانب«هولا كو» فأصبح كاتبه | حاص 
وصحبه فى أشد معا رکه وحضر معه غارته على حصن « آلوت » معقل الحشاشين » 
فتمكن بذلك من‌الرجوع إلى مصادر أصيلة موثوق مها » كان علبا اعتاده في تأليف 
كتابه « تاریخ جا نكشاى » الذى طالا آشرنا إلله فى مواضع عختلفة . 


الماسُوده أو ارو “عا فى الوت : 


تحدانا فا سبق عن نششأة الحشاشين أو الاسماعيلية فى آلوت » وقلنا أن آوشم - 
كان «الحسن بن‌الصباح » الذى كانمعاصراً لعمر الخيام » وهوالذئ أنشأ « الدعوة 





(۱) كانت تسمى بأسعاء مختلفة منها « خندو » و « کیاو » وهی د يكين » الالية ٠‏ 
ز۲) ااشاعرالاجلری 0 Longfellow‏ 0 اسمی «هولا کو »فی‌قصائده بام » Alaü‏ > 


يفف 


الجديدة» واستطاع أن یکون نمرهوب ا انب منذ استيلائه على حصن «ألؤت » فى 
٦‏ رجب سنة ٣۸ع‏ ه = ۽ سبتمبر سنة ۱۰۹۰م ؟ ثم مات فى ۲۳ مالو سنة 
۶ م 0 = ۵0۸ . 

وكان الحسن رجلا غليظ القلب؛خالفه وداه فىبعض تعالم مذهبه فأمريقتلهما » 
وعي نأحد أتباعه خليغة له وهو امروف باسم « كيابزركك أميد» وإليه بنتسب‌الستة 
ان أعقبوه فى رئاسة هذا الذهب . فقد خلفه عند مماته ابنه و مد » فى ۲۰ ينابر 
سنة ۱۱۳۸م مسوم ؛ فما مات فى ۲۱ فبراير سنة ۱۱۹۲م = هه خلفه ابنه . 
الحسن الذی عرف بين أتباعه باسم «السن على ذ کره السلام» . وقد أعلن الحسن 
فى جرأة أنه ليس من أحفاد « کا زر امید» بل هو من سلالة الفاطميين ومن 
أعقاب الامام« زار بن الستنصر» الخليفة الفاطمى الذى دعا له الإسماعيليون دعوتهم 
الجديدة »ومهذا الادعاء الجرىء أعلن الحسن نفسه إماما للمذهب وليس داعا له . 
وكان الحسن بريد أن بعلن هذا الادعاء قبل وفاة أبيه.ولكن آباه استطاع أن يكبح 
جاحه فأسرع بقتل جماعة من أتباعه يبلغون مانة وسين رجلاء وشرد مائةو سین 
آخرين فنفاهم خارج حصنه فى ألوت » ولكن الفرصة تأت للحن عند وفاة مه 
فعقد فى ۱۷ رمضان سنة 0۹٥ھ‏ کے ۸ أغسطس سنة 4م جمعة عامةالاسماعيليين 
أسماها «عید القيامة» ثمخطب فوم بوصفه «إماما» فم» واعلنيم أن الق رآن‌قد ألغيت 
معانيه الحرفية منذ ذلك التارع »وأن تعالم الاسلام لا تشبر إلى هذه العای 


وقد قابل أتباعه هذا التصر .ع خير قبول وأسرعوا إلى العمل عقتضاه فكان 
ذلك سببا فى زيادة النفور الذى أحه أهل السنةلمم» ویقول «رشيدالدين فض لالله» 
أنه ابتداء من ذلك الوقت أخذ أهل انسنة يطلقون علمم اسم « اللاحدة » » ومن 
يجب أن الحسن كان يطلق على مقره اسم «مؤمن آباد» أو بلدة الؤمنين ...!! 


(۱) اعتمدنا فى هذه التواريخ على ما ذ کره صاحب « جامع التواريخ» وقد ذكر هذا 
الكتاب تفاصیل کثبرة عن الإسماءيلية لزيد على ما ورد عنهم فى تاريخ «جپانگهای € 
و لکن هناك قدرا مش رکا بینم.ا تكاد صفق كاماته ٠.‏ , 


OVA - 


وإلى«الحسن» برجم الفضل فىتنمية تعالم الاسماعيلية وخاصة من ناحيتها الفلسفية 
وهو الذى أنشأ الدعوة الجديدة الق أسماها ب «دعوة القيامة » . وقد“'انتبى الأمر 
بقتله فى «لمسر» فى ٠١‏ ينار ١‏ ام = ۹۲٥ھ‏ على ب بد صهره «الحسين بن ناماور 4: 
أحد أحفاد الديالمة. من آل وية. 

وقد تولى مكانه ابن« نور امن محدی فان أولما فءله أن مس بإعدام قاتل 
آیه » وكبذلك باستئصال البقية الباقية من البو مين . وقد اتبع تعالم أبيه » وكان فيا 
يقولون على نصيب كبير من الةدرة الأدية والعرفة الفلسفية » کا كان عجان ب كبير 
من الفدرة على الإقناع» فاستطاع أن يضم إلى جانبه الفيلسوف الكبير« فر الدين 
الرازى » واكام الحجج الدامغة » التق قدميا إليه أى بواسطة الذهب والسيف » 
فحعله على الأقل _نظور شا من الاخترام لاذه ای کان موی رئاسته. وقد كانت 
هذه بداية طبة خر ادبن الرازى لأن الرتب السكبير الذى كان بتلقاه 3 
2 أ لوت » أقاء أن يكف عن ذ کر الاسماعيلية لسوء » مکنه ف الباية من 
يقدم تفسه إلى الأميرين الغوريين «شهاب الدین» و « غياث الدين » كنوه إل ۳ 
ملك خوارزم « محمد خوارزه‌شاه».ومات « تمد بن الحسن على ذکره السلام» فى 
أول سبتمير سنة ٠181م‏ جد 2۹۰۷ فأعقبه ابنه «جلال إلدين » وقدخالف‌ساسة 
أيه وجده فأعلن لغاءجیع الذاهب ءوأعلن تسه مساما سنيا » وأصبح يعرف باسم 
«نو مسامان » أو و الل الجديد » وقد آسرع بتقدم خضوعه للخليفة بای 
«الناصر لدين الله» وأخذ بوثق العلاقات بينه وبين أمراء السامين » وبعث بأمه إلى 
مک لتؤدى فر ضة الح فى سنة ۰ = ۵٩۰۷‏ . ولک عم الدليل على حسن 
نوایاه بعث إلى فقاء «قزوین» وهیآقرب البلاد جوارا إلى مقرهفى «ألموت» دعوم 
إلى أن براجعوا الكتب الى يتنيها وأن ,مدموا منها مابرونهخارجاعنتعاليم الإسلام 
أو متضمنا شىء من الإلحاد . 

وقد وثق به فى النهاية جميع الناس » وخلع عليه الخليفة الخلع الطيبة وقربه أشد 
التقریب » فكان ذلك مثارا مسد ال« <وارزمشاه»تما ترتب‌علیه اشتداد الخلف بين 
خوارزم ویغداد بحيث أدى ذلك إلى كثير من نتم السيئة والعواقب. الوخيمة 

وقد حالف مع الأتابك «مظفر الدين آزيك » ۱۲۱۳ س ۱۲۱۵ ( 2١د‏ 
۱۲ه) ضد «ناصر الدين منگلی»؛وکان الوحیدمن بین«مشایغ الجبل» الذی 


o۹ 


استطاع أن یقضی مايقرب من سنة ونصف السنة خارج معاقل الإسماعيلية فى العراق 
وآران-وآذریجان » وقد حالف فى بداية الأمر مع « جلال الدين خوارزمشاه » 
ولكن عندما أخذت طلائع ( جنگزخان » تتقدمفى داخلإبران » وجد من الحكة 
أن تحالف مع هذا الفاح الوثنى » فكان رسله أول من قدموا خضوعبم له 
بمدما عبر وشه هر جبحون . ورعا أثازت:فعلته هذه جنق أتباعه وسخطهم عليه 
" بعد قلیل من الزمن نجده عوت مسموما على يد إحدى نسائه فا بقولون ۰ فى ای 
أو الثالك من شیر نوشرهنة مم ۵٩۱۷‏ وقد خلفه‌ابنه‌اوحد « علاءالدين» 
ول يكن عمره بزيد على نسع سنوات فتولی الوصابةعليه وزيره » وكانت فانحة أعماله 
أن أمر بقتل جاعة من النساء اللاثى كن فى حرم «جلال الدین نو مسلمان» محجة 
. أن تآمرن على قنله » كا أمر حرق بعضهن وهن على قيد الحياة . وقد ذكر 

«رشيد الدين6 فى كتابه » أن «علاء الدين» لم يكد ببلغ الخامسة عشرة من حياته 
حتی أصيب بعارض شديد من الاليخوليا بحيث أصبح من الخطر على أى إنسان 
أن يقربه ليفضى إليه بأنباء لا نسره أو ليخبره بأمور لا ترضیه . وفى امه نکن 
الحا كم الاسماعيلى ل«قبستان» و امه «ناصر الدبن»7١»من‏ أن ختطف النجمالمشهور 
« نصير الدين الطوسى» مؤلف الرسالة الأخلاقية العروفتباسم « أخلاق ناصری»وآن 
بعث به إلى حصن «أللو ت») حث أقام کار ها حقمكن الغو لمن فته والاستلام 
عله . و قد كان هذه الحادثهدلالةمزدو جةمن حيث الناحةالادية والناحة التار ىة 
فهى من الناحية الأدبية قد أتاحت لبعض الرواة أن مخلطوا بين الأسماء التشاهة 
فيضمنوا طرفا من هذه القمسة فى الترجمة الزائفة الى وضعت عن‌حباة«ناصر خسرو» 
الذى كان يعيش قبل ذلاث‌عا يزيد على قرن ونه ف القرن من الزمان ؛ أما منحيث 
الناحية التارخية فأهميتها نانجة من أننا نعلم أن « نصير الدين الطوسی» هو أول 

ن حرض « ركن الدين خورشاه» إلى أن یسم نفسه للمغول الفادرین 29 » ثم 
هو الذى أشار على «هولا كو حان» بأن غضب السماء سوق لا ينصب عليهإذا هو 


)00( أهدى «الطوسى» كتابه إلى هذا الا الامماعيل > ولكنه فى نسخة آخری اعتذر 
عن هذا الاهداء وعن بعض المواضم الت أبدى فمها ميله إلى الذمب الاسماعيل ٠‏ 
(۲) أنظر ص ۲۵۹ من رجت الاتجليزية ل « تاريخ طلءرستان » » تاليف ابن اسفندیاره 


5۸۰ 


أقدم على قتل «الستعصم باله» آ خر خلفاء .بى الفباس ۱۱۰,۹2 وما أجب كات 
القدر الق سمحت لمذا الخائن الخادع أن يكنب رسالة فى الأخلاقء لا زالت تعتبر من 
أجمل ما كتب فى موضوعها باللغة الفارسيه ...! 


وقدتزوج «علاء الددين» وهوصنير»ولم يكد بلغ الثامنة عشرة من عمرهحق أيجي 
أول أولاده « ركن الدين خورشاه» فجعله خليفة له على الإسماعيلية » ولكن أفعال 
الأيام جعلت الحسد يدب بينهما بحيث سعى الوالد إلى خلع ابنه؛ وعم ل جاهدا علىذلك 
ولكن الإسماعيلية رفضوا أن مجیبوه إلى ماطلب » لأمهم دینونبالذهب القدم'لذى 
ينص على أن ولاية العبد مق صدرت من إمام له الحق فى منحها فلا كن ال من 
الأحوال الرجوع أوالتحول عنها : وقد ترتب على هذهالظرو ف أنوجدوعلاءالدين» 
مقتولا فى «شيركوه» فى آخر شوال سنة ۴ھ == أول دسمير سنة ۱۳۵م ۰ 
وقد بادر ابنه «ركن الدين» إلى الا بإعدام قاتله «الحسن الازندرالى» وإحراق 
جنته » ولكن الأقاويل ثارت بأنه هو الذى حرضه على قتل أيه ... !! وقد برهن 
على صحة هذه الأقاويل «رشيد الدین».فقال أن « ركن الدين » بادر إلى إعدام 
قاتل أيه وم يتبع معه الطرق القانونية العادية خشية أن یفضی أثناء التحقيق عا 
حرص على إحفائه ... ۱۱ 

وقد ذكر هذا الژرخ أن من يقتل أباه لا يستطيع أن يفلت من عقاب الله » 
وساق على ذلك الأمثلة الكثيرة كادثق « شيرويه الساسای » و« اشتصر » 
الخليفة العباسى؟ فقد قتل كلاها أباه فلم يعيش إلا فترة قصيرة » ثم أشار إلى هذه 
المصادفة الغريبة التى أدتب « ركن الدين» إلى أن بسا نفسه لقاتليه بعد سنة هجرية 
كاملة من متتل أبيه حينا سام تفسه للمغول فى آخر شوال سنة ۵1۵6 = الأحد 
9 نوثر سنة 1065م - 


3۴ 9 


(۱) أنظر کتاب « دوسون » الحلد اثالث 6 الفصل ۵:4 . 


0A۸! 


فإذا عدنا الآن إلى حملة « هولا كو » الت ترکناها فى مدينة « كيشن» فى ینابر 
سنة ۱۲۵۹ م = ۵۹۵6 فاننا جده يتحول سريعا إلى معقلين من معاقل الإسماعيلية 
فى ولاية قبستان فيستخلهما فى مارس سنة ۱۲۵۷ م وهما « تون » و« خوافب » 
وقد اأص باعدام كل من رید عمره على عشر سنوات من سکان مدينة خواف وم 
بستان إلا عددا قليلا من الفتيات ايلات » أبق علبن ليتحملن حظا هو فى القيقة 
أكثر سوءا وأشد بوسا من الوت.۱۱.۰: 


ثم استعمل «هولا کوخان» الطزق الغولية العروفة»فنشر الوعود الكاذبةءرجاء ٠‏ 
أن جن من ورائها کل مابريد » قبل أن جرد سيفه من مده فلا يستطيع أخد أن 
موقنه ولاتستطیع‌الدماء أنتروىظمأه ؛ وتنازعت الخاوفر وح« رکن‌الدرن»و یکن 
له من الجرأة مایدفمه إلى القاومة حق النهابة الربرة ... ولم يكن له من الحزم وبعد 
النظر مايدفعه إلى الإسراع بتقديم خضوعه للمغول حتى يستطيع بذلك من أن بتعلق 
بأمل واه فى إطالة حباته الشائنة » بل استمر على تردده وتراخبه فترة من الزمان' 
وأخذ ,يساوم الغول : وللکنه أعطاهم کل مابریدون ول حصل منهم الا على وعود 
كاذبة ٠‏ ومازالوا عون عليه الخناق حق رضی بأن پسامهم بعض حصونه ومعاقله 
9 شمر بطة ألا مدموا حامتها وسکانها » مر سل أناه وشاهنشاه» ومعه ثلائةرجل 

لی « هولا كوخان» ليستبقمم لديهكرهائن . ولكن «هولا گوه سبرءانما الم 
بءض الأعذار فاص بقتل « شاهنشاه» فى بلدة « جال آناد»00©بالقرب من قزوين ۽ 
ثم اتسع ذلك بقتل جميعالاسماعيلية الذين ساموا معاقلهم .وم پستان من ذلك أحدا 
منهم بل وقتل الأطفال ف‌مادم. ۰ !واستيس جاعة من أشداء الاسماعيليه فى مقاومة 
الذول وحصل لحم «ركن الدين خورشاه» على عف و کتابی (رليغ) من هولا گوخان 
وا-كنهم استمروا على مدافعة الغول واستطاعوا أن توا عددا كثيرا موم . غير أن 
هذه الحاولات حميعهالم تستطع أن تؤجل النباية ال ىكانتتنتظرطائفه الاسماعيلنةحينا 
سل « رکن الدین » تسه إلى للغول فى ۱٩‏ نوف سنة ۱۲۵٩‏ م = ٩06‏ ه وح 


۹ آشار «الحويى» !إلى أن القزويئيين اعتادوا بعدهذه 04 أن يتمءلوا عبارة «ذهب 
إلى جال ۲ باد » ايمنى ذهب إلى حتفه . !! 


كمه 


ستولى الفول على قلتی « ألموت » و« میمون دژ » فأعملوا فبما الغارة نم اشعلؤا 
فمهما النار بعد ذلك . 

وقداستطاع «عطا ملك الجويى» أن يستأذن 251000 فى أن محتحز 
لنفسه جلة من التواليف القمة الى اشتملت علمها مکتبةو ألموت » الشبيرة » وأن 
محتفظ كذلك يبعش الأدوات الق استعماوها فى رصد اللحوم» وعکن من.أن يترك 
ل فى مقابل ذلك وصفا رائعا لمہارة الفائقة الى بنى على أساسهاحصن «ألمؤت» یٹ 
أصببح من الأما كن الحصينة الى لا عکن اختراقبا. وقد نقل لنا عن كتاب تار عى 
وجده فى هذا الحصن وكان منتأليف «خفرالدولة البو-هى» أنهذا الؤلفيذكر أن 
الذی بى هذا الخصن هم أمراءالديل فى سنة ۲۵۹ ه = ۸۰ م. 

واستولى الغول بعد ذلك على بقية معاقل الاسماعيلية فى إبران 20 فأخذوا 
« لمسر » فى ع ينابر سنة ۱۲۵۷ م( هه ) ول‌کنرم لم ستطعوا أن بأخذوا 
«گردکوه ) حی سنة ٥۸‏ ماج ۱۳۰۰ یت املع اماك ين 
ندوین کتاه « طقات ناصری » . 

وأخذ الفول «رکن الدنخورشاه» إلى مدان وأحسنوا معاملته وسمحوا لهبأن 
زوج فتاه مغولية اجب مها » .ومنحوه مائة من الجياد الفارهة كان يتسلى رو ماوهی 
تتعارك مع بعضها > وهی متءة مرذولة 1 تسكن لتليق مالته ومکانته » ورعا کانت 
ارم من الموابة الغرية التى اشتهر مها أبوه وهی غرامه برعى الأغنام ...! 


وق ١9‏ مارس سنة ۱۲۰۷ مح 60+ ه أرسلهااغول2' إلى «قراقورم» يعدم 
تسه إلى الامبراطور المغولى «منگوخان» وف أثناء الطریق اضطروه إلى أن بأمر 
ضاطه فى « قبستان « بتسلم قلعتم إلى ااغول » ففء‌لوا ذلك دما منم الفول على 
حبانهم » ولکنرم ما لبشوا أن قتاوا من السکان الآمنين ائنى'ءدر ألفا عجرد مرك 

(۱) کال للاسماءيلية فرع آخر فى سوریا » لم یقض عليه کا فی على أخيه فى اران 
وما زالت بقية من الفرع السوری باقية حى الآن . 


)۳( دوز وينى» و«رشيد الدبن» أن ذمایه ال قراقورم كان بناء على طلبه ولكنا 
لا توافقیما على ذلك . 


AE 


ركاب« رکن ن الدين» فى طريقه إلى« قراقورم » . فلا وصل ركابه إلى مخاری أساء:. . 
۱ وم یکد يسل إلي قراقورم جى ۳ بقتله قائلا :. 


وأمر بعد ذلك قتل جیح ااا کانوا . ولاشك أن العدد الذى هلك 
منم كان كبير! جداء ولتكن ما لاشك فيه أيضا أن الإبادة لم تشملم ججميعاء فلا زالت 
مم بقايا فی ابران کا خرف بذلك « درويش کرمای» من البابية» رأته ق‌القاهرة 
فى سنة ۰۱5۹۰۳ و EL‏ المتديائم و خواجه + أو « جترال م وكذلك لهم 
بقايا فى الزتجبار وسوريا وفى أماكن أخرى غير تلك » ولكن يحب أن اعترف با نی 
ا محتاج إلى كثير من التعب والعناء لكى آعکن من أن أربطبين رئيسهم الحالى « أقا 
خان » الذى عتاز "بالرقة والوداعة » وبين « مشاع ال » فى حصن آلوت ا 
أسماهم پذلك « مار كويولو » فى رحلته الشهوره . 


رم على بغراد ۳ 


فاز م هولاگو خان » بعد القضاء على «الحشاشين» باجاب أهل السنة فى العالم 
الاسلای . ولكن خطوته التالية اقترنت بكثير من الرعب الذى لم يتمكن من 
إخذائه أشد الناس حفظا وأ كثرم حرصا على كان الأمؤر ؟ فبعداتقضاء ستة آشپرعی 
خروج « ركن الدين خورشاه » إلى قراقورم ليلاق حتفه هنالك » أرسل 
ھولا کو خان من مقره فى «همدان » إنذارا إلىالخليفة «الستصم باه 4 بان يسم 
تسه اله ون بسامه كذلك مدينة بغداد التى ظلت عاصمة لمسامین طيلة القرون 
الجسة الاضية . واتفغى على ذلك شهرانثم بدأ «هولا كو خان »معركتهفى.نوفيرسنة 
۷ م = ٩۵0‏ ه وکان ستصحب معه جل من أمراء السامين من بشم أنايبك 
شيراز « أو بكر بن سعا. بن زنگی» الذى عرف رعاته للشاعر الكبير «سعدی» 
وكذلك أتابك الوصل «بدر الدبن لولی» الذى يشير له ران الطقطق » كثيرا فى 
كتاب الفخرى ؛ وكان يرافقه كذلك کاتبه « عطا ملك الجوينى » مؤلف « تاریخ 
جبانكشاى » وكذلك النجم العروف « نصير الدين الطوسی » . 


ot. 


وكان الخليفة العباسى قد بادر بإرسال « شرف الدين عبد الله بن الجوزى» ' 
إلى« هولاکو خان» فى مدان؛ وزوده برسالة إليه » ولك هذا القائد الغولی اعتبز 
ارسالة الخليفة غير مرضية وغر قاطعت فأخذ بوجه الجزء الأساسی من جيشه إلى 
شداد ليحيط ما من ناحية الشرق » وأمر جيشا آخر شيادة « باجو.نویان » أن' 
يتحرك من الشمال عن طريق تکریت بالقرب من الوصل ؛ وأن بلتف حول المدينة 
من ناحية الفرب . وکان قوام الجيش الأول کا قول أينالطقطقى(١)‏ بزيد على 
ثلائين آلف مارب » بی تقول مؤلف كتاب « طبقات ناصری » ( إن قوام 
الجيش الثانى کان یبلع عانینآاف‌جندی(۳) , وأنجيش الخليفة ق‌بنداد لم يكن يزيد . 
على عشرين ألف مقاتل , 
وتلاقت جوش الغول مع جيوش الخليفة فى تسكريت » واستطاع جند الخليفة 
أن محطموا الجسر القائم على « دجلة » وكان القاند الغولى « باجو نويان » يريد 
العبور بواسطته » ولكن انتصارجم هذاكان قصير الأمد وما لبث الغولأن اندفعوا 
إلى « دجيل » و « الإسحاق » ونهر اللك ونهر عيسى وأما كن أخرى كثيرة 
بالقرب من بغداد . واستولى الفزع على سكان هذه البلاد فأخذوا یفرون أمامالغول 
لائذین بعاصم الک بيرة بغداد. واسثغل ملاحو القوارب حالة الفزع هذه » 
فأخذوا بنقاون a‏ شاطی إلى آخر لقاء أجر كبير أو لقاء سوار ذهی أو 
بعض الا متعة الغينة الغالية. کا حدثنا بذلك صاحب کتاب الفخرى . 


لاقت جيوش الفول و جیوش الخليفةللمرةالثانية بلقرب من دجيل يوم ۱۱ 
ينار سنة ۱۲۵۸ م = ۱۵٩‏ ه ونمكن جیش الخليفة شادة و مجاهد الدن 
ابك)» اللقب بالدويدار الصغير » و«اللك عزالدين بن فتح الدين) منإحراز نصر 
صغير رغم قلة الجند الذينكانوا حت قبادتهما » ولكن المغول اتنظروا إلى اليل 
واستعانوا بالمبندسين الصيفيين الذين كانوا فى رقفتهم » ثم غمروا معسکر السامینبالاء 

() أنظر س ۳۰۰ من کتاب الفخرى طبع القاهرة سنة ۱۴۹۷ 


(۲) آنظرس 455 من هذا الکتاب‌طبم ناساو ٠ 21859580 lees jl‏ 
(r)‏ رعا بالق الؤاف ف هذا القدی ٠‏ 


۸۰ 


فتمكنوا بذلك من إنزال ام عة بحيو ش الخليفة ومن الإيقاع بالمشاةوالأسرئ الذين 
وقعوا فى أيدمهم بعد ذلك . ش 

وغندما تحدث صاحب كتاب الفخرى عن فتح العرب لايران فى القرن السایع 
الملادي ذکر أن جنود الابرانيين كانو | مزودين ير العدة والعتاد فأخذوا یپکون 
بالبدو من العرب الذين لم يكو نوا يتدثرون إلا بالخرق البالية المهلبلة ثم قارن هذه 
الحادنة محادثة رواها له « فلك الدین مد بن أيدمر » عند قدوم المغول إلى“ بغداد 
فقال : « كنت فى عسكر الدويدار الصغير لا خرج إلى لقاء التر بال جا الفربى من 
مدينة السلام فى واقعتها العظمى سنة ست وحمسين وسائة » قال فالاقينا بيهر بشيرٍ 
من أعمال دجيل » فكان الفارس منا حرج إلى المبارزة و ته فرس عرنى وعليه 
سلاح تام » كأنه وفرسه ال بل العظم » ثم مخرج إليه من الفول فارس محته فرس 
كأنه حمار وق بده رمح كأنه المفزل » وليس عليه کسوة ولا سلاح فيضحك منه کل 
من رآه ثم ما تم اللهار حت كانت لهم الکرة فسكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح 
الشر» ثم كان من الأمر ماکان .» (۱) 


وقد هلك عدد كبير من جوا من الع رک فى الأوحال الق تحت عن غمر 
الأراضى بالماء » ولم ينج مهم إلا من استطاع أن يعبر اهر سباحة وإن يدخل البرية 
وعضى على وجهه إلى الشام,وقد جا الدو دار مع جاعة صغيرةمن أتباعه واستطاعوا 
أن دخلوا بغداد . ثم أخذ هو و « عز الدين » محرضان الخليفة على مغادرة شداد 
والذهاب إلى البصرة ولكن الوزير « ابن العلقمى » لم یوافقهما على هذه الخطة ؛ 
و ردد الخليفة ولم ستطم أن يقطع برأى وإذا حیوش الغول حيط ببغداد من كل 
ناحية وتضرب علا الحصار ابتداء من ۲۳۲ نار ( = ایس عرم سنة 65هم). 
وبدأ الغول هجومبم العام فى الثلاثين من هذا انشپر» وبعد أربعة أيام أرسل الخلفة 
رسوله « ان الجوزى » ثانة إلى هولاكوخان ليقدم له فى هذه الرة کثیرا.من 
امدایا القيمة مشفوعة رضاه بالتسلم ووقف العتال؛وم ٤ض‏ على ذلك بضعة أيام حق 





۰ أنظر ص ۷۰ من کتاب الفخری طيم الفاهرة سنة ۱۳۱۷ ه‎ )١( 


eA 


خدعه الغول بالوعود الکاذبة فسلم نفسه لیم مع ولديه الأ کررن « أنى العباس 
آجد » و أبى الفشائل عبد الرحن» » ولكن « هولا كوخان» سرعان ما آم 
اعام یر دون‌شفقة أو رحمة [ ف ع صفر سنة ٠٠١‏ ۸] . 


أما الطريقة التىاتبعها الغول فى قتلالخليفة فيحوطها كثيرمنالشك والغموض »> 
وقد ذکر الشاعرالا حلرزی« لو يجفا Longfellow‏ « فىقصيدة » كيالو اناصرو6» 
إنهم حنموا الخليفة فى خزانته وبيت ماله وترکوه هنالك عوت جوعا . 
ولکن هذه الرواية بعيدة عن الاحتال» ورعا كان أقرب منما إلى التصدیق الروانة 
التى ذکرها الؤرخون الإسلاميون حینا قالوا أن الغول لفوا الخليفة فى سجادة ثم 
انهالوا عليه ضربا بعصيهم ودبابيسهم حق مات . وعا یود ألم اتبعوا هذه الطريقة 
أو ما بشاهها فى قتل الخليفة أنهم كانوا محرمون !هراق الدم اللكى » وكانوا إذا 
رادوا إغدام أحد أعراءهم يقبعون طريقة وحشية اختصوا مها فى إعدام الأمراء فلا 
یقتاونهم بالسلاح بل یکتفون یکسر ظبورم a...‏ 

وبدأت الغارةعل بغداد یو م٣۱‏ فرارسنة ۱۳۵۸ E‏ .الحرم سنة ٦٥٦ھ‏ 
واستمرت أسبوعا كاملا » اعدم فيه الغول عددا يلغ الماعائة ألف من‌سکانها » 
واستولواخلاله‌یی الکنوزافادية والأدبية والعلسة الق‌اجتمعت ق‌شداد خلالاقرون 
الطويلة الاضية ال‌ظلت فما نداد عاصمة زاهرة لخلفاء الباسين . 


أما الخسارة الىأصابت ال ركةالعامية الاسلامية فلا عکن و E‏ 
ضروبالفكر والخيال؛ولم بنحصرآثر هذه الكارثة فی‌خسارة العددالكبيرمن الكت 
القيمة الى أيندت تام الابادة » ولكنها امتدت فأهلنت من رجال العم 5 
3 | ول تبقعنمم إلا علىفئة قليلة مشردة الأذهان » محيث نحد أنالدراسة الصححة 
والبحث العلمی الاذين امتازت مهنا منقبل دراسة الآدابالعربية | تقهلهما قاعة بعد 
'هذه الكارثة . ول محدثنا التارع آن مدنة زاهرة کالضارة الاسلامية قد اختفت فى 
مثل هذه السرعة الى اختفت فما هذه الدنية وأصبحت‌طعمة تلتهمها النيران الستعره 

وتغرقها الدماء الپرقة ٠,‏ 
ثم تع ذلك کا ول صاحب كتاب الفخری : « أن تقحم السکر السلطای 


۸۷ 


هحوما ودخولا؛ O‏ والشل ايخ ما یعظم 
سماعه جلة » فا الظن تفاصيله . 
وكان ل فظن ظنا ولا تسأل عن الخر 
ال .۰ ... 2004 
هدا ما قاله صاحب كتاب «المخرى» بعد أربعة وأربعين سنة من هذه الكارثة 
( لان هکت بکتابه ‌سنة ۰۲ ۰م = ۰۲ ۷۰ ه) ولم يكن طليق العنان یکتب مايشاء 
ویسجل ما يريد ولكنه کان يكتب ما یکتب وهو يعلم أنه يعيش بحت حم مغولى 
أيام غازان حفيد هولا گوخان . 


ان ا : ۱ 
أما الدور الذى لعبه وزير الخليفة « مؤيد الدبن محمد بن العلقمى » فى تسلم 
شداد فحوطه كثير من الشك والغموض ء فصاحب 2 طقات ناصرى ) سمه 
بالخيانة وانه قلل من عددالحامية متعمدا » و نه هو الذى زین لاخليفة التسلم‌ووقف 
القتال » وأنه كان بريد من وراء ذلك إرضاء آطماعه المزابدة وكذلك الانتقاملیض 
الاضطرادات التى أنزلما ابن الخليفة الا كبر بأهل الشيعة الذين كان يدن عذهمم . 
امار ان الى فیدفع عنه هذه الم مستندا ا[ ل ماذکره له «أحمد بنالضحاك « 
وهو ان خت الوز بر ای‌العلقمی - من‌آن‌نصبر الدءن الطوسی هو الذى قدم 
الوزير إلى هولا كوخان فسمع کلامه ووقع موقع الاستحسان عنده ه ثم قدمه إلى 
شحنة بغداد «عل م در » فسلیه المدينة . .. وعلق وان الطقطق» على ذلك « بأن 
من أقوى الأدلة عل عدم عا می‌ته سلامته فى هذه الدولة » فان السلطان هولاگو 
لا فتح بغداد وقتل الخليفة سام البلد إلى الوزير وأحسن إليه وحكه »فاو كان قد 
خامر على الخليفة لا وقم‌الوئوق إليه ..!! 5(6) 
ولكن مب ألا يغيب عن أذهاننا أن «ان العلقمى » وكذلك « نصير الدين 
الطوسى » کانا من أهل الشيعة » وأن الثانی منهما رغم كتابته فى الوضوعات 
(١)الترجم‏ : أنغارس ۳۰۰ من كتاب الفخرى طبع «صر نة ۱۹۲۳م. 
(۲) نفس الرجم والصحيفة ٠‏ 


5۸۸ 


الأخلاقية والدينية قد نکر جيل مضيفيه من الاساءلية » کا ساعذ على الایقاع 
بالخليفة فى سبيل أن يرضى.فاتحا وثنياً سفاكا للدماء مثل هولاگو ..!! ولا كان 
«ابن الطقطق » شيعيا مثلهذين اما » فإتى شخصيا أرى أن ما ذكره فی كتاب 
الفخرى عن هذه الواقعة ؛ يجب تأويله تأوبلا مضادا للرأى الذى رآه . 

ولکی نوفق بين آرائنا وبين ما نعرفه عن الفول وخاصة هولاكوخان, بجبأن 
نفترض أن«ان العلقمى» قدخدعته الوعود الطيية الى يذهالهالغولءثم أعماءاتعصب 
الذهي» فزين له تفضیل الوثنى الكافرعى من خالمذهبه من أهزدينه . ورعاانفم. 
إلى ذلك أنه كان على وفاق مع« نصير الدي نالطومى» الذی أصبح وزيرا دولا كوخان 
والذی كان مثله أيضا منأهلالشيعة » ققبل من أجل هذه الفروض جیعها أن مخون 
الخليفة وأن ون بنداد وأن ,سامهما معا إلى الغول ليفعلوا مهما ما يشاءون . وقد 
قربه الفول كعادتهم» حتىإذا اعتصرواعصارته ونالوا منة مابریدون خلصوا منهفىقليل 
من الزمن. ورعا يؤيد هذا الرأى إثنا جد أن حياته لا تد إلا إلى ثلاثة أشهر بعد 
موث اخلفة أى إلى مانو سنة ۱۳6۸ 0 = جادى الأولى سنة: ٩۵‏ هم 

ومع كل هذا .. جب أن تقررأن الأمر مستغلق » وأنه سيظل مستغلقا غامضا 
ما شاء الله ۵ أن يكون » فإذا لم شأ أنتدعو للوزير بالرحمة كا فعل ابن الطقطقى » 
فلا أقل من أن عتنع عن لعنته کا فمل صاحب « طبقات‌ناصری 4 . ومن اللاحظ أن 
هذا الأخير يتغالى فى سنيته أ كثر ما يتغالى « ابن الطقطقی » فى تشيعه . 

اتمه : 

ویدو لنا من الفصل الأخير من کتاب « الفخرى » وهو الفصل الذى خصصه 
للخليفة الستعصم » أن الخليفة كان لين الجانب سمل العريكة مستضعف الرأى » وأنه 
ل يكن الشخص الناسب لدافعة هذا الخطر الداهم الذى شقيت به أيامه والندى اننهى 
بالقضاء عليه شخصيا فى قليل من الزمن . 

وكان «الستعصم» خيراء متدينا » عفيف اللسان عالماءملييحالخط » يكثرالفراءة 
فى الكتب, خفيف الوطأة على أتباعه ؛ ول‌کنه كان رغم هذه الحصالالظيبة رعديدا 
مترددا » ضعيف البطش ۰ قليل الخبرة بأمور الملنکة . وقد رفض أنيتبع سنة آمائه 
الذن کانواحسون آولادم وأقار ٣م‏ عنافة أن تآمروا على خلمهم ويستأئروا بالسلطة 


۸۹ 


لأنفسهم . وقد حكوا عنه أن خویدما صغي ركان یقوم عی‌خدمته .نام قريبا منالأريكة 
التى کان جاس عليها الخليغة فى خزانة كتبه »:وكان الخليفة فى ذلك الوقت جالسا 
تمأ » فاستغرق الغلام فى النوم وتقاب حى تلفف فى الملحفة المدسوطة على الأريكة ثم 
تقلب حى صارت رجلاه على السند » فأشار الخليفة إلى خازن التكتب أن يترفق 
بالفلام وألا ,وقظه‌حتی رج من الحرة خشية أن تنفطرمرارته من الخوف اذاعم 
عأ فعل ... ۱۱ 

وکان الوزير «ابن العلقمی» يشبه مولاء منحيث شغفه بالکتب وتقرییه ارجال 
العم والأدب , وقد احتوت مكتبته علىعشرة آ لاف جلد من نفاشی الكتبء وقد 
صنف له الناس كثيرا من الكتب» وأهداه كثير من الشعراء دواوينهم . وکان کا 
يقول ان الطقطقی - وهو الذى اعتمدنا عليه فى استقاء هذه ,الأخبار - عفیفا 
عن أموال الديوان وأموال الرعيةء متتزها مترفعا . 

وقدكنت أحب أن فمل كا فعل صاحب كتاب « طبقات ناصرى » فأختتم 
هذا الجزء من کتای بهذا الملخص التارخی الدى أوردته فا سبق » وطالا عنيت 
ألا کون نباءتهمفجعة مثلهذءالنهايةالحزيئة التىوصانا لها عندمائزلت هذه الطامة 
الكرى بالإسلام و بالضارةوالمرية الفارسية»التى ازدهرت أيام إلخلافة العبادية » 
ولكن بقى أمائى أن أتم هذا الجزء بالحديث ( فى فصلین تالبين ) عن الحركة 
الأدية التى نشأت فى هذه الفتره النی أجلنا الحديشعنهاسياسيا » وهی‌فتره تستفرق 
سین أو الستين سنة الأولى من القرن الثالث عشر اللادی .( السابع المجرى ) 

ولاشاك أننا مهذا نوفى موضوعناالأصیل الذى اخترنا الكتابة فيه وهو «تاریع 
الأدب فى إيران » وای أرجو أن أكله فى مجلد آخر أو أ كثر » حتى أصل.به إلى 
الحديث عن الأدب ف إبران فى أوقاتنا الحاضرة . 


جدول بأسماء ۱ 


کتاب المصر المغولى الأول 
[وفقاً لورود ذکرم فى الفصل التالى ] 


أبن الأثير 
4 السراج 
- جر یس 1 


٢‏ أصحاب التوا, ری الخاصة 


ابر ذقای 
تح الینداری 


7 ملك الجويى 
أحد وی 
ابن خلکان 
ای 

دا أصيرمة 


4- ا التواريخ الحلية 
ابن اسفنديار 
ابو عبد الله الدبيق 
جاعة آخرون 
ه - الجغرافيون والرحالون 
ياقوت الروى 
زكريا القزوین. 
ابن چیک 
+ - الفلاسفة 
فخر الدءء ن الرازى 
ناصمر الدين ااطوسى 


۷ - أصحاب التواليف العربية 


ابن ميمول 


المارزى 

ضياء الدين.ابن الأثير 
د الدین ان الأثير 
البيضاوى 


ياقوت المستعصمى 


۸ - مؤلفون آخرون 
أبو نصر الفرامى 
مس قيس الرازى 

٩‏ - كنات ب الصوفية 
روزیهان 
جم الدين کبری 
مد الد بن الغدادى 
شباب الدین السپروری 


حی الددين بن العری 
عر بن الفارش 


عضا این 


بر 0 
کتاب العصر المغولى الأول 
° هه << ۱۲۹۲-۱۲۰۳ م 
مقر مر : 

سأتحدث فى هذا الفصل عن أم الكتاب الذين ظبروا فى العصر الذى محدثت ٠‏ 
عنه فى الفصل السابق » وسأئرك الحديث عن « شعراء الفرس » إلى فصل لاحق 
لأن ثلاثة منم على الأقل تكنى أخباد م لملء هذا الفصل الذی سیکون خاعة فصول 
هذا الكتاب . وهؤلاء الكتاب ینقسمون إلى ثلاثة أقسام متباينة : 

اسن کنات وادوا فى دران » وكتيواكا ل كتاباتهم أو أغلبا بإللغة الفارسية . 

» کتاب ولدوا فى «إبران » وكتبواكل كتاباتهم أو أغلها باللغة العرية . 

م كتاب ليسوا من ٠‏ أصل یرای وكتبوا بالعربية » ولكن لاعکن ٠‏ التغاضى 

عن ذكرم الهم من صلة خاصة بإبران » وبالموضوعات الفارسية » أولما لحم من أثر 
هام فى العام الاسلای عامة . ومن أجل ذلك كان لزاما علنا أن تتحدث عترم 
بعش الثىء فى هذا الكتاب الذى خصصناه أصلا لدراسة النشاط الأدنى فى إيران 
دون غيرها من الاقطار . 

ولکن مش الدوافع العملة محمل‌من الناسب اهال هذا التقسم.وت تفرض علینا 
أن نتناولهم جما بالبحث طبقة طبقة » وفقا وش نات الى تناولوها بالكتابة » 
دون تفرقه بين م نكتب منم بلغة من اللغات أو بأخرى » ذلك لأن اللغة العر ببة 
كانت إلى ذلك الوقت منتشرة فى إيران ۰ يصاغ فها كثير من‌الا دب وا والثقافة ؛ 
وقد ظلت محافظة على مالا من مكانة عالة فى هذه الديار حت انمی الأمر بسقوط 
الخلاقة وتخريب غداد عاصمة الإسلام وحاضرة السلنين . 

فانبداً إذن بذکر اور < خين وأحاب التراجم والفرافیبن وقد سبق لنا الإشارة 


حاں 
3 


إلى آهمرم فى الفصول السابة 


كوه 


١‏ أصحاب التواريم العامة 


ابن اررتر 5 


وأول هؤلاء وأجدرم ال کر بين جع اارخین فى كل زمان ومكان » هو 
« عز الدين ابن الأثير الجزرى » النسوب إلى موطنه جزيرة « ابن مر »بالقرب 
من الموصل » ومؤلف التاريعخ الكبير العروف اسم « الكامل » . وهذا الكتاب 
يشتمل على تار العام ك عرفه السامون فى هذا العصر منذ بداية الزمان حق سنة 
۸ هات ۱۲۳۰ م. وقد زاره « ابن خلكان » فى مديئة: حلب فى سئة 
۷ ۵ = نوفمبر سنة ۹ م وحدث عنه حدیثا طيبا > أکد فه أنه كامل 
حقا فى الفضل والتواضع وكرم الأخلاق . ولا حاجة فى فى هذا القام إلى ذکر القالة 
الق كتبها عنه « ابن خلکان » لأن القارىء الأوروف ستطيع قراءنها فى الترجمة 
الى شرها « دی سلان de Slane‏ » لکتاب وفات الأعان 0( وسا کتفی 
هنا بأن أذكر أن « این الأثير » ولد ق‌سنة مه ه = مایو سنة ۱۱۹۰ وتوفى 
فى سنة ٩۳۱‏ ه = مایو سنة لم ۰ 

وقد طبع « تور نرج Tornberg‏ » كتابه « الكامل » فى مدينة ليدن فى 
سنة ۱۸۵۱ م إلى سنة ۱۸۷ م ونشره فى ۱۵ مجلداء کا طبع هذا الکتاب 
أيضا فى « ولاق » فی سنة ۱۲۹۰ ه إلى سنة ۵۱۳۰۳ = ۱۸۷۳ — ۱A1‏ 
ونشر فى ۱۲ جادا ؛ ولكن من سوه الحظ أن الطبعة ااصر بة وهی الطبعةالوحيدة 
التى عکن الول علما الآن » لا تشتمل على فهرست مبوب بأسماء الأعلام » 
ومن أجل ذلك ققد نقصت فائدتم! هصا کیرا » ولا شك أن هذا عيب خطير قد 
أصاب مر جعا کر الا پستطیع أن پستفتی عنه طالب من طلبة التاريع الاسلامی(۳, 

وقد کتب( ابن الأثير» بالإضافة إلى كتابه التار خی الكبير کتابا فى أخبار 

(۱) أنطر اطزء 0 م الترجة من ۸ ساهو 

(9) المترجم : طیم هذا الكتاب وعد ذلك أكثر من‌مرة ف القاهرة » ففى سئة ۱۳۰۲ه 


طعته المطرمة الازهر بة وى سنة ۳ ۱۳ ۸ نعره تمد افندی مصطقی وق سنة ۱۳۰۳ ها 
فشر ته إدارة البلاعة الم ية 


or 


ثم صحابة البي زاساء و أس_د الغاءة فى معرفة السحاية » وقد طبع فالتاهرة فى 
ه أجزاء فى سنة ۱۳۸۰ هع +جيهوم » وكذلك احص كتاب الا نساب للسمعاق 
وهو غسير مطبوع () ؛كا كتب و تاريخ المانكة الأتابكية بالوصل 6 » وهو 
مطبوع امه فى الجزء الثانى من « هموعة إلؤرخين العرب الذين أرخوا الحروب 
الصلمية ي( 


ای العمرى ؛ 


وآخر من كار لاؤرخين الذین عاشوا فى هذه الفترة » وکتبوا بالعرنة کا فعل 
« ابن الأثير » هو التصرانى اليعقوبى « بوحنا أو الفرج » العروف بان العبری » 
أى ابن البودی » لأن أباه « اهرون » ترك دیانته الأصلية وکانت الپودية واعتتق 
السحة ؛ و مرف « ابن العبری» سا باسم «جر جور وس 6 آور غ غور وس » 
وهو الإسم الذى أطلقه على نفسه فى سنة ٤٤ھ‏ = ٠٠۲١١‏ م عندما نولى أستفية 
و جوباس » من أعمال « ملطية » . 

وقد ولد « ان العبرى » فى مدينة «ملطة» فى سنة ٠ م٠١١١ = ۵۲٤‏ 
نما حدث الفزع من غارة الغول فر به أبوه وکان طبيباً إلى مدنه « أنطا که » فى 
نة 0ه = ۱۲۳ لم خرج بعد ذلك فزار مديئة و طرابلس » . وفى س.نه 
۲٥۳ = ۱‏ م ولى أسقفية حلب » حق إذا كانت سنه ۳ ه = ۱٣۲۹٤‏ م 
أقامه البعاقبة « مفریانا » علرم!؟ فکان يقم أحياناً فى « ااوصل » وأحياناً آخری 





(۱) الرجم : يعرف هذا ال‌کتاب باسم «. الاب فى معرفة الأناب » ۰ 

(۲) انفار : و Recueil des hisloriens Arabes des‏ 
وقد ترجه إلى الفر نسیة الارون دی سلان 5۱:۸۵ de‏ 

(۲) المترجم : فيا یل معنی کامة «فریان» قلا عن القدهة الوضوعة على کتاب « تاريخ 
مختصر الدول » طبم الأب « أنطون صالای الیسوعی » پیروت سنة ۱۸۹۰ م » قال : 
« مغريان من ارياي ومعناها عندم الثمر ۰ وکان‌منصب اافریان عند اليماقبة من أ كير » 
د ااناصب بعد البطريركية وتحت رئاسته عدد من الأساقفة له علیهم مل" السلطان مثل » 
« ما للبطريرك على أساقفته » وهو عندنا عقام كبير رؤساء الأساقفة » ۰ 


o: 
فى إقلم « آذرییجان » أى فى تبریز والمراغة فى الشمال الغربى من إران . وقد مات‎ 
. ه‎ ۸٥ = فى مدينة « الراغة » فى الثلائین من بولیه سنة 145 م‎ 


وقدكتب « ابن العبرى » تاره العروف باسم ‏ مختصر تاريخ الدول » فى . 
الأصل باللغة « السريائية » ولكن جماعة من كبار السامين طلبوا إلله أن ينقله إلى 
العرية فمل ذلك فى ااسنوات الأخيرة من عمره . وقدطبع هذا التار م لأول مرة 
سنة ۰۷۶ ٠ه‏ = ۹۹۴۳ م فى مدينة أ كسفورد بالعرية واللاتينية عراجة العلامة 
« وكوك » م شرت 4 ترجة إلى الألانية فى سنة ۱۱۹۸ ۵ = ۷۸۳ م ثم طبعه 
طبعة أذقة « الأب أنطون صاسانی الیسوعی 6 فى مدنة یروت مسنة ۰م. 
وتشتمل هذه الطبعة الأخيرة على ۳۰+ صحيفة تتضمن أصل اكناب وكذلك ترجمة 
لحياة مؤلفه ‏ وفهرسة للأعلام والأما كن » وجدولا لقابلة'الستين المجرية بالسنين 
السيحة. 

وقد حدث ر ابن العری » فى كتابه عن عشر دول »مى الاتة : 

الدولة الأولى : دولة الأولياء من آدم ول «الینساء» أى الئاس . 

الدولق الثانية : دولة قضاة بنى إسرائل . 

الدولة الثالثة : دولة ماوك نی إسرائيل . 

الدولة الرابعة : دولة ملوك الكلدانيان . 

الدولة الخامسة : دولة ماوك الهوس . أى ماوك إران منذ الاك الأسطورى 

کت إل وار وله عا لی أبدى الاسكندر الأ کر 

الدولة السادسة : دولة ملوك اليونانيين الوثنين . 

الدواة السابءة : دولة ماوك الفريج » ويقصد بهم ماو الرومانيين . 

الدولة الثامنة : دولة ماوك الیونانیان التنصرين » أى البيزنطيين . 

الدولة التاسعة : دولة ملوك العرب المسامين . 

الدولة العاشرة : دولة ماوك الغول : وقد أوصل ان البری تار غم إلى سنة 

2۳ ٤۱۲۸م‏ وهی‌السنة الى تو تولف أرغو رن المتم. 


موه 


وقد كت 5 الاستاذ و ولدکه» مقالا ممتعاً عن دابن العيرى» والعصرالادى عاش فه 
نشره فى كتابه « صور من التارِع الشرق 6 ولهذا الكتاب ترجمة إلى الإنجليزية 
یل لپا القاری* الذى بريد أن زود ععاومات أوفى عن هذا ااسکاتب‌وکتابه(۱) 


مناج الماع : 


ومن بين کاب التار ع العام الذين کتبوا بالفارسية فى هذه الفترة » بل انم 
ذکراً « منهاج السراج » المنتسب إلى « جوزجان » بالفرب من « بلخ » وهو 
موف کتاب « طبقات ناصرى » الذی أ كثرت من الاشارة إليه فى الفصل السابق 
من هذا السکتاب . 


ولد «منباج السراج» حوالی سنة 2-۵04۰ ۱۱۹۳موالتحق كأبيه وجده مخدمة 
ملوك الغور ء فلما كانت سنة ع۲ ه -: ۱۲۲۹م أقبل إلى الماد والتحق مدمة 
ااسلطان « ناصر الدین قناچه » وظل مها سنةحی اذا تغلب « ثمس الدين 
أکتمش » على هذا السلطان التحق مخدمته » وأهدى کتابه إلى ابنه السمی 
« ناصر الذين مود شاه » وقد فرغ من تأليف کتابه فى سنة وم ه ‏ سبتمبر 
۰ م .۰ ۱ 

وقد أعطی « ريو » فى « فبرست الخطوطات الفارسية » كثيراً من الأخبار 


لمتعلقة محياته ٩‏ . كا أن السير « ه. م . اليوت » تحدث عنه فى کتابه « تارع 
اد »° , 


(۱) أظر ترجة هذا الكتاب إلى الاتجرزية بعنوان : 
Skelches from Easlern Hislory, pp 230-0‏ 


ومترجم هذا الكتاب إلى الاتجايزية هو السر جون بلاگ ۰ 11866 .5 صطمل 
(۲) أنظر ص ۷۲ من فهرست الخطوطات الفارسية . 


. 81. ۸۵, Elliot : History of India, أنظر س ۲۱۰ من کتاب‎ )۴( 


كوه 
وكتاب « طبقات ناصرى » موزع على عشرین فصلا تبدأ بالأولياء والأنبياء وتنتبى 
بخارة ااغول . وقدتحدث المؤلفعنهذه الغارةحديثا مستفيضا أمكنة فهأن زودونا 
إأخبار فريدة لا توجد فى غيره من لاراجم . 

وقد طبع الکابین « او لر ومع نجل » جزءا من هذا الکتاب ۰ 
ترجه الاچور « راثری Raverty‏ » فى سلسلة مكتبة امندذا) ومن أسف أن هذا 
الجزء ااطبوع لایتناول إلا ذكر الدول المتصلة بالهند وعهمل کل‌ماله صلة بالطاهريين 
والصفاريين والساما نيين والدياميين والسلاحقة والخوارزمشاه وغير ذلك من الدول 
التى للها أهمية خاصة لدى کل مشقوف بدراسة التارع الفارسى . 

ورد ف اة الكتاب قصيدة غريبة جدا منظومة باللغة العرية ومنسوية إلى 
شخص اه ر عي أعقب » من أتباع « على بن آی طالب » صور النى وابن عه 
وفپا نبوءة تجبة عن ااصائب الى أحدثتها غارة الغول . وقد قرنت هذه القصدة 
العربية بترجمة منثورة إلى الفارسية منشورة فى ص ومع سد ٤٤٣‏ من الجزء 
الطبوع من هذا الكتاب ۳ 


مرمس اللكين : 


وآخر من کتب التاريم العام المؤلفة فى هذا الجصی » ومجدر بنا ذكره فى هذا 
امقام » لأنه من أوائل الكتب العربية التارخية التى طبعت. فى أوروباء هو 
و کتاب اجموع البارك » تالف« جر جيس » أو عبد الله بن أ الاسر بن أنى 
الکارم المكين بن العميد » . 

وقد جم هذا الکتاب إلى اللاتشة ااستدمرق امولندی « ار ینوس 
اصع م2 ذا » و شر الترجة مقرونة بالص العرلى ف مدينة « لدن » نة 
۵ = ۱۹۲۵ - تم ترجه إلى الإمحايزية فى ااسنه التالة السته 


Bibliotheca Indica : أنظر‎ )«( 


۹۷ 


« رچاس ۳۵۳۵۵۵ » (١)حق‏ إذاكانت سنة ۱.5۸ ه= ۱:۵۷ م ترجه «قاتير 
۰ » إلى الفرنسية » وبذلك أصبحهذا السکتاب ومعه کتاب‌تار 2 ی الشدا 
أمير حاة (۲۲ ها عماد الصادر العربة الق ظلت فترة طويلة فى متناول: البحانة 
الأوروبينالمشستغلين بالتارع الاسلای . ولو لم تكنله هذه اليزة لما ماذكرناء فى هذا 
الكان لأن مؤلةه مسیحی ی 99180 له باران على الإطلاق . وقد ولد فى 
سنة ۱۰۲ ه = ۱۲۰۵م ولوف فى م4 ۱۷۲ ۵ = ۱۲۷۳ م۰ 


وحن عضی الآن إلى دراسة طبقة أخرى من‌الورحین وکتاب التراجم 0 دم 
الذین عنوا بدراسة أسرة من الأسراطا كة » أو ملك منالملوك؛ أوفترة من الفترات 
أو ولاءة من الولايات » أو بلدة من البلدان » أو جاعة خاصة من جاعات الناس » 
ويدخل طمن هؤلاء أصحاب كتب التراجم المبوبة تبويب المعاجم . 


الإربازقالى : 


عندما كنا نتعدث فى فصل سایق عن « آل سکن » أو الدولة الغزنوية » 
اشر ذا مرارا إلى قارع « العتى» السمی« تار المینی » نسبة إلىالسلطان الغزنوی 
مود عن الدولة . وقد کتب العتی هذا الكتاب بالاغة العرية حت إذا كانت هذه 
الفترة الت ندر سما ۰ قام على ر ته إلىاللغة الفارسية « أبو الشرف ناصح ا جر باذقانی» 
أو و الكليايكاق » نسبة إلى الكلمة الفارسية"(ر كليايكان » وهو إسم مکان بين 


اتان وشمدان() وقد حدث « ر و » فى « فپرست اطوطات الفاربية » 


: ء:وان هذا الكتاب باللاتينية کا نشره « أريئيوس هو‎ )١( 
Historia Sararenica arabice olim exarata a Groıgio El Macino 
` Ct late reddita opera Th. ۰ 
ولده أبوالفدا »سنة ۱۷۲ ه = ۱۲۷۳ م ومات سنة ۷۲۱ ھ = ۱۳۳۱ م‎ ۳) 
م البلدان أن » حرباذتان » يتافظ مها بفتح الم القابلة حرف‎ xa ارجم : حاء ی‎ (e) 
اكات فار ية 5 09 اقوت أنه شار مها إل بلدتين إحداتها بلدة قريية من همذان‎ 
. والأخر ىف بلدة لع یا ا د وجرحان من أواحى مابرستان‎ 


eA 


حدیثا طویلا عن هذه النزجمة وذکر فى ص ۱۵۷ - ۱۵۸ أنها نمت بين ساق ' 
۲ و ۱۰۷ همح ۱۲۰١‏ ۱۲۱۰م کا يذكر أن التحف الب یطانی 8 بشتملعی 
مخطوطة قدعة جميلة منها » برجم تاريخ نسخها إلى سنة 100 ه = ۱۲۹۲ م. وقد 
شرت هذه الترجة فى طبعة على الحجر فىمدينة طبران سنة ۱۳۷۲ ه = 866 1م. 
وقد تقلت هذه الترجمة الفارسية إلى اللغتين التركية والاتمجليزية » ققام « درویش 
حسن © ترج ما إلى التركية » وقام الأب «جیمس رنوكدز ۱۱۵۱۱۵۱۸۶ (James‏ 
بترجمتها إلى الإتجليزية . ما عنى الأستاذ « نولدكه » عقارنة الترجمة الفارة 
بأصلبا العربى ونشر خلاصة آرائه ااتعلقة ذا الموضوع فى المد الثالث والعشرين 
من « محاضر جلسات الا كادعية القيصرية ۾ 29 . 

وهو بقرر فى هذا البحث أن الترجمة الفار ية ل تتقيد بالأصل إلا فما يتعاق 
بالمراسلات والستندات والقصائد الق وردت فى الأصل المربی » وأما فيا عدا ذلك 
. فكانت ترجمة مطلقة من کل قيد » لم براع فيا النرجم الدقه فى تفل العبارات بقدر 
ماراعى تزويةها بالصناءات البلاغية لتكون محاكية للأصل العری . ومن أجل 
ذلك ققد أباح المترجم لنفسه أن يغير بعض العبارات أو أن ذف منها فى بعض الواضع 
أو يضيف إليها فى مواضع أخرى . 


۱ 25 السراری : 

أما « آل سلحوق » وم حکام الدولة الى خلفت الدولة الفزنوة فهناك 
رسالة هامة عنهم ۰ برجع تار ی كتابتها إلى هذا العصر الذی ندرسه . وقد کتها 
صاحیا باللغة العریه » ونشر الفصلین الثالث والأخير منها الستشرق « هوتما 
HSalsma‏ و ۱ 

وتارغ السلاجقه الى أشرنا له مرارا عديدة فى الفصول التى درسنا 
فيها فترة الساجوقیرن » عبارة عن مؤلف ألفه أصلا باللفه الفارسية الوزیر 





Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie, ۵ 0 
1857, Vol XXIII pp 15 - 102: 


ا 


«أنو شروان بن خالد» المتوفى فى سنة ۵۳۲ هات ۱۱۳۷ م وفتا لما جاء فى کتاب 
« عون الأخبار » وقد ترجه بعد ذلك إلى العرية» بإضافة كثير من الزيادات 
و عماد الدين الكاتب الاصنپای » وكان ذلك فى سنة ولاه ه = ۸۱۱۸۳ ثم 
اختصر هذه الترجمة ونشرها بعد ذلك « الفتح بن على بن مد البنداری » فى سنة 
٠ . ۱۲۲ = AY‏ 

وقد محث « هوتما » العلاقة بين هذه الکتب فى مقدمته الواضحة الى قدم 
پا طعته لنسخة « المندارى » وقرر أن هذه النسخة ود ق ضقان محختلفتین» 
الأول مثا مناولة و تل عا عتطوطة 1 کتفو ری والأشرئ رة ون 
علا مجوعة باريس . 

بالإضافة إلى ذلك بحب أن نذ کر أننا مدینون للبنداری أيضاً بتلخیص تثرى 
كتب بالمرية لکتاب « الشاهنامه » من تأليف الفردوسی » وتشتمل « مكتية 
جامعة کامبردج » على نسخة خطية جيلة لهذا الختصر() . وقد کتت الأستاذ 
« نوله که » فى ص ۷۷ من كتابه « الجاسة الإبرانية »(۴۳ ينبه الأذهان إلى احتال 
أن یکون هذا الختصر هاما من ناحة الساعدة فى آشر تصوص ال « شاهنامه » 


صو ره أصح وأصوب ۰ 
عا ملك الو بى : 


من بين کتب‌التار ی الخاصة الىألفت عن دولة بعينها ف‌هذه الفترة, جب أن نفرد 
مکانا تازا لكتابأشرنا إلله كثيراً ف الفصل السابق » وأعنى بهالكتاب الكتوب 
اک شمه رد E ٠‏ 0 
بالفارسة منوان ا تارع جپان لشا »او » تارج فاج العام ۳ ¢ من تالف 
)۰( ال <م : هذا امتصر هو الدی نشمره الد کتورعبدالو هاب‌عزام بعنوال م الشاهنامه » 
فى سنة ۱۳۵۰ ه < ۰۱۹۳۲ وکان »وضوعا لرسالة الدكتوراه الى قدمها للجاهء‌عة الصرية 
(۲) أخار کتاب : Noldeke ; [ranisches Nationalepos.‏ 
(r)‏ القصود بسارة 1 فاح الما € هر 2 جنگ ز خان € ۰ 


۰۰ 


وقد بينت فما مضی أهمية هذا الكتاب عا فيه الكفاية »كما شرحت أيضا حال 
مؤلفه شرحا كافاً » ولكنى بحب أن أصارح القارىء بأن عدم طبع هذا 
الكتاب ونشره حدق الآن › رغم كثرة سیخه الخطة الخيلة وخاصة الوحودة فى 
الكتبة الأهلية فى باريس ٠‏ يعتبر فضيحة أدبية كبرى » جعلت معالجتها من 4م آمالى:' 
وأطاعی( . ۱ 

والکتاب يشتمل على ثلاثة أجزاء أو مجلدات : الأول منبا یتحدث عن أصل 
الغول وفتوحات جدسكيزخان ؛ والثاى عن ملوك خوارزم العروفين باسم 
«خوارزمشاه» > والثالك عن الث‌اشن أو إسماعيلة حصن« لوت » و «قمستان» 
. وماربه « هولا کو خان « قد . وقد استفاد «دوسون» فائدة کری من هذا 
الکتاب عند تأليف تكتابه « تاريخ الشول ۰ ؛ ولکنه کان - فى رأنى ‏ شدید 
الةسوة على مؤلفه » وم براع أن سوء الحظ هو الذی اضطره إلى خدمة الغول 
الأجلافء وأنه امنطر بالتبعية إلى التجدث عنم فى أدب ومحاملة. 


1 ۰ 
العا الاق تسق ق بعد ذلك أن مخصه ی مد بن 


وقد أشرنا فى الفصل 1 اک إلى مذكر اند اکن عن هذا الساطلان 


(۱) الترجم : هکذا کتب الأستاذه مراون» عندها أذ يكتب هذا الكتات وقد تدر بعد 
ذلك کتاب ثار يخ «جبانگفا» فى ثلاثة اجر اء من سلاة جب النذ كارية وعیی تصحیحه 
علامة اران اا رحو م د تمد بن عبدالوهاب الق زویی؟ وقد استعاع اع الأْستاذ راون آن‌یکب ب «قدمة 
بالا جلم ية اتيا باخر الجلد الأول » آرخپا + أغعلی نة ۶ کا الزء التألكمنه 
طبعه على حدة أستاذى الجليل الرحوم السير دنیسون روس 8095 «معزصع0 Sir‏ فى 
صورة فوتوغرافية عن أصله المخطوط . 

() أنظر مقالی الى نسرتها فى يناير سنة ٠۹٠٠‏ فى « مجلة الجعية الملكية الأسيوية » 
فى موضوع عتويات هذا الكتاب التارخى والواد الى ساعد على نشمره ٠‏ 

2" لودووء‎ : Hisloire des Mongols أنظر : کتاب تاريخ الغو للدوسون:‎ 60 ٠ 


>٠١ 


ذى الحظ العائر . وهذه الذ كرات عکن الاطلاع علمها فى أصلها العرنی وفى تر جمتها 
الفرنسة الى قام بتثيرها الس.د « هوداس ۲۱۵۵۵۵5 » ف بارس منسنة أقما- 
440 م. 


وقد کتب « النسوى » هذه المذ كرات العروفة باسم « سيرة جلال الدین » فى 


سنة ٩۳۵‏ م = ۱۲:۱ م ائ بعد عشر سنوات تقريبا من موت « جلال الدبن ». 
وقدکان النسوى وثيق الارتباط بسلطانه طوالحياته المليئة بالأحداث والفامرات ؛ 
ومن أجل ذلك فان كتاباته مليثة بالتعة والأهمية ؛ وقد بين ذلك عا فيه الكفاية 
« ااسد هوداس » فى مقدمته الى قدم. ما ر حمته الفر تسه ل (منبر ةحلال الدين» 


وحن تكتق بأن تقل مها هذه العبارات الرصينه : 


وخلال المدة الطويلة الى حکنها السلطان جلال الدين ء لم رکه النسوى إلا 
فى أوقات قللة نادرة » كان يؤدى له فيها بعضن المسمات الاصة الى یکلفه 
ما . وقدكان إلى جواره ليلة هربه » حينا ثم به أحد الأ كراد المتوحشين 
وكاد يقتله بطعنة من حُنجره . 

وشاهد النسوى معظم الأحداث التى رواها فى كتابه » بل وساهم فما لیا 
بعض المساهمة » حت لیمکننا أن تقول أن کتاه عن سيرة جلال الدين إعا 
هو من باب الذ كرات الشخصية الصحيحة ؛ لأن النسوى استطاع » بفضل 
تقرس السلطان ۲ » وبفضل علاقاته الو ثِقة مع أعظم شخصیات الماك » 
أن بری الأشياء على حقیقنها » وأن یکشف عن عللها وأسباها". ولا كان 
معروفا أنه لم يؤلف كتابه إلا بعد موت سيده بشر سنوات » فمن الواضح 
الأ كيد أنه استطاع أن بتحدث عنه وعن الوضوعات الى ذكرها بصراحة 
تامة وجرأة كاملة؛وإذا لاحظنا أحيانا أنه تحفظ سض التحفظ عندما سر ض لنقد 
بعش الأمور » ما ذلك الا لأنه كان شى أن بهم بالمحود و نکران اليل 
إزاء صاحب الفضل عليه » ولأنه أيضاكان حرص فى هذه الفترة على سمعة 
بمش أصدقائه وأصحابه . ولكنه رغم هذا التحفظ لم يستطع أن خی 
مشاعره الحقيقية وأراءه الشخصية . ولا شك أن النحو الذى نحاه من حيث 
التوسط والاعتدال لدل دلالة واضحة على صدته وإخلاصه . 


« 


( 
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« 
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« ول نع النسوی بأن بصف لنا مارأه » أو أن روی لا ماسمع » بل » 
« أجهد نقسه فى فهم الحوادث الى ذکرها واستقصاء أسبابها وتتبع تتايجها ٠‏ » 
« وهی تام جيبة » نتبين أهميتها إذا رجعنا إلى دراسة هذه الفترات الوغلة » 
« فى القدم . « 
« وسدولى أنه مع إتجابه بكتاب الكامل لابن الأثير س قد نحقق عا » 
« فى هذا الکتاب من جود يدعو إلى اللل والسأم ,-فاول فى کتاه أت » 
« سرهن لاناس أن ف الامکان كتابة التارع بأساوب آخر « کون كبر ۹ 
» تشویقا وأشد أسراء محیث بشبع الفضول ويرضى العقول . « 
« وكان النسوی بارعا فى استعيال اللغة العرية وإجادة الإنشاء فبا » ولکن » 
« ما لاشك فه أن قارئه ما زال بحس بشىء من الأثر الفارسی » قد خلف فى » 


» آساو به و تعنره . 6 
ابى یلاہ - 


إذا انتقلنا الآن إلى ذ كر « كتاب التراجم» فإن « ابن خلكان» محتل الكانة 
الأو لى بينهم؟ولا بقتصر شأنه فى ذلك على كتاب التراجم من معاصريه بل بالنسبة إلى 
کتاب السامين عامة . فكتابه الشهور «وفيات الأعيان» الى بدأ فى تصنيفه فى 
القاهرة فى سنة ۵*۵6 = ۱۲۵۷ وانتهی من فى سنة 2۵۲۷۳ ۱۲۷6 م يعتبر من 
أوائل کتب الراجع الق محرص عل اقتنائها کل مستشرق مبتدىم , ' 
وقد نشره فى طبعة على الحجر الستشرق «وستنفلد» من‌سنة ۱۸۳۵ إلى سنة ۱۸۵۳م 
وطبع بعد ذلك م‌تین على الأقل فى مصر (۱) کا أن القارىء الانجلیزی يستطيع 


(۱) المترجم : طبع هذا الكناب عدة مرات فى ۰ص وآخر طبعة له صدرت فى سنة 
5م . وقد طيم أيضا فى « اران » . 


۰۳ 


الاطلاع على ترجمته الا نجليزية التى قأم ما البارون«دی سلان» ونشرها بلندنفى أربعة 
مجلدات من سنة ۱۸۵۳ إلى سنة ۱۸۷۱ ٠‏ 


وکان«ان خلكان» من سلالة البرامكة وقد ولد ی |ربلق‌سنقر.وهح ۱۲۱۱ 
وأقام مها حى بلغ الثامنةعشرة ه نعمره ثم انتقل!لی حلب م إلى دمث قثم إلى الماهرة 
١‏ شم إلى الاسكندرية حيث تولىكثيرا من الناصب التعليمية والقضائية . وقد أدركته 
منيته أخيرا فىسنة ١م+هت‏ أ كتوير سنة۱۲۸۲موقد اشتغل السکناب سدذلك بكتاية 
الإضافات والزيادات التى ألحقوها عمجمه الكبير «وفيات الأعيان» فكتب«الوفق 
فضل الله الصقاعى»ماحمًا بلغ به سنه 4ه ع ۱۳۲۵م وکتب« ابنشاكر» ملحا 
آخر [مات سنه ۵۷۵ ۱۳۹۲م] وقد نقلهذا الكتاب إلى الفارسية » نقلهويوسف 
ابن محمد بن عمان فی نة ۸۹٩‏ ه = ۹۰٤۱م‏ ۰ لم ( كبير بن آوس بن ند 
اللطيفى » فى أيام السلطان سلم العمانى الدى حم بين سنتى ۹۱۸ ۵۹٩۲٩‏ 
۱5۵۱٩۹ - ۱6۵۱۲ =‏ 
فإذا انتقلنا الآن إلى «کتب التراجم» الى تذ کر طائفة خاصةم ب الناس أو جماعة 
من أصحاب ارف فإننا تسد ازاماعلينا:أن نذكر منها.مؤلفين بالعربية وثاشا 
بالفارسية وهی جیما من مؤلفات هذا العصر ونقصد هذه الكتب الثلائة مایق : 
(۱) تار الحكاء : للقفطى بالعر ببة 
(ب) طبقات الأطباء : لابن ألى أصيبعة بالعربية 
(ج) لباب الألباب : لحد عوف بالفارسيه وهو ی جزءين 
طبع الأول منیما فى سنه ۱۰۳ والثانی مازال فى الطبعة ١‏ 
فلنمض الآن فى دراسه هؤلاء الکتاب الثلاثة متبعين نفس الهج ای اتبناه 


0 امرجم : بدأ « براون» بطبم الجزء الثاتى من هذا السکتاب‌فی سلة؟ ١151م‏ ثم طسم 
المزء لاول سنه ١9٠١5‏ م 


£ 


الففطلى 


ولد «جال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى» فى مديئة « قفط » من 
دعيد مصر فى سنه ۵٥٩۸‏ = ۱۱۷۲م وقد جاء آباژه أصلا امن مدينه السکوفت 
أما أمه فيرجع نسها إلى قبيلة قضاعة العرية الكبيرة . وقد اهم بت ل عاومه حى 
الخامسة عشرة من مره فى مدینتی القاهرة وقفط ثم اختار«صااح ال ۱ ن الأیوف» 
والده « يوسف » لتولى القضاء فى مدينة القدس فاتصل بأسرته فى ااقدس وأقامفيها 

حق إذاكانت سنة ۵۹۸ ھ کے ۱۳۰۱ م ذهب بوسف إلى «.حران » وكانت منذ 
العصر العباسى الأولمشهورةبأنها مركز هام من مراکز الدراسات الفاسفیةالبونانة 
فى آسيا بحيث ممیت باسم « هللنوبوليس » فاشتفل بها وزيرا للك الأشرف ء ثم 
أدى فر ضة الحج وذهب إلى او مات فى الپاة فى سنة 1۲۵ ه 
= ۸۱۲۲۷ . 


آما ابنه » وهو الؤلف الذی نعنى به فى هذا القام» ققد اثتقل فى تلك الأثناء إلى 
« حلب » حدث تونى وزارة الالية مها ولقب باسم « القاضى الا كرم » وییدو لى 
آن‌آمره لميقتصرع ىكو نه موظفااكفء! أمينا وباحثا عالا جد فطلب العرفة .بل كان 
بالإضافة إلى ذلك من أ كبر المعينين ارجال العم » وقد كان الجغرافى « ياقوت » 
واحداً من هؤلاء الذين شملهم عطفه ورعايته عندما فر أمامغارة المفولءن خراسان 
إلى ناحية ا مغرب کا سبق لنا أن ذ كرنا ذلك فى موضعه . وكان القفطى حريصاً کل 
الحرص على أن بوفر لنفسه أوقات الفراغ ليتانع فها دراساته و|-كنه اضطر فى سنة 
۶ ه < ۱۲۳۰ م أن شل الاشتغال لثالث عة بالناصب الحسكومية فتولى 
الوزارة للملك العز بز وتوف بعد ائنق ءشرة سنة وهو ما زال وزرا فى سنة ١ه‏ 
= دسمئر ۱۲6۸م. ومد القارىء تفاصا ل أوفى ما ذ كرت عن حياة « اقفطی» » 
کل رة فا کته الدکتور« ليرت اوح ۰) ق معدمته الق قدم مها طبعته 
الى نشرها الكتاب « تارع المسكاء » وقد استق معظم أخباره من معجم الأدباء 
لاقوت ت( وهذا المعجم عده‌الان الطبع ضمن سا لة جب التذ کار ی 2 الاستاذص‌جو لوث 
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. الأستاذ مجامعة | کسفورد () وقد أججمل رأيه فی«القفطی» بأنه الصورة 
العرية ل « وف فون مبولد 06 . 
وقد كتب « القفطى » كثيرا » واستطاع ياقوت » وقد توفی قله عا يقرب من 
عشبرین سنة » أن یذ کر لنا عناوين عشرين مؤلفا من موّلفاته,ضاعت جیعپا تقریا 
کا قول « موار ۸۸:۱۱:۲ » فى غارة الغول على مدينة حلب فى سنة 569 د = 
۰ م . وف رأى الدکتور لير تأنٍ كتابه «تاريغ الحكاء» فى صورته الحاضرة 
ما هو إلا مختصر من الكتاب نی وضه أصلا بهذا الاسم . والكتاب فى صورته 
الحاضرة يشتمل على 4۱6 سيرة من سير الفلاسفة والأطباء والرياطين والنجمین 
الذبن ظبروا فى مختلف العصور التار مخية منذ أقدم الأزمنة حى زمان الولف»وهو 
غنى بالعاومات المامة الى تساعد على دراسة تاريخ الحكمة والفلسفة. وقد استفاد 
به كثير من معاصریه ومن تبعهم ٠‏ نخص منهم بالك كر « ابن ألى أصيبعة » و «ابن 
العری » و« أبا ادا « . والكتاب مج اکرو ا المحائية و رتب وفقاً 
للترتيب الز منى . 


عر" 5 
ای. ایی دعر : 


ولك « ابن ألى أصبيعة » مؤلف « طبقات الحكاء » فى مدينة دمشق فى سنة 
لدم = ۱۳.۳ م ودرس الطب فہا وفى الفاهرة ثم مات فى موطنه فى سنة 
9 ه = ينابر ۱۲۷۰ م وقد اشتغل كوالده بصناعة الطب وا<تص على وجه الدقة 
بطب العيون » وقد ذ 5 ر«ابن أنى أصييعه» بين أساتذته العام التباتىوالطبيب المشهور 
« ان البيطار ». وقد اشتغل فترة من حیاته.بٍدارة إحدى ااستدفیات التى أنشأها 
« صلاح الدین الایوف » فى مدينة القاهرة 3 

أما کتابه « طبقات الحكاء ۰ » فعد شره « مولر » فى مدينه 57 


(۱) المرحم: آعم الأستاذ الرحوم مرجواءوتطبم هذا السکتاب‌فی سا-لة جب التذكارية 


ا 0 


(؟) اه بااروف اللاتينة : ۰ ۱ ۱ Wihelm von‏ 


1۰٦ 


فى سنه ۱۸۸۵ كا تشر بالقاهرة فى سنة ۲ م » وتوجد له اسخة‌خطة قدعة 
برجع تاریخ نسخا إلى سنه ۵۹۹۰ھ = ۱۲۹۱ م وهی ضدن جموعة مخطوطات 
« شيفر » الحننوظه بالمكتبه الأهليه عدینه باريس» وقد اعتمد « وستنفلد » اعتادا . 
كليا على كتاب این أنى أصيبعه فى تأليف كتاهم تاریخ الطب والنبات‌عندالمرب ٩»‏ 


گر عوفى : 


الکاتب ادير بالذ کر بعد ذلك هو « مد عوفی » ماف كتاب « لباب 
الألباب » اذى آشرنا إليه كثيرا فى هذه الفصول ٠‏ وهوكذلك مؤلف مموعة من 
المكايات بعنوان « جوامع الحكايات ولوامع الروايات » . 

وهو يقرر فى القسم الأول من کناه الأخير أنه استمد نسبته فعرف باسم. 
« الموفی, » نسبة إلى « عبدال رحمن بن عوف » أحد صحابة النى لأنه كان من 
سلالته . وقد أمغى «العوق» معظم طفولته فى خراسان وما وراء اللبر وخاصة فى 
مدنة « مخارى » ۹ رحل عن هذه الدنة إلى المند فالتحق مخدمة السلطان 
«ناصر الدبن قباجه» وأهدى إلى وزيره «عين اللك حسان الأشعرى»معحمه الذى 
صنفه عن شعراء الفرس باسم ولباب الألباب» . فلا ققدهذا السلطان ملسکهوحیاته 
فيسنة 5ه = إبريل ۱۲۲۸ م اتتقل «العوفی» کا فعل الؤرخ «منهاج السراج» 
إلى خدمة السلطان الى قپرء [شمس الدين ایلتتمش] وأهدى إليه كتابه «جوامع , 
الحكايات » . هذا هو جاع ما نعرفه عن العوفى » بالإضافة إلى بعض. التفصيلات 
الأخرى ااتعلقة بتواریخ زياراته تاف البلاد وأفاضل الشعراء وأ كار الناس. 

أما كتابه « جوامع الحكايات » فم يطبع <تالآن ۳ ونسخه الخطية غير قليلة 


)4( أظر کتاب : Geschichle der Arabischen Aerzle‏ : لاع] مو لون ۷۷ 
und Nalurforscher..Oolltingen,_1840.‏ 
" (۷) امرجم : أوفى ما لتب عن هذا الكتاب حق الآن هوما كته « كد ناظم الدين» 
الأستاذ بالجامعة الممانية فى حيدر أباد . وقد ندر كتابه عن هذا الوضوع فى مديئة لندن 
سنة 1۹۲۹ بعئوان: 0۲ مه introduction lo the Jawami u'L‏ 
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ولانادرة ومن دبا نسخة ة قدعة صما بالد کر كانت من کات دای وی جوز» 
وهی الآن محفوظة يمكتبة إدارة الهند نحت رقم (۷ ۷۹) . 

وهذا الكتاب عبارة عن جوعة واسعة من الحكايات » ختنف فى قيمتها 
وجالها . وهو مقسم إلى أربعة أقسام »کل قسم منها إشتمل على خمسة وعشرين باباء 
وكل باب منها بشتمل على شموعة من الحكايات تصور موطوعه وتفسره .وأساوب 
الكتاب سهل بسيط » وهو فى هذا مختلف عاما عن الكتاب الآخر الذى ألفه 
العو قبل ذلك » وهو ام كتابيه » وتعنى نه «لباب الألباب» . فبذا الکتاب بعتبر ۱ 
أقدم کتب التراجم الق ی کت عن شرا الفريس + وقدذ کر ذلك «بلاند» ف مقالنه 
الق وصف ما إحدى النسختین الخطوطتين الوجودتین فى أوروبا ( وقد تفع 
هذا ا تان الدكتور «اتبه » انتفاعا بالغا فى تأليف مقالاته العديدة الفاثقة الى 
کتها عن شعراء الفرس المبكرين . ول يكن هذا الكتاب فى متناول الباحثين حتی 
ادرت طبعق له » فظهر الجلد ای منه فى سنة ۱۹۰۳ وسيظهر الجلد الأول منه 

فى خلال سنة .ووم . وكتاب « لباب الاألاب » يعتبر من أم الكتب 
فى تاريخ الأدب الفارسى بالنظر إلى قدمه وبالاظر إلى ما أورده من تراجم 
مش الشعراء این کادت آخارم تندرس كاية ول رد قبل ذلك ۳ 
عنهم » ولسکنه رغم ذلك كله مخب الا مال من عدة وجوه »فالاخبار التق رواها عن 
الشعراء خالية من التواريخ الدقيقة أو التفاصیل المتعة » وقد استعاض ااولف عن 


)0 نشمرت مقالة بلاند 8131101 فى ار اتاسم من له الجعية اللكة الأسيوية فى سنة 
۸ أما المخطلوط الذى محدث عنه نقد أعاره له صديقه « حون باردون اليوت 10119 
Elliot‏ «مادقا » فلا مات أشتراه م سار ر کتبه الاوردکروفورد ۱ Lord‏ 
فى سنة ۱۹۰۱ ثم باعه اینه الاورد کرونورد الحالى مع سائر مخاوطاته: المرقية !| ی * از , 
ریلاندز 6۱۱005 Mrs‏ « من آمالی منشستر فوضعته فى مکتبة حون ریلاندز بهذه‌الدينة 
أما الخطوطة الأخرى الموجودة فى أوروبا من نسخ هذا اليكناتأهى شمن جموعة سير جر 
۲ الحفوظة فى مكتبة , براين » وكانت فى الأصل من ن ممتلكات ملك أوذ . وقد 
استخدمت هاتين المخطوطنتين فى إعداد: طبع شذا الكتاب 1 ت المزء الثای .نه أولا. 
فى سنة ۱۹۰۳ ویکاد الزء الأول مله یم م الان وأنا أ کب فى ابريل سنة ٠5‏ _. ولاید 
أن هذا الكتاب توجد له مخطوطة ناش على الأقل فى إبران لأن « رضا قلخان » استعمله 
کثراق تصنیف کتابه « معجم الفصحاء .» الامايوع على الحجر فى طهران سدئة AWA‏ م 


۰۸ 


ذلك بشحنها بالعبارات البلاغية وال نات اللفظية » كا أن ختاراته ال ىاستشيد مها 
من أقوال الشمراء تعتبر من الختارات الرديئة الخالية من الذوق وا جال ۰ ضاف إلى 
ذلك أنه آمل ذ کر جاعةمن الشعراء الشم‌ودین‌مثل « ناصرخ رو» و« عمرا ليام 6 
بيا أفاض قنهاة الجزء الأولفى ذکر جاعة من متوسطی الال أخذ ينعتهم مختلف 
الأوصاف ويطيل ق‌آخبارم بغر ما داع أو سب 2 إلا أنهم کانوا من معاصر به 
انين التحقوا مله مخدمة السلطان «ناصر الدين قباجه » . وفما عدا ذلك فإنهذا 
الكتاب يعتبر من كتب الدرجة الأولى لأنه بشتمل على ما يقرب من ثلمائة ترجمة 
من راجم شعراء الفرس الذين ظبروا قبل أن اشر اسم «السعدی» «ومق أحسنا 
الاتتفاع به فستزيد معاوماتتا کثیرا فما مختص هذه الفترة البکرة من فترات الأدب 
القارسی . ومع ذلك كله قن العسير أن يتفادى المرء شعوره بالضيق والخيبة عندما 
يفكر قليلا فى أن المؤلف کان فى استطاعته عا مهد له من وسائل » أن محمل مؤلفه 
أبلغ أثراً وال عا . 


انات التواريم الحلية 
ان اسف تربار 


نتقل الآن إلى الحديث عن « التوارع الحلية » فنقول إن أثم ما آلف منها فى 
هذه الفترة باللغة الفارسية هو « تاريخ طيرستان » تأليف « مد بن الحسن بن 
اسفنديار» . ولسنا تعرف إلا القليل عن حياة الؤاف : وكل ما نعرفه عنههو عبارة 
عن الأخبار التفرقة الى روما عرضاً عن نفسه فى صفحات كتابه . ويستفاد من 
هذه الأخبار أنه عاد من بغداد إلى مدينه الرى فى سنة 1.5 ه = ۱۲۰۵ وأنه 
وجد هناكفى مكتبة الملك «رستم بن شهريار» النسخة العربيةمن«تاريع طبرستان» 


)١(‏ المترجم : تم طبع الجزءين وها الآن من أثم ااراجم الى يمد عليها الباحثون فى 
دراسة شعراء الفری 


۹ 


وهی الق قام يتألغبا «الردادی» فى أيام «قاوس بن وشکر» سنة 2۰۳-۳۹ م 
= ۱۰۱۲-۹۷۹ فأخذ هذه النسخة العربة » واعتمد علها فى وضع کتابه 
الفارسی . 

1 عم اضطر«ابن اسفندیار ) بعد فترة وجيرّة ة إلى العودةإلىمدينة هآمل»مم امتمل‌منها 
دوخ وتو ارو وتان سالا فى تلاك ار افونيا أا مدنة عاصة 
رجال العم والأدب . وقد بق فی«حوارزم» فترة لاتقل عن حمس سنوات اكتشف 
فخلالها کشر؟ من الأخبار التصلة عوضوع مولفه» فجمعها وأدخاما فيه لأنهكان حق 
هذا الوقت مشتغلا با کاله فى سنة ۱۱۳ ه = ۰۱۲۱۹ 

بعد ذلك تنقطع آخباره فلا نعرف عنه شيعا > ولانستطیم أن ندلی برأی فبا إذا 
كان قد هلك على بد الغول أثناء غارتهم على خوارزم فى سنة۱۷٩‏ ه = ۱۲۲۰ م۰ 
أو إذا كان قد جا محاته فعاد قبل ذلك إلى موطنه « مازندران » . 

ولسنافى حاحة إلى تفصیل القولع نكتاءهلأنفائدته عکن التحقق منها عراجعة الترجة 
الختصرة ای نشسرتها له فى الجلد الثاتى من «سلسلة جب التذكارية» وکل ماعکن أن 
يقال عنه هو أن أجزاءه الأولى تشتملعلى كثير من الأمور التصلة بالأساطير»ولكنه 
مق وصتل إلى العصر الاسلامی فإنه يفيض فى ذكر الحقائق التارمخية والمغرافية 
والأخبارية » وخاصة التفاصيل التعلقة بير الرجال الحليين من أصحاب الشهرة 
والصيت ۰ سواءا أقاموا فى طبرستان أم خارجها » وعی الخصوص سير الشعراء الذين 
أنشأوا آشعارم فى اللبجة الطبرية » وهی لمجة يبدو أنهاكانت مستعملة فى طبرستان 
استعالا واسعاً محيث أصبحت لمجة أدية متعارفا علا . وقد انتهى( ابن اسفنديار » 
من تاره فى الحد الطبيعى الذی‌قدر له؛ آی‌بوفاة«رستمین أردشير» فیسنة ۰ ۹ھ = 
۹ لبکن بدا متأخرة استطاعت أن توصل سجل الأخبار الروية فيه إلى سنة 
٠ولاه‏ = ۱۳۶٩‏ م. 

والتوار ی الحلية الشبية بتار و ابن اسفنديار » كثيرة ووفيرة » وهی تولف 
فى مو عا قسما متمیزاً من أقسام الأدب الفارسی . ولدينا مہا على سبیل‌الثال تواری 
متعلقة ب «أصفهان» و «شراز» و «زد» و« ق » و «هراة » و« سحستان » 
و «ششتر » وطائفة آخری من الدن الارانة ءا أن لد نا منها عدداً احم رألفعن 


۹۰ 


«طبرستان» نفسها. وقد نشر «دورن00:0» طالفة كيرةمنهذم الجموعة الأخرة» 
ولک ن أغلها ما زال خطیا » وم ینش منها ف بلاد الشبرق إلا جوعة تلو طعت 
على الحجر . 

بالإضافة إلى ذلك بوجد نوع آخر من هذه التواريع الحلية حكن وصفه على وجه 
الدقة بأنه عبارة عن « معجم على » مرتب فى الغالب على نحسب الحروفالهجائية , 
ویشتمل على سير الرجال النابهين الذين ظهروا فى بلدة بعينها أو فى ولاية بعينها . 
وقد آلف «دائ الخطيب البغدادى» الولود فى سنة سيوم هس ٠١١+‏ م والتوفى 
فى سنة +4 ه = ۱۰۷۱ م حكتابا من هذا النوع باللغة العربية ذ کر فيه رجال 
العلم والأدب فى بغداد ‏ وجعله فى أربعة عشر مجلدا 29 » فما كانت الفترة الق 
نتحدث عنها فى هذا الفصل أضاف إليه « و عبد اله محمد الدبيق » التوفی سنة 
۷ ھ = ۱۲۳۹ م ملحا كتبه أيضا باللغة العرية . وهذا اللحق فا نع غير 
موجود بهامه » ویوجد منه جزء فى باریس » کا يوجد جزء آخر قد يكون من بين 
أجزائه فا أعتقد فى مكتبة كامبردج . وهذا الجزء الأخبر منسوبة کتاته »کا يبدو 
على الفلاف إلى « ابن الخطيب» اخ » وق ارك قيق آنه توفى فسنة :41 م 

= ۱۰۷۱ م فاذا كان هذا الجزء بشتمل على آخبار ی‌وة عن سئة ۱۵ ھ “< 
۸ فن الواضح الى أنه ليس من تأليف «ابنالخطيب» نفسه » بل هو ملحق 
كتب فى زمن متأخر » وإذا لاحظنا أيضا أن هذا الجزء كبير الحجم إلى درجة 
ملحوظة » ولكنه لايشتمل إلا على جزء من حرف «العين» فمن السهل آن‌تصور 
أن هذا اللحق كان بالغ الطول مفرطا فى الضخامة . 





)١[‏ امرجم : طبع هذا السكتاب برمته فى القاهرة فى مطيعة المسمادة فى سنة ۱۳۸٩‏ م 
المواففة ستة ۳۱ \ م 
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9 الجئرافيون”ف واارحالون 
[ الکتب ان رافية وکتبالاسفار ] 


نتقل الآن إلى دراسة الکتب افرافية وکتب الأسفار الق کتبت فى هذه 
الفترة . وسأقتصر فى هذا القام على ذ كر ثلائة منها کتبت جما بالاغة العرية . 


اقوت : 

وآم‌هذه الکتب مرجع شرت إليه كثيرا فى الفصل السابق ءوهوالعجم الغرافی 
الواسع الذى ألفه ياقوت بعنوان « معجم البلدان » وقد طبعه « وستنفلد » فى ستة 
أجزاء من سنة ١855‏ إلى سنة ۸۱۸۷۱( . 

وقد ولد «یاقوت ن عبد الله » فى سنة ۵0۷0۵ = ۱۱۷۹ منأبوينيوناتيين 
ومن أجلذلك می بالروى .کا إنه فى طفولتهكان عبدا بالشراء لتاجرمن نجار مدينة 
ر حماة » ومن أجل ذلك نسب إلا فصل « الخوى » وقد عکن باتوت من أن 
ال قسطا وافرا من التعلم » وأن مجو ب كثيرا من الديار محيث ثملت أسسفاره 
الأقطار المتدة جنوبا شرق حق جزرة « كيش 0 فی الخلیج الفارسى » والأقطار 
المتدة ثمالا شرق حى «خراسان» و «عی‌و» حبث دأب على الاشتغال فىمكتباتها 
العامرة الى امتازت مها هذه الدينة الزاهرة » حتى إذا كانت غارة الغول أضطر إلى 
الپرب إلى « الوصل» واستطاع فى.ريسع عام +8١‏ هات ۱۲۲۵ م أن یکل مؤلفة 
الواسع «معجم البلدان» . وهذا الكتاب مرجع من أم المراجع التى يعتمد علما 
الباحثون فى کل ما يتعلق مفرافية الأتحاء الغرية من آسيا » وفى كثير ما يتعلق | 
بتار مها » وهذه الأمور » وخاصة ما يتعلق منها بإيران» لم يكن من السپل ‏ لغير 
الستشرقین » مراجعتها إلا فا حكتبه باربيه دی منار فى «معجمهالجغراف التا رخ 


)۱ ارجم : هذه هی الطرمة الأوروبية وقد طبع الكتاب فى مانية أجزاء فى القاهرظ 
عطیعة السعادة فى اختتام سنة ۱۳۲۴ ھ وافتعاح سنة ٩ ۰٩‏ م ۰ 


ند 
الأدنى لبلاد إيران والبلاد المصاقبة ه20 . وقد ألف ياقوت كتابين آخرين فى 
الغرافا ها : 
(۱) مراصد الأطلاع : وقد طبعه « جوينبل !نارق » فى مدينة يدن من 
سنة ۱۸۵۰لی سنة 1858 م ۰ 
(ب) المشترك : وه و کتاب یذ کر فيه أسماء البلاد المشتركة فى أسمائها » وقد تم 
طعه عجهودد وستنفلد » فى مدينة «جوتنجن» فى سنة 1845 م . 
بالأضافة إلى هذه الکتب صنف وياقوت» معجا مشتملا علىسير الأدباء وأسماه 
« معجم الأدباء 4 ستطبيع أجزاقء بواسطة الأستاذ « د . سس . مارجولوث » 
ضمن « ساسلة جب التذ کار بة 020 . وله كتاب آخر فى الأنساب . 
وقد كتب « فون كرعر » مقالة طيبة عن ياقوت فيها تقدير جميل له فى الجزء 
الثاتى من كتابه المتم(۳) « تاریغ الأدب اشرق » ص 4۳۳ - 6۳٩‏ . 


الفزو بی : 


الجغرافى الا خر الذی لایبلغ مرتبة ياقوت من الناحية العامية » هو « ز کریا بن 
متمد بن مود الزویی » وقد ألف کتابدن نشرها « وستتفلد » فى سنتی ۱۸:۸ 
۱۸۶۹9 م . وأول هذن السکتابدن‌عنوانه «تجائب الخاوقات» وهو يشتملعلى بان 
تقو بم الشمسى والنجوم والإجرام الماوية و اليو انات والنباتات والمادن ‏ وکذلك 
كل ما تعلق بالوحوش والیوانات الخرافية الحختلفة . وأما کتابه الثانى فمو 





Barbier de Meynardl : Dictiounaire Geographique, : أنظر‎ )۱( 
bistorifue cet ۱۱۱۱۲۵۱۵ عل‎ la Perse et cles contrées adjacentes 
Paris 1871. 


(۲) الترجم : تم طبع «معجم الأدباء » ضمن « سللة جب النذكارية » وقد طسم 
بالقاهرة وتول طعه الدکتور أجد فريد رفاعی فیعشرین جزءا فى سنة ۵۱۳۰۵ = ۱۳۰ م 
() أنظر : Von Kreıner : Culturgeschichle des Orients‏ 
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« آثار البلاد » وهو عبارة عن وصف علمى هدر الاستطاعة لمدن‌والبلاد العروفة 
للعالم الإسلااى فى هذا الزمان » وقد رتبه الؤلف وققأً روف المجاء وتبعا لأقالم 
الانيا السبعة » فابتدأ بالإقليم الأول وهو الصاقب لخط الاستواء ثم اختمه بالإقليم 
السابع وهو الذئ يتضمن جميع البلاد الواقعة إلى أقصى الشمال . 

وكتاب «جاثب الخاوقات»هو أ كثرهذين الكتابين ذ كرا وأوسعهما انتشارا 
ف‌بلادالشرق » وتوجد منهنسخ خطية كثيرة مزدانة فى الغالب بتصاوير كثيرة منقولة 
عن أصله العربى أو عن ترجمته الفارسية . 

ما کتاب « آثار البلاد » فبو م الكتابين وأكثرها متغة, ويرجعذلك إلى 
أنه شتمل على كثير من الأخبار الِغرافة النافعة » وإلى أنه كذلك پشتمل ع لكثير 
من الأخبار التصلة بتراجم الرجال الذين ورد ذكرم عناسبة الحديث عن بلدانهم » 
ومن بان هولاء عدد کیبر من شعراء الفرس من أمثال «الأنورى» و «عسحدی» 
و«أوحد الدن الکرمای» و «فخری الرجای » و «فرحی» و « الفردومی » 
ووجلال طبیب » و « جلال خاوری » و « خاقانی » و« أبو طاه الخاتوق » 
و «جر السلقای» و «ناصر خسرو» و و نظای الگنحوی » و « عمر الخيام » 
و « أبو سعد بن ابی ایر » و « سنا » و شمس طسی » و« عنصری 6 
و « رشد الدن الوطواط ». 

والأخبار الجغرافية التق ترد فى هذا الكتاب لاتبلغ من حيث الدققمبلغ‌مارواه 
« ياقوت » وغيره من اطغرافن السکرن » ولكنها مع ذلك مشحونة بالأخبار 
المتعة السلية . ومن الغريب أن الكتاب لم برد به ذكر إطلاقا لاتجلترا ولكنه 
يشتمل على مقالة عن ارلنده وردت ضمن كلامه عن الإقليم السادس مع وصف مل 
اصید الحيتان » وكذلك نشتمل على مقالة مطولة عن مدنة روما . وعندما تعرض 
الؤاف لذ کر الاقلم السابع تحدت عن الطفوس الى يتبعها الفرنج فى النار والاء 
والمعارك » وعن السحر والسحرة وإحراق الشموذن »وعن « الخليج مار حى 
«Varangian ۰‏ فىأقصى الشمال . وق راد آنی ۸ صادف بين الكتب 
العربية کتابا ممتعا جدیرا بالقراءة مثل هذا الكتاب . وإذا راعينا الدقة التامة 


UE 


وجب علنا أن تقول إن هذا الاب عع عن داثرة الفترة الق نتناوها بالبحث 
فى هذا الؤلف . لأن نسخته الأولى تم تأليفها فى سنة 10۲ ه = ۱۲۹۳م بلا 
م ته الثاتة [ وهی نار إلا بعد ذلك ثلاث عشرة سنة 
أى فى سنة ٩۷۵‏ ه = ۱۲۷۹ م . وقد ولد القزوینی فى مدينة « قزوين » من بلاد 
إيران فى سنة ٩۰۰‏ ه = ۱۲۰۳ م وأقام فترة من حياته في مدینة « دمشق » » 
وتولى القضاء فى أيام الخليفة « المستعصم » آخر الخلفاء العباسيين فنصبوه قاضيا على 
« واسط » و « ال » ثم توف فى سنة ۹۸۲ھ = ۱۲۸۳ م . 


ومن الجدير أن نذ کر أيضا إنه أهدى كتابه و تجائب الحاوقات » إلى ر عطا 
ملك او ». مؤلف كتاب 2 تاريم جرانگها ۹۳ 


اب مر : 


والآن مدر بنا آن‌تحدث حدشاختصرا عن الرحالة «ان‌جبر » وهوالر<الةالذى 
تشر أسفاره الأستاذ الرحوم « و . رایت اهوز» W‏ » فى مدينة لیدن سنة 1445م . 
كان «ان جبير» من أهالى «غرناظة» وقد فاز بشهرة عريضة فعرف بأنه کانب 
مجيد وشاعی محيد أرضا . وقد سافر إلى الشرق ثلاث میات » أدى فى كل مرة منها 
فريضة الحج إلى مكة . وقد بدأ أولى أسفاره فى.و/اه ه = ع فرار سنة ۱۱۸۳م 
وعاد إلى موطنه فى ۸۱٥ھ‏ = نهاية ريل سنة ۸۵ . لم وقعت بعد ذلك مدينة 
«بيت القدس» فى بدی «صلاح الدين» فدفمته هذه الأنباء إلى القيام برحلته الثانية 
فشرع فا فى ۸٥۸٥‏ = أريل ۹ واتہی منہا فى ٥۸٩‏ ه = أواسط سبتمير 
سنة ٠198م‏ . ثم ماتت زوجته وكان مها حبا شديدا فدفعه اللزن علا إلى القيام . 
برحلته الثالثة فر جمن «سته:هامن» إلى «مکة» وبقىفى «مكة»فترة من از منم 
غادرها إلى «بیت القدس» و«الفاهرة» و «الاسکندرية» حيث توف ف‌هنه‌الدينة 
الأخيرة فى 4 1ه = ۲٩‏ نوفير سنة ۱۲۱۷م ول يترك لنا «ابن جبير » إلا حدیثه 
عن الرحلة الأولى من هذه الرحلات الثلاث . 
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وإذا اتقلنا الآن إلى الحديث عن الفلاسفة فان أثمفيلسوفين ظبرا فى هذه الفترة 
وسبق لنا الإشارة إلهما فى الفصل السابق من هذا البكتاب ها : 
و فخر الدين الرازى» و « صر الدین الطوسی » 


فهر الر ی الرازی 


ولد و الرازی» فی٤‏ ٤٥ھ‏ = ۷ فبرار سنة 1١149‏ م ؛ أخذ فى حصیلعاوبه ف 
موطله أى مدنة «الرى» وكذلك فى بلدة «الراغة» ثم رحل إلى «خوارزم » وما 
وراء الثبر واتبى به الطاف إلى مدينة «هراة» حث أدركته الوفاة فى ٠۰٦٩‏ ه = 
۹ م . وقد كانإنتاجهالأدبى كبيرا ثمل كثيراً من الوضوعات فکنب عن تفسير 
القرآن والحديث » وكتب عن.الفقه والقلسفة والنجوم والتاريع والبلاغة کا 57 
موسوعة فى العلوم . وقدعد بروكلان ثلاثة وثلاثين مؤلفا من مؤلفاته210 لا زالت 
باقية برمنها أو أغلبها حق الآن . ورعا كان من آخر تأليفاته رسالة « فى ذمالدننا» 
کتها فى مدينة هراة سنة .هم Y=‏ ٠م‏ وقد أاف أحد مولفاته باللغة الفارسة 
وهو الكتاب الذى أهداه إلى ملك خوارزم « علاء الدین خوارزمشاه » وأساه 
من أجل ذلك بأسم «الاختيارات العلاشة » کا اندألاف أيضالمذ الللك نفسهموسوعة 
العلوم اتی کتہا فى سنة ۵۵۷6 = ۰۱۱۷۸ 


نعسرالربن الطوسی 


سبق لنا الإشارةإلى هذا الفياسوف فى الفصل السابق » وحن هنا نكتفى بأن 
نذ کر أنه ولد فى مدينة«طوس» کاتدل‌عی ذلك نسبته فی‌سنة ١ Roy‏ لم00 





()أنظر :506-7 pp‏ را Brockelmann:Gescb. 0۰ Arab. Litt.. vol‏ 
(0) هكذا قول « ابن شاكر » فى كتابه « فوات الوفيات » أما بروكليان فيقول إنه: 


ولد ق سنة 1۰۷د س ۰ م ولكنى لا أعرف اارجم الذى اعتمد عليه فى ذلك ٠‏ 


۱۹ 


وقد اشتغل _ کا رأنا-رغا عنه مع « الخشاشين » حق إذا تم الفاح الغولى ده ولا كو» 
إخضاع قلعتی «ألموت» و « میمون دژ» اتتقل « نصير الدين » إلى خدمته وأصبح 
موضعا اشکرعه وتشریفه . وقد استفاد كثيرا من مصاحبته للجيش الفولیالذی‌حطم 
«بغداد» فاستغل فرصة العبث بااسکتبات وأغنى مكتبته الخاصة نحي ثأصبحت فى النهاءة 
تضم بين جدرانها أ كثر من أربعائة ألف علد کا يقول « ابن شا كر »( . وكان 
شديد التأثير فى مولاء الغولى التوحش «هولاكو» يث أصبح هذاالفاعالهمجى 
لا يقدم على أمر من الأمور دون أن يستشيره بشأن حك النجوم وملاءمة الوقت 
لتنفيذ ما يقدم عليه أو الأحجام عنه . وقد استطاع فى وقت من الأوقات أن يستغل 
الخرافات الق كان يؤمن ما «هولا كو » ويتقذيذلك حياة « صاحب الدیوان»(۲) 
«علاء الدین الجوينى» وجاعة آخرينمن الناس حم عليهم بالإعدام. وقدساعده فى بناء 
المرصد الشپور عدينة « الراغة » » وهو الرصد ای دا يناؤه فى سنة ٥۸‏ ه 
= ۱۲۵۵ . جاعة من مشاهير العلماء ء ذكر أسماءم جیعا فى كتابه العروف » 
باسم «ز ایلخای» وقد مات « نصير الدين» فى مدينة داد سنة ۷٣‏ ه = 
يونيه ۱۲۷۵ م . وعتاز «نصير الدین » بأنه كان كاتبا خصب الإنتاج فی‌الوضوعات 
الدينية والفلسفیقوالریاضة والطیعیةوالسائل التصلةباً حکام النحوم وقدعدو روکان» 
مالا بقل عن ستة و خسین مولفا من مؤلفاته2) و أغلسهذهالمؤلفاتمكتوب بالطيعة 
#اللغة العر بية » وهى اللغة الى كانت حقهذا العصر تعتبر« لاتينيةالعالمالإسلاىالشرق» 
ولغة العلوم والفنون » ولكنه أيضاكتب جملة من مؤلفاته باللغةالفارسية؛وكذلك 
أنشأ كثيرا من الأشعار فى هذه اللغة » کا أشار إلى ذلك « ابن شاكر » مرتين 
عندما تعرض لترجمة حياته فى کتابه «فوات الوفيات» (0) 








(۱) أنظر « فوات الوفيات » ج ۲ ص ١44‏ . 

(۲) المترجم : هذا التعبير كان من ألقاب الوزراء فى هذا الوقت : 
)( أنظر: 508-512 Brockelmann:Gesch.d. Arab. Litt,, vol Il pp.‏ 
(4) أتفار الجزء الثامن س ۱۵۱ . 


۱۷ 
ومولفاته النثورة التق كتها بالفارسية تتضمن الكتب الاتة : 


. أخلاق ناصرى» : وهو كتاب مشهور فى عم الأخلاق‎ «- ١ 

۲ -« بیست باب‌درمعرفت اسطرلاب» :أى عشرون بابافی معرفةالاصطرلاب 

٣سر‏ رسالة سى فصل» : أى رسالة الفصول الثلائین وتتضمن الحديث عن 
النجوم والتتقوم السنوى . 

۽ -«زیج ایلخانی» : وهو الزيج النبى ألفه ل « هولاگوخان » 

ه - «تنسوق نامه* ابلخای»:وهو عبارةعن رسالةف العادنوالأحجارالكرعة 
وكذلك ألف بالفارسة مجموعة من الرسائل التصلة بالفلسفة والنحوم والرياضة 
ورسالة عن أخلاق التصوفة أسماها «أوصاف الاشراف» ورسالة أخرى عن « عم 
الرمل » . 

أما مۇلقاتە العرية فأحمها فما أظن هو كتاءه الذى كتبه عن الفلسفة الدينية 
بعنوان « جرد المقائد» . 1 

ويمكن الاطلاع على سائر مؤلفاته فى « تار الأدب السری م تأليف 
« روکلان » وكذلك فى « فوات الوفيات » لان شا كر وق « مجالس الؤمنين» 
وكتب أخرى 

وقد تمكن صاحب الكتاب الأخير من أن بورد فى كتابه نقدا لاذعا للطوسى 
نقله عن کتاب «تارج الحكاء » من تأليف الشهرزورى » وفه يعلن للؤاف 
أن شهرة «الطوسى» لا تعزى إلى مقدار ماامتاز به من فضل واعا تعزى إلى حندة 

طبعة وکراهته للمعارضة . وقد حقق الناس من ذلك كا حققوا من مدى السلطة 
الق ,: بتمتع بها فى حكومة «هولا كو» فازموا جانب الحكلة وامتنعوا عن نقده أو 
ا والتقليل من شأنه . 

ول يبق من أشعاره الفارسية إلا أمثلة قليلة.وقد اقتصر «رضا قلى خان» على أن 

بورد لنا طاثفة من أشعاره » تقلا فى كتابه الكبير دمع الفسحاء» ولكنها لاتزيد 


(۱) أنظارم مجمم الفصحاء € ج ۱ ص 1۳۵-۱۴۳ . 


1۸ 


على ست رباعيات ومقطوعة فى بيتين اثنين . ومحسن بنافىهذه الناسية أن نذكرأيضا 
أن صاحب « مع الفصحاء» قد تقل لنافى صفحة ۳۷٤‏ من الزء الأول من کتابه 
خمسة رباعيات من نظم الفيلسوف النی تقدم ذکزه أى « فخر الدين الرازی» 

ولايفوتنا أيضا أن نذ کر اسم منجمآخر ٠‏ جدير بل كر «هوالجغمينىال+وارزى» 
نسبة إلى موطنه خوارزم . والعتقد أن هذا النجم قدتوفى فى سنقم51ه- ۱۲۲۱م 
ولكن هناك كثيرا من الشك فى حدید الفترة الت عاش فہا كا إن سائر مؤلفاته 
قد ضاءت باستثناء مؤلف واحد هو «اللخص» . 

۷ س أصحاب التواليف المرية 


١‏ من ين کناب اكير باللغة العربية فى هذه الفترة » نكتق بذکر 


ابن غورہ 
وهو الفیلسوف والطبیب البودی «أبو عمران موسى بن میمون » من أهالى 
فرطية » وقد اشتد شتغل فى أواخر حياته طبییا ل«صلاح الدين الأيوفى» ومات فى سنة 
۱ ۱۲۰م . وقد ذکرناه لأهميته ولو أنه لا تربطه بإرانصلةمن الصلات 


لبون 
كذلك بأنى من الفرب الشیخ «عى الدين البونی» التوفى؟؟ه = ۱۲۲۵م 
وهو من أشبر من کتبوا وانتجوا فى «العاوم الباطنة » 
ی الببطار 
وهو أيضا من الغرب » من مدينة «ملقة» وقدکان عالا بالنبات. وماتفى مدينة 
دمشق فى سلة 45م = ۸٤۱۲م‏ 
وقد کتب عن العادن والأحجار الکرعة وكذلك عن موضوعات آخری متصلة 


۹۹ 


عز الریں ال انی : 
وهو من عماء اللغة الذبن ظبروا فى هذه الفترة . وقد مات فى مدينة بغداد فى 
سنة 66 ه = ۱۳6۷ م وقذ ألف کتابا فى النحو العربى انتشرت نسخه .بشکل 
مال الفرسّى : 


وقد ترجم إلى الفارسية القاموس العربى المشهور الذى ألفه « الجوهرى » 


ای الخامب 


وقد توفى فى سنة ۵۷6 = ۸٤۱۲م‏ وهو مؤلف الكتابين العروفن فى النحو . 
العربى باسم «السكافية» و «الشافةه . 


الطرزى : 


وهو الكاتب الذى ولد فىسنة ومع ه = 1947م » وهی السنة القمات فا 
«الزعشرى» ومن أجل ذلك ققد عرف باسم «خليفة اازعنشری» . 


ضياء الربين , ہی ارو شر: 
وهو شقيق الؤرخ العظيم الذى اعتمدنا عليه كثيرا فى كتابة هذا الكتاب وقد 
توق فى مدينة ة بغداد فى سنة ۵٩۳۷‏ حت ۱۲۳۹ م وله كتب كثيرة فى اللغة العرية » 
رعاكان أهمها « كتاب الثل السار » . 


وثالث هؤلاء الأخوة هو « مجد الدين بن الأثير » الولود فى سنة 18م هم 
= ۱۱2۹ م والتوفی سنة ٩۰‏ ه = ۱۲۰۵ م وقد كان حدثا وققها استطاع أن 
بعظى عض الشهرة والصيت . 


اد 


البيضاوى : ۱ ْ 

البيضاوى أثم هؤلاء جیما , واسمه « أبو عبد اله بن عمر البيضاوى » من 
موالید إقلم فارس . وقد اشتغل فترة من حياته بالفضاء فى مدينة « شيراز » وألف 
تفسيرا للقرآن مازال بعتبر أحسن التفاسير وأ كثرها انتشاراً حت هذا الزمان . وله 
أيضا مختصر مل فى التار ی كتبه باللغة الفارسية باسم «.نظام التواريعم » . 


باقز ت السنعهمى : 

كذلك يعتبر من رجال هذه الفترة واحد من كار الخطاطين الذین ظپروا فى 
ديار الشرق وهو « ياقوت » اللقب ب « الستعصمی » لأنه اشتغل مخدمة الخليفة 
صاحب الحظ العائر الذى سبق لا يبان نهايته فى خائمة الفصل السابق'. 

وقد ذكر «ميرزا حبيب» فى كتابه «خطوخطاطان» أى والخطوالخطاطون» 
ترجة حياته 230 . وأشار إلى أنه توجد فى القسطنطينية عاصمة الدولة العمانية ثلاث 
نسخ من القرآن كتها ياقوت خط يده : الأولى مؤرخة سنة ۵۸6 ۵ = ۱۱۸۸ م 
وهى محفوظة فى ضري السلطان سلم ؟ والثانية مورحة سنة ۶ = ۱۲۵۹ م 
وهی محفوظة فى جامع آيا صوفيا » والثالثة مؤرخة سنة ٩۷۴‏ = ۱۲۹۳ م وهی 
محفوظة فى ضرع الميدية . 

ويقال أن « ياقوت » ظفر عائق ألف مثقال من الذهب » أجراً لنسخة من 
ر الشفاء » كتنبا الك دهلى « شمد تغلق »۲۳۲ . 

وقد مات فى سنة 9+ ه = ۱۳۹۸ م وفقا لعبارة مساب ال مذ کورة فى 
کتاب « مبرزا حبیب » » ولکن « روکلان » يذكر أنه مات فى مه ۱۵۸ ه 
= ۱۲۵۹۸م(۲۳. و یعتر «یاقوت» وسلفاه اللذان‌سبقاه «ابن مقلة» ودابن البواب» 
أ كير الخطاطين الثلاثة الدين همم فضل بالغ عظم على الط العربى . 

(۱) طبع هذا الکتاب فى مدينة القسطنطينية سنة ۰۸۱۳۰٩‏ 


(۲) هذه الرواية بشویپا اضطراب من ناحية صحة التاریخ النسوبة إليه ٠‏ 
(۳) أنظر المزء الأول س ۳۵۲ من کتابه « تاريخ الأدب العربى ٩‏ . 


۳۱ 


اثر نم الفرالظى : 


وهناك مولف آخر واسع الشپرة بين تلامیذ الدارس الارانة هو دأو نصر 
الفراهی » مؤلف منظومة بالعريبة والفارسية ما زالت منتشره بكثرة فى مدارس 
إران » وله أيضا منظومة بالعربة متعلقة بالفقه على مذهب أبى حثيفة . وقد مات فى 
سنة ۱۵۰ ه ج ۰۱۲۵۲ 


مس قبس الرازی : 


ومن م الکتب الق تم تأليفها فى هذا العصرء کتاب نادر فى «الشعرالفارسی» 
امه «للعجم فى معارير أشعار العجم» قام بتأليفه فى مدينة شيراز شخص اسمه « شمى . 
قیس» وأهداه إلى حاکرا «الأتابك أبى بكرين سعدبن زنگی»(۱) وهوالا کر ای 
اشتور صيته بفضل رعایته نلشاعی‌العظم الشيخ «سعدی».وهذا الكتاب القع له 
فا اعلى ‏ نسخه واحدة فى آوروبا عفوظة بالتحف البریطانی نحت رقم ۲2۸۱۵ 
من الخطوطات الشرقية » ولكن الدکتور «بولهورن» يقول كذلكإنه | كتشف 
نسختين أخريينمن مخطوطاتهذا الكتاب» وأمهمامحفوظتان ف‌مدينة القسطنطينية 
وجری الآن طبع هذا الكتاب فى مدينة بروت للدخل فى عداد الظبوعات الق 
تقوم على رها « سلسلة جب التذكارية » (۳) وعتاز الکتاب بأنه يتضمن مموعة 
كيرة من أقوال كثير من شعراء الفرس البکرین » وكذلك أقوال جاعة من 
شعراء الفرس الذين ضاعت أخبارهم كلية > وكذلك عدداً كيرا من «الفہاویات» 
أى الأشعار النظومة فى بعش اللهحات الفارسية . ۹ ۱ 





(۱) تولى ا فى مدينة شیراز سنة ٩۲۳‏ 1۵4 م = ۱۲۱۰-۷۱۲۲۹ م ٠‏ 
(9) الرجم : آم الأستاذ براون والاأستاذتحد عبدالوهاب الفزوییتصحیح هذا الکتاب 
وطبعه فى سلة ۱۳۲۷ ه = ۱۰۹ م . 


۳۲ 


ولا يعرف عن مولف هذا الکتاب إلا القليل من الأخبار الق جعپا « روه 
من نايا هذا الکتاب نفسه (۱) ویستفاد منها أنه كان من أهل « خراسان » أو 
« ما وراء الثبر » وأنه كان فى عداد جیش خوارزم الدی استأصله الفول آمام 
حصن « فرژین » فى صيف سنة ۱۷اه = ۱۲۲۰ 


سعرالرری الوراو بی : 


وهناك کتاب آخر من الکتب الق ظهرت فى هذا العصر: من الخير الا نهمله 
فى هذا القام وهو کتاب «ممزبان نامه» وقد كتبه أصلا باللهجة الطبرية «مرزیان 
ابن رستم بن شروين » الذی ألف أيضا منظومة فىيهذه اللمجة أسماها « نی‌نامه» 
أو « کتاب الخير» واهداها لشمس الغالى «قاوس بن‌وشگر» ( ۳-۳۹۹ ۵ 
AVN <‏ الوم ) . وقد قام « سعد الدین الوراوينى » فا بين سنق ۰۰۰۷ 
۴ ه = ۰۱۲۱۰ ۱۲۱۵م تقل کتاب «می‌ز بان نامه» من اللبجة الطبر رة 
إلى الفارسية الأدبمة التعارفة () 








)0 أ فار 123-5 Persian Supplement: pp‏ : ۲۳۱6 
(۲) المرجم : جديربالذ كر أيضاً أن ٠ؤلفهذا‏ الكتاب وضعهأصلاعى نسختين: إخداها 
عربية والأخرى نارسية, ولكن الناخة العربية ضاعت وم قصل إلى أيدينا ويقيت النسخة 
الفارسية وهی الق طبعث . 
0( أنظر ما ياتى : Neupersisehe Lit!eratur. vol. ۲ Grundriss‏ :۳۱6 
der Iranischeu Philologie, p 328.‏ 
Schefer : Chreslomathie Persane. vol il. pp 171-199 text. and‏ 
pp 194.211 of the ۰‏ 
of‏ ۱۱۱5۱۵۲۷ دور هداعا Browne : Abridged Translnlion of ibn‏ 
Tabarislan. p. 6‏ 
)4( امرجم : اللبجة الطيرية هی لمحة طبرسةان الولاية المصاقبة لحر قرون ل والوراویی 
نسبة ال بلدة « وراون » أو « وراوى » کا يقول ياقوت فى معجمه وحى بليدة طيبة 
كثيرة الخيرات والیاه فى جبال آذرییخان بین أردبيل وتریز . 
ومجدر الاشارة إلى أن کتاب « مرزبان نامه » قد م طبعه بتصحیح تمد بن عيدالوهاب 
القرویی فى مدينة ايدن سنة ۱۳۲۷ ه س N=‏ م ودخل فى وعة الكتب الى تنشرها 


۳۳ 
4 - کتاب الصوفية 


نتناول بالبحث بعد ذلك طائفة أخرى من السکتاب لمم أهميتهم الخاصة » وم 
كتاب الصوفية العظام الدين ظپروا فى هذه الفترة من الزمان » ويدخل فى عدادهم 
بعض الأسماء اللامعة من اشتغلوا هذا النوع منالتفكير والأدب .و مخص بالذكرمتهم 
این من أصل عرب » امتازا بكثير من الفوق وبعد اامیت.یث أصبح ازاما لا 
أن نراجع أنفسنا فى ة النظرية الى سادت فى وقت من الأوقات بأن التصوف 
فىجملته عبارة عن رد فعل آرى للتعالم ال افة الى أتت ها ديائة الساميين .وهذان 
العریبان ها : 


(۱) عمر بن الفارض : الشاعر الصوفى الصری . 

(ب) الشیخ محي الدین بن العربى : التصوف النابه وهو من أهل الأندلس . 

وبالاضافة إلى هذین ترى واجبا علينا آن‌تتحدث عن سمبينآخرين» أحدهما اسه 
« نحم الددين کری» والآخر «تمم الدین دابه» » وكذلك عن الشيخ «روزبهان» 
والشیخ « شراب الدین عمر السپروردی .5 جب علينا أن تتحدث حدثا 
مختصرا عن الشیخ « صدر الدين المونیوی (۱) » لأنه آشهر تلاميذ الشیخ « حي 
الدين » ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن واحد أو اثنين آخرین من الصوفية 
ااماصرین لمؤلاء : تاركين مؤقتا الحديث عن اثنين من كبار شعراء الصوفه اللذين 
ظهرافى هذا الوقت » وها : 

(۱) الشیخ « فريد الدين العطار » 

(ب) مولانا « جلال الدبن الروی » 

ققد أفردنا الفصل القبل للحديث عنما بشىء من التفصيل و التطو. بل . 





« سلمسلة حب التذ كارية ۾ کا عجدر الاشارة شا إلى أن مصحح الكتاب ری ى أن هذا 
الكتاب نقل من الاہجة الطبريةإلىالابجة الفارسيةفها بين سنق 221۲۲۱۰۷ ۱۲۱۰و۱۲۲۵م۰ 
)١(‏ نية إلى مدينة « قونة » فى آسیا الصغرى 


“E 


روئ مار 


أسبق التصوفة الذين ذکرنام فى الكلمة السايقة » من الناحية الزمنيه » هو 
الشيخ « أبو تمد روزیهان إن أبى نصر البقلى » اللقب ب « شطاح فارس » ققد 
مات فى بلدته شيراز فى شهر الحرم سنة ٠.5‏ ه = يوليه ۱۲۰۹ م وقد ورد ذکر 
ضريحه فى الخطوطة العرية الحفوظة فى ااتحف البریطانی نحت رقم ميومرم؟ وهی 
الخطوطة الق تسمى عادة باسم « هزار مزار » أئ « الألف مزار » بالاغة العربة ء 
ولکن جب تصحیح اسمها إلى « شد الازار » » وه_ذه الخطوطة قام على تأليفيا 
« معين الدین أو القاسم جنید الشیرازی » فى سنة 2۷۹۲ = ۱۳۸۹ م وتناول 
فپا الحديث تمن ظررق بلدته م نأولياء وأصضاء(۱). فذکر أن الشیخ«روزمان» 
کان کشر الأسفار فى شبابه شأن الدراوش التصوفين » وأنه a‏ زيارة 
العراق وکرمان والحجاز والشام » کا هکن من تألف جموعة كبيرة من الکنب 
اشتهر منها کا يقول مؤلف الکتاب الفارسی « شیراز نامه » (0) مایقرب من 
ثلائين كتاباء دخل ق‌عدادها تفسير صوفللقرآن بعنوان «لطائف البيان» وکذاك. 
کتاب « مشارب الأرواح « وكتاب « منطق الأسرار» وت أخرى غير هذه . 
وقد نظم أيضا آشفارا بالفارسية » نورد رجمة مثلين منها فما بل : 
الثل الأول : هذا الذى الم تستطع أن تراه أعين الزمان .. 
و تستطع أن تسمعه عل الأرض أذن من الأذان ۳ 
قد أبدى اليوم سناه . . . a‏ ۱۱ 
فقم ... وتعال وعتع برژیته فى هذا الكيان .. 





(۱) امرجم : طبم هذا الکتاب فى طبران سنة ۱۳۲۸ ه ٠ش‏ وقد صححه الرحوم 
مد قزوينوالأستاذ عباس إقبال وعنواته الکامل « شدالژزار فحط الأوزار عن‌زوار الزار» ' 
(۳) كتاب « شيراز نامه » هو كتاب ألفه بالفارسية أحد أحناد الشیخ « زركوب » 

وفرغ منه فى سنة ۷۸6 ه ك 1545م ٠‏ 
[ امرجم : وقد طبع هذا الكتاب بتصحیح ممن كرعى » فىطهران سئة ۱۳۵۰ م 
. وورد به ذکر « روزيهان » فى ص ۷۱۶ = ۱۱۷ ۰ ] 


۳6 


والثل الثالى هو قوله ما ترجته : 

فى هذا اازمان أنا القائد فى طریق الصراط الستفم لكل سالك وطالب . 

ولقد سلكت طریق الله من أذتى الشارق إلى أقصى الغارب 

ولكن . .. هل ستطيع حقا أن يدركنى الصلحاء والعرفاء ...؟! 

وقد استقرت روحى فا وراء الحدود والأمحاء 0001 

واستمرالشیخ « روزمان» يصلى بانتظام مدة مسان سنة فى جامع‌شیرازالعروف 
باسم « الجامع العتبق » وقد توف فى الرابعة والقانين من عمره » وعلى ذلك عکننا 
تأرع ولادته بأنه مقارب لسنة ۵۲۳ ه = ۱۱۲۸ م ء وكان الأتابك «أبو, بن 
سعد »من أصدقائه والمعجبين بهءوقد درس مع الشیخ « أف اللحب السپروردی» 
فى مديئة الاسكندرية (۲) » وهناك أخبار أخرى قليلة متعلقة بالشيخ « روذبهان » 
رواها « جاى » فى کتابه « شحات الأنى » 0 عند ما تعرض لار ج سبرته 
وهی تشتمل على طائفة من المكايات العجبة التی نصادفپا عادةفى الم لفات‌التی تذ كن 
کرامات الأولياء ومسجزانمم . 


فى الرر گبری : 


نتناول بالبحث بعد ذلك صوفيا آخر هو « أبوالجناب أحمد بن عمر الخيوق » 
' نسة إلى مادينة « خيوه » أو « خوارزم » . ويعرف عادة باسم «الشيخ جم الدين 
کری » وتقول أصدق الروايات العتمدة أن لقبه « كبرى » ما هو إلا الاختصار 
لعبارة « الطامة الكرى » وهو اللقب الد لقبه به أصدقاؤه لما لاحظوه عليه من 
قدرة فى الناقدة ومهارة فى الجدال . (0) ۱ 


(۱) ارجم : أصل هذه الأشعار بالفارسية موجود فى کتاب « شد الازار» س ۲44 
و ص ۲۶۸۱ 

(۲).مات هذا الشيخ فى سنة ده هم = ۱۱۱۷ م ۰ 

(۲) أنغار کتاب « تفحات الس » طبع « شاو لر Nassau Leds:‏ « 
ص ۲۸۸ ست ۰ ۲۹ ۰ 

(4) من حسن الظ أن هذا الاقب أينًا ميزه عن سمه « مجم الین دایه » . 


۳۹ 


ویاقب أيضا ببارة « ولی تراش » أى « ناحت الأولياء » لأن الناس کانوا 
يعتقدون أنه إذا نظر وهو فى حال الوجد والانجذاب إلى شخص من الأشخاص , 
فإن هذا الشخص يصبح على الفور ولا من أولياء الله وأصفيائه . ويذّكر «جای » 
طائفة من الحكايات بين فها أن كرامته الخارقة هذه ء لم يقتصر فعلها على الآدميين 
بل تعدتهم إلى !لكلاب والعصافير . 
۱ أما تكنيته ب « أب ال جناب » فقال أن النى أطلقها عليه فرؤيا رآها وفسرت 
له بأن معناها أن یتجنب الدنیا نبا دائما . 


ولیس هناك من شكفى أن « لم ادبن کبری » كانفى عداد الضحايا الکثر بن 
لین قتاوا أثناء غارة الفول على « خوارزم » فى سنة ۱۸ ه = ٠۲۴١‏ م.ولیس 
٠‏ هناك ماهوأدل على عاو شأنه من أن كتاب «جامع التواريع» لم بكر إسما واحدامن 
أسماء الضحايا این قتلوا فى هذا اليوم النکود وقد بلغ تعدادم ۰۰. ر۰۰ قتيل 
إلا اسمهذا الشيخ؛ ويقولمؤلف هذا السکتاب 6۳ : أن چنکیزخان ممع عن شيخ 
اشاي وقطب الأولياء الشیخ جم الدين كبرى عليه الرحبة » فلا عرف مره أرسل 
إليه رسالة ره فها بعزمه على الإغارة على« خوارزم » وقتل أهلما ؛ ووصه وقد 
آن آوان العاصفة ونزول الكارثة » أن مرج منها ویلحق به لأنه بقدر له مکانته 
التى جعله أ كبر رجال العصر والأوان . ولکن الشیخ أجابه قائلا : « نی أعتر 
خروجی وحدى دون سار الأهلين عملا خاليا من كل معا الفضلة والكرامة . » 
وقد رتب على ذلك أن جثته وجدت بين جثث القتلى والذدوحين فى هذه الواقعة . 

ويؤيد نبأ قله أيضا قصيدة أنشأها فى رثانه « الؤيد بن يوسف الصالمى » 
وقد تقلا الافعی فی کتا به « مرآة الزمان » (۲) وهو يقول فہا بين » معنى الأول 
ا 

- فبلرأى أحد من الناس بحرا من العلم غارقا فى بحر من الدماء.:.!! 
(۱) نسخته اللخطوطة موجودة فى « إدارة الهند » نحت رقم 4٤ر‏ القابلة لرقم ۸۲۸ر » 
من فپرست [نه 6 للمخطوطات الفارسية الوجودة فى هذه الادارة ٠‏ 
. (؟) مخطوطة رقم ۱۱هره بالمتحف البريطانى » الورقة ۳۸۱ ۰ 





۳۹ 
ومعنى الببت الثای : 
ويا بوم فجيعة خوارزم ... لقد سارت پذکراه الا خبار 
فلاأتنا بارهبة وا وف ... وجلتانفقد الاعان والأمن وااقرار ...۱۱ 

وهذان البيتان یکنیان لبيان مکان قتله وظروفه وكيفيته . 

وقد نسحت على هذه الحقمقة التار محية الحردة ؛ جملة من الحكايات لانكاد 
نؤمن بصحتها » وقد أورد « جامی » الرواية التالية فى كتابه نفحات الأنس : ۱ 
« فما بلغ الغولى السكافر مدينة خوارزم جع الشیخ نحم الدين كبرى تلاميذه » 
« وأتباعه حوله» وكانوا بزيدون على الستين . وكان السلطان مد خوارزمشاه » 
0 قد هرب‌من‌خوارزم‌ول‌کن الفولی الكافر ظل يعتقدأنه مازال بها » وصمم « 
0 على الإغارةعلمامجوشه . فاستدء ی‌الشیخ‌جاعة من أتباعه من بين مالشيخ « 
» سعد الدین الجوى و«رغى الدين على لالا» وقال هم : قوموا وغادروا هذه « 
» الديار بسرعة إلى مواطدم ودياركم فستتقد فى الشرق نار يندلع للمييها حق « 
» لفحالفرب » وإنها لكارثة م محدث مثلها حتى الآنمؤلاء القوم الآمنين . « 
« فا سكت قال له واحد من أتباعه : وم لا تصل من أجلهم فرعا كدف « 
« البلاء عن ديا رالإسلام ...؟! ولكن‌الشرخ أجابه على الفور بأنهذا البلاء » 
1 قدر مقدورلاتنفع فيه صلاة أوضراعة ...!! ثمذهب إليه أتباعهوقالوا :إن » 
« الدوابعلأهبة الاستعدادللرحيل... فبلا كأنتشاركنافى سفرنا إلىخراسان » 
« فالفرصةمازالتباقية ..!!ولکن‌الشیخ أجاءهم سلباً موقال شمأنسیق هوت » 
3 شبيداً» لانه غير مسموح له بالسفرء ثم تركهم بسافرون إلى خراسان ...!! « 


» فاما دخل الكافر مدينة خوارزم جمع الشيخ حوله من خلف معه من « 
« أتباعه وقالم: انهضوا باسم اه حت حارب فى سبیل الله...! !ثم ذخل مزل .»© 
« وارتدى خرقنه وشد على وسطه حزاما » وملا جعبته بالحجارةثم خرج الم » 
« على هذا النحو وقد أمسك فى بده حربة طويلة» فما التقى بالغول أخذيقذفهم » 


)0( نزن ۰ - 1۸۷ من هذا الكتاب, 


تع ام مه و 


ی 9 


د جح N‏ ی ود 


A 


بالحجارة حق فرغت جعبته » ورشقه واحد منیم بسیل من السہام » اخترق 
أحدها صدره » شدیده‌و جذه من‌صدره وطرحه جانا 7 لفظا نفاسه الأخرة 
علىهذا النحو ...۱۱ ویقال إنه قبض أثناء استشهاددطل ضفيرة واحد من الغول 
فلم يستطيعوا مخليصها من قبضته بعد موته واضطروا إلى قطعها ...11 
و ول عض الناس إن مولانا جلال الدين. الرومى بشير إلى هذه الفصة 
وإلىصلته دا الشيخ فى هذین البیتین امن غزلياته : 
ما از آن عحتدمانيم که ساغ كيريد 
نه از آن مفلسکان که بز لاغر كير ند 
" یی دست می خاص إمام نوشند 
ایک دست دیگن يرجم كاف ر کر ند 
ومعناها : 


- إننا من أغنياء الناس الدين یتناولون كؤوس ار اطسلة 
ولسنا مرن الفلسين الذين لا رعون إلا الاعز النحيلة ... !! 

فحن و من قوم شرب خمر الامام الصافية بإحدى الیدین ¢ 

وعسك يضفيرة الكافر بثانية الكفين . . ! ! 

وقد استشهد قدس الله سره فى سنة ۱۸ ه ( = ۱ ) وکان له أتباع 
كثيرون من بيهم جاعة کانوا من نوادر الدهر ونوابغ الزمان مثل الشيخ 
مجد الدين البغدادی » والشيخ سعد الدين الجموى وبابا کال المندى )١(‏ 
والشيخ رضى الدين على لالا والشيخ صنى الدين الباخرزى والشیخ نحم 
الدين الرازی والشيخ جال‌الدین الجيلاتى (۳) . ويؤكد جماعة من الناس 





2 کڪ ام حم 


)١(‏ الترجم : الجندى نسبة إلى مدينة « جند » وهی مدينة عظيمة فى بلاد مرکستان 
پیها وين خوارزم عشمرة أيام تلقاء بلاد الترك من وراء اهر . 
(0) .الترجم : الكيلانى نبة إلى « كيلان » أو « جیلان » وهى اللاد اللماقبة 
لبحر فزون ٠‏ 1 


۹0۹ 


« أن مولانا « مهاء الدین‌ولد» والد مولانا وجلالالدين الرومی » كان أيضا » 
2 من تلامیذه ۰ / 4 


وقد بق من مؤلفات الشیخ « جم الدين کبری ۾ كتابان على الأقل ما زالا 
موجودين بالمتحف البريطاق : آحدها عبارة عن رسالة قصيرة مکتوبة بالعرية فى 
صحيفتين أو ثلاث » وموطوعها قول الصوفية العروف « إن الطرق إلى الله بعدد 
أنفس الحملائق » ؛ وأما الکتاب الآخر فكتوب بالفارسية وقد أسماه « صفة 
إلآداب » وبين فيه الآداب الق يحب أن يتحلى ها الريد الجديد . وأشاز«ميرزا 
عمد بن عبد الوهاب الفزوينى» فى مقدمته الق قدم مهاطبعة « نكلسون » لكتاب 
« تذكرة الأولياء » إلى أن الشاعر الصوفالعظم « فريد الدين العطار »محدث‌عن 
الشیخ « نحجمالدين كبرى » فى؟تابه «مظبرالعجائب» بكثيرمنالتجلةوالاحترام (۱) 
وقد كان هونفسه كا يقول«جامى» فى نفحاته » تیذا لتاسيده و جد الدينالبغدادى» 
ازذی سکون مدار حديثنا التالى . 


گر المیی البغرارى : 


هو الشیخ « أبو سید محد الدين شرف بن للؤيد بن أب الفتح البغدادی » 
ویقول عنه « جامی » انه قدم إلى « خوارزم » ایکون طبیا للخوارزمشاه 
ولسکن بعش الراجم الأخرى ندحض هذ القول وتحعله موضعا للانکار . وميا كان 
من أعس فن الواضسح أنه ألحق نفسه مخدمة الشیخ « نحم الدین كرى » وأصبح 
واحدا من مريديه » ولكنه لم يلبث أن اعتبر نفسه فى مثزلة أعلى من شیخه محیث 
أثر عنه أنه قال فىيوم من الأيام : « لقد كنا بيضا على ساحل البحر »فضمنا الشيخ 
نحم الدين نحت جناحره » وما زال محمينا حت أفرخنا » فما صرنا بطيطات قفزنا 
إلى البحر وبقی الشیخ على الشاطی"...۱۱»وقد استشاط الشیخ « مج الدین» عند 


(۱) أنظر کتاب هم تذکرة الأولياء » ج ۱ س ۱۷ - 


e 


ساعدهذه البارة. ولمن قائلها مبتهلا إلى اله أن يغرقه فى الا:..٠11‏ و بلغت هفهالنة. 
إسماع الشبخ و مجد الدين 4 فاستولى عليه الرعب وأخذ بعتذر فى خضوع وندمإلى 
شيخه أن اج موده اللي ولكن جهوده واعتذاراته ذهيت عبتا »ول يلبث إلا ' 
فترة قصيرة حق أعص الخوارزمشاه, محت تأثير الشسرابوالكراهيةبأن يطرحوهفالم 
ويغرقوه . ومن المجیب أن الشييخ « جم الدين » غضب لذلك غضبا شديدا ودعا 
الله أن ثار للغريقمن ملك خوارزم لإقدامه علىقتله مهذهالصورة الشنعاء الى تكن 
فى الحقيقة إلا استحابة لدعائه عليه. وقد اضطرب ملاث.خوارزم هذه الدتاء وحاول 
عختلف الوسائل أن مجعل الشیخ برقع عنه لمنته » ولکن الشيعأجابه بقوله : «إن 
هذا القدر مكتوب فى كتاب معاوم » وسذار له بزوال بملكتك برمتها » فتموت 
أنت وعوت کثبرون.من رجالك وسا كو نأناأيضا فى عدادم..۱۱۰ » 


وتاریخ موت‌الشیخ (ر جد الدين » حتلف فه 2 ویذکر«جامی» إنوفاته حداثت 
فى سنة 5.5 هم = 18١6‏ م أو فى سنة ٩‏ ھ = ۱۳۱۹ م . 


سعر المی امری 


تمیذ آخرمن‌تلاذالشیخ دنجم الدین کری» من نالواشيثامن بعدالشهرةوالصيت 
هو « سعد الدين الحموى » وقول‌عنه «حامى» فى نتفحاته ص4۲ انه ألف كثيرا 
من الؤلفات ولكةه لم يذكر منها إلا كتابين اثنين ها : 

اس كتاب موب : أو و کتاب الوب @ ۰ 

ب س سحنحل الأرواح ۰ 

ویصف «جامی»هدین الکتایین فقول إنهما«مليئان با از والعميات والأرقام 
والدواثر الی لا تستطیع عين العقل والأدراك أن تکشف خقایاها ». 

ویدو أن « سعدالدین ۾ كان عرضة لنوباتطويلة من نوبات الوجد أوالصرع 
وأن إحدى هذه‌النو بات. ظلت تلازمه ثلائین بوما كاملة .وقد آورد «جامی» ف نفحاته 
أمثلة من أشعاره العربةوالفارسية . وهو مررآن وفاته‌حدئتق نهاششنةه مه “= 


۳۱ 
فرار سنة ۱۳۵۳ م وكان له من العمر إذ ذاك ثلاث وستون سنة . وقد تعرف « سعد 
الدين » أثناء حياته بالشیخ« صدر الدین القونیوی» و لکنناترجیء الحديث عنه إلى 

أن عرض له أثناء حدثاعن الشیسخ« حی الدين بن ااعری ¢( ۰ 


كبن الدين دام : 


نتناول الآن بالحديث ثانى التحمين وهو « مجم الدين داه » ويقول « جانى » 
عنه انه كان تامیذا للشب‌ندن « 2م الدين کبری » و( عود الدبن الشدادی » . 

ولنجم الدين داي هكتاب كير الأهمية اسه « مرصاد العباد » ما زالت مخطوطة 
جملة من عخطوطاتة القدعة » مكتوبة فى سنة ۵۷۷۹ = ۸۱۳۷۷ ۰ عفوظةبالمتحف 
الریطانی نحت رقم ۲۵۲ر۳ ء وهو یتحدت فما عن نفسه فقول إن اسه الكامل 
هو:« أو کر عند الله ن مد شاهاور » شحدٹ عن « عد الدن البغدادی » 
فى صراحة تامة فنعته بأنه و سلطان الزمان ومرشده الروحى » . 

آما مؤلفاته الأخرى فأهمها کتاب « محر القائق » وقد كتبه ف سنة ۲۰ھ 
= ۱۲۲۳ م فى مدينة «سیواس» من بلاد آسیا الصغرى عندما اضطر إلى الاحماء 
مها فرارا من غارة الغول . وقد تلاق فى هذهالبلاد بالشيخ «صدر الدين القونیوی» 
وبالصوف الشپیر « جلال الدين الروعى » . وأدركته الوفاة فى سنة ٩۵6‏ ه = 
۹م- ۱ 


ساب الہ ہی السپر ور دی: 
عق الاي اهر ااصوفة الذين ظبروا فى هذا العصر هو الشیخ 
« شاب الدين أبو حفص عمر بن تقد البکری السپروردی » الولود فى رجب‌سنة 
۳۹ ه = نار ۹ع۱۱م ۰ والتوفی سنة ٩۱۳۲‏ ۵ = ۱۲۳۵ مءوقد کان من بين 
شیوخه القدماء الذین استرشد مهم فى خطواته الأولى فى طريق التصوف ‏ عمه 
« أ النجیب السپروردی » التوفی سنة ۳و6 ه = ۱١۱١۹۷‏ م » وكذلك الشیخ 


۳۲ 


العروف « عبد القادر الجيلاتى » التوفى قبل ذلك بعامين أى فى سنة ١۹٥ھ‏ سے 
۱۹۰ ۴ 

وأتم مولفاته کتادان ها : 

(۱) عوارف العارف.. 

(ب) رهب النصام . 

والکتاب الأول تكثر نسخه الخطية » وقد طبععلى الأقل مرقواحدة على هامش 
کتاب و إحياء العلوم » لاغزالى الطبوع فى القاهرة فى سنة ۱۳۰٩‏ ه = ۱۸۸۸ م 

وقد رجم « ابن خلکان » سبرة « شراب الدين السپروردی » وروی مش 
أشعاره العربية » وتحدث عن أحوال الوجد ال كان ییلغپا » وأتفاسه الباركة الى 
كانت جعل ااناس يتواجدون فى مجلسه عند سماع أقواله » ثم يتقول : « وا تفق لى 
رؤيته لصغر السن » . 


وكان الشیخ « سعدى الشيرازى » واحدا من تلاميذه » وقد روى عنه حكاية 
قصيرة فى كتابه ال « بوستان » فصوره بأنه كان هل إلى الله أن علا به جهنم إذ 
كان فى ذلك منحاة لغيره ...!! 

وکان « شاب الاين » شیخ الشیوخ فى مدينة شداد » وکان عتاز (صدة ارأی 
وال , ققد روی أن واخدا من‌السوفة کتب له بقول :« یاسیدی... إن ترکت 
العمل أخلدت إلى البطالة » وإن عملت داخلنی العجب ؛ فأسهماأولى ؟ فكتب جوابه:ا 
عمل ! واستغفر الله تعالی من العجب ...۱۱ » ۱ ۱ 

ومن الواجب علینا ألا مخلط هذا الشیخ بالشیخ التقدم عنه « شاب الدين 
ی بن حبش السهروردى » مؤلف کتاب « حكة الاشراق » فإن هذا الشيخ 
كان من أهل الکرامات وآحاب الخوارق ء وقد اتهم بالزندقة على أيام « اللك 
ااظاهر بن صلاح الدرين 1 فأعدموه فى مديئة حلب فى سنة ۵۸۷ ه = ۰۱۱۹۱ 
آو فى السنة التالية لذلك » ول يكن قد جاوز السنة السادسة والثلاثين أو الثامنة 
والثلاثين من عمزه » وقد لقبوه لهذا السب بلقب« القتول » عیرا له عن غبره من 
الشیوخ . ویدو لى أن « السپروردی القتول » كان خيرا من سيه » من حیث 


۳۳ 
E‏ وسلامة طبعه ومقدرته على الإبداع . وما زال كتابه 2 حكة الاشراق 4 
مخطوطاً » وقد تصفحته بنظرة عابرة فوجدته جديرا بالاهتام والدرس0© ' 


۰2 
کی الربن بن العریی ‏ : 


تتناول الآن بالبحث شخصا تعارف العالمعلي لعتباره من أ كبر رجال الصوفة 
لذین ظپروا فى ديار الإسلام » بل بربماكان أ کرم على وجه الإطلاق.. وتقصد به 
الشيخ « عى الدين بن العربى » المولود فى مدينة « مرسيه » من بلاد الأندلس 
فى خلال سنة ۵4۱ ه = ۲۸ ولیه سنة 1956 م . وقد بدأ دراساته الفقبة 
فى مدينة « إشبيلية » فى سنة 054 ه = 11976 م ثم خرج فى سنة 9ه ه = 
۰۸ م قاصدا بلاد المشرق فعاش فترة فى مصر ثم فى الحجاز ثم فى بغداد م ف 
الموصل ثم فى آسيا الصغرى » واتہی به المطاف إلى دمشق حيث توفى بهأ فی‌خلال 
سنة ٩۳۸‏ ه = ۱٩‏ نوثبر ۱۲۵۰ . 


وقد وصفه « بروکلان » فقال : إنه كان كاتبا غزير الإتتاج كثير الإخراج » 
وعد من مؤلفاته مائة ومسي ن كتابا ما زالت باقية فى أبدينا حتى اليوم » ولا شك 
أن من أشهر هذه الكتب الكتابانالاتيان : 

(۱) فصوص الح . 

(ب) الفتوحات المكة . 

وقد کتب أولهما فى مدينة دمشق فى سنة ۵۲۸ = ۱۲۳۰ م وکثرت بعاد 
ذلك طباعته على الحجر وبالحروف کا کثرت ترجاته وشروحه فى تلف بلاد 
الاسلام(۲۳ » ما کتابه الثاتى فوسوعة كبيرة جدا طبعت فى مصر أيضا . 


. امرجم : .طبع هذا الكتاب فى طبران على الحجر سنة ۱۳۱ م = ۱۸۹۸ م‎ )١( 

(۲) ارجم : يفضل بعش الحققين تسمیته ب « ان عربى » بغير استمال إداءالتعريف . 

(۴) المترجم : آخر طبعة صدرت من « قصوص الک » هى التى آخرجیا وعلق عليها 
الدکتور « أبوالعلا عفرق » أستاذ الفلفة بجامعة الإسكندرية . وقد صدرت عن دار إحياء 
الكتي العرية سنة ٠۴١۵‏ هم 2ت 1۹6م ٠‏ 


۳ 


وأو ترجمة أعرفبا اة « ابن العرلى» هی تلكالق تضمنها کتاب«الفری» 
العروف باسم « تفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب » ۲۱ وقد ترجم«جای» 
له آیضا ترجة وافية فى كتاءه « شحات الأنس ۾ . 

وكان « ابن العربى » كأغلب رجال الصوفية شاعياً » وقد وردتأمثلة كثيرة 
من أشعاره فى كتاب « قح الطيب » کا أن له ديوان مطبوع على الحجر فى ۲۸ 
صحفة » قام على طبعه «ميرزا مد شيرازى» من آهل عبای , وقد وص ف «جاى» 
أشعاره فقال : « إن قصائده غرية وتمينة » . ولکن كثيرا من رجال الدنن 
تهمونه بالکفر والزندقة » وقد. حاولوا قتله فى مصر جملة مرات » ول ينج من‌الوت 
إلا لأن التعسبین من آنباعه والعجبين به کانوا کثبرین ومتعددین . ومن الفریب 
أن تأثيره حق الآن ما زال حسوساً فى إيران الشيعية » بل رعا فاق فى ذلك کل 
صوفى آخر . 

وقد ادعى « ابن العربى » أنه خاطب النى فى أحلامة , وأنه أخذ خرقته من 
0 الحضر » وأنه يعرف علي الكيمياء والعل التعلق باسم الله الأعظم . وكان على صلة 
بالشاعز ااصوفی « مر بن الفارض » فسأله أن يأذن له بكتابة شرح على تائيته , 
واسكن أبن الفارض آجاه بأن « كتابك الفتوحات السكية ما هو » فى الحقيقة , 
الا شرح لهذه التاثية ... ۱۱) . 
:.. وكان « ابن العری » يؤمن بالأحلام وأن الانسان له قدرة على حقيقما عحش 
إرادته فهو يول ما معناه ۱» وخلق عبد الله أن بستعمل إرادته لحقق ما التر كز 
فى أحلامه وبذلك يستطيع أن يتغلب على خياله » وأن يتم فيه أثناء النوم کا يتك 
فيه أثناء اليقظة » فإذا تم لإنسان هذا التركيز وأصبح بالنسبة له أمرا طبیعا فإنه 
يستطيع بواسطته أن مجنی عارہ فى «البرزخ» وينتقع مها انتفاعا كيرا . وعلى ذلك 
يحب على الانسان أن مجاهد لک يدرك هذه الال ء لأنها نافعة له بإذن الله تفع 


E 


2 
سے 


(۱) طيم القاهرة سده ۱۳۰۲ ھ = ۱۸۸٤‏ م أظر ج ١‏ س لوم ٠٠۹‏ . 
)«( طبع و تساو لير » ص ٦۳۳‏ س وود . 


۹۳۰ 


وأساوب « ابن العری » غامش » ورعا تعمد ذلك تعمدا » جریا على ما تعارف 
عليه الأولياء وأهل الکرامات والتصوفة من السامين ؟ فانهم کانوا محاولون داعا أن 
يعبروا عن آراثهم الى لم يتعارف علا عامة ااناس بكلمات وتعبيرات تسکون قرية 
الفبم من تعبيراهم ومصطلحاتهم حى يتفادوا بذلك القتل ‏ أصاب ر الحسين بن 
منصور الحلا » و الشیخ « شپاب الدين القتول » . 

وقد سثل الشیخ « ی ادن » مرة عما يعنيه بقوله : 

یامن برای ولا أراه 2 ك ذا آراه ولا یرای 
فأضاف على الفور شطرتن إلى هذا البيت » تجعلان معناه مقبولا لدى الكافة » 
لاجدون فيه مطعنا » فقال : 
با من .رای رما ولا أراه آخذا 
5 ذا أراه منعا ولا رای لاذا 
واست أستطيع فى هذا القام أن أصف « ان العرنى » بعبارة أبلغ من العبارة 

الق استطاع « جوبينو » عا امتاز به من إدراك عميق للعقلية اشرقة , أن يكنا 
عن فلسوف آر ا هو ال « ملا صدرا)» فان كلاته عن هذا الفيلسوف 
تنطبق عاما على الشیخ « عى الدین » وأضرابه : قال (6 : 
« إن عنایته بتعمية أحاديثه أوجبت عليه أن يعمى كتبه أيضاً » ومن أجل » 
« ذلك فان قارا حرج منها بفسكرة غير كاملة عن تعالعه . خاصة من يقرأها » 
« دون أن ستعين مير يعر فأسرارهاوعلك ناصيتها ؛ فأما إذا تيا له ذلكفإنه » 
« ينفذ إلى قرارتها دون مشقة أو تعب . وقد توارث تلاميذه جيلا بعد جيل » 
« أفكاره الحقيقية » وأصبح لدم مفتاح اصطلاحاته ؛ ولکنیم ۸ إستخدموه » 
« للافصاح بل استخدموه للاهتداء والاسترشاد . وأ كدت التفسيرات التى » 
« تناقلوها فيا بيرم قيمة كثير من مؤلفات هذا الأستاذ » وبين تكيفتركزت » 
« فباوقت تألفها متعة جتمع ینتشی بالجدل » تست‌ویه العارضة الدينية» » 





Gobineau : عمر(‎ Religions et les Philosophies dans : أنفار‎ 000) 
۱۳۸۵۱6 6۸۱۲۵۱۵۰ Paris 1866 .م‎ 8 


۳۹ 


« ويتعشق الاراء الجريئة الى يتداولها سرا »ويتحمس كثرا امموهات‌ارائعة » 
0 والأباطل المار عه . 4 


اب فسرص ای : 
قاما بصادف الرء کتاب « فصوص الحم دون أن یکون مقرون" بالشروح 
والتعليقات ولكن من الشكوك خه أ أن بستطیع أحد برغم وجود هذه ااشروح 
وکثرنها ب آن هم أفكار ه ومعانيه... اللهم إلا إذا استعان علىذلك واحدعن‌قدر 
لمم أن يعيشوا فى هذه الأودية الفسكرية الق‌عاش‌فما مؤلف هذا الكتاب واستطاع 
أن يستمد من نایاها کل ما امتاز به من نشاط. ذهنى وفسكرى 
ولست‌آعیف‌صوفاً 1 خرمن متصوفةالسامين يفوق «الشيخ یادن ومن حيث 
تأثيره وغزارة إتتاجهوغمو ضمعائيه. الم إلاإذا استثنینا « جلا ل الدن‌الروی » . 
ول یبا لأ<د فى أوروبا حق اليوم أن يدرس ا وسين مذهبه 
دزاسة وافة كافية ؛ ولکن ن الفرصة ما زالت مهيأة وساحة لأصحاب اوقت من 
يشتغلون بالعربية ویعنون بهذا النوع من خصائص الفسکر الشرقی 
ولا يتسع موضوع هذا الکتاب.الذی خصصناءأساسا للادب الفارسی» للافاضة 
فى الحديث عن رجل لا تربطه بابران الا صلة واحدة حصورة فى الأثر الدىأحدتته 
كتاباته فها حت اليوم .ول‌کنا نسکننی بأن تقول بأن « فخرالدین العراقی » كان 
من أشهر شعراء الفرس وكتابهم التصوفين این وقموا تحت تأثيره مباشرة » ققد 
اعتاد أن بازم حالس « صدر الدن القونيوى » عندما كان شرح ملف أستاذه 
المتید « فسوص الک » فاستوحى منه موضوع كتالة القم « الامعات » الذى 
اسبح دوره فى نا القرن التاسع المحرى ( اة الخامس عش الميلادى ) موضوعاً 
لتفسر مفصل وضعه عليه « اللا نور الدین دار من الجا » بعنوان « أشعة 
اللمعات 6. 
وقد قابله شاعى فارسى آخر عن اشتهروا بين شعراء الفرس هو « أوحد الدين 
الكرماق » وظل يراققسه مدة حتى أصبح من الضرورى أن شرر أنه تار به ۱ 


۷ 


بعض اى ء. وقد أصبحت أمي لإلىالقول بأننا إذا تعمقنا فى دراسة عقلية الجي ل التالى 
من صوفة الفرس »وم الذين سنتناوهم بالبحث فى مطلع الجلد التالى من مجلدات 
هذا الکتاب » اتضح لنا مجلاء أن أى شخص من الأشخاص ( باستتناء جلال الدين 
الروى ) لم يستطع أن يؤر فى تفكير من تبعوه بقدر ما أثر « شيخ الا ندلس 
الأ کبر.» فى تفكير خلفائه . 


وفما پل مثل من أشعاره منقول ع نكتاب « نفح الطيب » للقری ( . 

حققق هت ہا وما رآها | عبرى 

ولو رآها لدا فيل ذاك إلور 
آپصرتیا صرت محكم النظر 
فت مسحورا ا آهم حى السحر 
باحذرى من حذری لوكان يغنى. حذری 
واه ما هیمی جال ذاك الخفر 
فى حلها من ظبية | ترعى پذات الجر 
إذا رنت أو عطفت تسى عقول الشر 
کا أنفاسها آعراف مسك عطر 
كأنها شس الضحی فى النور أو كالقمر 
إن أسفرت أبرزها ‏ نور طاح مسفر 
أو سدلت غيبها ‏ سواد ذاك الشعر 
ا شرا تحت دی خذی نژادی وذرى 


عیی لی أبصرك ‏ إذكان حظى نظرى 


فەندما 


ا اتلد فال هو ۱۱۸۹ زوا ۰ 


۹۳A 


ای الفا ر ہہ : 


نعرض بعد ذلك للحديث عن « ان الفارض » » واه الکامل هو « شرف 
الدين أبو<فص مر » ولیس لهكابن العربى علاقة مباشرة بإران ول‌کننا نتناوله ٠‏ 
بالحديث لأنهكان من أشهر شعراء الصوفة السامین وان نیم کرو کنزم نبوغا . 
ومن الواجب علینا أن ن کد کل ذلك عنه لأن"الرأى السائد ف آوروبا عين إلى 
الاعتقاد بان مذهب الصوفية هو تناج فاربی أو آری خااس ؛ وهو رأى معيب لا 
أقره بل أقول إنه لا پستقم مع الواقع وحققة الأمر ۳ 

ویذکر كثير من الراجع أن « ان الفارض» ولد بالقاهرة فى سنة ممه سے 
اكلام أو فى سنة ٥٩٩‏ ه = ۱۱۷۰م ولکن «ان خلکان » يذكر أنه ولدفی 
الرابع من ذی 2۱57 = ؟؟ مارس ۱۱۸۱م. 

وتتحدر أسرته من مدينة وحماة» من بلاد الشام » ومن أجل ذلك ققد نسوه 
لا ققالوا عنه «الجوى» کا نسوه إلى مصر فقالوا « الصرى » . و تكن حیاته 
مليئة بالأحداث » وکل مارواه أصحاب التراجم عله عبارة عن بعض الأحداث الق 
لما طایع الكرامات » وقد اعتمدوا فى روایتها على ابنه «کال الدبن دم . وقد 
أمغى « ابن الفارض » شطراً كبيراً من شبابه فى اللوة فى جبل القطم بالقرب 
من القاهرة . وقد ترك والده قبيل بماته خدمة الحكومة وآثر الانقطاع إلى الله 
فى الجامع الأزهر » فما أدركته الوفاة أطال و ابن الفارض » أوقات عزلته وازوم 
الخلوة فى جبل القطم . شم حرضه بقال جوز » توسم فيه أنه.ولى من أولياء الله 
أن حرج للحج » فلى« ابن الفارض » دعوته وخرج من القاهرة إلى مكة حي ثأقام 
فترة من الزمن » لازمته خلالها دابة غامضة تدعوه عبثاً إلى امتطاء متنها فى رحلاته 
وأسفاره .وقدظلعلىهذه الحال کا يقول جامى فى نفحاته (ص۲۷)مدة خس‌عشرة 
سنة ثم هتف به هاتف أن يعود إلى القاهرة لیکون إلى جوار البقال وهو #تضر 
على فراش الوت . وقد حكوا عن هذا البقال کشر من الكر امات کا حكوا عناسبة 
جنازت هكثير امن | کایات الفر يبة التعلقة بطیو را لِنةا خضراء ای تسکنها أو داحالشهدا.. 
وقد ى « أبن الفارض» بعد ذلك الوقت فى مدانة القاهرة حت أدركته الوفاة فى 


۳۹ 
اللوم الثالى من جادی الأول سنة ۱۳۲ ه < ۲۳ نار سنة ۱۲۳۵ م 
ول يكن « ابن الفارض» غزير الاتتاج كابن العری . ول زد آثاره على #وعة 
من الأشعار وصفها «ابن خلکان » اا عبارة عن « ديوان شعر اايف » وبأن 
« آسلوبه قه رائق ظريف ,نحو منحى طريقة الفقراء » . وقد أنشأٌ بالاضافة إلى 
أشعاره الأدبية جملة من الأشعار العامية الق تعرف بامم « الواليا» وضرب 
« ان خلكان» مثلا من أمثلة الوالا الى قالمافى غلام صنعته ا لجزارة(۱)» وهذا اأثل 
فاذ فى دلالته . لغرابة موضوعه » ولأنه شبيه فى مضمونه برباعية أخرى مسوية فى 
کتاب » تار كزيدة ( للشاعرةالفارسية «مهسق» | يفت الم وسکون اماء ونتح 
السين ۱ أو « مپسیی» 1 يفتح الم والماء وسكون السين ] أو« مبسق » [ بكر ۱ 
وابن الفارض شبيه بالشيخ» «محی‌الدین »من حي ثأنه رأى «النى» فى أحلامه 
وتلقى منه تعاليمه الق ضمنها أشعاره وقد قالوا إنه لم يثتىء شعراً لم يوح إليه به » 
ويقول «جامی » إنه رعا ظل فى حالة وجد مدة أسبوع أو عشرة أيام لابعى فيها 
شيا ما وله ثم یمود إلى وعیه فیملی ثلاثين بيتآ أو أربمين با أو سين بت 
آومایفتح الله عليه به أثناء غيبوبته . وأشپر قصائده وأطوهاهى تائيته الكيرى الى 
تنضمن هسان وسبعائة ستر من:الشعر . وشول « الافعی » أنه رز فى وصف 
اجر والعشقفى أشعاره وأن ديوانه تضمن كل التكاتالدقيقةالتصلة بانزهدوالطريق 
والحب والنین والوصال وما شاه ذلاك دن التعبيرات الفنية والعاوماحشقية التعارف 
علها فى كتب مشا الصوفة . وإذا صدقنا ما رواه عنه ولده الشيخ « کال الدين 
. مد » دان ابن الفارض كان من حيث مظبره متناسق التركيب . عتاز بطلعة جميلة 
)١(‏ المرجم : ااوالیا المنسوية إلى ابن الفارض هى الآنية . 
قلتو طزار عتتتوم تشرخنی قتلانى » قال : دا شذلى ءتوخنی!؟ 
٠‏ ومال إلى » وباس رجلى » رر نی يريد ذبحى فینفخنی لیساخنی .۱!۰ 
اما الرباعية الذسوبة إلى « میستی > فهی الأتية . 
هر کارد که از کشته خود رگیرد واندر لب ودندان جو شک رگید 1 
ر بار دگر بر کاوی کشته نهد . از ذوق لبت زندگی از سر كيرد 


4° 


جذابة قد أشربت محمرة » بزداد جلها ومهاؤها مى دخل.فی حالة الوجد بعد سماعه 
١‏ لا کار والتضرعات » فإذا بلغ هذه الخال فإن العرق بتصبب من جسده جى يسيل 
حت آقدامه . وترر« کال الدن» .بعد ذلك أنه | بر.من يشبه « ابن الفارض » 
جالا لا بين المرب ولا بين العجم » وانه أشبه الناس به , ٠‏ 


وأحسن طبعة أعرفما من ديوان « ابن الفارص » هی تلك الى نشرها الشییخ 
« رشيد بن شالب الدجداح اللبنائى » فى مدينة بارس شنة ۱۸۵۵ وقد صدرها 
عقدمة للآب بارجيس 5 . فطاخ أستاذ العربنة فى جامعة السوربون: . وقد 
اشتملت هذه الطبعة على أشعار « ان :الفارض» وكذلك على شرحین مطولن 
لمذه الأشعار : أولما لغوى صرف وقد کتبه الشیخ « حسن البيروتى » ؛ والآخر 
يعنى بتفسير المعانى الباطنة وقد کتبه الشیخ « عبد الفنى النابدئ » 


وفما یل قصيدة من قصائد م ابن الفارض » تبدو لى مثلا طببا لأشعاره عامة 
وما عتاز به من جال فائق ورقة باللغة (۱) : ١‏ 


"ما بين ضال النحنى وظلاله 
وبذلك الشعب العاق منيسة 
پا صاحى هذا العقيق قتف به 
وانظره عنى إن طرف .عاقنى 
واسأل غزال كناسه هل عنده 
وأظنه م در ذل صیابی 
تفديه مپحی الى تلفت ولا 
أثرى دری ألى أحن طجره 
وأبيت سہرانا آمشل طيفه 
لا ذقت نوما راحة من عاذل 


. صل ال واهتدى يضلاله 
للصب قد عدت على آماله 
متوالما إن كنت لست واله 
إرسال دمعى فيه عن إرساله 
عم على فى هواه وحاله 
إذ ظل ملهيا.بعز حماله 


٠‏ من عليه لاا من ماله 


إذ حكنت مشتاقا له كوصاله 
لاطرف کی الق خيال خياله 
إن كنت ملت لقيله و شاله 


)۱( ارجم : آورد »3 راون « رة 


هذه القصيدة بالإنجليزية وأما نحن فقد 
آوردناها يعينها . : : 
ور ا 


54 


فو حق‌ طب رضی اد وو صله مامل قلی لاله 
واها إلى ماء العذیب وکفلی محشاى لو بطق برد زلاله : 
ولقد بحل عن اشتياق. ماه شرف فواظمأی للامع آله 
۱ ع 
ولماكان موقع الآداب العرية ثانویا بالنسبة إلى هذا الكتاب فن العسیر علينا 
أن فصل القول فيه عن هذا الشاعر الناية الذى بذ کرنا قراءع کثر من آشعاره 
مهه السورة الفسكرية والعنوية اتى:رددها شعراء الصوفية من الفرس . بل إننا 
نقرر أنه بفوق الكثير منهم قدرة وتتوعا وغنی بالتعبيرات . ۱ 
وقد كتب كثير من تناولوا « الصوفة » بالدرس فوصفوها بألا في أساسها 
حركة آرية خالصة » ومن أجل ذلك وجدت نزاما طى أن أؤ كد الققة الماثلة لى 
الآنء وهی آن ادەن من كبر التصوفین كانا . من أصل غير آرى »وأقصد-هماة ابن 
الغرنى » و « ابن الفارض » ورعا أضفنا إلا ال هو « ذو اللون المصرى » 
فق رأى صديق المسترور . ١‏ . نيكلسون» أنهذا الأخير هوأول من صبيغ «الزهد» 
بنظرية « وحدة الوجود» ونظرية « الب الامی » وها الفسكرتان اللتان أصبحتا 
من أخص خصائص المتصوفة كا تمرف (۱) . 


سس سم 


(۲) الممرجم : أحدث ما کتب عن ابنالفارض كتاب 3 بم أصدر «الصديق الأستاذ الدکتور 
مد ای حلمى بعنوان «اين الفارض والب‌الالپی» (طء متام 5 فى (AOA‏ 


الات 
شعراء العصر الغولى الأول 


. س فريد الدين العطار‎ ١ 

؟ س جلال الدين الرومی 

۳ — سعدی 

4 -- جاعة آخرون من صفار الشعراء 


إذا كان « ان الفارض » الذى مدثنا عنه فى نهاية الفصل السایق » يعتير غر 
شك أ كير شعراء الصوفیة .ی العرب » فإن « جلال الدن الروی » شوز هده 
الرتبة العالية لدى الفرس . فو صاحب الكتاب الصوفى الكبيرالسمى ب«الثنوى» 
وهو كذلك صاحب مموعة من الغزليات تعرف باسم « ديوان شس تر » . 
وقد لاحظنا فا سبق » أن «جلال الدن» يعتير الشاعىين «سناف» و«قريدالدن 
العطار» قدوتبه وأستاذيه فى إنشاد الشعر الصوفى » فإذا أتينا الآن وقلنا إن هؤلاء 
الشعراء الثلائة ثم آهم دعاة الذهب الصوف بين شعراء الفرس » فإعا نکون علرحق 
فا تقول لأن فى مثل هنم لوضوعات يب أن کون ال النپای لأهل اللغة 
أنفسهم » لأنه يصعب على الناقد الأجنى أن ينصف فى حكمه كا ينصف الناقد الذى 
تر بطه بالشاعى صلة القراءة والاغة . واقد أحس أنا شخصيا عند قراءی لأشعار 
« عراق » بكثير من التعة الق لا أحسبا عند قراءة أشعار « سنالى » ولكن ذلك 
لا .شفع لى فى أن أرتفع برأبى الشخصى لأجعله فى عداد النظريات العامة القررة . 


١‏ - فرید الدین المطار 


«فرید الدین العطار» حاله كال كثير من شعراء اشرق ؛ لو أنه كتب أقل ما 
كتب ء لاشنہر بين الخلق أ کشا امین » ولقرأ له الناس أ كثر عا قرأوا . 
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فمن العروف أن عدد مؤلفاته مساو لعدد سور القرآن أى ۱۱۵ مؤلف 52 يقرر 
ذلك « القاضى نور الله الششترى » فى کتابه « مجالس الؤمنين » ولكن ییدو لى 
أن هذا العذد مبالغ فيه جدا لأنه لم يبق من مؤلفاته إلا قرابة ثلاثين ما » بەضپا 
ليس فى آیدینا .» وإنما وردت إشارات e‏ . وم هذه الؤلفات 
الكتب الاتة : 
(۱) يند نامه : أى كتاب النصيحة » اد جمل ملی* بالمواعظ 
الأخلاقةء وقد طبع أكثر من ءرة فى بلاد الشرق . 
(ب) منطق الطبر: وهو منظومة رمزية » نشرها مع ترجة فرنسة «جارسان 
دی تاسی 1۵5 عل Garin‏ )فى باريس( )سنة ۷ وشلة ۱۸۲۳ ۰ 
0 الأولا : أو تذكرة الأولياء . وقد.نشر الجزء الأول منه « الستر 
ر ۰ |. نكولسون Nicholson‏ ۰ ۰ فى ججموعة «الکتب التا رة 
الفارسیة»الی أتولى بنفسى نشرها » ما الجزء الثاتى فا زال عت الطبع(6۳. 
وقد صدره عقدمة قيمة بالفارسية صديقى الفاضل « مرزا مد ن 
عبد الوهاب القزوينى » معتمداً فى كتابتها على العلومات الوثوق ما الق 
مها من آثار الشاعى نفسه '. ولماكانت هذه القدمة هی أدق ما كتب. 
عن العطار » ولا كانت للأسف لم تترجم إلى الإجليزية ‏ فسأجعلها عمادى 
فاا أ كتب عن هذا الشاعر فبا یی من حديث . 


مام العشار 


امه الكامل « أبو طالب تمد ) أو » أبو حامد مد » وهو ان(« ألى بكر 
إراهم» ابن« مصطق بن شعبان »؛ و یعرف عادة باسم «فريد الدين العطار» وكلة 
«عطار» معناها بائع العطر » ولكن «ميرزا شمد» شت بأمثلة وجدها في کتایه 


)١(‏ المترجم : نثسرهذا الكتاب أ کترمن مرة فى إيران وله طبعة لا بأسبها فى اصقبان 
سض (To‏ 2۵ ۰ 


9( ارجم م هد ذلك طم ابزه التاى 
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« خرو نامه ) و « أسرار نامه 6 آن هذه الكلمة لما معنىأوسع من ذلك» ويقول 
أنها أطلقت عليه لأنه كان یتولی الاشرافب على دکان لبيع الأدوية حيث كان 
يزوره الرضی» فيعرطون عليه أنببيم» قيصف لمم الدواء ويقيوم بنضنه على تركيبه 
ونحضيره . ولقد حدث عن نفسه فى کتایه «مصيبت تامه» و < إلبى نامه» فذ كز 
.صراحة بأنه ألفيما فى صيدليته «دارو خانه» الى كان يتردد علپا فى ذلك الوقت 
خسمائة من الرضىء كان يقوم على فحصهم وجس نبضهم . ويقول «رضا قلی خان» 
فى كتابه « رياض العارفين » ٠‏ أنه تعلم الطب على يدى « .الشبيخ عد الدین 
البغدادى » وهوالشيخالدى ذ کرناه فى نهاية الفصلالسابق وأحد تلاميذ «الشییخ 
نحم الدين کری » . ش 

أما التفاصیل التعلقة محياة « العطار » فلا يصح منها إلا أخباز قليلة مذ كورة 
فن لسن التراجم . وقد کتب عنه « عوفی » وهو أقدم كتاب التراجم فى کتا به 
« لباب الألباب » مقالة قصيرة جدا(۳) ووضعه بين الشعراء الذذين اشتهروا بعدزمان 
السلطان « سنحر » أى بعد سنة ٠٥۲‏ ه = ۱۱۵۷ م» ويؤيد هذ الو لأننا جد 
« العطار » نفسه يتحدث فى قصائده عن « سنجر » باعتباره ميتاً کا يؤيده أيضآً 
أننا جحد « اللباب » وهو مؤلف قطعا فی سنة /511 ه = ۱۲۲۰ م تحدث عن 
« العطار » باعتباره باقياً على قيد الحياة . : 
وقد ولد « العطار » كا يبدو من قطعة واردة فى « لسان الغيب » » فى مدينة 
« نيسابور»؛ وأمفی مها ثلائة عشر عاما من‌طفولته»الم فما ضرع الإمام«الرضا» 
ثم أكثر بعد ذلك من الترحال فزار « الری» و« الكوفة » وه مصر »و 
« دمشق » و «مكة » و المند» و« رکستان 6 ثم عاد فاستمر فى مدينته 
الأصلية . واشتغل نسعاً وثلائين سنة من حياته فى جع أشعار الصوفية وأقوالهم » 
وی طوال حياته على حد قوله « أن باوث موهبته الشعرية بإنشاد الداع » . ؤقد 
روی لنا آضا فى « آشتر نامه : كتاب ال » بأنه رأى النى فى أحد. أحلامه وأن 
النى با رکه كا حدث ذلك ماما ل « ابن العری » و « ابن الفارض » ۲ 


. لم یذ کر لنا الصدر الذى اعتمد عليه فى استقاء هذا ار‎ )١( 
. ۳۳۸ أنظر « لاب الألباب » ج » س ۴۴۷ سس‎ )0( 


"Eo 


ومن كتبه التأخرة کتاباسه و مظبر العجائب ثب » (۱) وهو عبارة عن منظومة 
فى مدح « على ابنأنى طالب » وکان بلقب هذا اللقب ؛ ويقرر « میرزا مد » أن 
هذه اانظومة عتاز بشيئثين ؛ أحدها : امتلاؤها بالميول الشعية ألواطحة ا ۰ 
بشعف اسلو اء عن‌مستوی أسالي ب كتاباته الأخرى . وبدو أن :شر والعطار» لمذه 
النظومة كان سيا لذاعة روح السخط والبضب والتعصب ادى أخد الفقهاء ألسنيين 
من أهل « سر قند » فإنه أمر بإحراق نسحتها و مهم صاحبها بالإلحاد وأنه حقيق 
بالوت والاعدام . ثم أمءن فى التكيد له فاتهمه بالكفر لدی« براق الترکانی ۳«6» 
وحرض العامة على هدم متزله والاغارة على أمتعته . واضطر «العطار» بعدذلك إلى ` 
أن برحل وبلحا إلى « مكة ٠»‏ حيث ألف تابه الأخير « لان الب ». وهو 
عبارة عن منظومةسقيمة اشتبرت كسابقتها ركا كه العبارة مایدل‌علی أن الشاعركتها 
وقواه خائرة وعمره متقدم وانه قارب الفناء . وتما مجدر بنا ملاحظته فى هذا الصدد 
أن الشاعر شبه نفسه فى هذه القصيدة ب « ناصر چسرو » الذى اضطر كا فمل 

« إلى أن جر العام و نی نفسه كالياقوتة ا 0 لعادع عي على 
مضطمديه ووجوهمم البشعة التكراء . 11 »م 7 


موت العظار 


أما تار وفاة وفاة الشيخ «العطار» ققداختلفت‌فه آراء أصحابالتراجماختلافا 
کر فالقاضى « نور الله الششترتى » مجعله فى سنة ۵۸۵ ه = 1198 م » 
و محعله النسخة القدعة من « فپرست الخطوطات العرية احفوظة فى التحف 
اللريطاتى © (0) فى سنة 0۵۷ ه = ۱۳۲۰۰ م ؟ فإذا اتينا إلى «دولتشاه »وجدناه 


مس تست 


(۱) الترجم : يكنا الأستاذ براون يتح الم ولکنه بعد ذلك يقول أن هده المبارة 
لقب عرف به « على أبن أى طالب » ما يقتشى قراءتها + يهم الم ٠‏ 

(۲) من سلالة « ورخان » وأحد آمن اء خوارزم « خوارزمشاه » وقدفتح «كرمان» 
فيلة ۱۱۹ ۵ < ۱۳۲۲ م . 

۱) الترجم : أحسن أنواع الیواقیت هو ما ينب إلىه بدخشان» . 

(:) أنظر ص ۸4 من هذا الفبرست . . 


5 


محدد وفاته(٩‏ بسنة ۱۰۲ ۵ = ۱۲۰۵م ولکن هذين تارخین الآخير ن 
يتناقضان اما مع الخرالدى رواه«دولتشاه» فى الصحفةالسابقةمتعلقاً بوفاة العطار 
على أبدى الغول أثناء غارمم على مدينة « نیسایور » سنة 5107 ه = ۱۲۲۹ م . 
ومع ذلك فان «دولتشاه» يذكر تار غا آخر بجعلفهوفاة «العطار» فی‌سنة ۵۱۹ 
حس ۱۲۲۲ م وهو يتفق فى ذلك مع ما ذ کره » تق الدبن کاشی » . آما «حاجی 
خليفه » و « أمين أحمد رازى » فيجعلان وفاته فى سنة 1٩‏ ه وسنة ۲۷ ه . 
وسدو لی أن هذا التار ی الأخير هو أ کثر التواريع بولا » ويؤيدى فى ذلك 
عانية من أصحاب الصادر (۲) ولو أن و حاحي خليفة » يذكر تارا آخر لوفاة 
العطار هو سنة ۱۳۲ ه = ۱۲۳۵ م۰ 

ویتضح من ذلك أن الفجوة الواقعة بين أسبق التواریغ الذ كورة عن وفاة 
العطار وآخرهاء» هی فجوة لاقل مداها عن ثلاث وأربعين سنة قرية » وهذا 
الفزق الواضح محعلنا بير شك لاثئق فى أقوال أصحاب التراجم التأخرین» وجعل 
لزاما علينا أن نلتمس أسانيد أخرى من أقوال الشاعر نفسه فى كتاباته » ققد 
نستطيع بواسطة ذلك أن تقرب بين جانی الحهوة وقصر مسافة الفجوة . ويؤكد 
يعض أصحاب التراجم أن «العطار» عاش إلى الرابعة عشرة بعد المائة من عمره ؛ 
ولكن هذا القول لابرتفع إلى مرتبة التصديق » ومن العروف أنه ذكر فى إحدى 
قصانده بيتا دل على أنه بلغ السبعين من مره وجاوزها ء ولكننا رغم ذلك لاغلك 

من الوسائل مانستطيع بواسطته أن حقق بهمدى الفترة القعاشنا بعد السبعين. و .شير 
» العطاز » فى إحدى مثنوياته إلى ثورة « الأتزاك الغز» فى سن ٥٤۸‏ ه کے 
۱۰۳ م . وكذلك جد فى إحدى نسم کتاب «منطق الطبر» احفوظة فى العف 
ایریطانی(؟) وکذلك فى نسخة آخری محفوظة فى « ادارة افند ۾ قطعة شعرية 
جمل تاريع انتباء الشاعى من نظمها هو «یوم الثلاثاء » اليوم العشرين من شمر 


(۱) أنظر س ۱۹4 من کتاب « تذ کرة الشعراء » . 

»( آغلب موّلاء متأخرون » وقد فال عنهم « ميرزا عمد » أنهم ا 
« حای » العروف باسم ه تفحات الأنى 4 8 

(۳) نسخة رقم 1.227 ,0۲ 


1:۷ 


الله سنه ۵۷۳ ه جح ۱۱۷۷ م » ضاف إلى ذلك أن و العطار ‏ كان معاصرا یج 
0 ید الدين البغدادی أو الخوارزی » وأنه كان تاميذا لهم د » حاعی ( 
فى (تفحات الأنس» . 


Ee‏ ما ذ كره العطار نفسه فى مقدمته لكتاب 
« تذكرة الأولياء » (6. ومن العروف أن الشيخ « جد الدين » مات فى سنة 
۰۰ ه أواسنة لد ه = ۱۲۰۵۹ أو ۱۲۱۹ م » أما البرهان القاطم فوجودحقيقة 
فى مقطوعة واردة فى كتاب « ٠ظهر‏ العجائب » حيث يتحدث الشاعر عن الشيخ 
« نحم الدبن كبرى » باعتباره ميتا » وقد حدثنا عن هذا الشيخ فى الفصل السابق 
وقلنا أنه قتل على أبدى الغول أثناء غارتمم على خوارزم فى سنة ٩۱۸‏ هک ۱۲۲۱م 
وناء على ذلك عکن‌آن ننہی من هذه الأحاث تقرير أن «العطار» كانحيا فى هذه 
ا ل SS Boo’ E‏ ۱۱۵۰ -.۱۱۵۵م؟ 
وأنه لا ديل إطلافا على ما ذکره « جامى » 20 من أن الغول قنلوه‌فی سنة ۲۷د 
= 2۱۲۲۹ » ولا على ما ذکره «دولتشاه» فى مقال مفصل عن طريقةقتله وكيف 
حاول أن مخدعنا مكابته الباطلة » فدقق فىذ کر تاریغمقتله بلوذ كرهعلى وجهالتحديد 
فحعله فى اليوم العاشر من جادی الثانية سنة ۲۷ ه = ۲۸ إبريل سنة ۱۲۳۰م 
حق نصدق بذلك جیم ما قول عنه . وهناك آخبار أخرى من هذا القبيل ترددها 
كتب التراجم التأخرة » من بينها الخبر الروی.عن توبته» وكذلك الخبرالروی عن 
إضفائه برکته على العلفل ر حلال الدن » الذى أصبح فا عد مؤلف « الثنوى 
العنوی » » وكذلك الخير الروی عن العجزة الى أظيرها بعد موته لييرهن بها على 
قداسته وبازم بذلك أحد منكريه وفی رآ أن مثلهذه المكايات ما هی فى 
الحقيقة إلا اختراعات من انتحالات « دولتشاه » واتباعه » وأنها غير جديرة بأن 
يلتفت الا + وعکن ان‌بشاء الاطلاع عليها أنيرجع إلى ما کتبه «سيرجور أوزلى» 


(«) أنظار ج ١‏ ص + طبع تیکولسون .... 


(۲) أغار « شحات الاس » س ۹۹۹ > 


EA 


فى حكتابه عن « آخبار شعراء الفرس » () 

وأغلب آثار م العطار » لم تطبع حت الآن ا فى مدنة 
« لكنو » فى سنة ۱۸۷۲م و لیکنی للاسف لا أملك نسخة من هذه الطعة (۲) 
وخب أن آقرر فى هذا الکان أنه ما زال ينقصنا کشر من الدراسات الستفضة 
التعلمة عؤلفات « العطار » قبل أن جرؤ على التحدث عنما ولو خديثا إجمالا . فاذا 
أصفنا إلى ذلك أننى أ کتب هذا الفصل وأنا بعيد عن الکتبات العأمة الى تشتمل ' 
على مخطوطات لأهم آثاره » فإننى أكون معذور؟ إذا اضطررت إلى أن أقدع سى 
بالا كتفاء بابداء ملاحظات قليلةعن أهم مثنوياته الصوقية وأوسعها شهرة» وأقصد مها 
مثنوية«منطق الطر(۴) فد أصبحت فى متناول الجيع بفضل الطبعة الخيلة الى 
شرها « جارسان دی تاسی ». وقد استطاع هذا الأستاذ الفاضل أن صدر مقدمته 
الت کتہا على ترجة هذه النظلومة بقصيدة تتألف من" رعة وعشرين بيتا هلما 
عن التصب الذى آقم على مقبرته فى مدينة « نیسابور » . ولكن بحب 
ملاحظة أن هذا النصب أقم فى زمن متأخر نسبيا أى فى نهاية القرن الخامس عشر 
لبلادی » وقد أمر ببنائه السلطان « أبو الغازی الحسين» الد كان حا كا لؤراسان 
من سنة ۸۷۳ ه إلى سنة ۱6.٩ - ۱٤٩۸ = ۵ ٩۱۲‏ م ما مجعل فائدة الأشعار 
النتقوشة عليه قليلة القيمة » وما وفر علينا الجهد الدى تتكلفه فى إظبار ما مها من 
سم واضطراب . 


منطى, الم : 


2 منطق الطر » عبارة عن منظومة رمزية تبلغ . ۰٣ر٤‏ بيت . وموضوعيا 
هو حث الطيور عن الطار الوثمى العروف بالعنقاء او کا إسمية الفرس ((سمممرغ 6 
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)( ارجم : طرعت آغب‌هذه الأثارقيما بعد ف !راآن‌والیند ومصروالللاد الأوريةالأخرى 

" (۳) ليس لدی من حدید أضيفه إلى ما سبق لى ذ کره عن كتابيه « تذكرة الأولياء > 


و « پند نامه » ۰ 


۹۹ 
و« الطيور » هنا ترمز إلى السّالكين من أهل الصوفية. ا إلى أ 
«اشاق 6 » وتبدأ للنظومةكاهوالعادة مجملة من الداع فىحمد اومدخ الرسول ٠‏ 
والخلفاء الراشدن الأربعة يما يدل عن أن و الفطار » كان إلى وقت كتاية هذه 
النظومة سنيا مؤمنا بسنيته . وال جز للتعلق بالحكاية نفسها يبدأ بالبيت ۵٩۳‏ من 
النظومة نفسها وهو يشتمل على خمسة وأربعين مقالا تنهی محاعة . وتبدأ القصة 
بتوجيه الخطاب والتزحیب بثلاثة عشر طائرا يتعقد مهم المملسءفيقررون أنه لابد هم 
من أن مضعوا أتفسهم واحدمنیم جعاونه مرشداممأثناء حلمم عنالعنقاء حق يوققوا 
إلى العثور علبا . ثم ختارون « امدهد». واشدهد( کا هو معروف) مشپور جدا 
بين السامین لأنه كان رسول «سلمان » إلى« بلقيس» ملكة سباً. ويأخذوالمدهد» 
فى مخاطبتهم محديثطويل بتہی مهذه الأببات لت يتمشلفهباتجلى المنقاءموظهوره(): 
ابتداى كار سیمرغ ای تحب جاو ہگ يكنشت درجين . مشب 
در ميان جين فاد ازوی پری لاجرم پر شور شد هر كشورى 
هر کی نقثی از آن بر ركرفت هر که دید آن قش کاری در گرفت 
هست أت ر در نكارستان جين اطلبوا الل ولو بالصین سن 
گر نگتی تقش بر او عيان ابن همه غوغا نبودى ,در جپان 


دون نه سر ببداست وصفش را نه بن نيست لابق بيش ازن گفتن سخن() 


ومعنى هذه الأبيات بالعربية : 


ب انتداء أمر العنقاء با للعجب العجاب 
إنها اجتازت بديار الصين فى نصف الليل مجاوة الإهاب ... !! 


. المترجم : الأبيات الفارسية غير مذ كورة فى الأصل‎ )١( 
ا :ف اجه اصفيان الطبرقة ف سنة ۱ هه بيت آخر يسيبق هذا البيت‎ 
ا صنم از فر اوست قشها جله نز تقش ابر اوست‎ 
: ومعذاه‎ 

س آثار الابداع غير ره ع و ات رو و 
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5 فسقطت ريشة من ريشا فى وسط بلاد الصين 
فامتلأت بالصخب واللبة ديار العالمين ...11 
- فتوهم كل واحد صورة هذه الريشة الفريدة . 
٠‏ "فاما من رآها من الناس ... ققد تعلق مها فى لحظة وحيدة ... !! 
وهذه الريشة ... كاثنة فى معبد تصاور الصين . 
فاطلبوا العنم ولو بالصين » کا قال سيد لارسلین ...!! 
- ولو لم مجعل نقوش هذه الربشة واضجة للعيان » 
. لا وجد فى هذا العالم صخب تدوی به الأركان ...!! 
س ووصف هذه الريشة لا بداية له ولا اتباء 
فن الخير أن تحمل الحديث عنها ولا تكثر الأقؤال والآراء ...!! 
وم تكد أنواع الطيور تصممطى الوصو ل إلى «العنقاء» حعادت فوجدت الطريق 
إلما طويلة متبعة » فاخذ كل طائر منها : ياتمس لنفسه عذرا من الأعذار » فاعتذر 
« البلبل » بأنه مشغول محب الوردة النضيرة » واعتذرت « الببغاء » بأن جالهًا 
جلما للأقفاص أسير ة » واعتذر «الطاووس» بادعاء الحجل والتواضع لاقتران امه 
بقصة إخراج آدم من الجنة » واعتذرت « البطة » بعدم استطاعتها البعد عن الماء.؛ 
واعتذرت « الحجلة » بألا لا تستطیع البعد عن البال والأودية ؛ واعتذرت 
رر البجعة » يعدم استطاعتها مغادرة |ابحيرات الصافة ؛ واعتذرت « اليومة ) عدم 
استطاعتها مغادرة الأماكن الخرية التی اعتادت أن ترتادها » وأبدى طائر 
ال وهای اعجاید بقدرته على منح الاوك ألما مهم (1)» واعتذر «السقر» بأنه لااستطیع 
أن ,ترك مکانه المتاز على أ کف الاوك » واعتذرت « الصعوة » يأنها ضعيفة هزيلة 
بقعدها الوهن والسقم ...۱۱ 
وجیع هذه الأعذار ترمز إلى الأعذار الق بدا الآدميون عندما بقعدون عن 
القاس عام الروح ویعجزون عن الضى فيه ء وقد أخذ.م المدهد الحكم » 
جيب علمپا واحدا واحدا ويتمثل بطائفة من الحكايات للتدليل على آرائه وأفكاره . 


)١(‏ امترجم : طائر ایا طائروهمىءتجرى الأساطير بأن ظلهإذا وقمعلىأ د أصبحملكا. 
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عم » بأخذ « اشدهد » بعد ذلك فى وصف الطريق الخطرةالق بجي عل الطيور , 
اجتازها حت صلوا إلى ال «سیمرغ» » ومرض أثناء ذلك إلى حكاءة طوبلة تعلق 
بالشبيخ « صنعان» الذى أغرم بفتاة مسيحية غراما شديدا ۰ وعرفت الفتاه حبه شا 
فأمعنت فى غہا وتیرها » واضطرته إلى إطعام خنازيرها » ما جعل أصدقاءه وتلاميذه 
بتنکرون له وکرو وتقرر الطيور عند ذلك أن مرج فى رحلة شادة«اشدهد» 
للبحث عن الب «سی‌رغ» ولكنها سرعان ما تلتمس الأعذار أو شم العقيات حی 
يأخذ « المدهد » من جديد فى الإجابة على أعذارها مؤيدا إجابتة بطائفة من 
المكايات والنكات . وهنا حد تفاضل هذه الأعذار الى ذکرها اثنان وعشرون 
ظائرا مقترنة بإجابة «المدهد» على کل واحد ما . ثم تأخذ بقية الطيور فى سيرها 
لابحث عن اا- « سيمرغ » حى إذا سلكت « أودية السلؤك السبعة » ومرت على 
التوالی ب«وادى الطلب» و«وادى العشق» و «وادی العرفة» وووادی الاستغناء» 
و «وادی التوحد» و رروادیاطبرة» و«وادی‌الفةر والفتاء» واستطاعت عحاهدانا 

الطويلةأن تطبر من‌آدران النفس واسد» وجدت فى اللهاية طلبتها ی« السیمرغ »> 
وحققت وجوده وجودها . والأببات الى تمثل لنا هذه الهاية أبيات تجيبة »عثل لنا 
مشلا حسنا فكرة الصوفة ااتعلقة ب « الفناء فى الله » وفما بلى ترجمة حرفية لواحد 

وعشرين بيتا منها (۱) : ۱ 





() الرجم : فها یل نص هذه الأبيات ةلا عن نسخة «اصفهان» سنة ۰۱۳۰۱ 
جان ارغان ز تقویر وحا شد فنای محض . ون شد توت 


حون شدند از کل کل ياك مهمه یافتند" از نور حضرت حان همه 
باز از سر بده“ نوحان شدند ی ندانستند ابن تا آنل شدند 
کرده ونا کرده دیرینه شان باك ك كشت وغو شد از سینه شان 
0 قربت از ايشان يتافت . جاه ۳ از پرتو آن حان افت 

كن روی سيرغ جبان ‏ چپره -ی مرغ ديدند آتزمان 
کک سی مرغ زود بادك ابن مى مرغ آن سیمرغ بود 
در محر جلد سير ردان شدند اين ندا نتند تاخود آن, شدند 
خویشرا دیدند سیمرغ ۰ هام بود خود سیمرغ سی مرغ مام 
حون سوی سیمر غ کردندی نسگاه بود خود بی مر غ در آن جایگاه 


ور سوى خويش کردندی. تفر بود ۸ سی مر غ أيثان آن د 


کف 


ب واصحت روح تلك الطیور با أصابها من عناء وحیاء 
فناءاً محضا ... کا أصبحت أجسادها هباء ... ۱۱ 
- فما تطهرت من « کل الكل » جیمها على السواء 
ظفرت بالروح والحياة #اثية من نور الله ذى الهاو ۱۱۰-۰ 
س وعادت ثانة فأصحت خدماً تجحددت يم الأرواح' 
وم يعاموا بذلك حى أصبحوا على هذه الحالة من الفلاح ... !! 


مسب واعحی ماصنعوه . ۰۰ ومالم يصئعوه . 


ق آیامیم الأخرة 5 


واعحی عن صدورم کل ما رفوه من جريرة ..: !! 
- وأضاءت ثمس القرب من عندهم فى جلاء ويهاء 

فاستنارت أرواحم جميعاً عا لما من ضاء ... ۱۱ 
وای صورة هذا « السيمرغ » فى هذا الأوان .. 


فندت صورة والثلاين 


ثراً»...ورأوها فىهذا الزمان... 


-_- ما نظر. فى عجلة هؤلاء الطيور الثلاثين [سى مرغ ] ... 
كان آمامهم جا طلعة و السيمرغ » الأمين ...!! 
سب فدارت رژوسمم چم وظاوا فى حبرة واضطراب .۰ 
ول یدروا بذلك حق آصبحوا فا هم فيه من أمرعجاب ...۱۱ 





ور ظر در هر دو کردندی بهم 
برد ابن يك آن وآ ن يك بود اين 
مه غرق بر ماندند 
حون ندانسنند هیچ از هیچ حال 
کف این سر قوی 9 خوا-نند 
پربان آمد از 
ر ید خویفتن بيتك كر أو 
حون شا سی مرغ اینجا آمدید 

جل وپنجاه وشصت ۲ إنذ باز 
برچ سيار بسر لردیده آید 


هر دو يك سییر غ بودی بش .وک 
در هه عالم کسی نشنود این 
فى تفكر در تفسکر ‏ ماندند 
بربان کردند از " آ ضرت سؤال 
حل ماق وتو در خواستند 
کاینه است ‏ ۲ تحضرت حون ۲ شتاب 


جال وثن ثم جان وتن بیند در او 


سی دز این اينه پدا ۲ مدید 
پدده از خویش بکهایند باز 


خویشرا دیدید وخودرا دیده آید 
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- وظنوا أنفسمم ال « نیمرغ » بلا اختلاف . 

وظن !1« سیمرغ» نفسه الثلاثين ظائرا( سی‌مرغ | فىاثتلاف..!! 
- فليا نظروا إلى ا« سیمرغ » وأمعنوا النظر 

كان فى مكانه ثلاثون طائراً | سى مرغ | بقع علمهم البصر...!! 
فا نظروا إلى شم ... وأمعنوا فا التدقيق ... 

کانواالثلائین رابغ ای ۱1۰ 
- فلا نظر الطرفان كل منهما إلى الآخر .. 

كان كلاهما هو « السیمرغ 6 شیر زيادة أو قصر... !1 
فکان هذا هو ذاك بعينه ... وکان ذاك هو هذا بعنه... 

فبل مع هذا أحد فى العالم .. أو أصفى إللهبأذنه ...؟! 
فبقوا جیا فى تعجب واضطراب ونير 

وظلوا جميعاً... من غير تفکر... دعون التمكر ...!! 
فلا م يعرفوا شيثاً قط عن هذه الخال . 

أخذوايير لسان ألونهذءوالحضرةوء نهذ االأمرالحال. ۱۱۰ 
- وطلبوا كشف هذا السر الح الكين ... 

وحل الطلاسم ما نكون نحن ...؟ وما تکونون ۱۱۰.۰ 
نت فأجابت هذه « الحضرة 6 غير مقال أو ف ۱ 

إنها کالشمس مرآة ذات ضياء ولعان .. 
وکل من شل علمها e PE‏ 

وری الروح روحا . . والجسد وار 
فلا أتتم إلا ثلاثين رد 


ظپرتم فما این طائرا فی اتنظام ... 
- ولو أنى البا أربعون ۳ NS‏ 
لكشفوا كذلك الحجاب الذى محجبيم أجمعين .. 


س ولو آضفتم إلى آتفسک أ كثر من ذلك بكثير...!! 
لرأيتم أ ..ولا رأيتم غير أنفسي... وهذا أمر سير 


¢ 


۲ - جلال الدین الرؤمي 

امه و جلال الدبن عمد » ولکنه اشتېر فا بعد بلقنه الذی عرف به وهو 
« مولانا جلال الدين الرومى 6 نسبة إلى بلاد الروم أو آسیا الصفری حيث قفى ٠‏ 
الشطر الأ كبر من حياته . وهو يمتبر ‏ بير شك آشهر شعراء الصوفية الان 
أخرجتهم إيران ؛ كا أن كتابه الصوفى العروف باسم « الثنوى » جدير بأن يوضع 
فى صف اللاحم السكبرى التق جاد ما الزمان . 

عیام جمرل المبی 

ولد « جلال الدرن » فى مدينة بلخ فى خریف سنة ٠٤‏ ه = ۱۲۰۷ . ول 
یکد عضی وقت طویل على ولادته حق اضطر والده نو مد بن الحسين الخطيى 
البكرى » العروف عادة باسم « ماء الدين ولد » إلى الرحيل عن موطنه والحجرة 
غربا نقيجة للاضطهاد الذى لقيه من « علاء این جمد خوارزمشاه » س کا تذکر 
القصة العروفة ‏ وسار الوالد حت اجتاز مدينة « نیسابور » فى سنة ٦۰۸‏ ه ‏ 
۲ م وزار هنالك الشیخ « فرید الدين العطار » ويقال أن هذا الشيخ أخذ 
الطفل « جلال الدین » بين ذراعيه وبشره عستقبل عظم ثم با رکه وأعطاه نسخة 
من منظومته ر إلى نامه » , ثم انصرف الهاجرون عن « نيساو » فرحاوا إلى 
«٠‏ بغداد ۾ ثم إلى « مكة » وخرجوا من هنالك إلى مدينة « ملطية » حيث أقاموا 
آربع سنوات » تم غادروها إلى مدينة « لارنده » الى تعرف الآن باسم « قرمان» 
فأقاموا بها سبع سنوات ثم غادروها إلى مدينة « قونية » الى كانت فى ذلك الوقت 
عاصحة للحا كم السلجوق « علاء الدين كيقباد » وهنا یستقر بهم القام وعوت 
2 ہاء الدين » والد « جلال الدين » فى سنة ۲۸ ه = قرار سنة ۰۱۲۳۱ 

وکان« حلال الدن» وهو فى مدينة.« لارنده » قد قارب الواحدة والعشرين 
من عمره ؟ فزوج هنالك فتاه اسبا « جوهر خاتون » إبنة « لالا شرف الدین 
السمرقندی» . وقد أنحبث له ولدين ؛ أحدها « علاء الدین » والآخر « بباء الدبن 
سلطان ولد » . فأما أولما فقد قتل فى مدينة « قونية » أثناء الفتنة الى حدئت ما 
وقتل خلالهما و تس الدين اتبررزی » الذى يعتير الرشد الروحی ل « جلال 
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الدن الروى» ؟ ؛ وأماالآخرأى« اء الدی‌سلطان ولد» قفد ولد فى سنة »مت 
۱۲۲ م وفاز شپرة عر سا لاه عر صاحب أول منظومة مازالت فى أيدينا من 
أمثلة الأشعار ,« التركية الغرية » البكرة » وتقصد پا مثنويته العروفة باسم « رباب 
نامه » الق تشتمل على NEE ٠٠١‏ با . و . جب »أن 
بترجم نظا إلى الاتجليزية شطرا كيرا من هذه المثنوية وأن بترج م كذلك طائفة من 
« الغزليات » الى أنشأها صاجها » وأضاف إلى هذه انترجات كثيرا من التفاصیل 
التعلقة هذه الأشعار » وكثيرا من الأخبار التعلقة بناظمها وبوالده (6. 

ويبدو أن « جلال الدین» فقد زوجته الأولى فزوج بعد وفانها زوجة أخرى 
آمبت له طفلین آخرین أحدهما ذكروالآخر نی . فما کانت سنة ۹۷۲ھ = = ۱۲۷۳م 
توفى « حلال الدين » ودفن فى نفس الضرع الذى ضم رفاة والده > وهو الضریح 
الذى شيده فى..سنة ۲۸ ھ = ۲۳١‏ م سلطان « قونة » « علاء الدين کقباد 
السلحوق »< , 

ومیل إلى أن « جلال الدين » ظل يدرس العلوم التعارف عليها مع والده 
دق أدركته الوفاة فى فی سنة ٩۲۸‏ ه = ۱۲۳۱ م عم رحل بعد ذلك إلى « حلب 4 
و«دمشق» طلياً لاستفاء الدرس والتحصيل ٠‏ فتلاقی هنالك بواحد من تلاميل 
أنه هو «الشيخ رهان الدین الترمذی » ودری عليه «آسرار الطر هة» فا توق 
هذا ا امل إلى الشیخ « شمس الدين الترزی » المعروف اسم « شمس 

بن » فتلة ى عليه تعالعه الصوفية. . وصف دیون هذا اليح .أنه و شخصة 
غامضة ة تندثر بلباد أسود خشن » تضوى لحظة قصيرة على س الحاة + م تین 
اة وق سرعة فائقة » (۳) ويقال عن هذا الشيخ العجيب بأنه من أبناء « جلال 


)۱ أنظار : E. J. W. Gibb : Hisiory of Olloman Poctry, vol. İl,‏ 
۰ 141-3 ۰( 
[ ار جم : سح « ديوان ساطان ولد » ان سا ه = ۲۹۰۱ م ضان 
۾ الأثار ر الوا ية فى أدوار الساجوقية »]. 
(۲) للاطلاع على وصف هذا ااضريح ارجم إلى الفصل العاشر من کتاب : 
Huart : Kooia, la ville des Dervichés Tourneurs. ( ۱‏ .إن 
pp. 191-211‏ ( 1897 
(۳) ارجم إلى س ۱۸ من «قدمة کتاب « غزلیات مختارة م ن دیوان‌شه تم بز » 
R.A. Nichol son: SelecledOJes from the Di vani Shai si-Tabriz‏ 
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الدین » اللقب بلقب « نو مساان » ٩(‏ الى كان زعا « للحشاشین 4 » ثم 
اقل ب علمم سيب غيرانه على الإسلام کا محدثنا عن ذلك فا سق‌من صفحات(۲) 
وقد. اشتهر «ثمس تبريز » بکثرة تنقلاته وسرعةتجولانه حیث لقبوه بلقب « برنده» 
أى «الطاره ويصقه «ردهاوس ۳6۵0۵96 » (۴) أنه وشخصةعائنة مسطرة » 
ولكن سیر جر («Sprenger‏ قول علی‌عکس ذلك و انه فظ غلسظ القلبمكر وه 
الطباع » أمار ننکلسو ن Nicholson‏ » فقد أجاد فى إحمال صفاته فى عباراته الق 
قال فہا : « انه كان إلى حد ما أميا » ولکنه امتاز ماس روحى شديد » مصدره 
الفكرة الق استولت عليه ؤعلته تخل إنه مبعوث العناية الإلمية » وقد استطاع 
بواسطة ذلك أن سيطر علو, كل من قدم عليه أو دخل فى مجلسه . وهو من هذه 
الناحية ومن نواح أخرى تتصل مه التقد » وفتره الدقع » وموته العنيف» » شبيه 
كل المشاءهة بالفيلسوف «سقراط » » فكلاهما استطاع أن يفرض نفسه على أذكياء 
الناس بقدرته على تصوير أفكارم البسيطة فى تعبير فنى رائع ؛ ؤكلاهما استطاع أن 
یکشف لنا.عن خطل العلوم الظاهرة . وعن شدة حاجتنا إلى التثقف والتنور وعن 
قيمة اب فىحياتنا » وأن الانفعالات الشاردة والتحديات الجاهلة للقوانين الانسانة 
إعا تؤدى إلى ققد « الاتزان العقلى» ووالمو الأخلاق» اللذين هما مقياس المي 

بين الحكيم وللريد 09م ` 
ويقول « ثمس الدين أحمد الأفلاى » فى كتابه « مناقب السارفين » ° إن 
«جلال الدن» تعرف إلى هذه الشخصية الغامضةفىمديئة قونية فى شر رجب ٣٤۹ھ‏ 
دیسمیر سنة ٤‏ م وکان قبل :ذلك قد رآه فى دمشق ولكنه لم بتحدث معه ٤‏ م 





(۱) الترجم : عمنى « الا م الجديد ۳ 
0( ار جم إلى س هلاه من هذا الکتاب . 
(r)‏ أنظر س ۱۰ می‌القدمةالی لتهاواً لحقبايترجتهالاتجليزية اسکتاب الأول من «المثنوى » 


Sprenger ; Catalogue of the Oudh Mss. p. 490 : أنظر‎ )4( 
e Selerled Odes elc » أقار ص ۲۰ ٠ن مقدمته لکتاب‎ )۰( 


() ترجم منه جزه كير نهر بعنوان د ۸0۵015 عطغ 0۲ وا4 »> فى مقدمة الرجة 
التظنومة التى نشرها « ردماوس » اسکناب الأول من « الثنوى » . 
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ازدادت صاته به واستمرت الألفة نیما مدة ریا نا ی شهزا» اتبث 
فجأة فى ذى القعدة سنة ٩46‏ ه = مارس سنة ۱۲۵٩‏ م بقتل « شمس تبرز »م 
آشرنا إلى ذلك من قبل؛ وقول و أفلاى 6 بالإضافة إلى ذلك أن «جلال الدن» 
قرز نخلیدا لذكرى صديقه القتيل أن برتدئ اتباعه « الزى ااولوق » الكون من 
القلنسوة الطويلة الصنوعة من اللباد البنى ومن العباءة السوداء الفضفاضة ؛ وهو ٠‏ 
الزى الذى ما زأل دراويش الولو.ة برتدونه حتى الآن (۱) کا قرر علهم أيضا هذه 
الرقصات الدائرة التى جعلهم بعرفون لدى الأوروببين باسم «الدراويش الراقصين» 
ومع ذلك فقد ذکر «أفلاى» فى صفحات تالية من کتابه (س ۲۷ - (A‏ أمورا 
أخرى عزی إلها سبب فرض الغناء والرقص على هؤلاء الدراویش ۰ 
ولا مرف على وجه التحقيق التاريج الذى ۳ فه « جلال الدين ( نظم مؤلفه 
الصوق الكبير «التو ى المعنوى» وهوعبارة عن «مشنو , ة) نشدمل‌علی ستة ۶ کتب) 
تتضمن فى موعہا سكا يقول « أفلاى » -- ۰در۲۵ بیتا عن الشعر » 
والفروف أن «جلال الدين» بدا بنظم الکتاب الثاتى من المثنوية فى سنة 5057م = 
۳ م بعد سئتين من فراغه من نظم الکتاب الأول » لأنه شغل فى هذه الفترة 
بوفاة زوجة تاميذه القرب وکاتبه الخصوصی « حسن حسام الدبن » » وعلی ذلك 
عکر ی آن قرر مطمثنين أنه فرغ من نظم السکتاب الأول فى سنة ۵٩٩۱‏ ۱۲۱ 
و ن لا حيلة لنا إلى حدید الفترة الى استغرقها نظمه » وإن كان من الحتمل أنه 
بدأه بعد فترة طويلة من مةتل « ثمس تريز » وأنه لم لته من سار الكتاب, الا 
فى سنه ۷۷۲ ھ = ۱۲۷۳م حيما آدرکته الوفاة ۳ ومن الحتمل أيضا أن.تأليف 
هذا الکتاب استغرق فترة تزید على عشر سنوات . ویداً کل جزء من الأجزاء 
الجسة الأخيرة من الکتاب بتصيحة بوجهها الؤلف إلى « حسن حسام الدین ین 


۰ الترجم : اختنی هذا الزی الآن بسپب الفاء تکایا ااولوية فى ترکیا ثم فى »سر‎ )١( 

(؟) قد يقابل الباحث کتابا سابعا » ولسکنه پذیر شك متتحل . وقد طبع هذا الکتاب 
الاب على الحجر فى بلاد الشرق . 

(۳) مات « حلال الدین » على وجه التحديد فى مغرب یوم الأحد ه جادى لاخر سنة 
۴ مه = ۱۱ دبدمير سنة ۱۲۷۲ م . أنظار أيضاً کتاب « ردهاوس » ص ٩۰۱‏ ۰ 
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أخى رك  »‏ أن الؤلفت لم ينس أن بذکن لنا فى مقدمته الكدوية باللغة العرية 
لاجزء الأولبأنه ألفه استدعاءا لهذا الحسن واستیحاء منه. ولا كنا :عرف أن هذا 
« الحسن » اشتغل كاتيا خاصا ل و حلال الدبن » بعد موت « غات الدإن فريدون 
زركوب 6() فى سنة 65 ه = ۱۲۵۸م من الحتمل أنه بدأ « التنوى » بعد 
ذلك التاریغ مباشرة . 

وحن فى غنى عن أن تفصل الحديث أكثر من ذلك مما تعلق اة(« . حلال 
الدين » وسيرته لأن أصدق الأخبار الروية عنه وأ كثرها تفصیلا پروما لنا 
0 أفلاى 1 فى كتابه م مناقب العارفين » وهو الكتاب الذى دجم عض 
فصوله الأستاذوردهاوس» . ومن الح قأن نعترففى هذا الصدديأن أ كثرالكرامات 
المروية فى هذا الكتاب عن « جلال الدين » وأسلافه وأتباعه لا عکن‌آن‌تمورها 
العقل ,م أن هناك مواضع غير قليلة مها أخطاء تارمحة وموطوعية » ولكن ذلك 
جميعه لا بقلل من قيمة الکتاب إذا راعينا أن صاحبه بدأ تفه بعد حمس وأر بعين 
سنة فقط من وفاة « مولانا حلال الدن » أى فى سنة ۷۱۸ ه = ۱۳۱۸ م ؟ 
وأنه ای منه فى سنة 26 ۱۳۰۳م ؛ وآن‌صاحبه كان تلمیذا ل « جلال الدن» 
يعيش معه فى مكان واحد » ويستقى آخباره من أوثق الصادر وأكثرها صحة 
واعمادا ؛ ناء على آمر أحد أحفاد « حلال الدن » السمی ب« چلی أميرعارف « 
ان ۳ اء الدين سلطان واد » 


0 
ربوا مس مس ریز : 


أما أشعار « جلال الدين » الغنائية أو الفزلية فيتضمنها دیوانه العروف باسم 
«ديوان مس تبريز». وقول «نکلسون» أن «دولتشاه» یقرر أن «جلال الدين» 
أنعأها فى فترة غياب وثمس تبريز» فى مدينة« دمشق»؟ بينا يقزر «رضا قلی خان» 
أن وجلال دين » کتبا رثاء؟ له بعد مفتله . ورأى « نکلسون » اخاص (وهو 
أقرب ف من الصواب)هو «أن جزءاً من هذا الديوان قد تم إنشاؤه أثناء حياة 


)م ۳1 » كامة فارسية ممتأها 2 دقاق الذمب » ۰ 
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«شعس تبريز»: ولكن أ کره يتم إلا بعد موته بفترة من الزمن . وهو بضیف إلى 
ذلك : أن جلال الدين قد ألف أيضاً رسالة منثورة عنوانها « فيه ما فيه » تشتمل 
على ثلاثة آ لاف بيت وقد أهداها لشخص اه « معين الدين» حاك الروم العروف 
لقبه « بروانه ¢ 1 
یز المتتوى 

وأشعار «الثنوی» و « الدوان » تعتر من أرقى الأشعار » وقد تعارف أمل 
إبران على تسمية «المثنوى» بالقرآن الياوى و مصدون بذلك القرآن الفارسی . م 
أن صاحه ؟ نت فى مقدمته العربية الى لقا بالكناب الأول منه: «إن الثنوى هو 
أل امین أدول شون ان ق کت آسرار الوصول والیقان » وهو فقه اه 
الاک ر ؛ وشرع الله الأزهى » و رمان الله الأظبرء مثل وره کشکاةفیا مصباح » 
شرق إشراقاً أنور من الإصباح» وهو جنان الجنان » ذو العيون والأغصان ؛ منبا 
عين نسمىعند أبناءهذا السبیل سلسبيلاءوءند أ صحاب القامات والکرامات خیرمقامً 
وأحسن مقیلا» الأبراز فيه يأ کلون ویشربون : والأحرار منه يفرحونويطزبون» 
وه و کنیل مصر شراب للصابرين » وحسرة على آل فرعون والكافرين »كا قال 
بل به كثيراً ویهدی به كثيراً ... ) 

واللنوی منظوم رمته على وزن الرمل السدس ا‌ذوفت » فتكرر تفصلته 
«فاعلاتن » ست مرات فی کل بيت من الأببات » ولكنها فى نهاة کل شطر تکون 
محذوفة الذو ن أى «فاعلات». وكل بيت من الأبيات تق شطرته الأولى معشطرته 
الثانة 6 تدل علي ذاك نمته بالللنوى. وهو بتضمن عددا من الحكايات التداولة 
تعلق عختلف الوضوعات والأغراض؟ بعضها ملیح منزن » وبعضها قسح مستبجن» 
وهی جیعا موزعة فى ختلف ال بواب الصوفية أو السكشفية الق لايفهم القصود 
منها بسهولة ووضوح ؛ آما الأجزاء القصصة من «المثنؤى» فعلى العکس من ذلك 
مكتوبة فى لغة بسطية وأضحقلا بو إلا بعض الخصائص اللغو بة واللفظة . 

وعتاز « الثنوى » بالإضافة إلى ذلك بأنه يبدأ مباشرة فى الموضوع دون أت 
صدر بالتصدر ااتقلدی التعلق عدح الله والرسولوالأنساء. فبدأه «رجلالالدين » 
)١(‏ الترجم : هذه الرسالة معلبوعة على الحر . 





۹ 


بالقطوعة الشهورة اسلة الي تر جما الاستاذ ا «! ٠ه.‏ بالر)ونشرها بعنوان 
« أغنية النای»(۱) وهو كتاب صغير لم بقدر له أن بنتشر بقدر مایستحق»وتضمن 
رخمات ومنشعات منظومه حتلفة . ولانشتصر على ترجه الاظومة الافتتاحية من الثنوی 
المروفة ب «أغنبة النای» بل یتعداها إلى غيرها من الحكايات الذکورة فى الکتاب 
الأول من الملنوى . وقد مها ( بالر ) تصرف شديدءولكنه استطاع مع ذلك أن 
محتفظ بروحها ومعانها الأصيلة بحي ث کت أن أعتر ها من‌آروع الترجمات الق‌صادفتها 
فى قل الأشعار الفارسة ة إلى اللغة الإنجليزية . 


مث مر مرل الم إلى ار رایز : 


وقد انفرد «جلال الدين الرومى» من بين سائرشعراء الفزس بعنابة مترجميةمن 
الاتجلين. فبالإضافة إلى «أغنية الناى عالق ذکرناها فما سبق » توجد ترنجمة منظومة 
للكتاب الأو لمن الثنوىقام نبا وال ر خی ر دهاشن «Sir James Redhouse‏ 
ونشرها « روبرعههنان:۲؟ ف الجموعة الشرقةی() الق تنضمن أيضاً بين آعدادها 
مجلدا آخر هو عبارة عن مختصر لامنظومة كلها پشتمل على مقتطفات منها ترجبها ثرا 
المستر «! . ه.هوينفلد Wn ٤e1‏ ۲۷۰ رع» وقد استطاع هذا الترجم يترجنته هذه 
لقتطفات وبترجته الى قام بها لكتاب «گاشن راز» للشيخ «محمود الشبستری» 
أن يؤدى لنا أجل الخدمات لدراسة التصوف فى إران وتفسير نصوصه ومتونه . 

۰ ول يفت المترجين الإمجليز النظر إلى دوان « جلال الدن م . وق رای 
أن الکتاب الذى نشمره «الستر شکلسون» فى کامپردج من ۸ بعنوان «قصائد 
عختارة من ددوان شس تيرب » مع نشر الأصل والترجمة وإضافة القدمات 

. والتعليقات والفهارس ء يعتير من أبدع الدراسات وا کثرها أصالة فى هذا الومنوع 





E‘ 11. Palmer : Song of the Reed. أنظر:‎ )۱( 
Messrs ۲۳۵۵۵۵۲ : Orieutal Series : انظر‎ )۲( 
۱ : (؟) عنوان هذا الكتاب بالانجليزية هو‎ , 
8. A. Nicholson : Selecled Poems from the Divan i -طأ-قشقطة‎ 
Tabriz Cambridge 1898 م‎ 
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نقد تمكن واسطة خبرته وخصصه من أن يفحص الصلات الى اعتقد وإياه إنها قاعة 
بين تعاليم « الصوفية السامین » وأسحاب « الأفلاطونية الحديثة » فى الاسكندرية» 
وأن ,رهن عى قام هذه الصلات فعلا. وقد أدىهذه الدراسةبةدرةتجيية کا تشهد ذلك 
مقدمتدعل م الفصائد الختارة» ولنکنه مازال یتابعبا ويکل [عانهای‌موفات أخرى. 
وقد استطاع بنشره لکتاب «تذكرة الأولياء» من‌تألف الشیخ «فربدالدينالعطار» 
الحصول على كثير من العلومات الجديدة الفیدة(6۱» وهو ميرت بأنه أضبح الان‌عیل 
لیآن نسب نشأءالناحية الفلسفية من مذهب التصوف إلى «ذوالنونالصرى» وحده » 
ولاشك أن هذا الرأى إذا ثبتت صحته سيكون عظم الخطورة والأهمة لأنه سيرهن 
على وجود الحلقة الفقودة الق تربط د الصوفة » عدرسة الاسكندرية الفلسفية 0©, 


ووجود هذه الترجماتالكثيرة الى ذکرتما فى متناول الأبدى» متمعلى ألا أ كثر 
من ضرب الأمثلة من مؤلفات «جلال الدين الرومى» ؛ وعلى ذلك سأ کتفی بأن 
أقدم للقارىء مثلا وإحداً اخترته من « المثدو ی» وغزليتين أخذ هما من«الديوان» 
أما الثل الأول فأخوذ من قصة الوزير «المودی» الذكورة فى الكتاب الأول من 
الثنوى . وللقارىء أن بقارن بين ترجمق التى أسوقها فى السطور التالية وبين 
الترجمة الق قام مها «بالمر» فى كتاب «أغنية الناى » ص 4+ ۲۵ والترجمة الق 
قام مها «ردهاوس» فى ص ۳۱-۲۹ من كتابه220. 


ز۰) الترجم : عندما کتب«براون» هذا الجزء لم يكن نيكاسون قد نش إلا الجزء الأول 
»ن « تذكرة الأولياء » وأما الجزء الثانى منها فكان ممدا للطبع » وقد تم بعد ذلك طبع 
هذا المزء ضدن جوعة « النصوص الفارسية التارشحية» الى قام بنشرها « راون » بعئوال : 
Persian Historical Texts Series)‏ ( 
(0) الترجم : استمر الأستاذ « نیکلسون » فى هذه الأحاث حتی أدركته الوفاة فى 
سنة ۱۹۸۸ وقد استطاع قبل وفاته أن ینعر كثيراً منها وأن يتم نشره ورجته للمثنوى 
برمته فوقم ذلك فى ستة جلدات طرمت منذ سئة ۱۹۲۵ فى « سلملة جب التذ كارية » . 
(۴) امرجم : هذا باطبم لفائدة القار ىء الاتجليزى ء أما الفاری» العربی إلى آتعر 

افائدته النص الفارسی مم ترجته العربية . وفيا يلى أصل الأبيات الفارسية : 

هر شبى از دام تن ارواح را می رمان می کی الواح را << 


كك 


آنت... ق کل للة من الليالى ... تدع هذه الأرواح 
وتخلصها من عبس الأجساد... وتازع عنها هذه الألواح 00 
- قتتحرر هذه الأرواح فى کل ليلة من أقفاس الأجساد 
وتتحرر من الأحكام والأقوال وأفعال العباد .۱۱۰.۰۰ 
- وق الليل...لادرى «ااحبوسون»شيئا عن ا 
وق الليل ... لابدرىالسلاطان شيثآء نأم الح والعز والتیه... 
س وق اللل . .. عتنع التفكير.فى الربع والخسران 
وق اللل. .. عتنع التفکیر فى أعس فلان أو فلان ., ۱۱ 
- وحال والعارف» هی هذه الحال عاماً ... دون غفلة أو منام 
و« ثم رقود» کا قال تعالى » فلا محفل من هذا الكلام 
| نظر سورة «الکیف» آية ۱۷ حيث يقول تعالى : ونحسمم أيقاظاً وهم رقود] 





می رهند آرواح هرشب زین قفص 
شب ز زندان ې خبر زندانیان 
فى غم واندیشه" سود وزیان 
حال عارف این بود نی خواب ثم 
خفته از احوال دنا روز وشب 
"نك او 
مه زين حال عارف, وا عود 


پنچه ایند در رقم 
رفته در صحرای نی حون حانشان 

صفیری باز دام اندر کعی 
فالق الإصباح اسرافیل وار 
روحباى منبسطرا تن كند 
وا ان فا 
ليك بهر آنك روز آیند باز 
تا که روزش وا كمد زان مرغزار 
کاشچونآصحاب کوف این رو ح‌را 
تا ازين طوتان بیداری وهوش 
ای بسا أصحاب كيف اندر جبان 


غار با او يار با او در سرود 


۰ فارغان از حع وكفتار وقصص 


شب ز دولت ی خر ساطانیان 
فى يال ان فلان وال فلان 
غت انزد : ثم رفود زن مرم 
چون فلم در پنچه تقلیب رب 
تعمل پندارد نیش از قام 
خلق را ثم خواب ی در ز بود 


روحشا آسوده 
مله را داد ودر 
جماه را در صورت آرد زان ديار 
هر تن را باز آبتن کند 
نو انوم أخو. © أأوقدت: داين 
بر مهد بر پاش پابند دراز 
وز جرا لاه آردش در زر بار 
حفظ کردی ياجو کشی نوح را 
واره‌یدی این ضمير وچشم ولوش 
پهلوی تو پیش تو هست اين زمان 


مهر بر چشمت وب كوشت چ بود 


متسه 


۳ 


والمارف راقد فى غفلة عن أحوال الدنا أثناء اللل والنبار 
وهو كالقم فى وقضة) ره قله کا شتار ... !! 

فالذى لايستطيع أن ری «القبضة» عند الكتابة والتحرر 
يظن أن حركة, القم ¢ نفسههىالى عدت الرق والتسطير...!! 
وقد أبدى «العارف» شيا مما يتصل بهذء الال 

واكن النوم المسى سلب ألباب سائر الخلق والزجال 
فذهبت أرواحهم إلى صحراء العدم والفناء 

واستقرت هی وأبدائهم فى راحة وهدوء على السواء ...!! 
شم إذا أنت بصفير واحد تطوی الشياك والشراك 

وتدعوهم جما إلى الحساب ... وإلى لفياك!! 

وكإسرافيل بدعوهم فالق الإصباح [أى الله. انظرسورة الأنعام آبة 95 ] 
من هذه الديار » فیلسوم صورهم الق كانت لهم 

و يمل شذه الأر واح اانبطة الشفافة أجسادا 

و معل کل جسد ما خملا روحه 

وق اللبل ,ری جواد الروح من سرجه 

وهذا هو سر قوم : « إن النوم هو أخواملوت » 
ولا كانت الأرواح تعود فى أثناء النبار 

فانه قد كلها یود ثقيلة طويلة 

حى يسترجعبا أثناء النبار من هذه المروج اليائعة: 
وحق يسترجعبا من ماعا » و مایا الأحمال النافعة 
فیالیته حفط هذه الروح کا حفظ أصحاب الكيف 
وياليته حفظ هذه الروح كا حفظ سفينة نوح ...!! 
حى يتمكن الضمير وتنمكن الأعين والآذان 

أن تتخاص من طوفان القظة والعقل والأتزان ۱۱.۰۰ 


-. وما أ كثر مافى الدنا من رجال يشمهون أصحاب الكيف 


وثم أمامك... وإلىجوارك... وموجودون ف کل‌زمان...!! 


۳ 


وم فى الغار ومعهم الأحبة الأخيار ... وهم یتغنون بأعذب الألحان 
ولكن ما الفائدة وقد خت اى بصرلكوسمعك فعميت الأبصاروانسدت الآذان 


ودوان, مس ريل : 


وأهل الشرق لایقرآون دیوان « جلال الدین الرومی» أو درشونه كثيرا 
كا يفعاون بالثنوی . ولكن بعض الستشرقین الأور وبين مجعلون الدبوان أعلا 
مي‌تبة من «الثنوی » من ناحية صياغته الشعرية ومعانه التکرة.وقد کان‌هذا الرأی 
وفقا لما جاء فى إحدئ الحكايات الى ذكرها الأفلاى فى کتابه()- ری 
جاعة من أ كبر الأدباء الذين عاضروا. « جلال ادن » نفسه » ويدخل فى عدادهم 
الشاعی الكبير «سعدی» 4 فقد ورد ار بأن أمير شيراز أرسل إليه أن ینتق له 
أطيب غزلية فى الشعر الفارسی وأن براعی فى اختیارها أن تسکون ممتازة بأسمی 
الأفكار وأعلا العاتى ء فاختار «سعدى»غزلية من دبوان « جلال الد ن » وقدمها إله 
قاثلا : إنجمال الکیات‌الق‌صغفت فما هذه الغزلية جعلتها نحي ث ليستطع أحدف الاضى 
أن يقول مثلم ولن يستطيع أحد فى الستقبل أن بلغ مبلغها » وياليتتى أستطيع أن 
أذهب إلى بلاد الروم لأمسح وجبى بتراب أقدام من قاطا...۲(!۱) . 

وقد اعتنى الستر « نيكلسون» عناية بالفة بهذه الفزلیات وأبدىكثيراً من الدوق 
والخيرة فى دراسته لما فى الكتاب الذى أشرت إليه آنفاً » ومن تحصيل اماصل أن 
أضيف شيثاً إلى ماقاله لأنى لم أدرس الدوان دراسة محث واستقصاء . ولكنى 
لا أريد فى هذه الناسبة أن أخرم تسى أو الفارىء من !راد ترجمة نیکلسون 
النظومة لفزلیتین من أجمل الغزلیاتِ ذكرهما فى الجزء الثاقى من ملاح قكتابه(©) . 


میت مد ات 





(۱) أنظر ترة «ردهاوس »رقم ۱۸ س ۱۸ س .م 

(۲) يقول « الأفلا كي » أن أمنية «سعدى» قد مدنت قيما بعد ولكنى لا أستطيم 
أن أجد مصدراً واحدا متمدا پژید القاء هذین الشاعرين الكبيرين . 

(؟ المترجم : هانانالغز ايتانغيركاللتينوهما واردتان بتامهما یکناب نکلسون نحت رقم۳۱و:۳ 


وفما یی ترجمة الغزلة الأولى() : 


- أا السامون ... 
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ما التديير e۰‏ وأنا نشی لا أعرف نفسى ...۱ 


فلا أنا مسيحى ء ولا أنا مبودی » ولا آنا مبجوسى » ولا أنا مسل ۱۱.۰۰ 
۱ - ولا آنا شرق » ولا آنا غربى » ولا أنا ری » ولا أنا حری 
.ولا آنا من عناصر الأرض والطبيعة > ولا أنا من الأفلاك والسموات...!! 
- ولا أنا من الراب » ولا نا من الاء» ولا أنا من اواء.» ولا أنا من‌النار 
ولا أنا من سد الفرش » ولا نا من الکون + ولا أنا 


من للكان .. 


ER‏ أنا من الصين , ولا أنا من البلغار » ولا أنا من 


السكسون ... !! 


ولا أنا من ملك العراقين » ولا أنا من بلاد خراسان ...۱۱ 
- ولا أنا من أهل الدنیا » ولا أنا من أهل العقی » ولا أا من أهل الجنة » 


ولا أنا من أهل النان ... ۱ 


ولا أنا من نس لآدم ۰ ولا آنامن نسل حواء »ولا أنا من أهل الفردوس ۰ 


ولا أنا من أهل جنة الرضوان .. 


واعا مكانى حيث لامكان » وبرهانى حيث لابرهان 


0 
( الحبيب ) ... 





هو الروح . .. لأننى أنا فى الحقيقة من روح الروح 


(۱) المرجم: فيما یل أصل هذه الأبيات بالفارسية: 


حه تدبير اي مساما نان كه من خودرا کی دام 
نه شرقيم نه غروم نه يريم له رع 
نه از خاع نه از ام نه از بادم نه از آتش 
نه از عندم غه از جيتم نه از بلغار وه 


مکام لا مكان ا شام نی نشان باشد 


نه ترسانه بهودم من نه كأبرم نه مسلمام 
نه از کان طبيعيم نه از افلاك ګردام 
نه از عرشم نه از فرشم نه ازكوام نهاز کام 
نه از ملك عراقينم نه از خاك خراساع 
نه از ۲ دم نه ازحوا نه از فردوس ورضوام 
نهئن باشد نه‌جان‌باشدکه‌من از جان جانا م 


كك 


وفما بلى ترحجة الغزلية الثانية: 0 
م ہا العشاق ... هذا هو وفت اسان عن هذا العالم 
وهاهى طول الرحيل تدق فى المماء وتصل إلى مسامع روحی ...!! 
- قئه ... قفد نهض الخال , وهيأ القافلة وشد الرحال 
وطلب منا کل ماهو حلال » فاما ذا تظل فى غفلة... ها السافر ..؟! 
- وهذه الأصوات ال تعبط بك من خلف ومن قدام إنما هىأصواتالرحيك , 
وف کل لحظة من اللحظات... نسرى نمس و ری نفس إلى لامكان ..!! 
- ومن هذه الشموع القاوبة ( أى النجوم )ومن هذه الحجب الزرقاء 
(أى المماء ) 
خرجت الخاوقات العحيبة » حق تحمل ما فى الغيب عيانا ..!! 
- وقد أصابك نوم تفیل فى هذه العجلة الدائره ( الأفلاك )- 
فا لوعتاه على هذا العمر افیف .. ويا حذرا من هذا النوم الثقيل ... ! 
ویاقلی .. علك بالحبيب ء ويا أا الحبيب ... سر إلى لقاء اليب 
ويا أما الرقب .. تبقظ .. فلا جوز اساحب الوبة أن بل . 





(۱) الترجم : فيا بلى أصلها بالفارسية : 
ای عاشقان ای عاشقان هنكام کوجست از جبان 
در کوش چام ميرسد .طل رحيل از آسمان 
نك ساربان بر خاسته قطارها اراسته ۱ 
ازما حلالی خواسته جه فته انيد ای کاروان 
اين بانگها از پیش وپس باتكك رحیلست وجرس 
هر افله" تفس و سن. سر میکند در لا مکان 
زین شمپای سر نگون زین پردهای نیلگون 
خافی عجب آمد برون . تاغیها گردد عیان 
زین حرخ دولای ترا آمد كان خوای ترا 
ریاد ازن مر سبك زنمار ازين خواب كران 
ای دل سوى دلدار شو ای يار سوی يار شو ۱ 
ای پاسبان دار شو خفته . نشاید پاسبان 


WY 


وان لأعترف بأل لا آذکر من الترجات الامجليزية النظومة لأشعار شرقة إلا 
أمثله قليلة تبلغ فىج الما وعذوبّها مبلغ هذه الترجمات الق نظمهاو نيكلسون» »ومن 
أسف أن أمورا كثيرة تمنعهعنمواصلة حووده ف‌هذا السبیل »مها صعوبات, الطبع 
وتصحیح الاصول. وحضور المجتمعات » و عادة العاومات اليدیپة علمسامع چو رم 
توق إلى الاسترادة من العاومات الق تتضمهاعادة‌بطون للوسوعات‌ودوأ العارف ؛ 
فثل هذه الأمور جمیمبا تعوقه كا تعوق كثيرا من أمثاله ‏ عن الثابرة .فى ساوله 
الطرق الق مهدت لحم والسبل التى طمعوا داعا فى سلوكها والوصول إلى غايتها 

۳ - سمدی 

نصل الآن إلى « سعدى الشيرازى » وهو ثالث الشعراء الثلائة ة الكبار الذين 
نشأوا فى هذه الفترة » وقد ذكرنا أنه بعتر - وقنا تمطوعة سبق لنا إبرادها - 
واحدامن «أنساء الشعر 6 التلائة, لبنت بمثالو مهم بالشاعرين الأخرن ر الفردوسی» ۱ 
و «الأنورى» . ومن الق أن نقرر أيضا أن الشمرة الواسعة والصيت الکیر ‏ 
اللذين فاز مهما« سعدى» فز مهما أديب فارسی آخرحق اليوم » سواءا كانذلك فى 
موطنه بالذات أم فى أى مكان آخر يعنى باللغة الفارسية. وما زال كتاباه «گلستان» 
وه بوستان» يعتبرانفانحة الدراسات الأدبة الی‌تقدم لطالب الفارسية.كا أنغزلياته 
لا يعاوها من حيث مکانتها الأدبية إلا غزليات مواطنه المعروف «حافظ الشيرازى » 

و«سعدی» شاعى من طراز آخر(!؟» تلف عاما عن أخويه اللذينتر جنا لما 
فى هذا الفصل؛ وهو ثل بوجه عام الشخصية الفارسية المتْنة التى تعنى بالدين والدذا 
فى وقت واحد » بيا عثل زملاه الآخران الشخصية الق خلص تديئها وتصوفها عام 
الخاوص . وكان التصوف فى هذا الوقت قد راج رواجا كيرا فى (ران » وأصبحت 
تعابير الصوفية ومصطلحاتهم ‏ كا هو الخال حق الآن - جزءا من الحديث العادى 
بين كافة الناس ۰ فبقيت آ ثار ملا ظاهرة وکترة فى كتابات «السعدى» » وعدت 
(۱) الترجم : لعب عن «سعدى» بالعربية کتامان : 

اب رسالة بعتوان «السعدى الشيرازى 6 مطبوعة ع الألة الكاتبة ومحفوظةبدارالكتب 


نحت رقم ۰ وهی من تأليف الأستاذ «ظبی الدين أحمد» من خریجی دار الا 
حيدر آیاد وتارعخبا ۱۳۸۸ ه = ۱۹۲۱ م ۰ 


:. ب - کتاب بعنوان «سعدى الديرازى» نشره الدكتور « مد موسی حنداوی» اادری 
بكلية دار الملوم فى ستة ۱۹۵۱ م . 


TA 


فاننالا تردد مطلقا فى أن نقرر أن طابعه الغاس کاواس الدنيزية دون 
التصوفية أو الدينية ».ویر كتابه «كلستان » على الخصوص »من أم الكتب: 
« الميكيائيلية » التى کتبت بالفارسية » ولزعا بوجد به كثير من الآراء والعواطف: ‏ 
الدينة ولكنها فى الواقع آراء عملية تبعد عن الناحنة المثالية الق تصف ہا غبره 
من کتاب الصوفة الخالصين 


مبان السعری : 


ویدو من می‌اجسة أقدم النسخ الخطية (۱) الوجودة فى أبدينا من مولفات 
« السعدى » أن اسمه الکامل هو « مشرق الدبن بن مصلح الدين عبد الله » ول 
یکن اسه «مصلح الدين» کا هو معروفعادة »والشهور عنهأنه ولد فى مدينة شرا 
حوالی سنة ۰ ه = ۱۱۸۵ م ‏ وأنه مات وقد جاوز الائة من عمره فى سنة 
٠ ۱۲۹۱۸۱‏ وأنه قفد أباه فى سن مبكرة کا تدل علىذلك الأسات الآ 
من ال « بوستان » : 


(۱) النسخة الحطية الرقيمة ۸۷۱ بإدارة المند بلندن وهی مكتوبة أن سنة ۷۲۹ ه كا 
4م أى بعد موت سعدی سیم وثلاثين سنة لفط ء 
(؟) المترجم : فیما بل نص الأباتبالفارسية٠‏ 
پدر مرده زا سايه پر سر فسكن 
ندالى جه بودش فرومانده سخت 


غبارش يفثان وخارش. بکن 
بود تازه فى يخ هر 2 


۲ درخت 


الي عن سر اف‌کنده پیش مده بوسه بر روی فرزند خوش 
تیم ار بكريد که نازش خرو ۰ وگ عم برد که بازش برد 
الا تا نكريد که عرش عظيم ۱ بلرزد ۰ می ٠‏ چون بگرید تیم 


برحت يكن آبش از ديده ياك 


8 سایه" خود برفت از سرش 


0 بر وجودم نشسق مگس 
کنون دشمنان گر 


مرا باشد از درد طفلان خر 


بر ندم أسير 


بشفقت پیقشانش از چېره خاك 
تو در سایه خویشانه پرورش 


که سر در کنار يدر داشتم 


پریثان شدی خاطر چند کس 
نباشد کی از دوستام نصير 
که در طفلى از سر برفتم يدر 
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انشر. ظل حنانك على اليتيم الذى قضی الوت على أيه 
وانفض الغبار عنه » واقتلع الشوك الذى يؤذيه ... !! 
e‏ 
تبق الشجرة نضيرة إذا اجتنت منها الجذور ,..؟! 
ره وانكسار 
فذار أن قبل مامه واحدا من أولادك الصغار .. 
وهل للتم أحد رعاہ إذا یی أو انتحب ia‏ 
a‏ 
-- فلا تدع التبم يبك ء فان العرش العلى العظیم 
تهت جنباته » إذا استمع إلى بكاء اليتم .۰۰ ! 
سس وامسح دموعه من ما قیه فى حو وشفقة 
وانفش الفبار عن وجه فى عطف ورقة . ۱۱۰ 
واذا اتحسر عنه الظل وانکشف جسده لاجر 
تفه وربه فى ظلك الوارف الغزير ...!! 
فلقد كانت رأسی يعلوها تاج ذهي 
عندما كنت أعيش هاا فى كنف ألى ... 


وکانت إذا م 
اضطربت أذهان جملة من الناس خوفا من غضي ..!! 
-- آما الآن فإذا استطاع أن بأسر: فى الأعداء ٠‏ 
فان فان يكون لى نصير واحد من بين الأصحاب والأصدقاء ...!! 
سب ومن أجل ذلك فإنى خبير با لام الأطمال 
لأن أت ركىف طفولق يتماضيعف الخال .. 
وللدكتور « اته » مقالة TOE‏ 
من كتاب « الفصل فى الدراسات اللغوية الإرانية » . 
وهی تتضمن أو فى محث كتب عن «السعدی » فا أعرف . وقد ذكر « إتيه » 
فى هذا البحث أن السعدی‌عند موت أب هاإتتقل إلى رعابة حا عم فارس العروف باسم 


۷۰ 


الأنابك « سعد بن زنگی » ای تولی العرش سنة,۵4۲ ه = ۸۱۱8۵ . وقد 
اختار الشاعر مخلصه الذى عرف به وهووالسعدی»‌من انم‌هذا الاک وتکرعا 4. 
وإلى هذا الاک برجع الفضل في إرساله إلى الدرسة النظامية فىبغداد لمنابعة دروسه 
واستيفاء تحضيله . ومهذه الحادثة تبدأ أولى الفترات الثلاث الق 5 قىم الب الدکتور 
0 اه » حياة « السعدى » وأعنى بها : 

(۱) فترة التحص_يل : وقد از سرت إلى سنة 1۲6 ه = 1706م وقد أمضى 
الشاعر أ كثرها فى بغداد . ومع ذلك يبدو من |حدی المكايات الواردة فى الباب 
ا حامس من ال. و گلستان « أن الشاعر استطاع حلال هذه الفترة أن یقوم برحلته 
الطويلة إلى مدينة « كاشفر » فهو يقول إنه « دخل هم ذه الدنة فى نفس الستة 
الح تیاختار فها السلطان تمد خوارزمشاه لأمور سياسية أن يعقد الصلح مع الخطائيين6 
ومن العروف لنا أن هذه الادثة وقعت فى سنة ۰۷ ه = ٠۲٠١‏ م . والظاهر 
أيضا كا يكو من هذه الحكابة أن شرته حت فى هذه الفترة البكرة كانت قد شاعت 
وذاعت ميث سبقته إلى هذا الثغر القاصى من التغور الإسلامية الواقع فى الناحية 
الثمالية الشرقية من بلاد الإسلام . وهذه السألة لا تدل فقط على تحاحه وفوزه 
وذبوع إسمه وهو ما زال فى السادسة والشرن‌من عمرهءول‌کنها تدلأيضا 2 
آخر حاولت مرارا أن أؤكده فى كتاباتى وهو مقدار السرعة الى كانت تله 
بواسطتها الأنباء والأخبار فى ديار السامين فى هذا الوقت البعيد . 00 

وقد وقع « السعدى » آنناء إقامته فى بغداد نحت تأثير الشیخ الصوفى الكوور 
« شاب الدين السپروردی » التوفى سنة ۵۳۲ = 1584م وقد عدث 
« السعدى » عن صلاح هذا الشييخ وتقواه وعن حبه الخالص لأفراد البشر فى 
إحدى الحكايات الروية فى ال « بوستان » . وتدل حكاية أخرى مروية ق‌الباب" 
الشأف من ال وكلستان » عل أن م تمس الدين أا با الفرج و3 الجوزى ۾ کان 
أبضا من بين الرجال الذن استطاعوا بفضلهم وعامهم آن شدوا السعدى أثناء هذه 
الفترة من الشباب . 


( ب ) فترة الترحال : أما الفترة الثانية من حياة « السعدى » فپی فترة الأسفار 
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الوامعة الق قام مها .وقد بدأت ک سول الدکتور « a4 e‏ = 
۱۲۲۹ حا اضطرته الظروف الضطربة فى اقلم فارس إلى الهجرة عن «شيراز» 
وكان قد عاد لپا من بغداد . فاستمر قرابة لائین عاما أى إلى سنة ۱66 هاس 
6 م يتجول فى الأنمحاء الختلفة من ديار الاسلام ما بين الحند شرقا إلى الشام 
والحجاز غربا . وقد أغار فى مقدمة ال « کاستان » إلى ساب مغادزته مدينة 
شيراز فى الأبيات الآتية (6 : , 
الا تدرى اذا أمضيت فى أقالم الغربة أزمانا طويلة. ۰ ۱۱۰ 
ب د الأتراك عندما رأيت العام قد اختلطت أحواله 
كشعر الزنوج . . 
ت وکانوا ا أبناء آدم نان تا إلى سفك 
الدماء ذثابا حادة الخالب. . ۱ 
فاما عدت... وجدت الديار هادئة و قدتخاصت العو رمن طباعها الثير 
سس ووجدت ف الداخل أناسا طیبین كاللائكة » وفى الخارج را د 
کالاسودالفترسة. ۰ ؛ ! ۳ 


وقد كانت ادنيا فى عهدها الأول !انعو شاهدنه میت بان والاضطراات 
والضاشات 1۳ 2 


سو لكلا اصحت آمنة سا كنة فى أيام السلطان العادل الأتابك « أف بكر 
سعد بن زنک » ۱۱۰۰۰ 


(۱) للترجم : فيما يى بل أصل هذه الأبيات سية : 


نداق من در أقاليم . غربت 
برون رفتم از تنگ ترکان که ديدم 
هه آدمی زاده بودند يكن 


حون باز آمدم کشور آسوده ديدم . 


درون مر دمی حون ملك تيك حفر 
چنان بود در عېد اول که ديدم 
حنین شد در ايام سلطان عادل 


| روز گاری پکردم درنگی 
ان در م افتاده چون موی زنگی 
چ وک رگال عون خوار كى تيز چنگی 
پلنگان رها کرده خوی پلنگی 
بروت لشکری چون هزبران جنگی 


.جهان پر ز آشوب وتعویش وتکی 


اتابك ابو بكر سعد بن زنگی 


رف 


(ج) الفترة الثالثة : فترة الاستقزار والتأليف : وقد كانت عودة السعدی إلى 
« شيزاز» وهی العودة الى شار إلها فى آخر الأبات السأبقة»فى سنة ٥٤‏ ھ سے 
م وتعتبر هذه السنة بداية الفترة الثالثة والأخيرة من حياته.وهى الفترة الى 
استوعبت بوجه خاض نشاظه الاد برمته . فد سنة واحدة من عودته أى فى 
سنة ٩00‏ حأ ۱۲۵۷ م استطاع آن يتسرمنظومته المثنوية «بوستان» فلما انقضت 
سنة أخرى بعد ذلك شر ال « گلستان» فى:صورة مموعة من الحكايات » استقاها . 
من ملاحظاته نة وتجاربه المكتيزة » وأفاض علیم! مثلا أخلاقية وكا عملية؛ 
وقد سطرهاجيعاً فى أساوب متثو ر تلط به كثيرمن الأبياتالمنظومة. وال« بوستان» 
وال« كلستان » كتابان مشهوران تماما . وقد ترجا إلى سائر الافات ميث لا أجد 
ضرورة تضطری إلى الإفاضة فى الحديث غلبما فى هذا القام () . . 


أسفار السعرى : 


أشرنا فما سبق إلى أن آسفار«السعدی » كانت وان مةوأنه استطاع خلالمازيارة 
< بخ » و « غرئة»و « الینحاب » و« سومنات » و« کحرات » و« العن » و 
« الحداز » وأجزاء آخری من « بلاد العرب » و « الحيشة » و « سوریا » وعل 
الخصوص مدینق « دمشق» و «بعلبك» و « شمال أفريقيا » و « آسیا السفری » 
وقد قام مهذه الرحلات فى زی الدراویش»وسلاك جیم‌الطرق‌والسبل» واختلط يكافة 
الناس على سائر آنواعهم . ومن خلالكتاباتهوخاصة ال «گلستان » ری «السعدی» 
آحبانا وقد سار متعثرا فى أثر قافلة الحجاج مخترقا حراوات بلاد العرب القائظة ؛ 
وأحبانائراه يتندر مع صبيان « كاشغر» شکاهات محوية لما طابعا الفنى الدقيق ؛ 
وأحانا آخر ی بقع أسيرا فى دی الفرج وج عايه بالأشغال الشاقة مع جماعة من 
الود فى مدينة « طرابلس » » وأحيانا أخرى نجده مشغولا بالكشف عن سر 
صم هندى عحیب فى معبد «سومنات» » فإذا | كتشفه حارس هذا الصم وهو 
مستفرق فى الفحص والتدقیق لا جد ال مدى بدا من قتل هذا الیارس حق 


۲۹۹-۲۹۵ حدث « تیه » عمهما باستفاضة فى مقاله الذ كور نا أنظر س‎ )۱( ٠ 
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يستطيع النجاة بنفسه . وهو بروئ هذه القصة الأخيرة بكل صراحة واطمتنان على 
هذا النحو () : ES‏ 
- فاغلقت باب.الدير بإحكام ۰۰۰ فى ليلة من الليالى ۱۱۰۰۰ 
وجريت كالعقرب عن عبنى وشمالى .. ۱۱۰۰ 0 
ونظرت نحت الائدة وفوقبا ۰۰۰ بتفزس وإمعان . ۱۱۰۰ 
فرأيت ستارة موشاة بالذهب فى هذا السکان . ۱۰۰ ۱ 
وقد جاس.وراء‌ها کاهن من عبدة التيران (0) ۱۱۰۰۰ 
بشد إلى ده حبلا عسكه فى أنزان ۰ ۲۱۰۰ 
فانكشف الأمر آمامی فور ۰۰۰ وانج ]لال للعيان ....!! 
وتيسر الأمر »کا تیر للحديدأنيصبحثععا رخوا فىيد داودبنسلمان ...!! 





(۱) الترجم : روى السعدى هذه القصة فى تهاية الباب الثانى من كتابه « بوستان » وفيما 
يى نص الأيات الفارسية : ۱ 
دویدم جب وراست چون عقر 
یکی پرده ديدم مکلل بزد 
جاور سر ريمال پدست 
جو داود کاهن برو موم شد 
بر آرد صنم دست فریاد خوان 
که شنمت بود مخيه بر روی کار 
نگونش بچاهی در 


در دير مح به بستم شبی 
نگه كردم از زیر خت وزبر 
بس پرده مطرای آذر يرست 
بفورم دران حال .ملوم شد 
. که ناجار جون در كثد ريسمان 
برهمن شد از روى من شرمسار 


بتازید ومن در پیش غاختم انداختم 


که دانتم ار زنده آن برهمن 
سندد که از من بر ارد دمار 
٠‏ چو از کار مفسد خر یافق 
که کر زنده اش مانى آن نی هنر 
وگر سر بخدمت نهد بر درت 
فر ببنده را پای ور با منه 
عامش بكدتم بستكك آن خبیث 


عاند کند سعى در خون من 
مبادا که سرش کنم آشکار 
ز دستش بر آور چو در يافق 
مخواهد ترا زندكاق دگر 
اگر دست بابد برد سرت 
حو رفق ودیدی ماش مده 


که از مرده دیگر نايد حدیث 


() من الدمش أن المسامين حت المتعلمين متهم لا يعلمون إلا القليل عن الآديال الأخرى 
غيرالاسلام وهكذا نجد « المدى » رغم قراءاته الواسعة وأسفاره الكثيرة يعجز عنأن 
يحدئنا عن معبد الصتم المندى دون أن مختلط عليه الأمر فيشير إلى آمور متعلقة بالديانة 
الزردشتية أو الديانة السيحية . 


۷ 
- فلت أنه عندما بشد هذا الکاهن هذه الخبال . ۰ ۱.۰ ! 
برفع السنم يديه فى ضراعة وابتهال . , . ۱۳ ۱ 
- وخجل « البرهی » منى وأحس ارژیق بالمار . . . ! ! 
وتا كد من شناعة ال إذا اتفضحت الأسرار . . ! ! 
س فحری هاريا »۰۰ وجريت فى:عقبه دون اریث أو إبطاء 
حق استطعت أن آقلبه فى بثر مليثة بالماء: Hees‏ 
فلقد أيقنت أنه إذا ّى على قبد اللساة 
فلن يتردد فى أن بهرق دی فى غير أناة ۰۰۰ !! 
ش وأنه سيسر كثيرا إذا استطاع أن بورد موارد الدمار 
خشية أن أهتك الأستار وأفضح الأسرار .. He.‏ 
- فإذا قبض لك أن تطلع على حال مفسد من الفسدن 
فلا ردد فى القضاء عليه. ۰۰ إذآ كنت من القادرن۱۱۰۰۰ 
فانك إن أبقيته سالما على قید الحياة 
فلن يترحد هذا الحبيث عن إهلا كك بأی أداة ۰۰۰ 11. 
س ولو فرض ووضع. جبينه على بابك خضوعا فى خدمتك 
لما ردد إذا هيت له الفرصة ... أن يقطع رأسك ورقبتك 
سس فلا تا کل مال خداع آم 
وإذا تابعته فلا تعطه الأمان ۰۰۰ فبو لئم ۰۰۰ !۱ 
 "‏ ومن أجل ذلك قضیت عليه اما حق مات هذا الحبيث 
والت کا مولون : : لايستطيع ترديد الحديث ۱۱۰۰۰ 


سعری ومام الو ری : 


عندما بوصف «السعدی» كا هوالعادة بأنه شاعر« أخلاق» بحب ألاينييعن بالنا 
أن هذا الوسف صحيح إلى حد ما » ولکن مثله ومبادثه الأخلاقية حتلف بعش 
الشىء عن‌قواعد الأخلاق القررة ق‌البلاد الغرمة من‌آوروبا ؛ فضمون أولى حكايات 
ال «گلستان» تلخص فى« أن اللكذب القترن بالمصلحة خير من الصدق الثير 
للفتنة » وكذلك البكابة الرابعة تمثل لا « أن خير أنواع اهديب لا يستطيع أن 


۷۵ 


,سلح الطباع العوجة واليول التوارة ال62۶» فإذا وصلنا إلى الحكاية الثامنة وجدناه 
ينصح الأمراء بأن مهلكوا بغير رحمة جیع الذين مخشونهم ( أى مخشون الأمراء ) 
لأن « القطة إذا جزت فا تلتقط عخالیا عبون الفر » » وأما الحکاية التاسعة " 
أفتؤكد الحقيقة الربرة الق تجمل ورثة الرء هم أعدى أعدائه » والحكاية ارابمةعشرة 
یسوقبا دفاعا عن جندى هرب من ميدان القتال لأن أجره | يدفع إليه » وأما 
. الحكاءة الخامسة عشرة ففارسة لجا ودمنا وخلاصتا : < إن وزرا عزل من الوزارة 
فلحق محلقة من خلقات الدراويش ثم عاد لك فرضى عنه وأراد “أن رجمه إلى 
منصبه ولکن‌الوزبر م قبل هذا التشریف ؛ ققال اللاك : ولسكنى أريد رجلا عاقلا 
قادرا یستطیع تديير أمور الملك » فأجابه الوزير العزول : إن علامة القدرة والعقل 
لا شت لانسان إلا ذا رفض مثل هذا العمل الذى تعره على 1 

والحكابءة التالة بعد ذلك توح هذا الرأى أ کثر من ذلك فتفرر « إن 
الحكاء يقولون : إن الإنسان يحب أن يكون على حنذر من تاون اللوك وتقلب 
ظباعهم فهم أحيانا يؤذون من يابلهم بالسلام والاحترام» وأحيانا أخرى يبون من 
يوجه إلهم بذى' الكلام ۰۰۰ ۱۱) . 

ولك أوجز الحديث فى هذا الوضوع ١‏ كتنى بأن أسوق إلى القاری, الحكاية 
التالية الذكورة فى البابٍالأول مزال 0 كلستان» فبىعاطلة م نکل‌مبادی* الأخلاق 
والعنویات( : 

«حکوا عن وزير شربر أنه ضرب رجلا صا حا على رأسه حجر » ویستطع هذا 
الدرويشى المسكين أن ينتقم منه فا كتف بأخذ الحجر والاحتفاظ به حتى إذا غضب 
الك على هذا الوزير السرير » وأمى محبسه فى الب » آسرع الدرويش وقذفه 
بنفس هذا الحجر . ققال احبوس : من أنت یامن قذفتنی بالححر ولاذا قذفتی‌به..؟ 
فأجاب الدروهی: أنا فلان» وهذا هو الحجر الذى قذفتی به فى الفاريع الفلاق..! 
قال الحبوس : وأبن كنت طوال هذه المدة الماضية ..؟ قال : كنت مختفیا خشية 


(۱) أنظر الحسكاية الثانية والعسرين ٠‏ 


۷۳۹ 


جاهك ونفوذك ..: حت إذا رأيتك الآن فى قاع الب انتهزت.الفرصة » واتقمت 
لنفسى » متابعاً قول من قال : 
إذا وافى الحظ سفبباً من السفهاء ... 
فإن المقلاء بسلمون له . . . حق يتكشف البلاه..., ۱1 
س فإذا لم تسكن أظافرك حادة قاطعة ... 
فذار أن تدخل مغ الأشرار فى واقعة ...11 
- فان من يصارع أصحاب السواعد الفولاذية . 
لايؤذى إلا سواعده البضة الفضية ...!! 
- فانتظر حت يشل الزمان بده 
واشف رغبة أحبابك ... فاقتلع مه وأقض عليه . . ۰ ۱۱ 
وفی الحق إن جما لكتابات«السعدى» وفوزه‌بالشپزة العريضة القنالهاءلابرجعان 
إلى ما امتاز به من مثالية کاملة بل إلى ما اتصف بة من مرونة شاملة . فى كتاباته 
أمور ترضی سائر الأذواق : الرفيع والوضیع » والپذب واخلیع» والوقر والرقیع . 
وكتاباته بهذا الوضع عبارة عن أنموذج مصنر من ماذج الشرق» تتمثل فيه خر 
الناظر وأطيبها » وكذلك شر الصور وأقبحها » ومن أجل ذلك لم يكن من جرد 
الصادفة الى لا سبب شا أن نستمر كتبه طوال القرون الستة والنصف الماطية هی 
أواثل الكتب الق تعطى لدارس الفارسية حيمًا اتفقت له هذه الدراسة: . 


مولفات السعرى : 
قصرت حدیق حت الآن على أمممؤلفات «السعدى» وا کثرها شهرةوأعنى بذلك 
کتابه «گلستان » و « بوستان » ولكن للسعدى بالإضافة إلى ذلك « كليات » 
أى آثار مجموعة تشتمل على ما يألى : 
(۱) قصائد عرمة ( ب ) قصائد فارسة . 
(ج) مامعات أى آشعار بعضها فارسی وبعضها عرق . 
(د) مرا (ه) رجیمات 


۳۷ ۱ 

(و) غزیات : مقسمة إلى أربعة أقسام تصمل .« الفزلیات القديمة » 
و« الطيبات » و « البدائع.» و « الخواتم » . ' 

(ز ) رباعيات ومقطوعات وأياث مفردة : ش 

(ح) هزليات أو قصائد. عابثة”. 

(ط ) رسائل منثورة تشتمل فا تشتمل على ثلات ٠‏ الات خليعة بسكل 
لا تصور تسمى بالحبيثات . 

(ى) رالات موجبة إلى « صاحب الديوان » ويقصد به أول رؤساء الوزراء 
الذين وزروا ل و هولاکوخان » الغولى . ثم خليفته « شی الدبن 
جمد الجوينى 3 

(ك) مضحكات : : وهی حکیات بعضها مضحك ولكنه غير ممتع . 

(د) ند نامه : أ ی کتاب التصاغ» وقد وضعه على عط كتابات «اله‌طار » وغيره 
من الكتاب . 


سعرى اللغوى : 


وواضح وجلى أن هناك استحالة حول دوننا وتفصيل الحديث ‏ أو حق إعطاء 
الأمثلة ‏ عن كل ناحية من هذه النواحى التى بنمثل‌فمانشاط السعدى وإتتاجه . بل 
إن آثاره الق ذكرناها فى البیان السابق لم تشمل مؤافاته على سيل الحصر ء لأن 
« سعدى » قد اشتبر بالإضافة إلى ذلك بأنه أول من أنشد الشعر بالاغة 
«المنبوستانية» أو «الأردية» الق تلم أصولها فا يظهر أثناء أسفاره في بلاد امند. 
وقد رات أمثلة من هذه الأشعار فى مخطوط متنك « المعية اللكية الآسيوية » » 
" ولكولاأستطيعأنأبدى رأيا فبايتعلق بصحة نسبة هذه الأشعار إليه وعدم تزييفها . 

وقد أنشاً و سعدى » أيضاً بعض « الفپاویات » أى القصائد النظومة فى إحدى 
الليجات الفارسية » وقدنشرت أمثلة منهافىجلة «الجعية لللكية الآسووية» فى شمر 
أكتور سنة ۱۸۹۵م فى مقالة جعلتها سنوان : « ملاحظات على الأشعار النظومة 





. WA 


فى لمجات فارسية ٠»‏ ؛ ومن بين هذه الأشعار قصيدة فاتی ذ کزها فى هذا القال 
ولا أستطيع الحصول علا الأن » ولكنها تشتمل على أشعار قد نظمت فى جملة من 
اللغات واللبجات الختلفة . ولا معدی لنا من أن يظلالشك يساورنا فما يتعلق بمعرفة 
الشاعى لكل هذه اللغات واللبجات » حق نستطيع الحصول فى نسخة من مؤلفاته 
تسكون أ كثر اعتاداً وحة » وحق نتمکن من معرفة اللبجات الفارسية التق كانت 
سائدة فى القرون الوسطی معرفة تامة كاملة . ومن الجائز جدا أن تبکون هذه. 
الأشعار محاولات مصطنعة ومنتحلة قام مها غيره دون أن یعرف السعدى عنها شيئاً 
على الإطلاق ؟ وحاله فى ذلك حال من یکتبون الكنب عن « إرلنده » وينسبونها 
إلى أناس لا يعرفون عنباشيثاً بالرة » ولكى يظوروها عظهز. الكتب الصحيحة 
العتمدة » يضطرون إلى القاس بعض الوسائل لستر عملهم » كأن يكتبوا الكليات 
الإمجليزية بإملاء سقم مضظرب أو أن ينثروا بين الصفحات ألفاظاً إرلندية مهوشة 
أو غير مفمومةا).. 
فصائر سعرى : 

السائد فى « إيران » و « الهند م أن القصائد العريية الق أنشأها « سعدى ) 
جميلة جداً » ولكن أدياء العربية معذلك يعتبرونهامتوسطة أو دون التوسطة . 

أما قصائده الفارسية ‏ فعلى عكس ذلك تعتبر الغاية فى الفن والال » وخاصة 
قصيدته الت مطلمها © : ۱ 
0 جذار أن تسل نفسك لصديق من الأصدقاء ... أو للدار والديار 

فالناس كثيرون ... والأراضى متسمة... وكذلك البحاز ...!! 
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(؟) الترجم : يسو ةالمؤل ف آأمثلة ده الألفاظط ھی : 
“musha’',“acushia macbree”, <“ mavourneen 2‏ 
(۲) الترجم: فيمايلىء طلم هذه القصيدة بالفارسية: 
. مسج پار مده خاطر ویپیج ديار که بر وبحر فراخدت وآدمی سيار ٠‏ 


۷۹ 
وهناك شا قصدة آخری‌مشهورة من قصا؛ده وهی الق رق مها خرب شداد 


على آیدی الفول وقتل الخليفة «الستعصم » فى سنة 16۹ ه = ۱۲۵۸م وقد ذكرنا 
طرفا منبا فى ااسفحات الساة(۲۱: 


عرلمات سعری : 


وقد ذ کرت أ أنال وسعدى6 لا يقل منحيث غزلاته عن أى شاعرفارسی 
آخر ولو کان هذا الشاعر « حافظاً الشیرازی» . وعدد غزلياته كبير جداً وهی 
موزعة بين الكتب الأربعة الق‌عناوینها : «الطیات» و «البدايع» و «الخواتم» 
و «اقصائد القدعة» وكل هذه تقع فى ۱۵۳ صحيفة من صفحات نسخة«الكليات» 
الطبوعة على الححر فى مدنة عباى فى سنة ۱۳۰۱ ه حت ۱۸۸۴ - :هدام ٠‏ 
وسا تن فىهذا القام بترجة اثنتين منهذه الغزليات تصلحان مثلالسائرغزلياته . 

أما الغزلية الأولى فترجمتها کا يى : 

- ما أحب هذه التأوهات الق حرق القلوب بنارها الضرام ۰۰۰ 


فإننى أستطيع بواسطتها ۰۰ مهما اشتدت ۰۰ أن آقضی اليالى:والأيام ۱۱۰۰ 








0 المرجم : انظر س (4۱) من هذا الكتاب ٠‏ 
(۲) ارجم : فيما پل أصل هذه النزلية بالفارسية [ أنظر : لیات سعدی طبع عپای 


سلة ۱۳۰۱ هس 515 ]۰ 
دوست هيدارم دن اين اليدن دلوزرا 
شب همه شب انظار صبح رو ميرود 
۲0 
من از سنك ملامت روبگردام زم 
كاجويائرا ز نا کامی کشیدن چاره نوست 
عافلان خوشه حين از سر للى غافلند 
ءاشقال دين ودنا باز را خاصيق است 
دیگریرا در كمند آو رکه ما خود بنده ام 


سعديا دی‌رات وفردا همستان موحود ست 


تا هر نوعی که باشد بگذرانم روزرا 
كان صباحت نیت این صبح جبان افروزرا 
تا اقيات شکر كوم طالم ۰ بيروزرا 
جال سير کردند مردان اوك دلدوزرا 
بر زمتان صبر بايد طالب نوروزرا 
كين كرامت نیت جز مجنون خرمن سوزرا 
كان ناشد زاهدان مال وجاه اننوزرا 
ریسیان در پای حاجت نيست دست اموزرا 
در مان این وآن فرصت شار امروزرا 


AA: 


اوق پقفی الیل ۰۰ ون لیف طوله زل روا وجه حي اموي 
فان صباحته تضنی على صباحى كثيراً من النور والوضوح ۰۰۰ ! 
ولو أننى رت انة وجبه الذى بزيد ما بى.من جب وحنان ۰.۰ 
1 لظللت أشكر عن حظى وطالمی إلى بوم الدين ۰۰۰ !! 
- وهل أستطيع أن ألوى وجبی خجلا من لوم لین ۰۰۰ 
وشجمان الرجال يتقون بأرواحهم قدح القادحين ۰۰۰ ۱۱ 
ن وليس على طالب الظفر إلا أن يتحمل التعب والعناء 2 
5 كا أن طالب اارییع » عليه أن يصبر علىزميرير الشتاء ۰۰۰ ۱۱ 
- وهام العقلاء من محاب احرص فى غفلة عن هوى «ليل6 الدفن .٠.٠‏ 
وا بظفر هذه الكر امة إلا والحنو ن» الذى أتلف البجة وحصادالسنین ! 
- وإذا كانت هناك ميزة يتميز مها عاشقو الدنيا والدين 256 
فان هذه الميزة تنتؤ ی من ”حرص على جع الال والجاه من الزاهدين ۱۱۰۰ 
- فإذا أوقعتفىشرا كك أحداً .۰ فأوقعغيرى ٠٠‏ فإنفلكعبد مطيعلأواصركه 
ولا حاحة بك إلى وضع القيود واطبال فى أقدام من هو طوع إشارتك 1۱ 
س أوياسعدى ۰۰ لقد مضى الأمس » وما زال الغد محجوباً فى ستار الغيب ۰۰ 
فاغتم الفرصةبين هذا وذاك » وعتع بيومك الحاضر حتى يشتنى القلب ۰ ۱۱۰ 
والغزلية الثانية معروفة جداً لدی أهل « شیراز » لأنها تتضمن مدحا رقيقآ 
تستحقه مدینتهم بل » وترجمتها کا پلی(۱): 
(۱) امرجم : فیما بل أصل هذه الفزلية بالفارسية : [ کلیات سعدی س ۲۸۹ ] 


رها عیکنند ایام در كنار منش که داد خود بستاع بوسه از دهاش 
مان كمند بكيرم که صید خاطر خلق بدان همی کند ودر کم بخوشتش 
وليك دست نارم زدن بدان سر زلف که مبلفی دل خلفست زیر هز شکلش 
غلام قامت آل لبتم که بر قد او بريده انده لطافت چو جامه بر بدئش 
ز رنگ وبوی تو ای سرو قد سیم اندام برفت رونق رین وباغ ونسرش 
یکی يم نظر پای در گلتان نه که پاعال کنی ارغوان ویامنش 


A1 


5 إن الأيام لاتسمح للحبيب أن یکون فى أحضالى ۰۰۰ 
د حتى أشفى النفس بتقبيل ثغره ۰۰۰ وأحقق الأمالى ۰۰۰ ۱۱ 
- فلا سرق هذه الشراك التى يصيب مها ألباب الأنام ٠٠٠‏ 
حت أستطرم أن أصيده » وأضمه إلى ٠٠ ٠‏ فى نوم من الأيام ۰۰۰ ۱۱ 
- ولکن من آست ۰۰ أننى لن أستطيع أن أمسك يبد ىأطراف طرته 
4 قار الو N‏ 
وإننى لعبد لقامته الديدة الق يقاس عليها اللطف وانال ۰ ۰ 
عن رحا لق جه انيت اط EN‏ 
فاشجرة السرو ۰۰ ياذات الكيان الفضى ۰۰ إنك عا امتْت بم من عبير 


٠٠٠. وصفاء‎ 5 


قد أوديت »ا امتاز به النسرين والنسترن من رونق ورواء ۰۰۰ !! 
- فتقدی خطوة ۰۰ للتفرج على ما فى هذه الروضة من رياحين ٠‏ 

ولا حرج عليك ۰۰ إذا وطنت أقدامك زهور الأرغوانوالياسين ۱۱۰۰۰ 
سس وما پیج مشاهدة النيروز ... خاصة فى مدينة شيراز ' 

فإنها تنى الغريب موطنه ... يفعل جالما المتاز ... ! 
ولقد أصبح الورد جماله ( الذى يلغ جمال يوسف ) عزيزاً على خميلة مصر 

الزاهرة؛وجلبت نسائم الصبا إلى هذه المدينة رواحه العطرة . 


...ما الحبيب . 


ب فلا تحب 


. إذا استطعت فى وقت الربيع البليل 


إن شير الغيرة حق-ییکی السحاب ويضحك الزهر اميل ۱۱۰۰۰ 


س ولا تعحب ... 


إذا استطعت عثل صفائك أن محتاز کیت من الأموات 


قيض الىت من ثراه + . وتتجاوب فی أ کفانه الأصوات ۱۱۰۰۰ 





سدم 
تسس 


خوشا تفرج نوروز خاصه در ژشیراز 
عزیز ءصر چمن شد جال یوسف ثل 
عجب مدار که از غیت تو وقت باز 
بدین روش که تو كر عرده بر گذری 


عاند وله در ایام شاه جز سع‌دی 


که ر کند دل «رد مسافر از وطتش 
صبا شیر بر آورد بوی بيرهش 


+ بكريد ار و ندد شکوفه در جمش ۱ 


عجب نباشد أ کر نعره آید از 


ركه بر <مال تو فتنه است وخلق بر سخنش 


AY 


س وق آيامك ... أمها اللك ... لم تعد تثور فى هذه البلدة فان أوثورات 
غير افتان «سعدی» مالك » وافتتان الخلق عا يقول من غزلیات ...۱۱ 
ویندر فى هذه الغزليات أن توجد بها شارات متعلقة غياة:الشاعر » ولو أن 
سعدى قد حدث فى واحدة منبا قفال : إنه فى مأزق بسيب عشقه لأنه يكاد يفقد فى 
خمسة أيام كل ما جع من حكنة وحزم فى سين سلة متتالية ٠١...‏ وكذلك بالفزليات 
إشارات كثيرة ة لسيده ومولاه « صاحب الديوان 6 فقد ورد ذكره فى غزلية كتبها 
فا يظهر قبيل خروجه من شيراز قاصداً مدينة بغداد » فو يقول.فها : 
دل از صحبت شراز بکلی كرت وقت آنست که رسی خبر از شدادم 
هیچ شك نیس ت که فريادمن آنا ,رسد عجب ار وصاحب دیوان» نرسد فریادم 
سعديا حب وطن كرجه حدیثیست حیح ‏ توان مرد بسخق که من اينجا زادم 
ومعنى هذه الأسات : 
لقد انقبض قلى عاماً من حياه شيراز وما أحسه فہا من بلاء 
وآن لك أن تسأل عن أخبارى من بغداد » إذا القست الأثياء ۱۱۰.۰ 
ل ولا شبهة عندى فى أننى إذا استغشت ستفثت هنالك فسيسمع صوت 0 
ولكن يا عجبا - اذا امتنع « صاحب الديوان » من إتأتى ... 
- ويا سعدى 1 إن حب الوظن حديث صحیح السند(ا) 
ولكولا أستطيع أنأمو تهنا بكربى. . .لالدىء إلا لأننىولدتفىهذا البلد 
أسعار سعرق الواررةٌ فى الکلستار, ورنوان, ماف : 
وهناك نقطة أخرى جدرة بالملاحظة وهی أن طائفة من أشعار السعدی الروية 
فى ددوانه تقذ كر أا ق‌کتاب ال «گلستان» . ولا غرابة فىذلك لأن كلا الكنابين 
من تأليفه ؛ ولكن وجه الغرابة واقع فى أن بعض هذه الأشعار تذکر أحاناً فى 
دبوان شاعی آخر يعادله شهرة ة ومكانة ولکنه متأخر عنه من الناحية الزمنة وهو 
مواطنه « حافظ الشرازی » . وقد وجدت فى قراءة عابرة عانية أمثلة من أمثلة 





0 المترحم . الحديث النی يشير اله هو « حب الوطن من الاعان » . 


AF 


الأشعار الروية ف ال و« گلستان » کا وحدت ثلاثة ازى من أمثلة 
الأببات للروة فى دیوان«حافظ » ومن الجائز جداً أن تكثر الأمثلة إذا دققنا البحث 
وصبرثا لي الفحص . ولنبدأ بذكر الأمثلة الى عثل الطائفة الأولى » ف صفحة ۳۷ 
من «الطبات» المطبوعة على الحجر. فى عباى سنة ۷ ھ جد البيت الآ : 
نهآ نجنان مشغولم بتو أى بپشتی رو که یاد خويشتنم در ضمیر عى آید 
ومعناه : 
وأنى مشغول بك أا الجلة الحسناء 
محیث لابواتیی التفكير فى نفسى فى هذه الأكناء ۰۰۰ ۱۱ 
وقد ورد هذا البيت فى الباب الخامس من حكتاب ال گلستان »؛ ؛ وكذلك 
ورد فی« البدايع » البيت التالى :. 1 
آ نرا که جای نيستهمه شپرجای اوست و اكدشب آمدسرای‌اوست 
ومعناه : 1 
کل من لا متزل له » قالمديئة رمتپا متزله وداره 
والدروش حي بواتيه اللإل . .. قالمكان قصره وسرابه ... 
وقد ورد هذا البيت فى الباب اثالث من کتاب ال «گلستانه ی 
فى شطرته الأولى يث أصبح على هذا النحو : 
شب هر توانگری سرائ همى رود دروش ھر کا كشب آمدسرای اوست 
ومعناه : 
س أثناء الليل ... يذهب كل غنى إلى قصر من الفصور 
أما الدروشى فح أتاه اللبل. ٠‏ ققصره حا اتفق له العبور »۱۱۰۰ 
وكذلك حد ف« البدايع» ص ٩۹‏ هذه الشطرة التالة : 
1 بنده چه دعوی کد ؟ کې خداوند راست ي 
ومعناها : 
وأى دعوی دعا العيد E ٠٠٠١‏ 006 
0 وقنه ااشطرة ترد فی الباب الأول من وا کات تان a‏ ت إلا شطرة 
أخرى تکنلها فحكاية « مرو ا 
آما الأيات الأخرى الق ترد فى الدبوان وكذلك فى الگلستان فهى الآتية : 
بيتان فى الغزلية الذكورة فى ص ۱۰۰ التق مطلعها : 


“A 


معدت هی شوخی ودبری آموخت. ‏ جنا وناز وعتاب وستمگری آموخت 
أومعتاه : 8 1 ني 
- لقد علماك علاك الجرأة والفحة وضلب اقلب والفؤاد 
وعاءك الفاء والدلال والمتاب والظم والاستبداد .۱۱۰۰ 
والبيث الروى فى ص ١١6‏ من « البدائع » و : 
جب از كشته . نباشد بدر خيمة” دوست 
پ از زنده ۰ که چون نجان پدر آورد سل 
ومعناه : 
- فلا جب من قتیل... قتل على باب خيمة أحبابه 
ولکن العجب من الى » كيف استطاع النجاة بروحه ویقتل‌عل بابه ...۱ 
والبیت الروی فى ص ٠٤٤‏ من « الخواتم » ونصه : 
دیدار مى الى و رد هر میکنی بازار خویش وآ تش‌ما تز مکی 
ومعناه : 
- وأنت تظهر طلعتك » ثم تتمنع وتصد عنا 
وكأنك تروج مجارتك » وتشعل النار التقدة فى صدورنا 
وق الهاية توجد فى ص 0 من« الخواتم» رواية أخرى بها مض التعديل 
للأبيات الق وردت فى مقدمة ال « گلستان » وقد ذكرناها فما سبق ف الفصل 
الأولمنهذا الکتاب عندما تحدثنا عن «شعرالفرس وبلاغتهم6 وذكرنا الصناعةالق 
تعرف ب «التضمين» عهنی أن يضمن الشاعر فى أشعاره شطرة أو بتا أوأ کثر من 
آشعار غيره من الشعراء . وکان الشاعی لكيلا ينهم بالسرقه براعى فى تضميناته أحد 
مر إن : أولهما ألا يضمن من الأشعار الا نما کان متداولا ومعروفا لدی‌جیع للتعلبين 
حق لامه واحد ممم بأنه شاء أنينسهالنفسه ؛ والاخر ألا يضمن‌شعرا لشاعر غير 
فعروك إلا إذا ذ کر اسمه صراحة فى أ: آشعاره . فإذا وجدنا أن « حافظا الشرازی ۾ 
عندما ضمن الأيات الآنية فى أشعاره eT‏ 
ذلك وحده يكنى دلیلا - إذا 'أعوزنا الدليل ‏ على البرهنة على ما امتازت به غزلیات 
السعدی من رواج عريض وشهرة واسعة . 





قول وحافظ» ف ای غزلاته : 


دنم گفتی وخرسندم ؛ عفاك اثه نکو کنو ۱ 
جواب تلخ ميزييد لب لعل شڪر خارا 
ومعناه 0© : : ۱ 
رعاك الله آن‌عضی بابلای ونجرحی ‏ شر القول لامجری على شفة رشفناها 
والشطرة الأولى من هذا البيت رد بنصها فى ص ٩۸‏ من «طببات » السعدی 
عل‌هذا النحو: 
بدم كف وخرسندم » عفاك اه نک و كفق 
سک خواندی وخوشنودم » جزاك الله کرم كردى 
ومعنى الشطرة الق قرنت بالشطرة الشتركة هو التالى : 
وقد اسميتنى كلباً » وسعدت بذلك » فليجزك الله تقد أ کرمتنی ۱۱۰۰۰ 
وكذلك يقول السعدى فى ص ۱۰۷ من « البدايع » : 
جز ابن قدر توان گفت در جمال تو عيب 
كه مهرباق از آن طبع وخو می آید 
ومعناه : 
ولا يستطيع أحد أن يقول إن فى جمالك عيبا ... إلا هذه الرذيلة 
وهی : أن الب لايتأنى من أصحاب الوجوه الخميلة والطباع الوييلة ٠٠...‏ 
وقد أخذ « حافظ » الشطرة الأولى من هذا البيت وقرنها بشطرة أخرى من 
شعره ؛ نصها کا ہی : 
كه خال مهر ووفا نيست روى زيبارا 
ومعناها : 
فإن الب والوفاء لابکون لأصحاب الوجوه ال ... !! 
وكذلك مجد « سعدى » يقول فى « الطیبات » ص .م البيت الآتى :' 
ذوق چنان ندارد ی دوست زندگای دودم بسر بر آمد زين آنش نھان 





۱(۰) الترحم: انظر ترجمی[دیوان حافغا الشیرازی النشورة فى جز هین‌بعنوان «أغای‌شیراز » 


كمه 


ومعناه : ۱ 
- أنالحياة لاطعم لما بغير صحبة الان ٠ ٠‏ ۱ 
وقد صعد الدخان إلى رأسى ما فى دخیلی من نيران .. 11 . 
وقد أخذ «حافظ» الشطرة الأولى من هذا البيت وقلبها على هذا النحو : 
۱ « فى دوست زند كانى ذوق چنان ندارد  »‏ ۱ 
. ولست أعرف حى الآن أن أحدا من‌الکتاب قد سبقل الاشارة إلى هذا الدبن 
الذى استدانه « حافظ » من سلفه«السعدى» ‏ ومن أجل ذلك جرؤت على معالجة 
الوضوع بشی" من التفضيل الذى رعا اعتبره مش القراء من لغو القول ای 
لاتدعو إليه حاجة أو ضرورة . 


ء - صغار الشغراء 


أما صغار الشعراء این ظهروا فى هذه الفترة فكثيرون , وقد نستطيع أن 
مجمع من « لباب الألباب » تأليف عوفی جموعة منهم تبلغ الأربعين شاعس|كانوا 
بدمتهم أو أ كثرم معاصرين للشعراء الثلاثة الكبار الذين خصصنا غم هذا الفصل 
من الكتاب . ويضطرق ضيقالقام إلى أنأقص رحديق على ائنين فقط من المتازين 
بين هوّلاء الأربعين » وأقصد مما الشاعرينالإصفهانيين «شرف الدن حدهفرو») 
و و کال الدین اسماعيل » الذى يلقب ب «خلاق العای » . وقد يضاف الما شاعی 
ثالث هو « الأمير خسرو الدهاوی » لأن شپرته تجعله جديرا باکر والحديث » 
ولكننا اضطررنا إلى التجاوز عنه لأننا راعنا أن مرج کل ما یتعلق بالهند من 
دائرة هذا الکتاب . ومن أجلذلك فإننى اکتن بأن اذ كر أن هذا الشاعي ولد فى 
« يتيالى » فى سنة ٩0۱‏ ه = ۱۲۵۳ م وتوق فى « دلهى 6 فى سنة ۵۱۷۷۹ سے 
۵ م وأنمكان فى آشماره تلو « نظامی الگنحوی ۰ 


) ۱ ( رف الربی مقر وه 


وفزق ی لك « جمال الدين عبدالرزاق 6 (والدالشا عی کال الدين 
إعاعيل») كان كلاما مداحا اقاضى قضاة مذينة أصفهان اللقب ب م صدر خجند » 


AY 


وها بتران‌من جيل متقدم نسبياً ليل الشعراء القدينة كرناهم آنفه لأنالأخيرمنهما 
مات فى سنة ٥۸۸‏ ه = ۱۱۹۲ م والأول مات فى سنة ٩۰۱‏ ه = ۱۲۰۵م وقد 
وق‌کلاها - من أجل ظروف بيناها فى فصل سابق- 2 ى عراك مع تليذ «خاقای» 
المسمى 0 جير الان البيلقاق « . فقد آقذع هذا الأخير ق‌هحاما ما كان سیا 1 
فا بعد لاهدار دمه ؛ وقد هجا کل منهماالآخر نم الفترات الى قاما فبا توحیه 
للداع. لمولاهما الشترك قاضى قضاه اصفمان . ول أصادف بين أشعار م جال الدین » 
شيا لفت النظر ولكنى صادفت بين آشمار «شرف الدن» قسيدةجيلةجداً يصف 
فپا مجد «اضفهان» الغابر وما آصامپامن غریب و نحطم » وقد نشرت نصها ف‌مقالی 
الذى أذعته فى «علة الجمة الأسيوءة اللكة» فى سنة ۰۱ م عنوان «مقال عن 
عخطوط نادر متعلق بتار اصفپان».(۴) 
(ب) كال الرون احاعل : 

كان « کال ادن اساءیل » اقب د ر خلاق العای » مداحا مثل أنه ر جال 
٠‏ ادبن عبد الرزاق» . وقداختص عدائحه جاعة من اللاس من بيهم « رکن ادبن 
صاعد ن مسعود »۾ وجملة من ماوك خوارزم العروفین باسم و خوارزمشاه » مثل 
« تكش » و « قطب الدن عمد » و «جلاللدین» وکذاك مدح ملك ما زندران 
و حسام الدبن أردشير » وحکام فارساامروفین بالأتابكة وخاصة و سعد ین زنگی» 
وابنه وخليفة و أبا بكر بن سعد » وقد ذکرنا من قبل أن هذين الحاكين کال من 
تمدوحى « سعدى » وأسحاب الفضل عليه . 

وقدكان و کال الدين » “واحدا من کار الضحايا الكثيرين الذين قتلهم 
الغول؟ وی ذ کر «دولتشاه » عنه أنه کان‌کر عا وغنا » وقد أنكر فضله مش من ` 
من خصهم بكرمه من ¿ أهل أصفبان فذم الدينة وأهلما فى أبيات معناها() : 

E (0‏ من هذا الكتاب 

(؟) انظر : « اة الجمية اللكية الأسيوية » سنة ٠١١١‏ م 

. ومطلم الفصيدة التى يشير إليها هو : 


ا آل e‏ آن سیر ات لیا عدن حور پرود 


AA 
يا إله الکوا کب السبع .السيارة‎ - 
أرسل كافرا شديد الفتك والغارة.‎ 
حق بجعل ودردشت» قاحلة كالضحارى‎ 
)۱( وحق مجری نهرا من امه :0 جوبازه ۾‎ 
س وحق يضاعف عدد سکان هله الدينة‎ 
٠ ۱۱ ... بأن یقطع کل واحد منهم إلى ماثة قطعة‎ . 
وقد استجابت الأقدار بسرعة لدعوته فدخل جيش الفول مديئة أصفمان حوالى‎ 
ماح ۱۲۳۷ م بقيادة « آوگدای» وأوقع مها شر وقبعة على النحو الذى‎ ٩۳0 سنة‎ 
عرفت به غارات الفول وما يصاحبها من قتل وتعذيب واضطهاد . ويقرره دولتشاه»‎ 
(وقد ذ کرنا من قبل أنه لايعتمب عليه عامالاععاد لكثرة جنوحه إلى الخال ) أن‎ 
واختار‎ ٠ کال الدن إسماعيل 6 لبس فى هذه الأثناء خرقة الصوفة » وتشبه مهم‎ « 
زاوية خارج الدينة فلزمپا فترة من الزمان ۰ بتعرض له فما للغول بثىء من الأذى‎ 
» ولكن أهل أصفهان استفاوء لمصلحتهم فأودعوا لديه كثيرًا من أموالحم وأمتعتهم‎ 
فأخذها وأخفاها فى بر فى هذه الزاوية . وذات‌وم دخلصى من الغول إلى زاوته‎ 
وق بده قوس » فقذف طائرا بقذيفة » فسقط شصّه من أضبعه ووقع فىهذه الب ؛‎ 
ما طلب إخراجهمنها | كتشف الكنوز الخبأة فما . وثارطمع الغول و جشعهم فر‎ 
يكتفوا عا وجدوه بل أخذوا يعذبون « کال الدين » رجاء أن يضطر إلى‎ 
إلى الكشف عما عساه قد خبأه من أموال وکنوز أخرى . ويقال إن « كال‎ 
: دين » وهو فى حالة ازع استطاع أن يكتب بدمه الرباعية التالة‎ 
القد دی قلى ۰۰۰ وهذا هو شرط الذلة والتفااى‎ - 
وهو أبضا مظهر الذلة والخضوع أمام الله الباق‎ 





ای خداوند هفت . سياره | كافرى را فرست خونخواره 

تا در دشت چودشت کند جوى خون راند او ز جوياره 

عدد مردمان بیفزاید هر یکی را کند بعد پاره 
() ماتان فى اصفپان . انظر ص ۲۰۵ من کتاب : 


Le strange : Lands of ۱۶ ۲۵ Caliphate. 


۹A4 


- ومع ذلك فلست أستطيع أن أقول شيا من الأقوال 
وکاعا أجر الخدمة هو ما أنا فه مرن حال ۱(۱۱۰۰۰) 


خامة الكبتاب 


عند ماندرس‌تار يعم أمةمن الأممء أو تتعرضطلى الخصوص لحضارتهاوحياتها العقلية 
لايمكنناءأن نصل إلى نقطة من التقط نستطيع أن ةف عندها وشول فى دقة وإعان 
بان هذه النقطة تنتبی مهافترة من فترات تار مما . ومع ذلك فبذا التحديد ضروری 
لأغراض عملية كثيرة . وقد سبق لىأن قررت أن تارم إيران بل تاريخ الإسلام كافة 
لا عکن أن توجد به معالم واضحة تفرق بين أزمنته السابقة أو اللاحقة لهذه النكبة 
الا بتلت ديار السامین بغارة الغول ؛ وكلماهنالك أنه منذ وقعت‌هنه النكية التكباء 
لم یستطع الإسلام أن يفيق ما أصابه من ركود عام فىسائر نواحيه . وخاصة النواحى 
الفكرية والعقلية منها . وقد اختئى الفول منذ أمد بعيد ولم يعودوا قوة عالمية محسب 
حساءها »أوعاملا سياسيابرهب جانبه » ولكنهم مع ذلك كلهاستطاعوا أن یغیروا 
.عم الأرض عا أحدثوء فما من خريب لاعکن إصلاحه وبلاء لايمكن علاجه . 

وهذا الحاد الذى بوذن بالاثباء لا يشتمل إلا على دراسة فترة لا تزيد على 
قرئين ونصف القرن من الزمان » ولو ساعدتنی صحتى وعہدت لى أوقات 
الفراغ لكان من اليسير على أن عاج فى حلد مثل هذا الجاد ما بق من تارجم 
القرونالسةة والنصف الق‌تصل بين النقطة التى وقفنا عندها وبينوقتنا الحاضر 2ء 


(۱) الترجم : فيا یل نس الرباعية : 
دل ون شد وشرط جا:_كدازى ایاست در حضرث او کپنه بازی اينسدت 
با اين همه ثم هيج عى يارم كنت شاید که مگر بنده نوازی أياست 
(5) الترجم : أ كمل الؤلف ذلك فى علدین آخرین كل مهما فى حجم الجلد الحالى 


1۹۰ 


ولجعلت دراسق لمذه الفترةالطويلة أدق وأوفى من دراسة هذه الفترة القصيرة الق 
تناولتها فى هذا الجلد بكثير من التوسع والتفصيل » ومع ذلك فإنها للاأسف الشديد 
تبدو للقارىء العادى غير مغنية ولا شافة » وإلى متحقق- من ذلك كله » 
ولکنی لو أننى انتظرت حسق أستطيع أن أقدمها له دراسة وافية كافية 
لا عکنت مطلقاً من الاتهاء من هذا الكتاب . وق‌رآی أن الأدب شیه بالحب . 
وعلمهما جميعاً ينطبق الثل التری الذى ول : 
« یار سز قالير كيمسنه عيب سز یار ايسته ین ۰ 

ومعناه : ييق بلا حبیب مس يزيد خبيبا مبرء! منالعيوب ... 

و كا قال الشاعى العربى : ۱ 

إذا كنت فى كل الأمور معان 

صدشك 1 تلق الذدی لا تعاتبه 


[ وكان الفراغ من ترجسة هذا الکتاب 
فى يومالإثنين 4 إبريل سنة ۱۹۵۹ ۰] 
[وكان الفراغ منطبعه فى يوم السبت أول مایو 
سئة ۱۹۵۸ 1 


١‏ ل أسماء المؤئفات. 
س آساء الأعلام 
۳ أسماء الأمكنة. 


" [مثا السکشاف مر تب‌ترتياً أيجديا باعتبارالکلمات مجردة منأداة التعريف «ال» 
ومن كلمة «ابن» وكلمة. «أبوء ؟ وإذاوضعت شرطة ين رقمين فسناما «إل»] 


اد 
أسماء المؤلفات 
[ هذه ااؤلفات والمنعآت الأدبية مكنوبة بلفات مختلفة تمرف بالزجوع إلى مواضبا ] 


أعاث فى البلاغة والعروض والقافية : 


تألف و جلادون » ۳۰ 
الأبنيةعن حقاثق الأدوية:تأليف « الوفق‌الپروی» ۳۶۱۰۱۷۸۰۱۳۲ 
آتشکده : تأليف « لطفعلی بیکث » ٩0۳۹۹‏ 
الآثار الباقة : تألف «الیروف؟ ۹ ۱ 2-2-۵" 
آثار البلاد : تألف «الفزویی» . ۹۹ ۹ ۹ 
الأحكام السلطانة : تألف «الاوردی» r‏ 
إحاء علوم الدين : تالف «الغزال» 7 ۳۲۰۳۸۱۳۹۵ 
أخار شعراء الفرس : تأليف «أوزلى» EAA f‏ 
الاختارات العلائية : تألف «الرازی» 4۱۰ 


آخلاق حلالى : تأليف «جلال الدن دواف» ۳۲۵ 
خلاق ناصری : تأليف «نصیر الدين الطوسی» ۱۱۷۰۵۷۹۰۲۸ 


أدب الدنا والدين : تألف «الاوردی» ۰ ۰ ۳۹۳ 
الاستيفا : تألف وشرف اللك» ۱۳ 


4۲ 


أسد الغابة ٠‏ : تأليف « ابن الأثير » 
أسرار التوحيد : تأليف وممد بن النور» 


آسرار نامه :تالف والعطار » 
اسکندر نامه : تلف و نظای» 


اسکندر نامه*حری:تألیف « نظامی » 
اسکندر نامهری: تالف « نظامی » 
آشترنامه ۰ : تألف «العطارم 
أغجان باباطاهر : تأليف «هرون‌آلن» 


أشعة اللمعات : تألف «جامی» 
أطواق الذهب : تأليف «الزحشری» 


أغالى شبراز 


و 
(Y۳‏ 
5_3 


O4 ۷ 


دوف 
or‏ 
545 
۳۳ 
۳۹ 
0۹+ 


: تألف و إبراهےأمین‌الشوارى» "ALO ATTA‏ 


أغنية انای : تألیف«بالر» EATEALITY‏ كك 
أفستا : تأليف «زردشت» 111 

اقبال نامه : تأليف «نظامى» . 1221 

الا کسبرالاعظم: تالف« ناصر خسروه4 ۳۰۱ 

ألفللة وليلة : القصة الشعبية ۰۱ 

ألفةعلفة : تألف «أزرق» أ 

آمی‌نامه : تأليف و الأ تصار «E‏ ۳۳۷ 

إلى نامه : تأليف «العطار» :۰ 

الأمكنة والجبال والياه : تأليف «الزخشری» 40٩4‏ 

الأنساب : تأليف «السمعای» ۹۳ 

أنوار التحقیق :. تألف «الأنصارى» ۳۹ 
أنوارسهيى 2 : تألف«حسین کاشیی» . 057 447-446641١4‏ 
ئيس العشاق : تأليف « شرف الدين رامى) ٩۹۸4۳۰‏ 


انيس الر دین‌وشعسالجالس :تأ ليف« الا نصاری» ۳۳۷ 
أوصاف الأشراف : تألف« نصبرالدن الطوسی» AY‏ 


الإيقان : تالف « اء الله » 


۱۰ 


۹۳ 


(ب) 
محر القائق : تألف «نجم الدين دایهه ٩۳۱‏ 
البدائغ :تأليف «سعدی الشرازی »۰ ٩۸۵-۸۳/۹۷۹۰۹۷۷‏ 
.. بدايع الأسمار فى صنايع الأشعار : 


تأليف « قوامى الگنجوی » 0۰۸ 
البلاغة لدی الفرس : .تاليف « جلادون 6 ٩٩‏ 


بهارستان : تأليف « جامی ». ۸۳۰۲۹۸ 
رام نامه : تلف «نظامى» 2۲.۰ 
توستان : تلف «سعدی» AAV EY‏ .۷ 
٩۷۷۳۰۱۷۲‏ 
بان الأديان : تالف« آن المعالى .۾ ۳۹۲ 
بيست باب در معرفت اسطرلاب 
تأليف و« نصرالدن الطوسی» 0 ۱۷ 
نج گنج : تأليف «نظامی » o.VirY‏ 
بند نامه , :تالف« سعدى الشيرازى 6 ٩۷۷‏ 
بند نامه :تأليف«العطار» لمعه 
رت ) 
تاريخ أبى الفدا :تأليف «أنى افدام ۷ 
تارم الآداب العرية : تألیف « روکلان  »‏ ۳۹۸4۳۹۳۰۱۲۲ ۰۵۷۰4۲۰۰ 
۹ هه 


يارغ الأدب الشرق : تألف » فون کر عر » 1£“ 

تار الأدب العری : تألیف «روكلان» أنظر وتار الآداب العربية» 
تاريج الأدب فى إران : تأذف « راون» OA TFA 10EV‏ 
تاريم أردشيربن بايك : تأليف «نولدكه» 2 ۳۸۷ 

تاريم الأشعار الممانية : تأليف «جع)» 0٠‏ 1000114۳444 


RE. 


تاریع آصفبان :تاليف «المافروخى» ٠١‏ 


تاریع آل سلجوق :اليف البنداری» ۹44۱4 
التارع الألنی :تأليف0 التنوى » ۳۱9۵۰۳۸ 
تاریغ مخاری :تالیفواللرشتی» فيك 


تارم بنداد ‏ . :تألیف‌وان اطیب» ۱۰ 
تارم الثقافة :تأیفوفون کرعره ‏ ۳۳ 
التارع اتدید :تأليفمن كتب اباية ‏ وم 
تاريم الحضارة ق‌الشرق : تأليف «فو نکر عر» ۳۹ 
قارع الحكاء :تأليفم القفطى  »‏ ۰ ۱۰۵-۳۰۳۰۵ 
تارم السلاجقة :تاليف «أنوشیروانن‌خالد» 0۹۸4464 
تاريع السلاجقة أو آل سلحوق : تأليف ر عماد 
الدين الأصفباق » ۳۰۹ 
تاریع سلاجقة كرمان:تأليف و« تمدن إبراهيم» 4۰۷۰۲۲۳ 
تاريعغالطبؤالنباتعندالعرب:تأليف «وستنفلد» ۰ ٩‏ 
تاريخ طبرستان ‏ : تأليف دان اسفندیار» ‏ ۱۳۳۱۱۵۸۹۲ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
tof ۱‏ ۷ 2 ولام ۰ ٩۰۸‏ 


تاريخ طبرستان :تلف «البزدادى» ITY‏ 

تارغ‌الطری . :الیم «ابن جرير الطبری» ٥۲۰۰۳۰۱۰۲۸۱۰۱۹۹‏ 

تارم العتی :تأليف «العتى» ( أنظر تار ع العينى) 

تار الفلسفة فى الإسلام : تأليف ودى ور» دم 

تارج قم ۱۳۱ 

قاريع الكامل : تأليف «ابن الأثير» 4۹ ما < oof ¢ FAN‏ 
0۹۲ 


قاریع گزیده : تألیف وحداله الستوقى» 1۷۸40۷1107 0# 44 
۰ 5 ۳۲۵ ۰۳۲۸ 
۲ ۰ ۳۳۷ +۰ 
AF < ۲‏ < 
oVcoToco‘ t4۹‏ 


140 


تاريخ مبارك غازای : تألف «زشدالدني» ‏ 0000۳۱۳ 
تارم مختصر الدول : تأليف وان العبرى» ‏ 0۹۵0۵۳ 


تار الغو ل : تلف «دوسون»6 . . oY" ۵۵۵6۲۰ o۹4‏ 0% 
OVO Y :‏ 
تاربع المغول : تأليف «هوورت» | 00۵۵۲۵۵ 

تاريعالمملكةالأتا ابكيةبالموصل:تأليف «ابن‌الاثیر» 0٩۳‏ 

تارج لهند : تأليف « إليوت » هوه ` 

تاريخ وصاف : تأليف « الوصاف » ۷ 0۵ ۱ 

تارغ الينى ‏ : تألف «الحى» ۰ ۲۹۲۰۲۵۸۰۱۱۰۱۳۰۰۱ 
: ۹۷ 


تاثية ابن‌الفارض : قصيدة ل «عمرین الفارض» ۹۳۹٤۹۳٤‏ 
مجر بد العقائد : تالف و نصير الد ین الطوسی »4 1۷ 


محزية الأمصار و رجة الأعصار ( انظر تازيم وصاف ) 

محفة العراقين : مثنوية لاشاعر « خاقای » م o oc‏ 

محقيق ماللبند : تأليف « البيروق » ۱۲ 

تذكرة الأولاء : تألف « العطار » 4 
یدرد الشعراء : تلف « دولتشاه » ا ا ا 


۱۹۹۰۱۸۹۰۱۸۷۰ Vo ۰ 
۰۳۱۵۰۳۰۸۰۲۳۰۲۳۵۰ ۳ 
۳۹۳۹۳۹ ۹ 
۱۹ Fo < Fo 
+2۵۱ 6° 
۰4۳۹۰۳۹۰۸۳۲۲۰۳۰۰ ۵ 
۷۰۰۵۹۹۵۸۵۹۵ ETE 
6۰۸۰۵۰۰4۹۹۰ 1۷ ۰ 1 
6۲۹۰۵۲۷۰۰۲۹۰ ۲ ۹ 
(0 cot + of 
AY“ EA 


۹۹۹ 


تراجم شعراء الفزس : تألف « آوزل  »‏ هس 


ترجان البلاغة ‏ :تالف «فرتی ها ۳۳وی 
رجات الفرآن : تألف « الزوزی» ‏ 4۸۽ 
ترجمة تاريخ الطبری : ترجمة « البلعمى » ۱۳۲ 
ترجمة حياة القاضی موكر جى EEA.‏ 
ترجة كليلة ودمنة إلى الفارسة : ا 
این عبد اليد 5 ۱ الا 
رستان وازات ۳:۲ 
تفسنر فارسی للقرآن 1۳۲ 
تفسر القرآن ‏ : تاليف « اصرخرو » ۳۰۱ 
التفيم فى صناءةالتنجم : تالف 2 الببروق 4 ۱۷ ۱۳۱۱ 
تقوم التواريم : تالف «حاجى خلفةه دوع 
تلخیص الشاهنامه بم 2 النداری ۹ 6۹۹ 
العثل والهاضرة : تألف « اشالی » ۱۹۹ 
تلور ال بر شزیر :قصيدةالشاعر و« الحاو لى 1 
تنسوق‌نامه" إيلخابى : تأليف « تصيرالد ين الطوسی» ۱۷ 
مهافت التهافت 2 : تأليف « این رشد» .بم 
تهافت الفلاسفة : تأليف « الغزالى » ۳۷۰ 
هذ ب‌طقات الصو فة: تأليف 2 الا نصار ى EV  »‏ 
(ج) 
جامع التواريخ ‏ : تأليف « رشيد الدين 6 ۰۲۳۹۰۲ ۳ عرو 
COA ۰‏ ۰ ۰۵6۵۰60۵۰۳۱۳ 
oA‏ + براه ,كوه 
الجنة الفقودة : تألف الشاعر «ملتونه ۹۸م 
جبان كشا : تألف « الجويق » °‘ الا ل 


۰2۰ ۰۳۸۷ TAT‘ FAS 
۰*7۰ ۸ ۸ 6۵9۹۶ 2 0 
IE COATS ۵۷۷ ۰ ۹ 


۹۷ 


جوامع الحكايات ولوامع‌الروایات :تأليف «عوفى» ۰۰5۹۰۳۹۵ 


(ج )۰ 


جبارمقاله : تأليف « نظایعروضی‌سرقندی» ۲۳,۲ ۰ :۰۲۹ ۳۱ : 6٩‏ ۰ ۵۲ ؛ 


(ح) 
حاجی بان : تألف « مور د » 
ورحهة « أحمد کرمای 
حالات وسخنان شيخ ألى سعيد: لأ حد أحفاده 


۰ ۰ . 
حيبت السير : تالف 2 حو دام 4( 


۳ ۲( 
۳۱ 0 
۲ ۰ ۰۱۹۵۰۱۹۰۱۹۰ 
۷۸ ۹۰۰ ۳۳۹۹۹۹ 
oo ce‏ اا 
PVE‏ < وباس ۳۸۳۳۸۱ 
ولع اع 1154544 

EVEEVe CEFA EFA 


۸ 
۳۳۹ 


۸۷۵ امع 


حدائق السحرؤدقائقالشعر: تأليف «الوطواط» ۰۵۰۳۱ ١٤٤4۹٤٤1۹41۸4٩1‏ 


حدمَة اشقة : تالف « سنا » 
حصاد امشم : تأليف ر الازی » 
حقائق الحدائق : 


۳۰ ۳۸۹۵و( 
ی 


۳۸ 
تالف « «ثرف‌الدن‌رامی» ۳۰ 


حكمة الاشراق : تالف «السروردی القتول» ۱۳۳۰۹۳۲ 
الجاسة الابرانة : أف« تولدکه » ۹ 
حى بن مظان : تأليف « ابن سينا » ۱۳ 
حى بن مظان : تالف « ابن الطفيل » ١‏ 


(خ) 
الخبيثات 


: للشاعر « سعدى الشيرازى » ۰۷۷ 


۹۸ 


خجسته نامه : تأليف « الهرامی» ۱۹۲ 

خرابات . : تألف «ضا شا » ۰ ۱ 

خرد نامه: : تأليف « نظامى » 63 

خر نامه : للشاءر «سوزئی » ۳ 

خسروان نامه : تألیف « أمير جلال » 10 

خرو نامه : تألف « العطار » :۹ 

خسرو وشرن : تألیف « نظامی « ۷ ۱۱۳ co iON‏ 
ore‏ 


خط وخطاطان : تألیف « مبرزا حبیب » ۲۰ 

خلاصة الأشعار : تأليف « تق الدين الکائی 6 4۹۰۲5۹ 
مه نظامی : تلف « نظامی » 6۵۲۵۰۵۱۱-۵ 
الخو اتيم : للشاعر « سعدی الشبرازی » ٩۸٤4٩1۷۹۹۷۷‏ 
خوان الآخوان: تألف « ناصر خرو  »‏ ۳.۱۲۹ 
حيرات <سان : تأليف « اعماد ااسلطنة » بسع 


دانشنامدء علا 
دستان 

دراسات إسلامة 
الدستور الاعظم 
دموع خراسان 
دمية القصر 

الدو ل الإسلامة 
دوان أنورى 
دوان حافظ شرازی: 
دو ان الجاسة 
دو ان دققی 
دبوان سلطان ولد 


(د) 


: تأليف « ابن سینا » ۳۹۲۰۱۳۲۰۱۲۷ 


(Vo 


3 تلف « حولد زر » ۳۹۵ 

: تالف « ناصر خسرو» ۳۰۱ 

: تأليف «كركبائريك » ۱۸۵/۵۸۲۰۵۷۲ 
: تأليف « الباخرزی 0 10۱0۱۳۱۰۱۱۵ 
: تأليف « لين ول ٥٩۹۹۲۰۷  »‏ 

: للشاعر «أنورى 6 A‏ 


للشاعى « حافظ الشبر ازی» ٩۸۵۰۱۸۳۰۱۸۲‏ 


: جع « أبى عام ۳۱۵,۱۰۲ 
: للشاعر « الدقيقى  »‏ ۳۳۸ 
: للشاعر « سلطان ولد » ۹٥١‏ 


۹۹۹ 


دبوان شمس تبریز ‏ : للشاعر «جلال‌الن‌الرومی» ۰۹6۲ ٩٦٤٤٩٩1-٩9۸‏ 
دیون ظبرالدین : للشاعر « الفاریای 6 ۵۲۷ ۰۵۰660۳۹۰۵۳۷۰6۳۰ 
ديوان ان المرب : للصوفی «محی‌الدین ن‌العری» ٩۳4‏ 

دیوان‌عمر ن‌الفارض : لتشاعر «عمرن‌الفارض» ۰۱۳۹ 8٠‏ 

دوان عنصری ‏ :لشاعر ر عنصری 6 ۱۵۰ 

دیوان‌قو ا ىالكتجو ی: للشاعر « عوای» ۰۸ 

دنوان ناصر خرو : للشاعر « ناصر خسرو 4 ۲۷۷-۲۷۶۰۱۲۲۹۰۲۰۱ 
دموان‌نظای ال کنجوی: للشاعر ر نظای 6 ۵۰6 ۰ ۵۱۰ 


(ذ ) 
ذخره*خوارزمشاهی : تأايف «زن‌الدن‌اطربای» ۰۳۲۷۳ £۳۸ 
ذم الكلام : تلف « الأنصارى  »‏ ۲۳۸ 

(د) 


راحة الصدور : تألف ر الراوندی » ۱۳۵ ۱۸۸۰ ۲۱۳۰۲۱۱۰۲۰۹۰ 
۸۶ ۰ ۰۲۱۸ ۰ ۰۳۲۳-۲۲ 
۲۳۰-۸ ۰۳۲۵۰۲6۰۲۳۲۰ 
۵ ۳۹۱۰۱۳۹۰۰۳۷۹۰۳۷۱ 
٩1*۰۰۰ ۳‏ 


رباب نامه تالف « سلطان ود » ۵۵+ 

رباعيات بابا طاهر اشمدای ۳۰۱۳۹۳۲ 

رباعيات الخام : للشاعر « عمر اشام 6 ۰۳۱۷۱۳۱۵۰۲۳۷۰۱۹۹ ۱۳۲۰ 
۳۳۸ 

رباعيات ألى سعيد بن ألى ابر 7 ۳۲۸۰۳۲۹ 

رحلة ابنجبير ‏ :تالف ان جب ۰ ٩۱2‏ 

رساله سرار :بألف«الأنصارى») ‏ ۳۳۷ 

رساله جودیه : تألیف«ان‌سینا» ۱۳۷ 


رساله حورائة ‏ : تألف «أفعبدالله ن‌شمود» ۴۲۷۰۳۷۹ 
رساله در حقيقت وکیفیت موجودات 
تأليف «ان سینا» ۱۳۷ 


Ve 


رساله* سی فصل شومر طني باك 
رسالة الغفران : py.»‏ ألى العلاء العری» ۳۹۷ 
رسالة فى الاحتال لعرفة مقر ی الذهب ب والفضةفى جسم 
یا تیف و مر ليام » ۳۷ 
رسالة فى رامین الجر و اافاله : 
تیف « عمرالخام » ۳۹۷ 
رسالة فى الجواب عن ثلاث مسائل : 
تألیف «عمر الخيام » ۳۷ 
رسالة فى جواب القافی آن نصرالنسوی: 
تأليف « عم را طيام» ۳۷ 


رسالة ا الدنا : تألیف ه الرازی» ۰ 
رسالة فى الرد على الباطنية : تاليف « الغزالى » ۳۹۹ 
رسالة فى السحر : تأليف « ناصر خسرو » ۳۰۱ 


رسالة فى شرح ما أشكل من «صادرا تإقليدس: 

تأليف وعمر الخيام » 2 باح 
رسالة فى الطعات : تأليف وعمر الام » ۳۱۷ 
رسالة فى قول الصوفية ‏ : تأليف « نحم الدنکری» ۲۹> 
رسالةفى الكو ن والتكليف : تأليف « عمر ایام » وس 
رسالة فى لوازم الأمكنة ‏ : تأليف «عمر الخيام» ‏ لارام 


رسالة فى الوجود : تأليف « عمر اجام » ۳۱۷ 

الرسالة الفشيرية : تأليف « القشری  »‏ . ۸ 

رسساله* نبضة : نألف « ابن سينا  )»‏ ۱۳۷ 

رسائل العرى : تأليف وأ العلاء العرى» ۹۷م 

رشف التصائح : تألف « شباب الدين ۳۲۲+ 

السپروردی 6 

رک شناسی : تأليف «ابن شینا» ۷ 

روشنای نامه : تالف « ناصر خسرو) ۹ ۳۰۳۳۰۱۰۲۷۵۰۲۹۸۰۲ 
روشنای نامه" ر : تألف و ناصرخرو» ( آنظر : شش فصل ) 


روضة الصفا تالف من خو نی tETNFATY‏ 


ریاض العارفين : تألیف «رطا قلیخان» 
(ز) 

زادالعارفن : تالف «الانصماری» 

زادالسافرن : تألف «ناضر خسروه 

زیم ابلخانی : تأليف «نصبرالدین‌الطوسی» 

ڏج ملکشاه ‏ : تألف « عمرالخيام» 

زن الا خار تالف 2 الگردزی ( 

۱ (ی ) 
مرحنحل الأرواح : تالف (رسعد الدن الجوى ۹ 
سحر البلاغة 2 : تأليف «العالی» 
سرگذشت سيدنا : تأليف «الحسن بن الصباح» 
سفادتنامه . تتأف « ناد رخ رو» 


ةا خا 5 1" 


۳۳۷ 

° ۹ 
717 
۳۱۳ 

۳۹۲ 


۱۳. 

ادا 

۲ ۹ 
۳ ۳۰۳۵ ۹ 


ال‌عدی الشرازی: أف 2 ظوير الدن امد 1V‏ 


سعدی الشبر ازی :تلف الك د ر «هنداوری» 


سفر نامه :تأليف « ناصرخسرو » 


سقط الزند : لاشاعی «ألى العلاء العرى» 
سکندر نامه : تألف « نظامی » 

سلامان و أبسال 5 تلف «حاعی » 

سلسلة جب التذكارية ( جوعة من الكتب ) 


سنة بين الفرس : تأليف « راون » 


۷ 

۰۲۷۲۰ ۹ 
0۳۳۸۰۳۰۲۰۳۰۰۰۲۷۹ 
۳۹4 

۳۹۷ 

۷ هه 

۱۳ 

(° ۵ ۰ ۲ 
۰۳۲ ۰۳۱۳۰۳۹۰۱۲ :۳»۰ ۱ 
۰ ۵ ۳ 
: ۰۵ ۲۰6 ۰۷۰۰۰ 0 
۰۲۳ ۹ ۹ 
۱۲۹ ANN 


¥ 


ياست نامه : تألیف«نظام اللك» ‏ ۱۲۵۹:۲۸۰۲۳۱۰۱۲۲۹۰۱۹:۰۱۹ 
FEV ۰‏ ۳۹۸ 


:۳ 7۱7۷71۱ 9*۵۳ 
سير العباد إلى العاد : للشاعر «سنائیه ۳۹۹ ۱ 
سير اللوك : تأليف «نظام للك (أنظر : سیاست نامه ) 


سيرة السلطان حلال ادن 2 تألف والنسوى» 006 
سيرة ابن هشام :تأليف و ان هشام ۾ ۳۷۵. 
(ش ) 

الشافية٠‏ : تألنف «ابن الحاحب» اك 

شاهنامه : تألف «اشردوسیه ‏ ۱۱۰۱۰۳۹۹۳۰۳۷۲۸۱۵ 
۰-۰ ۱6۸۰۱۵ ۱۹۰ ¢ 
VE ۷۷۱ ۳ ۱‏ 
۹ ۰۳۰۰۰ 


اه هوه 
شاهنامه :تاليف وی الژید البلخی» ١6‏ ۱ 
شد الإزار فى حط الأوزار 2 
تألف « جنید الشرازی » Tet‏ 


شرح أشعار خاقای :تاليف «أى الح ن الفراهاق» ۹4 
شرح أشعار خاقانى : تأليف «الشادى آبادى» ٤۹4‏ 
شرح الجاسة : تأليف «التبريزى» 0 وه 


شرح العلقات : تیف «التر زی» 1:۹ 

شرف نامه : تاليف « نظامی ۾ o£‏ 

شش فصل : تالف «ناصر <سرو 6 ۳۰۱۱۲۹۵ 
الشفاء : تألیف « ان‌سیناي ‏ ۱۲۲,۱۱۳ 

شبراز نامه : تالف 


« ای الساس أحمد زرکزب « 114 
الشیطان : تأليف «رورت منتجومری» ,۳۵۸ 


( ص) 
الصحاح : تألف «الوهری» . .۰ ٩۱۹‏ 
صدكلة : تالف « الوطواط » 41۷+ 
صفة الاداب : تأليف دنجم الدین کری» ۳۹ 
صور من التارعٌ الشرقی : تأليف « نولدکه » هيوه 
۱ ( ط 2 
طقات الصوفة :تالف «السلمى» ۳۳۷ 
طبقات ناصری ‏ : تأليف « منهاج السراج » ٥۸۷۰0۸٤40۸۲۰0۷‏ جيره» 
0۹1:040 
طرب نامه : قصيدة من نظم « الباخززى » 46۲ 
طریق التحقیق ۰ : مثنوية تاليف و سنای» ۳۹٩‏ 
الطیات : الشاعر «سعدی الشیر ازی» ٩۸۵۰۸۳۰۹۷۹۰۹۷۷‏ 
۱ (ط) 
ظفر نامه ۽ تاليف «ابنسينا» ۱۷ 
(ع( 
جاب الخاوقات : تألیف «زکریا القزویی» ۱-۱۲ 
العروض الفارسى : تألف وباو حمان » o ٠‏ 


عشق نامه : مثنوية تأليف «سنای» ۹۷م 
عقل نامه : مويه تأليف وسناق » ۹۷م 
علم اليونان . :تاليف « ناصر خسرو» ۳.۱ 
عوارف العارف : تأليف « شهاب الدين 
السروردی » ۳ 
عباز دانش : تالف «أبى الفضل» ووع 
عيون الأخبار . :مخطوطة عكتبةجامعة کامبردج £0۷۲۳۸ 0۹۵ 
(غ) 


غاءةالعروضان :تالف « رای اسر حسی» ۹۳1 
غزر آخبار ماوك الفرس : تالف « اشعالی » ١١١‏ 
غريب نامه : مثلويه تاليف «سنائی » كوس ينوم 


Vê 


غزلات حافظالشرازی:للشاعر و حاف ظالشيرازى»١٠‏ ٠غ ٠‏ 


الغزليات القدعة : للشاعر «سعدی» فك 
غزلیات ختارة من دوان ثمس ترز : تیف „ ٠.‏ ۱ 
« نکلسون » « أنظر قصائد مختارة » 


رف ) 

ابن الفارض والحب الإلمى: تألف الد کتور 

« محمد مصطفی حامى » 54١‏ 
الفتوحات الكية : تاليف «ابنالعربى 6 ٩۳۵۰۷۳۳‏ 
الشخری : الف « ابن الطقطقی »۰ ۵۸۳۱۳۹۸۸۲۱۵۱۰۰ - ۸۸ 
فردوس التواریم :تأليف «الأرقوهى» P10‏ 
فرهنگت أسدى : طبع « ول هورن 6 ,۱۷۸ 
فرهنكك ناصری : تأليف « رطا قلیخان » ۲۹۲ 
الفصل فى المال والنحل : تاليف وابن حزم 45٠‏ 
فصوص الک :تألف « ابن العرف 6 ٩۳۹۰۲۳۳‏ 
الفصول والفایات : تأليف وأهالعلاء العری» ۳۰۷۰۳۵ 


فمه اللغة : تلف واشالی» ۱۹۹ 
الفلسفة ألثالية ‏ :تالف «مارتن تب ۳۵۸ 
فن الشعر الانجليزى: تأليف «جورج پتنهام» ۷۸:۱۳ 
الفهرست : تاليف « ابن الندم » ۱۳۹۱ | 
فوات الوفيات 2 :تألف «ابنشاكر ع ۱۷۱۵0۳۱۷ 
فهما فيه :تأليف « جلال‌الدین الروی» ٩۵۵‏ 
(ق) 
قابوس نامه : تأليف «عنصر الما ىکكاوس» ۳۵۸۰۳۵۹۱۰۳۵۵/۷۰۳ - ۳۵۰ 
۳۰۳ :۳-۰" 
القانونت : «ابن سينا قفن 


القانون الأعظم ‏ : تألیف«ناصرخسروه ۰ ۳۰۱ 


قراضه" طبيعيات 


: تلف «ان سينا 0 


۱۳۷ 


قران تمس الما ی کال البلاغة: تأليف «البزدادى» ۱۱۹ 
قصائد عختارة من دبوان شمس ترز : 


تالف « نيكلسون » * eo‏ ا 
قصيدةكبالو . . للشاعی ولو فلار » ٥۸١‏ 
قصيدة اللكلك : للشاعر «عل‌الشطرنجی» 494 
قلندر نامه : تألف «الأنصاری» +۳۳۸ 
اتا 
کار نامه : مثنوية تايف «سناف» كوم 
الكافة : تألیف «ان الحاجب» ٩۱‏ 
کامل‌الصناعات : تأليف «امجوسی الطبیب» ۱۳۱ 
كتاب اسرار : تاليف «الأنصارىم ‏ ۳۳۷ 
الكتاب الذهى للمهر.مانالألفى لذ كرى ابن سينا 
أصدرته جامعة الدول العر دة ۱۳۲ 
کتاب حبوب : تأليف«سعد الدن‌اموی» ٩۳۰‏ 
الکشاف : تلف «الزغشری» ‏ .معيهمع 
کدف الأستار عن دايع الأشعار 0 
تألیف « قواى الگنجوی » 0۰۸ 
كشف الظنون : تألف « حاجی خلیفه 6 2۱۱ 
کشف الححوب : تألف «امحوری»  ۳٩۳‏ 
کلیات خاتانی : للشاعر «خاقانی» ۰.۹۸۸ 
کنات سعدی : للشاعر «سعدی6 14۰¥ 
کلله ودمنه 2 :تأليف «یدبا» 2۵۷ - 40 4 
کنر التاق :تالف «ناصر خروه ۳۰۱ 
کل السالكين : تألف «الانساری» ۰ ۳۳۸ 
كاز القافة ‏ : تألف«مرای‌السرخی» ۱۵6۰۳۱ 
کنوز الغرمبن : تأليف «ان سینا» ۱۳۷ 
كيمياى سعادت : تأليف «الغزالی» FATA‏ 


(ک) 


گرشاسب نامه : الف « أسدى الأصغر 6 ۳۶۱۰۳5۰۰۱۷۸ 


تان : تألف ((سعدی» 


۷ ۹ 


Af - ۱۸۲۰۱۱۷۹۱ — ۶ 


گلشن راز : تألف « مود الشد لشسری» ا 


کنحنامه : تأليف 2 الأنضارى 0 


(د) 


۳۳۸ 


لامة العجم : فصدة الشاعی « الطغرای» 32۳۷ 


لباب الألباب : تأللف « محدعوق » 


ا 


0000000005 144 
CPE ۰‏ ا 
ا ا اش 
e EFE < Voc ۵‏ 
۳۵ - ۱۳۰۵۵۳ 2۷۰ 
۳ ۵۰6 < ۰۵۰۷ 
۵ ۱۰۳۳ حكنت 


ET-°V‏ ل 

اللباب فى معرفة الأنساب : تأليف «ان الأثير» 0۵۳ 

اللزومیات : للشاعی وا ‌العلاءالعری» ۳۹۷ 

لسان الغيب : تالف العطار 6 5 ۶2 
لطائف‌الییان . :تالف «روزمهان» 53 

اللطائف والظرائف: تأليف «اشالی» ۱۹۹ 

لطائف اامارف ‏ : تأليف «اشمالی» ۱۱۹ 

لفت فرس : تألف وأسدى الأصغر» ۱۱۲۰۳۵۱۰۲۸ 
اللمعات : تأليف ونفرالدينالعراق» ۹۳۹ 


إلى ومجنون 22 :تأليف « نظای » 


6۲۰ » 6۵۱۷/۵۱ ۷۸۵۰۹ - ۷ 


فضفا 


۱ (م) ٠‏ 
الهج : تالف و«العالی» ۱۱۹ 
الثل السار :اليف «ضياءالدينن‌الأر» ٠١‏ 
الثنوی العنوی . :تالف «جلال‌الد بن‌ااروی» ۲۰۵۱۱۰۳۹۸۰۳۰۹۰۳۷ > 
NE ۰ ۲۱-۷‏ 
مجالس الؤمنين : تأليف «الششتری» ۰ ۹۳۰۱۱۷۰2۸۰۰۱۹۷ 


مع الأمثال : تألف «الیداف» ۳۷ 

جمع الفصحاء : تأليف « رضا قلنخان » ۲ ۵ 5 AV‏ 
1۸ 

الجمل : تأليف «فصیحی خوافی» ٤۸۳۰8۷۰48٩۹‏ 


الجموع البارك : تأليف «جرجيسالمكين6.ه 
مجموعة المؤرخين العرب للحروب الصليبية ‏ 64۳ 
مجموعة النصوص التعلقة بتارم السلاجقة 


شرها وهوتسا» ` 2 
خت نامه : تألف « الأنساری » ۳۳۸ 
مختارات فارسىة : تأليف «شفر» ۱:4۸ 
عزن الأسرار : تاليف «نظاى» لا 0 
مراصد الاطلاع . : تالف «یافوت» ۲( 
مرآة الال : تالف «شرخان لودی» 21۹041۸ 
مرآة الزمان : تألف والیافعی» ۹۳۹ 
مرآ ة العام : تالف و محمدتاور خان» ٤٩٩‏ 


مرزبان نامه :تالف «سدالدن‌الوراویی » ٩۲۲‏ 
مرزبان نامه :تأليف 


« مرزبان بن رسم بن شروين » ۸ ل ا 
مرصاد العباد : تالف و مجم‌الدین‌الرازی» م اس 
الستوق : تأليف « ناصر خسرو 6 ۳۰۱ 
مسند ابن حنبل 0۸ 
مشارب الأرواح :تألیف «روزمان» ۰ ٩۲۵‏ 
ااشترله : تالف «ياقوت» .. ۲ 


مصست نامه 1 تالف «العطار» ١‏ :۹ 


۷۰۸ 


مطاوب کل طالب من کلام على بن أنى طالب 
تلف «الوطواطح 2۱۷ 
المظفرية . کتاب قدم للبارون ' 


« فون روزن » اد كنض 
مظهر العجائب : تألف «العطار» EVET‏ 
معا التزيل :تأليف والفراء البغوي» .هع 
معجم الأدباء : تألف «یاقوت» ° ` 
معحم البلدان تألف «یافوت 1O Vcoo FATE‏ 


معحم البلدان الفار مسية: تالف« بارسەدىمنار» ۱۱۳ “كتالح . 
المعجم ف معا بر آشعار المجم :تالف 


و مس قبس الرازى » ۲ ۵ 

امعراجنامه : تأليف « ان سينا » ۱۷ 

العرب : تالف« الجواليق » 0٠‏ 

العلقات 33 

مفاتیح الماوم : تأليف «السکاکی» ۱۳۹ ۱ 

المفصل : تالف « ازعشریه ٤٥٩۹‏ 

المفصل ف الدراساتاللغويةالابرانية تشره(«کون» ۳۱۰۱۷۱۵۵۸۱۳۵ 
و جبحر» ااا 

مقالات : تألف «الأنصارى» ابرعم ۱ 

مقامات بدیع الزمان : تألف | \TA ¢ NYA NAT‏ ۰ 
«بدیع الزمان اشمذای» 

مقامات اطریری ‏ : تأليف «الخردى) ۰۱۳۴۰۱۵ ۳۷1 و 

CA - 


مقامات حميد الدين : تأليف 

« جمد الدين أف بكر البلتی ۾ ۱ ا اال AF‏ 
۱ الملل والتحل :تأليف ا ۲ Loto‏ 
مناحات نامه : : تألف « الا نصا CE‏ ۳۳۷۰۳۳۹ 


۷.۹ 


منازل الساترین . : تألف والأنضارى» ‏ ۳۳۸۳۳۵ 
امناقت الشعراء . : تلف وأ فطاهرالخاتوى6 8۱۲۰6۱۱۰۲۲۸ , 
مناقب العارفین : تألف والافلاکی»  ٩۵۸۹۵‏ 


مناظرات آسدی : تألف «أسدیه ` ۱۸۰ 
منطق الأسر ار : تألف «روزهان» دی 
منطق الط :تألف «العطار» ود 
النقذ من الضلال : تالف «الغزای» ۳۹۵ ۳۷۰ 
موش وگربه :تالف «عبید زاکافه ٩۲‏ 
(۵) 
تثراللا ی م کلام مير المؤمنينطل :تأليف « الوطواط 6 2۱۷ 
تثر النظم : تاليف «الثعالى» ۱۱۹ 
النحو الفارسى : تالف «فوربس» ۳۹۰۳۹۸ 


زهت نامه" علای: لیف «شهمردان ینار »جم 
تزهة ة الأرواح : تألف «الشپرزوری» ۱۳-3۹۳۰ 
نصایع (نصیحت) : تالف «الانصارى» ‏ ۳۳۸۰۳۳۷ 
9 التواريج : تألف «البيضاوى» ° 


نظاى الگنجوی شاعر الفضيلة : 
تأليف دکتور «عبداللعم حسنان» 00 
تفيحات الس : تأليف رحای» ۳۲۸ ۵ ۱۲۷۰۹۱۲۵ ل ee‏ 
١‏ ۱ 11111 
تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : 
تأليف « القری © PVE‏ 
النباية فى الکناية : تأیف «اشالی» ۱۱۹ 
نوروز نامه : تالف « عمر الخيام 4 ۳۱۷ 


نک نامه : تأليف «می‌زبان ن‌رستم» ۰۸ YAYE‏ 


¥ 


١ ۱‏ (ه) 
هفت إقليم : تأليف «أمين أ حدرازى» ۹۸۰۵۵۳۰۲۲۷۰۲۲۹ 9 
AFA‏ 
هفت آورن : تأليف «جامی» ۳۷ 
هفت کر ش : تالف و نظامی» لامع ةلم 0 ۰2*۵ 
orf‏ 
هفت قلزم تألف «معز الدین شامع ۳۳ و۳ 


اون نامه : تألیف « على جلی » 3 


(و) 


وامق وعذرا : تألف «فصیحیاطرجای» ۰-2۵۰" 


الوصايا : منسوبة إلى «نظام اللك» ۲۳۸۰۲۳۷ 
وفيات الأعيان ‏ : تأليف «ابن خلکان» ‏ ۵۹۲۵۳۱۷۸۱۲۲ ۲ 
۱ 1۴۳ 
ویس ورامین :تألف وفرالدنالرجان» ٤۲٥۰۳٤۳۰۳٤۲‏ 
(ی) 
شمه الدهر : تأليف الشعالی» ۷ ۱ 
١‏ 60۱:۱۳۲»۱۳۱۰۱۲۹۰۰۱۱: 
الى : تالف «العتى  "‏ (أنظر : تارع الهينى) 


بوسفب وزلیخا :تألف «الفردوسی» ۰« ا ۸۹۸۹ ۱۳۹ 


أسماء 
)0( 


إبراهيم (علية السلام) ۲۸۳ 6 ۲۷۸ 

إبراهيم أمين الشواربى ءدکتور (انظر :الترجم) 
إبراهيم بن اینال بن سلجوق ۲۱۱ ٠‏ 
إأراهيم الخياى ۳۲ ١‏ 
إبراهيم عبد القادر الازتی ۳۱۸ ۱ 
إبراهيم الغز نوی ۲۲۵ 6 ۳۸۱- ۳۸۳ ۰ ۱۰۷ 
إبراهيم مدکور (دکتور) ۱۲۳ 


إبراهيم معيق ۱۳ 
بر هه ۹ 
الأیوردی ۳ PVE‏ 


۲۲۳ ۰۳۲۲ ۰ ۲۹۰۲۷ أتراك‎ 
۱۹-۱۱۷ ¢ FAT سز ۳۷۲ ¢ ۳۷۹ ¢ الك‎ 
oto ¢ {FA ۲ 
Clot ۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰ ۱۲۷ -- CTY 
۱۷۹ ۱۷۲۱ ¢ ۱۷۵ ¢ INA ۷ ۵ 
»۲۳۷ ۲۰۳۰۲۰۰ ۰۸/۸ ۰ 
۳۰۲ ۰۲۷۹۰ ۲۷۱ ع‎ TIA ¢ TIN ۸ 
4۳۵۲ COHN ۰۲۳۳۷۰۳۲۸ ملا‎ ۸ 
449۰ ۳۹۷ ۰ ۳۳۹۱ FAT ۰ TAY ۵ 
۱۷۲-1۷۰ ۷ 
۰ ۱۳۹ ۰۱۳۸ ¢ YF ۰۱۳۰ ¢ ۱۱٩ ابن الأثير:‎ 
۲۱۳ ۲۱۱ ¢ ۲۰۹ ¢ ۱۹۹ 6 ۰ ۰ 
4۲۳۱ ۰۲۳۵ ¢ ۲۲۳ ۰۲۲۲ ¢ ۲۲۰-۷ 
:۲۳۷ ۸۲۳1 ¢ ۲۳۳ : ۲۳۲۰ ۲۳۰ ۸ 
۳۸۵ 0۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰ TIA TEV ۰ 
COYA CAW < 14۳ ۰۳۹۱ 6 ۳۹۰ ۸ 
كلام‎ 6۵۵ ¢ oof ¢ 00° ¢ 44 <o 
1° لكت ع‎ ۳ ۰ ۹ 
۳۱۹ أثير الدین (شاعر)‎ 
۵4۳ ۰ ۵۰۵ {Fo أثير الدين الأخسيكق‎ 


. تيه 


۲ 
الاعلام 


أثير الدین الروزی 6۳۰ 
أحد (النبى صلعم) ۳۹۹ _ 
أحد تا گدار ‏ ۱۲ لله 
أجد حامد الصراف ۳۱۸ 
أحمد بن ا لسن الیمندی ۱۱۳ ۰ ۱۲۰ + ۱۶۸ » 
Ve NY ۹‏ 
أحمد بن حتبل ۲۲۲ ۰ ٩۸۵‏ 
أحمد خان (ملك سمرقند) ۰۳۷۲ ۳۹۰ 
أحمد الجتای ۴ 
أحمد رای ۳۹۸ 
أحمد زک ابو شادی ۳۱۸ 
احمد الصا النجفی ۳۱۸ 
أحمد بن الاك ۵۸۷ 
أحمدين عبد اللك بنعطاش (انظر: ابنعطاش) 
أحمد بن تمر بن على (انظر: تظای عروضى) 
أحمد الغزای ‏ ۴۱ 
أحمد فريد رفاعى (ذكتور)؟51 
أحمد اافریفوتی ۴۵۱ 
حمد بن محمد بن أنىبكر االنجاتی ۰۱۲۰ ۱5۷ 
أحمد بن مل‌کشاه ۲۲۷ 
آحمد بن نهر الله التوی ۳۱۵ 
حمد بن وعصودان86؟ 
أختسال بن متوجهر 494 ۵۰ ۰.۵ » 
OYA ۹‏ 
الأخطل 4٩۲‏ ا 
أخطى ( أميرترمذ ) ٩۲۲‏ 
أخو فرج الزنجانی ‏ ۰۰۸ 
آدم عو ٩۵۰ ۵۹ ۵۸۷ < VA eT‏ ۹۳۵6 
إدوارد راون ( أنظر : براون) 
إدوارد الثای ۵۱۲ 
إدوارد مرون آلن ( أنظر: هرون آلن ) 
دیب صاير ۳۷۳ ۰ ۳۷۹ ۳۸۵ ۰ ۳۸۹ » ۱۹ ¢ 
4٩۲ ۰ ٩۷۱ ۰ ۲۲ ۱‏ 


يدف 


آرپنیوس ۵۹۵ ۰ ۵4۷ 
آردشر ۷ << 
آرسطو ( ارستطالیس ) ۰۱۱۱ ۱۲۱ 6 ۳۵۸ 
آرسلانشاه ۳۸۰ 
آرسلان أرغون ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۳۷۱ 
أرسلان جاذب ۲۱4 
أرسلان خاتون خديجة ۲۱۰ » ۲۱۶ 
0 بن مسعود بن بن إبراهيم TAY‏ 
آرطفرل ۲۰۸ . 
. أرغش فرهادو ند ۳۸۰ 
ارغون ot ¢ o‏ 
ازرق ۵۳ ۰ ۰۱ ۳۷۳ ۰ ۸۰۱ ٩۰۷‏ 
أبو إسحق الشیرازی ۷ 
ابو إسحق الصابی ( انفار : المابى ) ٠‏ 
سحق الهودی 4۳۰ 
اسدی ۸ ¢ ۱۳4 » ۱۸۰-۱۷۸ ۱۸۱6۰ 6 ۴4۰ 
أسدى الأصفر ۵۸ ۰ ٩۱۲ ¢ ۳۲-۳۸۰ ¢ FFA‏ 
أسرائيل بن ساجوق ۲۱۰ ٤‏ ۲۱۳ ۰ ۲۱۸ 
اسف مپنة 41۵ 
(سفندیار ( بطل أسطوری ) ۱8۷ ¢ ۱۵۰ 
ابن‌اسفندپار ٩۳‏ ۰ ۱۹۰۰۱۰۸ ۰۱۳۳۰۱۸ 
۱۵۸-6۵ ¢ ۱۸۰ ۱۱ ۱۹۵-۱۲۳ 
ككل 95 1۵4 < ۵۲۱ كلام 45۵٩۰‏ 
AYY 6 1۰ ۸‏ 
لاسکتدر ۱۳۰۰۱۲ ۰ 1۹8 › ۳۵۲ ۳۵۳ 
۱ ۶ ۲ ۳ 1 ۵۲ 4۵۳۵ 01۸ 
o۹4‏ 
إساعيل (مپندس) ۵*۴ 
إسباعيل بن حمفر الصادق ۲۵۸۲۳-۲4۱ 
ابو(سیاعبل عبدانته الأنصارى (انظر:الأنصارى) 
إسماعيل الفقيه ۱۳۲ 
إسماعيل بن نوح الساماتى ٠۴١‏ 
إسماعيل الوراق ۰۱۰ 151 4١5‏ 
إسماعيلية ( أيضاً باطنية » ملاحدة » حشأشون) 
۰ ۵ ۰ ۰ مج 
٩ ۰ ۰۱‏ .ء ۲۳۲ ۰۲۳۹-۲۳۷ 
۲۵٩-۱‏ ¢ ۲۵۷ 6 ۲۵۸ ¢ ۲۱۲۲۰۱ 
مكل ۰/۳/۸۸ ۰۲۷۲۸ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ 2۲۸ 
TAA ۲ ۰۱‏ ¢ ۳۷۲ ۰ ۰۳۷۷ 4۳۸۰ 
۸ ۰۳۹۰ اذك 0۸-4۵٩ ۰ TAL‏ 


5 ۰۵۷۱ ۵۷۵ « ۵۸۲-۵۷۱ ۰ ۵۸۸ 
۳ ۰ ۱ ۰ كمد 
ابن أف أصيبعة ۰ 6 ۰۰۳ ¢ ۱۰۵ ¢ ٩۰۱‏ 
الأطروش ( اليد الأطروش ) ۱۰۸ 
اعماد السلطنة ٩۳۷‏ 
الأععى ۸۰ » 55 2 ۲ 
آغا خان ( آقا خان) ۰۲۷ ۲۵۸ ۰ 0۸۳ 
آفر اسیاب ۰۰ ۰ ۱۳۳۵ 


آفریدون ۷۱۳۰ 
آنذل ادن ابراهيم بن على الشروای 
( أنظر: خانای) 


أفضل الدين الساوجى ۶ ۰ 6 
أفضل الدين السکاشی (أفضل السکاشی) 
5م لاع ۳۲۱٩‏ 
آفلاطون ۲۷۸ ۰ ۳۵۰ ¢ ۳۵۳ 
آفلا کی (انظر: شمس الدين آحمد الأنلااى) 
11 خان (انظر : آغا خان) 
آق سنقر (rr‏ 
أ کرشاه ه ۳۱ ۵ 1 
الأ كينية (الدولة) أو الأ كمينيون ۰:۱۱ ۰۱۲ 
۷ ۵۱۳ 
أل أرسلان ۵ 6۳۰ ۲۱۱ ۲۱۳۰ 
e TIA ۲۲۴۵۲۱‏ ۳۱۲ ۳۸ 
البتكين ۱۷ 
آتاعش (أمير دلحى) الاه 
ین (خان سمرقند) ۲۵6 
ایو 2 ۳ ¢ e‏ 
آلوارد 1 
رابت کورنیس رینتون ۳۲۳ 
(لیوت (ه۰ م) هذه 
امامی . 4۹4 6۲۵ 
الآمر 0 الله (الخليفة الفاطمى) ۳۸٩‏ 
أموية (الدولة الأموية أو الأمويون) ۸ ¢ ۳۵۳ 
آمیرانشاه بن فاروت ۲۲۲ 1۰۷ 
مین EE‏ ی 5305 
أمين الدين أبو النتح الغلفر النیسابوری ۳۸۳ 
ایی (شاعر)” 144 
ارو پلکا ۳۷۵ , ۰۳۷ ۰۳۸۹ ۳۹۱ 
الأتصارى ۳۰۵ ۳۱۹ ۳۳۰ : ۳۳۷ 


اغلون صالحالى البسوعی ۳ 094 


0 


آنوری ۸۷ ۰ ۰۱۳۰۰۹۹ ۳۱۹ ۰ ۰۳۳ ۳۷۹ ¢ 
TE ۰ FAT 6 ۸۵‏ 4۰۱ ۰ ۲۱ ۰ ۸۳۰ 6 
ل e 4۷۳ ¢ EVI EW e EFA‏ 4۷- 
HAE AY ¢ ۸4 EAT ۶‏ ¢ ۵۰۳ 6 
۵۲٩ ¢ ۵۲۵ 6 ۸‏ » ۵۲۸ ¢ ۵۳۲ - ۵۳4 » 
WY ۶ ۱۱۳ 6 ۵4۳ ۵4۱ ۰‏ 
أنوشتكين ۰۵ ل oto : TAF‏ 
أنوشروان بن خالد (انظر أنوشيروان بن خالد) 
انوشيروان ( كسرى ) 4۵ ¢« ۰۱۱۹ cTW‏ 
FE ۰۵‏ ع ۲۵۰ ¢ ۳۵۲ ¢ ۳۵۸ ¢ 15١‏ 
۲ 444 ع ۵۱۱ € ۵۱۲ 
أنوشيروانبن خالل ۳۰۹ 6 TTY‏ ¢« ۲۳۸ » ۰۳۷۹ 
۵4٩4 ¢ ۵۸ ¢ ۸۵۷‏ 
أهرون or‏ 
الأهوازى (شاعر) ۲۷۹ 
أوحد الدين الأنورى ( انظر: الأتورى ) ` 
أوجد الدين ااسکرمای ( أو: أوحدى) ۰۳۱۹ 
۴ سد 
وروك خاتون۵1۲3 ۲ 
اوزل ( سيرجور )اوسلى ۱۰ ۰ ۲۲۱ ۰ 
۳۹ 14 
اوگتای )0 أوكداى ) oY «¢ ۵۲۵ ۰ PIF‏ ¢ 
۳ ۵۷۵ ء AA‏ 
ویار ( کایمان أويار ) ۳۰ 6 ۰۹۸ ۳۲۲ ۰ 100 
أويس القرنی 1۰۲ ۰ 4۰4 
أياز (غلام و دالغز نوی) ۵۲ ۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۹٩‏ 
أياز (ولد الپ آزسلان) ۲۱۰ 6 ۲۲4 ۰ ۲۲۵ 
إبرانثاه بن تورانشاه ۰ ¢ ۳۹۰ 
ايلخانيون ۱۲ » ۵1 ¿ هلله ¢ كلاه 
ایلدگی (حاک آذرییجان ) ۰.۸ 
ايلك خان 4۲۳ 
یلیم بن أتسز ۲۸۸ 
ايواشف ۳۰۱ 
ابو أيوب الأنصارى ۳۳٩‏ 


۷۳ 


الا جعفر :و۳ 

بايا طاهر افمدانی ۶ ¢ ۳۲۵-۳۲۳ ¢ ۳۲۸ 
يبا كمال انلندی ٩۲۸‏ 

بر ۲۸ 447 


0 


۵۸۳ ¢ YA ۰ ۲۳۲ 4۱۰: الابية‎ 


باتسون ( السيدة ) ۳۰۷ 


باجو نويال ۸4 


باخر ۵.4۵۰۹ , 2۲4 

الباخرزی ۱۱۰ 6 ۱۳۱ ؛ 40۵۱ سب 1۵4 

باربد الجريدى ۱۰۸ ۰ ۱۳۳ 

باریییه دی مثار ۱۰۷ ¢ ۱۹۳ ۳۰4 » ۱۷۱ ۰ 
۲ 

بأرجيس ۱۵۰ 

باوند ۱۰۰ ۶ ۱۱۱ 

بایتوز ۱۷4 

بایدو كله , ۵۷۵ 

باز یداابسعلای ۲۸۰6۲۷۰ 

بایسنقر 115 

4٩۲ ۰ ۲۷۹ الیحتری‎ 

حتاصر ۵4۷ 

البختيار ىالأهو ازی ۱۷۵۰ 

بدر ۲4۹ 

بدر الدین همه 

بدر الدين لولى ۵۸۳ 

ابن ,درون 40۰ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۳ 6 ۱۰۲ » ۳۳ بدیم الزمان‌اممذاتی‎ 
4٩۲ ۶۱۵۱۰ 46۰ ¢ EFA ۰ ۱۳۰-۸ 

بدیهی السچاوندی ۴۷۹ _. 

براق الحاجب ( آوالترکماتی ) ۵۷۱ , ٩1‏ 

٩.۳ ۰۲۳۰ الرامكة‎ 

» ۵٩ پراون !۰۸۰۳ ۲۴۳ 6 ۳۴ ۰ ۳۷ 6 كما‎ 
¢ ۲۳4 ۰ ۲۰۸ 4 ۱۸۰ ۶ ۱۷۱ ¢ ۱۵٩ ¢ ۵ 


v٤ 


4 ٩۲۳ ¢ fA. °1 ec 6 Meir’ 
6 ۱۰۴۲ 6 ° 6 ۵۵۵ ¢ ۵۳۱ ¢ 4۲ ¢ ۲ 
٩۱۱ : Eo ¢ 1۰ ¢ ۱۲۲ 6 ۱ 

براون ( الانسة ۱ ۰ ) 4 

برزين ۵۵۵ 

برکیارق ۰۲۳۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۷-۷۲۷۸ 6۳۸۹ ۳۹۰ 

برهان الدين الترمنی ههد 

۴۸۵ ۰ ۲۳۰ ۲۱۵ ۰ ۰۱-4٩ برهانی‎ 

۳۴ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰۱۱۷ > ۱11 پروکان‎ 
» ٩۷۵ ) ۵۱۱ ۰ ۸0۷ 6 ۳۰ ¢ TIA ۸ 
ET 6 ۱۲۰ ¢ 1۱۷ ۹ 


fof ¢ ۷ ۰ ۳۵۰ بزرجهر‎ 


البسی 114 

بسحق الشرازی (انظر :أ بوإسحاق) 
بشار بن برد 4۷ 

بشر الاسفراینی 1۲۳ 

۳۷۵ li 

بغرا ۵۵۷ 


بقراط ۱۲۱ ۰ ۳۵۳ 

آیویکر (الصدیی) ۲۷٩ » ۲4۰ ۰ ۱٩۱‏ ۰ ۲۸۰ ۰ 
¢ ۵۳۵ ¢ حم 

أبوبكر الأزرق ( أنظر : أزرق ) 

أبوبكر بن إسحاق 136 

آبویکر بن سعد بن زنگی ۴۳ ۰٩۲۱‏ 
AY ¢ WY ۰‏ 

أبو بكر بن السلماتى 4۳۳ 

أبوبكر عبد الله بن عمد (انظر: نم الدينداية) 

آبوبکر السکپستای ۳0۰ 

أبوبكر تمد بن على السرخسی ۱۰۹ 

البكرى ۳۷4 

بكتل ( انار : هرمان بكثل ) 

البلاذرى 154 

٩۰۷ ۳ ۲۵۸ يلاند‎ 


الیلعمی ۱۳۲ 

پلقیس 546 

با-كا ( أنظر : أنرو بلكا ) 

بلوخمان ۴۰ , ۴۵ 

للوشیه ۳۱۳ , موه 

بنت النجار بة ٩۳۷‏ 

۲۷۰ ع‎ ۲۱۳ ۰۲۰۹ ۰4۰۰ ۲۰  یرادشلا‎ 
e ۲۳۷ 6 ۲۳۱ 4 ۲۳۵-۲۲۲ » ۲۲۰ ¢ ۹ 
۰1۱۱ CYA ۳۷۸ 6 YoY ¢ TEA ۸ 
444 6 OA ¢ 9۰ ¢ ۷ 

بنيامين التيوديلى ۲۵۱ 

مهاه الدولة البومهی ۱۱۷ 

مپاء الدین آبویکر ۹ ۵۳۰ 

پاء الدين الویی ۷۹ 


مهاء ان ولد ۹ ¢ 4“ 


بپاء الدين سلطان ولد ( انظر : ساطان ولد ) 

اء الل ۸ , ١١4‏ 

رام حوبين ۱۰۱ ۰ ۱۳۶ 

پرامشاه ( الفزنوی ) ۳۷۲ ۰ ۰۳۸۳ ۳۸۳ ۰ 
LEF ۰۱۳۰ ۰ ۳۹۷ 6 ۵‏ 

برام لور ۱۰۹ » ۵۲۰ ۵۲۱۰ ۵۲۳ 

بپرای‌السر خسی ۰۳۱ ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۵ ۱۹۰ 

مهم نكر عى ٩۲6‏ 

أبن البواب 10° 

البولى ۰۰۰ 1۸ 

البومهية ( بتوبویه ) ۲۱ » ۱۰۵ ۰ 6۱۰۱ ۱۰۹ 
۵۰ ع ۱۱۷ ¢ ۷۱۷ 6 ۲۰۷ ۰ OVA ۰ TIT‏ 

بیدبا 144 

الیروی ۱۰۹ > ۰۱۱۳۳-۰۱۱ ۱۱ ۰ ۱۱۷ 6 
۹ -—= ۱۲۳۱ 

البیصانی ۱۰۳ 

٩۲۰ 6 ۵4۰ البیضاوی‎ 

ابن البيطار موه ع ممه ولد 


۱ (ب) 


پاار 6۱۲۷ 4۸0 1456 ۰ ۰1۸ 4۹۰ ۹۵۱ ۰ 
TY ۰‏ 
. پازی ۲۳ 
نيام ۳۳ » ۱۳ ۰ ۷ ۰ ۷۹ 
برش ۰ ۲۵۸۰ 6 ۲۷۸ 4 We TAY‏ 1۷۰ 
پرجاس ۵٩۷‏ ۱ 
پرستون ۱۳۸ ۰ ۱۲٩‏ 
سس خمخانة ۳۳۹ 
پشن ( بطل أسطورى ) ۱۰۳ 
پندار الرازی ۱۹۷-۱۹۵۰۱۳6۵ ۱۹۹۰ » 6۳۵۰ 
٩‏ 6۲4 
يوكوك +۱۲ %4 
پول حورن ۲۸ » ۱۷۸ ۰ ۳۸۱ ۰ ٩۱۲‏ > ۱۳۱ 
پیفو ( انظر : موسی أرسلان پیفو ) 


(ت) 


تاج الدين ابراهیم 0۲٩‏ 

تاج الدين أحمد 486 

تاج الدين أحند بن الخطيب الكتجوى 1۳۹ 

تاج املك ۲۳۲-۲۳۰ » ۲۳۰ » ۲۱۰ ¢ ۳۷۵ 

التاهر نی ۳۹۸ 

التبريزى ۰۳۷4 144 

التعار أو(التتر » أنظر : النول ) 

تقش 5٠١‏ 52ل" 

تربار ۱۵۵ د44 6 ٩۰‏ 

ترکان خاتون ابوارزمية وده , هلاه 

ترکان خاتون ( زوجة ملكفاء ) ۲۲۱ 6 
۷ ¢ ۲۳۰ ¢ ۰۳۷۵ ۳۷ 

ترئر مکن ۱۵۰ ۰ ۰۱۷۱ ۳۸۱ 

تسر تون ۳ 

تشری 4۵۰ 


Ve 


تقاق ۲۱۰ 1 

تقی الدين. السکاشالی ۲۷۰ » 47٩‏ 6 كلد 

تكش ( ابن ألب أرسلال ) ۲۱۰ 

تکش خوارزمشاه ۹۸۷ 

آبوعام ۱۰۲ 

آبوعم معد ( انظر : استنصر یامه ) 

تنيسون ۳۷ » ۳۳۱ 

توبة ابن الجر ۳۳۵ 

ورانشاه ۳۸۰ 

تورا کبنا(زوجة اوگدای) ۰۷4 

تور نبرج ۵۵۵ » ۰٩۲‏ 

توفيق مفرج ۳۷ . 

تول بن جتكيزخان ولاه 

توم هود ین 

٩۱۸ , ۵4۰ ااتیفاشی‎ 

یمور ألایتو ۳۱۴ 

تیمور له ك ۲۱ 4 ۰۵۲ ¢ o‏ 

تیمور ملك ۸ 

التيمورية ( الدولة ) 14۷ 

تیودور هاربروکر ( انظار: هاربروكر ) 
(ث) 

الثمالبى ۷۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۱۰ : ۱۱۰ » ۱۱۸ 


٩۳۱ ¢ ۱۲٩ 6 ۱۲۸ 4 ۹‏ ¢ ۱۳۲ 
ثقة الاك شمریار ۳۸۳ 


(ج( 


حارسان دی تاسی ٩٤۳‏ » 14۸ 

الحاحظ ۵۰۵ 

جار الله ( انظر : الزشری ) 

حاللات 440 

جالن (جالين آوحالینوس) ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ ۳۵۲ 

4۳۲۷ ۰ ۲۹۹ ۰۱۷۰ ¢ ۱۳4 ¢ ۱۱۰ ¢ جای۳۷‎ 
۲۷ ۱۲۵ ۵۵٩ ۵۱۰ ¢ ۸۰۱ 4 ۹ 
eT « FA 61۱۳۱ ¢ ۱۳4 ¢ ۱۳۰ ¢ 4 
٩۸۷ ۰ 


۷1 
جانقن ( انظر : کانتان ) 
جان دی پلان کارپان ۵7۱ : ۵1۲ ۵۷٤‏ 
حب (1.. ز ۰ و) ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۵۹ 4۸ 
¢ 0 
حبلان ۲۵۱ 
ابن جبیر 0۹۰ » ٩۹۱‏ 
جراف ٩۱‏ 6 ۹4 
الجر باذقانی ۵۵۰ ۽ 0۹۷ 
جر جيس الکین ۵۹٩0۹۰‏ 
حر جورى التاسم ove‏ 
جر جو ریو س (انظر :ان‌العبری ) 
جریر 4٩۲‏ 
الحزویت ۲۳ 
حفر الصادق ۲4۰ 
حمفرك ۲۲۷ 
حعفر بن القتدی ۳۷۵ 
اطغمینی الخوارزمى ٩۱۸‏ 
ابن یکین ۲۸ 
حلادوين ٠؟‏ : 14 4 ۱ ۷۰ ۰ ۰ ۹۸ 
جلال ( الأمير جلال ) ۱۵ 
جلال خاوری ۱۱۳ 
حلال الدين ۵۲۹ 
حلال. الدن‌الرومی ۱۲۷ 6 ۲۵۱ ۰ ۰۳۰۹ ۳۱۹ 
CWT cof 6 OW ۰ ۳۹۸ < ۳۰۵ ¢ FTA‏ 
CEY OY ۳ ۰ ۳۱ ¢ E ¢ WA‏ 
E ۰ 1۱۱-1۵ ۷‏ 
حلال‌الدین الشکیرنی( خوارزمشاه) ۳۸4 »۵۰۵ 
٩۰۰۰ OVA ¢ ۵۷۳ ۵۱ ¢ ۵۵٩ ¢ ۵0‏ 
AY + 1‏ 
جلال الدين نومسامان ۲۵۳ 0۷%4 ¢ 60۷۹ 
oN‏ 
حلال طبیب ٩۱۳‏ 
جلال هائی ۱۱۷ 
حال الدين حسن ۵۲٩‏ 


جال الدين الجیلا نی ۱۲۸ 

جال الدين أبوالحسن على ( ار : القفعلی ) 

جال الدين عبد الرزاق ۰۰۳ ۰ ۸۱ ۰ ۹۸۷ 

حال الدين الفزوینی ۳۲۱۹ 

جال القرشى ۰4۰ م 315 

جال الاك بن نظام اللك ۲۲۷ 6 ۲۴۰ 

جعيد ۲۷۸ ۱ 

جيل صدقی الزهاوی ۴۱۸ 

أبوالجناب أجد بن .مر الیوقی ( انظر : 

جم الدين کبری ) 

جناح الدولة ۳4۹ 

حنتق التخشبى 4۳۰ 

۵1, ۵۵۲ ۰1۸ ۰ ۲۳۹ ۰۲۱ جنگزخان‎ 
۵۷ هلم هت‎ < Of ¢ OW «¢ OV 
۱۳ «¢ 1۰۰ 6 ۵۹۹٩ » ۵۷۹ ۳ 

جنید الشيرازى ۹۲4 

جہان يهاوان ( انظر : نصرة الدين أبوبكر ) 

جبانسوز ( انفلر: علاء الدين حسين الغورى ) 

الجواليق ۳۷۰ 6 ۱۰۰ 

ا عي 

جودى ۰۷۱ 

جور أوزلى ۱ انظر : أوزى ) 

جورج پننمام ( انظر : يتنيام ) 

حورج قنواتى ۱۲۳ 

ابن الجوزى ۵۸4 » ۵۸۵۵ : ۱۷۰ 

حولد زمبر ۳۹۵ ۳۹۸ 

جولوغ ۱44 

جون باردون إليوت ٩۰۷‏ 

جون باين ۳۲۰ 

حون بلاك " موه 

جون کاپوا 44۵ » 44۸ 

بوهن۰ ۲۲۰ 

جوهر خاتول (زوجة جلال‌الدین الرومی) ۱۵4 


جوهر خانون (زوجة مد بن ملکشاه) 4۱۲ 


الجوهری 515 

جوهری افروی 4۳۵ 
جویارد ۲:۳» ۲۵۷ 

جوينيل 51 

الجوينى ( انظر : عطا ملك ) 
جيجر ۱۸۰ 

جيسى كادل ( الانسة ) ۳۲۰ 

جيمس ردهاوس ( انظر: ردهاوس ) 
جيمس ریتولدز 64۸ 


(ج) 


حفتای 4 . 

حغرق يكك داود ۲۱۰ 6 ۲۱۵ 6 ۲۱۰ 6 ۲۱٩‏ 
۰ 6 ۲۷ 

حلبى آمبر عارف ٩۵۸‏ 

ot جنسكاج‎ 

چگیزخال ( انظر : جتكيزخان ) 


حودزکو ۱۳۹1 


(ح) 


این اماب ۰ ¢ ۱۹" ۲ 

حاجی خليفة ۳۰ ¢ ۳۰۱ ء ۳۱۷ » 8۱۱ » 4۷٩‏ 
AN 6 ۷‏ 

الحافظ ( الخینة ) ۳۸۹ 

»۲۵۱6 ٩۲ » ۰٩ > ۳۹ » ۳۸ حافظ الشبرازی‎ 
63۱۰6 4۱۱ ¢ ۰۱ ¢ ۳۳۸ ¢ TTY ¢ ۹ 
۸۰-1۸۲ ۰ ۱۲۹۰ ۷ 


الا € باص أن ۲۱۵ 

حام ۳۷۸ 

آیوحامد محمد ( أنظر : الفزالی ) 

٩۳٩ ۰۳۷ CONTA ۰۹ ۴ افر ری‎ 
1٩۲ ¢ 4۵۷ ؛ 4۵1 ب‎ 44٩ 6 ۰ 


يدف 


ابن حزم 41۰ 

حسام الدوله أردشير ۲ 6 ۵۲۹ ,۵۲۸ 
AY ۱‏ 

حسام الدين آردشیر ( انظر : قبله ) 

صان بن ثابت ۲۷۹ ۽ 1٩۲‏ 

حسن البيرونى 54٠‏ 

أبو ال«سن البهيقى ۳۱۵ 

حسن حسام الدين بن أخی ترك 1۵۷ » ۹۵۸ 

الحسن ن الصباح ۱۲٩‏ ۰ ۲۱۲ ۶ ۲۳۲ ۰ ۲۳۰ ر 
۲۳۹ م ۲۸ س ۳۵۲ ۲۵1 — 
۸ ع ۲۰۲ ¢ ۲۹۵ ۰ ۲۲۷۰ ۰ ۳۱ ۰ ۳۸۸ 
۱ ۰ 44 ¢ ۵۷۲۱ ¢ الام 

أ بو الحسن الفرامانی ۸0۸ , 1۷۱ ۰ 444 

الحسن بن فروزان ۳۵۲ ۰ ۳۵۳ 

الحسن‌ین عل ۰ ۳۵۲ 6 ۸۰۲ ۰ ۸۰۳ 

أبوالحسن على بن جولوغ ( انظر : فرخی ) 

الحدن بن على الطومى ( اتظر : فردوسی ) 

أبوالحسن على الارودی ( انظر : الارودی ) 

الحسن الاز ندراني ۰۸۰ 

الحسن بن محمد بن كيايزركك اميد ۰۷۷ 

حننویه ( آل حستویه ) ۱۰۵ 

أو الحسین ۱۰۸ 

حسين جباسوز (انظر : علاء الدين حسن ) 

حسين بن على ۸4 4 ۱۰ ) ۲4۰ 4 ۲۵۱ » 
tot ٩ ۳۲ ۰ ۸۰۲ 6 ۳‏ 

حسین بن على ميكائيل ۱۱۱ 

حسين الفورى ( انظر : علاء الدين حسين ) 

حسين بن قتيية ۱۰۷ » ۱۰۸ 

حسين مظلوم رياض ۳۱۸ 

الحسب بن منصور الحلاج ٩۳۵‏ 

الحسين بن ناماور ۰۷۸ 

ین واعظ کاشفی ۲۳۷ 41456 

الحشاشون ( انظر الأسماعيلية ) 


| حتائفى ٩۵‏ ۶ 441 
٠‏ الحکیم حسن الفظان 4۱٩‏ 


۱ الحكم الوصلی ۲۳۳ 


الحلاج ( انظر : الحمين بن منصور ) 


١: VIA 


حد الل الستوق 185 6۷۰ ۰۰6 ۵۷۰ 

حمها ( الشيخ ) ۴۲4 

حميد الدين آیویکر البلغی ۰۳۷۵ 1۳۹ ۰ 
۰ ۰ ۵ ۰۵ ۰ ۰ 1:۹۳ 

حميد الدين الوهری 4۳۳ 

ابن حنبل ( أنظر : أحمد بن حبل ) . 

حفلة بادغیمی ۱۰ 

"أو حيقة اللمان ۲۱۱ ۰ ۰۲۲۷ 4۲۸۰ 
1١‏ 

110 6 TYA حواء‎ 

حی قنية ۱۰۷ ۰ ٠١۸‏ , 


(ع) 
سفرية ۲۱۰ 6 ۲۲۱ 
لخاتوتى ( أنظر : آبوطاهر الخاتوتى ) 
69245١6 ۶ ۰ ۰ ۹ ۹‏ 4, 
۷ ۱۷۱ ۱۲ ۹664۸۸44 84- 
كل ۰ ONY‏ 60۶۱۰۵۲۸ 
٩۸۷ 6 "١681‏ 
خالد بن الرییع 4۸۳ 
SON E‏ 696 
۴ 6 ۵۰۸ ب 0۰5 
خرشید بن آوالقاسم الامطیری ۱۰۸ ۱۳۳ 
الخرمية ۲۱۲ 9 
خسرو پرویز ۱۰1 اه 
خسرو دملوی 085 
خسرو شاه بن رامشاه ۳۸۳ 
اسروی ۱۰5۹ 
اضر ( عليه السلام ) ۰۳ 
حضر خان ۲۳ 4 ,م 1۲6 
ابن الخطيب الغدادی ٩۱۰‏ 
ان خلدون ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰ 
خلف ه ۱ 
ان خلكان ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۱۲۲۰۱۱۸ 
cC ۳۱۷ ۰۳۱۹۰۱۷‏ ۵۵۰ ۵9۰6 
CITA ۱۳۲ ۰ ۰۳ ۲۴‏ 
۹۳۹ 


ابن المار ( أنظر : أبوالخير الحسن ) 

خواجه ايوالفتح 4 ۷+ . 

| موارزشاه ( الدوله فوارزمية 4 6۲۲۰ 

0۰۱6 ۲۰ ۰ ۷۷۰ ۴۳۸۸۱۳۸۲ ۰ 

0۰16 ۵٩ م‎ 4۵6 ۴ 
۱ لاه‎ AGONY 
AV4 

خورشيد ؛ بن أبن الام الامطيرى ( أنظر : 


اا ی 6 ۱۱۲ 


NANT ۸ ایام‎ 


Foc ۲۲۰۱ 6 ۲۲۰ ۹‏ مس 
۸ ۲۷۰ ء ۳۰6 — ۲۲۱ 
۳( ال ۰۲۰۳۷۳۰۸۳۹۷۰ 

۱۳۰۳۵۳ 52لا 6ثم. ك2‎ V9 


(د) 
دارا ۲۸۰ , كوه 
دارا بن منوچهر ( الزيارى ) ۲۱۲ 
داز مستتر ۱۰ 
دانال ۲۷۸ 
داود بن سلمان ٩۷۳‏ 
داود بن‌مل‌کشاه ۲۲۰ 
داوری شیرازی ۵۷ 
أبو داژود ( داعی الدماة ) ۲۰۹ 
الدسق ۰۹۰ ٩۱۰‏ 
درنورج۰ 4 ؟ » ٩1۸‏ 
الیروز ۰ :۲ 
دروش حسن ۰٩۸‏ 
دروش كرماق ۰۸۳ 
دعيل 15 
الدقيق ۲۸ ء ۱۳۳ ۶ ۱۰۰ ¢ ۱۰۳ 4۲۷۰ 
۳۳۸ 
بو دلف ۷ ۱۸ {VE‏ 
دئیسون روس۰ ۱۷ ۶ ۳۰۹-۳۰۷ ۰ ۳۱۷ 
٩۰۰ ۰‏ 1 
دور ۱۱٩‏ ۰ ۲۵۸ م ٩۱۰‏ 


۰۵0۱ ۵4 ۰ ۰۰۲۸۰۹:۰1 دوسون۹‎ 
٩*1٩. ۵۱ co ۰ 
۱.2 «۰:9۸ 
۱۰66 ۸۲۰ ۳۰۰ ۲۹ ۰ ۲۶ دولتماه‎ 
۰۱۶۳۰۱6۰ ۱۳۹ ۰6 ۱۳۹۸ ۱۱6 ۰ 
۶۱۹۱4۰۱۱۲ ۱۵۳ ¢ ۱۵۲ 6 ۱:4 
۱۸۷۰۱۸۰۰۵۸۵ (۸ ITY C10 
6۱۹٩۹ - ۱۹۱۰ ۱۹6 ۱۸ .سب‎ 
۰۳۰۸۰۳۰۱۰۲۷۵ ۰ ۲۳۲ ۰ ۱:۳ 
۳ ۵-۳ ۳۰۲۳۳۹ ؛‎ ۳۳۸ ۵ 
۰۰ 1 FAT ¢ ۵ ۹ 
4 ۲۰6 4۱۸ ۱۲-۰ ۷ 
48۳-۳۲۸۳۰۰۲۵ ۰ ۹ 
۵۰۷ ۵۰ 4 44۹6 ۱۹:46 ۸ 
cot ۲۵۲۳۸ ۵۲ ۹۰۵۲۷ -۵ ° 
۹۸ ۸۱۵۸۰1۱۶۷ 4لا"‎ 


الدويدار الصغير ( أنظر مجاهد الدين اييك ) 
الريالة ٠١‏ › هلاه , ۸۲ ۵۹۱ 


دی يوير ۳۹۵ 

دی حویه "tr‏ 

دی ساسی ۲۳ ۰ ۲46 ۰ ٩۵۱‏ ۰ 4۵۷ 

دی سلان ( سلن ) ۰۱۱6 ۵۵۰ 6 ۵٩۲‏ 
ومع “.هه 


ديواروز ( انظر : على پړوزه ) 
دیواروز ستمرد ۷۱۳۳ 

ديو حیذس رومانوس ۲۲۲ 6 ۲۲۳ 
دی بونج ۱۱۱ 


(ذ) 


ذو القرتين ( انظر : الاسکندر ) 
ذو اللون الصری ۲۸۰ ۰ ۰16۱ ٩۱۱‏ 


(د) 


رابعة بنت کلب القبدارية ۱۳۶ , 4و١‏ 
الرازی ( انظر : فخر الدين ) 

الراشد (الخليفة) ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۹ 
رانعی 4 ۱۳ ۱ 


۷۹۹ 


۵٩٩ راقرا‎ 

رامين ۳۲۶۲ - ۳ 

۳۷۹ ۰ ۳۷۱ ۰۲۱۱۰ ۱۸۹  ىدنوأرلا‎ 
۱۸۸ 4۱۲ * 

٩۱ » ٤4٤ رايت‎ 

رییم بن الطبر القصرى ۳۵۲ 


ردهاوس ٩۱4۹۱/۹۹۰ ۰ 1۵۸-16٩‏ 
رستم (البطل الایرانی) ۰۱۷۳۰۱۷۱ ۳۰۷ 


TAY 
4 
1۰۶6۹۰۸ ) رستم بن أردشير ( أو شپریار‎ 
۳۷۰ أبن رشد القرطبى‎ 


الرشيد ( انظر : هارول الرشيد ) 

ابو رشيد ۵۰۰ 

رشيد بن الاقاو. 4 ۵۰ 

رشيد ين شالب الدحداح البناتی ٩۱6۰‏ 

رشید الدين سنا ۲۰۷ 

رشيد الدین فضل اله ۰۲۳۸۰۲ ۰۳۱۳۲۳۹ 
ووه ۵ < ۵۷۷ : 6۵۷ ۵۸۰ 
۸۲ 

رشيد الدين الوطواط" ۳۱ ۰ ۵۱ ۱۸ ۱۹۰ 
CAL‏ ۲ ۵ ۳۷۳ ۳۸۵۰ 
— ۳۸۸ 6 4۱۷.- 4۲۱ ۶4۳۸6 
٩۱۳ ۰ ۵۰۲ 6 ۳‏ 

رشیدی السمر تندی۲۳۰۳۳۹ 4۳۵۰6۲۱۰۰ 
۲ < ۵۲۲ 

الرضا ( انظر : على الرضا ) 

رضاء الدين ۳۱۹ 

رضا قلی خان ۰۱۳۵ ۲۹۲ ۱۳4۱:۳۲4۰ 
4٩۱۷۰۷۰۷ 45۲ ۵ ۳ ۲‏ 
AoA ۶‏ 

رمی الدين ۰۹ 

رضی الدين على لالا ۱۲۷ ۰ ٩۲۸‏ 

رکن الدین ( إمام خاری ) مده 

رکن الدين خورشاه ۲۰۳ » ۲۰۷ 
٩‏ ۵۷ سب ۳ ۵۸ 

ركن الدين صاعد بن مسعود ٩۸۷‏ 

الروانگاهی 4۲۷ س 4۲٩‏ 

روبرت منتجومرى ۳۹۸ 

زو هر د ۴ ,هلاه 

أبو روح لطف الله TTY‏ 


۲۵۸ 6 


کف 


روحی الولواطی ۳۳۹ , 4۳ 
رودق ۲۲۰۱۰ › ۲4 ۰ ۲۵ 6 ۲۷ ۰ ۲۸ ¢ ۱.۳ 


۸۲۱6 ٩۱۳۲ TEY اضف‎ fF ۶۸ 
۵۰۵ ¢ {VC 6 0۵ 
٩۲۵ روزیهان ۵۹۰ ع ۲۳ ب‎ 


روس ( انظر : دیون روس ) 
کرت ۳۳6۳۰ ۰۵۱۰ هلان لإ ۰ ۹۸ 


رو ر 

۱6۵ 
روه‌انوس ( انظر : دیوجینس ) 
الرويائى ۱ انظر : عبدالواحد الروینی ) 


ربكا ۱ ¢ كنم 

ریثر ۰۱۱ 6 ۵۲۳ 

أبو ريحان البيرونى ( انظر : 

ريحانة الخوارزمية ۱۱۷ 

ریلاندز ( السيدة ) ٩۰۷‏ ۱ 

۳۸۱6 ۳۱۷ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۵۸ ۰۲۳۷ ۰ ۱۱۷ ربو‎ 
۵٩۷ ۵۹۵ ۰11۱ < 14۱ ۰1۳۹ ۲ 
۳۲ 


البيرونى ) 


(ذ) 


زبيده ( زوجة مل‌کفاه ) ۳۷۵ ¢ tw‏ 

آبوزراعة السمری الجرجانی 4۷۲ 

زردشت ٩‏ ۰ ۱ ۰ ۱۲ ع ۱۵۲۳ ۵۰ 

ز کریا القزویی ( انظر : الترویی ) 

زایخا ۳۹ ¢ ۳۳۷ 

زليخا خاتول ( أت ملسکشاه ) ۲۲۷ 

از مخشری ۰۳۷۰ 4۵۰ ¢ ۰1۵ 1۵۸ ¢ £0۹ 
1۹ 

زوترح ۱۷۹ 

الزوز نی :۳۷ ¢ 14۹4 

ابن الزیات ۱۰۲ 

الزيارية( ۲ لزیار ) ۰۱۰۳ ۱۰۵ ۰ ۸۱۰۱ ۱۰۸ 
٩۱۰ ¢ ۲۵۸ ۰ ۶۰‏ 

ريد ۵۱۷ 

الریدیون ۱.۸ 

ریلجان ۱۷۸ ۰ ۳۸۱ 

زینب ( من حرم خضرخان ) 4۲4 

زینی العلوی اممودی ۶ ۰ ۱۹4 


زین الدين ابو ابراهیم الجرجانی 4۳۸ 
( 3) 


ژوکوشکی ۰:۱۳ ۰۳۲۰-۳۷ ۰۳۱۵ ۳۱۸ 
مب ۳۲۰ ؛ ۲۲۳ 6 ۳۲4 6 ۳۲۱ ۰ 4۳۲۲ 
4٩۲ ۸۵ 6۳۱-1۱۷۲۰ TI ۹‏ 
بت 4٩6‏ 


(س) 


سابور بن آردشر ۳۷۹ 

ساره ۲۷۸ 

ساسان ( آل ساسان أو ساسانیون ) ۰۱۱ 
۲ ۰ ۱۸ ۰ ۶۱۹۰۱۰۸ ۱۰۱ ۲۷۹ 
Tor‏ 

VA سام‎ 

السامانية ( ل سابال أو الامايون ) ١4‏ 
۹ ۲ ۰۵ 1° — ۱۰۸ 6 ۱۷۰ ۰ ۱۱۱ 
۵ 6 ۱۳۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۲ 
۹ ¢ ۲۲۲ ۰ ۲۷۷ ¢ ۲۸۰ ۰ ۰۳۸۵ 4۱۳ 
VE‏ كوه 

سان برتلميو o\‏ 

سانت لووس هلاه 

۵٩۷ ¢ 001 ¢ ۱۱ ¢ ۱1۰ سبکنگین‎ 

سیر جر ۰۵4۰ 10۷ 6 1۵٩‏ ۱ 

ستانیلاس جویارد ( انظر : جويارد ) 

ستائل لين ول ۰۲۰۷ ۵1۵ » ۵1٩‏ 

ستیفف‌ون ۳۹۷ 

السجرى ( انظر : آبوالفرج السجزی ) 

سان بن وائل ۲۷۹ 

سخاو ۰۱۰1 ۰۱۱۱ ۱۱۷ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۳۱ 

سدید املك بو امال ۲۳۰ 6 ۲۳۱ 

سراج الدين القمری ۳۱۹ 

بوسعد ۳۰۵ 

سعد الدين. ۹ 

سعد الدیق الختوى. ۰۳۱۹ ۵۹۰ » ۰2۲۷ ٩۲۸‏ 
۰ ۹۳۱۰ 


ساعد الديين كور ۲ ین YY‏ ¢ ۲۲ 


سعد الدین الوراویی ٩۳۲‏ 

ع بن از نگی CY‏ ۹۸۷ 

معد سلمان ۱۰۷ ۸۰ ۰4 4٠١‏ ¢ ۶۱۱ 

سند اللك ۳۰۰ ۶ ۳۹۴ 

سعد الروی ۳۸۹ 

» ٩۱ 2 ۸۳ ۰ ۰۲ ۰ ۸۱ 44۰ سعدی الشم‌اژی‎ 
CMe CUE Ct e E 
¢ 14۲ » PTF ۶ ۱۳۱ ۶ ۰۸ ۳ 
> ۰۱۷6 1۷۲ ۱۷۰۱۱۷۲ ¢ ۸ 
هس بر‎ ¢ AT ¢ ا‎ 

ابو سید ( أخوناصر خسرو) ۳۷ 

آبو سعيد خان ۵1۵ » وده 

أبو سعيد بن ابی اگم ۱۳۰ » ۱۹۰ » ۳۰ ۰ 
۹ ۳۲۸۰-۰۳۲۵ 6 ۲۳۱-۳۳۲ > 

٩۱۳ < 4:0 For ۲‏ 
أبوسعيد مد الدين شرف (اظر : جد الدين 
الیفدادی. ) 

۶ ۳۵٩ ¢ ۳۵۳ 6۳۵۱ « ۲۷۸ سقراط‎ 

سکن ۳۵ 

) السلاجقة (لٌال سلجوق او السلجوقبون‎ 
۲ب‎ ۷۱۱۱ / ۱۱۰ » Fr ٩ 
¢ FA ۰ TAY ¢ ۲۲۵ ۰ TAN ۵ 
-۳۷۸ ؛‎ ۳۷۵ ¢ ۳۷ ¢ ۳۷۲ ۷ 
6 FAA ¢ TAT ¢ TAL ¢ ۳۸۳ ۶ FAY 
, A ¢ 1۳5 2, ۱۱۳-۱۱ ۷ 
۶ ۵۲۸ 6 ۵ ٩ 6 ۸۰ 6 ٩۰۱ ۷ 
OA ع‎ ٩ ۰ ۵ 

سلحوق ۲۱۰ 6 ۲۱۳ 6 ۲۲۱ 

سلسان الدولة بن بهاء الدولة البومی ۱۹۷ 

لطا شاه بن قاورت ۲۰۰ 

سلطان شاه ممود 4۱۸ 

ساملان ولد ۱۵4۰ , 12۵ 

سامال الاوجى ۳۹ 

سامان الفارسى ۲۷۹ ,» ۲۸۰ 


Y4 


السامی ۳۳۷ 
ابو سليك الرجافی ۳۰۳ 


سلم ( السلطان الممانی ) ۱۸ » ۷۳۳ » ۳ 


سلیان ۲۱۷ 


سليان الأول ( الاطان المئای ) 440 


سليان المكم ۰۱۳۰ ۰۸۹۳ ۵۰۱ ۰ 04 


۵٩۳ السمعانی‎ 

۲۸۲ ¢ TAF ¢ FTA ¢ F> اش‎ 
1۳۲۱ ؛‎ ٩۱6 , ۰۱ ۷ 
مه , لله‎ cA < YÎ 
5 

سنای ااروزى 4۳ 

سناد الجوسى فاضا ۱ 

۲۲۹ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰ ۲۰  رجنس‎ 
۲۷۲۱ ¢ ۳۳۹ ¢ ۳۲۱ ¢ 
۴۸۰-۳۷۸ ¢ ۲۳۷۱ «< FYE 
۱۱۹ ۰ ۱۱۳ CA cA 
4۳٩ ¢ 1۳۵ ۰۱۳۱ ۰ 
8۷ د48‎ 6 ۱ 
1435 ¢ 4۸۷ ¢ LAT ۸ 
۹۸۵ 6 ۵۰۲ وس‎ . 

سپراب ۱۷۱ = ۱۷۳ 

ال-هر وردی القتول ۱۳۲ » 1۳۰ 

ابن سهل ۰۲ 

سهل الغچندی ۲۵۲ 

ابوسهل المسيحى ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ 

سبل بن هارون ۱۰۴ 

سوری بن الفرة 175 

٩۸۸ ¢ ٩۳۸ ¢ IFC < ۳ سوزنى‎ 

سيد حن النزنوی ۱۳۵ » ۸۳۷ 

اليد ذو الفقار ۹1+ 

سيد ابوطالب حميد الدین 444 ۰ 4٩۳‏ 

السيدة والدة جد الدولة ۲۵۰ » ۳۵۲ 


۳۳۹ 
۶ ۵۰ 
"e ۳ 


5 u] 
« ۲ 
— A 
6 ۲۰ 
6 ۷ 
۶ ۷۱ 
۶ ۳ 


VEY 


سيف الدین. الباخرزی ۲۱٩‏ 

سيف الدین حسین ۳۸۲ 

سیف الدين مر 46٠‏ 

سیفی النیسابوری 4۳۵ 

ابن سینا ۱۱۸-۱۱۱ ع ۱۲۷-۱۲۱ ۰ ۱۳۷ » 
۳۱٩ ۰ ۲۱۲۱ ۶۰‏ ¢ ۳۲۶ ¢ ۴۲۵ 6 
۳ ۳۲ ۰ ۸۳۸ ل 1۷٩‏ 

السیوطی ۲۲۰ » ۳۷۰ 


(ش) 


شارل شیفر ( انظر » شیر ) 

الشافمی ۲۸۰ 

ابن شا کر ۳۱۷ ۳ 0 ٩۱۷‏ 
شاه إسماعييل المفوی" ۴۳۰ 

شامفور أشبرى ۰۳۰۸ ۱۹ ۰ ۵۰۵ 0۲۷۰ 
شاهنشاه ۵۸۱ 

۳۱٩ شاهی‎ 

سبل الدولة ۲۳۳ 

٤۹۲ شجاعی‎ 

شرف الدين ابوحفس (انظر: عمر بن الفارش) 
شرف الدين رامی ۳۰ ۰ ٩۸‏ 

شرف الدین عبد الله (انظر : ابن الجوزی) 
شرف الدین محمد ( انظر : شفروه ) 
شرفشاه ۵۷۲٩‏ 

شرف المای ۳۵۳ ۰ ۳۵4 

شرف اللك ۱۳4 » ۳۹۳ 

شرف اللكك ابوسعد ۲۳۱ ۽ ۲۹۰ 
آپوالسرف ناصح ( انظر : الجر باذقانی) 
لیف الرضی ۱۰۲ ۰ ۱۳۰ 

شفروه ااصنپای ۵4۳ , كم ۰ 2۸۷۲ 
ر 

ابوشکور البلخى ۳۵۲ 

شاشتا ورد ۱۳ 

شالى ۱0۲ 


۲ مس الدین ۰۳۹ 


شمس الدین أجد الأفلاکى ٦٥۸۹د‏ » ٩۱‏ 

شمس الدین آلتش هذه » ٩.٩‏ 

شمس الدين التبريزى ( شمس تويز ) 
Tt ۰ 1۵۹-۶‏ 

شمس الدين ابوالفرج ( انظر: ابن الجوزی) 

شمس الدین عمد الجوینی ٩۷۷‏ 

شس سیمکش ۲۳۹ 

شمس طبسى ٩۱۱۳‏ 

شمس قيس الرازى ۲ » ۳۱ 2 ۲۳۱ , ۰1۲۲ 
وه ع ANN‏ 

شمس الكفاة (انظر :اد بن ااحسن الیمندی) 

شمس العالى ( انظر. : قابوس بن وشمكي. ) 

ش.عون ۲۷۸ 

شناسى افتدى ( الشاعر الرى ) ۱۰۴ 

شهاب الدين ( الأمير الغورى ) ۰۷۸ 

شهاب الدين أيوحفس عمر بن محمد البكرى 
رأو ) مهاب الدين السمهروردى ۵۹۰ » 
۴۳ ¢ ۷۳۱ : ۱۳۲ ۰ ۷۰ 

شمهاب الدين محمد بن أسمد ( انظر : النسوی) 

شهاب الدین محيى بن حبش ( انار :السپروری 
القتول) ۱ 

شير اویه بنت بزدحرد ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

الشبرزوری۳۱۰ » ۳۱۱ 6 ۳۱۵ ۰ ۴۷ ۰ ۷۱۱۷ 

العپرستانی ۱۲۲ 6 ۳۷ ۰۰4۵۰۰۰ 4۵۱ 

شبريار ( الإصبهيذ ) سس ۱۱۲ 

شهريار بن شرزن ٩۳‏ 

شهمردان بن أبى الخر ۳۹۲ 

شیی. (الشاعر البرک ) ۰۱۵ 

شیر غان لودی 41۸ ۰ 434 

شیرزاد ( الاصیهیذ ) ٩۳‏ 

شيرزاد.بن مسعود بن ابراهيم النزنوی ۳۸۲ 


شررویه اساسانی ۸۰ 


> OFA ۵۳۸ ۵۳ ۵۱۵ - ۵۱۳ شرن‎ 


شیفر ۱۹ 6 ۰۱۰۸ ۱۳۵ ۲۰۹ ۲۳۹۰ ¢ ۲۳۱ ¢ 
IY ¢ ۲۱۱ ۸ TOA ¢ ۲۵۸ ¢ ۸‏ » 
۲ ¢ ۲۱ ع ۲۷۲ ع ۲-۳۰۰ ۳ 
TNE 6 ۳۱۲ ¢ ۳۳۹‏ ¢ ۳۸۱ ¢ ۵۲۱ ء 
٩۲۲ : ۹ ¢ ooo‏ 
( ص) 
الصایی ۷۰۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۹ 
الصاحب إسماعيل بن عباد ۱۰۳ ۰ ۰۱۰۹ ۱۱۱ 
مب ۱۷٩‏ 6 ۱۲۹ )ع ۱۳۱ o e‏ 
۷ سس ۳۵۲۳ 
صائب الاصفهانی عملا 
صدر خجند ( اظر: صدر الدین عبد الاطیف) 
صدر اادن عبد الأطرف الخجندی ۳۸۹ , 


¢ ۵۳۵ ¢ ۵۲۱ ¢ ۵۳۰ , ۵۲٩ ¢ ۷ 
م‎ 


AY ¢ of" 

صدر الدين الفونيوى ۲۳ ۰ ٩۳1‏ > وعد 

مدر الدين عمد بن الفلفر ٠١١‏ 

صدقه بن مزيد ٣۷۷‏ 

الصفارية ( الدولة أوالصفاريون) ۰۷۹ ۲۳ » 
۵٩۱ < ۱۵ ۰ ۶‏ 

الصفوية ( الدولة ) ۲۰ 

صفی الدین الأردییل ولاه 

صفی الدين الباخزرى ٩۲۸‏ 

فى الدین ابوپکرممد ( انظر: الروانشاهی) 

صفی الدین عمر 4۸۰ 

صلاح الاين الاو بی ۷ ¢ ۲۵۱ ۰ ۲۰۸ > 
۵ ۱۱ د ۰۸ 

صلاح الدن فریدون ز رکوب ۰۸+ 

الصلیبیون ۲۰۸ ۱ 

صنمان ( الشیخ ) ۹۵۱ 


(ض) 


ضراب ۲4۸ 


«۳۳ 


ص 


الضحاك ۲۷۹ 

ضياء الدين بن الأثير ۰۹۰ , ولد 

ضا پاشا 4۰ , WY ۱۱ ۰ ۱۰۳ , TF‏ 
0 (ط) 

طالب الامیی ۳۱٩‏ 

ابو طالب رستم ( انظر : جد الدولة ) 

الطالتانی ۱۹۸ 

طاهر ين الدسين ۱٩‏ 

٩۱۳ ۰1۱۲ ۰1۱۱ 6۲۳۱ » ابوطاهرالخانونی۲۲۸‎ 

ابوطاعر الغمراوتی ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 

أبوطاهر امىدانی ۱۸۲ 


الطاهرية ( الدوأة ) ۰۱۹٩‏ ۵41 
الطبرسى ( الفقیه الشاذمی ) 40۰ 
طغانشاه السلجوقی۳ه » 505 ۰ 4۱۲ ۵۲۹ » 


الطبرى 1519 , ۲۸۱ 6 ۳۵۱ > ۵۲۰ 
۸ ¢ ۰۳۱ 

۱1 , ٣۷٤ الطفرای‎ 

علفرل بن آرسلان ۰۰۹ 6 OTA‏ 

طبر لك ۱۳۵ ۰ ۲۰۷ » الك ۲۱۳ ۰ فلات 
۸ ¢< ۲۲۰ ¢ ۲۸۱ ¢ ۰۳۲۸ ۲۵۳ > 
fof ۰ ۳۵۲ ¢ ۷۲‏ 4156 

طفرل تسکین 4٩۳‏ 

ابن الطفیل ۱۳۰ 


ان ااطقعاهی ۴۲ 4۸۱ 6 0۸۷ - ۵۸ 
موی 16 


(ظ) 
ااظاهر کر س 4۸ 
ااظاهر بن صلاح الدین 1۳۲ 
ظبير الدين الفاریایی ٩۱‏ ۰ ۱۹۷۰۹۹۵ ۰ 4۱ > 
11 ¢ ۵ ۵ ء ۵۲۵ سس ۵۲۹ ¢ ۳۱ 


« ۰1۲ ع‎ ۵8 6 OFA ۰ ۵۲۷ «¢ ۵ 


otf 


”7 
(ع( 


عا کب ( شاعر ) ۳۱۹ 
عائشة ۲۸۰ 
بو المیاس اعد دوه 
عباس (تال ۷ ۱۸ ۰ YE‏ 
عباس الرازی ۳۹۰ 
أيوالياس الرویانی ۳۸۹ ۰ ۳۵۲ 
أبو العباس الفاعى ۱۱۹ 
عباس الروزی ۲۲ 
العماسية ( الدولة أو المباسيون ) ۲۰ ٠٠»‏ » 
۲ ¢ ۲۱ ¢ ۳۵۲ 4 ۲۸۰ ع ۳ 6 
OAS «¢ OA" ۰‏ ۰ إل" 
عبدالجبار الخوجای For‏ 
عبد الحين خان ١4‏ 
عبد الحق فاضل ۴۱۸ 
عبد الخااق ۳۸۱ . 
عبد الرحن السميرامى ۴۸۹ 
عبد الرحن ين عورف 5٠5‏ 
عبد الرزاق ( أميرنوس) ۱:۲ 
عبد السلام ( کاب قابوس) 115 
عبد الفنى النايلسى ۰ 
عبد القادر الحيلانى ٩۳۲‏ 
عبدك العروانی هاه 
عبد الاطيف بن الحجندی ( انظر: صدرالدین) 
عبد الله الأنصارى ١‏ انظر : الأنصارى ) 
أ عبد الله الدبتی ( انظر : الدبيق ) 
عرد الله بن طاهر 16+ 


أو عبد الله عمر ( انظر : الیضاوی ) 


6أبوعبدانةن مضل انت العیرازی (اظر :الوماف) | 


ایو عبد الله بن ود ۳۳۲ 
بن التفم ( انظر : ابن المتفم. ) 


عبد الله 


عبد الله بن ميمون القداح ۲4۲ , ۲۲ 


عدر الله بن أبى الياسر ( انظر : جرجيس ) 


عبد املك السكرى ۴۵۲ 

عبد اللك بن عطاش ۲۹۱ 

عبد االك بن وان ٠٠١‏ 

عبد النعیم حستين (دکور) oo‏ 

عبد الواحد بن میاعیل الرویانی ۳۸۹ + ۲4 ۰ 


و 


أعيد ااواسم الجبل °( 7 $ 


ابن عبدون 1۵۰ 

عبدالوهاب عزام (دکتور) ۹٩‏ 

ان العيرى ۵ , ۹۴ = ووه , ٩.۵‏ 

عبيد زا کانی ۲ » ۰۹۷ 

عبید له دی rir‏ 

أبو المتاهية 2۷۰ 

۱۳۲ ۱۳۰ ۰۱۱۸ ۰ ۱۲ ۰ ۱۱ العتبى‎ 
۰۹۷ ۲ 6 A ۷ 

عن ( رأس الدولة المیانیف) م.م 

مان بن عفان ۱ ۰ ۲۷ ۵۲۵ 

۰۳۰ عم ما کشاه)‎ ( ike 

عمان بن أنى على الجلابی ۱ ار : المجويرى) 

مانبة ( الدولة ) ٩۸‏ ۲۸ عم * 

عدنانى ( الشاءعر ) وعم 

امراق ( انظر : آبو نصرالمراق) 

العراقی ( انظر : فخر الدين ) 

۱۳۳ ¢ Y^ ¢ ۵٩۰ ابن العرلى‎ 
۹۸۶ ¢ ۷۶۰۱ ¢ ۰۳۹ ۸ 

عز این بن الأثير ( انظر : ابن الأثير ) 

عز الدين از جانی ۹ ۰۹ 

عز الدين بن فتح أحرن ۸ ۰۸۵ 

عز الدين الکراتفی ۳۱٩‏ 
عز الدين مسعود ۰.۰4 
عز الدین یی التريزى 0۲4 


عرة ۳۳۵ 

.عسحدی ۸ 6 ۱۸۳ ۸ ۱۵۲ 6 ۳۱۹ > ۳۵۲ 4 
۶۹ ع ٩۱۳‏ 

عصمت ( شاعر ) ۵۱۰ 


عضد الدولة البویهی ۱۰۸ ۰ ۱۳۳-۱۳۱ »: ۳۵۲ 


عضد الدين طغانشاه بن مؤيد ( انظر : طنانشام) | 


اامملار 
هذ" ¢ ۸۰4 » كه ETC WT‏ 
WY ٩ ۹‏ 

عطاردی :۱۳ ۰ :۱۹ 

ابن عطاش ۲۲۹ ۰ ۲۸۸ : ۲۹۹ ۰ ۳۵۱ ۰ .وم 
۳۹۹ ۱ 

عطا ملك الویی ۲ ۰ ۲۳۹ 2 ۳۸۲ ۰۳۸۸ 
۷ ۰ ¢ 
۶4 لاه ¢ ۵۸۲-۵۸۱ ¢ :64 ¢ 
3١4 ۰ ۹‏ ۰ 513 

ءلا» الدولة خاس يكك ۳٩۲‏ 

علاء الدولة السمتالی ۳۱۹ 

علاء الدولة على بن فرامرز 4٩‏ ۵۲ 

علاء الدولة بن کا كوه ۱۲۳ 

۰ علاء الدولة مد ۱۱۲ 

علاء الدولة ملك الری ۳۱۷ 

علاء الدين عدم 

علاء الدين بن جلال الدين الروى 1۵4 

علاء الدين بن حلال‌الدین نوه‌سامان ۹ 6۸۰ 


¢ ۵۱۰ ¢ OBO ¢ {T° 


علاء الدين حسين بان سوز ۱۲۵ ۰ ۲۸۲ » 
LAL 2 AFT ۸ 16298‏ 

علاء الدين بن فاج 1۸۷ 

علاء الدین كيقياد ot‏ ¢ 10 

علاء الدين محمد بن الحن ۲۵۳ 

علاه الدین عمد وا روماه 0 6 ۰۵۵۱ 
كمه ۵6۸ ¢ ۵۷۰ ¢ ۵۷۸ 6 To‏ « 

٩۷۰ ¢ ۱۵۸ ع‎ ۷ 


.» ۳۷ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۳۲۲ ۰ ۹ 


Ye 


آبو الملاء السروی ٠١۸‏ 

أبو الملاء سعید الینایوری ۴۸۹ 

أبو الملاء الگنجوی ۹٩:‏ ۰ ۰.4۳۳ 1۹7 ۰ ۹۸م 

أو العلا للعری ۱۰۳ ۲۷۰ > ولام سوم 

11۹ 

آبو العلا عفیفی ( الدکتور ) ۰٩۳۳‏ 

أبو العلا الفضل ۳۹۳ 

ابن الملقمی ۵ ۵۸۷ - ۵۸ 

علوى ادلی ۳۹۲ ۽ ۰۳۹۳ 

على بن أحد الأسدى ( انظر : أسدى الأ 

أبو على أحد بن شادان (وزير طفر كم 130 

على أصفر الهم دای (دكتور) 40۱: 

أبو على بن أفضل ,۲۸۹ 

على بهادر ۰۸۷ 

على پانینی ۱۲۳ 

على پروزه ۱۰۸ 6 ۱۳۳ 

على چلبی 440 

أبو على الحسن بن إسحق ( انظر : نظام املك ) 

على بن الحسن الباخرزى ( انظر : الباخرزى ) 

على دیلم ۷ < ۱۵۸ 1 

على بن ألى رجاه الغزنوى 4۳۰ 

على الرضا ۲۷4 » 544. 

على زین العابدين ۲۸۰ 

على سپهری: 4۲۳ ۰ 

بو على سیمجور ۱۸۷ ۰ ۰۲۸۸ ۰۳۵۲ ۳۰۳ 

على بن شادان ۲۱٩‏ 

على العطر جى 424 

على بن ایی طالب ۲۰ 6 ۱0۹ ۰ ۲۱۲-۲۸۰ 6 
Tor ¢ TAY ¢ ۲۸۰ < ۲۷۹ ¢ ۸‏ ¢ 


۷ ع ۵۳۵ ۵۵۷ ء o1‏ , 14۵ 
على بن العباس انجوسی (انظر: انجوسی‌الطبیب) 
على عبد الرسولى 0۰5 
أبو على عميد خراسان ۲۲۷ 


۷۳۹ 


على بن فرامرز ( أنظر : علاء الدولة على ) 

على بن مأمون الفریفوتی ۲۹۲ 

على بن ماللويه ۱۳۲ 

ايو ءءلى النصور ۱۲۰ 

على بن موسى الرضا ( انار : على الرضا ) 

على النسای ۲۷۰ 

عماد الدین ۵۲٩‏ 

عاد الدین الأصفباتي ۱۰۲ , ۲۰۹ 

عماد الدين الفز نوی 4۳۰ 

عماد الدین فروزشاه 1٩۳‏ 

عماد زوزنی ٩۳۷‏ 

عمادی 1۲۲ 

أبو عهران عودى بن مون ( انظر : 
ابن ء٠يمون‏ ) 


عير بن الخطاب ۱۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ۰۲۷۹ ۲۸۰ ۰ 


ANY ۰ ۱‏ ¢ ۸۸۰ ۵۳۵ ۵۳۱ 
عمر ایام ( انظر : الخيام ) 
عير العجمى 4۷۸ 


عمر بن الفارض ۵٩۰‏ , ۱۲۳ , 554 504/6 


MUY ۰‏ )4 
ابو عمرو ( شاعر طبرستان ) ۱۰۸ 
“عمرو ین الايث الصفار ۳۵۱ ۰ ۳۵۲ ۰ علد 


عمعق البخارى ۳۷۳ ¢ ۳۷۸ ¢ 1۳۲ ۱۳4۲۰ 
العويد أسعد 6 ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۵۱ 


عيد اللك ( أنظر : الكندرى ) 

ءتصر العالى ( أنفلر : ککاوس ) 

۰ ۱۰ ¢ ۱۳۹ ۰ ۱۳۹ ۰ 1 ¢ ۵۲ عتصرى‎ 
> VA ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۵۴ ۰ ۱:۲ ع‎ ۳ 
۰ ۳۹۵ ۰ ۳۸4 ۰ ۲۷۹ ¢ ۱۹۳ - ۱ 
٩۱۳ ۵۰۵ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱ ¢ ۲۳ 

عوق ) اظر : مد عرنی ) 

عياضى ۸۵۲ 

عیسین مرم ( انفار : السیح) 

عيسى إن بى ۱۲۳ 

عن الماك حسین الأشمری 535 


:ا غازان خان ۳۱۳ , ۵۱۲ » ۵۱4 ¢ كلام 


(غ) 


۵۸۷ 6 


آبو الفازى حسين ٩4۸‏ 
| غريغوريوس ( أنظ. : ابن المبری) 


> ۳۷۹ الا" ع‎ 4 ۲۷۸ , ۲۱۳ ¢ ۲۰ 
¢ AY ؛‎ AAT ۶ 41 < ۸۲۷ , ۰ 
كلك‎ 2 ۶۰۲ 6 ۰۱ 4٩۲ ۹ 
» ۲۷۶ ¢ ۴۷۰-۳۷۸ » ۳۱۱ ۰ ۲۲۰ الثزالی‎ 
٩۳۲ ¢ 41۵ ¢ 14٩ ۰ ۸ 


الفز 


٠٠٠١» ۲۸ ۰ ۲٤۲ ۰ ۹۹ ) الغزنوية ( الدولة‎ 


» ۲۱۰ e ۲۰۹ ؛‎ ۱۳۹ » ۱۲۳ 6 ۶۰ 
» ۳۷۲ ۲۹۲ é6 ۲۸۰ ¢ TIT ¢ ۴ 
¢, ۵۵1 ¢ olo ¢ ۸۱۳ < TAT ¢ TAY 
۰۹۸ ¢ قلف‎ 

الغزى ۱۰۳ 

غضائری الرازى ۸۳ ۰ ۱۳ ۰ ۱۹۲ 


أبو الغنائم تاج الملك (اتفار: تاج الملك) 
. الغوربون ( هاوك جبال الغوز ) ۳۷۲ 6 ۳۸۱ 


TAA 4۵ ۳‏ ¢ 150 ¢ ۵4۵ 6 ۵۷۰ 4 
۸ ¢ 040 
غياث الدين (الأمير الفوری ) ۲۱ ۰۳ 0۷۸ 
غياث الدين (أخوجلال الدين خوارزمشاه) 0۷۱ 
غباث الدين سلیمان شاه ۳۸4 
غیاث الدین عمد بن سام ( الأمير النورى ) 
٠‏ ۲۱ ۵۷۸ 


(ف) 
جات ۵٩۷‏ 
فاطمة ۲۸۱ ¢ ۰۳۲۸۰ ۲۸ 
الفاطمية ( الدولة أو اافاطميون ) ۲۰ » ۲۰۷ ۰ 
۳ ¢ ۲۲۱ 6 ۲۳۲ ¢ ۲۸۱ 4 ۲4۲ ۶ 


۲ م. ۲۵۰ 4 ۷۲۱۲ 6 ۲۷۲۱ 6 ۲۷۷ 4 
۰ ¢ 6۷۷ 


ثالنتين ووکوفشکی ( أنظر : ژوکوشکی ) 

فایان ۲۵۸ » ۲۵۹ » ۲۷۹ » ۳۰۱ ۰ ۳۰۳ 

قتعم ۳۰۰ 

أبو القتح البستی ( أنظر : البستی ) 

الفتح الینداری ( أنفار : البنداری ) 

بو الفتح طاهر بن لخر اللا ۳ ۱ 

أبو الفح مد بن أبى القاسم (انظر : 
الشبرستاق ) 

۱۵٩ قزشتاين‎ 

فثنة ۵۲۳-۰۲۱ 

فتوحى ۱۲۲ 6 144 

تفر الدولة البومهى ۱۱5 ۰ ۱۹۸ ۳۵۲ ۽ ۰۸۲ 

فخر الدین اعد الحرجای ۳۲۸ ۰ ۳۸۲ ۰ ٩۱۳‏ 

فحرالدین‌الراژی ۳۱۹ ۰ ۵۷۸ ؟ ۹۰ , ۱۷۵ » 
2۸ 

فخرالدينالعراق ۲۳ ۰ ۹۸۲ 

فخر اللات ن زتلا مالك ۳۸۹ ۳۹۱ 

أ الفدا ۵٩۷‏ 1.۵ 

الفرا» البغوی ۳۷۵ ۰ 11٩‏ 

فراپدینو ۲۵۵ 

آبو فراس ۱٩۲‏ 

٩۷۰ فرتیه‎ 

أو الفرج البسیی ۳۵۲ 

آبو الفرج الروی ۸۳۵ ۰ ۱۷ ۰ ۰1۹۲ ۱۹۳ 

أو الفرج السجزی 1۸۷ » ۱۸۸ 


۰ ۱۸۱-۱۸۸ ۰ ۱۳ 6 ۱۳۳ «¢ ۳۰ رخ‎ 
4 4۱۷ 6 ۸۱۵ o ۳۵۳ » 1۵۳-۰ 

٩ ۱۳ ۷۲ 
۶ ۲۲ 6 ۷۷ 0 ۱۵ ۸ ۷۰ » ٩ الفردوعی‎ 
4 4۲ » ۲۷ 6 ۳۱ 6 ۳۰ 6 ۸ 
6 ۱۱۱۰۰ ۱۲۰ ۰۱۰۳ ۰ ۹۵ ¢ ۴ 


cC ۱۳۳ 4 ۱۲۰ + ۶‏ ۱۳۸ ل ۸ س 
4٩ 4 ۰‏ ¢ ۱۵۱-1۱۵3۲ 6 ۱۰۸ ۰ 
موس ءلم ع CWA COWIE‏ 


vey 


۰ ۳۸۰ ۰ ۳۲۳ ۶ ۲۷۹۰۱۹۵ ۹ 
» ۸۷4 » 1۲ ¢ ETN » ٩۰۲ 6 TAT ¢ ۰ 
۱۱۷ 6 ۱۱۳ ۰ OA off لماع‎ ۲ 

الفر غ 21۸ 

ترهاد ۵۱۳ » ۵۴۳ 6 ۵۳۵ 

فر ید الدين ال‌ملار( آنتلر : العطار ) 

فرید الكاتب ۸۴۷ 1554 ۰ 4۷4 ۰ ٩0۳‏ 

فر دون ۲۷۹ , ۰,۸۳۱ ٩۳۲‏ 

فریفون ۲۸۰ ۰ ۲۹۲ 

ذصیحی الجر جانی ۳۲۸ ۰ ۳۸۰ ۰ ۲۸۵ 

فصیحی خو ای 43٩‏ 

أبو الفضائل عبد الرهن ۰۸۱ 

أبو الفذل ( شاعر ) 134 

أبو الفضل ( صاحبٌ عیار داش ) 440 

أبو الفضل أحد بن الحين ( اظر : بديم 

٠ ) الزمان‎ 

أبو الفضل البلعی TOY 6 54١‏ 6 ۳۵۳ 

أبو الفضل السکری المروزى ۷۸ 

أبو الفضل القمى ( آنتلر : جد اللك ) 

أبو الفضل الکرمانی ۲۸۵ 

أبو الفضل الیکالی ۱۱ 

فطلون ۴۵۲ 

فضولى ١1ه‏ 

فلاف الدين سنقر ۵۲٩‏ 

فلك الدين ممد ين ایدمر ٥۸۰‏ 

فلاف الممالى متوجهر ۱۹۳۰۱۷۹ 

فلكى الشروای 4٠١‏ ۰ 5و4 

فلوحل ۰ 6 4۱۱ 

۳۸۹ 2 ۳٤۸ فوربس‎ 

فول‌کنر ۰۱۲4 444 

فول روزن ۱۲۱ 

فون کرامر ( كرعر) ۰۳۳ ۳۹۰ ۰۳۱۹ 

٩۱۲ , 1۵۱ ۸‏ 
فون هامر ۵۰ 


VA 


۰۲۳۷۰ ۲۰۹ ۲۱۹۹ ۰۱۲4 فیعز جرالد‎ 
۰۲۳۱۷ ۳۱۸ ۰۳۰۷۲ 4 
rT F4 

for فیثاغورت‎ 

قبعر نوين ۸ 

يكور روزن ۰۳۰۷ 


(ق) 


قابوس بن وشمكير ۰۱۰۹ ۰۱۹ ۱۱۲ 
۱۲۳۰۱۱۹3۹ ۰ ۱۳۳ 
c11‏ ع ۵۹ 2۰-۹۰۱۵ 
TY ۹ Cots er‏ 
القادر با ۰۱۰۵ ۱۲۰ ۲۹۸ ۳۰۲ 


قارن ۷ 
قارلوند ‏ ۱۱ 
تارون ۲۷۸۰۱۲ 


أبو القاسم الجرجاتی ۱۹4 

أبو القاسم بن الحسین 4۰۸۰ 

أبو القاشم عبد الكريم بن هوازن ( انظر : 

القشيرى ) 

أبو القاسم على بن الحسن (انظر : الباخرزى) 

أبو القاسم محمد بن عمر (انظر: الزمخشرى) 

٠‏ القاضى الأ كرم (انظر : الذفطى) 

۲۷۰-۶ ۲ ۰ ۰ 

القائم بأمر ال 1° ۲۱۱ ۰ ۲۲۹ » 

۳ ۸ Ter 

قباذ ۰۱۰۱ ۱۱۹ 

قبعاق ۰۷ 

قلای خان ۴۳۱۳ ۰ ۰۱۱ ۳ ۵۹¿ 
۰ ,هلاه ۵۷۱ 

۰ ۲۱ ۰ ۰۶ 

۳۲۱۹ 


قاورت 


قدامة بن حعفر . ١‏ 
قراجه ذاه 


قرامطة ۲۰ ۱۹۹۰ 
تره خطاى ' ٤۷٤‏ 
قرة المن 5م ۰۰ 


2 7 8. 
٩۲ ۰۱ ۰۸۷ تزلارسلان‎ 


:قزل آرسلان بن‌ایلدگ۸ ٠ه‏ ل 


۵۳۲ ۰ ۵۳۱ 4۹ 

۰.۰ ۷۰ ۰ ۳۱۲ ۰ ۹ الفزوينى.‎ 
٩۱ ۴ 

ق طاطین ۲۷۸ 

۷١ قدتمر‎ 

۳۷ CTY ¢ ۲۱۸ القشيرى‎ 


٩۰4 قضاعة‎ 


قطب الدین خوارزمشاه ۰۱۳۸ ٩۸۷‏ 
فطب الدين محمد ۳۸۲ 


. قطران التبربزی ۲۷۰ وعم س موم 


۵ + ۵ 
cos. ۰ ۳۱۳ ۰ ۲۳۱۱ — °۹ ` النفطى‎ 
Yo °F ۰ 
۰۷۲ قليمج‎ 
LAY قماج‎ 


قمرى الحرحانی ۱۰٩‏ ۰ ۳۵۳ 

قوامى الرازی 1۳۵ 

قوامی گنجوی ( او مطرژی ) ۰۳ ۰۸4 
0۸ 

ثقرایت ۰1۲ 

قیی العامرى ۵۱٩‏ - ۰6۰۱۸ 1۸۰ 


)۵( 


كاترزمير ۱۰ ۳۱۳ 00ھ 


"کارا دی فو ۱۲۲ 
کاردون {iol‏ 
کارل بان ۳۱۳ ۵۰۵۰ 
کازایف ۷ 


کازمرسک ( کازعرسک) ۲۲ ۰ ۱۸۸ 

كانى بن عا ۹۵ ٩‏ 

کیبر بن أويس بن محمد اللطیفی ٩۰۳‏ 
کثیر ۳۳۰ ۱ 

كدك كلاه 

کرکياتريك 407١‏ 2445 ۰۱۸۹ 4۹۱ 
ره ډوو 1۰¥ 

کر کی ای ۹ 


۷۹ 


(ک ) 


کگانتان ۲۴٣‏ ۰۲۸۹۰۰ ۳۱۰ 
الگردیزی ۳۳ 
رشاسب ۳۸۱ 

کگشتاسب ۱۵۳ ع ۳۱ 
کدتکن e‏ 


ان 546 


الكائي الروزی ۱۳۰ 6 ۱۹۵ ۰ ۱۹ ۰ ۲۰۰ | گوھر آ لین ۰۲۲۲ ۲۳۹ 


VA ¢ Ye ع‎ Yoo ۴۰۳۲ 

كلارك ۵۲4 

کلثوم بن مر اامتانی ۱۰۲ 

کلیمان أويار ( أنظر : أويار ) 

كال بك ۱۰۴ 

كال الدین ( أنظر : پندار الرازى ) 

کال الدین بن أرسلان خان 414 

كال الدئن بن إسماعيل الأصفهاتى 55 , ۲۱ > 
۹ 1۹۲ 6 1۸۸-۸1 

کال الدين أبو الرضا ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

کال الدين محمد ٩4۰-٩۳۸‏ 

۲۲۷ ۰ ۲۱۹-۲۱٩ الکندری‎ 

کولریدج ۷۹ 

کون ۱۸۰ 

کو راد ۲۵۱ 

كوهيارى العابرى 1۳۵ 

كوول +۱۲ 

کوری ۳۹1 

کیان ركك أميد ۰۷۷۳۸۸ 

کیٹ فو کنر ٩00۰۱۲6‏ 

۸0٩ کیرتون‎ 

کیکاوس ( عنصی المالی ) ۰۱۰۴ ۳۸۵ > 
۹ ۳۰ 

کیکاوس بن قباذ 541 

كيوك هله ¢ ۵۷۱ ¢ 5۷۵ 


گلانشاه ۳۸۲ 


e 
(ك)‎ 


لالا شرف الدين السمرقندی 584 


اللان ۷غه 

لبیبی ۱۹4 ع ۳۵۳ 

لسترانج ۹۸۸ 

اطفعلی یگ ۳ ۰ ۸۰۳۰۱ ۰ 1۹ 

۰ 

اكز 1۲ 
امی ۳۰ 

لوط ۱۸۰ ۱۸۰ 

لونج فیللو ۰۷۱ ¢ مه 

لويس کارول 5١‏ 


لیبرت۳۰۹ 1۰4 معد 
لی ۵۱۰ ۵۱۸ 4۰ 


ليلى الأخيلية ۳۳۰ 
(e)‏ 


مانيو آر نوف ۱۷۱ 
ماحوج ۰:۷ 


۷۳۰ 


مارتن نير ۳۹۸ 
مارتن لوثر ٩۱‏ 


مارجلیوث ۰۲۴ ۳۷ ۰ ۳۸ ¢ ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ | 


1۲ 
ما رکو پولو ۳ ¢ of‏ 6 074 6 ۰۸۳ 
ماریئو سانوتو ۲۵۵ 
الافروخی ۱۳۱ ¢ ۱۳۲ 
مالك ۲۸۰ 
الامطيرى ( انظر : خرشید بن أبى القاسم ) 
الأمون ۲۰ ۲۲ ۰ ۳۵۲ : ۲۵۳ 
مأمون ( أمير خوارزم) ۰۱۱۱ 6۱۱۲ ۰۱ 
1 ¢ ۱۱۸ ۰ ۱۲۳ 


مالى 111 

ماه ملك ( أخت مل‌کشاه)ه۳۷ 
ماه ملك ( بنت سنجر ) ۳۷۸ 
الاوردی ۳۰۲ 


ارجم ( دکتور إبراهيم أمين الشواربى ) ۰۱ 
۴ » ۳ ؛ ۷ 6 ۷۰ ۰ ۷ ۰ ۰۲۲ 
لع > ۲۳۱ ۰ ۰۳۳ ۲۷ ۸ ۳۸ 4 1۱ - 
۳ ۱۱ فد را ا CA‏ 
CY‏ ا GC VV Yo‏ ا | 
٩۲ 6 ۰‏ ۰ 44 ۱ ۱۰۰6 ۰ ۱۰۱ ۶ 
۴ ۰ ۱۱۵ < ۱۱۷۲ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲۲ ۰ 
۶۵ ¢ ۱۲۷ 6 ۱۳۲ ¢ ۱۳۵ 6 ۹۶۰ « 
۲ 4 ۱۸۱ 4 ۱۸۸ 6 ۱۵۷ < ۱۵۹ 6 


¢ We الال‎ ۸ ۱1 ۰ ۱۱۱ ۶ 
4 ۱۸۸ < ۲ 6 ۵ 6 ۱۰ ۸ 
۰۱۲۰۳ 6 ۲۲۰۱ 6 ۲۰۰ ¢ ۷۲۱ ¢ ۶ 


۶ ۲۸۳ 6 ۲۲۱ 6 ۲۷۱۱ ۲۰ ۰ ۶۸ 
¢ ۲۷۰ ۰ ۲۷ ۰۲71 6 ۲۱۰۲ ۶ لكك‎ 
۰۲۸۸ ۰ YAY ¢ ۲۷۰ <¢ ۲۷۹ ¢ ۰ 
- ۳. ۳۰۵ 6 ۳۰۱ ¢ ۲۹۵ ¢ ۶ 


¢ Ti ¢ ۳۳۷۳۵ CFE ¢ FTA. 

۳۸۵-۴ » ۳۹ ۳۵۷ زوم 

¢ TVA ۰ ۳۷۲۱ : راس‎ ¢ TIE ۰ 

4 ۳۹۹ ۰ ۳۹۷۰۰ ۳۹: ۰ ۳۹۱ ۰ ۴۳ 

۱ ل 4۰۱ 6۱۰ ¢« ۸۱۲ 6 ۷4 - 

7 1۳۵ 6. ۳۳ o Ai {¥ 7 ۰ 

۵۲ C ۸4۷ » 44۱ ؛‎ tte ۰ 

« ۸۷۲ ۱۱۵ 6 At 6 ۸۵ ¢ ۳ 

۰1۹۹ ۰ ۸۰ 15١ < ۸۸ > A" 

6 ۵۰ GC OA ع ۵4 و‎ ۴ 

۰ ۵۱۷ ۰ ۵۱ 6 ۵۱4 6 ۱۲ ۸ 

٩ » 2۲‏ ¢ ۵۳۰ 6 ۵۳۱ و۵ 

¢ lo 62 6 ۸6 ¢ °° ۰ ۸۰ ۸ 

CY 4 ۱ ۶ ۱۲-۰ ۸ 

1۳ ° FF ۲۸ ° ۱۲۵ ° ۶ 

— 1۵۵ ¢ oV "EA 6 ۴ ۱ 

4 COTY ° 10 ۷ 

CAY CIA — VA OWT CY 
۹۸۹ ۰ AY ¢ ۵ 

5 


هی ۱۰۳ ؟ ۱۳۳ » ۱۷۰ 6 ۴۱۷ 
الدوكل ۲۵۰۰ » ۳۵۲ 


مجاهد الدین إيك ۸4ہ ؟ ده 


حتبی میئوی ۳۸۸ ` 
جد الدولة أبوطالب رستم ۰۱۷ ۰۱۸۷ ۱۹ - 
ككل ع ۳۵۰ 


' جد الدين بن الأثير 4۵۰ كلد 


بحد الدين الغدادی ۰٥۹۰‏ ۳۱-۲ 
۶ ۹۸۷ 4 

مجد الدين أبو الحسن العمرانی 1٩۳‏ 

محد الدين أبو الفتح ۱۱۵ 

بحد الدين محمد بن على أشعث ۰۲۹ 

مد الدين حمكر ۰۳۱۹ 4ة؛ , ۵۲۵ 


۴ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ۰ 4ككء | أبو المجد جدود بن آدم ( أنظر : سنای 


جد املك أبو الفضل القمی ۲۳۱ ۶ ۲۲۰ ۰ ۳۷۰ 
e ۲۰۱ ¢ ۷ 1‏ 4۱۲ 

مجنون للى ( انظر قيس ) 

المجوسى الطبیب ۱۳۱ 

عير البيلقانى ۵۰۳ ¢ ۵۲۷ » ۵4۳ » ۱۱۳ 6 ۸۷" 

أبوالحاسن الأزرقى (أنظر : آزرتی) 

۲۲۰ 2164 ۰۱۸۱ 2 1١ تخد (صل)‎ 
۲۶۹۳ 4 ۲۵۵ 6 ۷۲۸۰ » ۲۸ 6 ۳ 
۱ 5۸۰ {oo 

عمد بن اراهم 1۰۷ 

مد ین‌آرسلانشاه ۳۸۰ 

عمد ین اسعاعیل بن جعفر الصادق ۲۱۳ 

عد إقال ۰۱۸ ۲۰۹ 6 ۲۱4 6 ۳۲ 

محمد الأ كاف ۸۸ 4 

عمد بن إيلدكر ۸ ۰:۳۱ 

عمد مختاور خان 459 

محمد تغلق ٩۲۰‏ 

عمد بن الحسن بن إسفنديار (انظرابن إسفتديار) 

عمد إن الحسن على ذ کره السلام ۰۷۸ 

محمد بن الحسين الطيبى (انظر : بهاء الدين ولد) 

محمد بن خاو ندشاه (مبرخواند) ۲۷ 

اوعد بن مشاب 4۸ 

عمد خوارزمشاه ( انظر : علاء الدین محمد ) 

عمد بن داود الملوى الشادى آبادی ٤۹4‏ 

مد دبير سياقى ۱۸۸ 

أبو محمد روزيهان (انظر: .روزبهان) 

عمد بن ز کریا الرازى ۳۰۰ 

مخمد السباعى ۳۱۸ 

محمد بن سامان 4۸۹ 

محمد بن شرف الدولة ۲۲۷ 

تحمد بن عبدالیل العمرى (انظر: زشيد الدين 

الوطواط) 


محمد بن عبدالرحم النسوی ۳۱۷ 


۱۷۳۱ 


غ بن عبد الوهاب القزويق ۰4۰5 ٩۰۷‏ 
۲ ۰ ۵ 6 ۲۲ 174 
۹ 6 ۶۳ ؛ ۱۵ ۰ 41۱ ۰ 
عد عيده (الإمام) "15 
محمد بن على الرقام ۴۹۰ ۱ 
عمد بن على السوزنی (انظر : سوزنی) 
محمد عوق 7 
۲ » ۴۲ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۱۳۹ » ۱۶۴ ۸ ۱۵۲ 6 ۱۵۳ + 
1°17 ۲ ۰ ۲ ۰ 
۱۹۱-۰ ۱۹4 6 ۲۰۰ ۰ ۲۰۸ 6 
۰ ۰ ۲ ۲4 ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۹۰ 
LITE‏ ۱۳ 4 4۱۸ »4 
۴۳ ۰ ۵ 4۲ 6 ۳۳ - ۳۵ » 
۰۳ ۷۰ 6 6۶۸۳ ۰۰6 4 
۹ ۰ ۵ ۷ ۰۲ ۰ ۰1۲ ۰ 
٩۸ ۷۲ ۵۶ ۲۰۲ ۰ ۱ ۴۳‏ 
محمد بن فخراللك ۲٩‏ ه 
محمد قزوینی (انظر محمد بن عبدالوهاب) 
محمد كاظم الطباطباگی 44 4 
محمد بن کا بزرك أميد ۳۸۸ » ۰۷۷ 
محمد بن حمود الغز نوی ۲۱۳ 
محمد مصطفى ۰٩۲‏ 
عمد ءصعافی حلمی ( دکتور) ٩1۱‏ 
عمد بن الظفر ۳۰۰ 
مد الفر نی ۲۱۱ 
جمد بن ملکشاه ۰۳۰۹۰ ۰۳۷ ۳۷۷ 
۰ ۰۲۸ 1۱۳ . 
محمدین منصورال‌کندری (انظر : الکندری) 
محمد بن اللور ۳۲ 
مد ناظم الدین ٩۰٩‏ 
عمد.پن نظاى الگنچوی ۸ ۰۰ 
عمد اماثمی ۳۱۸ 
محمد بن محبى 4۸۸ ۲ ۰۰۱ 
محمود الشيسترى ٩٩۰۰‏ 


ضف 


مود الغزنوى 
AFT oY foc 1%‏ ۰۰۳ 
۵ ۰ ۱۰۵ 6 ۱۰۹ ۱۲۰ 6 ۱۳۰ 
۲ ۱۳۸ بت ۱۳۲ ۰ ۱۸۰۱۳۸ 
۴ ۶ ۱۵۳ ؛ ۱۷۱۳-۱۵۸ ۱۹۱۱ 
لاك ۰ ۱۷۰ , ۱۸۱ ۰۱۸۷ ۱۰۳ 
۰۲۸ ۰ ۸۵ ۰۳ ۶ ۲۰ ۰ ۱ ۰ 
"۴ ۰ ۰ ۲۷ » 
۰۳۸ ۰۴ ۰ ۰۴*۳ ۶( ۰۳۵۲ ۰۳۰۹۳ 6۳۸۲ 
4۰ »)امه 6 ۵۹۷ 

حمود بن محمد بن مل‌کشاه 

۶ ۵۸ 4 ۴۳۷۸ 6 ۸ 

محمود بن ملکشاه ۲۲۷ ۸ ۲۳۰ ۲ ۳۷5 - 
TY‏ 

عيى الدين لبون (انظر : البوئى) 

تحبى الدین بن المر بی (اخلر : ابن المری) 

عبى الدين الفقيه ۰: ۰ 

الختار ۲۸۰ 

مدرس رضوى ۳۹۷ 

مرجلیوث ز انظر : مارجليوث ) 

مرزبال بن رستم بن شروين ۰۳۸۹ ٩۲۲‏ 

مرلينوس کوکایوس ٩۲‏ 

مزدك ۲۱۲ 

ال‌ترشد ۲۰ ۰ ۰۲۳۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 
۹ 1۰۸ 


الستظپر ۳۸۰ 

«0۸۴ ۰۸۰۰۱۱ ۰۰ ۰۲۸ التضم‎ 
TV ۲ ۷۸۲ ۸ 

الستهلی ۲4۵ ۰ ۲۸۷ ¢ ۲۸۹ ¢ ۲۵۰ 

الستنصر يالل (الخلفة الفاطمى) 
٩ ۰ ۲۸۷ - ۲۵ ۰ ۰ ۲۰‏ 4۲ 
VOA cC ۲۲۵۲ ¢ ۰‏ ¢ ۲۷۱ ۰ 6۲۸۰ 
۲۸٩ ۰ ۳۱ ۸ ۲‏ . 

الستوف (انظر : جد الله الستوق) 


مسعود بن اراهیم الفز نوی TAY‏ 


مسعود الأنی. ۲۲۷ 

مسعود بن سعدسامانل ۹ ۲۷۲ ۰۷ ۰ 
4-9 - ۱۱ ۸۷۲۰ 

مسعود السلحوقی ۳۸۰ 6 ۳۸۱ ۰ 1٩‏ 

مسعود بن گود الفرنویه4 6 ۰۱۱۷ ۱۱۰ 
۷۴ ۸ ۲۱۸ 6 ۲۱۵ 6 ۲6۰ 6 ۷۲۵۱ 
۰ 6 ۳۵۸ تب ۲۸۳۸۵۳ CFA’‏ ۳۸۳ 

أبو هلم (زوج ابنة نظام اللك ) ۲۸۹ 

بوسنم (حاكي الری) ۳۷۵ 

آبوس لم افراساتی ۱۸ 

السیح۲۳ ۲ TET‏ ۲۷۸ ۶ ۳۷۱۱ ؛ 1۵۵ 


السيحى ( أنظر : آبوسپل السیحی ) 
مسیامة الكذاب :۱ 


مفبرف الدين بن مصلح الدين (انظر: سعدی) 


٩۱٩ 66٩۰ ااطرزی‎ 


أبوااظفر الاسفزاری ۲۲ ۳۰6 

مظفر الدين أزبك هلاه 

مظفر الدين شاه ۲٩‏ ۲ 

مظفر الدین محمد بن إيلدكر (انظر : ممد بن 
ایلدگز ) 

أبوالظفر الصاغاتی ۱:۰ 6 ۱4۸ ۱۵۰ 

أبوااظقر نصر ( انظر : نصر بن سبکنگین ) 

أيوالممالى الجوينى ۳۱۸ 

أبوامعالى الرازى 5 ؟؛ 

آبوالمال عمد بن عبيد الله ۳٩۲‏ 


آبوالمال النحاس ۲۳۱ 


أبوالمعالى نصرالل (انظر: تصر اه بن عبه‌امید) 
معاوية ۴ 4 ۳۵۲ 

ابن الم ۱۰ 

۱۹۹٩ العتزلة‎ 

اعتمم ۳۲۰۱ 

السید ۱۹ ۲ ۲۰۱۵ 

معروف الکرخی ۲۲۷ 


ممزی ۰۹ 0۲ ۸۷ ۲۳۱-۰۲۳۸ ۰ 
CFT‏ ۳۷۳ 6 ۳۷۹ ۰ ۳۸۵ 6 ۴۹۹ »> 
جع ۱۷ 6 ۸۲۱ 6 44۸۱ 
Goce ۲ ۸۸۰ ۱۸۸ ۲‏ 
معان الدين پرواه ۱۰۹ 
معبت الدین أبوالقاسم (انظر : جنيد الشیرازی) 
معين اللاك ۳۹۰ 
الثر ی ۳۱۹ 
انول 
ع اما ۱٩‏ 2 ۱۸ ۸ ۲۸ 6 ۲۷ 6 ۰ 6 
۰۸ ۱ ۲۰۸ 6 ۲۵۲ ع ۷۲۵۷ 6 ۳ cT‏ 
۰ ۷ ۱ ۰ ۳ ۸ ۱6 هس ۵5۳ 6 
۵۱۸-۵ 6 ۷۰ هلاه ع ۵۷۹ — 
۵٩۳۲ 6‏ ۶ 
COAT ۵۸‏ 1۱۰۰ ۷۰8 ۷:۵6 »6 
۹ ۵ ۵ ۶۵ ۲ ۲ ۶ 
لعج TAA ¢ ۱۷ ¢ TY / ٩‏ ¢ كفك 
ابن مقبل ٩۷‏ 
القتدی ۲۰ ۰ ۲۲۱ 956 e‏ ۲۲۷ ۰ ۴۷۵ ¢ 
۳۸۰ 
القتفی ‏ ۳۸ 
القری ۱۳۸ ۶ ٩۳۷‏ 
القر بزی 25۹ 
ابن المقفم ۱۰۳ 6 84۳ — 142 6 41۷ 
ابن مقلة ۳۵۱ > ۰۲۰ 
مکرم بن االاء ۲۳۳ 
ملا صدرا ٩۳۵‏ 
ملتون ۳۹۸ 
ملكا (-اعیل ۳۷۵ 
الاک الر <.م ۴ ۲۱۱ 
ملکشاه ۱٩‏ ۰ 1۹ ۰ ۱۹۲ ۲ ۲۰۷ 6 ۲۱۰ 
۲ 6 ۲۳۱ » 2-۲۲۸ ۲۳۱ 6 ۲۳۳ — 
eC TACT‏ ۰ ۲۸ الس ”© 
CPW ¢ PY‏ ۰۳۷۱ ۳۷۲ ۰ ۳۷ ۰ 
و ۲۳۸۲ ,ع ۳۹۱ 6 ۰۷ 6 ۸۱۲ > 
oto ۳‏ 
مسکشاه بن ب رکیارق ۳۷۷ 
اللك شمس الدرن ۳۱۹ 


۴۲ ۵۸۱ - ادهع ۵۸۸ 


vey 


اللكاوطی 444 

ماك ماد الزوز ی ۱۱ 

ممتعت الدين بد الكاتب TAY‏ 

الممتصر .ده 

منجيك ۲۷۰ 6 ۳۳۸ 

ان منده ا۴۷ . 

ءاس ( 1 2۰ ( 4 

الشوری :۱۹ 

بوه.صور بی عبدالرزاق ۱۰۷ 

»نصور بر على الرازى ٠١5‏ 

آیومنصور العمری ۱۰۷ 
أبومتصور الوفق (انظر :موف قالدي نأ بومنصور) 
منصورى ۱۳ 

انی ( اظر : منصور بن على الرازی) 
هذه , OW‏ ¢ مره ., OV‏ ¢ كوه 6 

or 


منهاج السراج ۵۸۲ , ۵۹۰ ی ۵۹۵ ۰9 
منوجهر شرو نثاه ۱۹۲ 

منوجهر بن قاپوس ٩‏ ۱ ۰ ۳ 

۰ ۱۹ ۰ ۰ or ۲ ۰ YF  یرهجونم‎ 
۱۹۳ ۰ ۱۸۰ - ۱۸۷ 6 ۱۳۹ 46 ۶ 
۱۱۵ الى‎ 

الپدی ۲۸۱ 


1۳٩ ۰ ۸۳۷ » ۱۳۱ ميس‎ 


الملبب ۳۰۲ 


مود ۳۳۹ 

مودود ۳۸۹ 

مودود بن مسمود الفز نوی ۷ TIF‏ ¢ ۲۱۵ 
مور حجان ٩۱/۱۵‏ ۱ 
م.ردعان ۱۵ 

*ور در 54 

موسی ۶ ¢ ۲۸۳ ۰ ۲۷۸ : ۲۹۸ 

مومى أرسلان بن سلجوق ( پینو ) ۲۱۰ » 
۰۱ ¢ ۳۶۱ 


vr 


ااوفق فضل الله الصقاعى ٠٠۲‏ 

الوفی اانیسابوری ۲۱۸ , ۲۷۰ 

مول ۱۵۰۰ ۱۵۵ 

٩۰۵ مولار‎ 

الوم ۲:۸ , ۲۸۹ 

الؤبد ۳۷۸ ۸۷و 

أبو الؤيد البلخى ۱۷۰ ۰ ۲5 

مژید الدين محمد ( انظر : ابن العلقمی ) 

مؤيد االك بن نظام اللك ۳۷۱ 6 ۳۷۷ ۰ ۳۹۰ 

الوید بن يوسف الصالی ٩۲٩‏ 

دى ۸۲ ۰ ۸۳ 

٩۵۰ ۰ ۳۷ ایداو‎ 

مير خواند ۲۷ 

مرزا حییب ٩۲۰‏ 

میرزا محمد شم‌ازی ٩۳4‏ 

میکائیل بن سلجوق ۲۱۰ 

الیمندی (أنظر:أحد بن الحسن) 

این میمون ۵۹۰ A‏ 

میمون بن جیب الواسطی ۲۲۶ 

)۵( 

النابغة الذیباتی ۲۷۹ 

التانل ۱۲۲ 

ناتان کل دول ۳۱۸ 

نادر' شاه ۱4 

ناساو ايز ( اه : تساو ) 

ناصح الدین الأرجالى 40۸ 

الناصر (اليفة المباسی) ۵۷۸۵۵7 

الناصر ( ملك مصر ) مده 

نامر خرو ۲۰۳۱۵۵ , ٣۷١‏ ¢ ولي 
CFV ۲۵۸ ¢ TIA— YE‏ 
۴ ¢ ۲۷۶ » ۲۷۲ 6 ۲۷۹ ¢ ۰۲۸۸ 
۳-۷ ۳ ۰ ۲۳۸ ۳۸۲ ۰ ۳۹ ۰ 


6 ۱۰۸ ۰ ۵۷۹ » off ۷۵ ¢ ۲ 
Hê + ۳ 

ناصر الدین ( حا قبستان ) هلاه 

ناصر الدين شاه ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ 

ناصر الدين عبد الرحيم ۲۹۸ 

ناصر الدين قباچه ۵4۵ » 5.05 , همد 

نمی ای شاه دوه 


أبن النبيه ۱.۲ 


نجار ساغرجی ۳ 

أبوالنجم أحد بن‌قوس(انظر : «نوجهری) 

جم ادن أبوحفس ( أنظر : النسفى ) 

جم الدين داية ( أو الرازى ) 7" 
eA ¢ Ve e WT, » ۳۱۹ ¢ ۲‏ 
زاره 

مجم الدين كبرى ۵۵۹ » ۵۹۰ ,۽ 0# , ۲۵ 
1 + ۱۳۱-۱۲۹ 1۷ 

أبو للجم السراج ۲۸۸ , 

آبو النجیب السهروردی ۲۵ , ٩۳۱‏ 

یی فرغای 1۳ 
٩۲۰۸ ¢ ۸‏ 

نزارین استاصر ۲۵ ¢ ۲۸۷ 6 ۲۸۹ ع ۲۵۰ 
۳ ¢ ۲۵۸ 6 ۳۱۵ ۵۷۷ 

تصساوليز ۳۲۸ ¢ ۳۸۲ كمه ¢ كلام ¢ با 
٩۳۸ ¢ ۱۲۵ ¢ 5‏ 

الفسفی 

التسوى ممه , ۵۵۷ ¢ لاذه , اله¿ 0۹۰ 
۰ سب ٩.۲‏ 

ر بن ع أجد السامالى ۲۵ ء 4 للف 

لسرا بن منصور ( انظر :آسدی) 

أو نصر الإسماعيلى هد 

نهر الثاتى ( الساماتى ) ۲۸۱ 

أو صر حلیل بن آحد ۱۸ » ۱۸۱ 


n Ni W1 ١19 نصربن سبكتكين‎ 


أبو نصر العتبی ( انظر : العتيئ ) 
أبو نصر بن العرای ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ 
نصر الله بن عبد اید ۳۷۳ 464 , 445 ع 
۵ < 44 
أبو نصر الفراهی ۵4 ۰ ٩۲۰‏ 
نصر بن منصور التمیمی ۳۵۱ 
نصرة الدین آبو بكر بشكين ۰۰۰ ۰۲۱ ۰ 
oF «۸‏ ,واه 
تصیر الدين الطوسى ۲۰۸ » ۳۰۰ ۰ ۳۱۹ ۰ 
۶ ¢ كلاه 6 OAV ¢ OAT‏ ۰ ۵۸۸ 6 
۰ ع ٩۱۵‏ مت ۱۷ 
نقلام الدين أحد ٤۸4‏ » »ده 
تخلام الدين أبو العالى ( انظر : نصر الله بن 
عبد الحيد ) 
تفلام الد.ن .ود القارى ٩۷‏ 
نظام الدين الوزیر ۵۲٩‏ 
نظام املك ۱۹ , ۸٩‏ 6 ۲۱۱ > ۲۱۸ -- ۲۲۰ 
۲۳ ۲۲4 ۰ ۲۳۷-۲۲۱ ¢ ۲۸۸ 
TE ¢ ۲۱۱-۲۵۹ ¢ ۹‏ ¢ ۲۵ ¢ 


« 


n 


۳۷۵ ۰ ۲۳۸ (TIE ۰ ۲۷۳ ۰ 


- 


۵۲۱ ¢ ۹۲ ¢ TAA ۰ كلا‎ + ۷ 

تظامى الأثير ٩۳۸‏ 

نظأمی عروضی سمرقادى ۰.۲ ۲۳ ¢ ۰۲۱ 
4 ¢ ۱۵۵ ¢ ۳۰4 ۰۳:۲۰ ۶۰۳۷۳ 
{CA ۰ 1۳۹-۲۵ ۰ ۳۷۷ ۰ TYE‏ 

۰ ۳۸۲ 4 ۳۰۵ 6 ٩۳ ۰ ۷ نظامی الگنجوی‎ 
COT CEM «EY ۵ ۴ 
كلمع‎ ۵۱ ۰ ۱ TET 
6 ۵۳۸ ¢ ؟ مم‎ ۵۲۵ ۰ ۵۲۸ ¢ ۰ 
AT 6 WF < otf 

نظامى منبری 4۲۷ 1۲۸ 

نظامی امروی ۱۷۰ 

أبونظر عبد العزيز ( أنظر : المسجدی ) 

ممة الله الكرمالى ۳۱٩‏ 


۷۳۵ 


أبو نواس ۱۰۲ ٩۷٩‏ 
توح ۲۸۳ 6 {VA ¢ {YY 6 TYA‏ 
نوح بن متصور السامای ۱۲۴ 
نور الدين عبد الرجن ( آنظر : جامی ) 
نور الله الشوشتری (آو الششتری ) 4١‏ » 
1t0 ۴‏ 
توش يبن Tor‏ 
تولدک ۱۳ 164 10۷ e‏ ۱ 4 
۲ ۱۱۷ ¢ ۲۵۸ 6 ۲۲۱ ۰ ۳۸۷ 
oA ¢ ۵4۵ ¢ ۶‏ < ۵4۹ 
نول کشور 5۲۵ 
نو مسامان ( أنظر : جلال الدین ) 
نويان حرهء‌اغون ۰۲۳ ¢ ۵۷۳ 
یکولاس ۳۲۱-۳۱۹ ۱۷۱ 
یکولون ۰۳۷ ۰۲ 14۱ ۰ ۰۱۳ ۹0۷ 
TE ۰ ۲۱ ¢ ۲۲۰ < ۱۵۱ ¢ ee‏ 
1-۷ 


(ه) 


هاتف الإصقهاتى 4ه 

هار بروکر ۴ ۰ to‏ 

هاروت 1۱4 ۰ 1۱۵ 

مارولد الاجلیری ۷۲ 

مارون بن التونتاس؛۲۱ 

» ۷۰۲ ۰ ۷ ۰ ۱۸ ٠١ هارون اارشید‎ 
Tor ۰ 

قاض يور حستال وده 

هبة الله بن عمد المأموتى ۲۱5 

امجویری ۳ 

٩۱ ۰ ٩۰ هرمان يكل‎ 

هرمزان الفارسی ۳۱۵ 

هرون ألن ۰۳۷۸ ۲۲۰ - ۳۲۲ 

هشام ( القاضی ) ٩۲‏ 

هری ( ملك بيت القدس ) ۲۵۵ 


۷۳۹ 
هنری هوورث (أنظر : هوورث ) ولیم كركيائريك ( أنظر : ک رکپاتريك) 


هوتسيا ۲۰۹ ¢ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۳۷۸ , ۸۰۷ ¢ | ويس ۳۸-۳۸۲ 
۱ 04 » 1۵۷ ۰ ۵۹۸ ؛ كذه | ویسی ۲۸ ؟ ۱۰4 


‌ 


هوداس ۵۵۵ , ۰۷۱ , ۰۰۱ 
۳ (ی ) 
حولا كو خان ۲۲۱ ¢ ۲۴۳۹ 6 ۰۲۳۱۳ ۵ده 
e ۵۱۱ ۰ 4 ۴‏ ۵۷ ¢ ۵۲۵ |[ یاحوج ۵4۷ 
۰ حوره ۵۸۵ ۰ ۵۸۷ | الیافعی ۲۰ ° ٩۳۹‏ 
هن دج e‏ لابح ¥ | ياقوت معي ° .وم » .وه © برجم f‏ 504 6 


«a “` 


لما 


هوورث 5۰۰ ¢ Ook‏ ع OTA‏ ه66" ع ۰۳-۷۱ 
هو ينفاد ۱۲۵ ۰ ۱۲۰ 6 ۲۳۷ 1 ۶۹ ۲۱۱ ؛ | ياقوت الستعصمی ٩۲۰ > ۵٩۰‏ 
۳۹ ۲۲۰2 ل ياثوت بن جغرى بيكك ٩۲۰ ۵٩۰‏ 
محبی أعقب ۰۹٩‏ 
(و) رقش 147 


البردادی ٩۰۹ 6 ۱۳۳ ۶ ۱۳۱ 6 ۱۱٩‏ 
يز ةجرد الأثيم ۱ 
يزدجرد بن شهر یار .۱۹۱۱ 6 ۳۶۳ 
يعقوب بن ليث الصفار ۱۹ 6 ۲۱۵ 
ابن کین ۳۹ 
كب 5 عبن الدولة ( أنظر : ود از نوی ) 
وس عينى ۱۳۹ 
ستنقلد ۱۲۷ ¢ ۳۱۲ ¢ ۲۳۷۵ 6 ۸۷۰ , سيو 6 ]| ۲ 5 
١ A‏ نا يوحنا أبو الفرج ( أنطر : ابن العبرى ) 
1 3 بوسف (علیه اللام) ۰۵۳۹ ٩۴۷‏ ۰ 1۸۱ 
وگر Tot‏ 1 ۳ 
ا وسب بن زکي ٠ؤيد‏ 6۰۸ 
وصاف ۲۷ 44۳ ° ۵۵۰ ° ۵14 e‏ ۰ 
9 وسف بن مد بن عمال ۷۰۳ 
الوطواط افر : رشید الدين) ف التفطى ٩.4‏ 
وسف 8۸ ۳ 
یو الء فاء الکردی ۰۰۲ ٩۰۰‏ 5 9 
۰ وسف ررمی ۲۲۳ 


واحتر ۱۱۸ 

واللس يدج ۵۲۵ 

ويكه ۲۰۹ , ۳۱۷ 
«ودم الوستالى ۳۸ 


وم باخر ( أنظر : باخر ) قلیدس ۲۷۸ 
وهل فون مود ۰9 0 2 ۲ 5 
. پولیوس لیپرت (انظر : لیپرت ) 


۱ ۳ ۰ 
وام جور ۲۰۷ نونس ۲۷۸ 


1 ۳ 
تن یونی بن سلجوق ۲۱۰ 


۳ 


آساء الأمكنة 


(۱) 


كنار آبه ) ۲۹6 ۰ ۳۷۰ 

ایپر ۲۱5 ۲۰۰۰ ۰ ۳۹6 
أيورد ۱۱۲ ۰ ۰۱۲۲ 434 
أثرار ۵۰۷ 6 مه , oA‏ 


الإحاء ۲۷۳ 
أضيكت to‏ 


أخلاط (خلاط) ۰۲۲۲ ۲۷۰ 


إدبره ووه 


۰۳۵۵ ۲ ۲4۹ , ۲۱۱ ۰۸۷ آذریجان‎ 
6 ۵۷۲۹۱ 6 ۵۰۰٩ 6 ۰۰۸ ۶ ۲ 


۰ 
1Y اردیل‎ 
o٠ آردمان‎ 

آرزن ۲۷۰ 


آرحان ۲۰۰ ۰ ۲۷۳ ۰ ۳۹6 


آرکنج (أنظر : الجرجائية ) 


آرمینا ۹ ع هه 


إسبانا ۲۰۷۰۱۰۸۰۲۰۰۱۸ 


استامیول ((ستانبول) ۱6 ۰ ۱۹ ۶ ۱۹۵ 
٩۵ ۵ ۵ ۲ ۳۰۵ ۶ ۰۰‏ 


6 ۰4۷ 6 ۵۲۱ ۵۳۰ c ۸ ۰ 
۲۲ < ۵۹۶ ۹ 

أران هلاه 

أرانية ۷غه 

٩۰۳ , ۵۱۸ اریل‎ 


آستراباد ۵۹۷۱۸۸۸۱۹۰ 


استناوند ( انظر : أستوناوند) 
أستوناوند ( قلعة) ۲۰۰ ۰ ۲۹6 
الإسحاقئ (نهر ) ۰۸4 
إسفرايين ۵1۱۸ 
أسكتائدا وده 
الإسكندرية وع؟ , ۰۰۳ ۱6 ۰ ۰۱۲۹ 
1Y‏ < 11 
"cool, ۲۵ ۳۸۸ 0۲۵۸۸۱۰۷ î‏ 
۵ 364 ¢« ألا 3 
آسیا الصغرى ۰۲۲۲۰۲۲۱۸۲۱۱6۲۰۸ 
۸ ۳ ۱۸:5 ۰۵ 
۹ ۰۱۳۳۶ 4 475 
۷۹ 
إشبيلية 1۳۳ 
| إصطخر ١١‏ 
أصنبان 171113155451 
۹ ل ۵۰۲ ۶۲ 
۳( ۳۲۱۵۰۲۱۱۰۲۷۸۰۲۷۵ 
Voce‏ ۳ ۰۳۸۹۶۲ 
٩۹0 , ۳۹ -- ۱‏ 6 ۵۰۲ 
۲۰۵۹۵۲۷۰۵۰ 8۳ » 
۸۳۹ ۰ ۸/۷۰۵ ۷۰۷ 4۰۰ 
“اا 2۵+" 
(فریقیا ۰۱۹ 4۲۲۰۲۱۷۲۲۰۸۰۱۲۰۷ 
۵ 4 ۲ ۲۱ ۰ ۲۸ ۰ ۸۹۰۲۷۲ ۰۲ 
۷ 
آفنانستان ( بلاد الأفغان ) ۰۱۱۷۱۱۱۹ 
۸ 6 ۵ ۲ ۲ 


YA 


أ كىفورد 0۹۵۹0۳۱۷۰۱۳۲۹۸۹۲ 
۰۵ 

ألرز ۱۰ 

آلتاى لاذه 

ألانا وه 

ألوت ۲01۲0۰۲۹6۲۷ FV (o46‏ 
حل ل ۲ 4 
۷ ۱ ۹-۷ ۲۰۵۷ 5۸ 
۰۳ ۰ "۲2۲ 

آمد ۳۹۰۵۲۷۰ 

آمریکا ۳۱۸۰۳۰۵ 

آمل 1۰۹۰1۰۰۰44۹ 

٩۱۱۳۵۳۰۰۵۱۷۵ إتجلترا‎ 

٩۳۷۰۱۳۳۵۱۷۳۵۸۵۰۱ أندلس‎ 

الاندوی هه 

لا کِة 0۹۳۰۲۲۸ 

0 از ۱۷۵ 

oto ا‎ 

۲۵۷6 ۲۵۱6۲ ۰۲۳۹6۲۰۸ 

6 ۸۱ ۰۳۱۵۵۳۲۱۸۵۲۰ ۷۳۰ 6 

co ۵1۱۸ oT ۲۰ ۶ ۰ 

"+۹ 2 ۳ ۷۲ 

آوزکند ۵۸ ۵606 

ایا صوفیا 1۲۰ 

۱۷ ۰ ۳ رات أ‎ 
e ۱۱۵ ۷ 
4 ۱۹ ۳ 
¢ ۱۸ ۰ ۸ 
۰ ۲۳۰ ۳ 
» ۲۵۹ ۷ 
e TIT ¢ ۶ 
> ۳۸۸ < ۳ 
۰ ٩۰4 ۱ 
6 ۸4۵ ع6‎ ۳ 


6 
أورونا 


6 ۲۱ 6 ۲۹ ۰ ۷۲۰۳ , 
۷ , ۱۳۲۰ ۱۲۸ 6 
۰ ۰ ۱۷۵ 6 ۱۷۹ ۶ 
۷ 46 ۲۰۸ عم ۲۷۰- 
¥ < ۲4۵ ۲۵۱ ¢ 
۹ ¢ ۳۰ ¢ ۳۱۵ ۰ 
۱ — ۳۷۲ ¢ ۲۸۲ 6 
۶ , ۲۹۵ ¢ ۲۹۷ ۶ 
۷ ع 4۲۳ ؛ 4۲۵ 4 
AY 2 ۷‏ ۸۷۲۳ ۰ 


6 ۵۰ 6 ۵۰ ¢ O° ¢ ESA ۹۱ 
كله 3۲۱ ¢ ۵۲ ۵:۵ » ۵9۲ ء‎ 
4 ۵۷۱ 6 5 — OY « ۵۵۱ ع‎ ۶ 
۵۸۲ ۰ ۵۷۹ 6 كلام‎ , ۵۷۵ < ۲ 
¢ OAV ¢ ۵44 ¢ ۵۹۲ 6 ۵۸ ¢ ۲ 
6 ۷۶ ۰ ۲۲۳ ۷۷۱ ۸ TY ع‎ ۲ 
4 TA 6 ۱۳۱ 6 ۰۳۶ ۰۲۱ . ۸ 
6۱۰ ¢ ۵۹ ¢ ۱۵۶ ¢ ۱4۸ ¢ ۳ 

“A < YA ۷ 


ایرلنده ۹۷۸٩0۱۳‏ 
(ب) 
بابل 4۳ , ۵ » ۱۱۵ 
باريس ۰۹۸ ۱۰۲ : ۰۱۳۵ ۱۸ ۲۸۲ ۲۵۹ 
۲ ۶6 ۲۷ ¢ ۲۷۲ 6 ۲۰۱ ۸ ۲۰۲ ۰ 
cE ۲۳4 ۰ ۳‏ ۲۲۸۱ 8۵۱۰ 4 
۹ ۰ ۰۱ ۰۰۱6 ۰ 
۰ ۳ ¢ 1۵۵" 
باژ ۱۰۱ ۱ 
باغستانا ( انظر : بپسنون ) 
با کو 4۹5۹ 
بامیان ۰51۰ مده 
بانکپور ۰ ۳۲ 
اورد ۳۱۱۶ 
ماري ۲۱ ۲۵ ۲۹ ۱۰۵۰ ۰ ۰۱۱۱ 
۶ ۶ ۱۸6۱۱۵ ۲ ۲ ۱ ۲۳ ۱: 


۵۷ ۲۳۷۰ ۲۱۶ ۲ ۰ 
٩۰16 ۵۱۹6 ۸ ۸ 


٩1۵06۳۵۸۵۰ £0 ۲4۱ £4 بدخشان‎ 


برد ۳۵6 
بران ۰ ۰ ۰ ۳۲ ۱ ۰۳ 
۸ ۲۶ ۷ ۰ 


بت ۲۱۳ ۲۱۵ 
البصرة ۰ ۶ ۲۷۳ ¢ 4۵۷ 


بطرسبورج ( انظر : سان بيترسبورغ ) 


بطلاس ۲۷۰ 
بعلك ٩۱۷۲‏ 


بغداد ۱۳۱۰ ء ۱٩‏ ء ۲۱-۱۹ , .ع 
۵ ۰۱۰۹۱ ۱۲۰ ۱۳۰ 


۲۱:۳۰ ¥ 
۲۲۹ ۷ 


۳۵۷ 


۳۷۹ ¢ ۸ 


ory 
ot 


VA ¢ 


۵4٩ 6 
oY ¢ 


۳ص ۵ 


1۱4 ۹ 


Ye ¢ 0" 


بلاد الأففان ( انظر 

بلاد المرب ۳ 6 ۱٩‏ 

پلاساغون ۷ ه 

AA « بلح هاا‎ 
۲۷ ۷ 
TAY ¢ To 
44۱ ۶۵ 
{AT < 4A4 
604 ۳ 
YY 

۱٩ بلوحستان‎ 


٤ 


6 


¢ 


۳۷ 
۳۳ 
امون 
tof‏ 
ات 
الام 
اوه 
1Y‏ 
۷ 


6 


6 


¢ 


6 


6 


6 


6 


¢ 


6 


۲۲۵ ¢ ۰ 
Û ¢ ۸ 
۳۷۱ ۰ ۵۰ 
0¢ ۹ 
اكه‎ «< ۷ 
۵۷۱ ۶ 
1۱۰ ¢ A 
۰۵4 ¢ ۲ 
"AY ۹ 


آفنانستان ) 
۱ ¢ 


سب 


9\۲ 
لحن‎ 
۳۸۹ 
tr 
1۷ 
o۸ 


عبای ۲۷۵ , لاوم ,ود 


AF ¢ ۹ 


بنا کت ۵۵۸ » مزه 
ميستوق ۰۱۱ ۳۵۷ ۵۱۳ 


بوسطون ۳۱۸ 


بولاف ۰4۲۰۳۹۳ 
ا 39 


۷۴ 


۲۲ ۹ 
۲۷۸ ۰ ۶ 
1۲۷ ۵۶۰ 
1۷4 ¢ ۳ 
{AF 


“ef ۵ 


٩۳۰ ¢ ۲ 


بون ۳۱۳ 

بيت لحم ۲۷۱ 

بيت القدس ۲۰۰ , ۲۷۱ , ۵:۷ 4 . 

۵۹۳۵0۵۵۰ ۰۲۷۰۵۱۱۸ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ سروت‎ 
IY ۵ 

پرخطه ۰۳۲۱ 

یستون (انظر:بپستون) 

لقان ۵۹4 

سوق ۲۷۹ 


(ب) 


پاریس (انظر: باريس) 

پتروغراد ( انظر : سان پیترسبورج ) 40۷ 

وتيالى ( بلد نی المند ) ٩‏ 

پرسیپولیس ۱۷ 

يست ( مدينة فى روسیا ) ۵۷۳ 

۰۷٩ يكين‎ 

پتجاب 1۷۲ 

پولدا 0۷۴ وباه 

)ت 

تاحرشت ۳۷ 

اهرت ۲۵۸ 

0٩۹ , ۵۳ نبت‎ 

۰ ۲۷۰ ¢ ۲۹۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲:۵ 6 ۲۱۷ تر۰۲۰۱‎ 
۶ ۳۳۸ ۰ TA 6 ۲۹۵ ۰۲۹۱ ع‎ TAA < ۷ 
«< {Vo <c 4T ع‎ 4۱ , ۸۳۹ ¢ ٩۲۳ < ۹ 
2 ۵۷۱ c ORY ۰۵۲۷ ۵۰۵ C(O. c+ 0°۹۱ 
YY ۵ 

ترکستان ‏ ۱ ۰۲۱۰ 4۲۳ EFE‏ 04۷ ى 


64 ¢ YA < كوم‎ 
و‎ CFE CYA WoT Ey 
10¥ ۵۱۷ ۰ 


۷:۰ 


ترمذ ۶ ¢ ۱۸۵ 6 ۲۲۵ ¢ ۰.۳۳۹ ۴۸۶ » 
۲ ؤده ؟ ۵1۸ 


تفليس ااه 


شر ۵۲۶ 

تکریت 4ه 

یامه ۲۷۳ 

تو شجن ۳۸۱ 

تون ۲۱۹ ¢ ۲۵۰ < ۲۷۳ ¢ VA‏ ¢ ۳۹ 6 ۵۸۱ 
توض ۳ + ۰۱ ۰ ۲۸۱ 


(ج) 


جابلا ۳۸ 

جابلقا ۲۷۸ 

الجامم الأزهر ٩۳۸‏ 

الجا.م العتيق ٩۳۰‏ 

جامع الطرز 4۸۷ 

اخبل ۰4۷ 

حر باذقان ٥۹۷‏ 

» ۲۱۲ , ۱۳۰ ¢ ۱۲۹ ۰ ۱۲۲ < ۱۱۲ حرجان‎ 
۵۹۷ 1۱۰ ¢ TIA ۸۰۵۹ 

الرحانة ۰۱۸ 

الجزائر ؟ , ۲4۱ 

جزجانان ۲۷۰ 

ازيرة ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 

جزيرة این مر ۵4۲ 

جگل ۳۸ه 

جال الاد 6۸۱ 

WA ¢ OTA ۰ ۰۵۸ ¢ ۱ < جلد‎ 

حوبارة 1۸۸ 

0٩۳ جوياس‎ 

TW ۰ ۳۰۲ ¢ ۲۷۸ y> 

WY » ۲۰۰ ¢ ۳۸۷ ۰ ۱۳۷ » ۱۲۶ حوتتجن‎ 

جورجيا ۲۲۲: ۲۰۸ « ۵۷۱ ¢ ۰۷۲ 


جوزجان ( جوزجانان ) ۲۹۲ » ۲۹۰ 
حیحونل ۵ ¢ ۲۲۳ ع ۲۲۸ < ۲۷۸ < ۲۸۱ < 
COA ¢ ۳۵ c (FF 2 5١‏ 6 اوه > 


۹ ۹ص 
جیلان ( انظر : گیلان ) 
(ج 
جاهه 110 
(ح( 
البعة 1۷۲ 


۰ ۱۳۲ 6 ۱۲ «¢ ۲۷۲ 6 ۲۷۲ 6 ۰ 

YF <+ 

حران ۲۲۷ 6 1۰4 

» ۵۵۰ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲4۹ » ۲۲۱ 6 ۱۱۵ حلب‎ 
4 ۰۳۲ 6 ۷۰۵-۷۰۳ 6 ۵۳ ۳ 
10e 

الملة ۰۱:۵۰ ۱۰۰ ۰ ۷۵۱ ۰ ۳۷۷ ۰ 1۱ 

٩۳۸ ۰ ۵۹۷ <¢ ۲۷۰ حماة‎ 

حمدو نبا ۰۰۸ ۵۰ 

الميدية 1۳۰ 


حمص ۲۸۹ 


الحجاز 


حيدر آپار 5.5 
حيفا ۲۷۱ 
(خ) 
الخايور YY‏ 
خالنحان ۱۱۷ » ۲۵۰ 6 ۳۹۸ 
خان بالیق كلاه 
حاوران ۲۷۸ ¢ ۳۲۵ ¢ 114 ۰ 4۲۵ ¢ ۸۷۲۰ 
خبوشان 4 


ختان ( أنظر”: ختن ) 
ختلان ۲۲۱ 6 ۲۷۸ ¢ ۲۹۲ 6 4۸ 


حتن ۲۳ ۰ ۵۲۳۸ 

حبند 000-57 ۲ 

> ۱۱۳ ۰ ۱۷۱ + ۱۰۸-۱۰۰ ۰ ۱٩ خراسان‎ 
> ۱۵۹ < ۱۸۸ 6 ۱۳۰ ع‎ ۱۷ ۶۵ 
6۲۰۰ CI ۰ ۱۲ ¢ ۱۱۷4 
» ۲۲۰ ¢ ۲۱۵ 6 ۲۱۳ NN » ۲. 
¢ ۲۷۵ ¢ ۲۷۱ 6 ۲۷۰ : TAA ¢ ۹ 
¢ ۲۹۱ 6 TAY 6 ۲۸۰ ¢ ۲۷۸ -- ۹ 
CA ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۹۵ 6 ۲ ۴ 
6 ۸۲٩ » ۲۲ » ۳۷۸ ¢ ۳۷۲ 6 YY 
6 450 ۰ ۱ 6 fo ۰ HEY ۱ 
6 1٩۲ 4۰ ۰ AA ع‎ ۸٩ ۰ VY 
¢ 0۵ & 00° وس ۵۲ 4 ۵۷ .و‎ 
CNY ° كي‎ ¢ Tf OY ع‎ oe 

1۸ ۰ WY 6 1۲۲ 

خرندر هاه . 

خوارزم ۱۸ ۰ ۰۱۱۱ ۱۱۸-۱۱۵ 6 ۱۳۱ 
YAT ¢ ۲۸۰ 6 ۲۱۸ ۰ ۳۴۳‏ ؛ ۳۷۲ » 
۳۸۱-۳ ¢ 4۱۸ ۳۰ ¢ 1۵۸ ¢ 
ا ¢ ۵ 6 ۵۵۷ 4 ۵06۵ حه ۵۵۷ ¢ 
00۹ ¢ ۵7 ¢ ۵۷۰ 6 "لاه ¢ OVA‏ 6 
NA » 1۱۵ ٩ ۰ ۰‏ 6 ۱۲۲ 6 
۵ ۰۳۰-۰۲ ¢ 149 لايد 

خواف امه 

خور ۲۵۰ ۲ ۳۹4 

خورنی ۵۲۱ ۱ 

۵4 ۰۰ ۳۹۸ » ۲۵۰ ¢ ۲۸٩ خوزستال‎ 

خوسف ۲۵۰ + ۳۹ 


خیوه ( آنظر : خوارزم ) 
(د) 


6 oA ¢ ۲۷۰ ¢ E 6 ۲۱ ¢ ۱۸۸ دامنان‎ 
۰۷۲ 


۷۶۱۸ 


دجلة ۲۰ ۵۸ ۵۸ 
دحل ۵۸۶ د۸ه 

دردشت ۹۸۸ 

دربندشروال ۰۱۷ 

دز اوه ۷۳۹ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰۳۹۱ ۳۹۳ 
دشت گور ۳۹۲ 

دی ۳ ۰ ۰۷۱ ۰ ۱۲۰ ۰ كيد 


» ۳۲۱ 6 ۱۷۹ دمشق ۲۰ عم ۳۷ » ۱۰۷ ل‎ 
6 ۷۰۵ 6۶ ۰۳ 6 ۳۸۹ 6 TEA < TE 
£ ۹۵۵ ¢ 14 ۰ AFF C WA 6 ۸ 
۱۷۱۲ ۹ 

دمياط 4۸ه 

دفییر 24 

دهلى ( أنظر : دفى ) 


دوات خانه ۳۸۰ ۰ ۸٩‏ 


ديار بكر ۲۱5 
(د) 


الرحبة ۲۲۷ » ۲۵۹ 

رژان 1۱4 »,۱۱۱ 

رودیار :۱۰ 

الرقة ۲۲۷ 

رکناباد ۳۸ 

روستوف 4۷۳ 

روسيا ۲۱۱ هله , 0۷۵-۵۷۳ 

الروم ( آنظر : آسیا ااصفری ) 

٩۱۳ زوما‎ 

to رونة‎ 

¢ WF ¢ ۱۳۵ 6 ۱۲۳ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۳  یرلا‎ 
» ۲۱۰ » ۲۱۳ » ۱۹۸ » ۱۹۱ ° ۶۰ : 
¢ ۲۸۹-۷۸۷ ء‎ ۲۳۸ ۰ ۲۲۱ ° ۷ 
* ۳۵۰ CTW < ۳۱۸ ¢ ۲۷۸ ۰ ۸ 
> .مه‎ 1۵۷ ¢ 8۳۵ ¢ ۳۱ ۷۵ 
6 OA ء‎ ONY » ۵4۷ , OVA «¢ اه‎ 
. ۰84 6 ۱۱۵ 6 TA ع‎ ۱ 


WEY 
(ذ)‎ 
۱۸ زاب‎ 


زابل ( زابلستان ) ۰۲۷۸ ۲۹۲ 
زرند 84 

زان كنذا 

الزجیار ۰۸۳ 

زوزون ۲۰۰ ۽ ۳۹6 


(س) 


سان تير سیورج ( سان بطر سوغ ) ۱۱۰ 
OW ۰ ۳۲۷ ۰ TOY ۸ ¢‏ 

ساوه ۳۷۸۰۳۷۰ 

ستته ۰6 

سبلان ۵۰۰ 

سیامان ( أنظر : أصفهان ) 

سیراسپورج .۳۹ 

سجستاق ۰۱۱۱ ۱۳۹ ۰ ۰۱ ۱:۵ ¢ ۱۵۰ > 
۱ ۶ ۱۰ ¢ ۲۱۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۸۱ : 
۲۳ < 54۵4 1۰۹ 

لم حاب ۵۰۵ ۵۲ 

مرس ۲۷۳ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۸۸ 

. مر من رای ۲:۱ 

.روج ۷۲۲۷ 

سالك ۲۲۰ 


سقید رود ۵۰٩‏ 


۲۲۷ ¢ Ko ۴ ¢ 0Y1 ۰۱۸ برد‎ 


۰۱۳۳ ۰4۲۸ ۰۱۲۱ ۰ ۳۹۰ ۲ 
۰1۹۰ cC ۸ ۰ 4۷۲ «< 44۱ ¢ © 
۵۷ ع‎ OVA ۵۵۸ ¢ ۵4۷ < 2۹۰٩ 
14 

سمتان ۲۷۰ ع ۵1۸ 


8 


سمتگان ۲۵۰ 

سنجان ۲۷۰ , ۲۲۷ ۾ ۲۸۹ ۰ ۳۷۹ 

oV ۵۷ ۳۱۵ ¢ TYA «¢ ۱۳۰ , ۱۸ الىناد‎ 

CE ¢ oA ٽور ¥> اهمع و‎ 
WY ۰ ۵۸۳ , ۵۸۲ ۶ 

سومنات 44۰ ع ٩۷۲‏ 

سيدتان ( آنظر : سجتان ) 

سیواس ۳ 


شابران 4.ه 

٩۳۵ » ۳۲۷ الماش‎ 

« YE , ۲۵۵ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۱۲ < ۲۰۸ اام‎ 
» ۳۷۲ ¢ ۳۹ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۵۳ ¢ 9۹ 
۰1۲۵ ۵۸۵ ¢ ۵4۸ 6 354 ۰ ۸ 
WN ۸ 

شاه دز ۲۴۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۳۹۱ 

شوزغان ۲۷۰ 

شروال ۸۹۵ ۰ 1۹۷ › 444 6 000 ۰۰4 ¢ 0.4 

1۰٩ ۰ ۲۷۸ ششمر‎ 

شتان مدو 

4۵٩ شهرستان‎ 

۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۷ ۰۹۰۰۳۹۰۱۱ : ۳ تشیراز‎ 
۰ 2۳4 6 ۱۲۱ ء‎ ۱۲ ¢ ۱۰ ¢ ۳ 
۰ ۷۲ 6 YS ¢ ITA ۰ TNE «¢ No 
۸۲ — ۰ 

شیر لوه ۳۹۵ » ۵۸۰ . 

شير نیکوف 0۷۳ 


(ص) 
صنانیان ۲۲۱ 
صقاية ۲۸۱ 


۲۷۱ ce. ۶ ۹ صوو.‎ 

۲۷۲۱ 6 ۲۸۹ » ۲۸۰ صيدا‎ 
olf ¢ ۵4۷ ¢ ۵۲۱ ¢ ۲۳۸ ۲ الصین‎ 
۵۷۵ ¢ ۵۷۲۳ ¢ ۵۹٩ ¢ 4 » 0 


1° ¢ 549 ¢ 


(ط) 


طران ۱۰۱ ۱۵-۱۳ 

۱ ۰ ۱۰۵ ۶۹۳ : ۲ » ۲۱ طبرستان‎ 
۱۱ ۱۱۷ ¢ ۱۱ ¢ NNN ۸ 
۲۱۲ < AF ۰۱۰ ¢ ۵ ۴۳ 
۳۸۹ < ۳۵۵ 6 ۲۸۹ ¢ ۲۱۵-۳ 
tot ¢ 1۳۵ ¢ TAA ۰ ۳۱۲ ¢ ۰ 
٩۱۳۲ ¢ ت١‎ — A ¢ ۵4۷ ۹ 

۴۹٤ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۵۰ 6 ۲۱۱ طبس‎ 

طخارستان ۱۳۵ 

طرابلس ۲۷۰ ۰ ۳۹4 ۰ ۹۳ ۰ ۰۷۲ 

طراز ۲۷۸ 

طهران ۰۱۱۲ 

¢ ۷ 

۰ ۲ 

۰ ۳۷ 

۰۳۹ 

< ۳ 

لكف 3 

24 

۶ ۴ 

۰ ف 

۰ ۹ 

1۳1 


۳۰ 
۳۸۰ 


6 ۱۸4 ¢ ۰ 
» ۲۷۱ ۹ 
¢ TAA ¢ ۵ 
¢ TET ¢ ۸ 
۸۲۷ ¢ 4۱¥ 


¢ ۸ 
۶ ۹ 
۰ ۰۱ 
۳۵۰ ¢ TH 
44۱ 6 ۹ 
0146 اذه‎ 
۹۶۷ ۸ 


۹۰ 


۶ ۸۷۲۲ ۰ 8 
6 ۰۲۰ ۷ 


¢ ۱۵۵ ۳ 
۲۱6 ۰ ۱۷۹ 6 ۱۱۸ ۴س‎ 
۳۷۹ ¢ FI ¢ TIA ¢ ۸ 

Moe ع‎ OWA و‎ 414 ¢ 


)ع( 


۱۵۸ ¢ 101 


‌ 
3 


عدن ۰۱۸ ۲۲۸ 
عراقی ۲ ۰ 


TVA CG ۲۱۱ ۲ ۷ 


-‌ 


« 


« 


«a 


:غرجستان ۹ ۶ 


Yer 


۹ ۵۰۲ 6 ۵۰۳ ع ۵۲۹ » ۵۳۲ ¢ 
oft‏ ع o1‏ ¢ ۵۳۲ ۵۷ دنه 6 
كله ¢ ۰۷ 6 ۹۲6 

عرفات ۲۹۸ 

۲۷۱ ۰ ۲۰۹ YET KE 

عبن تاب هذه 


عبن جالوت ۰1۷ 


1 (غ) 


غارئور ۳۹1 
۳۰ 
غرناطة 594 


ی 


غزنة ۰۱۷۰ ۰۱۱۳ ۱۰ ۰ ۱۱۷ 6 ۱۲۱ 
۶ ۱۳۹ ۰ 6۱۳۸ ۱۵ 6 ۱۵۲ 


a 


ST 6 ۱۱۲ ۶ ۱۱۲ 6 ۱۱۰ ۵۸ 
۲۱۳ ¢ ۱۹۹ ¢ ۱۹۸ < NAA ۷ 
۲۸۲۰-۳۸۱ ۰۱۳۷۲ ۲۷۸ 6 ۵ 
6» 1۳۵ 2 ۸۳۰ ¢ ۳۹۹ , ۳۹۷ ¢ Ao 

WY 66۱۸ 6 ۵۵ ¢ OLA ۲۳ 


«a 


۰ ۳۸۱ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲۱۳ ۰۱۱۱ حدجع‎ 
1۸4 ¢ ۸۸۳ ¢ ۲۳۹۹ < ۳۹۸ ¢ FAY 


غور 


(ف) 


الاتیکان ۳۸۱ ۰ ۳4۲ 
0 ۰۵ ۱۰۷ ع ۲۲۱ ¢ ۲۲ 


n 


فارس 
MW 4 ۵۷۱ ¢ ۵4۵ ¢ For ۰‏ ۰4 
AY ۲ ۹‏ 


٩۳۱ ۵۲۰ 6 41۲ پاریاب‎ 


فاس ۳ 
فان شنج ۵1۳ 
الفر ات 4۵ه 


>” 


قراهان 4 
فرخار 4۱۵ » 1۱۰ ۵۳۸ 
فوزین 1۲۲ 
فرغانة fo‏ 
قرسا ۱۷۵ 
لمسطین ٩۱‏ 
فیوزکوه ۰۳۸۱ كوم 


فیا ۰۵ ¢ وول 1۷7 ¢ ۱۷۸ 4 TEY‏ ¢ 


0۹A «< 060 


(ق) : 

قاشان ( أنظر : أيضاً. کاشان ) 4" , 

oA , ۷ ۱ 

۱۲۲ (WE ۰۱۰ ¢ FA < ۳ اقاهرة‎ 

6 ۰, 

4 ۳۰۳ ۰۳۰۱ 6 ۲۷۱ ¢ ۲۰ ¢ ۰ 
Ce o f04 ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۱۳ ۰ 
۵۲ «¢ ۵۸۵ ۵۸۲ «¢ OA « 20 
CW OMe eT 6 AF 
٩۸۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۶ 

قافن ۲۰۰ 6 ۳۹۱ 

قبادیان ۱4۵ , ۲۷۰ , ۲۷۸ 

قيجاق ۲۷۸ 

۵۷۵ , ١9 قرس‎ 

القدس 4.> 

قراقورم. اه , 54م ¢ ۵0 ۽ ۵۷ 
۳ ¢ ۵۷۵ , كلام OAT‏ , تبره 

1 ۵1٩ قرم‎ 

٩04 قرمان‎ 

گروین 15 ¢ ۱۰۵ ۰ ۰۱۱۸ ۱۲۳ ۰ ۱۳۰ ¢ 
cA ۲۷.۰ ۰ ۹‏ كمه ¢ 6064( 


. ۲۸۸ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۰ ¢ ٩ 


۱۲۲ ۰ Wt » ۵۸۱ » ۵۷۸ , ۰ 
۳۸ 

قسدار ۱۳4 

القسطئطيئية ۴ , 4۰ , ۰۸۷ ۲۱۷ ¢ ۱۲۰ ۰ 
"1 

القطیف ۲۷۳ 

٩۱۰4 تفط‎ 

Vo قلعةأردهان‎ 

قلعة أستوناوند ۰ TAL‏ 

قلعة بانیاس ۲۵۷ 6 ۳۹۵ 

قلعة خلادخان .۲۵۰۰ 6 ۴۹4 

قلمة دز كوه ۲۲۹ ۰ ۲۵۹ ۰ ۳۹۱ ¿ ۳۹۲ 

قلمتشابران 04 

قلعة شی رکوه ۳۹۵ , ۵۸۰ 

قلعة الطنبور ۲۵۰ ء ۳۹۵ 

قلعة قدموس ۳۹۸ 


قلعة کالنجار ۲۱۳ 
قلمة لردکوه ۲۵۰ ۰ ۳۹4 › 0۸۳ 
" قلمة مصیاث ۳۹4 


قلمة الناظر ۲۵۰ ۽ ۳٩۸‏ 
فم ۲۸۷ ۰ :۷۱ 2 الام < هه ۰4 


نوج ۱۱۱ 
قبستان ۲۸۷ » ۲۵۰ , ۲۸۸ , ۵2۷ » كلام ¢ 
٩۰۰ ¢ ۵۸۲ » ۱‏ 


القو قاز ۲۳۲ 


۱ قومس ۳۷۰ 


قونيه ۸ ۰ 1۲۳ ¢ et‏ كمد 
القيروان: ۲۷۳ 


(2) 


کارا کاو ۰۷۳ 
. کاشال ۲۱4 1۷ › هده 
+ کاشفر ۲۲۷ ۵ 4۷۲ ۱۷۲۰ 1۷۲ 


كالتجار ۲۱۳ 
کامبردج ۰۱ 6 ۰۱۷۹۰۱۳۲ ۲۳۸ ۰ 


> ۱۹۹ ۰ ۰۲ ۹۷ ۶ 4٩ 
5504٠ 

كانبور ۳۹ ۰ 441 

کربلاء ۲۸۰ 


الکرج ۲۲۹ » ۳۷۵ 

" کردستان ۱۰۰ 

کردوان ۰۹۸ 

کرمان ۲۱۱۰۲۰۹ ۰۲۲۱ ۲۲۶ - 
۹ الي ۰ ۸۳۷۲ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۹۰ ۰ 
٩ ۵ ۶ 1۲ ۰ ۷۱ ۸‏ 

کرمانشاه ۳۰۷ ۰ ۳۸۱ » 0۱۳ 

۱ ۱٩۹ کریت‎ 

كشمير ۰۱۱۱ ۰۱۰ 1۱۹ 0۳۸ 

كلاش 4۳۳ 

۰۷۲ ۰۳۹۷ ۰۳۸۲ ۰۳۰۷ لگنا‎ . 
LA 


رع (أنظر: کامبردج) 
كندر ۲۱۹ 


دو هاجن ۳۲۲۷ 


كوريا 9۹۹ 


كوشك ميدان ۳۷۹ 
الكوفة ۲:۷ , 114 
کوجزیرج ٩۰۰‏ 

كيش ۰۰۷۱ ۰۰۸۱ 1۱۱ 
گنف ۰:۷۳ 


(ک ) 
کیرات ۰۱۱۱ ۷۲ 


. 868 


گردکوه ۰ ۰ ۲۹۵ ۰ ۵۸۲ 
شاسب ٩٩‏ 1 

کرک ( أنظر: الجرجانية ) 

كلبايكان بوه 

الكنج ۹ 
نجه (اليزاقتيول) ۳۰۲ ۰ 45956451١‏ ۰ 
t40‏ لاله ع 0۷۲ 


یلا ۰۱۰۰ ۰۲۱۸ ۴۶۱ 6 ۵9۹ 6 
1۳۸ 
)0( 
اللاذقية ۲۲۸ 
لارنده ؛ ٩۵‏ 


لاهور ۳۰؛ , 4٩۳‏ 

1۷۱ ۳۹ ۰۳۲۰۰۲۲۰ لکنو‎ 
cC EAA EAE ۰1۷۹ ۰ ۷۷-۹ 
۰۵۳۰ ۰ ۰۲۹ ۰ ۵۲۵ 6 ۵۰۱6 ۴ 
1:۸ 

لمر ۵۷۸ ۰ كمه 

6۱۱۵ ۱:6 ۰۱۲۸ ۰ A لندن‎ 
۰ ۳۲۰ ۵ ۳۱۸ ۰۳۱۷ 6 ۰ ۹ 
۰۱6۸۰۰۰۸۸۰۳ ۰ LIF cf 
11۸ 

لوت ۲۷۸ 

لوهور ( أنظر: لامور) 

ليزج 4۱۷ ۰۹۰ ¢ ۷ ۵۰۹ 

۰۲۰۹۰ ۱۱۱۰۱۰۳ ۰ ۹ ليدن‎ 
۰ ۳۷۸۵ 6 ۳۰۸ ۰ ۳۰۲ ۴ ۳ 
6 ۵۹1 ۵۹۲ ) ۸۹ < {oY TET 
“Ye (۱ ۴ 


)م( 


مازندران ۱۰۵ ۲۷۲۵۰ ۲۷۵ ۲۷۸ 


۷۸۹ 
۰۱" ۱ ۸ 
٩۸ ۷ 6 ۹ 


مالطه ۲٩‏ 
ماوراء اهر ۱۱۱۶۱۰۷ > ۱۱۸ 6 ۱۶۵ ۰6 


۷ ۰ ۳۲۷ 4 ۲۳ ؛ 4۲6 ۰ ۸۲۹ 4 


۰ ۱۱۵ ۰۱۱۸۰ ۰۵4۸ ۰ 
1۳۲ 

المتحث الریطای ‏ ۳۲۹۳۰۲۳۹۰۱۸4 
۳۳۶۳ :6 ۵۸ ۰ ۷۴۷ 6 ۷۲ 6 
۷ ۱۳۷۱ : ماك 185 ¢« 

الدای ۰ ۲۱ 

الدینة ۲۲۱ » ۲۱ ۰ ۵4 ۵۰۲ 


. ٩۱۵ ¢ ۵۹۶4 6 ۰۱۸ ۰۳۸۰ الراغة‎ 
1۱۰ 

مرا کش 6۱۸۰۳ ۰۲۸۹ ۲۸ 

مرج الصفر 38م 

مرسیه ۱۳۲ : 

» ۲۷۱۱ < ۱۹۶ ۰ ۱۵ ۰ ۱۳6 ۲ ۲ "مرو‎ 
ء‎ ۲ ٩۷ 4 ۲۲ ۰ 6 ۲ ۲۶۵ 
4 ۲۷۹۱ ۸ ۲۷6 لا ۸( ۲۷۲۳ ع‎ 
sS ۱۹ ۰۳۸۵ ۸ ۳۸۶ ۲ 
۶ ۱۸۰6 ۳ 6 ۲۹ 4 ۲۸6۶ ۲ ۲ 
» ۵۵9۰ ۸٩ ۰۸۷ < ۷ ۶ 
٩۱۱ ۶ OTA ۰ 


مشبد ۱۰۱ ° ۱۸۸ 

مر ۸۵ ۹4٤‏ > 
زاره مر کل 
ةع" 4 ۲۰۷ u‏ 
برو ورم الا ۰ ۲۷۸ 6 ۳۹ 
۸۹ 00۰ ا ۵۷۲ 0۸۷ 
1E carr "o0 ۷ ۰۲۴‏ 
٩۵۷ / 6 6‏ ۰ ۰۵۹ > ۸۱ 3 

٩۰ ء‎ ۲٩ الملل‎ 


معرة المان ۲۷۰ ۶ ۲۱۶ : ۳۸۸ 


e 


۲ ۲۷۲۰۸ 
۲ 4 ۲ ؛ ۷ ۲ 
۷ ۰ ۲۷۱ 


« و لما 


«x «a 





٩۳ الفرب‎ | 


التعلم ۱۳۸ / 

۰ ۲۷۰ 6۷۲ ۲۲۱۰ ۲۲۱ AF م6‎ 

1۵ ۳۵۸ ۲۹۸ ۰۲۸۱۸۲۷۱ - 
> ٩ ۰ ۷۸ ۰۰۲ ۹ 
106 ۶ ۱4 6 ۸ 


ملا زگرد ۷۲۲  .‏ 


اللاو ۱4 
ملطية ٠۹۴‏ ۰ 364 


٩۱۸ ملقة‎ . 


منشستز ٩۰۷‏ 
منغولا ووه, ۵۷6 هلام 


الهدية ۲۹۵ 


: مپنه ۳۲۹۶۳۲۰ 1۱6 


ovr وسک‎ 


۰۰۹۰۲۸۰۲۲۷ ۰۲۱5:  لصولا‎ 
0 ۳ ۰ ۰۲ ۰ ۰۸ ۸۰ 
TTF كلك‎ 

موليان ۲۵ 

مؤمن آباد ۵۷۷ 

۲۷۰ :۲ ٩ میاذارتن‎ 


۱ ميمون دز امه ع ۱۱۹۱ 


میپنه ( أنظر: مهنه ) 
(ن) 


نای ۰۷ + 

ناین ۲۷۳ 

دب ۳۵ £۵۰ هزه 

ONA ۰۰04 ¢ TIE ۰۱۱۶ ۰ ۱۲۳ نبا‎ 
4۵۰ 4۳۵ » ۸۳۳ تسف‎ 

نصرت كوه ۰۵٩‏ 01۸.6 

مپاوند ۲۳۱ ء ۲۳۶ 

نهر بشي هده 


نهر عيسى ٥۸4‏ 


۷:۷۲ 


هر اللاك ۵۸ ۷ ۱۳۰ cc‏ ۰۱۶ ۰۱۱۲ 

نور ۲۱۰ ۰۹۵ ۶ ۱۰۵ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۱۲۲ ۰ ۲۱۳ ۰ 

۰۲۷۸ ۰۲۱۷ cC TOA ۰ : 01۲ نورئابتون‎ 

توشاد 9۳۸ ۲ ا No‏ ۲ ۰7۲ 

CoN تبايور 4° 411۲ 112 °1° .موه یی‎ 
coe يرمع‎ ONA BAO ۲ ۲ 
ا 6۲۱۷ ۶۱۲۹۸ 0۰۳۷۰ ۹8۹1 ۲ 11لا‎ ۹ 
۱۱۲ ۱۲۱ Mac TEA ۴ TetervY 
AA ۰ ۷ 6 ۴۷۹ 6 ۳۰ 6 ۳۵ ¢ ۳۷ ۲۱ 4 


۵ ۸۹۶ ,ع ۳۹۰ ۰ ۲٩۱‏ ۰ ۶۲۸ * | اند المسنة ۹۹د 
۸٩ 2 ۸۷ ۰ ۶۸۶ 6 ۶۷6 ۲‏ 6 


۹ ۵ ۵۲۹ ¢ ۵۳۱ ۵۳۲ ۶ (و) 
۰ ۵ ۹6۵ هه , ۵۰ ۰6 ۵۹۸ , ۸ ۰ 
of 6 1‏ واسط ٩۱ ۲۸٩‏ 
نیکوسیا هلاه وال ۲۷۰ 
۱ وراون ٩۳۲‏ 
(ه) ورساد ۲۸ 4۲۹ 
وشمکوه ۲۵۰ ۳۹6 
E‏ ولوالج 4۳۰ 


مرات ۹ ۶۵ > ووکنح ۸ 
الل ۳۳۱ ۰22 

۰ ها EAE‏ ۹ ۰ (ی) 
۸ 6 110 ۱ 
هزار اسب ۳۸۷۰۳۸۹ 6 ۱۹ Eo‏ 

همدان ۰ ۱۲۳۰۱۲۲ ۲ ۰۱۲۸ ۱۲۹ | یاروسلاف ۰۷۳ 
(evo ۳۲۱ ۲ ۰‏ | زد ۰۱4 ۲:۹ ٩۰۹‏ 
۹ ۰۰ ۵۳۷ , ۵۶۷ ۵۱۷ عگان ۲۹ 6 ۲۷۵ 6 KYA‏ ۲۷۹ ۳۲۰۲ 
۸ وس و۵ 0۹۷ لین ۰۲۱۲ ۰۲۷۳ ۰۰۲ ۰۳ عمد 


° ¥۲ ۰۱۱۲ ۱۷۱۱ ۱۰۸ ۰6 ۲۸ ١5 هلد‎ 





الناصبيين 
إن کلام الله هو 
نصير الدين الطوسى 
نصير الدين الطوسى 
بعدد أنفس الحلائق 
او ااوید 
سیفه 
أولها 
والغامان 


` ۹۷ ۰ 








صحیفة | سیر 
TA?‏ ۷۱ 
۳ 1 
2:۳ ۱۳ 
jerry‏ ۷ 
۴۳ ۸ 
۷۲ ۱۱ 
۷۹ ۷۲۳ 
A1‏ © 

٩ |۸۲‏ - 
OYA‏ ۱ 
01° ¥ 
ovr‏ ۱ 
۰ | خر سطر 
۹۰ ۱ » ۲۱ 
,۷ | آخر سطر 
11° 14 
۶ هم 
۷ + 
AY‏ ۷۱۷ 


[hai] 


أ صواب 


برماق 
جم القصحاء 
مسق 
أفربدون 
جم الفصحاء 
وەی 
اللدين _ 
E:‏ 


a“ 


این‌اخی 
ما 
اوگدان 
نصير الاین 
طبقات الاطاء 
جمم الفصحاء 
۳ ھ 
دیوانا مطوعا 


جور 
وخا 


المشروع القومی للترجمه 
الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ینطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة بما یفتح الافق على وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية : 
-١‏ الخروج من أسر الركزية الاورويية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية والابداعية . 
۳- الانحیاز إلى کل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریپ . ۱ 
-٤‏ ترجمة الاصول العرفية التی آصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة. جنبًا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القارئ فى القلب 
من حركة الابدا ع والفکر العالیین . 
ه- العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین المتخصصين عن طریق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث السروق 

كيف نتم كتابة السيناريى 
ثريا فى قببوبة 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلى الحرائق 

التغیرات الييشة 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للالب 
الحركات الفنية منذ ۱۹۶۵ 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون کوین 

ك. مادهى بانيكار 
انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا افیتش 
لوسيان غولدمان 


: ماکس فريش 


آندرو. س. جودى 

چیرار چینیت 

فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وأيرين فرانك 
رویرتسن سمیث 

جان پیلمان نويل 

إدوارد لوسی سمیث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 

مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هائز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هیکل 
مجموعة من الژلفین 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

بول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الازدی وعمر حلى 
هتاء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفیفی 

بإشراف لح عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهین 

یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على الناصری 
سعيد توفيق 

يكز عباس 

إبراهيم الدسوقی شتا 

أحمد محمد حسين هیکل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إيراهيم فهمی 

أحمد فواد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خباة چام محمد 


واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد الركزية الاورويية 

عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الالبی الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعیمی 
الدراما والتعليم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج+۲) 
مسرحیتان 

الحبرة (مسرحیة) 

التصمیم والشکل 

موسوعة علم الانسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم انسلامى فى ول القون المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمی 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القاری 

صلاح الدين والماليك فى مصر 


بريجيت شیفر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامين باربر 
آوکتافیو ياث 

آلدوس هکسلی 

روبرت دینا وجون قاين 
بایلو تیرودا 

فرانسوا دوما 

هھ .ت , نوریس 
جمال الدين بن الشیخ 
داریو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


جمال عبد الرجیم 
آنور مغيث 
منيرة کروان 


محمد عید ابراهیم 


عاطف أحمد وابراهیم فتحی ومحمود ماجد 


أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاپ علوب 


محمد برادة وعثمانى الیلود ویوسف الائعلکی 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطیم وعادل دمرداش 


أ . ف .ألنجتون 

ج . مایکل والتون 
چون بولكنجهوم 
قديريكو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موبييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

پرتراند راسل 
آنطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
أوخينيى تشانج رودریجت 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . توميكنز 


ل ٠١‏ . سیمینوفا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السید و ماهر البطوطی 
محمد آبو العطا 

السید السید سهیم 
صبری محمد عبد الفنی 
یاشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعی 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 


أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 


عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن نافلم وعلى حاكم 


حسن بیرمی 
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فن التراجم والسیر الذاتية 

چاك لاكان وإغواء التحليل النضسی 
تاريخ لتد الأبى الصديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشکین عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل ` 

مختارات شهرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج۱) 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (روایة) 

تون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتقرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين السرح اسباوآمریکیالعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الاسبانی 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السيتما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) 
مساطلة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی يليه آياء (شعر) 
آوبرا ماهوجنی (مسرحية) 

مدخل إلى التص الجامع 

الادپ الاندلسی 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج البادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من الؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
آلکسندر بوشکین 

بندکت آندرسن 

میجیل دی آونامونو 
مجموعة من الژلفین 
صلاح زکی أقطاى 
جمال مير صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

بورخيس وأخرون 

باربرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باییخو 
فرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدي 

برتولت بريشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس روبییرامتی 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درویش 


آحمد درویش 

عبد القصود عبد الکریم 
مجاهد عبد النعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الفاتمی وناصر حلاوی 
مکارم الغمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقی شتا 
آحمد زايد ومحمد محیی الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

ایراهیم فتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدین الكتانى الادریسی 
محمد ینیس 

عبد الفقار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 

آشرف على دعدور 

محمد عيد الله الجعیدی 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

متی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستتقع 
غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

لنساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق ااوسط 
الدليل الصفیر فى كتابة المرأة العريية 
نظام العبودية القديم والنموذج المدّلى لإإنسان 
الامبراملورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الوسیقی 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الادب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر التديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. اليوت 
فلاحو الباشا 

مذگرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
پارسیفال (مسرحية) 

حيث تلتقی الانهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودلیل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وآدونیس 
التجرية الإغريقية 


سادى پلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى آبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنينل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورپ دیفی 
قولقانج ایسر 
سوزان باسنيت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
أندريه چوندر فرانك 
مجموعة من الولفین 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونی 
کارلوس قوینتس 
ميجيل دی لیبس 
تاتکرید دورست 
إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف قضول 


رویرت ج. لیتمان 


آحمد حسان 

نسیم مجلی 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى ابراهیم وهالة كمال 
لیس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من الترجمین 
محمد الجندی وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد ابراهیم 
أحمد قؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد آبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفی ماهر 

أمل الجبوری 

نعيم عطية 

حسن پیومی 

عدلی السمری 

سلامة محمد سلیمان 
أحمد حسان 

على عبدالرءوف اليميي 
عبدالغقار مكاوى 

على إبراهيم منوقی 
أسامة إسير 


منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج ۲ , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
الدارس الجمالية الکبری 

خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ . ج۲) 
الايديولوچية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الاسبانی 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين اللتديتين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الادپ والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبی الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات 
العنف والنبومة (شهر) 

چان کوکتو على شاشة السیتما 
القاهرة: حالة لا تنام 

آسفار العهد القدیم فى التاریخ 
معجم مصطلحات هیجل 
الارضة (روایة) 

موت الادپ 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان يرودل 

ديفيد هوکس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

یشعیاهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

میجیل دلیبیس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ديس 
ایلیس کاشمور 
توم تیتنبرع 
هنری تروایا 
نخية من الشعراء 
آیسوب 
اسماعیل فصیح 
وب. پیتس 
رینیه جیلسون 
هانز ابتدورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرج علوی 
ألفين کرنان 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابی 
قاطمة عیدالله محمود 
أحمد مرسى 

می التلمسانی 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السياعى 

إبراهيم فتحى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
نبیل سعد 

سهير الصادقة 

محمد محمود آبوغدیر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدی حسين 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إهام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

یاسین طه حافظ 

فتحی العشری 

دسوفی سعید 

عبد الوشاپ علوي 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 
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العمی والبصیرة: مقالات فى بلاغة النقد العاصر 


محاورات کونفوشیوس 

الكلام رأسمال وقصص آخری 
سیاحت نامه ابراهیم بك (جا) 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء ۸٤‏ (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجماهیری 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العشمانية 


ضحایا التتمية: القاومة والبدائل 
الجانب الدینی للفلسفة 


تاريخ النقد الادبی الحدیث (جه) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القدیم 
الجینات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علما جدیدا 
ليل آفریقی (روایة) 


شخصية العربی فى السرح الإسرائيلى 


السرد والسرح 
مثنویات حکیم سنائى (شعر) 
قردینان دوسوسیر 


قصص الأمير مرزیان على لسان الحیوان 
مصر منذ قدوم ناپلیون حتی رحيل عبدالناصر 


قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 


جوانب أخرى من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 
لعبة الحجلة (روایة) 

بقایا الیوم (روایة) 
الهيولية فى الکون 
شعرية کفافی 

فرائز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 
دمار یوغسلافیا 

حكاية غریق (روایة) 
آرض الساء وقصائد أخرى 


پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج أبو بكر |مام وآخرون 
زين العابدین الراغی 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصیح 

فالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جیرمی سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من الولفین 

سنائى الغزنوی 

جونائان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ریمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتائان 

کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

ياول فیرابند 

برانکا ماجاس 

جابرييل جارئیا مارکیث 


ديقيد هربت لورانس 


سعید الفانمی 

محسن سید فرجانی 
مصطقی حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد آیو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنی 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على الناصری 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوی 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نفادی 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربری 
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السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والفثران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما يعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 
ديوان شمس تبریزی (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
فة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: القلسقة 

أقدم لك: آفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 


موسوعة علم الاجتما ع (ج۲) 
رحلة فى فكر زکی نجیب محمود 
مدينة العجزات (روایة) 

الکشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسیه ماریا دیث بورکی 
جائیت وولف 

نورمان کیجان 

فرانسواز جاكوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستونیر 

آرثر هیرمان 

ج. سينسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتة 

رويين فيدين 

تقرير لنظمة الانکتاد 

جیلا رامراز - رایوخ 

کای حافظظ 

ج ۰م. کوتزی 

ولیام إمبسون 

لیفی بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

الیزابیتا دیس وآخرون 
جابرییل جارئیا مارکیث 
والتر آرمپرست 

[تطونیو جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارچو بدران 

ل. 1. سیمینوفا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی چروفز 
دیف روبنسون وکریس جارات 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس فریزر 

نحيه 

جوردون مارشال 
زكى تجيب محمود 
ادواردو مندوثا 
چون جريين 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفی إيراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إبراهيم فهمی 
طلعت الشایپ 

فاد محمد عکود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مدبولی أحمد 
نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفی 
محمد طارق الشرقاوى 
عبد اللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سید أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد ابو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة 

مدير الدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (>۲) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي فى مصر 
اسيدة باربارا (رواية) 


ت. س. البوت شاعرا وناقذا رکانبا مسرحيًا 


فنون السيتما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص آخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوی 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج+۲) 
الثقافة والعولة والنخلام العالی 
الفن الروانی 

دیوان منوچهری !ادامفانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ السرح الاسبانی فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ السرح الإسبائى فى الفرن العشرین (ج؟) 
مقدمة للأدب العربی 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرىي 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

السطورة برومثیوس فی ۷ بهن الإتجليزي رالفرنصی (مج3) 
أمسشورة برومئيوس غر الاب الإتجنيزى والفرشسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 
وليم چیفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو چاییجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براین قورد 

إسحاق عظیموف 
فس. سوندرز 

بریم شند وآخرون 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولقو 

حسن نظامى الدهلوی 
زين العابدین الراغی 
آنتونی كنج 

ديفيد لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر لن 

بوالو 

جوزیف کامبل وبیل موریز 
ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس تراکس ویوسف الأهوازی 


جين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالتعم على 

بدر الدين عرودکی 
ایراهیم الدسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة |براهیم 
عتان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عیدالقادر التلمسانی 
آحمد فوزى 

ظریف عبدالله 

طلعت الشایب 

سمیر عبدالحميد ابراهیم 
جلال الحفناوی 

سمير حنا صادق 

على عبد الر وف الیمبی 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحمید ابراهیم 
محمود علاوی 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد آئور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الچندی 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: مارکس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 


۰ أقدم لك: علم الوراثة 


أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفی 

روح الشعب الأسود 

أمثال قلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

لادپ الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دریدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲, ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

لمعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 
الاسلام فی بریطانیا من ۱۱۸۰-۱۰۰۸ 
لقطات من الستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
فلسفة الولاء 

نظرات حاثرة وقصص آخری 
تاريخ الادب فى إيران (ج۲) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولنجوود 

وليم دیبویس 

خايير بیان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروندینو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لایموفا- س. زنیکین 
مجموعة من المؤلفين 


جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس 


مولف مجهول 

لیفی برو فنسال 
دیلیو يوجين کلیتباور 
ترات بونانی قدیم 
آشرف أسدى 

قیلیب بوسان 
يورجين هایرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامی 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 

آرثر کلارك 

تاتالی ساروت 
تصوص مصرية قديمة 
جوزایا رويس 

إدوارد براون 

بيرش بيريروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصیور 
محمود مكى 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعیدی 
هويدا السباعی 
کامیلیا صبحی 
أشرف الصباغ 
آشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاوی 
کرستین یوسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 
عبد العزیز بقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفی 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
قتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الاتصاری 
جلال الحفناری 

محمد علاء الدين متصور 
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قصائد من رلکه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازی الزائل (روایة) 
الموت فى الشمس (روایة) 
الرکض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (روایة) 


لمتصوفة الأولون فى الادب الترکی (ج۱) 


دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادی المنطق 

قصائد من كقاقيس 


الفن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الاندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون فرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بأرمئيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
سام باریس (شعر) 
تساء يركضن مع الذئاب 
القلم الچری» 


المصطلح السردی: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


التصوفة الأولون فى الادب الترکی (ج.۲) 


عاش الشباب (روایة) 

كيف تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

الفضب وأحلام الستين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)‏ 
المسافر (شعر) 


رايئر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بیتر بالانجيو 

بونه ندائی 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد کوپریلی 
آرش والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليو بابون مالدونادو 
پاسیلیو بابون مالدونادو 
حجت مرنجی 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
نخبة 

آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورل 
ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 
مجموعة من المؤلفين 
جیرالد برنس 

فوزية العشماوی 

کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کوبریلی 
وانغ مينغ 

آومبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وأخرون 
ابوارد برادن 

محمد اقبال 


حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
سمير عبد ربه 

سمير عيد ربه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفي 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفي حجازی السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربینی 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء آبو عجاج 

محمد آحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
الباق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 
فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد ابراهیم 
وحید السعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوقی 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
قى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 


إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
الادپ الاسبانی العاصر بأقلام كتايه 


معجم تاريخ مصر 
اتتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الاضی 


تاريخ إسبانيا الاسلامية (مج۲. ج؟) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


ستیل پاٹ 
جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدی الشیرازی 

إم. فی. رویرتس 

مایف بینشی 

قرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 
بول دیقیز 

إسماعيل فصيح ه 
تقی نجاری راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديفيد إبرام 
أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بویر 

جینیفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر ۰۱۰۱ رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم یوسف 
أحمد محمد نادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
ایزابیل كمال 

یوسف عبدالفتاح فرج 
ریهام حسین إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبد الحليم 
زينب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سلیم عبد الأمير حمدان 
مجمود علاوی 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالنعم 

عماد حسن بكر 

ظبية خمیس 

حمادة ایراهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شامين 

إلهامى عمارة 

الزواوی بغورة 

أحمد مستچیر 

محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عيدالرحيم 
هل مصطقی بدوی 


۷- تاريخ النقد الأدبى الحدیث (جه) رینیه ويليك مجاهد عیدالتعم مجاهد 


۸- سیاسات الزمر الماكمة فى مصر العثمانبة ‏ جين هائوای عبد الرحمن الشیخ 
۹- العصر الذهیی للاسکندرية جون مارلو نسیم مجلی 

۰- مکرو میجاس (قصة فلسفیة) فولتیر الطیب ين رجب 

۱- الولاء والقبادة في الجتمع الاسلامی الأول روى متحدة آشرف کیلانی 

۲- رحلة لاستکشاف أفريقيا (ج۱) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
۳- إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

4- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
-٥‏ من طاووس إلى فرح محمود طلوعی محمود علاوی 

- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفبظ يعقوب 
۷- باندیراس الطاغية (رواية) . بای إنكلان ثريا شلبى 

۸- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد آمان صافی 
6- أقدم لك: هيجل ليود سبتسر وأندزجی كروز إمام عبدالفتاح إمام 
۰- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 
1- أقدم لك: فوکو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
۲- أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
۳- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

۶- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

0 - توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربرج ناجى رشوان 

-١‏ تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
۷- رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلی النعمانی جلال الحفناوى 

۸- بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
۹- موت الرابی (روایة) صدر الدین عینی محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ یعقوب 
۰- قواعد اللهجات العربية الحديثة کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
۱- رب الأشياء الصفيرة (روایة) آرونداتی روی فخری لبيب 

۲- حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية آسعد ماهر چویجاتی 

۳- اللفة العربية: ناريخها ومستویاتها وتاثیرها كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
6- آمریکا اللاتینیة: الثقافات القديمة لاوریت سیجورنه صالح علمانی 

۰0- حول وزن الشعر پرویز ناتل خانلرى محمد محمد يونس 
- التحالف الأسود ألكسندر كوكبرن وجيفرى سائت كلير أحمد محمود 

۷- أقدم لك: نظرية الكم ج. پ. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالنعم 

4- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيفائز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

4- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزیری 

۱- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن ثان لون إمام عيد القتاح إمام 
۲- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد ایجینانزی وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

۲۳- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك آرنو حليم طوسون وفؤاد الدفان 


4- خمسون ماما من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغریی 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لافتصاديات الوارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

مله حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الاراضى والجودة البيثية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوتسی 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتی انقرن المشوين 
الصين والولايات التحدة 
التبی (مسرحية) 

تسای ون جى (مسرحیة) 

بردة الثبی 

موسوعة الاساطیر والرموز القرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد آخری 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البیفاء 

نصوص قصصية من روائع الآدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارثيا أرينال 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتی 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بیرزنسکی وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثریانتس سابيدرا 
ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دانیلسون 

ماريلين بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين الراد آبادی 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح |مام 
امام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة إبراهيم النیف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عتانى 

سحر توفيق 

أشرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عیدالفنی رجب 
سمير عبدالحمید إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ربه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
کتاب الوتی: الخروج فى النهار 
اللوبی 

الحکم والسياسة فى آفریقیا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الاوسط الحدیث 
تقاطعات: الامة والجتمع والتوع 
فى طفولتی: دراسة فى السيرة الذائية العربية 
تاريخ النساء فى الفرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى مصر سلاطين الماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسی يمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحدينة 
إسبانيا فى تاریخها 

الفن الطلیطلی الاسلامی والدجن 
الملك لير (مسرحیة) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


. أقدم لك: السياسة البيئية 


أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم النظريات الترائية 


شاروك بالر 
تصوص مصرية قديمة 
إدوارد تیفان 
إكوادى بائولی 
نادية العلی 
جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلقين 

تیتز رووکی 

أرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخية من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هاینجر 

آن تیلر 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلیتارلی 

آدم صيرة 

کارلو جولدونی 

آن تیار 

تیموثی کوریجان 

تيد آنتون 

چونثان کوار 

فدوی مالطی دوجلاس 

آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عتلیموف 

جوزایا رويس 

آحمد یوسقف 

آرثر جولد سمیث 

آمیرکو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدوتادو 

ولیم شکسبیر 

دئيس جونسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
ديفيد زین میروفتس وروبرت کرمپ 
طارق على وفل اٍیفانز 

محمد إقبال " 


محمد صالح الضالع 
شريف الصیفی 

حسن عبد ريه الصری 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عيدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عيدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفی ایراهیم قهمی 
مصطفی بیومی عبد السلام 
قدوى مالطی دوجلاس 
صیری محمد حسن 
سمير عبد الحمید ابراهیم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على ابراهیم منوفى 

على ابراهیم متوقى 
محمد مصطفی بدوی 
نادية رفعت 

محیی الدين مزید 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ وحسین نجیب الصری 
عمر القاروق عمر 
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ما الذى حدث فى «حدث» ۱۱ سبتمبر؟ 
الفامز والستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونی 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الالب الیونانی الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: میلانی كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 


الوسیقی والعولة 
قصص مثالية 
مدخل للشعر الفرنسی الحدیث والعاصر 


مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية رن الحادى والمشرين 
أقدم لك: چان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الاوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن الغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرین لابا 

نظامی الکنجوی 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ریتشارد أوزيرن ویورن قان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دی ثربانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطفی السید مارسوه 
آناتولی آوتکین 

كريس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین ساردارویورین ثان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

دیبورا ج. جیرنر 

مایکل رایس 


عبد السلام حیدر 


بشير السیاعی 

محمد طارق الشرقاوی 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز يقوش 

شوقی جلال 

عبدالغفار مكايى 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 

روف عباس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفیق على متصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عيد الروق اليميى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زین الدين 
أنور محمد ابراهیم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحی أحمد سالم 
جلال السعید الحفتاوی 
جلال السعید الحفناوی 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صيرى محمدی التهامی 
آحمد عبدالحمید أحمد 
على السید على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 
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موقع الثقافة ۰ 

دول الخلیج الفارسی 

تاريخ النقد الاسبانی العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فروید ۱ 
مصر القديمة فى عیون الإيرانيين 
الاقتصاد السیاسی للعولة 

فكر ثریانتس 

مفامرات بینوکیو 

الجمالیات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشو 

دائرة المعارف الدولية (مج۱) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصینی 
آمنحوتپ الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفناندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة الصرية (ج۱) 

قصائد ساخرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج») 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافی 

الکوارث الطبيعية (مج۱) 
مخاطر کوکبنا الضطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 


هومی بايا 
سير رویرت های 
ایمیلیا دی ثولیتا 


برونو آلیوا 


ریتشارد ابيجنانس وآسکار زارتی 


آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو بوزو 

هوشتك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 
هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالكموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صبری السوریونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

|کوادو بانولی 

روبرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان قفوت 

جيمس ولیامز 

آرثر آیزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) 


ریتشارد هاریس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السیاعی 

أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عیدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من الترجمین 

إيهاب عبدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوی 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشیشکلی 
إيمان عبدالعزیز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاویسی 
توفیق على منصور 

مصطفی ایراهیم فهمی 

محمود إبراهيم السعدنی 
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قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج۲) 
الانتخاب الثقافی 

العمارة المدجنة 

لنقد والايديولوچية 
رسالة النفسية 

لسياحة والسياسة 

بيت الاقصر الکبیر( روایة) 


عرض الأحداث الثى وقعت فی بقدلد من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۱۱ 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

اسلام الصلیبی 

النوية العبر الحضاری 

آشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


لسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 
التثبيت والتكيف فى مصر 
حج پولندة 

مصر الخديوية 
لديمقراطية والشعر 
فندق الارق (شعر) 
الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


هارى سيتت فيلبى 

هارى سينت فيلبى 

أجتر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

فوزية أسعد 

أليس بسیرینی 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 

ريمون استانبولی 

توماش ماستناك 

ولیم ی. آدمز 

أى تشینغ 

سعید قانمی 

رينيه جینو 

جان جينيه 

نخبة 
نخية 

تشارلس داروين 
نيقولاس جویات 
أحمد بللق 

نخبة 


دولورس برأمون 


تخد 


روى ماکلوید وإسماعيل سراج الدين 


جودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جونائان میلر وبورین فان لون 
عبد الاجد الدریابادی 


هوارد د تیرثر 


صبری محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقی جلال 

على ابراهیم منوفی 
فخرى صالح 

محمد محمد یوس 
محمد فرید حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
آحمد محمود 

آحمد محمود 

جلال الینا 

عايدة الباجوری 
يشير السباعی 

فواد عکود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
یوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفیق على منصور 
عیدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیچی 
عزة الخمیسی 
صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة ایراهیم 
مصطفی البهنساوی 
سمير کریم 

سامية محمد چلال 
بدر الرفاعی 

فزاد عبد المطلب 
أحمد شافعی 

حسن حبشی 

محمد قدری عمارة 
ممدوح عبد النعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 
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السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أسامئير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسی للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

دیوان الامام الخمینی 

آثینا السوداء (۲, مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج-۲» مچ۲) 

تاريخ الادب فى إيران (جا , مج١)‏ 
تاريخ الالب فى إيران (ج۲ ۰ مج") 
مختارات شعرية مترجمة (ج+۲) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثانق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

الفونسى ساستری 

مرئیدیس غارثیا آرینال 

خوان رامون خیمیتیث 
ریتشارد فایفیلد 
داسو سالدیبار 

لیوسیل کلیفتون 

ستیفن کوهان وإنا رای هارك 

بول دافیز 

وولفجانج اتش کلیمن 

آلفن جولدنر 

قريدريك چیممسون وماساو میوشی 
وول شوینکا 

جوستاف آدولفو بكر 

جيمس بولدوین 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمینی 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد چرانقیل براون 
إدوارد جرانفیل براون 
وليام شكسبير 

وول شوينكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوفاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
فتحى العشری 
سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 
حسن نصر الدين 
سمير جريس 


عبد الرحمن الخميسى 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطی 

على عبدالامیر صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوی 

محمد علاء آلدین منصور 
باشراف: محمود ابراهیم السعدنی 
باشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
أحمد كمال الدین حلمی 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفیق على منصور 

سمیر عبد ريه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 
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سكين واحد لكل رجل (رواية) 
الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج۲) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العتلمی 
اللف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 
ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم اك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحدائة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج۲) 


ت. م. ألوكو 


صيرى محمد حسن 


آورائیو کیروجا رزق أحمد بهنسی 
آورائیو کیروجا رزق أحمد بهنسی 
ماکسین هونج کنجستون سحر توفیق 

فتانة حاج سيد جوادی ماجدة العنانی 
قیلیب م. دوبر وریتشارد أ. موار قتع الله الشيخ وأحمد السماحی 
تادووش روجیفیتش هناء عبد الفتاح 
(مختارات) رمسیس عوض 
(مختارات) رمسیس عوض 
ریتشارد آبیجانسی وأوسكار زاریت حمدی الجابری 
حائيم برشیت وآخرون جمال الجزیری 
جيف کولینر وبیل مایبلین حمدی الجابژی 
دیف روینسون وجودی جروف إمام عبدالفتاح إمام 
دیف روینسون وأوسكار زاریت إمام عبدالفتاح إمام 
روبرت ودفین وجودی چروفس إمام عبدالفتاح إمام 
ليود سینسر وأندرزیجی کروز إمام عبدالفتاح إمام 
إيفان وارد وأوسکار زارایت جمال الجزیری 
ماریو قرجاش بسمة عبدالرحمن 
ولیم رود فیقیان منی البرنس 

أحمد وکیلیان محمود علاوی 
إدوارد چرانقیل برادن أمين الشواربی 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۸۸۰۲ ۲۰۰۵ 





تم تصوير وطبع هذا الکتاب من نسخة مطبوعة 


